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وآياتها سبع وثلاثون 
ناییچ 4 طحم 4 الث أعلم براده به ندل الكتي) القرآن مبتدأ 
ين آل4 خبره « الْمَرِ» في ملكه « لكر 4© في صنعه إن فى لبرت الأزض 4 اي في 
خلقه) ليت » دالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته « لَمُوْيِنَ 4© طوف تلحر أي في 


بسم الله الرحمن الرجيم. 
سورة الحائية مكية 
الا قل للذين آمنوا»الآية. وهي ست أو سبع وثلاثون آية 

سمیت باسم كلمة منپا وهي قوله : #وترى کل أمة جائیة6وتسمی سورة الشريعة لقوله فيها : ثم 
جهلناك على شريعة . قوله : (مكية إلا قوله :قل للذین آمنوا)) إلخ. أي إلى قوله :«أيام الله )وهو قول 
ابن عباس وقتادة قالا: إنها نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه» عابه عبد الله ابن أبي» فأراد 
عمر قتله فنزلت. وقيل: مكية كلها حتى هذه الآية فإنها نزلت في عمر أيضاء _شتمه رجل في مكة من 
الكفار. فأراد قتله فنزلت» ثم نسخت بآية الجهاد. فوله : من الله (خبره) أي متعلق بمحذوف تقديره 
كائن. فوله : «العزِيزٍ»(في ملكه) أي الغالب على أمره. قوله : «الحکیم رفي صنعه) أي الذي يضع 
الشيء في حله فاقتضت حكمته تعالى إنزال أشرف الكتب وهو القرآن» على أشرف العبيد وهو 

قوله : إن في السّمْوَاتٍ وَالأرْض 4 الخ ذكر الله سبحانه وتعالى هنا من الدلائل ستة في ثلاثة 
فواصل » وختم الأولى بالمؤمنين» والثانية بيوقنون» والثالئة بيعقلون. ووجه التغاير» أن الانسان إذا تأمل 
في السیاوات والأرض» وأنه لا بد هیا من صانع آمن» وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد يقيناء وإذا 
نظر في سائر اوادث كمل عقله واستحكم علمه. قوله: (أي في خلقهیا) أشار بذلك إلى أن الكلام 
على حذف مضاف. يدل عليه التصريح به في سورة البقرة في قوله : إن في خلق السموات والأرض) وما 
في سورة آل عمران إن في خلق السموات والأرض». 

قوله: طلآيَاتِ لِلْمُؤْمِئينَ 4 باللصب بالكسرة باتفاق القراءء لأنه اسم إن وأما ما يأتي في قوله: 

۳ 


٤‏ تفسير سورة الحائية 


خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنساناً و42 خلق ما بث يفرق في 
الأرض ين دب هي ما يدب على الارض من الناس وغيرهم تاك لموم رن 004 
بالبعث 4 في « أخيكف ای رالبار 6 ذهابها ومجيئهما وا أرل ا مالاو ين رَو 
مطر لأنه سبب الرزق ليا به به الْأَرْضَ بعد موتها وصریف اليح تقليبها مرة جنوباً ومرة 
شمالاً وباردة وحارة یت یو 4© الدلیل فیژمنون ویک 4 الآيات المذكورة 8دَينَتُ 
سه 4 حججه الدالة على وحدانيته « تَنَلُوهًا 4 نقصها عك بح > متعلق بنتلو ياي دی 
َد که أي حديثه وهو القرآن َيِه حججه بو )© أي كفار مكة أي لا یژمنون 
وفي قراءة بالتاء وڙ 4 كلمة عذاب لكل له كذاب « لير 4( كثير الاثم ينم یکت 

6 القرآن نل عل ثم ير على كفره سكا 4 متكبراً عن الإيمان «كأن لَر 
ره داب ب ألم زر طوَإذا عم من ءاییتایه أي القرآن سا ار ها هرا | 8 مهزوءاً 


«آیات وم یوقنون # و «آیات وم يَعْقِلُونَ 4 ففيه قراءتان سبعيتان» الرفع والنصب بالكسرة. 
فالرقع على أن قوله : #في خَلْقَكُمْ 4 خبر مقدم » و«آيات» مبتدأ مقر » وابحملة معطوفة على جملة إن 
في السموات» والنصب على أن «آيات» معطوف على آيات الأول الي هو اسم إ4 وقوله : 

۳ لک معطوف على قوله: في السَّمُوات والأرض » الواقع خبراً لان. ففیه العطف على 
مسون عامل واحد وهو جائز باتفاق . قوله : #و»#(خلق) ما »6 أشار بذلك إلى أنه معطوف على 
«خلیکم» المجرور بفي على حذف مضاف. قوله: (هي ما يدب) أي يتحرك. قوله: (و4(في) 
«اختلاف الیل والتهار 4 أشار المفسر إلى أن حرف الجر مقدر يؤيده القراءة الشاذة بإثباته . قوله : 
9ِبَعْدَ مَوْتَهَا4 اي یسها. قوله : روباردة وحارة) لف ونشر مشوش وترك الصبا والدبور فالریاح آربع . 

قوله : لك آيات ال4 مبتدا وحب. وجلة وهای حال. قوله: (الآيات المذكورة) أي وهي 
السیاوات والارض وما بعدهما. قوله: (متعلق بنتلو) أي على أنه عامل فيه مع کونه حالاً. والياء 
للملابسة . قوله : (أي لا يؤمنون) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: (وفي قراءة) أي وهي 
نهآ . قوله : (كلمة عذاب) أي فيطلق على العذاب» ويطلق على واد في جهنم . قوله : (كذاب) 
3 و عل الله وخلقه . فد (كثير 0 أي المعاصي . 1 وسح آیات ا 1 
يُصير 4 (على كفره) 7 لاب الرتبي, ا أن ال على الکفر» حاصل ,بنك قير الأدلنة 
المذكورة وسماعه إياها . 

قوله : کان ۳ یسمغهاه کا4 محففة على حذف منها ضمير الشأن. والجملة إما مستأنفة أو 
حال . قوله : «فره داب أليم 4 سمه بشارة تهکیاً پم لأن البشارة هي الخبر السار. 

قوله : «وَاذا عَلِمَ من آَاتَنا شیاه أي ذا بلخه شیء وعلم أنه من یت اتخذها هزواً. إلخ » وذلك 
نحو قوله في الزقوم : إنه الزبد والتمرء وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي . 


0 


تفسير سورة الحائية 
بها ِأرْلِكَ) اي الأفاكون َم عاب مهن 04 ذو إهانة يِن ايِو > أي أمامهم لأنهم في 
الدنيا هک ولا يت عم تابر 4 من الال والفعال َا ولا اس ين دون أ أي 
الأصنام أله رم عَدَابُ عَظِمْ 4( هداي أي القرآن « مُنَى» من الضلالة « وَأ 
کنر یایب نیم هم داب حظ وين يبري أي عذاب یره 0 موجع لله الى 
سر لک انیت جى اف 4 السفن « يبتر بإذنه تن 4 تطلبوا بالتجارة 9 ين 
ْو رلک توت 4©) « رس لكر ای سوب 4 من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره 
رت لضي من دابة وشجر ونبات وانهار وغيره أي خلق ذلك لنافعکم يما 4 تأكيد 
وه حال أي سخرها كائنة منه تعالى « دیلک الوم یلکوت 4() فيها فیژمنون 


سس و 2 و مرچ وام 
۳ 


ل رن اوعفرو یسلا ون که يخافون « امن 4 وقائعه أي اغفروا للکفار ما وقع 


مر چم 


قوله : ادها مرو أنث الضمير مع أنه عائد على شيئ وهو مذکر مراعاة لعناه وهو الایف ویصح 
عوده على طآيَاتنَ . قوله : (أي الأفاكون) جع باعتبار معنى الأفاك» وراعى اولاً لفظه فأفرد. قوله: 
(أي أمامهم) أشار بذلك إلى أن الوراء» كما يطلق على الخلف» يطلق على الأمام, كالجون يستعمل في 
الابیض والأسود على سبيل الاشتراك. قوله: اما كُسَبُواع طمَا» إما مصدرية کسبهم, أو موصولة أي 
الذي کسبوه, وهذان الوجهان يجريان في قوله: ول ما انَحَدُوا» ومقتض عبارة المفسر أنها فیها 
موصولة. حیث قال في الأول (من الال والفعال) وقال في الثاني (أي الأصنام) . قوله : هذا هُدىٌ» أي 
لمن اذعن له واتبعه وهم المؤمنون» ووبال وخسران على الكفار» قال تعالی : «ووننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالین الا خسارای. ۱ 

توله: لاله اي سَخْرَ لکم ابر اي حلواً وملحاًء والعنی: ذلله وسهل لکم السير فیه. بان 
جعله آملس الظاهر مستوياً شفافاً. يحمل السفن ولا ینم الغوص فيه. قوله : (بإذنه) أي إرادته ومشيثته, . 
ولو شاء لم تجر. قوله : (بالتجارة) أي واحج والغزو وغير ذلك من الصالح الدينية والدنيوية. قوله : 
لِوَلْعَلُكُمْ تَفْكْرُونَم اي تصرفون النعم في مصارفها. قوله: روغیره) أي کاللائكة فإنهم مسخرون 
لأهل الأرض» يدبرون معاشهم, وهذا سر قوله تعالى : إولقد كرمنا بني آدم» الآية . قوله : (تأكيد) أي 
حال مؤكدة. قوله: (حال) أي من ماء ويصح أن يكون صفة لجميعاء والمعنى الأول: سخر لكم هذه 
الأشياء كائنة منه أي لوقة له. وعلى الثاني : جميعاً كائناً منه تعالى. قوله: «یَفکر ون » أي يتأملون في 
تلك الآيات . 

قوله : «فْلْ لِلّذِينَ منوا يعْفِرٌوا) الخ المراد بالغفر لهم تحمل أذاهم وعدم مقابلتهم بمثل ما 
فعلواء واختلف في هذه الآية» فقيل مدنية» وعليه فسبب نزوها كما قال ابن عباس: أنهم كانوا في غزوة 
بني الصطلی. نزلوا على بثر يقال له : الریسیم» فارسل عبد الله بن أبي غلامه يستقي الماء. فأبطأ عليه 
فلا آتاه قال له : ما حبسك؟ قال : غلام عمر قعد على طرف البثر» فما ترك احداً يتسقي حتی ملأ قرب 
النبي اء وقرب أبي بكرء فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاءء إلا كما قيل: سمن کلبك يأكلك» فبلغ 


بل مغلم سس سد تفسير صورةالحائية 
منهم من الأذى لكم» وهذا قبل الأمر بجهادهم رک ¢ أي الله دفي قراءة بالنون « قومایما 
E 3‏ 4 من الغفر للکفار آذاهم عمل صلخافلنفيه 4 4% عمل © ومن م 
حا أساء م إل ريك عونت 4 تصیرون فيجازي ۳ والمسيء لوَلِمَدءَائنَا ب 
رل کب 4 التوراة کر 4 به بين الناس ره لموسى وهارون منبم ‏ 5 
بَنّ الب 4 الحالات كالمن والسلوى « ومع ایب 4© عالي زمانهم 
وم نل 4 أمر الدين من الحلال والحرام» وبعثة محمد عليه 0 الصلاة 


ل ع ص جه سس US‏ 6 مرو مر و و ۳ محر ور 


والسلام «مَمااختلفواً» في بعثته « این ند مَلجَاءَهُمُ لع 4 أي لبغي حدث بينهم 


ذلك عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه له. فنزلت هذه الايت وقيل مكية» وعليه فسبب نزوها كما قال 
مقاتل: أن رجلا من بني غفار شتم عمر بمكة؛ فهم عمر أن يبطش به» فتزلت» أو کا قال السدي: أن 
ناساً من أصحاب رسول الله ب من آهل مكة» كانوا في أذى كثير من المشركين» قبل أن يؤمروا بالجهاد. 
فشكوا ذلك لرسول الله ككل فنزلت. وما ذكره الفسر فيه إشارة إلى هذا الأخير. 

قوله : «لا برجون يام اله أي لا يتوقعون وقائعه من قوهم أيام العرب أي وقائعهم. وهذاما 
مشی عليه الفس وقیل: إن الرجاء باق على معناه الأصليء والمراد بالأيام مطلق الاوقات. والعنی لا 
یوملون الأوقات التي جعل الله فیها نصر المؤمنين وثوابهم . قوله : (أي اغفروا للکفار) أشار بذلك إلى أن 
مقول القول محذوف دل عليه قوله: طيَغْفْرُوا4 فهو مجزوم لکونه جواب أمر حذوف والتقدیر: قل هم 
اغفروا يغفروا. قوله : (وهذا قبل الأمر بجهادهم) أي فهو منسوخ بآية القتال» وهذا على آنبا مكية, وأما 
على آنها مدنية» فالکف عن المنافقين خوف أن يقول المشركون: إن محمداً يقتل أصحابه, حتى جاء الإذن 
بتمييزهم» وقیل : انا ليست منسوخة. بل هي محمول على ترك المنازعة. والتجاوز فيها يصدر عنهم من 
الكلام المؤذي» قوله: طلِيَجَْزِيَ قَوْما4 علة لا قبله. والقوم هم المؤمنون» وهو ما مشى عليه المفسرء وقيل 
الکافرون» وقيل كل منهاء فالتنكير إما للتعظيمء أو التحقيرء أو التنویع . قوله : (وفي قراءة بالنون) أي 
وهي سبعية أيضاً . قوله : (أذاهم) مفعول للغفر الواقع مصدراً. قوله : من عمل صَالِحاً فَلِنفْسِهِ» جملة 
مستأنفة لبیان كيفية الجزاء . 

قوله : ولد آنْبْنا بني إِسْرَائِيلَ4 ال المقصود من ذلكتسليتهله ية كأنه قال: لا تحزن على كفر 
قومك. فإننا آتينا بني اسرائيل الكتاب والنعم العظيمة. فلم يشكروا بل أصروا على الكفر. قوله: 
(التوارة) إغا اقتصر عليها لكونها تغني عن غيرها من كتبهم. ولا يغني غيرها عنهاء فإن فيها أحكام 
شرعهم وإلا ففي الحقيقة كتب بني اسرائيل : التوراة والانجیل والزبور. قوله : وَالْحَُكُم 4 أي الفصل 

بين اخصوم وهذه‌انعم دينية» وقوله : «وَرَرَفَاهُم من لْیَات» نعم دنيوية فلم یشکروا علیها. قوله : 

(كالمن والسلوى) أي في أيام التیه . قوله : رالعقلاء) تقدم ما فیی وآن الأولى التعبیر بالثقلین . 

قوله: «وانيْناهم» أي بني اسرائيل في التوراةء والعنی: بينا هم فيه أمر الشريعة. وأمر 
محمد كل وأنهم يؤمنون به إن ظهر بينهم» كا أشار له المفسر. قوله: لِوَاخْتَلْفُوا4(ني بعثته) إلخ. أي 
وقد كانوا قبل ذلك متفقين. فلا جاءهم العلم والشرع في كتابهم اختلفوا وکان مقتضاه أن یدوم خم 


تفسير سورة الحائية 


۷ 


او 


حسداً له «إنّ رک یق یتم الق موأ یرت 4 © تُرَجَمَانَكَ 4 يا حمد 
رة طريقة مت امر الدين مایم موادي ایو 4 © في 
عبادة غير الله نم آن ْوأ يدفعوا «عن كين آله 4 من عذابه سیا راد الطللیت 
الکافرین 8 بعصم ی و وََُالْمنَقَِ 4 © المؤمنين هدا القرآن «بصتَر لاس 
معالم يتتبصرون بها في الأحكام وا حدود [وهدى وة ققرت » 0 بالبعث ( بمعنى 

همزة الانکار یب راجت 4 اكتسبوا « لیات 4 الكفر والمعاصي «أن هر و 


ر ۳ 


کین ءامو وعو اولصحت م4 خر ماه ساب مبتدأ ومعطوف. والجملة بدل من 


الاتفاق. قوله: «يقضي ينهم » أي بالمؤاخذة والمجازاة. قوله : ثمٌ جَعَلْتَاكَ عَلَى شَرِيعةٍم الكاف 
مفعول أول لجعلناء و «علی شْرِيعَة» هو الفعول الثاني» والشريعة تطلق على مورد الناس من الماء على 
المذهب والملة» والمراد هنا ما شرعه الله لعباده من الدين» سمي شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه» كا يلجأ 
إلى الماء من العطش. قوله: همِنَ الأمْرِ» يطلق على مقابل النبي وعلى الشأن» ويصح إرادة كل منا 
هناء والعنی : ثم جعلناك على طريقة من الدین» وهي ملة الإسلام التي كان عليها [براهیم» ولا شك أن 
الله تعالى لم یغایر بين الشرائع في التوحيد والکارم والصالح. وإنما التغاير في الفروع . قوله : «مُوَاء 
لین لا يَعْلَمُونَم أي وهم رؤساء قريش حيث قالوا: ارجع إلى دين آبائك. فإنهم كانوا أفضل منك 
وأسن . 

قوله : َإنهُمْ آن ینوا عنْكَ4 تعلیل لما قبله, وقوله : وان الظَالِمِينَ4 عطف على ما قبله من 
عه ایل قوله : «اویاء بَعْض 4 أي في الدنياء والأولى لهم في الآخرة يزيل عنهم العقاب. قوله: 
«والله ولي الْمُتَقِينَ 4 أي في الدنيا والآخرة» لأنهم اتقوا الشرك. قوله: هذا بصاثر6 مبتدأ وخ 
وجمع الخبر باعتبار أن المبتدأ مشار به إلى ما تقدم من الایات. ولا شك أنه جمع. قوله: (معالم) جمع 
معلم, وهو في الأصل الأثر الذي يتسدل به على الطریق. والراد هنا أن تلك الآيات تبصر الناس في 
الأحكام وتدضم علیها . 

قوله : ودي أي من الضلالة. قوله: «وَرَمَةه اي إحسان. قوله : هِلِقَوْم ينود أي 
یطلبون الیقین» وأما الکفار فهو وبال وخسران عليهم . قوله: ام( عى همزة الانکار) أي فهي 
منقطعة. تقدر تارة بالهمزة وحدهاء أو ببل وحدهاء أو با معأء والمراد انکار الحسبان أي 0 
والمعنى: لا ينبغيٍ أن یکون. والا فالظن قد وقع بالفعل. قوله: لِالّذِينَ اجْتَرَحُواالسَيتَاتَ» فاعل 
حسب. وجلة أن نَجْعَلَهُمْ4 إلخ سادة مسد المفعولين» والراد بالاجتراح الاکتساب كما قال المفسرء 
ومنه الجوارح» قال الكلبي الذين اجترحوا السيئات عتبة وشيبة ابنا ربیعة» والوليد بن عتبة» والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» علي وحمزة وعبيدة بن الحرث رضي الله عنهم. حين برزوا إليهم يوم بدر 
فقتلوهم » وقیل : نزلت في قوم من المشركين قالوا إنهم يعطون في الآخرة خيراً مما يعطاه ا مؤمن» كما آخبر 
الله عنبم في قوله : «إولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) . 

قوله: ظسَّوَاءً4(خبر) أي على قراءة الرفع» وقرأ بعض السبعة بالنصب على الحال. قوله: 


4 تفسير سورة الحائية 
الكاف والضميران للكفار, المعنى : أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي في رغد من 
العيش مساو لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: لئن بعثنا لنعطي من الخير مثل ما تعطون» 
قال تعالى على وفق إنكار با همزة لسا مَايحَكُسُوت4 © أي ليس الأمر كذلك فهم في الآخرة في 
العذاب» على خلاف عيشهم في الدنياء والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في 
الدنياء من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك» وما مصدرية أي بئس حکاً حكمهم هذا 
«وَحَلَنَ أنه أَلسَمْوَتِ و خلق ‏ الْأَرْسَ یی 4 متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته 

م من العاصي والطاعات. فلا يساوي الكافر المؤمن رهم لا 


یظلموت لت 4 « ریت 4 أ خبرني وسا إِلهه هواه» ما بپواه من حجر بعد حجر يراه أحسن 


(والجملة) أي من البتداً والخبر. قوله: (بدل من الکاف) أي الداخلة على الوصول. قوله: (أي لیس 
الأمر كذلك) أشار بذلك إلى أن همزة الإنكار للنفي» وكان المناسب للمفسر تقديم هذا على قوله 00 
ما يَحْكْمُونَ» فإنه مرتبط با قبله. والعنی : أم حسبوا أن نجعلهم كائنين مثلهم مستوياً. > محياهم وماتهم 
كلا لا يستوون في شيء منهاء فان هؤلاء في عز الإيمان والطاعة. وشرفها في المحياء وفي رحمة الله ا 
في المات. رأولئك في ظل الكفر والمعاصى» وهو أنهما في المحياء وفي لعنة الله والعذاب المخلد في الممات. 
ولا يعتبر توسعة العيش في الدنياء فإنها بحسب القسمة الأزلية» للمؤمن والكافر ولكل دابة. قوله: (أي 
بئس حك إلخ» مقتضى هذا الحل أن ما ميزةء وحينئذ فالفاعل مستترء وهو يناي كونها مصدرية, 
لأنها في تلك الحالة تكون فاعلاء فالناسب لجعلها مصدرية أن يقول: ساء الحكم حكمهم . 

قوله : ولق لله السّمْوَاتٍ» إلخ. من تتمة قوله: م یب یروا یاب 4 إلخ 
وهو كالدليل لهء كأنه قال: لا يستوي المؤمن والكافرء بدليل أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. أي 
للعبر والاستدلال. ول يترك العباد سدى. وجازی كل نفس با کسبت. فلا يستوي جزاء المؤمن بجزاء 
الكافر. قوله: (متعلق بخلق) أي على أنه حال من الفاعل أو المفعول. قوله: (ليدل على قدرته) إلخ . 
قدره إشارة إلى أن قوله : لوَلِتْجْرَّى»4 عطف على علة محذوفة . قوله : ووهع» أي النفوس المدلول عليها 
بقوله: کل لس . قوله: لا يُظلَمُون4 أي لا ينقص من ثواب المؤمن» ولا يزاد في العذاب على ما 
یستحقه الکافر . رز (أخيرني) تقدم أن فيه مجازين» حيث أطلق الرؤية وأراد الإخبار. ثم أطلق 
الاستفهام على الإخبار وآراد الأمر به. وقوله : من انَحَذَ له الخ. مفعول أول لرأيت» وال ترك 
متابعة احدی إلى مطاوعة اموی. فكأنه یعبده. قوله: (من حجر) أي وغيره کالشمس والقمر من کل 
معبود غير الله » عاقلا أو غير عاقل. فالکفر هو العبادة بأن یتقرب إلى غيره كا یتقرب إليه. وأما زيارة 
الصالحين والأنبياءء فليس من قبيل العبادة لهم. بل هي من باب التسبب في نفع الغير. لأن الترضي عن 
الأولیای والصلاة والسلام على الأنبياءء دعا للغير بذلك ولا شك أن ذلك الغير ينتفع به. والمتسبب له 
مثله. لما ورد: أن الملك يقول له ولك مثل ذلك» فآل الأمر إلى أن زيارة الصالحين والتوسل بهم . من جملة 
طاعة الله » وصاحبها محبوب لله. لأن أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. وصدق عليهم آنهم يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل» فليست معصية فضلا عن كونها شركاً. كما اعتقده ذوو الجهل الرکب والعقيدة 


تفسير سورة الجاثية ۹ 


« وس اه عَلَ عر که منه تعالى» أي عالاً بانه من أهل الضلالة قبل خلقه رح عل نیو 
ود فلم يسمع اهدي ولم يعقله یل لس َو 4 ظلمة فلم يبصر الهدي ويقدر هنا 
کک ت اهتدي ۾ فمن دی يه من كد فک یراول إياه لا هتدي أف 

رة 4 () تتعظون فيه إدغام إحدى التاءين في الذال « لر أي منكرو البعث م ناه 4 
8 الحياة إلا جاناه التي في ری نوت ويا أي يموت بعض ويحيا بعض بأن پولدوا 
واا لامر أي مرور الزمان» قالت تعالى : هرا هم بلك القول من عر إن 4 
ما م الا یلو 4 9 « ونا ل َم یاه من 00 الدالة على قدرتنا على البعث 

بت #4 واضحات حال « تا کن َم إل أن قلا آنا يكابآبتآ 4 أحياء «إن کش 

مین 4 9 را ۳ 7 OY‏ 11 
م الْتمَةٍ لا رنب که شك »یه وَلَكِنَّ أك لایر وهم القائلون ما ذکر « لت 04 


الزائغة . قوله: (أي,ٍ عا بأنه من أهل الضلالة) آشار بذلك إلى أن قوله: «عَلَى عم 4 من الفاعل 
ويصح أذ بكرن خالا نالفل والمعنى أضله في حال كونه عاماً بالحق غير جاهل به» فهو أشد قبحاً. 

قوله : و بكسر الغين أو بفتحهاء ٠‏ مع سكون الشين وحذف الألف, قراءتان سبعيتان» 
وقریء دا بفتح الغين وضمهاء وإثبات الألف أو بكسر الغين وحذف الألف. أو بالعين المهملة. 
0 (وبقدر هنا 00 الثاي) أي وإغا حذف لدلالة فمن بهدیه 4 علیه. ولا حاجة للتقدیر» إذ 

أن تكون هي الفعول الثاي» وقد وصفهم الله تعالى بأربعة أوصاف : الأول قوله: اڏه إلخ › 
1 قوله : لوَاضْلَهُ4 إلخ › الثالث قوله : «وختم» إلخ » الرابع قوله : «وَجَعَل »4 الخ» »> فکل وصف 
منها مقتض للضلالة. فلا يمكن إيصال الهدى إليه بوجه من الوجوه. قوله: (إحدى التاءين) أي الثانية . 
قوله : (أي الحياة) بيان مرجع الضميرء ويقال هذا الضمير ضمير قصة. قوله : : (أي يموت بعض) إلخ 
دنع بذلك ما يقال إن قوهم نموت وَنَحْيَا4 فيه اعتراف بالحياة بعد الموت» مع آنہم ينكرونهاء ويجاب 
أيضاً: بان الآية فيها تقديم وتأخير» أي نحيا وفوت. قوله: (أي مرور الزمان) أي فكان الجاهلية 
يقولون: الدهر هو الذي بهلکنا وهو الذي يحيينا ويميتناء ولذلك رد عليهم بقوله كل : «كان أهل 
الجاهلية يقولون: وما يبلكنا إلا الليل والنہار» وهو الذي يحيينا ويميتناء فيسبون الدهر» فقال تعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». والحاصل أن فرقة من الكفار 
یسمون ده ينسبون الفعل شير أو فعا للزمان» فرد عليهم بما تقدم . . قوله : (المقول) أي وهو فوضم 
ما هي إلا حَيَاننا ناه إلخ . قوله: (واضحات) أي ظاهرات . قوله : (حال) أي من آياتّنا» . 

قوله : ما کان حُجَتْهُمْ 4 بالنصب خر كان وقوله : «إلا 1 الوا اسمهاء أي إلا قوهم» 
وتسميتها حجة على سبيل سبيل التهكم . أو على حسب زعمهم . قوله : «اتوا بآبَائنَاه أي الذين ماتوا قبلنا. 
قوله: طقل الله يُحيكُنْ» رد لقوهم: ما يلكا إلا الْدَهْرِ. قوله: (وهم) أي الاک وجمع باعتبار 


۱۰ 


تفسير سورة الحاثية 
رنہ نك التكوت ولا وم تم اة 4 يدل مده « رنیرت 4 © 
الکافرون أي بظهر خسرانیم بأن يصيروا | إلى التار وير کل َة ٍَ4 أي آهل دين یه على 

او أمَمَ دعن إلى كبا 4 كتاب أعمالها ويقال هم ن رن ما کر 
رد 4 9 أي جزاؤه هدا كبن ديوان الحفظة بعکم بالق رف َنيح 4 
ثبت ونحفظ « ماكر نملو 4© « فا یرک “امتا وعیلرا الب یله ریق 
َي جته َلك هلر ین 624 البين الظاهر رن لین کنرواک فيقال هم أا 


المعنى . قوله : ور ملك السّمْوَاتِ والاض 4 تعمیم بعد تخصيص . قوله: ظوَيَوْمَ تقوم السّاعَةٌ» 
ظرف لقوله: یر وقوله: وه بدل من يوم قبله للتوکید. والتنوين في «یوَ4 عرض 
عن جملة مقدرة» والتقدیر: يومئذ تقوم الساعة. فهو بدل توكيدي . قوله : (أي یظهر خسرانهم) جواب 
عما یقال : إن خسرانهم متحتم في الأزل. 

قوله: ونی كل أمةِ جَائيُْ رای بصرية و طكُلٌّ4 مفعوها و جَائِيةُ حال» واختلف هل 
الجثي خاص بالكفار. وبه قال يحبى بن سلام وقيل عام للمؤمن والکافر انتظاراً للحساب. ويؤيده ما 
ورد: إن في القيامة لساعة هي عشر سنین. خر الناس فيها جثاة على ركبهم. حتى إن إبراهيم عليه 
السلام ينادي : لا أسألك اليوم إلا نفسي» وذلك لأن الحضرة في ذلك اليوم حضرة جلال. فالجميع 
يعطونه حقه من الخوف واهيبةء إلى أن يحصل التمييزء والجثو وضع الركبتين بالأرض» مع رفع الألية 
ونصب القدمین. ويطلق على الجلوس على أطراف القدمين مع وضع الركب بالارض. وكل من العنیین 
يدل على كونه مستوفرا غير مطمتن؛ وقوله : (أو مجتمعة) أو لحكاية اخلاف. وقیل معناه متمیزة وقيل 
خاضعة . قوله: وکل امي بالرفع في قراءة العامة مبتدأ و «تذغی خبرها. قوله: «تذعی إلى 
تابا أضيف هم الكتاب باعتبار أنه مشتمل على آعماهم . قوله : (ويقال هم) قدره إشارة إلى أن الجملة 
مقولة لقول محذوف. و طالْيوْمَ4 معمول لتجزون. و ما كنم مفعوله الثاني» ونائب الفاعل مفعول 
أول. 


قوله: طهذًا كتَابنَا4 قيل من قول الله لهم. وقيل من قول اللائكة هم . قوله: ينطق عَلَيْكُمْ 
باحق 4 أي يدل عليه لأهم یقرژونه. فيذكرهم ا فعلوه لقوله تعالى : ویقولون يا ويلتنا مال هذا الکتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» قوله: إا كنا تنسح ما کنتم تَعْمَلُونَ4 قيل معناه أن لله 
ملائكة مطهرین» ينسخون من أم الكتاب في رمضان كل يوم ما يكون من أعمال بني آدم في العام كله. 
ويعرضونه على الحفظة كل خیس. فيجدون ما كتبه الحفظة على بني آدم موافقا لا في أيديهم» وقيل إن 
الملائكة الحفظة. إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عز وجل أمر بأن يثبت عنده منها ما فيه ثواب أو عقاب» 
ويسقط ما لا ثواب فيه ولا عقاب. قوله: (نثبت ونحفظ) أي فالراد بالنسخ الاثبات والنقلء اما من 
اللوح الحفوظ أو من صحف الكتبة كما علمت 

قوله : ما الْذِين آمنوا4ه ال e‏ الوم تون ما کم تَعْمَلُونَ» 
قوله : «تیذخلهم رهم في رخمته 4 أي مع السابقین. فلا يناني أن المؤمن» وان ۸ يعمل الصالحات 


1١١ 


تفسير سورة الحائية 
تكُنْاكت 4 اي القرآن تل عل رم 4 تکرتم « وم مما رن ©) كافرين 
و ر4 لكم أا الكفار «إِنَّ ود 7 بالبعث 58 ماع 4 بالرفع والنصب لا 
يب 4 شك فیا ل در ما السامة ان ما نط ل ًا قال المرد: ا 

إلا نظن ظا ومان كيت 4©) أا آنية «وَيدَاه ظهر هم في الآخرة « سات ما 
َيل 4 في الدنيا أي جزاژها وا نزل بهم ما كنأ يه يتوت 6046 أي العذاب 
و نترككم في النار « 6 یر لما یک هَدّا 4 أي تركتم العمل للقائه 


يدخل الجنة» لكن لا مع السابقین. بل إما بعد الحساب, أو بعد الشفاعة فلا يقال: إن التقييد بالعمل 
الصالح» > يخرج من مات على الإيمان ولم يعمل صالحاً. قوله : (جنته) إنما فسر العام بالخاص» لأن الجنة 
آثر الرحمة التي تستقر الخلائق فیها, وتوصف بالدخول فیها دون غبرها من آثار الرحة . قوله : الْمُورُ» 
أي بلوغ الامال والظفر بالقصود. قوله : «الْمبینْ> أي الخالص من الشوائب. قوله : (فیقال هم قدره 
إشارة إلى أن جواب إما حذوف. 

قوله : «افلم نکن آياټي) إلخء الهمزة وال ا والفاء عاطفة عليه أي أتركتم الإيمان 
بالرسل فلم تكن إلخ . قوله : «واذا قبل إن وَعْدَ الله حن هذا من جملة ما يقال مء وحينئذ فيصير 
العنی: وكنتم إذا قيل لكم إن وعد الله حق, إلخ . قوله: إن وعد الله خن > بكسر (ِإِنّ» في قراءة 
العامة لحكايتها بالقول. وق قتذوذا بها (جراء للقول جری اف هه یم قوله : (بالرفع 
والنصب) أي فها فراءتان سبعیتان» فالرفع على الابتدای وحملة ریب فيها» خبره. والنصب عطفا 
على اسم إن . 

قوله : اما ندري ما السّاعَةُم هذا على سبيل الاستغراب والاستبعاد. قوله: (إن نظن إلا ظناً) إن 
قلت: لح الج ع د کی إلا حياتنا الدنياه فان ما تقدم أثبت أنهم جازمون 
بعدم البعث» وهنا أفاد أ: هم شاكون فيه» ويمكن الحواب بأن الكفار لعلهم افترفوا فرقتين: فرقة جازمة 
بنفي البعث وفرقة متحيرة فيه . قوله : (قال الرد) لخ » جواب عا يقال: إن ظاهر الآية وقوع المفعول 
المطلق استثناء مفرغاًء مع أن المقرر في النحوءٍ أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع العمولات. إلا 
المفعول الطلق. فلا يقال: : ما ضربت إلا ضرباً لاتحاد مورد النفي والإثبات» لأنه يصير في قوة ما ضربت 
إلا ضربتء ولا فائدة في ذلك فأجاب المفسر: بأن الآية مؤولة بأن مورد النفي محذوف تقديره 
لنْحْنُ4. ومورد الإثبات كونه نظن ظنأ فكلمة «إلأه مؤخر من تقديم » والعنی حصر أنفسهم في الظن 
ونفي ما عداه. 

قوله : طومًا نحن بِمُسْتَيْقئِينَ » مبالغة في نفي ما عدا الظن عنهم . قوله: (أي جزاؤها) أشار بذلك 
إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: (نترككم في النار) أشار بذلك إلى أن المراد من النسيان الترك 
از لأن الترك مسبب عن النسیان, فان من نسي شيئاً تركه» فسمي السبب باسم السبب. لاستحالة 
حقيقة النسيان عليه تعالى . قوله: (أي تركتم العمل للقائه) أشار بذلك إلى أنه من اضافة الصدر إلى 
ظرفه على حد مكر الیل وني الكلام حذف قدره المفسر بقوله : (العمل) والمعنى : تركتم العمل للقاء الله 


« وماونگ انار و را لکن ا من 4 © مانعين منها « در يأك زمر باکت أل 4 القرآن 
« هرا ورن اله ناه حتى قلتم : لا بعث ولا حساب ١‏ فام لا یود © بالبناء 
للفاعل وللمفعول «متّا من النار ولاهم یو 994 أي لا يطلب منهم أن يرضوا ربهم 
بالتوبة والطاعت لانها لا يومد قو ند4 الوصف بالجميل على وفاء وعده في الکذبین 
« رت ألسَموتِ ورب الْأَنّضِ بت ای 4 © خالق ما ذكرء والعالم ما سوى اه وجمع 
لاختلاف أنواعه. ورب بدل وله الكرِيةة4 العظمة « لسوت وَالأَرنْ 4 حال أي كائنة 
فيها وَهْوَلْمَرِرَالْحَكيِم 4© تقدم. 


في يومكم هذاء ولا ي يصح أن یکون من اضافة الصدر لفعول لأن الوح عل نسیان ما في الیوم من 
احزای ار . قوله : «ذلک > أي العذاب الدائم . قوله: رانک انَحَذْنُم 4 إلخ. أي 
بسبب اتخاذکم . 

قوله : فاليم لا يُحْرَجُونَ» إلخ. فيه التفات من الخطاب للغيبنة» ونکنته الاشارة إلى أنهم 
ساقطون عن رتبة الخطاب لوانهم. قوله : (بالبناء للفاعل وللمفعول) أي فهبا قراءتان سبعيتان. قوله: 
(لأنها لا تنفع يومئذ) أي وأما في الدنيا فالتوبة والطاعة نافعانء فالذي ينبغي للعاقل البادرة لذلك قبل 
الفوات. قوله: (على وفاء وعده في المكذيين) أي وللمزمنین. وإنما اقتصر على المكذبين دفعاً لما يتوهم 
أنه تعالى إنما يحمد على الفضل. فأفاد أنه كا محمد على الفضل. يحمد على العدل لأن أوصافه تعالى 
جميلة . قوله: (ورب بدل) أي في المواضع الثلاثة» ويصح أن يكون نعتاً للفظ الجلالة. 

قوله: وله الكبرياء) أي آثارهاء لأن وصف. الكبرياء قائم بذاته تعالى. وإنها تظهر آثارها في 
الساوات والارض من التصرف والقهر» فتصرفه سبحانه وتعالى في السیاوات والأرض وما فيهما من آثار 
كبريائه سبحانه وتعال لا یعلم قدره غبره ولا يلغ الواصفون صفته . قوله : (حال) ویصح أن یتعلق 

بنفس الكيرياء لأنه مصدر. قوله: «وَهو الْعَزِيرُ الْحَكِيم» أي الغالب الذي يضع الشيء في محله. 
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5 ةا 


وآياتها س وثلاثون 
ونای 4 (حع4 الله أعلم براده به تيل الكت » القرآن مبتدأ 
ین لله 4 خبره اریز في ملكه انكر )ني صنعه « من ألسَموتِ والاض هما 
تالا خلقاً بل 4 ليدل على قدرتنا ووحدانیتنا وجل امُسَكىَ 4 إلى فنائهما يوم القيامة 
«ِوَالَدِنَ کنرواعتا أا حوفوا به من العذاب عرس 4© قل ی 4 آخبروني ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأحقاف مكية 


إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله4 الآية. والا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل4 الآية. وإلا 
«ووصينا الإنسان بوالديه» الثلاث آیات . وهي أربع أو خمس وللائون آية. 

سيأتي أن الأحقاف واد باليمن» كانت فيه منازل عاد. وقيل: إنه جمع حقف وهو التل من الرمل 
ولا منافاة بين القولين» إذ لا مانع من کون التلال في منازل عاد. قوله : (إلا قوله تعالی قل أرأيتم #الخ) 
أي بناء على أن الشاهد عبدالله بن سلام. إذ لم يظهر منه التصديق بالقرآن إلا بالمدينةء وأما على أن المراد 
به موسبى عليه السلام فلا تكون مدنية. قوله: (الثلاث آيات) أي وآخرها قوله: «أساطير الأولين» 
وحينئذ فجملة الآيات المستثنيات خمس . قوله: (وهي أر بع أو خس) الخ» هذا الخلاف مبني على أن 
«حم» تعد آية مستقلة أولاً. قوله: (الله أعلم بمراده به) تقدم غير مرة» أن هذا القول هو الاسلم وهو 
طريقة السلف في تفويض علم المتشابه لله تعالى . 

قوله : «مِنّ یه أي لم يخترعه من نفسه ول ينقله من بشر» ولا من جني كا قال الكفار. قوله : 
«الخکیم 4 (في صنعه) أي الذي أتقن كل شيء. قوله: إلا بالْحََّ4 هذا هو مصب النفي . وهو صفة 
لصدر محذوف كا قدره المفسر. قوله : (ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا) أي وباقي الصفات الكالية. وتنزهه 
عن النقائص. لأن بالخلق يعرف الق لأن كل صنعة تدل على وجود صانعهاء واتصافه بصفات الكمال. 
قوله : «وَأجَل مُسَمّى» عطف على الحق والكال على حذف مضاف. أي وإلا بتقدير أجل مسمى » لأن 
الاجل نفسه متأخر عن الخلق» وفيه رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. 

قوله : وین كَْرُواع مبتدأء و هِمُعْرِضُونَ» خيره. وقوله : عَم ره متعلق بمعرضون» 

۱۳ 


14 تفسير سورة الأحقاف 


دعوت تعبدون ین دون أله 4 أي الأصنام مفعول أول «أرونی» أخبروني تأكيد هط مادا 
حَلَعُوأْ 4 مفعول ثان ط ِسَلْأيّشِ » بيان ما « یر که مشاركة إن 4 خلق ‏ الکو 1 
مع الله وأم بمعنى همزة الانکار تون ی؟ بكب منزل مهد که القرآن طأَوَأَنْروَ» بقية 
0 يؤثر عن الأولين بصحة دعواکم في عبادة الأصنام آنها ڌ تقربکم إلى الله ا 
یقت زان دعواكم ون 4 استفهام معن النفي أي لا أحد اينيغو يعبد ين 
دون أَنَّهِ 4 أي غيره من 2لَايْتَحِيبٌ إل يوم ابر وهم الاصنام لا يجيبون عابديهم إلى 
شيء يسألونه بدا وهم عن, دُعَيو 4 عبادتهم علو 4يلأهم جاد لا بعقلون ولا خر 
الاش كان 4 أي الأصنام ظِهُمَ 4 لعابديهم « اما ین یام 4 بعبادة عابديهم 
« کنر 4© جاحدين ردا ثل عم أي أهل مكة شاک القرآن «یکت 4 ظاهرات 
حال 9 کال لب کنر 4 مہم للحن 4 أي القرآن « لما جَآهَمّهَدَا محر تين 4© بين ظاهر 


وما اسم موصول, والعائد محذوف قدره المفسر بقوله : والاول أن در سوا لاختلاف الحار للموصول 
وللعائد بان یقول خوفوه. قوله: (تأکید) أي لقوله : رای ». قوله : 00 ثان) أي أن الحملة 
الاستفهامية سدت مسد الفعول الثاني . قوله: (بیان ما) آشار بذلك إلى أن ماه اسم استفهام 
وهذا» اسم موصول خبرها و طخَلقوا» صلة الوصول. ویصح أن «مَادا» اسم استفهام مفعول 
لخلقوا. قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي وبل الإضرابية فهي منقطعة . 
قوله : «(إيتوني بکتاب» الأمر للتبكيت, وفيه إشارة إلى نفي الدليل النقليء . بعد الإشارة إلى نفي 
الدلیل العقلي . قوله: : من قبل هذا صفة لكتاب» والجار والمجرور متعلق محذوف قلره امقر خاصا 
بقوله: (منرل) والمناسب أن يقدره عاماً من مادة الکون. قوله: أو اار4 مصدر على وزن کفالت 
وقوله : من علم » صفة لأثارت وهي مشتقة من الأثر الذي هو الرواية والعلامة» أو من أثرت الشيء 
أثيره أثارة» استخرجت بقيته» والعنی: ائتوني برواية أو علامة أو بقية من علم يؤثر عن الأنبياء 
والصلحاء . قوله: ان کم ضادقین4 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه» أي فائتون . 
قوله : «وَمَن اضل» الخ, مبتدأ وخبر. قوله: «مُنْ 9 يَسْتَجِيبُ» ومن نكرة موصوفة بالجملة 
بعدها؛ أو اسم موصول ما بعدها صلتها. وهي معمولة ل يدعو والعنی لا آحد أضل من شخص 
یعبد شيئاً لا يجيبه. أو الثيء الذي لا جیبه ولا ینفعه في الدنیا والاخرة. قوله: «إِلَّى یوم الْقِيَامَة4 
الغاية داخلة في المغياء وهو كناية عن عدم الاستجابة في الدنيا والآخرة. قوله: (وهم الأصنام) عبر عنهم 
بضمير العقلاءء مجاراة لا يزعمه الكفار. قوله : (لأهم جماد) أشار بذلك إلى أن المراد بالغفلة عدم الفهم . 
قوله : طوَإِذًا حشر الئاس © أي جعوا بعد إخراجهم من القبور. قوله : (جاحدین) أي منکرین؛ وعذا 
نظیر قوله تعالى : #وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون# قوله : (حال) أي من آیاتنا. قوله : : «قال الْذِينَ 
«كفْرٌوا» آظهر في مقام الإضمار» لبيان وصفهم بالكفر» ووصف الآيات بالحق» والا فمقتضی الظاهر : 
قالوا لها. قوله : لا جَاءَهُمْ» أي حين جاءهم . قوله : (ظاهر) أي باهر لا یعارض إلا بثله . 


۱ 


تفسم سورة الأحقاف 
وأ معنى بل وهمزة الإنكار نر ار أي القرآن زین أ فرضاً لیکو 
: بن ألو أي من عذابه یاک أي لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله « هواعل عم يما 
یس فده تقولون في القرآن « ید4 تعالى « بت وک وهو لور 00 
اليد 4ج به فلم يعاجلكم بالعقوبة « ما ك بذعا» بديعاً «مَ سل 4 أي 
EE e‏ 2 


أأخرج من ام أقتل كا فعل بالانبياء قبلي أم ترموني با حجارة آم يخسف بكم كالمكذ 


ع د حى ال که أي القرآن ولا أبتدع من عندي شيئاً «ومآأتأ 0 
ین( بين الانذار ‏ ار أخبروني ماذا حالكم إن كن أي القرآن من عند أن 


قوله : ام يَقُولُونَ4 الق ترق في الانکا وانتقال إلى ما هو آشنع . قوله : (فرضا) أي على سبيل 
الفرض والتقدیر. قوله : فلا تملکون لي من الله میاه اي فهو المتولي أموري, لا أحد يقدر على دفع 
ما أصابني منه غيره. قوله : «هو اغلم پما تفضون فيه أي تخوضون وتقدحون في القرآن بقولکم : هو 
شعر» هو سحرء وغير ذلك . قوله: «کفی به شهيدا بيني وَبْينَكُمْ» اي فيشهد لي بالصدق والبلاغ» 
وعليكم بالتكذيب والأنكار. قوله: لِالرّحِيم» (به) المناسب أن يقول: الرحيم بعباده» ليحسن ترتيب 
قوله : (فلم يعاجلكم) الخ. عليه . قوله: (فلم یعاجلکم بالعقوبة) أي بل أمهلكم لتتوبوا وترجعواء عا 
أنتم عليه ففيه وعد حسن بالغفرة للتائبين» والرحمة بجميع العباد. إشارة إلى أن حلم الله ورحمته شاملة 
لهم. مع عظم خوفهم . قوله : (بديعاً) أشار بذلك إلى أن بذعأ صفة كحق وحقيق ء وهو من الابتداع 
والاختراع » ويصح أن يكون مصدراً على حذف مضاف أي ذا بدع» وقرىء شذوذاً بكسر الباء وفتح 
الدال جمع بدعة» أي ما كنت صاحب بدع» وبفتح الباء وکسر الدال وصف کحذر. 


قوله: وما آذري ما یل بي ولا بكم ما استفهامية مبتدأء والجملة بعدها خبرهاء وهي 
معلقة لأدري عن العمل. فهي سادة مسد مفعوليهاء ولا نزلت هذه الایقف فرح الشرکون والنافقون 
وقالوا : كيف نتبع نبياً لا يدري ما یفعل به ولا بنا؟ وانه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي یقوله 
من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعله به» فنسخت هذه الایت وأرغم الله أنف الكفار بنزول 0 
تعالى#ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر6الایات» فقالت الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله » لقد 
بين الله لك ما يفعل بك» فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأخبار» الآية . ونزلت طوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضا كبيراً» فهذه الآية نزلت في أوائل 
الإسلام. قبل بیان مآل النبي والمؤمنين والكافرين» والا فا خرج وله من الدنياء حتى أعلمه الله في 
القرآن» ما يحصل له وللمؤمنين والكافرين في الدنيا والاخرت إجمالاً وتفصيلا. 


.ا م ماس 


قوله : «وما 5 1 ندیر مبین» الحصر إضاني» أي منذرعن الله » 0 عع بن تلقاء نفسي » > فلا 
ينافي انه بشبر أيضا. قوله : (ماذا حالكم) آشار بذلك إلى أن مفعولي (ارایتم > محذوفان دلت علیها 


۷۹ تفسم سورة الأحقاف 


ونم يده 4 جملة حالية ‏ وشهد شاد مَْبیِنرَهیل 4 هو عبدالله بن سلام «علیشاوه» أي 
عليه أنه من عند الله امن الشاهد و 4 تکرتم عن الإيمان. وجواب الشرط با 
عطف عليه 7 ظالین؟ دل عليه « نی الوم لین 4 © ووا لآ كوأ 
نویه اي في حقهم وان 4 الإيمان ۾ اما سبَِلَ دم يهَسَدُوأْ 4 أي القائلون 
چیه أي بالقرآن « َو مد 4 اي القرآن' «إفكُ4 كذب مِتَرِيمٌ4 @ لِوَمِ نَل أي 
القرآن كب مى » أي التوراة طإِمَامَاوَيَحَمَة للمؤمنين به حالان ظوَمَدَا» أي القرآن 
« نمی للكتب قبله معا حال من الضمبر في مصدق ونر > 
مشركي مكة و4 هو یمیت 4 © المؤمنين إن ان اور نم تقر 


الجملة. قوله: «جملة حالية) أي وکذا ما بعدها من الجمل الثلاث. ویصح جعل الجمل الاربعة 
معطوفات على فعل الشرط. فقول المفسر فيا يأتي با عطف علیه لجل الاربع فيه تلفیق» 
ويمكن أن يجاب بأن المراد العطف اللغوي . قوله : (هو عبدالله بن سلام) وقيل: الشاهد موسى» وشهادته 
ما في التوارة من نعته ية . قوله : (أي عليه) اشار بذلك إلى أن مثل صلة . قوله : (ألستم ظالین) الناسب 
للمفسر تقدير الفاءء لأن الجملة التي فعلها جامدة, إذاوقعت وان للشرط. لزمت الفاء. 

قوله: وال الّذِينَ كَفَرُوا» الخ. هذا من جملة قبائح الكفارء وزع منهم أن عز الآخرة تابع لعز 
07 ول يعلموا أن رحمة الله خص بها من يشاء» ولا سيا من لم تكن الدنيا أكير همه ومبلغ علمه ورد 
ن آن القاثل دنك جملة من العرب وهم : بنو عامر وغطفان وأسد وا شجم. ولا أسلم جهينة ومزينة أو أسلم 
وغفار. "قوله : (أي في حقهم) أشار بذلك إلى أن اللام بمعنى في ويصح أن تبقى على بابها. قوله: «لو 
کان » (الإيمان) الخ. آشار بذلك إلى أن الضمير في «کان» عائد على (الإيمان) ویصح عوده على القرآن 
أو على الرسول. وکلها معان متلازمة . قوله : ما سَبَقَونَا یه التفات من الخطاب إلى الغيبة» وکان 
مقتضی الظاهر ما سبقتمونا إليه» والضمير في له عائد على ما عاد عليه ضمير «إكانَ» . 

قوله : : «واذْلم ِا بو ظرف لحذوف تقدیره زادوا طغياناًء ولیس قوله : «فَسَيَقَولُونَ» عاملا 
فيه لأمرین : وجود الفاء. وکون الفعل مستقبلان لأن ما بعد الفاء. لا يعمل فيا قبلها وبين الاضي » 
والاستقبال تضاد. فان الفعل مستقبل و «إذ» للماضي . قوله : «إفك دِيم 4 أي من قول الأقدمين : : ای 
به هو ونسبة إلى الله تعالى» فهو کقوهم «إأساطير الاولین» .قوله : وین > خبر مقدم و «کتاب 4 
مبتدأ مؤخر. والجملة حالية أو مستأنفة» وهو رد لقوهم هذا إفك قَدِيم 4 والعنی: لا يصح کونه إفكاً 
قدی مع کونکم سلمتم کتاب موسی ورجعتم إلى حکمه فان القرآن مصدق لکتاب موسی وغبره» وفيه 
قصص المتقدمين من الرسل وغيرهم والتأحرین . قوله : (حالان) أي من کتاب موسى . قوله : «مُصَدَّقَ» 
(للکتب قبله) أي کتاب موسی وغيره من باقي الکتب السياوية. قوله: (حال من الضمير في مصدق) 
ویصح أن یکون حال من كاب و یاه صفة ل ولسانأه. فوله: زر متعلق 
ب «مْصَلْق» قوله: لوَبُشْرَى لِلْمُحِْنِينَ4 آشار الفسر بتقدیر الضمير إلى أنه خب لبتدا حذوف» 
والجملة حالية» ویصح أن یکون معطوفاً على «مُصَدَّقٌُ» فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 


۱۷ 


تفسير سور الأحقاف 
على الطاعة « لاعف هرو اهروت )9© < ریک أَححْبٌ لت خرن فا 4 حال 
رہ موم گر م ص عل 


جر منصوب على الصدر بفعله القدر أي مجزون ل يما كانوأ وه وچ (وَوَضَيْنَا آلانن 
بولدیه بسا وفي قراءة سا آی أمرناه أن يحسن إليهياء فنصب إحساناً على المصدر بفعله 


مر وو 


المقدرء ومثله حساً لته امه ها وه که اي على مشقة فوفصل من 
الرضاع تشون هس أشهر الم الحملء والباقي مدة الرضاع وقيل: إن حملت به 


سه دماج عر يي 


ستة أو تسعة أرضعته الباقي «- حب غاية لجملة مقدرة أي وعاش حت 9 إدَا ده هو كال 


و 


التعذر, أو منصوب عطف على محل قوله : طِلِيْنَذِرَ» كأنه قال للانذار والبشارة. 

قوله : «نْ الّذِينَ فَالُوا ربا الله اي وحدوا رهم وقوله: طم آسْتَقَامُواك الاستقامة هي العلم 
والعمل. وأق بثم اشارة إلى أن اعتبار العلم والعمل إنما يكون بعد التوحيدء وللدلالة على الاستمرار 
على الاستقامة؛ فليس الراد حصول الاستقامة مدق ثم يرجع للمخالفات. قوله: فلا خوف عَلَيْهِمْ 4 
أي من وقت حضور الموت. إلى ما لا اية له» فيأمنون من الفتانات. وسؤال لكين , وعذاب الق 
وهو الموقف والنار. قوله: ولا هم ود أي على ما فاتهم في الدنیا. قوله: «اولیك اضحات 
آلحنة4 أي هي هم بالأصالة. قوله: (حال) أي من ضمير أصحاب النة. 

ا لِوَوَصّيْنَا آلانسان بوَالِدَيْه4 لما كان حق الوالدين مطلوباء بعد حق الله تعالى» ذكر الوصية 

ثم ما یتعلق بحقوقه تعالى» ومناسبة ذکر الوصية بالوالدین» ؛ عقب ذكر صفات أهل الجنة وأهل 

۳1 الانسان يختلف حاله مع آبویه, فقد يبرهما فیکون ملحقاً بأهل ان وفك يمي نكن نها 
بأهل النار. قوله: رو قراءة) أي سخ انشا قوله : (أي أمرناه) الخ» تفسير لكل من القراءتين . 
قوله : (فنصب إحساناً) الخ » بيان لاعراب القراءتین. على اللف والنشر الشوش, والحسن والاحسان 
بمعنى واحد. وهو جمال القول والفعل بأن يعظمها ویوقرهما قولاً وفعلا . قوله : حملن مه ال » علة 
لقوله : #وصينا» واقتضر على ذکر الأم» لان حتها اعظی ولذلك قیل : إن ها ثلئي الاجر. قوله: 
(کرها6 بفتح الکاف وضمهاء قراءتان سبعیتان, ومعناهما واحد. قوله: (أي على مشقة) أي في أثناء 
الحملء إذ لا مشقة في آوله. 

قوله : وله اي مدة حمله. وقوله: انون شَهْراه خر قوله: «ِحَمْلَهُ4 على حذف 
مضاف. قوله : (إن حملت به ستة) أي من الشهورء وقوله : (أرضعته البافي) أي من الثلائین» وهو أربعة 
وعشرون. أو أحد وعشرون. قيل: إن الآية عامة في كل إنسان» وقيل: إنها خاصة بمن نزلت في حقه» 
رضي الله عنه. لا روي أن أمه حملت به تسعة أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين 

|. قوله: (غاية لجملة مقدرة) أي معطوفة على قوله: 9وَوَضعَتَهُ 4 أو مستأنفة . قوله: (أقله ثلاث 
05 سنة) أي لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يكمل فيه بدن الانسان. قوله: (الخ) أي وآخرها 
قوله : وان من السلمین». قوله : (نزل) أي المذكور من قوله تعالى لوَوَصَّيْنا آلإنْسَانَم الخ. وحاصل 
ذلك: أن آبا بكر صحب النبي بي وهو ابن مان عشرة سنةء والنبي ككل ابن عشرين سنة» في تجارة إلى 
الشام فنزلوا منزلا فيه ف فقعد النبي یل في ظلهاء ومضى ا إل راهب هناك فسأله عن 


۱۸ 


تفسم سورة الأحقاف 
قوته وعقله ورأيه أقله ثلاث وثلاثون سنة أو ثلاثو ن ولع ریت سب أي تمامها وهو أكثر 
الأشد قال رب الخ. نز في أبي بكر الصديق لما بلغ أربعين سنة 
بعد سنتين من مبعث النبي یز آمن به ثم آمن أبواه ثم ابنه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن أبو عتيق 
«آرزتی» الهمني « آنآنکر يمْمَنَكَ ای نت 4 بها « عَكَوَعَكَ وی 4 وهو التوحيد ووأ 
اعم صلا کک فاعتق تسعة من المؤمنين يعذبون في الله اَل لىف دُيَيّقّ» فكلهم 
مؤمنون ‏ اتف رین آلستایین 4() اريك أي قائلوا هذا القول ابو بكر وغيره 
الین 9 خسن © بمعنى حسن ۾ ماعملوا وتتجاوژ عن میعانهم فاص Fat‏ {4 
حال أي كائنين في جملتهم ۾ « وعَدَالصَدَق اَی ۳11 نَوَعَدُونَ 004 في قوله تعالى : #وعد الله 
لمؤمنين والمؤمنات جنات بلإوَِى فَالَ لولديه» وني قراءة بالإدغام أريد به انس وا4 بکسر 
الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتناً وقبحاً أ که اتضجر منکما « دای » وفي قراءة بالإدغام 


ان نج 4 من القبر #وقدٌ حلت الْمَرُونُ» الامم مد لي ول تخرج من القبور ظِوَهُمَا 


الدين فقال له الراهب: من الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال: هو محمد بن عبدالله بن عبد الطلب. 
فقال الراهب: هذا والله نبي وما استظل تحتها بعد عیسی أحد إلا هذاء وهو نبي آخر الزمان. فوقع في 
قلب أبي بكر اليقين والتصديق وكان لا يفارق النبي ی في سفر ولا حضرء فلیا بلغ رسول الله أربعين 
سنق وأكرمه الله تعالى بنبوته» واختصه برسالته آمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصدقه» وهو 
ابن ان وثلاثين سنة» فلا بلغ أربعين سنق دعا ربه عز وجل فقال : وب نی الا 'قوله : : (ثم 
آمن أبواه) أي أبوه عثان بن عامر بن عمری وكنيته أبو قحافةء وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو. 
قوله : (وابن عبد الرحمن) أي واسمه حمد» وکلهم آدرکوا النبي یف وم نا لأحد من الصحابة 
غير أبي بكر وامرأة أبي بكر اسمها قتيلة بنت عبد العزی. وامرأة أبيه اسمها قيلة ٠.‏ قوله : (أهمني) أي 
رغبني ووفقني. قوله : (فأعتق تسعة) أي افتداهم من أيدي الكفار» و من أذاهم. فهو عتق 
صوري. ول يزه شيعا من الخير إلا أعانه الله عليه . 

قوله : رای ۳ في ريي أي أجعل الصلاح سارياً فيهم. وعبر بفي اشارة إلى أنهم 
کالظرف للصلاح لتمکنه منهم . قوله : (فکلهم مومنون) أي فالصلاح مقول بالتشكيك» یتحقق باصل 
الإيمان. ویتزایدون فيه على حسب مراتبهم. قوله : (أي قائل القول) آشار بذلك إلى أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: این یه هی و يجاور بالياء مبنياً للمفعول. أو بالنون 
مبنياً للفاعل . قراءتان سبعیتان وقرىء شذوذاً بالياء مبنياً للفاعل . قوله : (بمعبى حسن) آشار بذلك إلى 
أن اسم التفضيل ليس على بابه . قوله: (حال) أي من ضمير لِعَنْهُم © . قوله: «وغذ الصَّدْقِ» مصدر 
منصوب بفعله القدر أي وعد الله وعد الصدق. قوله : الذي كانوا يُوعَدُونَ »4 أي في الدنيا على لسان 
رسول الله کل . 


قوله : ِوَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ4 الخ» اسم الوصول معمول لحذوف تقدیره: اذکر يا محمد لقومك 
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تفسير سورة الأحقاف 
یاه ) يسألانه الغوث برجوعه ويقولون إن لم ترجع « ون 4 أي هلاكك بمعنى هلكت 
ایتک بالبعث « إِنَّوَعَدَ اه حى ول مَاهذا» أي القول بالبعث « إلا اطي ال 315 
أكاذيبهم «ارتیک اتف وجب ڪهم الْقولُ» بالعذاب طن مر قد حَلَتْ ين تلهم من 
کن لته ڪا حير ) ©) وٍ4 من جنس الومن والكافر « ّت فدرجات 
المؤمنين في الجنة عالية» ودرجات الکافرین في النار سافلة © نما میا عَمِلُوأ که أي المؤمنون من الطاعات 


والکافرون من العاصي « ولرفیم 4 أي الله وفي قراءة بالنون وض أي جزاءها «وهم ۷ 


الشخص الذي قال لوالديه الخ» ويحتمل أنه مبندا خبره قوله : لك الّذِينَ خن عَلَيِْمُ لول الخ. 
والراد منه الجنس لا شخص معين, ولذ أخير عنه بالجمع مراعاة لعناه» فهي واردة في كل شخص كافر 
عاق لوالدیه السلمین. وهذا هو الصحیح › > خلافا لمن شذ وقال: إن هذه الآية نزلت في حق عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامهء ف کان من ال الصحابة وخيارهم » وقد کذبت الصديقة 
من قال ذلك. ويرده آیضاً قوله تعای : «أولتك الْذِينَ حى عَلَيْهُمْ ول الخ . قوله: (وفي قراءة 
بالادغام) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : : (بکسر الفاء) أي مع التنوین وترکه؛ قوله : (وفتحها) أي من غير 
تنوين» فالقراءات ثلاث سبعیات وهو مصدر أف يف ۹ بمعنى نس EY‏ أو هو اسم صوت يدل 
على تضجر. أو اسم فعل اتضجر, والفسر أشار لائنین منها بقوله: (بمعنى مصدر) وبقوله: (آتضجر ‏ 
منکیا) . قوله : (أي نتنأ) النتن القذارة والرائحة الكريهة» وهو كناية عن عدم الرضا بفعلهیا والتضجر 
میا قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . 

قوله : «أن اخ هذا هو الموعود بهء والباء حذوفة أي بأن آخرج» وحذف الجار مع أن مطرد. 
قوله : «وقذ خلت آلقرون ین قبلي» احملة حالیة. قوله: (وم تخرج من القبود), أي زعا منه أن 
الخروج من القبور لو كان صدقأء حصل قبل انقضاء ء الدنيا. قوله : ظوَهُما یسنان له ا 
الاستغاثة تتعدى بنفسها تارة» وبالباء أخرى» لكن لم ترد في القرآن إلا متعدية بنفسها. قال تعالى «إذ 
تستغيثون ربكم 6 وان يستغيثوا يغاثواه «فاستغاثه الذي من شيعته» . قوله: (يسألانه الغيث) أي اغائة 
ذلك الولد بتوفيقه للإسلام. قوله: ويلك معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله: (ويقولون) الخ 
وذلك المحذوف حال من فاعل يستغيئان. والمعنى : يستغيثان الله حال کونهیا قائلين «وَيلك» فهو فعل 
أمر. قوله: «آمن» أي صدق واعترف. 

قوله : إن وعد آله حى جملة مستأنفة أو تعليل لما قبلها . قوله : (أكاذييهم) أي اخترعوها من غير 
أن يكون لا أصل . في أمم» حال من ضمير طعَلَيْهم 4 والعنی ثبت ثبت عليهم القول في عداد 
مم الخ. قوله : هم کانوا خاسرین» أي کافرین ابتداء وانتهاء. قوله: (ولکل» خير مقدم) 
و لدَرَجَاتٌ» مبتدأ مؤخر. والعنی لكل شخص من المؤمنين والکفار. قوله: «درَجُات» في الکلام 
تغلیب. لأن مراتب أهل النار يقال ما درکات بالکاف لا بالجيم . أو تسمح حیث أطلق الدرجات. وأراد 
النازل مطلقاًء علوية أو سفلية» قوله: «مِمًا عملوا» أي من أجل ما عملوا من خير وشر. قوله: 
لِوَلِيُوهُمْ4 عطف علة على معلول. والعنی جازاهم بذلك ليوفيهم . قوله: (أي جزاءها) آشار بذلك 


۳۰ تفسير سورة الأحقاف 


لو 4 © شيئأ. ینقص للمزمنین ویزاد للکفار ‏ وم بل کت عَلاَارٍ 4 بان 
تکشف لهم يقال لهم ددهم > بهمزة وبهمزتین» وبهمزة ومدة» وبهماء وتسهیل الثانية 
لبو 4 باشتغالكم بلذتکم ‏ يايگ الا تلم 4 مسم يا لو بو 
داب آلهون 4 اي موان طبار كرد 4 $ والاش بر کل ويا کم 


و رم توت 4 3 ونون مها دراک ۳ ع4 هو هود عليه السلام }0 » الخ بدل اشت‌ال 


مح مر مه مرو 


واو خوفهم «بالشتان> واد بالیمن به منازهم ود 66 4 مضت الرسل 


إل أن الكلام على حذف مضاف. قوله: (بنقص للمؤمنين) أي من درجاتهم» بل قد يزاد لهم فيها. 
قوله: (ويزاد للكفار) أي في درکاتهم بل قد يخفف عن بعضهم. كأبي طالب وأبي هب 

قوله : یوم يعْرَض» الخ يوم معمول لحذوف قدره الفسر بقوله : (يقال شم) الخ» والعنی 
يقال هم أذهبتم الخ» وقت عرضهم على النار. قوله: (بأن تكشف طم) أشار بذلك إلى أن الكلام فيه 
قلب» والأصل ويوم تعرض النار على الذين كفرواء أي يكشف لهم عنهاء وأتى به كذلك, لأن عرض 
الشخص عل النار» أشد في إهانته من عرض النار عليه لأن عرضه عليها يفيد أنه كالحطب الجعول 
للإحراق. وإنما كان فيه قلب, لأن المعروض عليه شأنه العلم والاطلاع والنار ليست کذلك. وقيل: 
المراد بالعرض العذاب. وحينئذ فليس فيه قلب., وقد أفاد هذا المعنى الفسر آخرا بقوله : (يعذبون بها) . 
قوله : (يقال هم) هذا القدر عامل في جملة عم 4 وناصب ل يوم على الظرفية . 

قوله: لِأَذَْبُْمْ طَيْبَاتكُمْ اي ما قدر لكم من الستلذات, فقد استوفيتموه في الدنياء فلم يبق 
لكم حظ تأخذونه في الآخرة. قوله: (بهمزة) الخ. أشار المفسر لخمس قراءات: تحقيق الهمزتين: 
وتسهيل الثانية بألف بينهها على الوجهينء وتركه. وهمزة واحدة وأجمل في ذلك. فقوله: (بهمزة) وهي 
إحدى القراءات الخمس» وقوله: (وبهمزتين) أي محققتين بغير مذ بينهماء ثانيتها قوله: (ومهمزة ومدة) 
الناسب وبهمزتين محققتين ومدة وهي ثالثهاء وقوله: (وبهما وتسهيل الثانية) أي بمدة ودونها فقد تمت 
الخمس. قوله: (أي الهوان) أشار بذلك إلى أنه من اضافة الموصوف لصفته. قوله : 8بغْيرٍ الْحَقّ > 
وصف کاشف. لأن الاستكبار لا يكون إلا بغير الق فإن الكبرياء وصف لله وحده. قوله: (به) متعلق 
ب شخبرون وهِتَفْسُقُونَ4 وقدره إشارة إلى أن العائد حذوف ويصح أن تكون مصدرية» أي 
بكونهم مستکبرین فاسقین, والراد بالاستكبار الفواحش الباطنية» وبالفسق الفواحش الظاهرية. قوله: 
(ويعذبون بها) عطف على 9ِيُفْرَض» عطف تفسير» فهو تفسیر آخر للعرض. فالناسب تقدیه 


و على بمعنى الباء. 
قوله : طوآذکر خا عَادٍ4 أي في النسب لا في الدين؛ لأن هوداً هو وقومه ینتسبون لعاد . قوله : 


(هو هود) أي ابن عبدالله بن رباح» وتقدم ذکره تفصیلا في سورة هود. قوله : (بدل اشتمال) أي فالقصود 
ذكر قصته مع قومه للاعتبار مها. قوله: هِبالحْمَافٍ» حال من #قومة»4 أي أنذرهم. والحال أنهم 
مقيمون بالأحقاف. قوله: (واد باليمن) أي فهو علم على الوادي لا جمع » وقوله : (ومنازهم) تفسير 
آخرء وعليه فهو جمع حقف وهو الرمل المستطيل» وتقدم القولان في أول السورة» وقيل: إن الأحقاف 
جبل بالشام . 


۳۱ 


تفسير سورة الأحقاف 
« مراین‌یدیهوین حَلَفِوِهِ » أي من قبل هود ومن بعده إلى آقوامهم «أن» أي بان قال الا 
بدا أل وجملة وقد خلت معترضة إن لاف يكر 4 إن عبدتم غير الله « عَذَابَ بوي 
عفیر0(4 قارا لا لکَاعن امَك لتصرفنا عن عبادتها أا يمانيدتآ) من العذاب 
على عبادتها « نک ین لسوت 4 © في أنه يأتينا «فالّه هود (تما أل عَِدَاَسَّهِ > هو 
الذي یعلم متی یاتیکم العذاب > ات یه 4 إليكم ۾ رلک ارک فوم 
0 4 باستعجالكم العذاب م أو أي ما هو العذاب « عَارصًا » سحاباً عرض في 

فق السماء « مُسَتَقْيلَ وديم لا عارش مرا > اي عطر إياناء قال تعالی بل هرما 
ا من العذاب ریخ 4 يدل من ما فيا عَدَابُ َم 4 مزا مِتُدَمَرُه تبلك 
وکل تیه مرت عليه « یمرک بإرادته أي كل شيء أراد إهلاكه بباء فأهلكت رجاهم 


قوله : : ووذ خلت النذّر» الواو اعتراضية والخلو بالنسبة لزمن رسول الله َء وأتى بهذه الجملة 
لبيان أن ادان هود لعاد ويم كله ارون المتقدمين عليه والتأخرین عنه. فلم يكن مختصاً هود ويحتمل أن 
معنى قوله : : وقد خلت ار الخ ٠‏ أي مضى لك ذكرهم في القرآن ارا فلا حاجة للإعادة» فهو 
ذكر لباقي القصص إجالاء نظير قوله تقدم #وقد مضى مثل الأولين» فتدبر. قوله: (أي من قبل هود) 
الخ » لف ونشر مرتب» والذين قبله أربعة: آدم وشيث وإدريس ونوح. والذين بعده: كصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق وسائر بني اسرائيل . قوله : (إلى أقوامهم) متعلق بمضت لتضمنه معنى مرسلین . قوله : 
(أي بأن) أشار بذلك إلى أن «أنْ» مصدرية وففة من الثقيلة» والباء المقدرة للتصوير. قوله: 
(معترضة) أي بين الإنذار ومعموله. 

قوله : «انيأخاف4 علة لقوله : هلا دوا . قوله : وعظیم > بالجر صفة ل يوم ووصف 
الیوم بالعظم لشدة هوله . قوله : الوا جتنا أي جوابا لانذاره . قوله: «انْ کنت من الصادقین> 
شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه. قوله: ا ا م 
الله » لاقم ركم ولا مدخل لي في استعجاله. قوله: َوابلْكُمْ ما ازبلت به َك أي أن 

ظيفتي تبلیفکم لا الاتیان بالعذاب. إذ ليس في طاقتي» ر«بلْکم > بسکون الباء وتخفيف اللام» 
0 وتشديد اللام مکسورة قراءتان سبعيتان. قوله: «ولكني» پسکون الیاء وفتحها قراءتان 
سبعیتان . قوله : (أي ما هو العذاب) أشار بذلك إلى أن الضمير في رأة عائد على ما في قوله : ما 
مدنا . قوله: (سحاباً عرض) أي فالعارض هو السحاب الذي یعرض في الأفق. 


قوله : «مستقبل أَوْدِيَتهم » أي متوجها إليهاء والإضافة لفظية للتخفیف. وكذا هي في قوله : 
«ممطر ناک ولذا وقع المضاف في الموضعين صفة للنكرة» وهي عارضاً وعارض . قوله : (أي ممطر إيانا) 
أي يأتينا بالمطر. قوله : (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله : وبل هُو»ه الخ من کلامه تعالی 3 آن 
يكون من كلام هود» رد لقوهم دا عارض م4 وهو الأولى . قوله: (بدل من ماح أي أو خبر 
لحذوف أي هي ريح . قوله : ويها اب م4 الجملة صفة ل هریخ > وكذا قوله : ندر ع 


۳۲ تفسير سورة الأحقاف 


وا وصغارهم وأموالهم , بان طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقته. وبقي هود ومن آمن 
معد روجو - 


مه واوا لامي له سکم کت 4 کا جزيناهم « بیترت 4 9© غيرهم 
وقد مَكَتَهُمَوِم4 في الذي طإن4 نافية أو زائدة هکت يا أهل مكة «ؤيد» من القوة 
والمال ظ اتام سا 4 بمعنى اسیاعا ونوفده قلوبا «فاعق عنم مهم وا 
9 اصترهم ولا آفیدتبم من شَىَءٍ » أي شيئاً من الإإغناءء ومن زائدة 41 معمولة لأغنى وأشربت 
معنى التعلیل « نوت باب تله حججه البينة « وَحَاقَ » نزل « يهم ماک به 
سره رد 4 (©) أي العذاب ورد مک محر ین 4 اي من آهلها. کنمود وعاد 
وقوم لوط «وَصَرَقنَا الب ي کررنا الحجج الینات 0 رد 4 © لتلا هلا 
ت رهم بدفع العذاب عنهم ادوا من دون امه 4 أي غيره فرب > متقرباً - بهم إلى 
الله ده معه وهم الأصنام» ومفعول اتخذ الأول ضمير محذوف يعود على الموصول ا هم 
وقرباناً الثاني وآلهة بدل منه « بَلْصَلُوا > غابوا ممَنْهُمْع عند نزول العذاب ذلك أي 


(أي كل شيءَ أراد إهلاكه مها) تفسير لقوله : : «بامر رها . قوله : (فأهلكت رجاطم) قدر هذا لیعطف 
ا تَأْصْبَحُوا» الخ روي آن هوداً لا أحس بالریح» أخذ المؤمنين ووضعهم في حظيرة» وقيل 

خط حوطم خطاء فكانت الريح لا تعدو الخط. وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة» فكانوا 
تحتها سبع ليال وثمانية أيام» يسمع هم آنین» ثم كشفت عنهم الرمل» واحتملتهم فقذفتهم في البحر. 
قوله : : (وبقي هود ومن آمن معه) أي وهم آلاف. وكانت الرد يح تأتيهم لينة باردة ا والريح التي 
تصیب قومه شديدة عاصفة مهلکت > وهي معجزة عظيم لود عليه السلام. قوله : لِتَاَضْبَحُوا»ه أي 
صاروا . قوله : لا تری الا مَسَاكِنهُمْ» بتاء الخطاب ونصب الساکن وبیاء الغيبة» مبنياً للمفعول» ورفع 
مساکن على أنه نائب الفاعل» قراء‌تان سبعيتان» والعنی: فصاروا لا يرى الا آثر مساکنهم لأن الریح ۸ 
تبق منها إلا الاشار. والساکن معطلة. . قوله : (كما جزیناهم) أي عاداً. 

قوله : ولد مَکنام» أي عاداً. قوله: رفي الذي) آشار به إلى أن ما موصوله . قوله : (نافية) 
أي بمعنى ماء ولم يؤت بلفظها دفعاً لثقل التكرارء ويكون المعنى : ولقد مكنا عاداً في الذي لم نمكنكم يا 
أهل مكة فيه. قوله : (أو زائدة) أي والعنی: ولقد مكنا عادا في مثل الذي مكناكم فيه» ويصح أن تكون 
شرطية» وجوابها محذوف, والتقدير: ولقد مكناهم في الذي إن مكناكم فيه طغيتم وبفیتم. وأوضحها 
أونها. قوله: طوَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعا» الخ. أفرد السمع لأن ما يدرك به متحد وهو الصوت. بخلاف ما 
بعده من الأبصار والأفئدة» فإنه يدرك با أشياء كثيرة. قوله : (أي شيئا) أشار بذلك إلى أن من شيب 
مفعول مطلق منصوب بفتحة مقدرة» منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. قوله: (معمولة لأغنى) 
أي لنفیه. فإن التعليل للنفي» والعنی: انتفى نفع هذه الحواس عنهم» لأنهم كانوا يجحدون. الخ . 
قوله : «ولقذ ملخا ما کم الخطاب لاهل مکة. قوله : من ن آلقری» أ ى أهلها. قوله : 

(هلا) آشار بذلك إلى أن «لولا» تحضيضية . قوله : (ومفعول اتخذوا) الخ» و فلا تدفع عنهم 
العذاب الاصنام الذين اتخذوهم قرباناً آهةء والمقصود توبيخهم. قوله: (وآهة بدل منه) هذا أحد 


تفسيرسورة الأحقاق سب تست ا س ۷ 
iS‏ 5 2 مره ۳ مر مر مر © سر م 
اتخاذهم الاصنام آهة قرباناً (إفكهم» کنیهم «وما کانیفتردت094 یکذبون؛ وما مصدرية أو 


موصولة. والعائد محذوف أي فيه ر4 اذكر $| د «صرفنا» أملنا يك نم من الجن » جن 
نصیین باليمن آو جن نينوى» وكانوا سبعة أو تسعق وكان ي ببطن نخل يصلي بأصحابه الفجر 


أعاريب» ویصح أن یکون آلِهَة الثاني و ربا حال أو مفعول من أجله. قوله: بل لو 
عم 4 إضراب انتقالي من نفي الدفع عنهم», إلى غيبتها عنهم بالكلية» والعنی : لم حضروا عندهم فضلا 
عن کور N E‏ قوله : «انکهم6 قرأ العامة بكس اهر و الفاءء مصدر أفك 
يأفك افکا وقریء لو بفتح اممزق وهو مصدر له انشا وبفتحات فعا 7 قوله: (وما 
مصدرية) أي وافتراژهم وهو ۳ لتناسب المعطوفين. قوله: (أي فيه) أي فحذف الجار فاتصل 
الضمير ثم حذف. لوقال: أي يفترونه لكان أوضح . 
قوله: ظوَإِذْ صَرَفْنا إِلَيِكَ نفرا من الجن أي اذكريا محمد لقومك قصة صرفنا إليك نفراً من 

الحن» ليعتبروا بان رسالتك عامة, للإنس والجن والملائكة وجميع الخلق» لكن إرساله للإنس وان 
إرسال تكليف إجاعاء وإرساله للملائكة قيل إرسال تكليف با يليق بهم وقيل إرسال تشريف» وارساله 
لما عداهم من الحيوانات الغير العاقلة وایادات ارسال تشريف ورحة . قوله : ظثْفراً» النفر بفتحتين» 
والنفر والنفير من ثلائة رجال إلى عشرة. قوله: (نصيبين) أي وهي قرية باليمن. قوله: (أو جن نينوى) 
بنون مكسورة فياء ساكنة» فنون مضمومة أو مفتوحة. فواو فألف مقصورة. هي قرية يونس عليه السلام 
قرب الموصل . قوله : (وكان ية ببطن نخل) الصواب أن يقول: وكان ببطن نخلة لأنه هو الذي في طريق 
الطائف. وأما بطن نخل» فهو المكان الذي صلى فيه صلاة الخوف» وهو على مرحلتين من المدينة . قوله : 
(يصلي بأصحابه الفجر) فيه شيی إذ لم يثبت أنه كان معه من الصحابة إلا زيد بن حارثة» وهذه الواقعة 
كانت قبل فرض الصلوات. فالصواب أن يقول: كان يصلي في جوف اللیل» وعبارة المواهب: ثم خرج 
عليه السلام إلى الطائف» بعد موت خديجة بثلائة أشهر» في ليال بقين من شوال سنة عشر من النبوة» لما 
ناله من قريش بعد موت أي ي طالب» وكان معه زيد بن حارثة» فأقام به شهراً يدعو أشراف ثقيف إلى الله 
تعال فلم يجيبوه وأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم يسبونه» ولا انصرف عليه السلام عن أهل الطائف 
راجعا إلى مكة» نزل نخلة وهو موضع على ليلة من مک صرف إليه سبعة من جن نصيبين» وكان عليه 
السلام قد قام في جوف الليل يصلي الخ . واعلم أن العلماء ذكروا في سبب هذه الواقعة قولين: أحدهما: 
أن الجن كانت تسترق السمع» فلا رجموا ومنعوا من السماء حين بعث النبي کل قالوا: ما هذا إلا شيء 
حدث في الارض. فذهبوا فيها يطلبون السبب. وكان قد اتفق أن النبي ية في الحادية عشرة من النبوة» 
لا یس من أهل مكة» خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الاسلام فلم يجيبوه» فانصرف راجعاً إلى مكةء 
فقام ببطن نخل يقرأ القرآن. فمر به نفر من جن نصيبين» كان إبليس قد بعثهم يطلبون السبب الذي 
أوجب حراسة السماء بالرجم بالشهب. فسمعوا القرآن فعرفوا أن ذلك هو السبب. وعليه فلم يكن 
اجتماعه بالجن مقصوداً للإرسال. ثانیها: أن الله آمر رسوله بل أن ينذر الجن» ويدعوهم إلى الله » ويقرأ 
عليهم القرآن فصرف الله إليه نفراً منهم يستمعون القرآن وينذرون قومهم. وذلك لان الجن مكلفون» 
لهم الثواب. وعليهم العقاب. ويدخلون الحنة» ويأكلون فيها ويشربون کالانس. فانتهض النبي بيا 


تفس سورة الأحقاف 
رواه الشیخان يمعو تالْمْرْءَانَ لا موه أي قال بعضهم لبعض انما 4 أصغوا 


لاستماعه نای فرغ من قراءته و4 رجعوا لوهم ريت 4 (©) غوفین قومهم 


ول ساس سر سرس 


العذاب إن لم يؤمنواء وكانوا يهوداً وقد أسلموا طمَالْوأْيَمَوْمَنَآَإِنَاسَمِعْنَا جتبّای هو القرآن ازل 


Y٤ 


ذات ليلة وقال: إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة القرآن. فأيكم يتبعني؟ فأطرقواء فتبعه عبدالله بن 
مسعود قال عبدالله بن مسعود: ول يحضر معه أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مکة» دخل 
النبي شعباً يقال له شعب الحجون» وخط لي خطاً. وأمرني أن أجلس فيه وقال لي : لا تخرج حتى أعود 
إليك؛ فانطلق حتى وصل إليهم. فافتتح القرآن. فجعلت أرى أمثال النسور تهوي» وسمعت لفط 
شديداً حتى خفت على نبي الله» وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبینه. حتى لم أسمع صوته. ثم طفقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النبي منهم مع الفجرء فانطلق إل فقال لي : قد نمت؟ فقلت: 
لا والله» ولكني ممت أن آتي اليك لخوفي عليك. فقال کل له: لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك 
بعضهم» فأولئك جن نصيبين» فقلت: يا رسول الله سمعت لفطاً شديداً. فقال: إن الجن اختصموا في 
قتيل قتل بينهم» فتحاكموا إل فقضيت بينهم بالحق. وكان عدة هؤلاء اثني عشر ألفاً» وروي عن أنس 
قال : كنت عند النبي ية وهو بظاهر المدينة» إذ أقبل شيخ يتوكأ على عکازه, فقال النبي ية : إنها لنغمة 
جني. فقال الشیخ : أجل يا رسول الله » فقال له النبي ی : من أي الجن أنت؟ قال: إني هام بن هيم بن 
لاقیس بن ابلیس. فقال له النبي : كم أتى عليك من العمر؟ فقال: أكلت عمر الدنيا إلا القليل» كنت 
حين قتل هابيل غلاماً ابن أعوام» فكنت أشرف على الآكام» وأصطاد الهام. وأجعله بين الأنام» فقال 
النبي : بئس العمل. فقال: يا رسول الله ء دعني من العتب» تي ا وعاتيته 
في دعوته فبکی وأبكاني وقال: والله إني لمن النادمين. وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأتيت هوداً 
فعاتبته في دعوته فبکی وأبكاني وقال: والله إني لمن النادمین وأعوذ بالل أن أكون من احاهلین» ولقيت 
إبراهيم وآمنت به» وكنت بينه وبين الأرض إذ رمي به في المنجنيق» وكنت معه في النار إذ ألقي فيهاء 
وكنت مع يوسف إذ ألقي في الجب. فسبقته إلى قعره» ولقيت موسى بن عمران» وكنت مع عيسى ابن 
مریم علیها السلام» فقال لي: إن لقيت محمدا فاقرأ عليه السلام» قال أنس: فقال النبي : وعليه 
السلام. وعليك السلام يا هام ما حاجتك؟ فقال: إن موسى علمني التدوراة» وإن عیسی علمني 
الانجیل فعلمني القرآن قال آنس: فعلمه النبي ية : سورة الواقعة» وعم یتساء‌لون. وإذا الشمس 
کورت. وقل يا أيها الکافرون وسورة الاخلاص. والعوذتین. ولا منافاة بين هذه القصص. فلعل 
الواقعة تعددت. فاحداها كان بها زيد بن حارثة» والأخری كان فيها عبدالله بن مسعود. والأخرى كان 
فيها أنس بن مالك كا أن قراءة القرآن عليهم تعددت. 

قوله : یتمعن الْقَرْآنَ»4 جمعه مراعاة لمعنى النفرء ولو راعى لفظه لقال يستمع 0 «فلمًا 
حَضرُوه 4 أي القرآن والرسول. قوله: (اصغوا) بكسر الهمزة وفتح الغين؛ من باب رمى» أو بفتح 
اهمزة وضم الغين من الرباعي . قوله : «فلمًا ی > بالبناء للمفعول في قراءة العامة» وقریء شدوذا 
بالبناء للفاعل» فالأولى تؤيد عود الضمير على القرآن. والثانية تؤيد عوده على الرسول. 


قوله : ولا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ4 اي بأمر الرسول عليه السلام» لانه جعلهم رسلا إلى قومهم . 


تفسيرسورة‌الأحقاف س 6" 
من بعب موس د ينَيدَيهِ» أ 5 تقدمه كالتوراة بى اَن ) الإسلام ورال طرق 
تتفم 4 © أي طریقه یتوس لیوا دا الله 4 محمدا بيا إلى الإيمان «وءایتوآبویفیر6 
الله ولحكمتن یکره أي بعضهاء لأن منها المظالمء ولا تغفر إلا برضا أصحاہا لوجر 5 
عذّاب یر رِ 64 مزلم « وم لات داع‌الله لنش بمعجز ف آلازض ¢ أي لا يعجز الله بالهرب 
منه فيفوته # وسل 4 من لا يجب #من دونو » أي الله جارية ¢ أنصار یدفعون عنه العذاب 
رک اد 0 ۳ گر ده 

اوليك الذين لم يبوا « في SS‏ يعلمواء أي منکرو 
وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة أليس الله قادر ‏ ا که هو قادر على إحياء 
الموق یک شیم ترش 4© « وم برض ان قروا عَلألنَارٍ 4 بان یعذبوا بها يقال 
هم « أبس دا السنیب یال لا بت نتب يما کر کنروت» © 
قوله : (وکانوا ودا( أي وقد أسلموا في هذه الواقعة. وأسلم من قومهم حين رجعوا إليهم وأنذروهم وهم 
سیعون» وقال العلاء : إن الجن فيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام» وفي مسلميهم مبتدعة 
ومن يقول بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك من الذاهب والبدع . وروي آنهم أصناف ثلاثة : صنف هم 
أجنخة يطيرون ما وصنف على صورة الحيات والکلاب وصنف يحلون ویظعنون» واختلف في مزمني 
الجن. فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار؛ وعليه أبو حنيفة والليث؛ وبعد نجاتهم من النار يقال 
لهم : كونوا تراباً. وقال الأئمة الثلائة: هم يدخلون الجنة» ويأكلون ويشربون ويتنعمون. وقيل: ام 
يكونون حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فيها. قوله: (كالتوراة) أي والإنجيل والزبور وغيرهما. 
قوله : (أي طريقه) أي الإسلام وهو الانقياد وطريقه الأعيال الصالحة. کالصلاة والصوم . قوله : «يغفر 
کم جواب الامر. قوله: «وَیجرکم4 أي يخلصكم وینجیکم . 

قوله : ومن لا يُحبٌ» الخ , ٠‏ من شرطية وجواما قوله : «فلیس بمعجز الخ . قوله : 
واولا اوئیك4 هنا همزتان مضمومتان من کلمت وليس في القرآن محل لاجت‌اعها غير هذا. قوله : 
جأوليِكَ» الخ هذا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن. قوله : چاو لم يروا الخ رجوع لتوجیه 
الكلام إلى أهل مكة وغيرهم بعل تقرير قصة الجن» والهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة عليه 
تقديره : أتركوا التفكر وم يروا. قوله: ( يعجز عنه) أي لم يضعف ولم يتعب. قوله : (وزيدت الباء فيه) 
الخ جواب عما يقال: إن الباء لا تزاد إلا في خبر ليس وماء كا قال ابن مالك : وبعد ما وليس جر الباء 
الخبر: وان للإثبات. قوله: (لأن الكلام) الخ > حاصل الجواب أنها واقعة في تر ليع تاویلا: قوله : 
«بلی» هي جواب النفي ويصير بها إثباتا؛ بخلاف نعم فإنها تقرر ما قبلها نف أو إثباتاً . 

قوله : «ویوم ۷ الْذِين کفروا> الخ هذا إشارة لبعض ما حصل 5 یوم البعث من 
الأهوال.ٍ 7 بیان إثباته وتفرره . قوله : (يقال هم) قدره إشارة إلى أن یوم ظرف لحذوف وإلى أن 
قوله : ویس هذا بالحن» ل لقول محذوف. e‏ ورا الوار E‏ وإنما أكدوا كلامهم 


مح رر 


«تأضير» على أذى قومك وکنا صر ۳ لْعَرْرِ # ذوو الثبات 500 الشدائد من 
الب EE‏ ومن للبيان» فكلهم ذوو عزم. وقيل للتبعيض فليس منهم آدم 
لقوله تعال : ول نجد له عزماً» ولا يونس لقوله تعالی: ولا تكن کصاحب الحوت) رلا 
َنَعَل عنم لقومك نزول العذاب بهم : قیل : كأنه ضجر منهم فاحب نزول العذاب هی 
فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل بهم لا محالة وکام ميرد مایرعذورت » من 


ر مرو مهاه 


العذاب في الآخرة لطوله © لوا في الدنيا في ظنهم رد ماه من ار هذا القرآن 


صز الخ هذا تسلية له کل والصبر: تلقي الشدائد بالرضا والتسليم . قوله: «کُمَا صَبْرَ ولو 
آلْعَرْم 4 الكاف بمعنى مثل. صفة لمصدر محذوف. وما مصدرية. والتقدير: صبر أولي العزم. قوله: 
(فكلهم ذ. وعرم) أي حزم وكال وثبات وصبر على الشدائد. قوله: (وقيل) هي للتبعيض في كلامه؛ 
اشارة لقولیی في تفسير أولي العزم. من جملة أقوال شتى. وقيل: هم نجباء الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام ثمانية عشر: إبراهيم واسحاق ويعقوب ونوح وداود وسلییان وأيوب ويوسف وموسى وهارون 
وزكرياء ويحبى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط . وقيل: هم اثنا عشر نبياء أرسلوا إلى بني 
اسرائيل بالشام فعصوهم فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني اسرائيل» فشق ذلك 

على المرسلين. فأوحى الله إليهم: اختاروا لأنفکسم إن شئتم أنزلت بكم العذاب وأنجيت بني 
اسرائیل. وإن شئتم أنجيتم وأنزلت العذاب ببني اسرائيل» 00 بينهم فاجتمع رأبهم على أن ينزل 
بهم العذاب. وينجي الله بني اسرائیل فأنجى الله بني اسرائيل» وأنزل العذاب بأولئك الرسل وذلك 
أنه سلط عليهم ملوك الأرض. فمنهم من نشر نالتاش ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه ومنهم من 
صلب على الخشب حتى مات. ومنهم من أحرق بالنار. وقيل: أولو العزم أربعة: إبراهيم صبر على فقد 
نفسه وذبح ولده. وموسى صبر على أذى قومه. ووثق بربه حين قال له قومه: نا لدرکون. فقال: كلا إن 
معي ربي سيهدين. وداود صبر على البكاء من أجل خطینته. حتى نبت من دموعه الشجر؛ فقعد تحت 
ظله. وعيسى لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها. فكأن الله تعالى يقول لنبيه : 
كن صادقاً وائقاً بربك مهتأ با سلف منك زاهداً في الدنياء وقيل: أولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم 
وموسى وعیبی ومد يك وهو العتمد. لأنهم أصحاب الشرائع . قوله : ول نجد له عزماً) أي تاماً. لان 
ارادتنا أكله من الشجرة؛ غلبت ارادته عدم الأكل منها؛ وإلا فكل نبي صاحب عزم ؛ غير آنهم يتفاوتون 
فيه على حساب مراتبهم» قال تعالى : «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض». 


قوله: «ولا تستنجل لَهُمْ» أي لاجلهم. والمفعول محذوف قدره الفسر بقوله: (نزول 
العذات) . قوله : (قيل كأنه ضجر) الخ» الناسب حذف كان كما في عبارة غیره قوله : (فإنه نازل هم) 
أي ولو في الآخرة. قوله: يوم رنه ظرف لقوله: نَم لاه الخ . قوله: (لطوله) تعليل لقوله : 
ولم وا مقدم عليه. قوله: إل سَاعَة ی تهار4 أي لان ما مضی علیهم من الزمان. كأنهم لم يروه 


۳۷ 


تفسم سورة الا حقاف 
زر وت 


طب 4 تبليغ من الله إليكم «عَْلْ4 أي لا يهف عند رؤية العذاب الا ال 
اسف © أي الكافرون. 


لانقضائه. قوله: (هذا القرآن): «بلاغْ> أشار بذلك إلى أن قوله: «بَلاغ4 خبر لمحذوف. قوله: 
(تبليغ من الله إليكم) أي بلغكم إياه فآمنوا به أو المعنى موصل من عمل به وآمن إلى الدرجات العلی, لا 
ورد: يقال له : اقرا وارق ويؤنسه في قره» وموصل من ۸ يعمل به إلى الدركات السفل . 

قوله : هل یه إلا آلْقَْمُ آلمَاسِقُونَ4 أي لا يكون الهلاك والدمار إلا للکافرین وأما من مات 
على الإيمان ولو عاصياً فهو فائز. ولا يقال له مالك وهذه الاية آرجی آية في القرآن. إذ فیها تطمیع في 
سعة فضل الله ورحمته . 

- فائدة - نقل القرطبي عن ابن عباس» أن المرأة إذا تعسر وضعهاء تكتب هاتان الآيتان والكلمتان 
في صحفة, ثم تغسل وتسقى منهاء فإنها تلد سريعاً. وهي : بسم الله الرحمن الرحیم, لا إله إلا الله 
العظيم الحليم الكريم» سبحان الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم کانهم يوم يرونها 
م يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) كانم یوم یرون ما يُوعدُونَ لَمْ يبوا إلا ساعة من نهار بلاغ هل هل 


الا وم آلْقَاسِقُونَ »ا ه. 
د جد و 


وآياتها ثمان وثلاثون 


د ضير م 


زک 4 « ال ترا من أهل مكة «وَصَدُوأ > غيرهم عن سل 
أله أي الإيمان لک أحبط طأَعَمَلَهُمْ 4( كإطعام الطعام وصلة الأرحام» فلا يرون لها في 
الآخرة ثواباً» ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى ولي ءامنا أي الأنصار وغيرهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة القتال مدنية 


إلا وكأين من قرية» الآية. أو مكية. وهي ثمان أو تسع وثلاثون آية 

وتسمى سورة محمد َي لذكر هذا الاسم فيهاء وسورة الذين كفروا لبدئها هذا اللفظ . قوله: 
(مدنية) الخ. هذا القول منقول عن ابن عباس» وقوله: الا وكأين) الخ؛ أي فإنها نزلت بعد حجة 
الوداع» حين حرج من مكة وجعل ينظر إلى البيت» وهو يبكي حزنا على فراقه, وهذا مبني على أن المكي 
ما نزل بمكة ولو بعد امجرة وهو ضعيف, والصحيح أن المكي ما نزل قبل اشجرق والمدني ما نزل بعدها 
ولو بأرض مکت ورد أيضا بانه في حجة الوداع خرج منها ختار ولم يكن عنده حزن, لكونها صارت دار 
إسلام » وحينئد في یظهر الوعید الذي في الایف وقیل: انا نزلت لما خرج من مكة إلى الغار مهاجرا؛ 
وعليه فكونها مكية ظاهر وهو الصحيح . وسيأتي ایضاحه في تفسيرها. قوله : (أو مكية) هذا القول بالنظر 
لغالبهاء وهو ضعيف. قوله: (وثان أو تسع) الخ وقيل أربعون آية. والخلاف في قوله «حتى تضع 
الحرب أوزارها» وقوله: (لذة للشاربين) هل كل آية مستقلة؟ أو من تتمة ما قبلها. 

قوله : این كَمَرُواه مبتدأء وقوله : «أضَلّ عمَالَهم 4 خبره. ومناسبة هذه الآية لآخر الأحقاف 
ظاهرة» وذلك كأن قائلا قال: كيف يبلك القوم الفاسقون وهم أعمال صا حة, كإطعام الطعام ونحوه» 
والله لا يضيع أجر المحسنين؟ فاجاب: بأن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » أضل 
اعاشم وأبطلها. قوله: (فلا يرون ها في الآخرة ثواباً) أي لقوله تعالى إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً» . قوله : (يجزون بها في الدنيا) أي بان يوسع لهم ني المال» ويزاد لهم في الولد 
والعافية» وغير ذلك» حيث لم يقصدوا پا فخرا ولا رياء. 

۳۸ 


تفسيرسورة حمل سسس ۹ 
ر رم ا لە رر ور | لا ص وو 
« يلوا اسَیحت وَامنُوأ بل عمد 4 أي القرآن « وهوللي من رهم کر عنم که غفر 


هه 


هم ل سا واصلح بطم 4 ي حاهم فلا يعصونه « دَلِكَ» أي إضلال الأعمال وتكفير 
السيئات بد4 بسبب أن اب ریا ما من الشیطان « وان ال ماع 


le 


لیب القرآن ين تم كَدَلِكَ4 أي مثل ذلك البيان 8« يصب لله لتاس آستلهم به (ی‌ایین 


آحواهم. أي فالکافر يحبط عمله. والمؤمن يغفر زلله « قدا ره يت كفروا مَصَرْبَ الراب 4 
مصدر بدل من اللفظ بفعله أي فاضربوا رقاءهم أ ي اقتلوهم, وعبر بضرب الرقاب لأن الغالب 


قوله : طوَالَّذِينَ آمنواکه أي صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم . وقوله: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ»4 
العطف يقتضي الغايرت فاستفيد منه أن العمل اا > ليس داخلاً في حقيقة الإيمان» بل هو شرط 
کال كما هو ختار الاشاعرة. قوله : «وآمنوا بما نر4 الخ 0 والنكتة تعظيمه 
والاعتناء بشأنه إشارة إلى أن الإيمان لا م بدونه» ولذا آکده بقوله : وهو آلْحَقُ 4 أي الثابت الذي 
ينسخ غیره» و . قوله: «ومو لح من رَبّهِمْ4 جملة معترضة سيقت لبيان المنزل. قوله : 
(غفر هم) «سْیانَهم أي حاها من صحف الملائكة . قوله: درالم بالهم 4 البال يطلق على الحال 
والشأن والأمرء» وكلها معن واحد. والمعنى : أصلح أحوالهم الدنيوية, بتوفيقهم للاعال الصالحة 
والأخرویة» بنجاتهم من النار؛ وإدخاهم الجنة. قوله: (فلا يعصونه) أي لا يصرون على معصيته. أعم 
من أن لا تقع منهم أصلا أو تقع » ولکن لا يصرون علیها. 

قوله : «ذیك» مبتدأء وقوله: «بأنَ الْذِينَ» الخ. خبر. قوله: (الشيطان) وقيل «الباطِل» 
الكفر. قوله : «الْحَقٌّ4 (القرآن) وقيل: طالْحَقٌَّ4 الإيمان. قوله: طكَذْلِكَ یَضربْ ال لاس 
اما المثل في الأصل القول السائر المشبه مضر به بمورد. كقوهم : الصيف ضيعت اللبن» والكلام على 
البقر» وليس مراداً هناء بل المراد الأمور العجيبت تشبيهاً ها بالمثل في الغرابة المؤدية إلى التعجب. واسم 
الإشارة عائد على ما بين في أحوال المؤمنين والكافرين 

قوله: طِفَإذًا لقِينْمُ4 الخ الفاء للفصيحة. لكوبها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذ 
علمتم أحوال المؤمنين. وأنهم أحباب الله » وأحوال الکافرین وأنهم أعداء الله. فالواجب علك أحباب 
الله ء أن يقاتلوا أعداء الله . قوله : (بدل من اللفظ بفعله) أي فهو نائب عن الفعل في المعنى, والعمل على 
الصحيح » وقيل في المعنى دون العمل والأصل: فاضربوا الرقاب ضرباً. حذف الفعل. وأ بالمصدر 
محله وأضيف إلى مفعول الفعل وهو الرقاب» وهو عامل في الظرف أيضاً . قوله : (أي اقتلوهم) أ 5 فأراد 
بضرب الرقاب, مطلق القتل على أي حالة کانت, لا خصوص ضرب الرقاب. 

قوله : «ختی إذا الَْنتمُوهُمْ4 حى ابتدائيةء والمعنى : فإذا عجزتموهم بأي وجه من الوجوه. 
إما بكثرة القتل وهو الغالب» أو بقطع الماء عنهم ۰ أو باخذ أسلحتهم . أو غير ذلك فأسروهم . قوله : (أي 
فأمسكوا) أشار بذلك إلى أن في الكلام تقدير جملتين: الامساك عن القتل والأسر. قوله : (بدل من اللفظ 
بفعله) أي وجيء به لتفصيل جملة. فوجب إضار عامله والتقدير: فإما أن تمنوا مناء وإما أن تفدوا 


۳۰ 


تفسير سورة محمد 
في القتل أن يكوف بضرب الرقبة حى لد نموف » أكثرتم نیهم القتل ان 

فأمسكوا عنهم وأسروهم وشدوا الوا ما يوثق به الأسری « تما ام ما بعد مصدر بدل من 

اللفظ بفعله. أي نون علیهم باطلاقهم من غير شيء « و ۳1 دا 4 أي تفادونهم مال أو أسرى 
مسلمين 8« حي تَصَمَ ار » أي أهلها چ رم 4 آتقاها من السلاح وغيره» بان یسلم الکفار 
أو يدخلوا في العهد وهذه غاية للقتل والأسر 8 ذلك 4 خر مبتدأ مقدر» أي الأمر فيهم ما ذكر 
« وراه اله لاص مهم » بغير قتال «ولكن» أمركم و عض # منهم في 
القتال. فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار ون لوا ٩‏ وفي قراءة قاتلواء الآية 
نزلت يوم آحد. وقد فشا في المسلمين القتل واحراحات ‏ في سيل أله فلن بل 4 يحبط 


فداء. قوله : بعد أي بعد أسرهم وشد وثاقهم. والمعنى : أن المسلمين بعد القدرة على الكفار. يخيرون 
فيهم بين أمور أربعة: القتل والمن والفداء والاسترقاق. وهذا في الرجال القاتلین وأما النساء والصبیان 
فليس فيهم إلا المن والفداء والاسترقاق. وهذا التفصيل للإمام الشافعي . وعند مالك يزاد في حق الرجال 
الجزية» وعند أبي حنيفة ليس إلا القتل أو الاسترقاق. وأما الن والفداء فمنسوخان بعد بدر. قوله: (أو 
أسارى) بالضم والفتح ‏ أو بفتح فسكون فراء مفتوحة. قوله: (أي أهلها) أشار بذلك إلى أن الكلام 
على حذف مضاف. قوله: (بأن يسلم الكفار) أي فالمراد بوضع آلة القتال. ترك القتال لانفضاض شوكة 
الكفرء ففي الكلام استعارة تبعية» حيث شبه ترك القتال بوضع آلته» واشتق من الوضع تضع بمعنى 
تترك . قوله : (وهذه غاية للقتل) أي المذكور في قوله : (فضرب الرقاب) وقوله: (والأسر) أي المذكور في 
قوله : ۳9 لْوناقٍ» . قوله : (ما ذكر) أي من القتل والأسر وما بعدهما. قوله: (بغير قتال) أي 
كالخسف. قوله ۳۳ بَعْضْكُمْ ببعض 4 أي لیظهر لعباده حال الصادق في الایان من غيره. قال 
تعالى : ولنبلونکم حتی نعلم الجاهدین منکم والصابرین؟. 

قوله : لین و مبتدأء وقوله: لن يِل أَعْمَالّهُمْ4 خبره. قوله: روف قراءة قاتلوا) أي 
وهي سبعية أيضا مفسرة للقراءة الأولى» وحينئذ فليس المراد قتلوا بالفعل بل المراد قاتلوا قتلوا أو لا 
قوله: (وقد فشا) الخ» الجملة حالية» وقوله: (القتل) ورد أنهم سبعون. وقوله: (والجراحات) أي 
الكثيرء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الوعد الح »لكل من قاتل في سبيل الله. 
لنصر دينه إلى يوم القيامة. قتل أو جرح أو سلم . قوله : فلن يضِلَ أَعْمَالَهُمْ > أي سواء نشأت منهم أو 
تسببوا فيها. قوله: (إلى ما ينفعهم) أي فالذي ينفعهم في الدنياء العمل الصالح والإخلاص فيه 
والذي ينفعهم في الآخرة» الجنة وما فيهاء وحينئذ فلا يقع منهم ما يخالف أمر الله لحفظ الله إياهم من 
المخالفات, ومنه حديث: «اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لکم» وليس فيه 
توهم إباحة المعاصي لأهل بدرء بل العنی: كا أفنيتم نفوسكم في محبتي. وخرجتم عن شهواتكم في 
رضاي. جازیتکم باخفظ ما یوجب سخطی, فاشتریت نفوسکم» فصارت لي راضية مرضية.ء قال 
تعالى : #اشترى من المؤمنين آنفسهم وأموالهم » الآيات. وطذا آشار العارف ابن وفا بقوله : 
وبعد الفنافي الله كن كيفما تشا فعلمك لا جهل وفمك لا وزر 


رب 2 یتح تجح جح ۳۱ 


م4(« سیم 4 في الدنيا والآخرة إلى ما ينفعهم « لیخ بام حاهم فيهما وما 
ي ۳ لمن لم یقتل. وأدرجوا في قتلوا تغلیباً هل مها 4 بسنها كم 0 فيهتدون 
إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم من غير استدلال تاا زین ءامنوزن ضرا َه أي 
دينه ورسوله یره على عدوكم وت اام )يبتكم في ا معتزك « ول كفا ٩‏ 
بل مه با ا اي مادم ١‏ 
هه( عطف على تعسوا « ذَلِكَ4 أي التعس والاضلال باهر کرو مار أنه 4 من 


مر ۳ 


القرآن الشتمل على التکالیف « یله 4 ) 7 ارتوا قالاض نرو کت كن 


قوله: روما في الدنيا) أي من الحداية واصلاح الحالء وقوله : ا جواب عما يقال: كيف 
قال سيهديهم ويصلح باهم» > يعني في الدنياء مع أن الفرض أنهم قتلوا بالفعل؟ وأجيب: : بأن ذلك يحصل 
في الدنيا إن لم يقتل» وعبر بالذين قتلوا تغلیبا هم »أو لام قتلوا حكاً بالنية واجيب أيضا بان المزاد 
بالذين قتلواء الذين وقع منهم القتال. أعم من أن يقتلوا بالفعل أو لاء بدليل القراءة الأخرى. قوله: 
(فيهتدون إلى مساكتهم) الخ أي إذا دخلوها يتفرقون إلى منازهم» فهم أعرف بها من أهل الجمعة. إذا 
انصرفوا إلى منازهم ويؤيد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنار. حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة» من منزله الذي كان في الدنيا» وما ورد: إن العبد المؤمن» لا يخرج من 
الدنياء حتى يشاهد مسكنه في الحنةء وما أعده الله له من النعيم » ويفتح له طاقة في قبره. يشاهد ذلك ما 
دام في البرزخ» وأن ارواح الشهداء في حواصل طيور خضر في الجنة» وأرواح الأنبياء في قناديل من ذهب 
معلقة في العرش» تسرح وتأوي إليها. وقيل: معنى عرفها لهم. طيبها من العرف. وهو طيب الرائحة. 
قوله: (يثبتكم) أشار بذلك إلى أن المراد بالأقدام الذوات بتامهاء وعبر عنها بالأقدام» لأن الثبات 
والتزلزل يظهران فيها . قوله : (خبره تعسوا) الخ. > أشار بذلك إلى أن الفاء في قوله : 9فتعْساً» داخلة على 
محذوف هو ار تشاک مفعول مطلق لذلك المحذوف» وحينئذ فالناسب للمفسر أن يقدر الخبر بعد 
الفاء. قوله: (أي هلاكاً وخيبة هم) هذان قولان من عشرة أقوال في معنى التعس» وقیل خزياً لهم . وقيل 

شقاء هم » وقيل شتأ لهم من الله » وقيل قبحاً هم» وقيل رغم هم» وقيل شرا هم وقيل شقوة لهم وقيل 
التعس الانحطاط والعثار» وكلها معان متقاربت» وهو في الأصل أن يخر لوجهه. والنكس أن لا يستقل 
بعد سقطته» حتى يسقط هو انیت وهو أشد من الأول › وضده الانتعاش وهو قيام من سقط . 

توله : «ذْلِك» مبتدأ خبره الجار والجرور بعده» ويصح أن يكون اسم الإشارة خبر مبتدأ حذوف» 
أي الامر ذلك . قوله: (المشتمل على التكاليف) أي فهذا وجه كراهتهم له. وذلك لأن في التکالیف ترك 
الملاذ والشهوات. والنفوس الخبيثة تكره ذلك وتحب إرخاء العنان ها في الشهوات. فمن تبع نفسه من 
كل وجه کفر» فعلى الانسان أن يجاهد نفسه» حتى تصير معتادة ما يرضاه الله تعالى» ففي الحديث: «لا 
يكمل إيمان آحدکم. حتى يكون هواه تابعاً لما جئت به» فالاصل في النفوس الخسة» لا تجر لصاحبها 
خيراء ولا تسعى إلا فيا يغضب الله. فإذا شمر الإنسان عن ساعد الحد والاجتهاد. وخالف هوى نفسه 


۳۲ تفسير سورة محمد 


هه مر 


لبه لد من ا دمر له عم #4 أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم ۳ وللکفرن 
تلا > © أي أمثال عاقبة من قبلهم « لك أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين يان أنه مول 4 
ولي ناصر و 1 متا وان الکفین امول لم 64 7 إن الله يدل الذي ار عا 
لصَّلِحَتٍ جت ری ين تا ار ولیب كرو ی 4 في الدنيا ل وکو کنا تا 
لام 4 أي ليس هم همة إلا بطونهم وفروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة « ار موی 94 
أي منزل ومقام ومصير « وكين # وكم «یّن مه أريد بها أهلها هى أَسَدَ فُوَهٌ ين تیف » 
مكة أي أهلها « أل أَحْرَحَنْكَ 4 روعي لفظ قرية « هلكه 4 روعي معنى قرية الأولى فلا 


سكن وهجها واضمحلت شهوتهاء فإذا دام ذلك. حسن حامهاء وصارت حميلة الأخلاق مطمئنة 
بخالقهاء نسأل الله أن يملكنا نفوسناء ولا يسلطها علینا . 

قوله : الم يَسِيرٌ وا4 الحمزة داخلة على محذوف, والفاء عاطفة عليهء والتقدير: أجبنوا وتركوا 
السيرفلم يسيروا. قوله : دمر الله عَلَيْهُمْ 4 المفعول محذوف قدره المفسر برد (أنفسهم) الخ . قوله : 
لِوَلِلْكَافِرِينَ4 أي السائرين على قدم من قبلهم من الكفار» وقوله: امالا مقابلة الجمع تقتضي 
القسمة على الآحادء أي إن لكل واحد من هؤلاء الكفار. عاقبة كعاقبة من تقدمه من الكفار أو أشد. 
وذلك لأن النبي ككل أفضل من جمع الأنبياءء وشرعه جامع ج لزاع فالكفر به وبشرعه. كفر 

بجميع الشرائع» فيسبب ذلك عظم عذاب الكافر به. قوله : : وان الْكَافِرِينَ لا موی لَهُم 4 أي لا ناصر 
7 ولا معين ولا مغیث. وأما قوله تعالى: «ثم ردوا إلى الله مولاهم الحقى» فالمراد بالمولى المالك. فلم 
يحصل تناف . 

قوله : إن الله يُدْخْلُ الْذِينَ آمنوا4 الخ > بيان لثمرة ولايته تعالى للمؤمنين في الآخرة. قوله: 
}کا تاکل نامک الكاف في محل نصب. إما نعت لمصدر محذوف أي آکلا مثل أكل الأنعام» أو 
حال» أي آکلا حال كونه مثل أكل 0 . قوله : «والنار موی هم مبتدأ أو خبر. 

قوله : وکین من یه الخ » «لْن» مركبة من الكاف» وأين بمعنى كم الخبرية؛ وهي في محل 
رفع مبتدال و وین فریز4 ييز اء وقوله : هي سد صفة لقریة. وقوله: التي أَخرَجنك» صفة 
ل فريك وقوله : «اتکامم > خير البتد وسبب نزول هذه الآيةء أنه لا حرج کا من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى اللهء وأحب بلاد الله إليّ ولو أن المشركين ۸ 
يخرجوني, لم أخرج منك» فنزلت هذه الآية تسلية له كَل والعنی: لا تحزن على خروجك من بلدك. فإن 
الله يعزك ويذلهم. فليس خروجك من مكة, إلا کخروج آدم من الجنة» من حيث إنه حصل له العز 
العظیم. وحصل لابلیس الذي تسبب في إخراجه الخزي العظیم . قوله: (أريد أهلها) أي فهو مجاز في 
الظرف. حيث أطلق المحلء وأريد الحال فيه. لا جاز بالحذف. قوله : الي أخرجَتَك» هذا الوصف 
للاحتراز عن قريته التي تكون وطنه فيا يستقبل وهي المدينة . قوله : امتاهم أي فكذلك نفعل بأهل 
تريتك فاصبر كما صبر رسل أهل تلك القرى. قوله: «فلا ناصر لهم تفريع على قوله: 


تفسير سورة محمد 


۳۳ 

نامر لم4 6 من إهلاكنا « أَشَرَكانَ عل بت ه حجة وبرهان َيِه وهم الومنون 
كيين لس مَل 4 فرآه حسناً وهم كفار مكة وبا نم 4 () في عبادة الأوثانء 
أي لا مائلة بينهها وسل أي صفة َة الَىوعِد > المشتركة بين داخليها مبتدأ خيره 
« فاآنبر منم عير ءاسن 4 بالمد والقصر كضارب وحذرء أي غير متغير» بخلاف ماء الدنيا 
فیتغیر بعارض « ورن لیر َعَم 4 بخلاف لبن الدنيا الخروجه من الضروع اعم 


چ رح 


تن خر له لذيذ « ریت 4 بخلاف خر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب ور مين عَسَلٍ 


قوله : لِأَفْمَنْ كان عَلَى ین الخ » شروع في بيان أحوال المؤمنين والکافرین» والهمزة داخلة على 
محذوف. والفاء عاطفة عليهء والتقدير: أليس الأمرى) ذكر فمن كان على بينةء الخ والتعبير بعلى إشارة 
إلى تمكنهم من الحجج والراهينء تمكن الستعلي من المستعلى عليه . قوله : ونوا أَهْوَاءَهُمْ 4 فيه مراعاة 
معنى من کا روعي لفظها فيها سبق . 

قوله : مل آلْجَنْةِ تفصيل لبيان محاسن الجنة. وكيفية أنهارها التقدمة في قوله: ظتَجْرِي من 
نَحْيِهَا الانهار» . قوله: (أي صفة) 9«آلْجَنَةِ4 أشار بذلك إلى أن الراد بالمثل الصفة فكأنه قال: وصف 
الجنة کذا وكذاء فليس في الکلام مشبه ومشبه به . قوله : : «الِّي وعد آلْمُتَقُونَ4 المراد من لم يحكم الشرع 
بکفره» فیشمل عصاة المؤمنينء وأهل الفترت وأولاد الکفار, آلذین ماتوا قبل البلوغ. قوله: (الشتركة 
بين داخليها) أي فهو بیان لمطلق نعيم الجنة» المشترك بين أعلى أهل الحنة وأدناهم , وأما تفصیل ما لكل 
فريق» فسيأتي في سورة الواقعة . قوله: (خبره) «فنها آنهاز> الخ فيه أن ار جملة حالية من رابط يعود 
على المبتدأ . وأجيب: بأن الخبر عين المبتدأ في العنی وحينئذ فلا يحتاج لرابط. وهذا أسهل الأعاريب. 
وقيل : إن مل الجنة4 مبتدأء خبره «کمَنْ هو خالِدٌ في الثار4 وفي الكلام حذف مضاف وهمزة 
الإنكارء والتقدير: أمثل أهل الجنة» کمن هو خالد في النار» وقوله: «فيها انار إما حال من 
«(الْجَنّه. أو حبر لمبتدأ محذوف. أي هي «فها انها وقيل غير ذلك. قوله: ظِغَيْرٍ آسِنٍ) (بالمد 
والقصر) أي وهما قراءتان سبعيتان. قوله: (كضارب) أي ففعله أسن يأسن» كضرب یضرب. وقوله : 
«(وخذر) أي ففعله أسن یأسن. كحذر يحذر. 

قوله: لم د یر طَعْمُهُ4 أي فلا يعود حامضا ولا مكروه الطعم . قوله : (ِلَذَّة بلشاربین» اي 
ليس فيها حموضة ولا مرارة» ولم تدنسها الأرجل بالدوس. ولا الأيدي بالعصر, وليس في شربها ذاهمب 
.عقل» بل هي لمجرد الالتذاذ. إن قلت: لم لم يقل في جانب اللبن لم يتغير طعمه للطاعمین. وني العسل 
٠‏ مصفی للناظرین؟ أجيب : بأن اللذة تختلف باختلاف الأًشخاص. فرب طعام يلتذ به شخص ويعافه 
الآخر» فلذا قال ودح لِلشَارِبِينَ 4 بأسرهم ولأن الخمر كريبة الطعم في الدنیا فقال دة أي لیس 
في خر الآخرة كراهة طعم. وأما الطعم واللون فلا ختلفان باختلاف الناس. فلم يكن للتصريح بالتعميم 
مزيد فائدة. قوله: (لذيذة) أشار بذلك لدفع ما قيل إن ذ4 مصدر بعنی الالتذان فلا يصح وصف 
الخمر به لکونها اسم عين. فاجاب المفسر بأنها تؤول بالشتق على حد: زيد عدل. قوله: من عسل, 


. 7 


ور بط 


تفسير سورة محمد 
تصق 4 بخلاف عسل الدياء فٍنه بخروجه من بطون نحل باه الشمع رر « ركنا > 
أصناف « منک المرب وَمَغْفْرة من َم 4 فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم با ذکر بخلاف 
سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطاً عليهم « كَنْ هويد وأثار 4 
خر مبتدأ مقدر» أي أمن هو في هذا النعيم 8 « وَسمُوأماءحِيمًا 4 أي شديد الحرارة و 
م6( أي مصارينهم فخرجت من أدبارهم» وهو جمع معى بالقصر وألفه عن ياء لقوضم 
معيان وه نم أي الكفار من َي ی 4 في خطبة الجمعة وهم المنافقون « حى إا 
حرو ونو 1 ار الم 8 ا ی کک 
7 4 بالكفر 7 ۳ أهواء هر 6 في التفاق 7 E‏ و 7 وهم السو 
١‏ راد اله مُدَىَرَائهمْ رر 04) الهمهم ما يتقون به النار « مهل یر 4 ما 
مُصَفْى 4 يجوز في العسل التذكير والتأئیث» والقرآن جاء على التذكير قوله: (يخالطه الشمع وغيره) 
كفضلات النحل . 

قوله : ولم 4 خر مقدم وقوله : «فيها» متعلق با تعلق به الخبرء والمبتدأً محذوف قدره بقوله : 
(أصناف) وقوله : بن کل الثْمَرَاتِ» نعت للمبتدأ الحذوف والمعنى : هم ف الحنة أنواع متعددة من 
كل الثمرات. فالتفاح أنواع» والرمان أنواع» وهکذا. قوله: (فهو راض عنهم) الخ. دفع بذلك ما 
یقال: إن الغفرة تکون قبل دخول الجنةء والاية تقتضی أنها فیها. فأجاب الفسر: بأن الراد بالغفرة 
الرضاء وهو یکون في الجنة» وایضاحه أنه یرفع عنهم التکالیف في یأکلونه ویشربونه» بخلاف الدنیا 
فان مأكوطا ومشر وا يترتب عليه الحساب والعقاب ؛ ونعيم الجنة لا حساب علیه ولا عقاب فيه . قوله: 
(خبر مبتدأ مقدر) أي أن قوله: کمن هو خالِدٌ في النار4 خبر لحذوف. والاستفهام للانکار. أي لا 
يستوي من هو في هذا النعيم المقيم» يمن هو خالد في النار. 

قوله: طوَسُقُوا معطوف على طِخَالِدٌ4 عطف صلة فعلية على صلة اسمية. قوله : (في خطبة 
د أي فهذه الآيات مدنيات» وحينئك 0 مستثنيات من 00 بأن e‏ 00 0 
فلا عبرة بقوله . . قوله: 4 والمعنى ٠‏ ما قال مؤتقا؟ أي مب وتا 1 : وباك والقص 
أي فها قراءتان سبعيتان. قوله : (أي الساعة) أي فآنفاً ظرف حالي بمعنى الآن» وهو أحد استعمالين فيه. 
والثاني اسم فاعل بمعنى مؤتنفاً کا تقدم . قوله: (أي لا يرجع إليه) أي إلى قوله الذي قاله آنفل أي لا 
نعمل به . قوله : (اولیف» مدا وقوله : «الذین طَبَعَّ اللي الخ خبره . 

قوله : لِوَالْذِينَ آمْتَدَوْا» الخ » لا بين الله حال النافقین. وأنهم لا ینتفعون با یسمعون بين حال 
المؤمنين» وأنهم ینتفعون با یسمعون . قوله : (أهمهم ما يتقون به النار) أي خلق فيهم التقوى والخاصة. 
وهي ترك متابعة ال هوى. والتنزه عما سوى الله تعالى ؛ وصرف القلب إلى ما يرضي الله . قوله: هل 
نْظرون» أي ينتظرون جزاء أعمالهم. فالراد انتظار الجزاء لا انتظار الموت.ء فإنه يأتيهم قبل مجیتها. 


تفسبر سورة محمد ۳۵ 
ينتظرون أكر كفار مكة إل أَلَاعَدآن با یم 4 بدل اشتال من الساعة أي ليس الأمر إلا أن 
تأتيهم وب فجأة «فتد جاه ا علاماتهاء منها بعثة النبي بء وانشقاق القمر 
والدخان ان ك 5 (ذا جاء نهم » الساعة ۾ TIYE‏ تذكرهم؟ أي لا ينفعهم «تاعلرٌ 4 
إل إلا لَه 4 أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة عفر بك لاجله 


قيل له ذلك مع عصمته لتستن به به أمتهء» وقد فعلهء قال كلل : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة 


قوله : (أن تأتيهم) َة أي فقد قرب قیامها. 

قوله : طفَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطْهَا كالعلة لقوله: «فهْلْ يَنَظُرُونَ» الخ لان ظهور أشراط الشيء 
موجب لانتظاره. ورد عن حذيفة والبراء بن عازب : «كنا نتذاكر الساعة. إذ أشرف علينا رسول الله ا 
فقال: ما تتذاكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة قال: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان» ودابة 
الأرض» وخسفاً بالمغرق. وخسفاً بالغرب» وخسفاً بجزيرة العرب» والاجال. وطلوع الشمس من 
مغريهاء ويأجوج ومأجوج. ونزول عيسى» ونارا تخرج من عدن» انتهى . قوله: (منها بعثة النبي) الخ. 
أي من علاماتبا الصغری بعثة النبي کل وقد حصل بالفعل. وأما العلامات الکبری فستأتي» وإنما عبر 

عن ابحمیع بالاضي لت لتحقق الوقوع, > على حد: أى أمر الله. قوله: «فانى لَهُمْ 4 خر مقدم. 

و «ذکراهم 4 مبتداً مخره و هِإذًا» وما بعدها معترض » وجوامپا محذوف دل عليه ما قبله» والعنی : 
كيف هم التذکر إذا جاء- تهم الساعة فکیف یتذکرون؟ 

قوله : «فاعلم َه لآ بله با له مرتب على ما قبله كأنه قال: إذا علمت أنه لا ینفع التذکر إذا 
حضرت الساعة فدم على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية » فانه النافع يوم القيامة» وعبر بالعلم إشارة 
إلى أن غيره لا يكفي في التوحید: کالظن والشك والوهم؛ واعلم أن العلم مراتب: الأولى: العلم 
بالدليل ولو جملياً ويسمى علم يقين» وهذا هو الطلوب في التوحيد الذي بخرج به المكلف من ورطة 
التقلید» وهو الحزم من غير دليل وفيه حلاف . الثانية : العلم مع مراقبة الله » ويسمى عين يقين. الثالثة : 
العلم مع الشاهدة. ویسمی حق يقين؛ وفي هذه الراتب فلیتنافس التنافسون. قوله: (أي دم يا حمد) 
الخ » أي فالخطاب له يك بل ولکل مومن. وقوله: (على علمك بذلك) أي بأن لا له إلا الله. أي لا 
معبود بحق الا الله . قوله : (النافع في القيامة) أي لا ورد: «من مات وهو یعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة». قوله : (لتستن به أمته) أي تقتدي بهء وهذا أحد آوجه في تأویل الآية وهو أحسنهاء وقیل معناه: 
اسأل الله العصمة من الذنوب» ومن المعلوم أن دعاءه مستجاب. ففي استغفاره تحدث بنعمة الله عليه 
وهي عصمته من الذنوب. وتعليم للأمة أن يقتدوا بهء وقيل : المراد بذنبه حلاف الأولىء مثل ما وقع منه 
في آساری بدرء وفي إذنه للمنافقین بالتخلف عن الجهاد» فهو ذنب بحسب مقامه ورتبته» وقیل الراد 
بذنبه ذنب أهل بيته ففي هذه الاية بشری للامة حيث آمر ية أن یستخفر لذنوبهم وهو الشفیع الجاب 
فیهم . قوله : (وقد فعله) أي الاستغفار لذنبه وللمؤمنين والمنات. ورد في الحديث: «انه لیغان على 
قلبي. حتى استغفر الله في اليوم مائة مرة». وفي روایة: «توبوا إلى ربکم, فوالله إني لأتوب إلى ربي عز 
وجل في اليوم مائة مرة». وفي رواية : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة». وفي رواية أكثر 
من ذلك قوله في الحديث: «إنه ليغان على قلبي» الغين التغطية والسترء ويسمى به الغيم الرقيق الذي 


رة 
مرة» یناموت فيه إكرام هم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم وة يعم مَك 
متصرفکم لاشغالکم بالنهار مب © مأواكم إلى مضاجعکم باللیل. أي هو عالم بجمیع 

أحوالكم لا يخفي عليه شيء منها فاحذروه» والخطاب للمؤمنين وغيرهم درل ال اما 
طلباً للجهاد ارلا هلا ورت س فيها ذكر الجهاد « يدنك سور من > اي لم 
ينسخ منها شيء « « ودکرفاالقتَال) أي طلبه الي ف فلویم رض 4 أي شك وهم 
النافقون ۵ ینونک نَظرامعَنیعَِّه منوت 4 خوفا منه وكراهية له. أي فهم يخافون من 
القتال ويكرهونه طََوَلَ له 4 ب مدا خبره «طاعة وقول ee‏ أي حسن لك ودا عَرَمَ 


لمر أي فرض القتال نله که في الإيمان والطاعة « کات لَه 4© وجملة لو 


یی السماء. والمراد به أنوار تغشی قلبه یلق وسبب استغقاره منهاء أنه لار دائاً یترقی ف الک‌الات 
فکلا ارتتی إلى مقام» رأی أن الذي فيه بالنسبة للذي ارتقی الا فيستغفر الله منه . 


توله: «واله عم تیک وَمُنُواكُمْ» » أشار المفسر إلى أن معنى معَلبكمْ» متصرفکم 
ا بالنهارء ومعنی «مواک 4 مأواکم إلى مضاجعکم باللیل وهو أحد تفاسير في هذه الآيةء 
وتیل متك من أصلاب الآباء إلى آرحام الأمهات وبطونین» و «مَواک > في الدنيا وی القبور 
وقیل «متلک » في الدنياء لِوَمَنُواكُمْ »4 مصيركم في الاخرة إلى الجنة والنار. قوله: رواخطاب 
للمؤمنين وغیرهم) أي ولکن خطاب المؤمنين» ارشاد هم إلى مقام الراقبة لله تعالى» وهي أن يشاهد 
الانسان, أن الله مطلع عليه في کل لمحة وطرفة وحركة وسکون. وهذا سر. وهو معکم آینیا کنتم» وهو 
مطلب العارفین وکنز الراسخین. قال العارف ابن الفارض : 

أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسسارع 

وقال العارف الدسوقي : 

قد كان في القلب أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 

تركت للناس دنياهم ودينهم شغلا بحبك ياديني ودنيائي 

وفيه فليتنافس التنافسون» وخطاب غيرهم تخويف وتحذير. قوله: وَيَقُولُ الّذِينَ آمنواه الخ 
أي حين اشتد كرب المسلمين من أذى الشرکین. تمنوا الأمر بالجهاد. ووافقهم في الظاهر على هذا التمني 
النافقون فهنه الآيات من هنا إلى آخر السورة مدنیات قطعاء. ولو على القول يان السورة مکی لآن 
القتال ‏ يشرع إلا بهاء وکذا التفاق لم يظهر الا با . قوله: (أي طلبه) أي ذكر فیها الأمر به واحث عليه . 
قوله ی ين ال الل قوله : تفر الي عت أي نظراً مثل نظر الغشي عليه» 
والمعنى : تشخص آبصارهم کالشخص الذي حضره الوت . قوله : (خوفاً منه) أي الموت . 

قوله : اوی هم أي الحق والواجب هم أي علیهم الطاعة الخ. هذا ما مشی عليه المفسرء 
وهو أوضح ما قيل في هذا امقام . قوله: (أي حسن) تفسير لعروف. وقوله: (لك) متعلق بكل من 
«طاعَةٌ وقول مَعْرُوفٌ» والعنی : الواجب عليهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسن. قوله : (وجملة لو) 


۳۷ 


تفسير سورة حمد 
جواب إذا فلع بکسر السین وفتحهاء وفیه التفات عن الغيبة إلى الخطاب أي لعلکم 
إن وم > آعرضتم عن الإيمان #أن تُفْسِدُوا فِالْارضٍ وتا یسکره أ ي تعودوا 
إلى أمر الجاهلية من البغي والقتال الک أي المفسدون « ان لمهم اله نهر عن 
استیاع الحق ام أَبَصَرَهُمَ 4 ©) عن طريق الهدى افلا لفات » فیعرفون ای 
لآ بل عل فوب هم یوج فلا ینهمونه إنَاليَأَرْيدُو4 بالنفاق عل 

اهر ايلالد لطن سرد 4 أي زین «لَمل َه 4 9 بضم أوله 
وبفتحه واللام» والملي الشيطان بإرادته تعالى فهو المضل هم ذلك أي اضلاطم باهرالا 
ِيََكَرِهْوْمَائَركَ َة أي للمشركين «مْطیعُکم نیع ألأمَر أي العاونة على عداوة 


أي مع جوابها. قوله: (بكسر السين وفتحها) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله : (وفيه التفات) أي لتأكيد 
التوبيخ . قوله: (أي لعلکم) الخ » تفسير لعسی. ول يذكر تفسير الاستفهام وهو التقرير» والمعنى: قروا 
بأنه يتوقع منكم إن توليتم الخ » والتوقع في الآية جار على لسان من يشاهد حرصهم على الدنيا وتفريطهم 
في الدين» لا لله لأنه هو الخالق هم باب بأحوالهم . قوله : (أعرضتم عن الإيمان) تفسير للتولي» وقيل : 
معناه تأمرتم وتولیتم أمر الأمة. قوله : أن تُفْسِدُوا» خير عسی. والشرط معترض بينههاء وجوابه حذوف 
لدلالة هل عَم عليه. 

قوله : «اونتت» مبتدأ خيره. قوله: وَالْذِينَ مهم ال فوله: «فاصنْهم وان 
َبْصَارَهُمْ 4 أي فلا يبتدون إلى سبيل الرشاد. قوله: انل یتذبرون التران4 أي یتفکرون في معانیه 
فيهتدون؛ وهذه الآية لتقرير ما قبلها كأنه قال: أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عنه. فجعلهم لا 
يسمعون النصيحة. ولا يبصرون طريقة الإسلام» فتسبب عن ذلك كونهم لا يتدبرون القرآن. قوله: 
ام عَلّى فُلُوب) الخ (َِإِمْ» منقطعة بمعنى بل» وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى 
توبیخهم, بكون قلوبهم مقفلةء لا تقبل التدبر والتفكر. قوله: (هم) صفة لقلوب. 

قوله : إن الَّذِينَ آزتذوا عَلَى آذبارجم 4 أي رجعوا إلى ما کانوا عليه من الکفر» وهم النافقون 
الموصوفون با تقدم» دل عليه قوله : (بالتفاق) وقيل هم الیهود. وقيل أهل الكتابين» داموا على الکفر به 
عليه السلام» بعد ما وجدوا نعته في كتابهم . قوله : «من بَعْدِ ما تين لَهُمْ الْهُتَى» أي ي الطريق القويم 
بالأدلة والحجج الظاهرة. قوله: : (بضم أوله) أي وكسر ثالثه وفتح الیای والجار والمجرور نائب الفاعل» 
وقوله : (و بفتحه واللام) أي مبنياً للفاعل» والفاعل ضمير يعود على الشَيْطَانُ 4 وهما قراءتان سبعيتان . 
قوله : روالملی الشیطان) الخ» جواب عن سؤال مقدر تقدیره الاملای معناه الامهال . وهو لا یکون الا 
من اش لأنه الفاعل الختار. فکیف ینسب للشیطان؟ فاجاب : بان الملی حقيقة الله » وأسند للشيطان 
باعتبار أنه جار على يديه» لأنه یوسوس لهم سعة الأجل . قوله : (أي للمش رکین) أي والقائل هم الیهود أو 
النافقون» كما حكى الله عنيم :ذلك في سور الحشر بقوله : «ألم تر إلى الذین نافقوا» الآيات . 

قوله : «سنطیفکم في بَعضٍ الأمر» أي في بعض ما تأمروننا به. كالقعود عن الجهادء وتثبيط 


۳۸ تفسير سورة محمد 
النبي ب وتثبيط الناس عن الجهاد معه. قالوا ذلك سراً فأظهره الله تعال ون 
ارهز 4 © بفتح الهمزة جمع سر» وبكسرها مصدر كت حاهم که 
ریت4 حال من اللائكة یتمه( ظهورهم بقامع من حدید 5 أي 
التوق على الحالة الذکورة هبو سط اه وَكَرْواَرِصْونَة | ي العمل بما يرضيه 
ولحبط همه ها « أمحَيب لیف فلوبهر مرش أن ن نیج ا سیب 4 6 
احتادهم على النبي كك والمؤمنين ۲ وَلَوْحْعَاهُ رکه 4 عرّفناكهم وكررت اللام في رهم 
هبتر سيهر علامتهم چو رم4 الواو لقسم محذوف وما بعدها جوابه نی تن لول » أي 
و إذا تکلموا عندك بأن یعرضوا با فيه تهجین آمر السلمین وله یر اعتلکر ۵4 
لت نختبرکم بالجهاد وغيره « حَْتَ 4 علم ظهور « اهدب منک صرت 4 
في الجهاد وغيره رتبلا نظهر « نار 04 من طاعتکم وعصیانکم في الجهاد وغبره بالياء 


السلمین عنه. ونحو ذلك. لا في کله. لأنهم لا يوافقونهم في إظهار الکفر. قوله هی 
قراءتان سبعيتان . قوله : «فکیف > خر لحذوف قدره بقوله : (حافم) . قوله : «یضربُون وجوفههم 
ارم > أي فملائكة العذاب تأتيهم عند قبض أرواحهم بمقامع من حدید» يضربون ہا وجوههم 
وأدبارهم . قوله : (على الحالة المذكورة) أي وهي العوق امع مرب الوجوه والأدبار. قوله : باتهم 
انوا الخ» راجع لضرب الوجوه. وقوله : «وکر هوا رضوانه ه راجع لضرب الادبار. قوله : ما 
اس آلله 4 أي من الکفر وغبره . قوله : (بما يرضيه) أي من الایان وغبره من الطاعات . 

قوله : ام حب این الخ ء أي وهم النافقون التقدم ذکرهم . قوله : (أحقادهم) جمع حقد 
وهو الانطواء على العداوة والبغضاء . قوله : (عرفناکهم) أي فالإرادة علمية لا بصرية. قوله : (وکررت 
2 أي في قوله ا 00 والمعنى 07 0 این e‏ ص ورد 
فت » ثم قال: قم يا فلان» قم يا فلان: a‏ ۳ في خن لمل 4 اللحن يقال 
على معنيين : أحدهما صرف الكلام عن الاعراب إلى الخطأء والثاني الكناية بالكلام » بحيث يكون للكلام 
ظاهر وباطن» فیکون ظاهره تعظيياء وباطنه تحقيراً» وهو الراد هن ومعنى الآية : وإنك يا محمد لتعرفن 
المنافقين فيا یعرضونه بك من القول. الذي ظاهره إيمان وإسلام» وباطنه کفر وسب. قوله : (بما فيه 
تهجین أمر المسلمين) التهجین التقبیح والتعییب. فکانوا یصطلحون فییا بینهم على آلفاظ يخاطبون بها 
الرسول. ظاهرها حسن. ویعنون بها القبیح › كقوهم : راعناء وتقدم الکلام على ذلك في سورة البقرة. 

قوله : ظوَآللَهُ عم امالکم أي فیجازیکم بحسب قصدکم. ففیه وعد ووعيد. قوله : (بالجهاد 
وغيره) أي من سائر الشاق كما قال تعال : #ولنبلونکم بشيء من من الخوف والجوع» الآية. قوله : (علم 
ظهور) أي علا يشاهده خلقناء مطابقاً لا هو في علمنا الأزلي» أي فتظهر سرائرهم بين عبادنا . قوله: (في 


تفسير سورة محمد ۳۹ 
والنون في الأفعال الثلاثة 007 قرا تسترا ع یل ال 4 طريق الحق « وتان 
رل » خالفوه مي م دی 4 هو معنى سبيل الله « أن ییاه سينا 
یط اتاق 08 عن ف ورا فلا يروفلا ف الا عره توا »لتق 
الطعمین من أصحاب بدر أو في قريظة والنضير « بایان اما يليوا له وأيليعوا رو 
و يوا کر 4 © بالعاصي مثلا ۾ ن لن كفروا وَصَدُواْ عن یل اَن طریقه وهو 


ثلاثتها) وفي نسخة رفي الأفعال الثلائة) وهي لنبلونکم ونعلم ونبلو, وهما قراءتان سبعیتان . قوله : (طریق 
الحق) أي وهو دين الاسلام. قوله : (خالفوه) أي خرجوا عن طاعته . 

قوله : لن یضرّوا الله سينا هذه الجملة حبر إن والکلام إما على ظاهره والعنی : إن کفرهم 
لا يضر إلا آنفسهم وتعالى الله عن أن يصل له من خلقه ضر أو نفع ء لا في الحديث القدسي: «يا عبادي 
إنكم لن تقدروا على ضري فتضروني» إلى آخره» أو على حذف مضاف. أي لن يضروا رسول الله 
لعصمته منهم . قوله : (المطعمين من أصحاب بدر) أي في المطعمين الطعام للكفار يوم بدرء وذلك أن 
أغنياء الكفار كانوا يعينون فقراءهم على حرب رسول الله وأصحابهء كأبي جهل وأضرابهء وهذه الآية 
بمعنى قوله تعالٍ : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونهايالآية» وسبب 
ذلك: أن قريشاً خرجت لغزوة بدر بأجمعهاء وکان العام عام قحط وجدب. وکان آغنیاژهم یطعمون 
الجيش » فأول من نحر لهم حين خروجهم من مكة أبو جهل» عر هم عدر جور ثم صفوان تسعا 
بعسفان» ثم سهل عشراً بقدید. ومالوا منه إلى نحو البحر فضلواء فأقاموا يوماء فنحر لهم : شيبة تسعاء 
ثم آصبحوا بالابواء» فنحر مقیس الجمحي تسعا ونحر العباس عشرآ, ونحر الحرث تسعاًء ونحر أبو 
البحتري على ماء بدر عشرا ونحر مقيس عليه تسعاء ثم شغلهم الحرب فأکلوا من آزوادهم . قوله : (أو 
في قريظة والنضير) أي فکانوا ینفقون على قریش. لیستعینوا بهم على عداوة رسول الله ب + فال آمرهم 
إلى أن أخرج بني النضير من ديارهم. وغزا قريظة. فقتل كبارهم وأسر نساءهم وذرارییم. ول تنفعهم 
قريش تن 

قوله : ليا یه الذِينَ منوا الخ ؛ لما ذكر أحوال الكفار وخالفتهم لرسول الله أمر المؤمنين بطاعته 
وطاعة رسوله؛ وبالجملة فهذه السورة اشتملت على ذكر أوصاف المؤمنين والكافرين على أحسن ترتيب. 
قوله: (بالعاصي مثلا) أي کالردة فإنها تبطل جمیع الأعمال الصالحة من أصلهاء والعجب والرياءء فا 
یبطلان ثواب الأعالء والن والأذى فإنها يبطلان ثواب الصدقات. والن مذموم الا من الله على عباده 
والرسول على آمته. والشیخ على تلميذه» والوالد على ولده. فليس بذموم. وأما باقي العاصي فلا تبطل 
ثواب الأعمال الصالحة. خلافا للمعتزلة القائلين بأن الكبائر تحبط الأعمال 00 ورد کلامهم بقوله 
تعالى : #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وأخذ بعض الائمة من هذه الایف أنه يحرم على الشخص قطع 
الأعمال الصالحة ولو نفلا كالصلاة والصوم . والحاصل : أن الأصل في النوافل أنها لا تلزم بالشروع 
عند جميع الأئمة» واستثنى مالك وأبو حنيفة سبعاً نها تلزم بالشروع نظمها ابن عرفة من المالكية بقوله : 

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف والتام حتع 


۶۰ 


تفسیر سورة محمد 
الهدى 9 مان وهم كارن ر 8 نزلت في أصحاب القلیب « فلا نَهِنُوأ » 
تضعفوا طوَبَدَعْوا إلى اسر 4 بفتح السين وكسرهاء أي الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم « ور 
ون 4 حذف منه واو لام الفعل الأغلبون القاهرون رمع بالعون والنصر ون 
یر 4 ينقصكم دكم 4 9© أي ثوابها ( هدیاه أي الاشتغال فيها ليله 
ورن موا وتو الله وذلك من آمور الآخرة یی جورخ ولاستلک وك 4 © جميعاً 
بل الزكاة الفروضة فیها ظإِنيحَلَكُمُومَاحفِكُم» يبالغ في طلبها برض 4 البخل 
ښک )© لدين الاسلام < مار يا وله دعوت انسیا 4 ما فرض 


وفي غيرها ک‌الوقف والطهر خيرن فمن شاء فلیقطم ومن شاء ما 

ولاین کیال باشا من الحنفية : 

من النوافل سبع تلزم الشارع آخذا لذلك مما قاله الشارع 

صوم صلاة عکوف حجه الرابع ‏ طوافه عمرة إحرامه السابع 

قوله: طِوَهُمْ کفاز6 الجملة حالية. قوله: لن يَغفِرَ الله لَهُْم خب إن . قوله: (في 
أصحاب القليب) هو بثر في بدرء ألقيت فيه القتلى من الكفار» لكن حكمها عام في كل كافر مات على 
كفره. قوله : لا تهنوا» الفاء فصيحة وقعت في جواب شرط مقدرء أي إذا تبين لكم بالادلة القطعية 
عن الاسلام وذل الكفر في الدنيا والآخرة فلا تهنواک . قوله : (بفتح السين وكسرها) أي فه| قراءتان 
سبعیتان. وهذه الآية قيل ناسخة لاية وان جنحوا للسلم فاجنح لما» لأن الله منع من الیل إلى الصلح» 
إذ لم يكن بالمسلمين حاجة إليه» وقيل انا نزلتا في وقتين مختلفين فيجوز الصلح عند الضرورة والاحتياج 
إليهء ولا جوز عند القدرة والاستعداد؛ فهذه الآية لمحصصة للاية التقدمة . قوله: «وانتم م الأعلوْنَ 4 
احملة حالية. وكذا قوله : 9وَاللهُ مَعَكُمْ» € . قوله: لام الفعل) أي ا علزوت براین» الأول 2٩‏ 
الفعل. والثانية واو الجمع. تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلهاء قلبت آلفا فالتقى ساكنان فحذفت 
الألف . قوله : (بالعون والنصر) أي n‏ قوله : (ينقصكم) أي أو يفردكم عنباء لأن الترة 
تطلق با لعن » يقال وتره حقه بتره وترا نقصه وأوتر أرضة بعنی آفرده. 

قوله : «إِنْمَا آلْحَيّاةٌ ادنيا مب وَلَهُوٌ4 ی رب بو وی 
المآل. واللهو ما يشغل الإنسان عن مهیات نفسه. قوله : وولا شتنكم أمْوَالكمْ» أي لا يأمركم بإخراج 

جميع أموالكم في الزکاق بل يأمركم بإخراج بعضها. قوله : يفك عطف على الشرط و تيلوا 
ا قوله : (يبالغ في طلبها) أي حتی یستأصلها. قوله: «وَبخرخ اک > (لدين الاسلام) أي 
أحقادكم وبغضكم لدين الاسلام وذلك لأن الإنسان جبل على محبة الأموال. ومن و في حبيبه 
6 ره فمن رحمته على عباده. عدم التشديد عليهم في التكاليف. قوله: نوها انتم) هاچ 

5 للتنبيه» و ام4 مبتدأ 5 و «هولاء»> منادى» وحرف النداء حذوف قدره الفس و (ناعود» خبره » 
وجلة النداء مغترضة بين المبتدأ والخبر. 


3 


تفسير سورة محمد 
عليكم نکم َكَل ومني للقي يقال بخل عليه وعنه 9وَأنَهألْيَ4 عن 
نفتتکم لمر إليه ویب تاه عن طاعته بت رما عَرَكُمْ 4 أي يجعلهم 
بدلکم کر امک 694 نی التولي عن طاعته» بل مطيعين له عز وجل . 


قوله: «فْمنکم من يبْخَلُّ4 أي ومنکم من يجودء وحذف هذا القابل لأن الراد الاستدلال على 
البخل . قوله: (يقال بخل عليه وعنه) أي فيتعدى بعلى إذا ضمن معنى شح , وبعن إذا ضمن معنى 
أمسك . قوله: «رانتم م آلْفْقَرَاء» (! ليه) أي وني جميع الأحوال. قوله: وَإِن تولوا> اما خطاب 
للصخابةء والمقصود منه التخويف. لأنه ١‏ يصل أحد من بعدهم لرتبتهم» والشر طية لا تقتضي الوقوع » 
أو خطاب للمنافقين» والتبديل حاصل بالفعل» واف في درم المستبدلين» فروي عن أب هريرة قال: 
وتلا رسول الله هذه الآية وان تتولوا يَسْبَيْدلُ قوم غیرکم ثم م یکونوا الک > قالوا: ومن يستبدل 
بنا؟ وکان سلان جنب رسول الله م قال : فضرب رسول الله ية فخذ سلان فقال: هذا 0 
والذي نفس محمد بيده لو كان الإيمان منوطاًبالثریا؛ لتناوله رجال من فارس» وقیل هم العجم» و 
هم فارس والروم وقيل الأنصار, وقيل الملائكةء وقيل التابعون وقيل من شاء من سائر 0 ورد 
أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله كل وقال: «هي أحب إلي من الدنیا» . 


وآياتها تسع وعشرون 


وج نازیر إا مسا لك قضینا بفتح مكة وغیرها في الستقبل عنوة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الفتح مدنية 
وهي تسع وعشرون آية 

سبب نزوهها: أن رسول الله ية خرج في السنة السادسة» بألف وأربعمائة من أصحابه» قاصدين 
مكة للاعتمارء فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة» وساق ككل سبعين بدنة هدياً للحرم» وساق القوم 
سبعائة» فلا وصلوا للحديبية» وهي قرية بينها وبين مكة مرحلة. أرسل عثان إلى مكة ليخبر أهلها بأن 
رسول الله يريد زيارة بيت الله الحرام» ول يكن قاصداً حرباً. فلا ذهب عثمان حبسوه عندهم» فأشاع 
إبليس في الصحابة أن عثان قتل» فبايع رسول الله بل اصحابه على أنهم يدخلون مكة حرباًء فلا بلغ 
المشركين ذلك. أخذهم الرعب وأطلقوا عثان. وطلبوا الصلح من رسول الله ی على أن يأتي في العام 
القابل ويدخلهاء ويقيم فيها ثلائة أيام ‏ فتحلل هو وأصحابه هناك بالحلق» وذبح ما ساقوه من الحدي د ثم 
رجعوا یعلوهم الحزن والکابة. فاراد الله تسلیتهم وإذهاب الحزن عنیم ب فأنزل الله عليه وهو سائر ليلا في 
رجوعه. وهو بكراع الغميم» وهو واد أمام عسفان بين مكة والدينة طإِنا فتخنا لك فتحاً مُبيناً» إلى آخر 
السورة. فقال ككل : «لقد آنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ «إِنًا 
فتَحْنًا لَك قتحاً مبينا)» فقال السلمون : هنيئاً مريئاً لك يا رسول الل لقد بين الله لك ما یفعل بك» فاذا 
یفعل بنا؟ فنزلت عليه لیدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنبار» حتى بلغ «فوز ا عظيا» . 
قوله: (مدنية) أي لکونها نزلت بعد الهجرة. 

قوله : «إِنا فحنا لَك الخ الفتح هو الظفر بالبلاد عنوة أو صلحاً. فشبه الظفر بالبلادء بفتح 
الباب المغلق بجامع التمكن في كل» واستعير اسم الشبه به للمشبه» واشتق من الفتح فتحنا بمعنى 
ظفرناء أي مكناك من البلاد. وحذف المعمول ليؤذن بالعموم. وأسند إلى نون العظمة اعتناء بشأن الفتح» 
وإشارة إلى أن هذا الأمر لا يتيسر إلا بإرادة الله وتوفيقه. قوله: (قضينا بفتح مكة وغيرها) أي كخيبر 
وحنين والطائف ونحوهاء وهو جواب عا يقال: إن الآية نزلت في رجوعه من الحديبية عام ست. ومكة لم 

1۲ 


۳ 


تفسير سورة الفتح 
بجهادك « ما میا 4 بيناً ظاهرا عفر ك أنَهُ4 بجهادك منیب رماتل 4 
منه لترغیب أمتك في الجهاد. وهو مژول لعصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام بالدلیل العقلي 
القاطع من الذنوب, واللام للعلة الغائية» فمدخوفا مسبب لا سبب وَبِيِرَ 6 بالفتح الذکور 
سَ4 إنعامه عك ویک به میا 4 طريقا أ تیاه( ينبتك عليه وهو دين 
الإسلام ورك 21 لَه # به به ‏ ضما 4( دا عز لا ذل معه هو از رل السَكينة » 
تفتح إلافي السنة الشامنة» فكيف عبربالاضي؟ فأجاب : بأن التعببربالاضي بالنسبة للقضاء ء الأزلي» 
والمعنى : حکمنا لك في الأزل بالفتح البین. وحينئذ فالتعبيربالماضي حقيقة . وأجيب أيضاً بأن التعبيربالماضي 
مجاز لتحقق الوقوع نظي ر ونفخ في الصور» ات اا ك 
الحديبية» لأنه أصاب فيه ما لم يصب في غيره» قال الزهري : لقد كان فتح الحديبية أعظم الفتوح. وذلك 
أن النبي کر جاء إليها في ألف وأربعمائة» فلا وقع الصلح. مثى الناس بعضهم على بعض» وعلموا 
وسمعوا من الله فا أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه, فیا مضت تلك السنتان إلا والسلمون قد جاؤوا 
إلى مكة في عشرة آلاف. وقال الشعبي في قوله: چا فحنا تك نحا مُبيناً4 هو فتح الحديبية» لقد لقد 
أصاب فيها مالم يصب في غزوة غيرهاء غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وبويع بيعة الرضوان» 
وأطعموا نخل خيبر» وبلغ الهدي محله. وظهرت الروم على فارس؛ وفرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب 
على المجوس اه. قوله: (عنوة) هذا مذهب مالك وأبي حنیفف ظا لکون النبي واصحابه دخلوها 
قهرأء ووقوع الال من يعض الصحابة لخالد بن الوليد وأصحابه في جهة وأسفلها مذهب الشافعي أنها 
فتحت صلحاً نظرا للظاهر» وهو عدم حصول القتال من النبي » وتأمينه أبا سفیان وهذا الخلاف يكاد 
أن يكون لفظياً. قوله : (بجهادك) متعلق بقوله: (بفح مكة) وهو جواب عا يقال: إن الفتح ناشیءمن 
الله والغفرة تكون للشخص. فكيف تترتب علیه, وإنما الشأن أن تترتب على ما يكون من الشخص؟ 
فأجاب : بان الفتح وان كان من الله لكنه ترتب على فعل النبي وهو الجهادء فصح فصح أنه يترتب على الفتح 
المغفرة مهذا الاعتبار. قوله : (لترغب أمتك) علة لترتب الغفران على الفتح . قوله: (وهو مؤول) أي أن 
اسناد الذنب له ية مؤول» اما بان المراد ذنوب أمتك. أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات القربین» 
أو بأن المراد بالغفران, الإحالة بينه وبين الذنوب. فلا تصدر منه» لأن الغفر هو السترء والستر ما بين 
العبد والذنب» أو بين الذنب وعذابه» فاللائق بالأنبیاء الأول» وبالأمم الثاني. إن قلت: إن عصمة النبي 
عليه السلام من الذنوب» حاصلة بالفعل قبل النبوة وبعدهاء فكيف تكون مرتبة على جهاده؟ أجيب: 
بأن المرتب اظهارها للخلق لا هي نفسها. قوله: (من الذنوب) أي صغيرها وكبيرهاء عمدها وسهوها 
قبل النبوة وبعدها. قوله : (للعلة الغائية) أي وهي المترتبة على آخر الفعل وليست العلة باعثة لاستحالة 
الأغراض على الله تعالى في الأفعال والأحكام . قوله : (لا سبب) أي لأن السبب ما يضاف إليه احکم 
كالزوال لوجوب الظهر, والغفرة ليست كذلك. قوله: (بالفتح المذكور) أي وهو فتح مكة وغيرها 
بجهادك . قوله : (يثبتك عليه) أي يديمك ويقويك عليهء أو المراد يزيدك في الهداية باتباع الشريعة وأحكام 
الدين . قوله: (ذا عز) جواب عم یقال : إن العزیز وصف للمنصور لا للنصر وتوضیح جوابه آن فعیلا 
صيغة نسبة» أي شا ای با اف قوله : ل ل وأما مطلق 
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00 قوب موی يدادو یم نم ) بشرائم الدین كلا نزل واحدة منها آمنوا 
منها الجهاد ولتو حل ودالسَموتِ والْأرض 4 فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل 8« وَكَانَ ال 
e‏ آي ا بزل متصفا بلك یل 4 متعلق بمحذوف اي 
أمر بالجهاد « تحت جر ينضحا لكر خللیی‌یها مر عنهم ساتم 
وان ذلك عند نف عظیعا 4 9 روبد تین لكوت الم رکب وال 57 بت 


۷ ۲ , 


النصر. فیکون حتی لبعض الکفار في الدنیا. 

قوله: في لوب الْمؤْمِنِينَ4 أي وهم أهل احديي» حين بایعوا رسول الله ية على مناجزة 
الحرب مع أهل مک بعد أن حصل هم ما شأنه أن يزعج النفوس ويزيغ القلوب. من صد الکفار 
ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصود. فلم يرجع أحد منهم عن الإيمان. بعد أن هاج الناس وزلزلواء حتى 
عمر بن الخطاب لما روي أنه قال: «أتيت النبي ی فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بل قلت : 1 

على الحق. وعدونا على الباطل؟ قال: بل قلت: فلم نعط الدنية في ديننا إذاً» قال: إني رسول الله 
ولست أعصيه وهو ناصري, قلت قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى أنا آخبرتك 
نا نآتيه العام؟ قلت : لاء قال: فانك آتيه ومطوف به قال : فأتيت أبا بكرء فقلت : يا أبا بكر أليس هذا 
نبي الله حقاً؟ قال: بل فقلت: آلسنا على الحق. وعدونا على الباطل؟ قال: بلى» فقلت: فلم نعط 
الدنية في ديننا؟ إذاً؟ قال: أيها الرجل؛ إنه رسول الله » وليس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك بأمره 
ولا تخالفه. فوالله إنه على الحق. قلت: أو ليس كان يحدثنا آنا سنأتي البیت فنطوف به؟ قال: بل 
افأخبرك أنا نأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك آتيه فنطوف به» . قال العلماء: لم يكن سؤال عم نشكأ 
بل طلباً لكشف ما خفي عليه وحثاً على | إذلال الكفارء وظهور الإسلام, كما هو معروف من شدته 
وصلابته في الدين. وأما جواب أبي بكر المطابق خواب النبي ككل فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم 
فضله وبارع علمه. وزيادة عرفانه ورسوخه. رضي الله عنهها وعنا پیا. قوله: (بشرائع الدين) متعلق 
ب یمان وقوله 7 ایمانهم 4 متعلق بمحذوف. أي بالله ورسوله . 

قوله : وله جنود السَّموَات وَالأرْض» اختلف في المراد بجنود السماوات والارض. فقيل: هم 
ملائكة السماوات والأرض» وقيل : إن جنود السیاوات الملائكة. وجنود الأرض الحيوانات» وقيل: إن 
جنود السیاوات مثل الصواعق والصيحة واحجارة, وجنود الأرض مثل الزلازل والخسفٌ والغرق» ونحو 
ذلك. وكل صحیح . قوله: (لفعل) أي لكنه لم یفعل. بل آنزل السكينة على الومنین. ليكون إهلاك 
الأعداء بأيديهيم. ليحصل هم الشرف والعز دنيا وأخرى. قوله : (متعلق بمحذوف) أي لا بفتحناء أي 
لئلا يلزم عليه عمل الفعل في حرفي جر متحدي اللفظ. والعنی : من غير عطف ولا بدل ولا توكيد. 
قوله: یف عَنّْهُمْ سهم أي يحوهاء وهو معطوف على قوله : ليجل امین الخ. عطف 
سبب على مسبب» فدخول الجنة مسبب عن تكفير السیثات. وقدم الإدخال في الذكر على التكفير, 
مسارعة إلى بیان ما هو الطلب الأعلى. قوله: «وکان ذلك أي المذكور من الادخال والتكفير. قوله: 
عند ان حال من قْوْزاًم لانه صفة له في الاصل. فلا قدم عليه صار حالاًء أي كائناً عند الله. أي 
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باب ظ تک سوه 30 السين وضمها في الواضع الثلاثةء ظنوا أنه لا ينصر محمداً يك والمؤمنين 
« عم دایز سوه 4 بالذل والعذاب «وَعَصِْبَأُنَهعَ. مه أبعدهم «واعد لهرجهتم 
وت مَصِ ا)9 أي مرجعاً جود سوت والارض وان ثم عدا في ملکه 
وحَكئً4© ني صنعه أي لم يزل متصفاً بذلك إئَاأرَسلَكَ کلهدّا4 على أمتك في القيامة 
طبر في الدنيا بالجنة «ويَذِيرَ/4©)منذراً وفاً فيها من عمل سوءاً بالنار تاه 
وَرَسُولِه» بالياء والتاء فيه وفي الثلائة بعده َو ينصروه وقرىء بزاءين مع الفوقانية 


و و 


وتووروة»# یعظموه وضميرهما لله أو لرسوله «وَشيحُوه» أي الله «بکَره رصي( بالغداة 


في علمه وقضائه . 

قوله : طِوَيُعَذّبَ امین 4 قدمهم على الشرکین, لانهم أشد ضرراً من الكفار المتجاهرين» 
وذلك لان المؤمن كان يتوقى المجاهر, ويخالط المنافقء لظنه إيمانه. قوله: طظَنٌ السو إما من إضافة 
الوصوف لصفته على مذهب الکوفیین. أو أن «السّوءِ»ه صفة لموصوف محذوف. أي ظن الأمر السوء. 
فحذف المضاف اليه وأقيمت صفته مقامه. قوله: (بفتح السين وضمها) أي فالفتح الذم. والضم 
العذاب. والهزيمة والشر. قوله: (في المواضع الثلائة) أي هذين والثالث قوله فیا يأي وظننتم ظن السوء» 
وهو سبق قلمء والصواب أن يقول: في الوضع الثاني وأما الأول والثالث فليس فيها إلا الفتح باتفاق 
السبعة . 

قوله: : عليه روء إما اخبارعن وقوعه بهم أودعاء عليهم» کان الله يقول: سلون 
بقلوبكم طِعَلَيهمْ دَائْرَة السّوءِ» والدائرة عبارة عن الخط المحيط بالرکز» ثم استعملت في الحادثة المحيطة 
بن وقعت عليه. والجامع الإحاطة في كل . قوله: طوَغَضِبٌ ال عم عطف على قوله: «عَلَهم 

ره السّوءِ». قوله: وَل جود السْموات ولاذض » الخ ذكر هذه الآية أولا في معرض الخلق 
۰ فذیلها بقوله : «علياً حكيراً» وذکرها انیا في معرض الانتقام فذیلها بقوله : «عزیرا حكيماً» 
فلا تكرار. قوله: (أي لم يزل) الخ» > أشار بذلك إلى أن كان في أوصاف الله معناها الاستمرار. 

قوله : 1 أَرْسَلْنَاكَ» الخ امتنان منه تعالى عليه بي حيث شرفه بالرسالت ويعثه إلى كافة 
الخلق. شاهداً على أعهال آمته . قوله : «شَاهِداً» (على آمتك) أي بالطاعة والعصیان . قوله: طلِيُوْمُِوا 
با متعلق ب اسلا قوله : (بالياء والتاء) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (وقرىء) أي 
شذوذاً . قوله : (وضميرهما لله) الخ > أي فها احتمالان» أي فإذا آردت الجري على وتيرة واحدق جعلتها 
كأنها عائدة على الله تعالى» وأما قوله: «وَیسبحوه6 فهو عائد على الله قولاً واحد ويؤخذ من هذه 
| الآيةء أن من اقتصر على تعظيم الله وحدهء أو على تعظيم الرسول وحده» فليس بمؤمن, بل المؤمن من 
جمع بين تعظيم الله تعای» وتعظيم رسوله ولكن التعظيم في كل بحسبه ٍ فتعظيم الله تنزييه عن صفات 
ا ووصفه بالكالات» وتعظيم رسوله اعتقاد أنه رسول الله حقاً واا لكافة الخلق. بشيرا 
ونذيرأء إلى غير ذلك من أوصافه السنية وشمائله المرضية . 


3 تفسير سورة الفتح 
والعثي « لب يبايعونڭ # بيعة الرضوان بالحديبية 9 تایب با ده مورک # هو نحو: #من يطع 
الرسول فقد أطاع الله 4 يداه فوق ا 4 التي بايعوا بها النبي. أي هو تعالى مطلع على 
مبايعتهم فيجازيهم عليها « من تک 4 نقض البيعة نانك 4 برجم وبال نقضه عل 
ومن أَوْقَ بما عهد عله یه 4 بالياء والنون أَجَرَ میا 004 « سَيَتُولُ ان 
لنوت شرای» حول المدينة» أي الذين خلفهم الله عن صحبتك لا طلبتهم ا 
مروت کر ملس روم 


معك إلى مكة خوفاً من تعرض قريش لك عام الحديبية إذا رجعت منها «سَعَتَنا أمولنا وأهلونا> 
عن اخروج معك وات ده الله من ترك الخروج معك. قال تعالی : مكذباً هم یو 


قوله : ان الّذِينَ يُبَاعُونَكَ الخ. لا ذکر سبحانه وتعالی أنه آرسله بشيراً ونذيراً» بين أن متابعته 
متابعة له وطاعته له. وذلك یشعر بعظیم منزلته وقدره عند ربه, والبيعة في الاصل العقد الذي یعقده 
الانسان على نفسه. من بذل الطاعة للإمام. والوفاء بالعهد الذي التزمه له. والمراد بها هناء بيعة الرضوان 
بالحديبية» وهي قرية ليست كبيرة» بینها وبين مكة آقل من مرحلة أو مرحلة» سمیت بیثر هناك واختلف 
فیهاء نشل من ا ا ر يجوز فيها التخفیف والتشدید . 

قوله: «اِنما ییون الله اعلم أن في هذا القام. استعارة تصريحية تبعية ومكنية وتخبيلية 
ومشاکلة. فالتبعية في الفعل هو یعون 4 وذلك لان المبايعة معناها مبادلة الال بالمال» فشبه المعاهدة 
على دفع الأنفس في سبيل اش طلباً لمرضاة الله بدفع السلع في نظير الأموال» واستعير اسم المشبه به 
للمشبه» واشتق من البيع «یبایعون» بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله والمكنية في لفظ 
الجلالة. وذلك لأن المتعاهدين إذا كان هناك ثالث. يضع يده فوق يديه| ليحفظهماء فشبه اطلاع الله 
ومجازاته على فعلهم. بملك وضع يده على يد أميره ورعیته. وطوى ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو الید. فإثباتها تخييل» والمشاكلة لذكر الأيدي بعده. قوله : (هو نحو من يطع الرسول) الخ» 
أي من حيث إنه في المعنى يرجع له. وفيه إشارة إلى أنه تعالى منزه عن الجوارح. قوله: (يرجع وبال 
نقضه) أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضافين. قوله : (بالياء والنون) أي وهما قراءتان سبعيتان . 
قوله : جرا عَظِيماً4 أي وهو الجنة. وهذه الآية وان كان سبب نزوها بيعة الرضوان إلا أن العيرة 
بعموم اللفظ. فیشمل مبايعة الامام على الطاعة والوفاء بالعهد. ومبايعة الشیخ العارف على حبة الله 
ورسوله. والتزام شروطه وآدابه. ومن هنا استعمل مشایخ الصوفية هذه الآية عند أخذ العهد على 
اگرید. 

قوله: همقل لك الْمُحَلّفُونَ» الخ. أي وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع» وذلك أن رسول 
الله َو حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية عتما طلب من الأعراب وأهل البوادي حول الدينة. أن 
يخرجوا معه. حذراً من قريش أن يتعرضوا له بحرب. ويصدوه عن البیت. فأحرم بالعمرة» وساق 
الهدي. ليعلم الناس أنه لا يريد حرباء فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا عنه وقالوا: يذهب إلى قوم 
قد غزوه في قعر داره بالدينة وقتلوا أصحابه . قوله : (حول الدينة) حال من الأعراب أو صفة هم . 
قوله : (إذا رجعت منها) ظرف لیقول . قوله: «واغلوناه اي اللساء والصبيان» فانا لو ترکناهم لضاعوا 


۷ 


تفسير سورة الفتح 
بالتتهر» أي من طلب الاستغفار وما قبله تًا لسن في یم > فهم کاذبون ف ا 
3 ن استفهام بمعنى النفي » أي لا أحد ینلک تک نو سان اد یک سر4 بفتح 
الضاد وضمها أو أَرَادَ يكم نما بل كن اهبا تون بي © أي م يزل متصفاً بذلك 
بل في الوضعین للانتقال من غرض إلى آخر «ظننم نل يمب الرسول وَالْمَؤْمُونَ إل 
امه بدا ورت تب ویک 4 أي انم يستأصلون بالقتل فلا يرجعون وط 
زره هذا وغيره « وڪن ترفو ماو 4 جم بائر» أي هالكين عند الله بهذا الظن وسل 
ی وله توا 4 عد لگفر 9 ناراً شديدة ولو ملك لسوت والااض 
ول یکا رمث ںیک ار ڪا راهم سا4 © اي لم بزل متصفاً ما ذکر یف 


مجو 2 مسر و 


المخلفنوت» الذکورون © دا طقسم لد مان هي مغانم خيبر للَِأْمُدُومَادَروبَا» اتركونا 


لانه لم يكن لنا من يقوم بهم وأنت قد نهيت عن ضياع المال والتفريط في العيال. قوله: (فهم كاذبون في 
اعتذارهم) أي وطلب الاستغفار. 

قوله : : «فْل فَمَنْ يمك لَكُمْ» الخ > أي فمن يمنعكم من مشیئته وقضائه؟ قوله : ون اراد بكم 
ضر أي كقتل وهزية ونحوشا. قوله : (بفتح الضاد وضمها) أي فهیا قراعتان سبعیتان. قوله: بل 
كَانَ آللّهُ بما تَعْمَلُونَ خبيرأً ترق في الرد علیهم . قوله : (للانتقال من غرض إلى آخر) أي فأضرب عن 
تكذيبهم في اعتذارهم, إلى ايعادهم بجزاء أعالهم , ومن التخلف والاعتذار الباطل» ثم أضرب عن بيان 
بطلان اعتذارهم إلى بیان ما حملهم على التخلف. وهذا على سبيل الترقي في الرد عليهم . قوله : : وبل 
َنم أن ن لَنْ ینقلب الرَّسُولَ» أي لا يرجم 0 00 وسبب ظنهم ذلك. اعتقادهم عظمة الشرکین» 
وحقارة المؤمنين» حتى قالوا: ما هم في قريش إلا أكلة رجل. قوله: (جمع بائر) أي كحائل وحول؛ 
وقيل: البور مصدر بمعنى اللاك . 

قوله: من لَمْ يؤْمِنْ باه وَرَسُولِهِم لما بين حال المتخلفين عن رسول اللهء وبين حال ظنهم 
الفاسد. وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر» حرضهم على الإيمان والتوبة على سبيل العموم » و «من» إما 
شرطية أو موصولة. والاسم الظاهر قائم مقام العائد. وقوله : فنا انا للکافر ین سَعِيراً» دليل 
الجواب أو الخبر. قوله : نار شديدة) أي فالراد جميع طبقات النارء لا الطبقة السياة بذلك. قوله: 
«وله مُلكُ السّمْوَاتِ والازض 4 أي یتصرف فیه| كيف یشاء. قوله : «یففر لِمَنْ ياء هذا قطع 
لطمعهم في استغفاره يكل هم كأن. الله يقول لهم: لا يستحق أحد عندي شيئاًء وافا أغفر لمن أرید» 
وأعذب من أريد» وقد سبقت حكمتى» أن المغفرة للمؤمنين» والتعذيب للكافرين» فلا تطمعوا في المغفرة 
ما دمتم كفاراً. ۱ 

قوله : سَيْقُولُ آلْمُخَلُونَم الخ. هذا من جملة الاخبار عا يحصل منهم . قوله: «إذا نتم 4 
ظرف لا قبله. ولمعنى يقولون عند انطلاقکم الخ . قوله : (هي مغانم خيبر) أي وذلك أن المؤمنين لما 
انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال» ول يصيبوا من المغانم شیثأ, وعدهم الله عز وجل فتح 


1۸ تفسير سورة الفتح 


۳ لناخذ منها ريدو بذلك أن يوا کم لب وني قراعة كلم الله بكسر اللام 
أي مواعيده بغنائم خيير اهل الحديبية خاصة 9 قل نو کت ناکت لکتاص لین ¢ أي قبل 
عودنا « فسيقولونَ بل 2 درن أن نصيب معكم من الغائم نم ذلك بل كان لا 

مهن > من الدين تیک منهم «قل لِلْمُحَلّفِينَ من الْأَعَرَابِ» الذکورین اختباراً 
عون إل َم ی > اصحاب بأ سيير ) قيل: هم بنوحتيفة اصحاب الهامة» وقيل : 


فارس والروم يلوم حال مقدرة هي الدعو إليها في المعنى أ هم یر فلا 


خیبر» وجعل مغائمها لمن شهد الحديبية خاصةء عوضاً عن غنائم أهل مک ا عبن ول 
يصيبوا منهم شیتأ وكان المتولي للقسمة بخیی جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة وزید بن ثابت 
من بني النجار» كانا حاسبين قاسمين. وأمر يك بالقسم لمن حضر من أهل الحديبية ومن غاب» ول يغب 
منهم عنها غير جابر بن عبد الله » فقسم له و كسهم من حضر . قوله : «ذرونا» أي دعوناء وهذا الفعل 
هجر مصدره وماضيه واسم فاعله استغناء بمادة ترك واصل مادته : وذر يذر وفرای فهو واذر. والأمر منه 
ذرء وهذه الحملة مقول القول. 

قوله: طِيُرِيدُونَ4 إما مستانف أو حال من طِالْمُخَلّفُونَ». قوله: وان یلوا کلام آ4 اي 
يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية به من جل عانم حون لحم + عوضاً عن فتح مكة في ذلك 
العام . قوله: روفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: «ِلَنْ عون نفي في معنى النهي للمبالغة. 
قوله : لِكَذْلِكُم 4 أي مثل هذا القول وهو لن تتبعونا . قوله : : ال له أي حكم بان غنيمة خيبر, لمن 
شهد الحديبيةء ليس لغيرهم فیها نصیب. قوله: طفَسَيَقَولُونَ» اي عند سیاعهم النبي . قوله: َيل 
تحَسَدُوتنَا4 أي فليس هذا النبي حكاً من الله تعالی, > بل هو حسد منكم لنا على مشاركتكم في الغنائم . 
قوله: (من الدين) أشار بذلك إلى أن الإضراب الأول معناه رد منهم أن يكون حكم الله أن يتبعوهم 
وإثبات الحسد. والثاني إضراب عن وصفهم. بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أهم. وهو 
الجهل وقلة الفهم . 

قوله : دقل لِلْمُحْلُفِينَ» كرر وصفهم بهذا الاسم إشعاراً بشناعته. ومبالغة في ذمهم. قوله: 
(قيل هم بنو حنيفة) أي وهم جماعة مسيلمة الكذاب. والداعي للمخلفين على قتالهم حینئذ أبو بكر بعد 
وفاة النبي كل . قوله: (أصحاب اليرامة) اسم لبلاد في اليمن. ولامرأة كانت بها ويقال لها زرقاء» كانت 
تبصر الركب من مسيرة ثلاثة أيام . قوله: (وقيل فارس والروم) أي والداعي لهم عمر بن الخطاب. 
وقیل : إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين» والداعي لهم رسول الله. إن قلت: إن الله تحال امروسوله 
أن لا يدعو المخلفين إلى الجهاد في قوله :«فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا وحينئذ فیبعد 
أن ذلك في غزوة حنين» والداعي لهم رسول الله كل . وأجیب: بأنه لا بعد إذ قوله : لن تخرجوا مي 
ابدآه الخ إنما نزلت بعد الفتح في غزوة تبوك فتحصل أن الأقوال ثلاثة» وكل صحيح . قوله: او 
يُسْلِمُونَ» آشار بذلك إلى أن الجملة مستأنفةء ولیست أو بمعنى اٍل. أو الا۰ والا لنصب الفعل بحذف 
النون. ومعنى لِيُسْلِمُونَ4 ينقادون ولو بعقد الجزية» فان الروم نصاری. وفارس مجوس. وکل منها يقر 
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تقاتلون نیوا 4 إلى قتالهم ویژیک] ااج خسنا وو کا و ا 2 1 


عدن یناه © مزا ل عل الم جرج ولا ع عل الاج خر ولا عد آلمریض 4 في 
ترك الجهاد ومن بطع 21 ورصولة, یل > بالياء والنون و ری من تَحَتهًا ال وَس 


001011 


سول یب بالياء والنون طعَذَبًا ايا 4© طِلْمَدْرَنِص أمَدُعَنٍ المت إدْيايموتك » 


بالحزية. oh aT Ei‏ 3 هم كانوا مرتدین» والمرتد لا يقر باحزیت 


۳ ليس على الأغتى حرج نزلت م ال أهل توالت كيف بنا يا رسول 
الله؟ حين سمعوا قوله تعالى: وان تتولواه الخ . قوله : (في ترك الجهاد) أي في التخلف عن الجهاد. 
وهذه أعذار ظاهرت وذلك لأن الأعمى لا يمكنه الكر ولا الفرء وكذلك الأعراج والریض. ومثل هذه 
الأعذار الفقر الذي لا يمكن صاحبه أن يقضي مصالحه وأشغاله التي تعوق عن الجهاد. وكل هذا مالم 
يفجأ العدو. وإلا وجب على كل با يمكنه. قوله: (بالياء والنون) أي فهها قراءتان سبعيتان. 

قوله: لذ رَضِي ال عن الْمُؤْمِِينَ4 أي فعل بهم فعل الراضي من الثواب والفتح المبين؛ وفي 
ذلك تلمیح إلى أن الكافرين غير راض عنهم. فلهم الخذلان في الدنيا والآخرة. وكان سبب هذه البيعة 
على ما ذكره محمد بن إسحاق عن أهل العلم. أن رسول الله و دعا خراش بن أمية الخزاعي حين نزل 
الحديبية» فبعثه إلى قريش بمكة. وحله على جمله كي ليبلغ أشرافهم أنه یو جاء معتمرأء ول يجىء 
مارب فعقروا جمل رسول الله ية وأرادوا قتله. فمنعتهم الأحابيش فخلوا سبیله فأق لرسول الله 
فاخبره. فدعا رسول الله عمر بن الخطاب لیبعثه إلى مكة فقال: يا رسول الله إني أخاف على نفسي قريشاًء 
وليس في مكة من بني عدي بن كعب آحد. وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي عليهاء ولكن أدلك 
على رجل هو أقربها مني. لوجود عشيرته فيهاء وهو عثمان بن عفان» فدعا رسول الله ة عثمان» فبعثه إلى 
أي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يات لحرب» وإغا جاء زائرا هذا البیت. معظعا لحرمته» وكتب له 
كتاباً بعثه معه وأمره أن يبشر الستضعفین بمكة بالفتح قریب وأن الله سيظهر دینه. فخرج عثان وتوجه 
إلى مكةء فوجد قريشا قد اتفقوا على منعه له من دخول مکة ولقيه أبان بن سعيد بن العاصي حين 
دخل مکة. وقبل أن يدخلهاء فنزل عن فرسه وحمله بين يديه ثم أردفه وأجاره. حتى بلغ رسالة رسول 
الله ب وقرأ عليهم الكتاب واحداً واحداً. فصمموا على أنه لا يدخلها هذا العام وقالوا لعثمان: إن 
شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله كَل وقد كان السلمون 
قالوا: هنيئاً لعنمان خلص إلى البيت وطاف به دونناء فقال ب : إن ظني به أن لا يطوف حتى يطوف 
. معناء وبشر عثمان المستضعفين» واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قد قتل, 
فقال رسول الله ية : لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. وضع النبي ييه شاله في يمينه وقال: هذه عن عثان» وهذا يشعر بأن النبي قد علم بنور النبوق 
أن عثمان لم يقتل حتى بايع عنه. وفي الحديث أن النبي ب قال لما بايع الناس: «اللهم إن عثان في 
حاجتك وحاجة رسولك» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. فكانت يده لعشان» عير من أيديهم 


و سس سس تفسير سورة الفتح 
بالحديبية ل تاجرد هي سمرة» وهم آلف وثلثائة أو اکش ثم بايعهم على أن يناجزوا 
قريشاً وأن لا یفروا من الوت »عم » الله ماف لويم که من الصدق والوفاء « ازل اة 
عم بهم نع رسا هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية «وَمَعَانِمَ که 
دراه من خيبر وک له عَزيرًا حَكيما 4 ©) اي لم يزل متصفاً بذلك ر دک مَمَانرَ 
یره ده من الفتوحات که 4 غنيمة خيير وو َي الَا نک في 
عیالکم لا خرجتم وهمت بهم اليهود. فقذف الله في قلویهم الرعب وتكن أي العجلة عطف 
على مقدر أي تشکروه ءايه مین > في نصرهم ودیک يراسي © أي طریق 
التوکل عليه وتفویض الأمر إليه تعالى ط ره صفة مغانم مقدراًمبتدا ردروا علا 


لانفسهم ولا سمع المشركون بهذه البيعة » خافوا وبعثوا بعثهان وجماعة من المسلمين وكانوا عشرق دخلوا 
مكة بإذنه 3 . 

و «إذ يُبَايعُونك » ظرف لرضي . وعبر بصيغة الضارع استحضارا لصورة المبايعة. قوله: 
وتخت الشَجَرَة معمول ليبايعونك. قوله : (هي سمرة) بضم ايم من شجر الطلح وهو الموز» كما عليه 
جمهور المفسرين في قوله تعال : #وطلح منضود» وهذه الشجرة قد آخفیت. لثلا يحصل الافتتان بهاء 
وروي أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة ويصلون عندها فتوعدهم» ثم أمر بقطعها فقطعت . قوله: (أو 
أكثر) وقيل أربعائة وهو الصحیح, وقيل خمساثة. قوله : (أن يناجزوا قريشا) أي يقاتلوهم. قوله: «اما 
في قُلُوبِهمْ4 معطوف على طيَِايمُونَكَ4. قوله: (بعد انصرافهم من الحديبية) أي في ذي الحجة» 
فأقام ب بالمدينة بقيته وبعضص ا محرم ء ثم خرج إلى خيبر في بقية الحرم سنة سبع . . قوله : ووننانم» 
معطوف على «فتحاً» و «یاغذونها4 صفة لغانم أو حال منها. 

قوله : «وعذکم ال الالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنان وهو لأهل الحديبية. 
قوله : (من الفتوحات) أي غير خيبر» ما استقبلهم بعد» کفتح مكة وهوازن وبلاد کسری والروم . قوله : 
(غنيمة خيبر) مقتضى ما تقدم؛ من أن السورة نزلت كلها في رجوعه من الحديبية أن يكون قوله : 00 
کم هذه من التعبير بالاضي عن المستقبل » لتحقق وقوعه من الإخبار بالغيب. قوله : (في عيالكم) أي 
عن عيالكم» والجار والجرور بدل من قوله : «عنکم» والراد بالناس» اقل شر رای مويق انا 
وغطفان . قوله : رلا خرجتم) أي للحديبية » وقوله : روهمت بهم اليهود) أي بود خیب هموا بأخذ عيال 
النبي والصحابة من المدينة» في غيبة النبي للحديبية » وکان هو السبب في أخذ خیبر. قوله: (عطف على 
مقدر) هذا أحد قولین والأخر أنها زائدة» وعلیه فیکون تعلیلا لقوله: «كٌ». فوله: «آبة 
لِلْمُوْمنين) أي آمارة یعرفون بها صدق الرسول ی في وعده إياهم» عند الرجوع من الحديبية بتلك 
الغنائم . قوله : (أي طریق التوکل علیه) فسر الصراط الستقیم با ذكرء لأن احاصل من الکف ليس الا 
ذلك ولأن أصل الهدى حاصل قبله . 

- تنبيه - ملخص غزوة خیبر: أن رسول الله کل لا رجع من الحديبية » آقام بالدينة بقية ذي الحجة 


7ه a N‏ لاله قات ری لاه اههد وه اش هه الو لوت هه الامو و ی خلا وذ جر وا هم جه رد و لعو وال را 


وبعض الحرم» ثم خرج إلى خيبرفي بقية المحرم سنة سبع وكان إذاغ زا قوم یر الصباح. فان سمع اذا 
کف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم» > فلما أصبح ول یسمع أذاناً رکب علیهم »> فخرجوا بمكاتلهم 
ومساجیهم» فلا رأوا النبي ية قالوا محمد والخميس أي الحيش» فلا رآهم النبي ك2 قال: الله أكبر 
خربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم, فساء صباح المنذرين» وعن سلمة بن الاکوع قال: خرجنا إلى خیبر 
مع رسول الله كل فجعل عمي عامر یرتجز بالقوم : 
تال لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلینا 
تجو هن نفلك سا اة .ية اد إن الاجا 
وأنزلن سكينة علينا 


فقال رسول الله ی من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول 255 
لإنسان يخصه إلا استشهد, قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله لولا متعتنا 
بعامر» قال: فلا قدمنا خيبر» قدم ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: 

قد علمت خير ان مرحب شاكي السلاح بطل جرب 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
قال : وبرز له عمي عامر فقال: ۱ 
قد علمست خی أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 
قال: فاختلفا بضربتيههاء فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر يسفل» فرجع سيفه على 
نفسه فقطع أکحله » فكانت فيها نفسه رضي الله عنه قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب 
النبي ككل یقولون : : بطل عمل عامرء قتل نفسه فأتيت رسول الله ية وآنا أبكي فقلت: يا رسول الله » 
بطل عمل عمي عامر, قال رسول الله ك : من قال ذلك؟ قلت: ناس من أصحابك. قال: کذب من 
قال ذلك بل له آجره مرتين» ثم أرسلني إلى علي وهو آرمد فقال : لاعطین الراية رجلا يحب الله ورسوله, 
أو حبه الله ورسوله؛ قال : ا وهو أرمد» حتى أتيت به رسول الله يد فبصق في 
عينيه فبرىء وأعطاه الراية» فخرج مرحب فقال: 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فقال على رضى الله عنه : 
أناالذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 
آونیهم بسالصاع كيل الستدره 

قال: فضرب مرحباً فقتله ثم كان الفتح على يده أخرجه مسلم بهذا اللفظ وفي رواية آخری: 

أنه خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يرتجز» فخزج إليه الزبير بن العوام» فقالت أمه صفية بنت عبد 


تفسير سورة الفتح ‏ 
هي من فارس والروم وتالايا 4 علم آنها ستکون لکم 7 وکن آله عل نی 
ًَ4 أي ۸ يزل متصفاً بلك روتنك اکتا 4 بالحديبية « بر نم لا 


الطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: بل ابنك يقتله إن شاء اللهء ثم التقيا فقتله الزبير» ثم ۸ يزل 
رسول الله یفتح احصون. ویقتل المقاتلة» ويسي الذريةء وموز الأموال فجمع السبي فجاء دحية 
فقال : يا رسول الله أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حبي» فجاء 
رجل إلى النبي ی فقال: يا رسول الله أعطیت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضیر. لا تصلح 
الا لك قال: ادعوه فجاء بهاء فلا نظر إليها النبي يا قال: خذ جارية من السبي غيرهاء فأعتقها 
النبي ی وتزوجهاء فلیا دخل بهاء رأى في عینها آثر خضرة. فسآها عن سببها فقالت: ان رأيت في النام 
وآنا عروس بكنانة بن الربیع» أن قمراً وقع في حجري. فقصصت رژياي على زوجي فقال: ما هذا إلا 
أنك تمنيت ملك الحجاز محمداً» ثم لطم وجهي لطمة اخضرت منها عيني» فلا ظهر رسول الله على خيبرء 
أراد اخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله ية أن يقرهم بهاء على أن يكفوهم العسل» وهم 
نصف الثمرء فقال لهم رسول الله ب : نقركم بها على ذلك ما شئناء فقروا بها حتى أجلاهم عمر في 
إمارته إلى تيهاء وأريحاء. قال محمد بن إسحاق: لما سمع أهل فدك با فعل رسول الله بل بخيبرء بعثوا 
إلى رسول الله َة يسألونه أن يحقن دماءهم وأن يسيرهم» ويخلوا له الأموال. ففعلوا بهم. ثم سألوا 
رسول الله َة أن يعاملهم على النصف كأهل خيبر ففعل» فكانت خيبر للمسلمین. وكانت فدك خالصة 
لرسول الله يك لأنبم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. فلم اطمأن رسول الله » أهدت له زينب بنت احرث» 
امرأة سلام بن مشكم اليهودية شاة مصلية - يعني مشوية - وسألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول 
الله ج2؟ قيل لها: الذراع. فأكثرت فيها السم» وسمت سائر الشاة .ثم جاءت ببهاء فلما وضعتها بين 
يدي رسول الله تناول الذراع فأخذها فلاك منها قطعة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور» 
فأخذ منها کا أخذ رسول الله يكو فأما بشر فأساغهاء يعني ابتلعهاء وأما رسول الله فلفظها ثم قال: إن 
هذا العظم يخبرني أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت» فقال: نا لك عل ذلك؛ فقالت: بلغت من قومي 
مالم يخف عليك فقلت: إن كان ملكا استرحنا منه» وان کانا كنا فن فتجاوز عنها رسول الله کلف 
ومات بشر على مرضه الذي توفي فيه فقال: يا أم بشر» ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع ابنك تعاودني» 
فهذا أوان قطع آبهري؛ فكان المسلمون يرون أن رسول الله ی مات شهیدا مع ما أكرمه الله به من 
النبوة . قوله : (مبتدأ) أي وخبره قوله: «قَذ اخاط الله بها قوله : ولم ید عَلَيْهَا4 صفة لمغانم 
القدر. وسوغ الابتداء بالنكرة الوصف. وذا آسهل الاعاریب ولذا اختاره الفسر. قوله: (هي فارس 
والروم) أي وباقي الأقطار. قوله: «قذ حاط الل بها أي أعدها لکم في قضائه وقدره. فهي محصورة 
لا تفوتكم . قوله :(أي لم يزل متصفاً) أشار بذلك إلى أن المراد من كان( الاستمرار. 

قوله : طِوَلَو فلکم این كَمْرُوا4 أي وهم أهل مكة ومن وافقهم. وقد كانوا اجتمعوا وجعوا 
الجيوش» وقدموا خالد بن الوليد إلى كراع الغميم» ول يكن أسلم حینئذ» فا شعر ہم خالد. حتى إذا 
هم بفترة الجيش» أي بغبار أثرهم. فانطلق يركض نذيراً لقريش . قوله: «لَولوا الاذبار4 أي مضوا 


۳ 


۰ تفسیر سورة الفتح 
رکه يحرسهم ولان 4 © «سَة أن مصدر مزکد لضمون الجملة قبله من هزيمة 
الكافرين ونصر المؤمنين» أي سن الله ذلك سنة الىد حلت من نل ون دس 
دید ) مه منه و هو ایی کت آیدیهم کہ ویک عنم لن مک بالحديبية ين بعد 

آن مرک مب فان ثیانین منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول 
ش اله نا عنم وخل سبيلهم؛ > فكان ذلك سبب الصلح « واناه يما نون سرب © 
بالیاء والتاء» أي ۸ يزل متصفاً بذلك هم یت کنو رذع اتید الا > أي عن 
الوصول إليه « ری 4 معطوف على كم وتنك محبوساً حال ول ب أي مکانه 
الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتال 8« ولولارجال مونو وَنسَآء مُؤْمَِتٌ 4 موجودون بمكة 
مع الكفار « موم بصفة الإيمان ط سوم » أي تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في 
الفتح بدل اشتال من هم يكم مَنْهُممَمَرَه أي إثم طبِمَرِعِلْوٍ 4 منكم به» وضائر الغيبة 
للصنفين بتغليب الذكور» وجواب لولا محذوف أي لأذن لكم في الفتح » لكن لم يؤذن فيه حینثذ 


منهزمين. قوله: (من هزيمة الكافرين) (من) بيانية . قوله : التي قَدْ خلت أي مضت. وقوله: ین 
قبل » أي فيمن مضى من الأمم . قوله : «تنديلا» (منه) أي من ن الله تعالى» والعنی : أن الله لا يبدل ولا 
يغير سنته وطريقته» من نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين. قوله: (بالحديبية) بیان لبطن مکة. والمراد 
بمكة احرم والحديبية تقدم فيها الخلاف» هل هي منه أو بعضها؟ فعلى الأول التعبير بالبطن ظاهر» وعلى 
الثاني فالمراد بالبطن الملاصق والمجاور. 

قوله : من بعد 9 اطفرکم > أي أظهركم فتعديته بعلى ظاهرة. قوله: (فكان ذلك) أي العفو 
عنهم وتخلية سبیلهم . قوله : (سبب الصلح) أي لعلمهم أن هذا الأمر لا یقع إلا من قادر على قتاهم» غير 
مكترث بهم. قوله: (بالياء والتاء) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله : (معطوف على کم) أي الضمیر 
التصوب في صدوركم» وهو أحسن الأعاريب. قوله: (محبوساً) أي فالعكوف الاحتباس. ومنه 
الاعتكاف المشهور. وهو حبس النفس على ما تكره» مع ملازمة السجد. قوله : (أي مكانه) أي المعهود. 
وهو منى للمحرم بالحج. والروة للمحرم بالعمرة» وهو الافضل. والا فالجرم كله محل النحر. قوله : 
(بدل اشتمال) أي من احدي. والعنی: صدوا بلوغ المدي محله. ويصح أن يكون على اسقاط الخافض» 
أي عن أن يبلغ الهدي محله. والجار والمجرور إما متعلق بصدوکم» » أو بمعكوفاً. قوله: : (موجودون) هو 
خر المبتدأ. قوله : (بدل اشتمال من هم) أي والمعنى : لم تعلموا وطأهم. ويصح أن يكون بدلا من رجال 
ونسای والعنی : ولولا وطء رجال ونساء قوله : (إثم) أي مكروه كالتأسف عليهم › أو المراد بالائم حقيقته 
بسبب ترك التحفط. قوله : «بغیر علم 4 (منکم به) أي بالقتل. قوله: روجواب لولا حذوف) أي 
والعنی : لولا کراهة أن تهلکوا ناسا مژمنین بين آظهر الكفار» حال کونکم جاهلین بهم. فیصیبکم 
بإهلاكهم مكروه. لما كف أيديكم عنهم . قوله : (حينئذ) أي عام الحديبية . 


E O E TE EE ENS 


۳ 


9019 7 امز مكة حینذ بان ناذن کم في 0 ات۵ مزا 
جَعَلَ» متعلق بعذبنا « َكَدَرُوا 4 فاعل «قْتوبهم أَلْيْبَةَ4 الانفة من الشیء جيه 
هلوک بدل من الحمية وهي صدهم النبي وأصحابه عن السجد الحرام ناكل سكن 


سے ی کی 


عل رَسولووعل میت فصا حوهم على أن یعدوا من قابل. ول يلحقهم من الحمية ما حق 


قوله: ليجل الله الخ. علة لا قدره الفسر بقوله: (لکن لم يؤذن). قوله: (كالمؤمنين 
الذکورین) أي وکالشرکین. لانه آل أمر أهل مكة إلى الاسلام الا ما قل. قوله: (تميزوا) أي تفرقوا 
وانفردواء ولكن ۸ يتميزواء بل اختلط الستضعفون بالمشركين» والأصول المشركون بالفروع المسلمين» 
كالذراري الذين علم الله إسلامهم. فلم يحصل العذاب. قوله : (الأنفة) بفتحتين أي الکبر. قوله: 
لِحَمِيّةَ لام بدل من الحمية قبلهاء وهي فعيلة مصدر يقال: میت من كذا يت وحمية الجاهلية 
عدم الإذعان للحق ونصرة الباطل . 
قوله : بر الله کیت معطوف على شيء مقدر. أي فضاقت صدور السلمین. واشتد 
الكرب علیهم. بزل الخ. روي أن رسول الله كل لما نزل الحديبية» بعثت قريش سهل بن عمرو 
رک ون بي وان ار اذى الوا 
من عامه ذلك» على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلائة أيام» ففعل ذلك, وکتبوا بینهم كتاباء 
ی نی ی وین اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: ما نعرف هذاء 
اکتب باسمك اللهم ثم قال اکتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله َة أهل مک فقالوا: لو كنا 
فل اكوا انا ما ماه ی ليت وها ات اکتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله آهل 
مكة» فقال ول اکتب ما بریدون. فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك ویبطشوا مهم فأنزل الله السكينة علیهم» 
فتوقروا وحلموا. قوله: (علی أن یعودوا من قابل) أي وعلى وضع الحرب عشر سنین. قال البراء: 
صالحوهم على ثلاثة أشياء : على أن من أتاهم من المشركين مسلا ردوه إليهم» ومن أتاهم من السلمین لم 
یردوه» وعلى أن يدخلها من قابل» ويقيم فيها ثلاثة أيام , ولا يدخلها بسلاح» فكتب بذلك كتاباً > فلا 
SS‏ : قوموا وانحروا ثم احلقواء فوالله ما قام منهم أحد. حتى قال ذلك 
ثلاث مرات» فلم لم يقم منهم أحد. لا حصل لهم من الغم » قام فدخل على أم سلمة» فذكر ها ما لقي 
من الناس. فقالت له: يا نبي الله» اخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك, + قحرخ تمل فلا رأوا ذلك منه قاموا فنحرواء وجعل يحلق بعضهم بعضاً وروى ثابت عن 
أنس. أن قریشا صا حوا النبي ي واشترطوا أن من جاء منكم ۸ نرده عليكم» ومن جاء منا ردوه عليناء 
فقالوا: يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال: نعم. إن من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهمء 
فسيجعل الله له فرجاً وتحرجاً. روي أنه بعد عقد الصلح, جاء جندل بن سهل بن عمرو بقيوده قد 
انفلت. وخرج من أسفل مكة, حتى رمى بنفسه بين أظهر السلمین. فقال له سهل : هذا يا محمد أول 
من أقاضيك عليه أن ترده ال » فقال النبي كَل : إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذاً لا أصالحك على 


تفسير سورة الفتح 00 
الكفار حتى يقاتلوهم همه أي المؤمنين کل للترن > لا له إلا الله محمد رسول الله 
وأضيفت 0 أ لق يام بالكلمة من الكفار مه عطف تفسيري 
ركان نیک کنیا 4 © أي ل يزل متصفاً بذلك» ومن معلومه تعالى أنهم أهلها لد 

سکره للحن 4 رای رسول الله يك في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه یدخل 
مكة ۱۳۷ آمنین» ويحلقون ویقصرون. فأخير بذلك أصحابه ففرحواء فلا خرجوا معه 
وصدهم الكفار باحديبية ورجعواء وشق عليهم ذلك. وراب بعض النافقین نزلت. وقوله بالحق 
متعلق بصدق أو حال من الرؤياء وما بعدها تفسيرها و نحن امد الحرامإن شاء أله > 
للتبرك تاک أي جميع شعورها « وَمُقَصَرِنَ 4 بعض شعورها وهما حالان 


شيء أبدأء قال النبي كل : فأجره لي . قال: ما آنا بمجيره لك قال: بلى فافعل» قال: ما أنا عل : 
جعل سهل يجره ليرده إلى قریش. فقال أبو جندل: أي معشر السلمین. أرد إلى المشركين وقد جئت 
مسل؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذاباً شديداً. وفي الحديث إن رسول الله ی قال: يا 
آبا جندل احتسب. فان الله جاعل لك ولن معك من الستضعفین فرجاً وخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم صلحاً وعقداً. وإنا لا نغدر» فقام عمر وتکلم طویل منه ما تقدم لنا عند قوله : «هو الذي آنزل 
السكينة في قلوب الزمنین ثم بعد رجوع رسول الله وأصحابه إلى الدینق. جاءه أبو بصير عتبة بن أسد من 
رون هل فارسلوا في طلبه رجلین. فسلمه النبي كك فقتل أحدهماء وفر عنه الآخرء فأتى أبو بصير 
سيف البحر وجلس هناك فبلغ ذلك أبا جندل وأصحابه من الستضعفین» + فلحقوا به حتی تکاملوا نحوا 
من سبعين رجلا. فیا يسمعون بعر حرجت لقريش إلى الشام الا تعرضوا هاء > فقتلوهم وأخذوا آمواضم 
فارسلت قريش إلى النبي ی تناشده الله والرحم. بأنه لا يرسل إليهم من تاه منهم مسلا وأبطلوا هذا 
الشرط ی أبي بصير وأبي جندل ومن معهم| فأحضرهم المدينة . قوله : (وَألرَمَهُمْ كمه 
التثوی» أي اختار لهم. ٠‏ فهو إلزام إكرام وتشريف. والراد تقوى الشرك . قوله : (لا اله الا الله) هذه 
رواية أبي بن کعب. وقیل إنها: لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء 
قدیر. وقیل إنها: بسم الله الرحمن الرحیم . قوله: «وکانوا احق بهاکه أي في علم الله لأنه اختارهم 
لدینه. قوله : (تفسيري) أي لاحق بهاء أو الضمير في بها) لكلمة التوحید. وفي أهلها للتقوی. 

قوله : «لََد صَدَقَ لله رَسُولَهُ الرویاه أي رژیاه صادقة محققة لم یدخلها الشیطان, لانه معصوم 
منه هو وجميع الأنبياءء وتأخيرها لا يناني کونها حقاً وصدقاً. نظير رژیا یوسف الصدیق, أن آحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر ساجدون له» فتأخرت الزمن الطویل» وبعد ذلك تحققت. قوله: (وراب بعض 
المنافقين) أي ارتاب. حيث قال عبدالله بن أبي وعبداله بن نفیل ورفاعة بن الحرث: والله ما حلقنا ولا 
قصرناء ولا زايا اتبقد الحرام . قوله : (أو حال من الرؤيا) أي فهو متعلق بمحذوف. والتقدير ملتبسة 
باق ؛ ويصح أن يكون صفة لصدر حذوف, والتقدير صدقاً ملتبساً بالحق» ويصح أن يكون «بالحق> 
قسا وجوابه قوله : «لَدخلنْ»> الخ وعليه فالوقف على قوله: لَالْحَقّ»4 وقوله : «لَذُخلنْ> اللام 
موطئة لقسم محذوف . قوله : (للتبرك) أي مع تعلیم العباد الأدب» وتفویض الأمر الیه» وهو جواب عما 


لمن سح ۲ ۴ 
مقدرتان لاک أبداً م6 ني الصلح مالم تو4 من الصلاح َمل ِن دون 
دك أي الدخول هِتَتَحَافَربَ94) هو فتح خيب وتحققت الرؤيا في العام القابل هلت 

ازسل‌رسول ال ود نِألْحَقلِيظهِرَه.» أي دين الحق على لین که على جميع باقي الأديان 
وک باه ۹ أنك مرسل با ذکر کا قال الله تعال ده مبتدأ «يَسُولُ ان 4 
و ورا س ای اال ن اس ما هرد اه یت ها الكار ها 

E‏ «رعايِبم 4 خبر ان أي متعاطفون متوادون کالوالد مع الولد رهم تبصرهم 
هركا سيدا 4 حالان « عون 4 مستأنف يطلبون « فضلا ماه وروت یاه 4 علامتهم 
مبتدأ « فى وجوههم » خبره. وهو نور وبياض يعرفون به في الآخرة آنهم سجدوا في الدنيا « مَنْ 


أن أَلسّجُودٍ © متعلق با تعلق به الخبر أي كائنة. وأعرب حالاً من ضميره المنتقل إلى الخبر 


يقال: إن الله تعالى خالق للأشياء كلهاء وهو عالم بها قبل وقوعهاء فكيف وقع منه التعليق بالمشيئة» مع 
أن التعليق إنما يكون من الخبر المترددء أو الشاك في وقوع المعلق. والله منزه عن ذلك؟ فأجاب: بان 
القصود التبرك لا التعليق» ويجاب أيضاً: بأن المشيئة باعتبار جميع الجيش» فان الذين حضروا عمرة 
القضاء كانوا سبعائة, وأما باعتبار الجموع. فالقضاء مبرم لا تعليق فيه» ويجاب أيضاً: بأنه حكاية عن 
كلام الملك المبلغ للرسول کلام الله أو حكاية عن كلام الرسول عليه السلام . 

قوله : «آمِنِينَ 4 حال مقارنة للدخول, والجملة شرطية معترضة. قوله : (مقدرتان) دفع بذلك ما 
قد يقال: إن حال الدخول هو حال الاحرام وهو لا يتآق معه حلق ولا تقصير. قوله : «لآ تَحََافُونَ 4 
(أبداً) أشار بذلك إلى أنه غير مكرر مع قوله : مين والمعنى : آمنون في حال الدعول وحال المكث» 
. وحال الخروج» وقد كان عند أهل مكة, أنه يحرم قتال من أحرم ومن دخل المحرمء فأفاد أنه يبقى أمنهم 
بعد خروجهم من الاحرام . قوله: (من الصلاح) أي وهو حفظ دماء المسلمين المستضعفين. قوله: من 
دُونٍ ذلك أي قبله. قوله: (هو فتح خيبر) وقيل هوصلح الحديبية» وقيل هوفنح مكة . 

قوله : هو الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ» تأكيد لتصديق الله رژیاه. والمعنى : حيث جعله رسولاًء فلا يريه 
خلاف الحق. قوله: «بلهنی4 أي القرآن أو المجزات. قوله: طِلِيُظْهِرَهُ عَلَى این > أي ليعليه 
عل جميع الأديان» فینسخ ما کان حقاء ویظهر فساد ما كان باطلا . قوله : (بما ذکر) أي «بالهنی ودين 
ان . قوله : (كما قال) أشار بذلك إلى أن قوله : «مُحَمَدُ سول آله مؤكد لقوله : ومو اَي أزْسَلَ 
رَسُولَهُ » . قوله : (لا يرحمونهم) أي لا يرأفون بهم وذلك لأن الله آمرهم بالغلظة علیهم. وقد بلغ من 
تشديدهم على الکفار. أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تمس آبدانهم. قوله: «رَحماء بيهم أي 
فكان الواحد منهم إذا رأى أخاه في الدين صافحه وعانقه . 

قوله : طتَرَاهُمْ ركعاً إما خبر آخر أو مستأنف. والعنی: أنهم في النبار على الأعداء أسودء وف 
الليل ركع سجود. قوله: (حالان) أي من مفعول «تَرَاهمه. قوله: (مستأنف) أي واقع في جواب 
سؤال مقدر. كأنه قیل : ماذا يريدون بركوعهم وسجودهم؟ فقيل يعون الخ . قوله : «سیماهم في 


تفسير سورة الفتح ۹ 
ررر 


« ذلك 4 أي الوصف الذکور سل > صفتهم » ورد 4 مبتدأ وخبره «ومثله فى 
یل 4 مبتدا خيره گزرعلفرج ته بسکون الطاء وفتحها فراخه رَد بالد 
والقصرء قواه وأعانه طتَاسْتَغْلَطْ 4 غلظ 8دَسْتَوَئ4 قوي واستقام 9عَلْسُوقِء 4 أصوله جع 
ساق « یمَجبٌ لزاع 4 أي زراعه لحسنه مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك لأنهم بدؤوا في 
قلة وضعف» فكثروا وقووا على أحسن الوجوه لِعیظ یکره متعلق بمحذوف دل عليه ما 
قبله» أي شبهوا بذلك اوعد له لت ءامنواوعملوا أَلضَّلِحَاتِ منبم » أي الصحابة ومن لبیان 
ا لجنس لا للتبعيض» لأنهم كلهم بالصفة الذکورة «مَْ جرا م4 (©) الجنة» وهما لمن 
بعدهم اک في آیات . 


وُجُوهِهِمْ ین انر السجود6 اختلف في تلك السییا, فقيل : إن مواضع سجودهم یوم القيامة تری کالقمر ليلة 
البدر» وقیل: هو صفرة الوجوه من سهر الليل» وقیل : الخشوع الذي یظهر على الأعضاء. حتی یتراء‌ی 
أنهم مرضی ولیسوا بمرضى» ولیس الراد به ما صنعه بعض الجهلة الرائین من العلامة في الجبهة. فإنه من 
فعل الخوارج» وفي احدیث: «إني لأبغض الرجل وأکرهه إذا رأيت بين عينيه آثر السجود». قوله: (من 
ضمیره) أي من ضمير ما تعلق به الخبر وهو كائنة . قوله : (النتقل إلى الخبر) أي وهو اجحار والجرور. 
قوله: (أي الوصف الذکود). أي وهو كونهم «ایذا؛ب «رحماء6 تراهم ركعاً» الخ > «سیماهم في 
وجوههم4 . قوله: ومهم في التوراتي أي وصفهم العجيب الجاري في الغرابة مجرى الأمثال . 
قوله : (مبتدً وخيره) أي أن قوله: 55 مبتدأ خبره قوله : #في وراه والحملة خير عن ذلك . 
قوله : تلهم و في الانجیل 4 الخ» ویصح أن یکون مبتدأ خيره قوله : : «کرزع » وحينئذ فیوقف على 
قوله : «ني التورَاةٍ» ويكونان مثلین» وعليه مشی المفسرء ویصح أنه معطوف على تلهم الاول» 
وحينئذ فيوقف على قوله : «الإنجيل » ویکونان مشله واحداً في الكتابين» وقوله: «کززع > خبر 
لحذوف أي مثلهم كزرع الخ» وهو كلام مستأنف. قوله: (بسكون الطاء وفتحها) أي فهها قراءتان 
سبعيتان» والشطء أفراخ النخل» والزرع أوراقه. قوله: (فراخه) بکسر الفاء جمع فرخ كفرعء لفظا 
ومعنى . قوله: (بالمد) أي وأصله أأزره بوزن أكرمه» قلبت الهمزة الثانية ألفا للقاعدة المعلومة. وقوله: 
(والقصر) أي فهو من باب ضرب. وهما قراءتان سبعيتان. 0 (غلظ) أي فهو من باب استحجر 
الطير. قوله: «عَلَى سُوقِهِ» متعلق باستوی. قوله : : يفْب الزْرَاعَ» الجملة حالية» والمعنى حال کونه 
معجباً. قوله: (فكثروا) هو مأخوذ من قوله: حارج شَظأهم وقوله: «نازرة» رن فو 
«ناستغلط» وقوله: (عل أحسن الوجوه) مأخوذ من قوله: «فاسْتوی عَلَى سُوقه يُعْجبُ الرُراعَ4. 
قوله : لظ بهم الْكُمَاره تعليل لا دل عليه التشبيه كأنه قال: إنما قواهم وكثرهم ليغيظ الخ . قوله: 
(لبيان) أي لا للتبعيض كما زعمه بعضهم . قوله: رمن بعدهم) أي كالتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. 
قوله: (في آيات) متعلق با تعلق به قوله: (لمن بعدهم) والعنی: وهما ثابتان لمن بعد الصحابة في آيات 
كقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربکم6 - إلى قوله - «أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله) . 


فعا قا و ود و و واو وا .م .افده ود ود واه .اعد ودود وار و و مه مه مه و و و .د و و و و و عد فاه واوا .دواو و و و و مد و و و و .ا و و قاقد هد اه هم وا 
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- خاتمة ‏ قد جمعت هذه الایت وهي قوله: #محمد رَسُولُ الک إلى آخر السورة» جميع حروف 
العجم. وفي ذلك بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية. باجتهاع آمرهم. وعلو نصرهم رضح 
الله عنهم. وحشرنا معهم» نحن ووالدينا ومحبينا وجميع المسلمين بمنه وکرمه . وهذا آخر القسم الأول من 
القرآن وهو الطول. وقد ختم کا ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي بء وحاصلها: الفتح بالسيف 
والنصر على من قاتله ظاهراًء كا ختم القسم الثاني الفصل بسورتين هما نصره له كل بالحال على من 
قصده بالضر باطناًء ومن أجل ذلك اتخذ العارفون هذه الايت ورداً اقا تیا 
۰۰ 


وآياتها ثاني عشرة 


و يريم 4 $ ما ان اموا ادما 4 من قدم بمعنى م أي لا 


تتقدموا بقول ولا فعل © بين بدي نله : سرد 4 البلغ عنه أي بغير إذنهما واوا أ 9 20 


أي بالإجماع , وهذه أوائل السور المسماة بالفصل. واختلف في تسميته بذلك, فقيل : لكثرة الفصل 
فيه بين السور» وقیل : لكون جميعه محكياً لا نسخ فيه قوله : يا ها الّذِينَ واه ذكر هذه اللفظة في 
هذه السورة خمس مرات. اعتناء بشأن المؤمنين في الأوامر والنواهي , نظير خطابات لقان لابنه في قوله : 
«يا بني ولئلا يتوهم أن الخاطب ثانياً غير الخاطب أولاً. وذکر یا أا الناس #مرة خطاباً لما يعم المؤمن 
والکافر. لمناسبة ما يترتب عليه من قوله تعالى نا خلقناكم من ذكر وأنثى » وهذه السورة جمعت آداباً 
ظاهرية وباطنية» وأوامر ونواهي ظاهرية وباطنية» عامة وخاصة. فهي متضمنة طريقة الصوفية التي من 
تمسك بها وصل . قوله: (من قدم بمعنى تقدم) العامة على ضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال مكسورة. 
وفيها وجهان أحدهما: إنه متعد حذف مفعولة اقتصاراً کقوفم : هو يعطي ويمنع. وكلوا واشربوا 
والأصل + تقزم را ها لا بهج . والثاني: أنه لازم نحو وجه وتوجه» ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك 
جلا تُقَدّمُوا4 بالفتح في الثلاثة, والأصل لا تتقدمواء فحذفت إحدى التاءین وفي الآية استعارة تمثيلية» 
حيث شبه تجري الصحابة على الحكم» في أمر من أمور الدین» شرا اله ور بحالة من تقدم 
بين يدي متبوعه إذا سار في طريقه من غير إذن. فإنه في العادة مستهجن. ثم استعمل في جانب الشبه ما 
كان في جانب الشبه به من الألفاظ. والغرض التنفير من التجري بخير إذن الله ورسوله ومثله قوله تعالى 
في حق الملائكة لا يسبقونه بالقول4 اصله لا يسبق قوم قوله» فمدحهم بنفي السبق» تبیهاً عل 
استهجان السبق» أو المراد بين يدي رسول الله وذكر لفظ الله تعظيياً للرسول» وإشعاراً بأنه من الله 
بمكان يوجب إجلاله» وعلى هذا فلا استعارة. قوله: (بقول أو فعل) مثال القول ما ذكره المفسر في سبب 
النزول أيضاً. من أنهم ذبحوا يوم النحر قبل رسول ال فأمرهم أن يعيدوا الذبح . وقال: من ذبح قبل 

0۹ 


۹ 


تفس سورة احجرات 
ی 4 لقولكم عَلمّ )© بفعلکم. نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنیا على 
قن یر ل ونزل فيمن رفع صوته عند النبي كَل 
اا رب اميأ توا أَصوَمَكُمَ 4 إذا نطقتم وی صَوْتِ ٍّ4 إذا نطق اهر 


لم رل 4 إذا ناجيتموه «لجهر عض کم لیعض» بل دون ذلك إجلالا له «أن حبط أ 
رآنثر لا نمرون )أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين» ونزل فيمن كان يخفض صوته 


الصلاةء فانغا هو لحم عجله لأهلهء > ليس من النسك في شيء, وما ورد عن عائشة أنه في النبي عن صوم 
يوم الشك» أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبیکم وقال الضحاك : وهو عام في القتال وشرائع الدین» أي 
لا تقطعوا آمرا دون الله ورسوله وهو الأول. 

قوله : «وانقوا لد أي في التقدم الذي ناکم عنه . قوله: (على النبي) الأولى أن یقول عند 
النبي» ففي احدیث, أنه قدم رکب من بني تميم على النبي ية وطلبوا أن يمر عليهم واحداً منهم, فقال 
أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد» وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا 
خلاني» وقال عمر: ما أردت خلافك. فتاريا أي تخاصماء حتى ارتفعت أصواتهیا؛ فنزلت تلكٍ الآيات 
الخمس إلى قولههغفور رحیم6 ومعنى قول عمر: ما أردت خلافك» أي ما آردت مخالفتك تعنتاء وإنما 
آردت أن تولية الأقرع اصلح هی ول يظهر لك ذلك . قوله : «ونزل فيمن رفع صوته» الخ › > كأبي بكر 
وعمر في القصة الذکورة. كما أن قوله : (ونزل فیمن كان يخفض صوته عند النبي) أي كأبي بكر وعمر 
حين بلغهما النبي عن رفع الصوت. فصارا مخفضان صوته| عند النبي. كا أن قوله: (ونزل في) الخ. 
هم بنوتميم الذين تكلم في شأنهم أبو بكر وعمرء فتلخص أنه لا اختلف أبو بكر وعمر في تأمير الأمير على 
الوفد الذکور؛ ولم يصبرا حتی یکون رسول الله هو الذي يشير بذلك. نزل قوله : یا ی ین آمنوا لا 
دموا بي بین يدير آنه ورسوله6 الآية» ولا رفعا آصواته/ في تلك القضیت ترلر قوله تعالي 3 یه الْذِينَ 
آمنوا لا توا َضْوَائَكُمْ 4 الآية» ولا خفضا آصواته| بعد ذلك نزل ون الْذِينَ شون أَصْوَائهُم» 
0 ولا نادی الرکب المذكور النبي يال من وراء احجرات نزل وان الذین پناذونك مِنْ وراء 

لجات الآيتين. قوله: (إذا نطقتم) أي تکلمتم وقوله: (إذا نطق) أي تكلم . 

قوله : : ولا تَجَهَرُوا لَهُ ْول لما كانت هذه الجملة كالمكررة مع ما قبلهاء مع أن العطف يأباهء 
آشار المفسر إلى أن الراد بالأول» إذا نطق ونطقتم» > فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم حداً يبلغه صوته, بل 
یکون کلامکم دون کلامه. والراد بالثاني أنكم إذا كلمتموه وهو صامت. فلا ترفعوا أصواتكم. كما 
ترفعونها فیما بینکم . قوله : (ناجیتموه) أي کلمتموه وهو صامت . قوله : (بل دون ذلك) راجع لكل من 
النبيين» أي بل اجعلوا أصواتكم دون صوته. ودون جهر بعضکم لبعض» وقوله: (إجلالا له) تعلیل لما 
تضمنه قوله : (بل دون ذلك). 

قوله : أن تبط أعْمَالكُم4 أي بطل ثوابهاء وقوله : لوانتم ل تَشْعْرُونَ» أي بحبوطها . قوله : 
(أي خشية ذلك) آشار إلى ان تخبط 6 على حذف مضاف. أي خشية الحبوط. والخشية منهم وقد 
تنازعهء لا ترفعوا ولا تجهرواء فيكون مفعولا لأجله. والعامل فيه الثاني أو الأول. قوله : (بالرفع والجهر) 


3 


عند النبي و كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم « زین يَعْضْونَ أَصَواتَهُمْ عند 0 
اله « ایک اَذ أمْتَحنَ» اختبر اه فلوم لته أي لتظهر منبم « ره 
یر 224)الجنة. ونزل في قوم جاووا وقت الظهر والنبي 3 5 منزله فنادوه دب وق 


الباء سببية متعلقة باسم الاشارق لأنه واقع على الحبوط. فكأنه قال: أي خشية الحبوط بسبب الرفع 
والجهر» لأن في الرفع والجهر استخفافا بجانبه» فيؤدي إلى الكفر الحبط, وذلك إذا انضم له قصد 
| الاهانة وعدم المبالاة. روي أنه لما نزلت هذه الآية» قعد ثابت في الطريق يبكي » فمر به ابن عدي فقال: 
ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الاية أتخوف أن تكون نزلت في» وأنا رفيع الصوت على النبي ككل أخاف 
أن يحبط عملي » وأن أكون من أهل النار» فمضى عاصم إلى رسول الله ی وغلب ثابتاً البكاءء فأتی امرأته 
جميلة بنت عبدالله بن أبي ابن سلول فقال لها: إذا دخلت بيت فرشي» فسدي علي الضبة بمسسمارء فضربته 
بمسمارء فأق عاصم رسول الله کل فاخبره خبره قال: اذهب فادعه لي» فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه 
فيه فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرش فقال له: إن رسول الله کل یدعوك فقال: اكسر 
الضبة» فأتيا رسول الله كَل فقال له رسول الله ية : ما يبكيك؟ فقال: أنا صيّت» وأتخوف أن تكون 
هذه الآية نزلت في» فقال رسول الله کل : آما ترضی أن 3 تعیش ندا وتفتل. ید وتدخل الحنة؟ 
فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله» لا آرفم صوتي عن زول 0 فأنزل الله ون الَّذِينَ 
و أَصْوَائَهُم > الایف قال أنس: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يشي بين أيديناء فلا كان يوم 
اليامة في حرب مسيلمة» رأى ثابت من السلمین بعض انكسارء وانهزمت طائفة منهم » قال: أف 
هؤلاءء ثم قال ثابت لسالم مولى حذيفة: ما كنا نقاتل آعداء الله مع رسول الله ی مثل هذاء ثم ثبتا 
وقاتلا حتى قتلاء واستشهد ثابت وعليه درع» فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام وأنه قال له: 
اعلم أن فلاناً رجل من المسلمين, نزع درعي فذهب بهاء وهي في ناحية من العسکر, عند فرس يستن 
في طیله» وقد وضع على درعي برمق فائت خالد بن الولید فأخره حتی یسترد درعي » وائت آبا 1 
خليفة رسول الله کل قل له : إن علي ديناً حتی يقضي عني» وفلان من رقيقي عتیق» فاخبر الرجل خالداً» 
فوجد الدرع والفرس على ما وصفه فاسترد الدرع, وآخبر خالد با بكر بتلك الرؤياء فأجاز آبو بكر 
وصیته . قال مالك بن آنس : لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها الا هذه. قوله: (فیمن كان 
يخفض صوته) أي محافة من خالفة النهي السابق» وإجلال نظ : قوله : (كأبي بكر وعمر) الخ » > أي 
فكان الجميع يخفضون أصوانهم عند رسول الله» إجلالاً له وتعظييا. 
قوله : : «أوليِك الذي الخ »> اسم الاشارة مبندا, والوصول بعد خبره والجملة خبر إن وجملة 
هم مر جر عطیع 4 مستانفة لبيان ما آعد للم . قوله : «انتحن الله > الامتحان افتعال» 
من حنت الادیم محناً أوسعته. ومعنی «َْتحن الله قلُوبَهُمْ لتقوی» وسمها. قوله: یی 
أي فانها لا تظه الا بالااصطبار على آنواع الحن والتکالیف الشاقة. فالاختبار سبب لظهور التقوی. لا 
سبب للتقوی نفسهاء فهو من إطلاق السبب على المسبب» أي فالاختبار یظهر ما كان کامنا في النفس من 
التقوی كا أن سیاع الألحان. يظهر ما كان كامناً في النفس من الحب فتدبر. قوله: (ونزك في قوم) أي 
وهم وفد بني یم . 
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تفسبر سورة الحجرات 
من وراء رت » حجرات نسائه که جمع حجرة وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط 
ونحوه كأن کل واحد منهم نادی خلف حجرة لبم ١‏ يعلموه في أي حجرة. ومناداة الأعراب 
بغلظة وجفاه ات4 (چ) فيا فعلوه علك الرفيع وما يناسبه من التعظيم وا 
سا انم في محل رفع بالابتداءء وقیل: فاعل بفعل مقدر أي ثبت حَقَّ تج الم لا 
للع تم لن تاب منهم ونزل في الوليد بن عقبة» وقد بعثه النبي كلك إلى بي 


قوله : من وَرَاءٍ آلْحْجُرَاتِ» أي من خارجهاء خلفها أو قدامهاء لأن «ورَاء6 من الأضداد 
تكون بعنی خلف. وبمعنى قدام » قال مجاهد وغيره: نزلت في أعراب بني میم قدم وفد منهم على 
النبي كلق فدخلوا المسجد ونادوا النبي ية من وراء الحجرات أن أخرج اليناء فإن مدحنا زين» وذمنا 
شينء وکانوا سبعين رجلاء قدموا لفداء ذراري شم وكان النبي كَل نائا للقائلة. وسئل ی فقال: هم 
جفاة بني میم لولا أنهم من أشد الناس قتا للأعور الدجال. لدعوت الله عليهم أن مهلکهم. وقيل : 
کانوا جاژوا شفعاء في أسارى بني عنبر» فاعتق رسول الله و نصفهم وفادی نصفهم ولو صبروا لاعتق 
جميعهم بغير فداء. قوله : (وهي ما يحجر علیه) اي بحوط عليه للمنع من الدخول. قوله: (كأن کل واحد 
منهم) الخ. آی بصيغة لا جزم فيهاء لأن القام مقام احتهال» وذلك لأن مناداتبی يحتمل أن تکون کا 
قال المفسرء أو الكل وقفوا على كل حجرة ونادوه منها. قوله : (مناداة الأعراب) معمول لينادونك . 

قوله : رمم لا يَعْقِلُونَ» الراد بالأكثر الكلء لأن العرب قد تعبر بالأكثر وتريد الكل . قوله : 
(محلك الرفيع) معمول ليعقلون. وف نسخة بمحلك. فيكون معمولا لفعلوه. فالحل على الأول المكانة 
والرتبة» وعلى الثاني الدار الحسوسة. ومعنى الرفيع على الأول العلي القدر» وعلى الثاني المحفوظ من 
إساءة الأدب لحلولك فيه ء فان الظرف يعظم بالمظروف. قال الشاعر: 

وما حب الديار شغفن قلبي ‏ ولكن حب من سكن الديارا 

قوله : (أنهم في حل رفع بالابتداء) هو قول سيبويه» ولا يحتاج إلى خبر» لاشتمال صلتها على السند 
والسند إليهء وقيل: ابر حذوف وجوباً لوقوعه بعد لو . قوله: (أي ثبت) بيان للفعل المقدرء والمعنى 
ثبت صبرهم وانتظارهی وهنا قول البرد والزجاج والکوفین» ورجح بأن فيه إبقاء له على الاختصاص 
بالفعل . توله: ان خَيْراً نَم أي لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال. لما فيه من حفظ الأدب 
وتعظيم الرسول» الموجبين للثناء والشواب قال العارفون: الأدب عند الأكابرء يبلغ بصاحبه إلى 
الدرجات العلى» وسعادة الدنيا والآخرة. قوله : (ونزل في الوليد بن عقبة) بن أبي معیط أخو عثمان بن 
عفان لأمه. وذلك أن رسول الله كك بعثه إلى بني المصطلق بعد الوقعة معهم» والياً يجبي الزكاةء وكان 
بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلیا سمع به القوم تلقوه تعظي)ً لأمر رسول الله فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله, .فهابهمء فرجع من الطريق إلى رسول الله ی وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وآرادوا قتلی» 
فغضب رسول الله َة وهم أن يغزوهم» فبلغ القوم رجوعه. فأتوا إلى النبي ككل فقالوا: يا رسول الله 
سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه ونكرمه» ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله فبدا له الرجوع. فخشينا أنه 
فا رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. 


تفسير سورة اححرات ۳ 


الصطلق مصدقاً فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية» فرجع وقال: إنهم منعوا الصدقة 
وهموا بقتله. فهم النبي ككل بغزوهم. فجاؤوا منكرين ما e‏ رن ءَامَوَاْ إن 

جاک مایق باه خبر وآ صدقه من کذبه. وفي قراءة فتثبتوا من الثبات « أن یی 
1130 مفعول له أي خشية ذلك «جيدار» حال من الفاعل أي 8 ل فلصبخوأ 4 تصيروا 
عل ما تَر 4 من الخطأ بالقوم ريي 724 وأرسل كل إليهم بعد عودهم إلى بلادهم 
خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة والخيرء فأخبر النبي بذلك « وأعلمواً َك فک رول أو فلا 
تقولوا الباطل . فان الله يخبره بالحال « لیمک فى كبر مالأ » الذي ترون به عل علاف 
الواقع فيرتب على ذلك مقتضاه لم ) لائمتم دونه إثم التسبب إلى الرتب وله حب 
لايم وره حسنه اف :قلوية: وکر لک الکنر وَالْمسُوقَ ال4 دام 
حيث العنی دون اللفظ لأن من حبب إليه الایان الخ. غایرت صفته صفة من تقدم ذکره 


فاتهمهم رسول الله » وبعث خالد بن الولید في عسکره خفية» وأمره أن يخفي علیهم قدومه وقال : انظرء 
فإن رأيت منهم ما يدل على ایانهم» فخذ منهم زکاة آمواهم وإن لم تر ذلك. فافعل فیهم ما تفعل في 
الكفار» ففعل ذلك خالد. ووافاهم عند الغروب» فسمع منهم أذان صلاة الغرب والعشاء» ووجدهم 
مجتهدين في امتثال أمر ال فأخذ منهم صدقات آمواهم ول ير منهم إلا الطاعة والخير. وانصرف إلى 
رسول الله وأخبره اب فنزلت الآية» واستشكل بأن الوليد صحابي جليل» ولا يليق إطلاق لفظ الفاسق 
عليه» فان الراد به الكافرء قال تعال : #ففسق عن أمرربه» طوأماالذين فسقوا فمأواهم النار» إلى غير 
ذلك . وأجيب: بان الذي وقع من الوليد توهم وظن. فترتب عليه الخطأ واغا ساه الله فسقاًء تنفيراً عن 
هذا الفعل » را عليه» ويؤخذ من الآية حرمة النميمة» وتعظيم كيفية ردها على صاحبها. قوله: 
(مصدقا) بتخفیف الصاد. أي يأخذ الصدقات . قوله: (لترة) بکسر التاء وفتح الرای أي عداوة. 


قوله : ان جَاءَكُمْ فاسق 4 € القصود من الآية أي تمام. فان النیام فاسق» ولیس القصود عين 
الوليدء فإنه ليس بفاسق» بل هو صحابي جلیل» وان كان سبب التزول واقعته. قوله: وان تصیوا 
تمه أي بالقتل والسبي . قوله: طِنَادِمِينَ4 أي مغتمين لما وقع منكم. قوله: طوَآعْلَمُوا أن فِيكُم 
رسول آله » أي فلا تكذبوا علیه, فإن الله يعلمه ببواطنکم فتفتضحوا. قوله : َو یک ال حال 
من الضمير الجرور في فيكم والمعنى : : أنه فيكم كائناً على حالة منكم يجب تغييرهاء وهي أنكم تودون 
أن يتبعكم في كثير من الحوادث. ولو فعل ذلك لوقعتم في الجهل. لكن عصمه الله رحمة بكم. قوله: 
(لأثمتم دونه) أي فلا يأئم لعذره. وقوله: (إثم التسبب) أي لا إثم الفعل. لأنكم لم تفعلواء قوله: (إلى 
المرتب) أي الذي يرتبه النبي و على أخباركم ويفعله. كقتال بني الصطلق. 
قوله : خيب یک الإيمَانَ4 أي الکامل. وهو التصديق بالجنان» والاقرار باللسان والعمل 
بالآركان» وإذا حبب إليهم الإيانء الجامع للخصال الثلاث. لزم كراهتهم لأضدادهاء فلذلك قال: 
چ وکره ا الْكُفْرَ» الذي هو مقابله التصديق بالجنان» والفسوق الذي هو مقابله الإقرار باللسان 
والعصيان الذي هو مقابله العمل بالأركان. قوله: (استدراك من حيث المعنى) الخ» > أشار بذلك لدفع ما 


٤ 


تفسير سورة الحجرات 
اوا َك هم» فيه التفات عن الخطاب «الیذُرت4 ( الثابتون على دیهم «نشلا ص 
مصدر منصوب بفعله المقدر آي افضل رد4 منه راه عي بهم حك ني إنعا 
عليهم ظوَإِنطفَئَانٍ مِنَالْمْؤْمِينَ» الآية» نزلت في قضية هي أن النبي يك ركب حماراً ومرّ على 
ابن أبي فبال الجمارء فسد ابن أي أنفه» فقال ابن رواحة: والله لبول حماره أطيب من مسکك 
فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف افوا جع نظرا إلى العنی لأن كل طائفة 
ماع وقریء اقتتلتا سوم ثني نظراً إلى اللفظ نان بعت تعدت إحدنهما عل 
ی تيلو الى نی 08 فق فى ترجع « رنه > الحق نات صلخا یی 


r2 


مد بالإنصاف « یره اعدلوا امب المقي لك 004 ( تامدخو في 


قيل إنء لكن يشترط أن يكون ما بعدها تخالفاً ما قبلهاء نفياً وإثباتاًء وتوضيح الجواب: أن الذين حبب 
إليهم الایان. قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم. فإن ما قيل : لكن يوهم أنهم على غير استقامة مع 
الله ومع رسوله» فهو استدراك بحسب العنی . قوله : (مصدر منصوب) الخ. فيه مساحة. إذ هو اسم 
مصدر. والمصدر إفضال» ويصح أن یکون مفعولا لأجله عامله حبب» وما بينهها اعتراض. وفي هذه الآية 
تنبيه على أن السعادة العظمی. محبة الله ورسوله. وكراهة أهل الكفر والفسوق . قوله: (هي أن النبي كه 
ركب ار الخ عذكر القصة مختصرة.ورواها الشيخان بطوها وحاصلها :أنه رويعن أسامة بنزيد .أنه ككل 
رکب على حار عليه اکاف. تحته قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني 
الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: فسار النبي ية حتى مر على مجلس فيه عبدالله بن أي ابن سلول» 
وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبيء وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
والیهود. وفي المسلمين عبدالله بن رواحة. فلا غشيت الجلس عجاجة الدابةء خر عبدالله بن أبي أنفه 
بردائه ثم قال :٠لا‏ تغيروا عليناء فسلم رسول الله َة ثم وقف فنزل. فدعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم 
القرآن. فقال عبدالله بن أبي ابن سلول: أا المرءء إنه لا أحسن مما تقول. أي لا شيء أحسن منه إن 
كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك. فمن جاء فاقصص عليهء فقال عبدالله بن رواحة: 
بل يا رسول الله » فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك فا لبث المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
یتحاربون, فلم يزل النبي َة يخفضهم حتى سكتوا. اه . قوله: (ومر على ابن أبي) أي وكان من 
الخزرج» وقوله : (فقال ابن رواحة) أي وكان من الأوس . قوله: (وسد ابن أبي أنفه) أي وقال: إليك 
عني» والله لقد آذاني نتن حمارك . قوله : (فکان بين قومیها) أي وهما الأوس والخزرج . قوله : (والسعف) 
أي وهو جريدة النخل. إذا كان عليه اخوص؛ فان جرد منه قيل له عسیب. قوله: (وقریء) أي 
شذوذاً. 

قوله : فان ب بغت ت إِحْدَاهُمَا»ه أي آبت النصيحة والاجابة إلى حکم الله . قوله : «حتى تفي 4 
' «ختی هنا للغایة. والنصب بان الضمرة بعدهاء أي إلى أن ترجع الخ . قوله اولسرا ديت 
اذل > أي بالنصح والدعاء إلى حكم الله . قوله : (بالإنصاف) أي فلا تجوروا على إحدى الطائفتين 
بل احکموا بینهیا بالانصاف. قوله : راعدلوا) آشار به إلى أن آقسط معناه عدل. فهمزته للسلب» ۳3 


تفسيرسورة الحجرات ساس اا الماك ن 
۹ م سم سر سرع" رمع مر ملسي 
الدين « فیح بن ريك إذا تنازعا وقریء إخوتكم بالفوقانية « ماله لک 


مود 4 © يناما ال اميأ لَايَحَرَ 4 الآية» نزلت في وفد تیم حين سخروا من فقراء 
المسلمين» كعار وصهيب» والسخرية الازدراء والاحتقار قوم أي رجال منكم يفوم عمو 


r رو‎ 


أن یکا حم ینمی عند الله «رو ضا منكم وین ناه ی أن یک عي یبن ولا 


قسط. فمعناه جار» قال تعالى «وآما القاسطون فكانوا هنم حطباً» . قوله : «إنمًا آلْمُؤْمِنونَ إخوةي 
كالتعليل لا قبله . قوله : (إخوة» (في الدين) أي من حيث إنهم ینتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان. 

قوله : «(فَاصلخوا : ين أخویکم 4 خص الائنین بالذکر» لأا أقل من یقع بینهیا النزاع فإذا 
آلزمت المصالحة بين الأقل. كانت بين الأكثر أولى . قوله : (وقریء) أي شذوذاًء وهذه القراءة تدل على 
أن قراءة التثنية معناها الجاعة. قوله: دِلَعَلَكُمْ ترحَمُون6 أي على تقواکم وني هذا الترجي اطیاع من 
الكريم الرحيم . 

قوله: لا يخر قوم الخ. يقال: سخر منه سخرأ من باب تعب» والاسم السخرية بضم 
السين وكسرهاء والسخرة بوزن غرفة» ما سخرته من خادم أو دابة بلا أجرة أو ثمن. قوله: (سخروا من 
فقراء المسلمين) أي لما رأوا من رئاثة حاهم وتقشفهم. وهذا كان في أول إسلامهم قبل تمكنهم منه» وإلا 
فقد صاروا بعد ذلك إخوانا متحابين في الله . قوله : (كعمار) الخ . أي وهم أهل الصفة الذين قال الله 
فيهم «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية. قوله: (أي رجال منكم) أشار بذلك إلى أن القوم اسم 
جمع. بمعنى الرجال خاصة. واحده في المعنى رجل» وقيل : جع لا واحد له. من لفظه يدل على تخصيصه 
بالرجال. مقابلته بقوله: ولا نْسَاءٌ من نِسَاءِ» وهذا هو الموافق لأصل اللغةء قال الشاعر: 

وما أدري ولست أخال آدري أقوم آل حصن أم نساء 


وأما قوله تعال کذبت قبلهم قوم نوح4ونحوی فالراد ما يشمل النساء. لكن بطريق التبع, لأن 
قوم كل نبي رجال ونساء. وسمى ي الرجال قوم لآم قوامون على النساء. قوله : (منكم) قید به قوم 
الرفیع, وتركه في المجرورء تنص تقییده بکل. ويقال نظيره في قوله: «وعلا نساء6 الخ . قوله: 
9ِعَسَى أن یکونوا خيراً نم 4 الجملة مستأنفة لبیان العلة الوجبة للنهي. ولا خبر لعسی» لانه يغني عنه 
فاعلهاء والمعنى : لا يحتقر أحدا أحداً > فلعل من يحتقر. يكون عند الله أعلى وأجل من احتقره. وبالجملة 
فينبغي للإنسان أن لا يسخر باخیه في الدين» بل ولا باحد من خلق الله فلعله يكون أخلص ضميراًء 
وأثقى قلباً من سخر بء ولقد بلغ بالسلف الصالح هذا الامر. حتى قال بعضهم : لو رآیت رجلا يرضع 
عنزاً فضحكت منه» خشیت أن أصنع مثل ما صنع » وقال عبدالله بن مسعود: البلاء موكل بالقول. لو 
سخرت من كلب, لخشيت أن أحول كلباً. قوله: ولا نِسَاءً من نسَاءٍ قال أنس: نزلت في صفية بنت 
حبي. بلغها أن حفصة قالت: بنت بهودي فبکت. فدخل عليها النبي ی وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: قالت لي حفصة إني بنت بهوني. فقال النبي كل : نك لابنة نبي » وعمك نبي وانك لتحت 
نبي ففیم تفتخز عليك؟ ثم قال: اتقي الله يا حفصة. وذکر النساء لزید الایضاح والتبیین ولدفع توهم: ۱ 


, 11 


تفسير سورة الحجرات 
لمرو لیر سکره لا تعيبوا فتعابواء أي لا يعب بعضكم بعضاً لول تابر لالب لا يدع 
بسح بن ا ماني هنا ومنه يا فاسق يا كافر نس ام > أي الذكون من السخرية 
واللمز والتنابز © وید آزیتن) بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة وون ل 
ب من ذلك «تأرليك مم اون 4© « بای این امأ لیوا کنیا ین اليرت 


بعص بش اش إن 4 أي مؤثم وهو كثيرء کظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلافه 


أن هذا النبي خاص بالرجال . قوله : ولا تَلْمِرُوا فکم» اللمز في الأصل الإشارة بالعين ونحوها. 
قوله :, (ولا تعيبوا فتعابوا) آشار بذلك إلى توجيه قوله : افك وذلك لأن الإنسان إذا عاب غيره. 
عابه ذلك الغس فقد عاب الشخص نفسه بتسببه . قوله : (أي لا يعب بعضکم بعضاً) هذا توجیه آخرء 
فكان الأولى للمفسر أن يأتي بأوء والعنی: أن المؤمنين کشخص واحد. فمن عاب غيره» كأنه عاب 
نفسه» ومن هذا المعنى قول العارف: 

إذا شئت أن تميا سعيبدا من الردى وحظك موفور وعرضك صين 

لسانك لا تذكر به عورة امرىء فكلك عورات وللناس ألسن 

وعينك إن أبدت إليك معايباً فدعهاوقل ياعين للناس أعين 

فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن 

قوله : ولا تا وا بالآلَّاب» النبز بفتح الباء اللقب مطلقاً. حسناً أو قبيحاً. ثم صار مخصوصاً 
با يكرهه الشخص. وسبب نزول هذه الآية كا قال جبيرة بن الضحاك الأنصاري : قدم علينا رسول 
الله َة ولیس منا رجل الا له اسان أو ثلاثة» فجعل رسول الله ی یقول: يا فلان فیقولون: مه يا 
رسول اش إنه یخضب من هذا الاسم فانزل الله هذه الآية» ومن ذلك الشتم كقولك لأخيك: يا کلب 
يا حمار ونحو ذلك والراد بهذه الألقاب ما يكرهه الخاطب. وأما الألقاب التي صارت كالأعلام 
لأصحابهاء كالأعمش والاعرج. وما أشبه ذلك. فلا باس بهاء إذا لم يكرهه المدعو بهاء وأما الألقاب التي 
تشعر بالمدح فلا تکری كما قيل لأبي بكر: عتيق» ولعمر فاروق. ولعثان: ذو النورین؛ ولعلي: أبو 
تراب» ولخالد: سیف ال ونحو ذلك . قوله: شس الاسم » يئس فعل ماض. والاسم فاعل» 
وقوله : ٠َالْفُسُوقٌ»4‏ بدل من الاسم كما قال المفسر» وعليه فالمخصوص ادم حذوف تقدیره هو 
والأوضح إعرابه نو بالذم والراد بالاسم الذكر الرتفع . قوله: لَالْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ» أي 
الاتصاف بالفسوق. بعد الاتصاف بالایان. 1 بالفسوق : الخروج عن الطاعة. قوله: (لا فادة أنه) 
أي ما ذكر من السخرية. الخ . قوله : (لتكرره عادة) أي اا كان اللکور صغيرة لا يفسق ا لکنه 
في العادة يتكرر» فيصير كبيرة يفسق بها. قوله: ناويك هم م آلظَالِمُونَ» أي الضارون لأنفسهم 
بمعاصيهم ومخالفاتهم. ففي هذه الآيات وصف المؤمنين بالفسق والظلم» وإنٍ كان في غالب الآيات» 
اطلاق الفسق والظلم على أهل الکفر. قوله: يا یه الذین آمنوا اجنوا كثيراً م من آلظنّ» قيل لت 
في رجلين اغتابا رفيقهماء وذلك أن رسول الله َة كان إذا غزا أو سافرء ضم الرجل الحتاج إلى رجلین 
موسرین. يخدمههما ویتقدمهیا إلى المنزل» فیهییء لما ما یصلحهیا من الطعام والشراب. فضم سلمان إلى 


WV ۾„‎ 


تفسير سورة احجرات 
ی O‏ لا 
تتبعوا عورات السلمین ومعایبهم بالبحث عنها #ولا ي نب بَعْضْكُم بسا 4 ل يذكره بشيىء 


رجلین في بعض آسفاری فتقدم سلان إلى المنزلء فغلبته عیناه فنام ول ىء ء هيا یت فلا قدما قالا 
له: ما صنعت شيئاً؟ قال: لاء غلبتني عيناي, قالا له : انطلق إلى رسول الله فاطلب لنا منه طعاماًء فجاء 
سلمان إلى رسول الله ل فسأله طعاماء فقال رسول الله : انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له: إن كان عنده 
فضل طعام وإدام فليعطك» وكان إسامة خازن طعام رسول الله و وعلى رحله . فأتاه فقال: ما عندي 
شيءء فرجع سلمان ل فأخيرهما فقالا: كان عند أسامة ولكن بخل. فبعثا سلان إلى طائفة من 
الصحابت, فلم يجد عندهم شین فلا رجع قالوا: لو بعثناك إلى بثر سمحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا 
يتجسسان» هل عند أسامة ما أمر لابه رسول الله. فلما جاءا إلى رسول الله قال لما: ما لى أرى خضرة 
اللحم في أفواهكى]؟ قال: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لاء قال: ظلمتما بأكل لحم سلمان 
واسامة. فنزلت الایف. والعنی: أن الله تعالى عى المؤمن أن یظن بأخيه المن شرا كأن يسمع من أخيه 
للم کلام لا يريد به سود > أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءأء فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءاً لأن 

بعض الفعل قد يكون في الصورة قییحأ وفي نفس الأمر لا يكون كذلك» لجواز أن يكون فاعله ساهی 
رق الرائي غطباً. فأما أهل السوء والفسق المتجاهرين بذلك فلنا أن نظن فيهم مثل الذي يظهر 
مم 

قوله : «كثيراً من لظنْ» أ بهم الكثير إشارة إلى أنه ينبغي الاحتياط والتأمل في كل ظن» خوف أن 
يقع في منبي عنه. قال سفيان الثوري : الظن ظنان : أحدهما نم وهو أن يظن ويتكلم به» والآخرة ليس 
بإئم» وهو أن يظن ولا يتكلم به. قوله: (وهو) أي بعض الظن كثيرء وقوله: (وهم) أي أهل الخير. 
قوله : (بخلافه بالفساق منهم) أي الّمنین. وقوله: (في نحو ما يظهر منهم) أي نحو المعاصي التي تظهر 
منہم» بأن يتجاهروا بها. 

قوله: ولا تَجَسّسُواي العامة على قراءته بالجيم» وقرىء شذوذاً بالحاء» واختلف فقيل معناهما 
واحد. وقيل التجسس بالجيم البحث عا یکتم عنك» والتحسس بال حاء طلب الأخبار والبحث عنهاء 
والعنی : خذوا ما ظهن ولا تتبعوا عورات السلمین؛ > فإن من تتبع عورأتهم» تتبع الله عورته حتى يفضحه 
ولو في جوف بيته . قوله: ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضاً اعلم أن الغيبة ثلائة آوجه في کتاب الله تعالى : 
الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه وأما الإفك فهو أن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأما البهتان فهو أن تقول فيه ما ليس فيه. وقيل: إن كلا يطلق على كل وهو المشهور. 

- واعلم ‏ أن هذه الأمور التقدم ذكرها كبائر تحتاج لتوبة» وهل تفتقر لاستحلال المغتاب ونحوه أو 
لا؟ فقال جماعة : ليس عليه الاستحلال. بل يكفيه التوبة بينه وبين الله لأن المظلمة ما تكون في النفس والمال» 
ول يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ینقصه وقال حماعة : يجب عليه أن يستغفر لصاحبهاء لا ورد عن 
الحسن : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته وقال جماعة: عليه الاستحلال منها ولو اجمالا» ويستثنى من 
. الغيبة الحرمة سبعة أمور نظمها بعضهم بقوله: 


1A 


تفسير سورة ا لحجرات 
يكرهه وإن كان فيه یب کر أن یأکُل لحم آخه م6 بالتخفيف والتشدید. أي لا يحسن 
به لا فکه هو أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد ماته» وقد عرض عليكم الثاني 
٠‏ فكرهتموه فاكرهوا الأول نت أ أي عقابه في الاغتياب بان تتوبوا منه ِن اه وا 
قابل توبة التائبین « تج 094 بهم یکا الاس إا حلفت ين دک نع 4 آدم وحواء 
جح سُعْوباه جم شعب بفتح الشين» هو أعلى طبقات النسب « یل 4 هي دون 


تظلم واستغث واستفت حذر وعرف بدعة فسق المجاهر 

قوله : يجب أُحَدُكُمْ» الخ. تمثيل لا يناله المغتاب من عرض من اغتابه على أقبح وجه وإغا 
مثله پذا لأن أكل لحم اميت حرام في الدين» وقبيح في النفوس. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهما 
قراءتان سبعيتان. قوله : (لا يحسن به) تفسير لیتا. وقوله : (لا) آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . 
قوله : (نکرختمو؛4 الضمير عائد على الأكل الفهوم من «يأكلَ» . قوله : (أي فاغتيابه في حياته) الخ › 
في هذا التمثيل اشارة إلى أن عرض الانسان کلحمه ودمه. لأن الانسان يتألم قلبه من قرض عرضه كا 
يتأ جسمه من قطع لحمه» فإذا لم يحسن من العاقل أكل خوم الانسان ۸ يحسن منه قرض عرضه 
بالأولى . قوله : (قابل توبة التائبين) يشير به إلى أن البالغة في تواب. للدلالة على كثرة من یتوب عليه من 
عباده» لأنه ما من ذنب الا ویعفو الله عنه بالتوبة إذا استوفيت شروطها. واعلم أنه تعالى ختم الآيتين 
بذكر التوبة فقال ومن لم نْب اوليك هم الطَلمُونَ» وقال هنا ان الله توا رح لك لما كان 
الابتداء في الآية الأولى بالنبي في قوله: ( خر فوم بن قوم 4 ذكر النفي الذي هو قريب من النمي» 
وفي الثانية كان الابتداء بالأمر في قوله : «آجِتنوا كثيراً من آلظنْ4 ذكر الاثبات الذي هو قريب من الأمر 
تأمل . 

58 «يا ۳۹ الاس نا خلفاکم بن ذكرٍ > اختلف في سبب نزول هذه الآية. فقال ابن 
عباس: لا كان يوم فتح مكة. أمر رسول الله كل بلالا حتى علا ظهر الكعبة فأذن. فقال عتاب بن 
أسيد بن أبي الفیض : ال حمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم» وقال الحرث بن هشام : ما وجد 
محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذناً. وقال سهل بن عمرو: وان يرد الله شيئاً يغيره. وقال أبو سفيان: أنا 
لا أقول شيئاً أخاف أن يخبره رب السماوات» فأق جبريل النبي ية وأخبره بما قالواء فدعاهم وسأهم عا 
قالوا فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الایف زجراً هم عن التفاخر بالانساب. والتکاثر بالاموال والازدراء 
بالفقراء وأن الدار على التقوی. لأن الجميع من آدم وحواء. وإنما الفضل بالتقوی. وقيل: نزلت في أبي 
هند. حين أمر رسول الله كك بني بياضة أن يزوجوه امرأة منهم» فقالوا لرسول الله : نزوج بناتنا موالينا؟ 
وقيل: نزلت في قيس بن ثابت حين قال له رجل : افسح لي. فقال: إن ابن فلانة يقول: افسح لي» كناية 
عن استخفافه به. فقال رسول الله َة : من الذاكر فلانة؟ قال ثابت: أنا يا رسول الله. فقال رسول 
الله كل : انظر في وجوه القوم فنظر فقال له النبي يا : مارأيت؟ قال ثابت: رأيت أبيض وأسود وأحمر. 
فقال: إنك لا تفضلهم إلا بالتقوی» ونزل فيه أيضاً قوله تعالى : هیا أا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا 
في المجالس) الآية . قوله : (آدم وحواء) لف ونشر مرتب. قوله : (هو أعلى طبقات النسب) أي فالشعوب 


تفس سورة ا حجرات 1۹ 
الشعوب وبعدها العائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها مثاله خزيمة شعب کنانة قبيلة 
قريش عيارة بکسر العين قصي بطن هاشم فخذ العباس فصيلة ره حذف منه إحدى 
النادين لیعرف بعضاً لا لتفاخروا بعلو النسب. وإنها الفخر بالتقوی ناک رمعد 

الہ اک له عم بكم به 9 ببواطكم َب اب 4 نفر من بني أسد 
اس صدقنا بقلوبنا ول هم نی نواوتکن فلو الماک انقدنا ظاهراً لما أي لم 
«یدغل لایس فى فلو ریک > | إلى الآن لكنه يتوقع منکم « وإن تيعو لله وتسوله.» بالإيمان وغيره 
١‏ که بالهمز وتركه وبإبداله ألفا لا ينقصكم « ینعی » أي من ثوابها سيان أله 


رؤوس القبائل. وسمي شعباً لتشعب القبائل منه. قوله : (ثم الفصائل آخرها) أي فالمراتب ست. وزاد 
بعضهم سابعة وهی العشيرة» وكل واحدة تدخل فيا قبلهاء فالقبائل تحت الشعوب,. والعمائر تحت 
القبائل ؛ وال تطون: تحت العبائرء والأفخاذ تحت البطون والفصائل تحت الأفخاذ. والعشائر تحت 
الفصائل . قوله : (بكسر العین) أي وفتحها. ففیها لغتان, لکن الأفصح الفتح . قوله : (لیعرف بعضکم 
بعضا) أي فتصلوا آرحامکم وتنتسبوا لآبائكم . قوله : (وإنما الفخر بالتقوی) أي الافتخار الحمود إنما یکون 
عل اهل امد اهوم ورب ار 

قوله : رن اکرمکم عند اله أنْقَاكُم» اي أعزكم عند الله أكثركم تقوی» فهي سبب رفعة القدر في 
الدنیا والآخرة» وانظر إلى قوله : نکم » » وا يقل اکثرکم مالا ولا جاهاًء ولا احسنکم صورة ولا غير 
ذلك من الأمور التي تفتی. قوله: إن الله عَلِيمٌ) أي يعلم ظواهرکم خبير یعلم بواطنکم فلا يخفى 
عليه شیء . قوله : (نفر من بنى أسد) آشار بذلك إلى سبب نزول هذه الآيةء وذلك آنهم قدموا على رسول 
الله يك في سنة جدبة فاظهروا الاسلام, ولم یکونوا مؤمنين في السرء وآفسدوا طریق الدينة بالعذرات 
واعلوا اسعارهاء وکانوا یغدون ویروحون إلى رسول الله ی ویقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور 
رواحلها» ونحن جثناك بالأطفال والعیال والذراري ول نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» ينون 
على رسول الله يكل ویریدون الصدقة ویقولون أعطناء فنزلت هذه الآية. قوله: (صدقنا بقلوبنا) جواب 
عبا یقال : إن الاسلام والإيمان متلازمان فاجاب: بان النفي هنا الإيمان بالقلب. والثبت الانقیاد 
ظاهرآ نها متخایران بهذا الاعتبار. وأما الاسلام والإيمان الشرعیان العتبران متحدان ما صدقاء ون كان 
مفهومها ختلف إذ الإيمان هو التصدیق القلبي بشرط التعلق بالشهادتین, والاسلام الانقياد الظاهري 
الناشیء عن التصدیق القلبي. 

قوله : دقل م تُوْمِنُوا اي فلا تقولوا آمناء وقوله: «وَلکن قُونُوا سا اي فحصل منکم 
الإسلام ظاهراء ففي الآية احتباك» حذف من كل نظير ما أثبت في الآخر. قوله: (إلى الآن) أخذه من 
لاء لأن نفيها مختص بالحال» وقوله : (لكنه يتوقع منكم) أشار إلى أن منفي لا متوقع الحصول. ففيه بشارة 
م بانهم سيؤمنون وقد حصل» وبهذا اندفع ما قد يتوهم من أن هذه الجملة مكررة مع قوله : ولم 
ُوْمِنُوا 4 وإيضاح الجواب أن هذه الجملة أفادت معنى زائد وهو نفي الإيمان مع توقع حصوله. بخلاف . 


| الأولى فإنها أفادت نفيه فقط. قوله: باهمز) أي من ألت من بابي ضرب ونصر. قوله : (وتركه) أي من 


¥ 


تفسيرسورة ارات 

عر للمؤمنين وت 0 بهم $إتماالمۇينوت4 أي الصادقون في ایام ۳ 2 به بعد 

رس اسر اه ور 00 4 لم يشكوا في الإيمان ل وه دوأيامولهم وآنشهرف. 

جيل أله > فجهادهم يظهر صدق إيمانهم وليك مم کیت في إيمانهم لا من قالوا آمنا. 

ولم يوجد منهم غير الإسلام ل هم اموت يديك مضعف علم بمعنى شعر أي 

اه e‏ ا یلم اف َلسَّموّتِ وماق الْأرض وله بل يو 

یمه © يموت ليك أن SOE GSD‏ 
وللا تمنو ل اسللم 4 صرب زع اش اید رل ی لسن وك 

بم مک آن مَدَسَْالِإيِمَنِإِنَكْتْرْصَدِيِنَ 4 © في قولكم آمنا دال بر عَنْبَ. لسوت 


صا مه رق م2 


که » أي ما غاب فیهیا 9وَأمَهْبَصِيْ اون 4( بالياء والتاء لا يخفى عليه شيء منه . 


لات يليت کباع يبيع » فحلفت منه عون الکلمة وهي الياءء وفیل : هو من ولت يلت» کوعد یعد. 
فحذفت منه فاء الكلمة وهي الواو قوله : (وبابداله ألفاً) أي فالقراءات ثلاثة سبعيات. 


قوله : إن آلْمَؤْمِنُونَ 4 مبتدأ خبره قوله : «الذین آمنوا6 . قوله : ثم لم پرتابواک أتىق بثم 
إشارة إلى أن نفي الريب لم يكن وقت حصول الإيمان. بل هو حاصل فیا يستقبل فكأنه قال: ثم داموا 
على ذلك. قوله: «في سیل آنه أي طاعته. قوله : (فجهادهم يظهر صدق إيماءهم) أي أن الجهاد في 
سبيل الله دل على أنهم صادقون في الإيمان وليسوا منافقين» وهو جواب عن سؤال وهو أن العمل ليس 
من الإيمان» فكيف ذكر أنه منه في هذه الآية؟ وإيضاح الجواب عنه: أن الراد من الآية الإيمان الكامل . 
قوله : اوليك هم م الصَّادِقُونَ » فيه تعريض بكذب الأعراب في ادعائهم الإيمان. فلا نزلت هاتان 
الأيتان, أتت الأعراب رسول الله يحلفون أنهم مؤمنون صادقون, وعلم الله منهم غير ذلك, فأنزل الله 
دقل اتَعَلْمُونَ له الخ . قوله : (مضعف علم بمعنى شعر) أي وهو مبذا ال نما لراحد فقط : 
وبواسطة التضعیف یتعدی لائنین. أوها بنفسه. والشاني بحرف الجر. قوله: وله یلم ما في. 
السّمْوَاتِ» الخ. الجملة حالية. 

قوله : طِيَمُنونَ علَيِكَ أنْ لوا أي يعطون إسلامهم منه عليك. قوله 100 
ولأصحابك . قوله : (ويقدر) أي الخافض الذي هو الباء . واخاصل أنه مقدر في ثلاثة مواضع : الأول 
منها قوله : «أنْ سْلَمُوا . الثاني قوله : فل لا توا وا علي إسْلامكم». الثالث قوله : «أنْ َدَاكُم4! 
فموضعان فیها أن وموضع خال عنها. قوله: وان هَدَاكُمْ للایمان» أي على حسب زعمكم, كأنه! 
قال : إن إيمانكم على فرض حصوله منه من الله عليكم . قوله: إن کم صَادِقِينَ شرط حذف جوابه 
لدلالة ما قبله عليه. قوله : إن للم یب موب والازض » أي فلا يخفى عليه شيء فيهما. 
قوله : بالياء) أي نظراً لقوله : ظِيَمُُونَ» وما بعده, وقوله: روالتاع) أي نظراً لقوله: «لا تمنو وهما 
قراءتان سبعیتان . 


سب ياس الم يمير راج ايحي 


وآياتها هس ور بعون 


ون ايفاك 4 وت الله تور بمراده به وان سد لي لكريم .ما آمن 
کفار مكة بمحمد كك بل بوا أن جاءهم. مره ر € رسول من أنفسهم. يخوفهم بالنار بعد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة ق مكية 
إلا ولقد خلقنا السموات والأرض» الآية فمدنية . وهي خس وأربعون آية. 

أي كلها على أحد القولین, وقوله : (إلا ولقد خلقنا) على القول الآخرء فکان الناسب للمفسر أن 
يقول أو إلا «ولقد خلقنا) لیکون مشيراً للقولین . قوله : : هق العامة على قراءته بالسكون وقرىء شذوذاً 
بالبناء على الكسر والفتح والضم . قوله : (الله علم بمراده) تقدم غير مرة أن هذا القول أصح وأسلمء 
وفیل : هو حبل محيط بالأرض» من زمردة خضراء اخضرت السماء من وعلیه طرفا السیاء والساء عليه 
مقبية. وما أصاب الناس من زمرد» كان ما تساقط من ذلك الجبل» وقال وهب: أشرف ذو القرنين على 
جبل ق» فرأى تحته جبالا صغاراً فقال له : ما أنت؟ قال: أنا ق» قال: فا هذه الجبال حولك؟ قال: هي 
عروقي » وما مدينة إلا وفيها عرق من عروقي» فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك» 
فتزلزلت تلك الأرض . فقال له: يا ق أخيرني بشيء من عظمة الله قال : إن شأن ربنا لعظیم» وإن 
وراك ئي أرضاً مسيرة خسمائة عام » في خسيائة من جبال ثلج» > بعضها يحطم بعضاء لولا هي لاحترقت من 
حر جهنم » ثم قال: زدني» قال : إن جبریل عليه السلام واقف بين يدي الله ترتعد فرائصه. يخلق الله من 
کل رعدة مائة آلف ملك فهؤلاء الملائكة واقفون بين يدي الله منکسون رژوسهم فإذا أذن الله لهم في 
الكلام قالوا: لا له إلا الله وهو قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً© وقيل: معنى لوق قضي الأمر. كا قيل في حم: حم الأمر» وقيل: هو اسم من 
آسائه تعالى أقسم به» وقيل هو اسم من أسماء القرآن» وقيل : هو افتتاح كل اسم من أسيائه تعالى في أوله 
ق. كقادر وقهار وقوي. ولعظم فضل تلك السورة» كان رسول الله ماد يقرأ في الأضحى والفطر مهاء 
وباقتربت الساعت وكان يقرؤها على النبر يوم الجمعة إذا خطب الناس. قوله : (الكريم) أي فكل من 
طلب منه مقصوده وحده فيه . قوله : (ما آمن كفار مكة) الخ قدره إشارة إلى أن جواب القسم محذوف. 

۷۱ 


7 لح متس اا ایر نوراق 
البعث فقال الکفرون هدام الانذار سىء َب 4 (1:» بتحقيق ال همزتين» وتسهيل 
الثانية» وإدخال آلف بينهها على الوجهین ‏ يشتارك 47 نرجع َلك رجم ید96 في غاية 
البعد قد نَا ما تس الْأَرْضُ 4 تأکل ومهم مدا كنب فیط 4( هو اللوح الحفوظ 
فيه جميع الاشیاء القدرة يكبا بلح 4 بالقرآن « ماج نهر في شان النبي ية والقرآن 
۶ فر سرج )ل مضطرب قالوا مرة ساحر وسحرء ومرة شاعر وشعر» ومرة کاهن وكهانة 
« اف بلرراً > بعيونهم. معتبرين بعقوهم حين أنكروا وا كانه «فوته رکب 
يهاه بلا عمد رثا بالكواكب ماه ِن فرج 4() شقوق تعيبها الرس 4 
معطوف على موضع إلى السماء كيف مه دحوناها على وجه لاه نا با وق > 
جبالا تتبتها « ون وين كي ج 4 صف «تهیج4() بیج به لحسنه طبر 4 مفعول له» 


أي فعلنا ذلك تبصيراً منا ودک » تذكيراً للع ميب رجاع إلى طاعتنا رتم 


وهو أسهل الأعاريب. 

قوله: بل عجبُوا> اضراب عن جواب القسم المحذوف» لبيان أحواهم الشنيعة» والعجب 
استعظام أمر خفي سببه» وهذا بالنسبة لعقوهم القاصرة حيث قالوا هلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 6 . قوله : «فقال آلْكَافِرُونَ » حكاية لبعض تعجبهم وأقاويلهم الباطلة . قوله: هذا 
شيء عَجِيبٌ» أي یتعجب منه. لأنه خارج عن طور عقولنا. قوله : «ایذا مننا) معمول لحذوف قدره 
الفسر بقوله : (نرجع) . قوله : (وإدخال ألف بینها) أي وترکه فالقراءات أربع سبعیات لا اثنتان کا توهمه 
عبارته . قوله : (بميد4 آي عن العادة. ٠‏ 

۱ قوله : هقد علمنا ما تنقص الازض مِنْهُم» رد لاستبعادهم وتعجبهم . قوله : «وعندنا كتَابٌ 
حفيظ الجملة حالیق والکلام على تشبیه علمه بتفاصیل الاشیاء, بعلم من عنده کتاب حاو حفوظ 
یطلع عليه . قوله: (هو اللوح الحفوظ) أي وهو من درة بيضاء» مستقرة على اضواء» فوق السماء 
السابعت طوله ما بين السیاء والأرض» وعرضه ما بين الشرق والغرب. قوله : (فيه جمیع الأشیاء) يحتمل 
أن الجار والجرور متعلق بالحفوظ و (جمیع) نائب فاعل متعلق به» ويحتمل أنه خبر مقدم و (جميع) مبتدا 
مزخر. قوله: بل كَذّبُوا بلح 4 انتقال من شناعتهم إلى ما هو أشنع. وهو تکذیبهم للنبوة الثابتة 
بالعجزات الظاهرة. قوله: مریج 4 (مضطرب) أي تلط يقال: مرج الأمر» ومرج الدين اختلط . 

قوله : ألم روا النمزة داخلة على حذوف. والفاء عاطفة عليه » والتقدیر: آغفلوا وعموا فلم 
ينظروا إلى السماء. الخ . قوله : (كائنة) «فوفهم 4 أشار به إلى أن (نوتهم» حال من «السّمَاءِ» . قوله : 
«كيف بَنيْنَاهَا4 كيف مفعول مقدم , وجملة تاها بدل من «السّمَاءِ» . قوله : «ومّا لهاین فُرُوجٍ » 
الجملة حالية . قوله : (معطوف على موضع إلى السماء) أي المنصوب بينظروا. فوله : (يبهج به) أي يسر» وفيه 
إشارة إلى أن فعيل بمعنى فاعل » أي يحصل السرور به . قوله : (مفعول له) أي لأجله. ويصح أن یکونا منصوبين 
على الصدریة والتقدير: بصرناهم تبصرة» وذكرناهم تذكرة. قوله : (نبصيراً منا) أي تعليماً وتفهي)ً: 
والتبصرة والتذكرة إما عائدان على كل من طالسَّمَاءِم و «الأض6 والمعنى خلقنا السهاوات تبصرة وذكرى» 


تسیر سوردق, 3 ل جل .ل ” مإ ممم ۷۳ 
لسّمَهِ م2 مركا كثير البركة انایو ّت 4 بسانين َب الزرع « آلمید 094 
الحصود رال بایمّت که طوالاً حالا مقدرة اطم ید د 4 9 متراكب بعضه فوق بعض 
را يلد مفعول له وتاب له يستوي فيه الذکر والمؤنث «كَدَِكَ»4 اي مثل 
هذا الأحياء ل ري 4 © من القبور فکیف تنکرونه والاستفهام للتقریر» والعنی آنهم نظروا 
وعلموا ما ذكر « ذب مِلهُ رهوج تأنيث الفعل لعنی قوم « رسب الي € هي بثر كانوا 
مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام. ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان. وقيل غيره 

تن 4 9 قوم صالح « ده قوم هود $ ون ويون أل ۱۳4 « واب الأيكة » 


والأرض تبصرة وذكرى» ويحتمل أنه لف ونشر مرتب» فالسیاء تبصرق والأرض تذكرة» والفرق بينهها أن 
التبصرة تكون فيا آياته مستمرة» والتذكرة فيم آياته متجددة . قوله : (رجاع إلى طاعتنا) أي ذا رجوع وإقبال 
علیه . فالصيغة للنسبة لا للمبالغة . 

قوله : «وَحَب الْحَصِيدٍ» قدر المفسر الزرع إشارة إلى أنه حذف الوصوف. وأقيمت صفته مقامه . 
قوله : (المحصود) أي الذي شأنه أن يحصد کالر والشعی وفيه مجاز الأول» أي الزرع الذي يؤول إلى 
كونه محصودا. قوله : «والنخل باسقات»» يقال : بسقت النخلة بسوقا من باب قعد طالت. فهي باسقت 
والجمع باسقات وبواسق» وبسق الرجل بهر في علمه . قوله : (حال مقدرة) أي لأنها وقت الإنبات لم تكن 
طوالاً. وأفردها بالذكر لكثرة منافعها وزيادة ارتفاعها. قوله: لها طَلْعّ نَضِيدٌ» الجملة حال من النخل 
مترادفة» أو من الضمیر في «باسقاب)» . قوله: «رؤقاً لِلْعِبَادِ» منصوب على الحال. ول يقيد العباد هنا 
بالانابة» وقيد به في قوله : تَبْصِرَة وَِكْرَى» لأن التذكرة لا تكون إلا منیب والرزق يعم كل أحد 

قوله: طوَأحْيَينَا بهم أي بذلك الا وقوله : یل میاه أي أرضاً جدبة يابسة» فاهتزت وربت 
بذلك الاء» وأنبتت من كل زوج بيج . قوله: (يستوي فيه المذكر والمؤنث) جواب عن سؤال مقدر 
تقديره الأرض مؤنثة > فكيف وصفها بالذکر؟ وفي هذا الجواب نظرء لأن استواء المذكر والمؤنث في فعيل ٠‏ 
وليس هناء والصواب أن التذكير باعتبار كونه مكاناً. قوله: طكَذْلِكَ الْخْرُوحُ»4 جملة قدم فيها الخبرٌ 
لقصد الحصر. والعنی خروجهم من قبورهم» مثل ما تقدم من عجائب خلق السماء وما بعدها. قوله: 
(والاستفهام للتقرير) الخ» الأولى أن يقول للإنكار والتوبيخ . قوله: (والمعنى) الخ. غير صحیح » إذ لو 
نظروا وعلموا لآمنوا. 

قوله : ١َحَذَبَتْ‏ قَبْلَهُمْ قَومُ وح 4 الخ. كلام مستأنف قصد به تقرير حقيقة البعث والوعيد 
لقریش. والتسلية لرسول الله. قوله : (لمعنى قوم) أي لأنه بمعنى أمة. قوله : (هي بثر) أي فخسفت تلك 
البثر مع ما حوطاء فذهبت بهم وبأموالهم . قوله: (وقيل غيره) هو شعيب أو نبي آخر أرسل بعد صالح 
لبقية من ثمود: قوله: «وتمود» ذكرهم بعد أصحاب الرس. لأن الرجفة التي أخذتهم مبد مبدأ اسف 
لأصحاب الرس. وأتبع ثمود بعادء لأن الريح التي أهلكتهم أثر صيحة ثمود. قوله: لوَإِخْوَانُ لوط » 
تقدم أنه ابن أخي إبراهيم» وأنه هاجر معه من العراق إلى الشام» فنزل إبراهيم بفلسطین. ونزل لوط 
بسذوم » وأرسله الله إلى أهلها وهو أجنبي مهم فكيف يقال إخوانه! أجيب: بأنه تزوج فصار صهراً 


V€ 


تفسيرسورةق 
أ الغيضة قوم شعيب «وتوم هو ملك باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه 
کل من المذكورين كدب ال 4 كقريش عق رد 4 © وجب نزول العذاب, على 
الجميع» فلا يضق صدرك من كفر قريش بك « أضيبًا لمن الأول أي لم نعي به فلا نعيا 
بالإعادة « بل هم في ل 4 شك ين خن یر 4 © وهو البعث ولد لا آلانتن 


رم > حال بتقدیر نحن چا تفج « وسوس » تحدث بد4 الباء زائدة أو للتعدیق 
والضمير للانسان س وق أرب له 4 بالعلم ین حَبْلٍ اوري 4 © الاضانة للبیان, 


هم » فالأخوة من حيث ذلك. قوله: «واضحَاب الک تقدم الکلام علیهم في الشعراء. قوله: أي 
الغيضة) أي وهي الشجر الملتف وهي هنا بأل المعرفت وفي ص والشعراء بأل ودونها قراءتان 
سبعيتان . م : (هو ملك كان بالیمن) وقیل نبي وهو تبع الحميري. واسمه اسعد. وكنيته آبو قرن. 
قوله : كل التنوين عوض عن الضاف. أي كل أمة, والمراد بالكل الكل الجموعي . قوله: دب 
الرْسُلَ» أي ولو بالواسطة کتبع . قوله : 9فْحَقٌ وَعِيدِ» مضاف لياء المتكلم. حذفت الياء وبقيت الكسرة 
دلیلا علیها . قوله : ی ات U‏ السو وی 

قوله : عيبا بالق الأول > الهمزة داخلة على حذوف. والفاء عاطفة عليه. والأصل أقصدنا 
الخلق الأول عجرا عنه حتی يحكموا بعجزنا عن الاعادة؟ وفیه إلزام لمتكري البعث» والعي العجز. 
قوله : «بالحلق الأول » الباء سببية أو بمعنى عن والاستفهام انكاري بمعنى النفي . قوله : بل هُمْ في 
لس » عطف على مقدر يقتضيه السياق» كأنه قيل هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول. بل هم في 
خلط وشبهة من خلق جديد, لا فيه من الفة العادة, وتتکیر خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدود العادات . قوله: وقد لقن الإِنْسَانَ» المراد به الجنس الصادق بآدم وأولاده. قوله: (حال 
بتقدير نحن) أي لأن الجملة المضارعية المثبتة إذا وقعت حالاً لا تقترن بالواو» بل تحوي الضمير فقط 
فان اقترنت بالوای أعربت خر المحذوف» وتكون الحملة الاسمية حالاء قال ابن مالك: 

وذات بدء بمضارع ثبست ‏ حوت ضمیراً ومن الواو خلت 

وذات واو بعدها انو مبتدا له الضارع اجعلن مسسندا 

قوله: (ما مصدرية) أي والتقدیر: ونعلم وسوسة نفسه یاه ویصح أن تکون موصولة والضمیر 
عائد عليهاء والتقدیر: ونعلم الأمر الذي تحدث نفسه به . قوله : (الباء زائدة) أي فهو نظیر صوت بکذا» 
وقوله : (آو للتعدية) أي فالنفس تجعل الانسان قائ به الوسوسة. قوله: (والضمير للانسان) أي فجعل 
الانسان مع نفسه شخصينء تجري بینیا مكالمة وادثة. تارة يحدثها وتارة تحدثه» وهذه الوسوسة لا 
یواخذ با الانسان خیراً آو شرا ومثلها الخاطر واماجس وأما الهم فیکتب في ابر لا في الشر وأما 
العزم فیکتب خيراً او شرا وقد تقدم ذلك . قوله : وحن فرب له أي لان الله لا حجبه شيء. بل 
هو القائم على كل نفس. لا تخفى عليه خافية» فقربه تعالی من عبده اتصال تصاریفه فیه. بحیث لا 
یغیب عنه طرفة عین. قال تعالى : #وهو معکم آینا كنتم» . 


تفسيرسورةق o‏ 
والوریدان عرقان بصفحتي العنق « [ذ > ناصبه اذکر مقدراً یل © يأخذ ویثبت ا لسلقیان » 
اللکان الوکلان بالانسان ما یعمله « عن ین وَعَنَ ار که منه فد يد 4 9 اي قاع قاعدان 
وهو مبتدأ خبره ما قبله ملظ نول لا له رت 4 حافظ طعَندٌ 4 () حاض وکل منیا 
بمعنى المثنى رجاتت سکره موه غمرته وشدته ل من أمر الآخرة حتی يراه المنكر ها 

عياناً. وهو نفس الشدة 9دَلِكَ 4 أي الوت « كت مه بيد © ترب وتفزع «رنع فى 
ألصُورْ © للبعث طِدَلِكَ 4 أي يوم النفخ « یوم وید 04 للكفار بالعذاب « وجات 4 فيه 
يي ني 4 ال المحشر تما سبي 4 ملك يسوقها إليه ديد 204 يشهد عليها بعملهاء 


HT 


الول من خبل وید هذا مثل ني شدة القرب» والحبل العرق. قوله: (والوريدان عرقان 
بصفحتی العنق) أي مكتنفان صفحتي العنق في مقدمهیا يتصلان بالوتين وهو عرق متصل بالقلب» 

لير وف عزن في الظهرء وبالأكحل وهو عرق في الذراع» وبالنسا وهو عرق في الفخذ. وبالأسلم وهو 
عرق في الخنصر متى قطع من أي جهة مات صاحبه, قال القشيري : في هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم» 
0 وأنس وسكون قلب لقوم أي بحسب تل الله تعالى وشهوده» فإذا شهد الإنسان جلال الله وهيبته 

شدة بطشه وسرعة انتقامه مع شدة تمكنه منه واتصال تصاريفه به, ذاب من خشية الله » وإذا شهد جمال 
الله ورحمته وإحسانه أنس وفرح. . قوله: (يأخذ ويثبت) أي يكتبان في صحيفتي الحسنات والسيئات» 
وقلبها لسانه» ومدادهما ريقه» ومحلهها من الانسان نواجذه. قوله: (ما يعمله) مفعول «يتلقى » . قوله : 
(أي قاعدان) آشار بذلك إلى أن ید مفرد آقیم مقام ا مى » لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والائنان والجمع . 
قوله : : وهو مبتدأ خبره ما قبله) أي والجملة في محل نصب على ا حال من التلقیان . 

قوله : «ما یف من قول الخ ماه نافية و من زائدة في الفعول. وقوله : ليه خبر 
مقدم و «رقیب» مبتدأ مؤخر, والجملة حالية. قوله : (وکل منها الثنی) أي فالعنی الا لدیه 
ملکان موصوفان بأنها رقیبان وعتیدان» فکل منهها موصوف بأنه رقیب وعتید» وقوله : (حاضر) أي فلا 
یفارقه إلا في مواضع ثلاثة : : في الخلاءء وعند الجماع » وف حال اناب فإذا فعل العبد في تلك الحالاات 
حسنة أو سيئة» عرفاها برائحتها وكتباها. قوله: وجات سر آلموت» أي حضرت إما بالوت 
فرادى وهو ظاهر واقع. أو دفعة عند النفخة الأولى» وإنما عبر عنها بالماضي لتحقق وقوعهاء وإشارة إلى 
أنها في غاية القرب . قوله : هِبِالْحَقّ 4 الباء للتعدية» أي أتت بالأمر الحق أي أظهرته, والمراد به ما بعد 
اموت من آهوال الا خرة. ومعنی کونه حقاً أنه واقع لا محالة . قوله: (وهو نفس الشدة) الناسب حذف 
هذه العبارة للاستغناء با قبلها عنباء إلا أن يقال إن الضمير في (هو) عائد على آمر الآخرة» والراد بالشدة 
الأمر الشدید وهو أهوال الآخرة. قوله : (تبرب) بضم الراء من باب طلب. 

قوله : ومح في الصو عطف على قوله: وجات سَكْرَةٌ آلْمَوْتِ» و «الصّور» هو القرن 
الذي ينفخ فيه اسرافیل» لا يعلم قدره إلا الله تعالى» وقد التقمه اسرافيل من حيث بعث رسول الله كل 
منتظراً للأذن بالنفخ . قوله : (إلى يوم النفخ) أي فالاشارة إلى الزمان الفهوم من قوله : «ننخ4 لأن 
الفعل كا يدل على الحدث يدل على ا قوله : #معها سای وَشْهِيدٌ 4 اختلف في معنى السائق 


۷٦‏ تفس سورةق 


وهو الأيدي والأرجل وغيرهاء ویقال للکافر «لتَد کت في الدنيا « فَِعَمْلَمَ ينْهَذَا » النازل 


ص 


بك اليوم « فكتفتاعنك غِطاء ‏ أزلنا غفلتك با تشاهده اليوم ‏ ی حَدِيدٌ 4 © حاد 
تدرك به ما أنكرته في الدنيا وتا ُء الملك الموكل به « هَدَامَا 4 أي الذي « نی 
عد 4 ۵ حاضر فيقال لمالك «َز فى ی 4 أي ألق ألق» أو ألقين. وبه قرأ الحسن» 
فأبدلت النون ألفا كار عند 4 © معاند « توت 4 كالزكاة مت 4 ظالم 
ب94 شاك في دينه « یی جَمَلَ ماه لها ار 4 مبتدا ضمن معنی الشرط خبره 


و و مه ل يدم عرسم 


« لياه الاب ید 94 تفسيره مثل ما تقدم « هلر © الشیطان « ریا تن > 
أضللته ©« وکن كانّفى صَكلٍ بعیر O4‏ فدعوته فاستجاب لي وقال هو أطغاني بدعائه لي 
قال تعالى « عنصأ لَدَنَ 4 أي ما ينفع الخصام هنا وَقَدَ هَدَنْتْ لح > في الدنيا 


والشهيد على أقوال: أشهرها ما قاله المفسر. وقيل سائق كاتب السيئات» والشهيد كاتب الحسنات» وقيل 
السائق نفسه أو قرينه» والشهيد جوارحه أو أعاله» وقيل غير ذلك . قوله : (ويقال للكافر) هذا أحد 
قولين» وقيل إن القول يقع للمسلم أيضاً. لكن على سبيل التهنئة» ومعنى «کنت في غَفْلَة كنت في 
حجاب لم تشاهده بالبصرء إذ ليس راء کمن سمع. فكشفنا عنك غطاءك. فاهناً با رأيت» وتمل با 
أعطيت من النعيم القیم . 

قوله : «فْکشْفنا عنك غِطاءَك) أي حجابك. وهو الغفلة والانجماك في الشهوات. قوله: (حاه) 
أي نافذ لزوال المانع للإبصار. قوله: (الملك الموكل به) أي في الدنيا لكتابة أعماله. وهو الرقيب العتيد 
التقدم ذكره. والمعنى أن الملك يقول: هذا عمله المكتوب عندي حاضر لدي. وقيل: المراد بقرينه 
الشيطان المقيض له واسم الاشارة عائد على ذات الشخص الكافرء ولمعنى يقول الشيطان: هذا 
الشخص الذي عندي حاضر معد ومهيأ للنار. 

قوله : هذا ما لدي عَتِيدٌ4 يصح أن تكون ماه نكرة موصوفة. و طِعَتِيد»4 صفتهاء و طِلَدَيّ» 
0 بعتيد» أي هذا شيء حاضر عندي. ويصح أن تكون ما4 موصولة بعنی الذي وطِلَدَيّ» 

صلتهاء و طعَتِيدٌ4 خبر الوصول. والموصول وصلته خبر اسم الإشارة . قوله : (أي ألق ألق) الخء لما 
جعل المفسر الخطاب للواحد. احتاج للجواب عن التثنية في قوله : اليا فأجاب بجوابین. الأول: أنه 
تثنية بحسب الصورة والأصل أن الفعل مكرر للتوحيدء فحذف الثاني وعبر عنهه| بضمير التثنية» فعل 
هذا يعرب بحذف النون. والألف فاعل. الثاني : أن الألف ليست للتثنية» بل هي منقلبة عن نون 
التوكيد الخفيفة» وأجرى الوصل هنا مجرى الوقف. قوله : (وبه قرأ الحسن) أي وهي قراءة شاذة. قوله : 
(معاند) أي معرض عن الحق مخالف له . قوله : (مبتدأ ضمن معنى الشرط) المناسب أن يقول: مبتدأ يشبه 
الشرط . قوله: (تفسيره) أي تخريجه مثل ما تقدم. من حيث الاعتذار عن التثنية . 

قوله: «قال قَرِيئَهُ» الخ. أي جواباً عما ادعاء الکافر عليه بقوله : هو أطغاني» فالكافر اولاً: 
يقول: الشیطان أطغاني . فیجیبه الشیطان بقوله : : ربا ما أطفیتَهُ 4 وكان الأولى للمفسر أن يقدم قوله : 
(هو أطغاني) بان يقول: وقال قرینه. جواباً لقوله: (هو أطغاني) ربا الخ. قوله: «لآ تَخْتَصِمُوا» 


۷۷ 


تفسر سورةق 
« وید © بالعذاب في الآخرة لولم تؤمنوا ولا بد منه « میت که يغير « امول ّى في 
ذلك $ وبا ۳13 ۳ 0 فأعذبهم بغير جرم» وظلام بمعنى ذي ظلم لقولهطلا ظلم اليوم » 


یی > ناصبه ظلام « ول 4 بالنون والیاء لحم هَلٍ تلا » استفهام تحقیق لوعده جلها 
« > بصورة الاستفهام كالسؤال ومین زیي © اي ف لا آسع غير ما امتلات به أي قد 


خطاب للكافرين وقرتائهم . قوله : (أي ما ينفع احصام هنا) أي في موقف الحساب . قوله : وق لت 
کم اوعد ظاهره أن الجملة حال من قوله: لا تَخْتَصِمُوا»ه وهو مشكل بأن التقديم بالوعيد في 
الدنياء والاختصام في الآخرة. وأجيب: بأن الكلام على حذف. والأصل وقد ثبت الآن أني قد تقدمت 
اليكم الخ . قوله: (ولا بد) أي لا تطمعوا أني أبدل وعيدي. فان وعيدي للكافرين محتم كوعدي 
للمؤمنين . 
قوله : «ما یداو الراد بالقول الوعيد بتخليد الكافر في النار. قوله : (في ذلك) أي في ذلك 
الیوم فاسم الإشارة عائد على يوم الحساب. قوله: (لا ظلم اليوم) أي وإذا انتفى الظلم عنه في هذا 
اليوم» فنفي الظلم عنه في غيره أحرى. سبحان من تنزه عن الظلمعقلا ونقلا. قوله : رناصبه ظلام) لمي 
والمعنى : ما أنا بظلام يوم قولي هنم الخ . قوله: «استفهام تحقيق لوعده بمثلها) خاطب الله سبحانه 
وتعالى جهنم خطاب العقلای وأجابته جواب العقلاء ولا مانع من ذلك عقلا ولا شرعاً لما رود: 
تحاجت الجنة والنار» واشتكت النار إلى ربهاء فلا حاجة إلى تكلف المجاز. مع التمكن من الحقيقة 
في هذا ونظائره مما ورد في السنة من نطق الجمادات, والمراد باستفهام التحقق التقرير» فالله تعالى 
يقررها بأنها قد امتلآت . 
قوله : : «وتقولٌ» (بصورة الاستفهام كالسؤال) أي أجابته جواباً صورته استفهام» ومعناه ان 
كا آشار له الفسر بقوله: أي امتلأت) وانما أجابته بصورة الاستفهام» لیکون طبق السژال. لکن 
استفهام السوال تقريري واستفهام جوابها إنكاري» هذا ما مشی عليه المفسر. وقیل: إن الاستفهام 
لطلب الزيادة فهو بمعنی زدني » ویدل عليه ما جاء في الحدیث من قوله كف ولا تزال جهنم یلقی فيها 
وتقول: هل من مزید؟ حتی يضع رب العزة فیها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. فينزوي بعضها على 
بعض وتقول : قط قط وعزتك وکرمك ولا يزال في الجنة فضل. حتی ینشیء الله لها خلقاً فيسكنهم 
فضل الجنة» وفي رواية «فأما النار فلا تمتلیء حتى يضع الله عليها رجلهء يقول لها: قط قط» فهنالك 
تمتلیء وينزوي بعضها إلى بعض» فلا یظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فان الله ینشیء ء لها خلقا» 
اه . ولفظ القدم والرجل في الحدیث من المتشابه. ياتي فيه مهب السلف والخلف. فالسلف 
ینزهونه عن الجارحة. ویفوضون علمه إلى الله تعالی والخلف لهم فيه تأویل منها: أن المراد بالقدم 
والرجل قوم من أهل النار في علم ال لأن القدم والرجل یطلقان في اللغة على العدد الکثیر من 
الناس» فكأنه قال: حتی یضم رب العزة فيها العدد الکثیر من الناس الموعودین بهاء ويؤيده ما ورد عن 
ابن مسعود» آن ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت» الا وعلیه اسم صاحبه» فكل واحد 
من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته؛ فإذا استوفى ما أمر به وما ینتظره» ولم يبق أحد 
منهم قالت الخزنة : قط قط» حسبنا حسبناء اكتفينا اكتفيناء وحينئذ فتنزوي جهنم على من فيها وتنطق . 


۷۸ تفسير سورةق 
امتلات ووَأزِْمَتٍ له قربت لق 4مکاناعَرَيير 4 © منهم فبرونها ويقال لهم هذا 
المرئي ل ماودو بالتاء والياء في الدنياء ويبدل من المتقين قوله لكل راب که رجاع إلى 
طاعة الله حَفِيظ4 © حافظ لحدوده « تن حَتِىَ ارم الب 4 خافه ول يره وة مب 
یپ 04 مقبل على طاعته. ويقال للمتقين أيضاً ادرا سل أي سالین من كل غوف 
أو مع سلام أي سلموا وادخلوا ذلك اليوم الذي حصل فيه الدخول « یوم تلور ¢ 69 
الدوام في الجنة « ما ار فا وَلَدَينَا ميد 4 3© زيادة على ما عملوا وطلبوا « وَكَمْآمْلَحنًا 


مس 


لهم ین رنه أي أهلكنا قبل كفار قريش قروناً كثيرة من الكفار هم ید منم بطسا » قوة 


إذ لم يبق أحد ینتظر. ومنها أن وضع القدم والرجل كناية عن تجلي الجلال عليهاء فتتصاغر وتضيق 
وتنزوي فتقول: قط فط. وهذا هو الأقرب. 

قوله : طلِلْمُتقِينَ4 المراد بهم من ماتوا على التوحید . قوله : (مكاناً) قدره المفسر إشارة 00 
«غير د بيد صفة لموصوف محذوف» فهو منصوب على الظرفية لقيامة مقام الظرف» و يقل بعيدةء ما 
لان صفة لمذكر محذوف. أو لان فعيلل يستوي فيه المذكر والونث وأق بهذه الجملة عقب قوله: 
<وَارْلِفَتِ» للتأكيد, کقوطم : هو قريب غير بعيد. وعزيز غير ذليل» إن قلت: إن الجنة مکان. والشأن 
انتقال الشخص للمكان. لا انتقال المكان للشخص . أجيب: بأنه أضاف القرب ها إكراماً للؤمنين. كأن 
ال کرام ینقل هم وهو كناية عن سهولة وصوطم إليها. قوله: (ويبدل من المتقين) أي بإعادة الحارء 
وجلة هذا ما تَوعَدُونَ» معترضة بين البدل والبدل منه . قوله : (حافظ لحدوده) أي فحفیظ بمعنى حافظ 
لا عنی محفوظ . 

قوله : «مْنْ خشي الرَّحْمِنَ4 اما بدل من کل أو مستأنف خبر لحذوف. قوله: (خافه ول یره) 
أشار بذلك إلى أن قوله: «بالغیب4 حال من المفعول والمعنى خشيه» و أن الله غائب عنه, أي 
متحجب بصفة جلاله وکبریائه ويصح أن يكون حالاً من الفاعل» والمعنى خثی ال رحمن., والحال أن 
الشخص غائب عن الله أي محجوب عنه . قوله: (أي سالمين من كل مخوف) أشار بذلك إلى أن قوله : 
يسام 4 حال من فاعل «ادخلومَاه وهي حال مقارنة . قوله: (أو مع سلام) أي إن دخوغم مصحوب 
بالسلام من بعضهم على بعض؛ أو من الله وملائکته علیهم. وحینثذ فالعنی ادخلوها مسلا علیکم . 
قوله : ذلك «الیوم الذي حصل فيه الدخول) الخ. فائدة هذا القول. بشری للومنین وطمأنينة 
قلوبهم . قوله : لهم ما یشاژون» أي مایشتهونه ویریدونه يحصل هم عاجلا. وقوله: «فیهاک [ما متعلق 
ب يشاوون) أو حال من ما . قوله: (زيادة على ما عملوا وطلبوا) أي وهو النظر إلى وجه الله الکریم 
لا قیل : يتجلى هم الرب تبارك وتعالی كل ليلة جمعة في دار کرامته. فهذا هو الزید. وقیل : إن السحابة 
ثمر شجرة تمر باهل الجنة. فتمطرهم اور فیقلن : نحن الزید الذي قال الله فيه إولدينا مَزِيدٌ». 

قوله : رک هلخا الغ. «كم» خبرية معمولة لأهلكناء و ین قَرْنِ» تمبيز لکم. وقوله: 
هم أَشَدُ ِنْهُمْ4 مبتدأ. وخب الجملة صفة إما لكم أو لقرن» «بْطشاً» تييزء العنی : أننا أهلكنا قرونا 
كثيرة آشد بأساً وبظها من فريقن: ففتشوا في البلاد عند نزول العذاب بهم. فلم يجدوا مخلصاً. قوله : 


۷۹ 


تفسير سورةق 
ووا فتشوا فی یلیل بنيميس» © هم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا 8 دق 
ذلك الذکور «لَزِكَرَئ»4 لعظة لک له لب عقل أو آلتی لسع 4 استمع الوعظ 
وهی © حاضر ومذ نک آلت وب رالازش یمان هب 4 أوها الاحد. 
وآخرها الجمعة «ومَاستَا موب 4 © تعب» نزل رداً على اليهود في قوطم : إن الله استراح 
يوم السبت. وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين. ولعدم المماسة بینه وبين غيره 


(إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن نيكون» وای خطاب للنبي يكل بعل ما ولوت ¢ 
أي اليهود وغيرهم من التشبيه والتكذيب 9وَسَيِحَ يحمدٍ نی یل 4 صل حامداً « بل طلوع 


جوا ذ في لبلا أي ساروا فیها طالبین ارب . قوله : (هم أو لغيرهم) هذا يقتضي أن جملة هَل ین 
مجيص € استثنائية من کلامه تعالی وحينئذ فالوقف على قوله : في آلبلاد4 ويكون ني الكلام حذف» 
والتقدیر: ففتشوا في البلاد هاربین. فلم يجدوا لصا فهل من قرار لهم أو لغیرهم؟ وقیل: انبا من 
کلامهم » والتقدیر : قائلین هل من محيص لنا . 

قوله : إن في ذُلِكَ»4 (المذكور) أي من أول السورة إلى هنا. قوله: أو ألقى المع 4 «أز» 
مانعة خلو جوز احمع وهو الطلوب. فان الموعظة لا تفيد ولا ينتفع ہا صاحبهاء إلا إذا كان ذا عقل» 
واصفی بسمعه واحضر قلبه, فان لم يكن كذلك فلا ينتفع بها. قوله : (استمع الوعظ) أي بکلیته حتى 
كأنه يلقي شيئاً من علو إلى أسفل. قوله: ظوَهُوَ شهيدٌ# الجملة حالية أي ا الت السمع. والحال أنه 
حاضر القلب» غير مشتغل بشيء غير ما هو فیه E‏ مرتبة العامة أن يشهد 
الأوامر والنواهي من القاریء ومرتبة الخاصة أن يشاهد الشخص منهم أنه في حضرة الله تعالى يأمره 
وینهاه ومرتبة خاصة الخاصة أن يفنوا عن حسهم ويشاهدوا أن القاریء هو الله تعالى» وإنما ترجان عن 
الله تعالى . 

قوله : في ستة یم 4 أي تعلياً لعباده التمهل والتأني في الأمورء وإلا فلو شاء لخلق الكل في أقل 
من لمح البصر. قوله: من لغوب» يِن زائدة في الفاعل» واللغوب مصدر لغب من باب دخل 
وتعب الإعياء والتعب» والعامة عل ضم اللام وقرىء شذوذا بفتحهاء والجملة إما حالية أو مستأنفة . 
قوله: (نزل ردا على اليهود) الخ. أي فقالوا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام» أولا الأحدء 
وآخرها ا جمعة. ثم استراح يوم السبت واستلقى على العرش» فلذلك تركوا العمل فيه“ فنزلت هذه الآية 
ردا عليهم كديا لهم في قولحم : استراح يوم السبت بقوله : «وما مسا من ن لغوب». . قوله : (ولعدم 
الياسة بینه وبين غبره) أي من الوجودات التي يوجدهاء والتعب والاعیاء إنما حصل من العلاج وعاسة 
الفاعل لفعوله کالنجار والحداد وغبر ذلك» وهذا إنما یکون في آفعال الخلوقین. قوله : رانغا -أمره) أي 
شأنه . قوله : (إذا آراد شین) أي إيجاد شيء آو |عدامه . قوله : (أن یقول له كن فیکون) أي من غير فعل 
و متا لا عمل. وهذا على حسب التقریب للعقول» والا ففی الحقيقة. لا قول ولا كاف ولا نون . 
ترا زم اة لي شیب اه يقرو إذ توا له لاه ول ترس ور ذلك من کرام 

قوله: وسح بحَمْدٍ رَبك الخ. أي حيث لم يهتدوا ولم یتبعوك فاشتغل بعبادة ربك» ولا 


وك تفسير سورةقٌ 
لئم أي صلاة الصبح وَل لسرب 4 © أي صلاة الظهر والعصر ون ی 
شیم اي صل العشاءين ردیر ألسجرد ) © بفتح ال همزة جمع دبر وبكسرها مصدر أدبر 
أي صلّ النوافل السنونة عقب الفرائض» وقيل المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابساً 
للحمد رسس 4 يا مخاطب مقولي يمياد شاد هو إسرافيل لین نکن مرب 4 6 من 
السیاء وهو صخرة بيت القدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة. واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل 
القضاء ي بدل من يوم قبله یت 4 أي الخلق كلهم «أصَّيْحةَ بان 4 بالبعث وهي 
النفخة الثانية من |سرافیل» ويحتمل أن تكون قبل ندائه أو بعده ذلك > أي يوم النداء والسماع 
ليم روج )© من القبور» وناصب يوم ينادي مقدراً أي يعلمون عاقبة تكذيبهم را تن 
ریت إلا لَْصِرٌُ 4 9 ٤‏ بدل من يوم قبله وما بينهها اعتراض 9تَمَتَقُ» بتخفيف 


تترکها حزناً على عدم إيمانهم. وذلك أن الله تعالى آمره بشیئین: هداية الخلق وعبادة ربه, فحيث فاته 
هدايتهم فلا نترك العبادةء لأنه ليس مأموراً بجهادهم حينئذ. قوله: (صل حامداً) أشار بذلك إلى أن 
سبح معناه صل ما مجاز من إطلاق الجزء على الكل أو حقيقة لأن من جملة معاني الصلاة التسبيح » 
لما ورد عن عائشة: كنت أصلي سبحة الضحى الخ . قوله: (بفتح الهمزة جمع دبر) أي أعقاب الصلات 
من أدبرت الصلاة إذا انقضت. قوله: (وبکسرها مصدر أدبر) أي والعنی وقت إدبار الصلاةء أي 
انقضائها وتمامها. والقراءتان سبعیتان . قوله : (وقيل المراد حقيقة حقيقة التسبیح) أي لما ورد: من سبح الله دير 
كل صلاة ثلاثاً وثلائين» وحمد الله لا وثلائين» وكبر ثلاث وثلائین. فلذلك تسعة وتسعون. وتام المائة 
لا له إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وان كانت 
مثل زبد البحر. قوله : (مقول) آشار بذلك إلى أن مفعول «آسْتمغ6 محذوف. أي استمع ما أقول لك في 
شأن أحوال يوم القيامق قوله: يوم يُنَادِي » كلام مستأنف مبين للمفعول الحذوف. 

قوله : وم یناه الوقف علیها إما بالیاء آو بدونها قراءتان سبعیتان» والناد [ما بالیاء وصلا ووقف 
أو بإثباتها وصلا لا وقف آو بحذفها وصل ووقفاء ثلاث قراءات . قوله : (هو [سرافیل) هذا أحد قولین» 
وقیل: النادي جبريل» والنافخ إسرافيل. قوله: (أقرب موضع من الأرض إلى السماء) أي باثني عشر 
میلا. قوله : (والأوصال) اي العروق. قوله: وان حال من الوارء أي يسمعون ملتبسين بالحق» أو 
من الصيحة أي ملتبسة باحق. وعبارة الفسر تقتضی أن الباء للتعدية. قوله: (ويحتمل أن تکون قبل 
ندائه أو بعده) هذا يقتضي آنها غير النداء الذکور» ومع أن النداء الذکور هو ما یسمع من النفخت فهذا 
الصنيع غير مستقیم إلا على القول بان النادي جبریل والنافخ (سرافیل. قوله: (أي یعلمون عاقبة 
تكذيبهم) بیان للناصب القدر. ولو قدره بلصقه لكان أولى. 

قوله : إن نحن خي , أي في الدنياء وقوله : ويا آلْمَصِيرٌ4 أي في الآخرة. قوله: روما 
بينهما) أي وهو قوله: نا نحنْ نخبي وئمیت وَإِلَيَا آلْمَصِير4. قوله: (بتخفيف الشين) الخ» أي فها 


م١‎ 


تفسير سورةق . 
الشين وتشديدهاء بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها لار عنم یرما > جمع سريع. حال 
من مقدر» أي فيخرجون مسرعين ول نايبر )© فيه فصل بين الموصوف والصفة 
بمتعلقها للاختصاص. وهو لا يضر وذلك إشارة إلى معني الحشر المخبر به عنهء وا 
الفنای والجمع للعرض والحساب « من أَعَلمٌُ يما اش + أي كفار قريش وما أت عم 
بار تجرهم على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالجهاد فد مان من اوعد 4© و 
المؤمنون. 


قراءتان سبعيتان. قوله: (حال من مقدر) أي ويصح أن يكون حالاً من ضمير عنهم . قوله: 
(للاختصاص) أي الحصر. والعنی لا يتيسر ذلك إلا على الله وحده. قوله: نحن أَغلم بما موود 
فيه تسلية للنبي ية . قوله : «بجبار> صيغة مبالغة من جبر الثلائي» ویقال ایضا: آجر اا فها 
لغتان فيه. قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ. قوله : هِمَنْ یخاف وعید یرسم بدون 
ياء» وني اللفظ يقرأ بإثباتها وصلا لا وقفاًء وبحذفها وصلا ووقفاًء قراءتان سبعيتان. قوله: (وهم 
المؤمنون) خصهم لأ: نهم النتفعون به. ويؤخذ من الآية أنه ينبغي للشخص أن لا يعظ إلا من يسمع وعظه 
ويقبله . 
و ۰ 


وآياتها ستون 
و رار یج 4 ۾ ولريب ¢ الرياح تذرو التراب وغيره * « دروا 4 مصدرء 
وتقال ككرية خرياء چب به و السحب تحمل الاء ورا 4© ثقلا مفعول الحاملات 
هیسرة < ی 4© الملائكة تقسم الارزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد اما 


۶ مور 2 


توعد 6 ما مصدرية. أي إن وعدهم بالبعث وغيره « سایق 4© لوعد صادق « وا أن 4 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة الذاریات مكية 


وهي ستون آية 
وني بعض النسخ والذاریات بالواو. قوله: ظِوَالذَرِاَاتِ» الوا للقسم» و «الذارياتِ) مقسم 2 
به و «الحاملات» عطف عليه و «الجاریات» عطف على الخابلاب» و«الْمقسمات» ۳1 
على طِالْجَارِيَاتِ» والقسم عليه هو قوله : نما تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ » وإنما أقسم له الأشياء تعظیاً لحا 
ولکونها دلائل على باهر قدرة الله » ويصح أن يكون الكلام على حذف مضاف. أي ورب هذه الأشياء. 
فالقسم بالله لا بتلك الأشياء. قوله: (وتذور التراب) أي ففعله واوي من باب عداء وأشار به إلى أن 
مفعول «الذَّارِيَاتِ» محذوف. قوله: (مصدر) أي مؤكد وناصبه اسم الفاعل. قوله: (ويقال تذريه) 
أي ففعله يأتي من باب رمی . قوله: (تهب به) راجع لكل من الواوي واليائي . قوله: ور الوقر 
والثقل والحمل كلها ألفاظ متحدة الوزن والعنی. قوله: (مفعول الحاملات) أي مفعول به للحاملات. 
قوله : مره إما مفعول به أو حال أي مأمورة» وعليه فيحتاج إلى حذف مفعول طِالْمُقَسَّمَاتِ» . قوله : 
(الملائكة تقسم الأرزاق) ال أي ورؤساء ذلك أربعة» جبريل وهو صاحب الوحي إلى الأنبياءء 
وميكائيل صاحب الرزق» وإسرافيل صاحب الصور. وعزرائيل صاحب قبض الأوراح» وما مشى عليه 
الوق تفسير هذه الأشياء هو المشهورء وقیل: هذه الأوصاف الأربعة للریاح» لأنها تثير السحاب ثم 
تحمله وتنقله» ثم تجري جرياً سهلاء ثم تقسم الأمطار بتصريف السحاب . قوله : (أي إن وعدهم) صوابه 
۸۲ 


AT 


تفسم سورة الذاريات 
الجزاء بعد الحساب لوم © لا محالة ف واسَاء دا لب 4 جع حبيكة كطريقة وطرق» 
تس اسر میم ا يك والقرآن 
« نی ولو نلف 4( قيل : شاعر ساحر کاهن, شعر سحر كهانة برك 4 يصرف عله 
عن النبي ية والقرآن. أي عن الإيمان به وم ¿ أَيَكَ4 © صرف عن الحداية في علم الله تعالى 
يِل ارم 4 لعن الكذابون أصحاب القول المختلف « ین م بن عََرَوَ 4 جهل 
يغمرهم اهرت () غافلون عن أمر الآخرة « َون ابي استفهام ۳۳ ايان بم 
لين 4 © أي متى يئه وجوابهم يجيء ۾ بم مم عَلَ لار ود 4 © أي يعذبون فيهاء 
ويقال لهم حين التعذيب وف شتک تعذييكم هدام التعذيب « الى کم بد 
سل 6046 في الدنيا استهزاء «إنَّ من لفجَنّتٍ » بساتين ويون هي تجري فيها 
و حال من الضمير في خير إن هِمَآءَانَهُمَ > أعطاهم ور من الثواب تة کنو 


بکاف الخطاب . قوله: ظلْوَاقِعٌ 4 أي حاصل. 

قوله : «وَالسَمَاء ات آلْحُيُكِ» بضمتین في قراءة العامف وقریء بوزن إبل وسلك وجبل ونعم 
وبرق. قوله : (في اخلقة) أشار به إلى أن الراد بها الطرق الحسوسة التي هي مسيرة الکواکب: ویصح 
أن الراد بها الطرق العنوية للناظرین الذين یستدلون بها على توحيد الله تعال . قوله : «نکم لفي ول 
عتلف»» جواب القسم . قوله : (قيل شاعر) الخ » الناسب أن يقول قلتم. قوله: (عن النبي والقرآن) 
أي فالضمير عائد على أحدهماء وفيه تسلية للنبي كل أي فيا من عبد کفر بك الا لسابق کفره زل 
ويصح أن يكون الضمير عائداً على القول الذکور. والعنی يصرف عن هذا القول المختلق من صرف 
عنه» وهو من أراد الله هدايته كالمؤمنين. قوله : َل آلْخَرَاصُونَ» هذا التركيب في الأاصل» مستعمل في 
القتل حقيقة» ثم استعمل في اللعن على سبيل الاستعارة.» حيث شبه من فاتته السعادة بالمقتول الذي فاتته 
الحياة» وطوي ذکر الشبه به» ورمز له من لوازمه وهو القتل فاثباته تخييل . ۱ 

قوله: ساون ین يومُ الدّينِ4 ايان خبر مقدم. و یوم الدينِ4 مبتدا مؤخر. قوله: (اي 
متى مجیثه) جواب عن سوال مقدر تقديره: إن الزمان لا يخبر به عن الزمان. وإغا يخير به عن الحدث . 
فأجاب : بأن الكلام على حذف مضاف. قوله: (وجوایهم) أي جواب سؤالهم. وإنما أجيبوا با لا تعيين 
فيه لانهم مستهزئون لا متعلمون , . قوله : على الثار ون عداه بعلى لتضمنه معنى يعرضون . قوله : 
هذا مبتدأء وقوله: دَالْذِي کم الخ خبره . 

قوله : 3 آلْمنَقِينَ 4 الخ لا بين حال الكفار, وما أعد لهم في الآخرة. أخذ يبين أحوال التقین» 
وما أعد شم . قوله: (تجري فيها) جواب عا يقال: إن المتقين لم يكونوا في العيون» فكيف قال في جنات 
وعیون؟ فأجاب: بان الراد أن العیون تجري في الجنة» وتكون في جهاتهم وأمكنتهم . قوله: (حال من 
الضمير في خبر إن) أي کائنون في جنات وعیون. حال كوهم آخذین ما آتاهم رهم أي راضین به . 


تفسير سورة الذاريات 

مَل کل 4 أي دخوهم الجنة میب ین 4© في الدنيا وکا یلا من آیّرما جنر 604 
ينامون» وما زائدة» ويهجعون خبر كان. وقليلاً ظرف. أي ينامون في زمن يسير من الليل 
ويصلون أكثره « لا ثم َي 4 © يقولون: الهم أغفر لا ق أنولیم حن 
لايل ولو )© الذي لا يسأل لتعففه « وَفِالْأَيضٍ » من الجبال والبحار والاشجار والثهار 
والنبات وغيرها یت 4 دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته « رتیت 4 © وون 
اشک € آيات أيضاء من مبدأ خلقكم إلى منتهاه. وما في تركيب خلقكم من العجائب أف 
صرت 4( ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته وي اش رف 4 أي المطر المسبب عنه 
النبات الذي هو رزق © وما نَوَعَدوتَ» € من الآب ؛ والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء 
« نورب لسا والرزض ندم © أي ما توعدون ۾ یل ماک نود 4 6 برفع مثل صفة 


قوله : (من الثواب) بیان لا. قوله : «کاوا ليلاي الخ تفسير للاحسان. قوله : «وبالا ار متعلق 
ب «یستغفر ون العطوف على (بهجعون) والباء بمعنى في و طالآسْحَارٍ» جمع سحر وهو سدس الليل 
الأخير. قوله: ریقولون اللهم اغفر لنا) أي تقصیرنا في حقك. فانه لا يقدرك أحد حق قدرك. 

قوله : في مهم خن أي قتضی کرمهم» جعلوه ه كالواجب علیهم. كصلة الارحام ومواساة 
الفقراء والساکین. والعنی: آنهم بذلوا نفوسهم وأمواهم في طاعة ریم . . قوله : «لتعففه) أي فيظن غنياً 
فيحرم الصدقةق وهذا على حد تفسير القانع والمعتر. قوله : آ«وفي الازض آیات 4 6 الخ» اخار والجرور 
خبر مقدم» و آیات4 مبتداً مؤخرء وقوله : «#وفي شیک خير حذف مبتدژه لدلالة ما قبله عليه 
وهو کلام مستأنف قصد به الاستدلال على قدرته تعالى ووحدانیته. وقد اشتمل على دلیلین: الارض 
والأنفس . قوله : (من الجبال) الخ. بیان للأرض. فالراد بها ما قابل السیاء. قوله : (دلالات على قدرة 
. الله تعالى) الخ. أي وجميع صفاته الکالية . قوله : (من مبدأ خلقکم إلى منتهاه) أي كالأطوار المذكورة في 
قوله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» 4 الخ . . قوله: روما في تركيب خلقكم) إلخ. أي 
كحسن القامة وحسن الشكل ونحو ذلك . قوله: «اقلا تَبْصِرُونَ4 جملة مستأنفة قصد بها الحث على 
النظر والتأمل . 

قوله: «وّفي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ4 كلام آخر قصد به الامتنان والوعد والوعيد. قوله: (أي المطر 
السبب عنه النبات) أي فالکلام على حذف مضاف. والتقدیر وی الساء سبب رزقكم . قوله: وما 
تُوعَدُونَ 4 عطف عام على قوله : (أي مکتوب ذلك) أي لاما توعدُونْ4 فهو تفسیر لظرفية ما توعدون في 
السماء. وأما ظرفية الرزق فيها فظاهرة» إذا المطر فيها حقيقة, والعنی: أن جميع ما توعدون به من خير 
وشرء مكتوب في السماءء تنزل به الملائكة الموكلون بتدبير العام على طبق ما أمروا به. 

قوله : قَوَربٌ السَمَاءِ وَالأْض »4 الخء هذا قسم من الله تعالى » > على ما ذكره من الرزق وغبره. 
وأنه مثل النطق في كونه حقاء لا يفارق الشخص في حال من أحواله . قوله : (أي ما توعدون) أي رزقكم 
أيضاً . قوله : (برفع مثل صفة) أي لحق . قوله: (وبفتح اللام) أي والقراءتان سبعيتان. قوله م 
ما) أي حال كونها مركبة مع [ما) تركيب مزج ككلم وطالماء فيقال في إعرابها «مثل ما4 صفة لح 
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تفر شیورد ال اریات جيل سس یواست تس بت( ۸0 
وما مزيدة» وبفتح ا المعنى : EE SS‏ وت 
ضرورة صدوره عنكم هَل نك خطاب للنبي يله ظ عبت ی وی ریت4 
وهم ملائكة » اثنا عشرء أو عشرة» أو ثلاثةء مهم جریل إت ظرف لحديث ضيف « ّا 
علد مالو سکماه أي هذا اللفظ وَل سم أي هذا اللفظ َم رود 9 لا نعرفهم» 
قال ذلك في نفسه. وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء $ ع مال «إتتأمله.» سرا © فج بعجل 

سین 4 0 وني سورة هود بعجل حینثذ أي مشوي لیر ال لنوت 64 ) عرض 


رارم 2 رر ےط 


SS‏ که هلو لاتحت 4 نا رسل ربك 


مبني على السكون في حل رفع» و مِئْلَ ماه مضاف» وجلة لِأَنكُمْ تَنِفُونَ» مضاف إليه في حل جر 
قوله: (المعنى) أي معنى القراءتين. قوله: (مثل نطقكم في حقيقته) أي فک أنه لا شك لكم في أنكم 
تنطقون ينبغي لكم ألا تشكوا في حقيقته . حكي أن رجلا جاع في مکان» ولیس فيه شيء فقال : اللهم ‏ 
رزقك الذي وعدتني فائتني به» فشبع وروي من غير طعام ولا شراب . 

قوله : هل اناك الخ. استفهام تشویق وتفخیم لشأن تلك القصة. وقیل: إن ظهَلْ) بمعنى 
قد. كا في قوله تعای :هل أنى على الانسان حين من الدهر» . قوله: ضیف بْرَاهِيمَ4 الضیف في 
الأصل مصدر مضاف. ولذلك یطلق على الواحد والجماعة. قوله : ظالْمُكْرَمِينَ» أي العظمین. قوله: 
(مكنهم جبريل) أي على جميع الأقوال. قوله : (ظرف لحديث ضیف) هذا أحد آوجه في عامل الظرف؛ 
الثاني : أنه منصوب با في ضيف من معنى الفعل» لكونه في الاصل مصدرأ الثالث: أنه منصوب 
بالکرمین الرابع : : منصوب بفعل محذوف تقديره اذكرء ولا يصح نصبه بأتاك لاختلاف الزمانين. 

قوله : «تتالوا سلما اي نسلم علیکم سلاماء وقوله: ال سَلامٌ4 أي علیکم سلام» وعدل 
إلى الرفع قصداً للإثبات» فتحیته أحسن من تحيتهم . قوله : وم مُنكَرُونَ» أي لا نعرف من أي بلدة 
قدموا. وفي هود فلا رأى آیدیهم لا تصل إليه نكرهم 6 فمقتضاه ه أن إنكارهم إغا حصل بعد مجيئه هم 
بالعجل. وامتناعهم من الاکل. ومقتضی ما هنا أنه قبل ذلك» وحاصل الجمع بين الوضعین. أن الإنكار 
هه عل عدم العلر 29 دخلوا عليه لقصد الخير أو الشر. 

قوله : فراع إلى هله أي خدمه» وكان عامة ماله البقر. قوله : : (سراً) أي في خفية من ضيفه» 
فإن من دأب رب المنزل الكريم» أن يبادر بالقرى في خفية» لما من أن يمنعه الضيف . قوله : «فقربه 
الهم> عطف على محذوف. والتقدیر فشواه. قوله : (عرض عليهم الأكل) أشار بذلك إلى أن الا 
للعرض» وهو الطلب بلین ورفق» كما قال الشاعر: 
ياابن الکرام ألاتدنوفتبصر ما قد حدئوك فا راء کمن سمعا 

قوله : 9فَأَوْجَسَ» عطف على ما قدره الفسر. قوله: جيف أي من عدم اکلهم, فان الضیف 
إذا لم يأكل من طعام رب النزل يخاف منه . قوله : طقَالُوا لا تخت أي لا ظهر لهم أمارات خوفه . قوله : 
(إنا رسل ربك) أي إلى قوم لوط وقیل: مسح جبریل العجل بجناحه. فقام يمشي حتی لحق بأمه. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۲۳۵/۵ 


تفسيرسورة الذاريات 
وور ؛ بل يم 4 ©) ذي علم کئیں هو إسحق کا ذكر في هود أت انر سار 
«في مر صيحة حال أي جاءت صائحة «نسکت وَحَهَهَا» لطمته « وتات عور 
عنم چا | تلد قط وعمرها تسع وتسعون سنت وعمر إبراهيم مائة سنة ة أو عمره مائة 
وعشرون سنة وعمرها تسعون سنة 2 َالو کدلك > أي مثل قولنا في البشارة هَل ركاه هر 
لْمَكيِرٌ4 في صنعه تيوق بخلقه « قلا کر 4 شانکم « يا السود 4 © 
قارا إا رسا إل نف تین )© كافرين أي قوم لوط « یل عم حِجَارَة ين 
لينو ©) مطبوخ بالنار سرد معلمة عليها اسم من يرمى بها عند رَيِكَ 4 ظرف لها 
« رفن © © بإتيانهم الذكور مع كفرهم انرا من کان فپا » أي قرى قوم لوط ین 
لْمْرِْنَ4 0 لإهلاك الكافرين « ادا فيا عَيرَ بت من یت 4 ©) وهم لوط وبنتاه 
وصفوا بالإيمان والاسلام أي هم مصدقون بقلوهم. عاملون بجوارحهم الطاعات « وک 
فک بعد إهلاك الكافرين اينه علامة على إهلاكهم « نفد اب اللي » © فلا 
یفعلون مثل فعلهم وف موم معطوف على فيهاء المعنى: وجعلنا في قصة موسى آية «إذْ 


` A 


فعرفهم وأمن منهم . قوله : بل مره أي لما سمعت البشارة المذكورة» وكانت في زاوية من زوايا 
البيت» فجاءت وقالت ما ذكر. قوله: (سارة) بالتخفيف والتشديد لغتان. قوله: (صيحة) تفسير لصرق 
وتقدم في هود أنها ضحكت أي حاضت. فلم يكن بين البشارة والولادة إلا سنة. قوله: کت 
وجهها) أي ضربته بيدها مبسوطة أو باطراف اصابعها مثل التعجب. وهي عادة النساء إذا انکرن شيئاً. 
قوله : «والت عَجُورٌ» أي أنا عجوز. 

قوله: تاوا كَذْلِكَ» منصوب على الصدر بقال الثانية» أي مثل ذلك القول الذي أخبرناك به' 
َال رَيْكِ» أي قضى وحكم في الازل فلا تعجبي منه . قوله : قال فما بكم اي نا رأی من 
حاهم» وأن اجتماعهم لم يكن غذه البشارة. قوله: «لترسل علیهم حِجَارَة» استدل به على أن اللائط 
3 بالأحجار» وكان في تلك المدائن ستمائة الف فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلعها ورفعهاء 

سمع أهل السماء اصواتبی ثم قلبهاء ثم ارسل الحجارة على من كان منهم خارجاً عنها. قوله : 

E‏ إما حال من طحِجَارَة» أو صفة ثانية ها. 

قوله : طفَأَخْرَجْنَا مَنْ كان فِيهَا4 الخ. حكاية من جهته تعالی لما جرى على قوم لوط بطريق 
الاجمال بعد حكاية ما جرى بين الملائكة مع إبراهيم . قوله : (أي قرى قوم لوط) أي وهي وان لم تذكرء 
دل عليها السياق. قوله: «غيْرَ بث أي غير أهل بيت. قوله : (وهم الوط وابنتاه) أي وقيل : كانوا ثلاثة 
عشر منهم ابنتاه. قوله: (وصفوا: بالإيمان والإسلام) أي لأن المسلم قد يكون مژمنا وقد لا يكون. 
قوله : «وترَكنا» أي ابقينا في القرى. قوله: (علامة) أي وهي تلك الأحجار والصخر المتراكم والماء 
الاسود المنتن» یشاهدها من يمر بارضهم. قوله: (معطوف على فیها) أي على الضمير الجرور بفي . 
قوله : رالعنی وجعلنا) الخ آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف. والفعول محذوف. 


له إل ور ملتبساً بلطن مَنٍِ4 ©) بحجة واضحة مرل 4 أعرض عن الإيمان 
ویک مع جنوده لأنهم له كالركن € لوسی هو « سجر رون 4 © « تَأحَذْته 
وه بت 4 طرحناهم « ام البحر ففرقوا ور أي فرعون «مُلم 4 2 آت با 
يلام عليه» من تكذيب الرسل ودعوی الربوبية #وفي إهلاك عار آية «إذ اس عم 
ازیع تم ی 9 هي التي لا خير فيهاء لأ:ها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور فعا 
رین تیم 4 نفس أو مال أَنْ عَلَيْهِ یه إلا جاه زیر > 0 كالبالي التفتت ره املاك 
تم آية © إِذْقِلَ َم 4 بعد عقر الناقة « میسن 66 أي إلى انقضاء آجالكم كا في 

آيةطتمتعوا في داركم ثلاثة يام نت تكبروا طِعَنْ أَمْررَيهِمَ 4 أي عن امتثاله «تَأحدَتهُمْ 
میم > بعد مضي الثلائة أيام اي الصيحة الهلکة رهم یرد 0904 اي بالنبار ۹ 
أسْتَطمُوا منیا که أي ما قدروا عل النبوض حين نزول العذاب ونا انا منتصرت 46 


قوله : رس الظرف متعلق بآية الحذوف, والعنی: ترکنا في قصة موسی علامة في وقت 
إرسالنا یاه . قوله : (ملتبساً) «بسْلطانٍ» الخ. آشار بذلك إلى أن الجار والجرور متعلق بمحذوف حال» 
والباء للملابسة. قوله: (بححة واضحة) أي وهي الآيات التسم. قوله: (کالرکن) أي کرکن البهت 
الذي يعتمد عليهء ف فسمی الجنود ركنا لانه يحصل بهم التقوی والاعت‌اد» کا یعتمد علی الرکن . قوله : 
وا4 (لوسى) أي شأن موسی . قوله : : وساجر او مُجنونْ» حتمل أن ا4 على بابها من الإبهام على 
السامع أو للشك» نزل نفسه منزلة الشك تمويهاً على قومهء ويحتمل أنها بمعيى الواو وهو الأحسن لأنه 
قافیا, قال تعالى : إن هذا لساحر علیم 4 وقال في موضع آخرطإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» . 
و وَجُنُودَهُ4 معطوف على مفعول «أخَذناة». قوله: «وَهو ملِيم 4 الجملة حالية من مفعول 
اذا . قوله : (آت با يلام عليه) أشار بذلك إلى أن اسناد الإيلام مجاز عقلي على حد عيشة راضية . 
قوله : (من تكذيب الرسول) الخ. اشار بذلك إلى أن الفعل الذي يحصل اللوم عليه مختلف باعتبار من 
وصف بهء فاندفع بذلك ما يقال: كيف وصف فرعون بما وصف به ذو النون. 

قوله: إوفي) (إهلاك) عاد الخ. أي فا تقدم من تقدير المضاف. والمفعول يأتي هنا. قوله: 
(التي لا خير فيها) أي فالعقم في الأصل وصف للمرأة التي لا تلد وصفت به الريح من حيث إنها لا تأي 
بخير. قوله: (وهي الدبور) وقيل هي الجنوب. وقيل هي النکباء» وهي کل ريح هبت بين ريحين» 
والأظهر ما قاله المفسر لما في الحديث: «نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور» . كر وإ جعلته 
کالرمیم 4 هذه الجملة في حل الفعول الثاني لتذر, كأنه قال: ما تترك شيئاً إلا مجعولاً کالرمیم . قوله: 
(البالي التفتت) وقیل : لیم الرماد. وقيل: التراب الدقوق والعاني متقاربة. 

قوله : «فعتوا عَنْ ۳ َبهِمْ4 هذا الترتيب في الذكر فقط. وإلا فقول الله هم (تَمَتَعُوا» متأخر 

عن العتو. قوله: عن مر ر رهم أي الذکور في سورة هود بقوله : ويا قوم هذه ناقة الله لکم آية» 

الخ . قوله : : (أي الصيحة المهلكة) أي فصاح عليهم جبريل فهلکوا جميعاً. والصاعقة تطلق على النار تنزل 
من المساءء وعلى الصيحة وهو الراد هنا. قوله: (أي بالنهار) ا إلى أن قوله : «وَهُم ينْظرٌ ونَ 4 


ا تفسير سورة الذاريات 


E‏ سس 2 بامر عط عل نمود» أي وفي 00 ما 5 ۳ کک آية 


ر ارصم تر ے 


َ4 © جوا بت اه بقوة هر E‏ قاذرون» يقال: آد 8 يئيد 
قوي » وأوسع الرجل صارذاسعة وقوة « ادها 4 مهدناها ‏ مِعَالْمَهِدُوَ4 (©) نحن 
«رَینکُلْنیَءه متعلق بقوله نا رَوْمَينِ 4 صنفین کالذکر والانشی والسیاء والارض. 
والشمس والقمرء والسهل والجبل. والصیف والشتاء, والحلو والحامض, والنور والظلمة 
« لعل ک9 بحذف إحدى التاءين من الأصل» فتعلمون أن خالق الأزواج فرد 


حر > غير 


فتعبدونه مروا ال ۳ أي إلى ثوابه من عقابه» بأن تطيعوه ولا تعصوه إن ل مله بدر 


من النظرء وقیل هو من الانتظار. والعنی ینتظرون ما وعدوه من العذاب. قوله: (على من آملکهم) 
الناسب أن يقول: وما کانوا دافعين عن أنفسهم العذاب. إذ لا یتوهم انتصارهم على الله. وإنما یتوهم 
الفرار منه. قوله: (بالجر عطف على ثمود) هذا احد أوجه وهو آفرببا. قوله: (وبالنصب) أي على أنه 
معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله: (وأهلكنا) وفيه أوجه أخرء وهذا أحسنهاء وقيل منصوب باذكر 
مقدراء والقراءتان سبعیتان, وقرىء شذوذاً بالرفع على أنه مبتدأء والخبر محذوف أي أهلكناهم . 

قوله: وَآلسمَاء ْنَا قرأ العامة بنصب السیاء على الاشتغالء وكذا قوله: «والازض 
فَرَشْنَاهَا» وقرىء شذوذاً برفعه|ا على الا بتدای والخبر ما بعدهماء والأفصح في النحو قراءة العامة. 
لعطف الفعلية على الفعلية . قوله: بابد حال من فاعل طبَنيْنَاهًا» والمعنى بنیناها حال كوننا ملبسين 
بقوة ویطش لا بواسطة شيءء بل بقول كن . قوله: (قادرون) فسر الایساع بالقادرية» إشارة إلى أن 
قوله : إا لَمُوسِعُونَ» حال مؤكدة. وهو من أوسع اللازم. کأوراق الشجر إذا صار ذا ورق» ویستعمل 
متعدياء والفعول محذوف أي لموسعون الساءء أي جاعلوها واسعة. وعليه فتكون حال مؤسسة. إذا 
علمت ذلك د تخا أن البح الى ی وو مزعو عير ی ات 
متعدیأ والمفسر استعمله لازماً حيث قال: (وأوسع الرجل) الخ . قوله: (يقال آد الرجل) أي اشتد 
وقوي كما في الختار. وبابه باع . قوله : (مهدناها) أي فالفرش كناية عن البسط والتسوية. قوله: (نحن) 
أي فالمخصوص بالذم محذوف. قوله: (متعلق بقوله) طخَلَقَنَا4ي ويصح أن يكون متعلقاً بمحذوف حال 
من ظرَوْجَين» لأنه نعت نكرة قدم عليها. قوله: (صنفين) أي امرين متقابلين. قوله : (كالذكر والأنئى) 
أشار بتعداد الأمثلة إلى ما نشاهده. فلا يرد العرش والكرمي واللوح والقلم. فإنه لم يخلق من كل إلا 
واحد. قوله: (بحذف إحدى التاءين) أي وهذه إحدى القراءتين السبعیتین والأخرى ادغام التاء الثانية 
في الذال. 

قوله : طقَفِرُوا ی آله مفرع على ما علم من توحيد ال والعنی: حيث علمتم أن الله واحد لا 
شريك له وأنه الضار النافع» المعطي الانع فالجأوا إليه واهرعوا إلى طاعته. والفرار مراتب» ففرار 
العامة من الكفر والمعاصى إلى'الإيمان والطاعة. وفرار الخاصة من كل شاغل عن الله كالمال والولد. إلى 
شهود الله والانباك في طاعته. فلا يصرف جزءاً من اجزائه لغبر الله فکبا أن الله في خلق العبد واحدء 


تفسم سورة الذار یات ۸۹ 
مين ۵ بين الانذار 9 ایلوا مم الوا محر کته تین 46( يقدر قبل ففروا 
قل هم «١‏ کزان ال من فبلهم من سول الاقالوا که هو سار أ آز َو 4 9 أي مثل 
تكذيبهم لك بقوهم: إنك ساحر أو جنون» تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقوهم ذلك 
« م4 كلهم به استفهام بمعنى النفي « منم ان € جمعهم على هذا القول 
طغيانهم مول 4 أعرض عم كَمَآلَتَبمَلْورٍ04©) لأنك بلغتهم الرسالة ورك عظ بالقرآن 


فليكن العبد في إقباله على ربه واحداً. بحيث لا يجعل في قلبه غير حب ربه, وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون. قوله : (أي إلى ثوابه من عقابه) الخ له مل اراز العام» ان ارام القران وتواهيه العامة 
ا و ل ا وزی لك بن ملي 4 تعليل لا 

قوله : 3 كوا تع اه إلهاً آخرَ»ك الخ E‏ إلى أن الطاعة لا تنفع مع الإشراك, ولذا 
كرر قوله : «إني کم منه نذير ر مین » فالفائز من جمع بين الطاعة والتوحید ‏ والمعنى لا تنسبوا وصف 
الالوهية لغير الله. فإنه لا يستحقه غيره. قوله: (يقدر قبل ففروا قل هم) أي فهو مقول لقول محذوف 
ولیس بمتعين» إذ يصح أن تکون الفاء فصيحة والتقدیر: إذا علمتم : ما تقدم من صفات الله الكمالية 
ريا ار ا ن . قوله: «کذلك» خر مقدم» وقوله : هما أتى» الخ» > مبتدأ موخر والعتی 
تكذيب الأمم السابقة لأنبيائهمٍ کائن کذلك. أي کتکذیب آمتك لك كا افاده الفسر . قوله : 1 الوا 
سَاجِرٌَ او مجنو تقدم أن او بمعنى الواو» وحکمة جعهم بين الوصفین» أن خروجه عن عوائدهم 
وعما عليه آباژهم وعدم مبالاته بالجم الغفبرء اقتضى تسميته مجنوناً» وإتيانه بالمعجزات التي هرت 
عقوهم . ) اقتضت تسمیته ساحرا. 

قوله : طأَنَوَاصَوًا به أي اوصى بعضهم بعضاً هذه المقالة واجتمعوا عليها. قوله: (استفهام بمعنى 
التفي)ٍ 3 فهو إنكار تعجبي » والمعنى ما وقع منهم تواص بذلك» لانهم لم يتلاقوا في زمان واحد. قوله : 
وبل هم وم م طَاعُونَ 4 إضراب عن الا ستفهام التقدم» وبيان لحقية الباعث 5 على تلك القالة . 

قوله : فول عَنْهُمْ 4 أي اعرض عن خطابهم وجداضم. قوله: فا انت ِمَلُوم 4 أي لا لوم 
عليك في الإعراض عنهم 2 فإنك قد بلغت الغاية في النصح وبذل الجهد. ولا نزلت هذه الآية حزن 
رسول الله واشتد الأمر على أصحابهء وظنوا آن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضرء إذ آمر 
النبي بي أن يتولى عنهم. وجرت عادة الله في الأمم السابقة» متى امر رسوهم بالإعراض عنهم» حل بهم 
العذاب فأنزل الله «ووذکر فان الذکری تنفع المؤمنين» فسروا بذلك. ولذلك قیل إنها ناسخة لا قبلها, 
ولکن الحق أن ما قبلها منسوخ باية السیف قوله : «فْ الذكرى تم آلْمُوْمِنِينَ4 تعلیل لقوله: «ِذَكرْ» 
والعنی لا تترك التذکی فربما انتفع به من علم الله اعانه ويؤخذ من الآية أن البلاء لا رینزل بقوم وفیهم 
التذکرون لا ورد: إن الله یطلع على عمار الساجد فيرفع العذاب عن مستحقیه . 


۹۰ تفسير سورة الذاريات 
دون » © ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين لأن الغاية لا يلزم وجودها» كا في قولك: 
بريت هذا القلم لأكتب له فإنك قد لا تكتب به « ما ار منم من ززق 4 لي ولا لأنفسهم 
وغيرهم 9 وا ار أن نیون 4 © ولا أنفسهم ولا غيرهم #8 إِنَّ اله هو ار ذو ار 
مین 4 9 الشديد « و زین نوا 4 أن ا َي نصیاً 
من العذاب يدوب » نصيب « اصییم. € امالکین قبلهم ‏ ولا باون 4 ليم بالعذاب 


قوله: إلا لَِمْبْدُونِ» أي لا لطلب الدنیا والانهماك فیها. قوله: رولا يناني ذلك) أي احصر 
المذكورء وهو جواب عن سژال مقدر حاصله : أن الله تعالى حصر الجن والانس في العبادة فمقتضاه أنه 
لا خرج احد عنها. مع أنه شوهد كثير من الخلف کفر وترك العبادة فاجاب الفس بأن اللام للغاية 
والعاقبة لا للعلة الباعثة لان الله لا یبعثه شىء على شىء, وقوله: (فانك قد لا تکتب به) اعترض بأن 
هذا مسلم في آفعال الخلوقین. لجهلهم بعواقب الامون وأما في حق الله تعالى» فلا يمح التخلف في 
فعله» بل مقتضاه أنه عالم بأنهم سيعبدونه ولا بد. ولا يكن تخلفه في البعض. فالجواب الصحيح أن 
يقال: إن الله تعالى خلق الخلق» وجعلهم مهيئين صا حين للعبادة» بأن ركب فيهم عقلا وحواس؛ 
وجعلهم قابلين للعبادة والطاعة.. وبعد ذلك اختار لعبادته وطاعته من أحب منهم » فلا يلزم من الصلاحية 
للعبادة وقوعها منهم بالفعل» وقيل: معنى ليعبدون لآمرهم وأكلفهم بعبادتي. لا ليهتموا بالرزق وينهمكوا 
في خدمة الدنياء وهذا على حدظاوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين4 وقیل : معناه إلا ليوحدون» 
فالمؤمن بوحده طوعاًء والکافر یوحده کره وقیل : إنه عام آرید به الخصوص» والعنی «#وما خلت 
آلْجِنّ والانس إل لِيعْبْدُونِ» بدليل القراءة الشاذة: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين. قوله: ما 
رید منهم من رز اه ا الفسر بقوله : (لي) ما يتوهم من عادة سادات العبيد في 
احتیاجهم لکاسب عبیدهم فالعنی : أن عادة الله سبحانه وتعال» ليست كعادة السادات مع عبیدهم» 
فإنهم يملكونهم لیستعینوا نهم في تحصیل معايشهم . قوله : وما ارد أنْ يُظْعِمُونِ» ان قلت : ان هذا 
یغني عنه ما قبله . أجيب: بأنه أق به لدفع توهم ما عليه سادات العبيد الأغنیای من احتياجهم للاستعانة 
بهم في صنع الطعام مثلا وتبيثته» ونحو ذلك» فكأنه قال: شأن ربنا ليس كشأن السادات مع عبيدهم»› 
فليس محتاجاً لعبيده في تحصيل رزق ولا في صنعه, لا له. ولا لغيره» وهذا من تنزلات الحق سبحانه 
وتعالى لضعفاء العقول» وإلا فيستحيل على الله عقللً تلك الاوصاف. ولا ينفي في نفس الأمر إلا ما جوزه 
العقل . قوله: إن له هُوَ الاق أى بالاسم الظاهر للتفخيم والتعظیم وأكد الجملة باان» والضمير 
الثفصل. لقطع أوهام الخلق في أمور الرزق» وليقوى اعتادهم عليه. قوله: «الْمَتِينٌ 4 العامة على 
رفعه. وهو ما نعت للرزق. أو لذوء أو خبر بعد خبر» وقرىء شذوذاً بالحر. قوله : (الشديد) أي 0 
لا يطرأ عليه ضعف ولا عجز. قوله: ونان للذین ظلموا» الخ. أي فلا تحزن على کفر قومك» وتسل 
عنبّی فلا بد لهم من العذاب. قوله: ذنوبا» هو في الأصل الدلو العظیم شبه به النصیب من 
۱ العذابٍ اشارة إلى أنه يصب علیهم كما يصب الذنوب. قال تعالی (ويصب من فوق رژوسهم الحميم . 
" قوله: (اضحایهم > أي نظائرهم من الأمم السابقة. قوله: نویل لَلذِينَ کفرواک> وضع الوصول 


قرفو راا ت یی ی برس ی ۱۱ 
إن أخرتهم إلى يوم القيامة « رل 4 شدّة عذاب « ٳرِنَڪمرراين 4 في ری 


موضع ضميره» تسجيلاً عليهم بالکفر, واشعاراً بعلة الحكم . قوله : (شدة عذاب) وقيل واد في جهنم . 
قوله : اَي يُوعَدُونَ4 هو مرتبط بقوله تعالى فا تقدم «إنما توعدون لصادق» الخ . 
- فائدة - قد تلقينا عن الصالحين فوائد في استعال هذه السورة العظيمة. كلها حربة» منها: 
. استعیاها إحدى وأربعين مرة على وضوء في مجلس واحدء لتفريج السجن, وقضاء الدين» وتيسير الرزق» 
والانتصار على الخصم. والأمن من كل هول دنيا وأخرى. واستعإلها ستين مرة عدة آياتها أبلغ في تلك 
المطالب. 
و و 


ف 3 سه ميجير راچ 


وآياتها تسع وأربعون 
ت ازج وَالظور4 آي الجبل الذي كلم الله عليه موسى « رکب 
مس نور 4( ف رق منشور ثور 96 اي التوراة أو القرآن وی انرز هوني السماء الثالثة 
أو السادسة أو السابعة بحيال الکعبة» یزوره كل یوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة لا 
يعودون إليه أبداً ‏ سقف لر 24©)أي السماء « ور الجر © أي المملوء وين 


وهي تسع وأربعون آية 

وف نسخه ة والطور. قوله: «والطور) الخ . آقسم الله سبحانه وتعالى بخمسة ة أقسام لي 
وی علیی وهو قوله : ون عَذَابَ رَبك لوا 4 وتعظيا به ایض إن للك الأشيام الخمسة عظیمتف 
SG ER‏ ا و رکب ننطوره 
أي متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مترتبة جامعة لكلمات متفقة . قوله : : ني رق منْشُورٍ» الرق 
ا ملد الرقیق الذي يكتب فيه. وقيل : ما يكتب فيه جلداً كان أو غيره» وهو بفتح الراء في قراءة العامة 
وقریء شذوذا بکسرها ومعی النشور المبسوط. أي أنه غير مطوي وغير محجور عليه . قوله : (أي التوراة 
أو القرآن) هذان قولان من جملة آقوال كثيرة في تفسير الکتاب السطور. وقيل: هو صحائف الاعمال» 
قال تعالى : لإونخرج له یوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» وقیل : سائر الکتب المنزلّة على الأنبياءء وقیل غير 
ذلك. قوله: (هو في السماء الثالثة) وقيل هو في الأولى» وقيل هو في الرابعت وقيل هو تحت العرش فوق 
السابعة» وقيل هو الكعبة نفسهاء وعمارتها بالحجاج والزائرين هاء لما ورد: أن الله يعمره كل سنة بستمائة 
آلف. فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة. قوله : (بحيال الكعبة) أي مقابلاً لها بإزائها على كل 
قول. قوله : (يزوره) الخ › بيان لتسميته معمورا. قوله : (أي السماء) أي لأنها كالسقف للأرض» وقيل 
هو العرش. وهو سقف الحنة . قوله: «والبحر المسجور6 أي وهو البحر الحیط. ومعنی السجور: 

۹۳ 
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و 


ابر 94 لنازل مستحقه مل یداع 06ه)عنه ¢ معمول لواقع «تَودَالسمَة 
ل 4 تصير هباء منثوراً وذلك في يوم القيامة « نوی > 
شدة ی ییات لمكي 04 ار 1 1 همق خوض ي ۳ 9 94 أي 


0 ها 


ویقال 5 یکی لاد 00 64 i)‏ العذاب الذي ترون كا 
کنتم تقولون في الوحي O‏ ی © « آمارهاناش بدا 4 علیها ار 
لا يروا صبرکم وجزعکم سا عَليِكِْ» لان صبرکم لا ینفعکم « نمرون ماکتر 


المتللء ماع وقیل البحر السجور هو المتلیء نار لا ورد: أن الله تعالی يجعل البحار كلها یوم القيامة 
ناراً فيزاد بها في نار جهنم » وقيل هو بحر تحت العرش عمقه كما بين سبع سماوات إلى سبع أرضين» فيه 
ماء غليظ يقال له بحر الحيوان» يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعين صباحاء فینبتون من قبورهم . 
قوله: (معمول لواقع) أي والجملة المنفية معترضة بين العامل ومعموله. قوله: (تتحرك وتدور) أي 
كدوران الرحى» وتذهب ويدخل بعضها في بعض. وتختلف أجزاؤهاء وتتکفاً بأهلها تكفؤ السفينة . 
قوله: (تصير هباءً منثوراً) ليس تفسيراً لتسير کا توهمه عبارته» بل معناه أنها تنتقل عن مكانهاء وتطير في 
ال هواء. ثم تقع على الأرض متفتتة کالرمل ثم تصير کالعهن. أي الصوف الندوف. ثم تطيرها الرياح 
فتصير هباءً منثوراء والحكمة في مور السماء وسير امحبال. الإعلام بأنه لا رجوع ولا عود إلى الدنياء وذلك 
لأن الأرض والسماء وما بینهیا إنما خلقت لعارة الدنياء وانتفاع بني آدم ذلك» فلا لم يبق هم عود إليهاء 
أزاها الله لخراب الدنيا وعمارة الآخرة. فيحصل للمؤمنين مزيد السرور وطمأنينته. وللكافرين غاية الحزن 
والكرب. قوله: ظقَوَيْلٌ يَوْمئِذ4 أي يوم تور السماء مور وتسير الجبال سيراًء وهو يوم القيامة. قوله : 
في خوض > هوني الأصل الدخول في كل شيءء ثم غلب على الدخول في الباطل» فلذا فسره به. 
قوله : ود4 العامة على فتح الدال وتشديد العين من دعه. دفعه في صدره بعنف وشدة» وقرىء 
شنوداً بسکون الدال وتخفیف العين الفتوحة من الدعاءء أي يقال م : هلموا فادخلوا النار. قوله : 
(يدفعون بعنف) أي وذلك بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم. وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم , فيدفعون إلى 
النار. قوله : كما کنتم تقولون في 106 أي القرآن الجائى بالعذاب. قوله : 3 نتم لا يُنِصِرُونَ» 

يصح أن تکون > متصلة معادلة للهمزة . والعتی : هل في آمرنا سحر؟ هل برجم جلل؟ 
والاستفهام إنكاري وتبکم. أي لیس واحد منهما تابتأء ویصح أن تکون «ام» منقطعة تفسر ببل 
واهمزت والمعنى : أبل أنتم عمي من العذاب الخر. كما كنتم عمياً عن الخبر. 

قوله : «اضلوما4 أي ذوقوا حرارتها. قوله : (صبرکم وجزعکم) سواء6 آشار بذلك إلى أن 
«سَواءٌ» خبر لمحذوف» ويصح أن یکون مبتدأ خبره محذوف» والتقدیر سواء الصبر واطحزع» والاول 
أولى» لان جعل النكرة خبراً أولى من جعلها مبتدا. قوله: (لأن صبركم لا ينفعكم) أي لا ينزعكم من 
ديوان ارج بخلاف الدنیا فان الصبر فیها على المكاره» من أعظم موجبات الرحمة. قوله : نما 
۱ جْرَوْنَ مَا كتتم تَعْمَلُونَ4 تعليل لاستواء الصبر وعدمه. قوله: (أي جزاءه) أشار بذلك إلى أن الكلام 


040 


تفسير سورة الطور 
لون وت أي جزاءه 5 نم حتبرتيم 094 جتكييت» متلنذین یناه مضدرية 
اتم أعطاهم ريم لان عطفا ا آناهم» أي بإتيانهم 
م ويقال لهم « وأ وش اهيا # حال أي مهنئين يا الباء سببية کر 
رت 4 9© متكي حال من الضمير الستکن في قوله تعالى «إفي جنات 4« على سر 
ضر بعضها إلى جنب بعض وهم عطف على في جنات أي قرناهم « مزر 
ين 3 عظام الأععين حسانها « ما 4 مبتدا وم 4 معطوف على آمنوا 
« ریم 4 الصغار والكبار ظبِإِيمْنِ» من الكبار ومن الآباء في ا والخبر اتا مج 


على حذف مضاف. 

قوله : : إن المتقین في جنات» الخ > مقابل قوله ويل يومئذللمكذبين» فا أتى بأوصاف المتقين 
عقب أوصاف الکذین لیحصل الترغیب والترهیب» كما هو عادته سبحانه وتعالى. قوله : ونیم ¢ 
أي تنعم بتلك الجنات» إذ لا يلزم من كونه في جنات أنه يتنعم بهاء فأفاد آنهم مع کونهم في جنات 
يتنعمون ويتفكهون بها. قوله: إفاكهين »* العامة على قراءته بالألف. أي ذوي فاكهة كثيرة» كا يقال 
ذلك. فالناسب للمفسر تفسيره بذوي فاكهة لا بمتلذذين. قوله: (أي بإتيانہم ووقايتهم) إنما جعلها 
مصدرية في العطوف والمعطوف عليه» لا يلزم عليه من خلو الصلة في المعطوف عن العائد لو جعلت 
08 وی 4 000 0 قوله : e‏ معطوفاً 0 0 0 
واشربوا متهنئين يسبب عملکم» وهذا من مزيد السرور والتکرمت على حسب عادة الكرام 006 

» مكللة بالدر والزيرجد 7 والسریر کاب بين مكة وأيلة» وورد أن ارتفاع ال همسائه 
5 فإذا أراد العبد أن مجلس عليها قربت منه» فإذا جلس عليها عادت إلى حالهاء وقي الكلام حذف 
تقدیره على غارق على سرر. قوله : (أي فرناهم) أي جعلناهم مقارنن فن وفي ذلك إشارة إلى جواب 
سوال مقدر تقدیره: إن الحور العين في الجنات ملوکات بملك اليمين لا بعقد النكاح. فأجاب: بأن 
الحور فهو من الحؤرء وهو شدة البياض. 

قوله : طِوَالَّذِينَ آمَنُوا4 مبتدا خبره قوله: «ألحفنا بهم دُرَيتهُمْ» والذرية تطلق على الأصول 
والفروع» قال تعالى؛ بر في الفلك المشحون» والمعنى : أن المؤمن إذا كان عمله 
آکش للق به من دونه فى العمل إا كان أو أباًء ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب وهو الحبت 
فإن حصل مع المحبة تعليم علم أو عمل» كان أحق باللحوق كالتلامذة» فإنهم یلحقون بأشیاخهم, 
وأشياخ الأشياخ يلحقون بالأشياخ, إن كانوا دونهم في العمل. والأصل في ذلك عموم قوله ي : «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال: ام 0 يدركوا ما أدركت» 


۲ سس تفسبر سورة الطور 
ریم 4 الذکورین في الجنة» فیکونون في درجتهم وان لم یعملوا بعملهم تکرمة للاباء باجتاع 
الأولاد البهم وم 4 بفتح اللام وکسرها نقصناهم من عَمَلِهِر ن ) زائدة «شوو» 
يزاد في عمل الأولاد کل أنري با کب 4 عمل من خير أوشر ل رهی ل مرهون يؤاخذ 
بالشر ويجازى بالخير $ وَمَدَدنهُم 4 زدناهم في وقت بعد وقت « بِمَْكهَدَوَلحْرِ باب > © 
وان لم يصرحوا بطلبه يكن 4 يتعاطون بينهم « نيا أي الجنة «کسا4 خراً و افو 
فا » أي بسبب شربها يقع بينهم لاتيم 4©) به يلحقهم بخلاف خر الدنيا « و 
عم » للخدمة لما أرقاء « له حسناً ولطافة « ولو تون # مصون في 

الصدف لأنه فيها أحسن منه في غيرها لیذ 4 © يسأل بعضهم بعضاً ع 
كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذاً واعترافاً بالنعمة نالوا إيماء إلى علة الوصول تًا ساب 


فيقول: يا رب إني عملت لي وطم. فيؤمر بإلحاقهم به». قوله: (بفتح اللام وكسرها) أي فههما قراءتان 
سبعیتان» فالأولى من باب علم» والثانية من باب ضرب. قوله: منک (زائدة) أي في المفعول الثاني . 
قوله: (يزداد في عمل الأولاد) أي 0 تأخذ من عمل الاباء شيعا نجعله للأولادء فيستحقون به هذا 
الإكرام» بل عمل الآباء باق هم بتعامه» وإلحاق الذرية بهم بمحض الفضل والكرم . 

قوله : لرَهِينْ > أي مرهون عند الله تعالى» كأن نفس العبد مرهونة عند الله بعمله الذي هو 
مطالب به فان عمل صا حا فكها من الرهن وإلا أهلكهاء كا يرهن الرجل رقبة عبده بدين علیه. فان 
وف ما عليه» خلص رقبته من الرهنء والا استمر مرهوناً. قوله: (في وقت بعد وقت) أخذه من لفظ 
الإمداد. قوله: (وإن لم يصرحوا بطلبه) أي بل بمجرد ما يخطر بباهم يقدم إليهمء لما ورد: أن الرجل 
يشتهي الطير في الجنة» فيخر مثل البختي حتى يقع على خوانه. لم يصبه دخانء ول تسه نار. فيأكل منه 
حتى يشبع ثم يطير. قوله: (يتعاطون بینهم) أي يتجاذب بعضهم الكأس من بعض. ویناول بعضهم 
بعضا تلذذا وتأنساء وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة. 

قوله : کاس الکاس هو إناء الخمرء وكل کاس علوء بشراب أو غيره» فإذا فرغ ۸ يسم كاساً. 
قوله : لمان (أرقاء) لَهُمْ أي کالارقاء في الحيازة والاستیلای, وهؤلاء الغلمان يخلقهم الله في الجنة 
کالحور» وقيل: هم الأولاد من أطفالهم الذين سبقوهم» فأقر الله تعالى أعينهم “pe‏ وقيل: هم أولاد 
المشركينء وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة. بل هو من مزيد التنعم» قال عبد الله بن عمر: ما 
من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلامء وکل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه. وروي أن 
رسول الله بك لما تلا هذه الآية قالوا: يا رسول اش الخادم كاللؤلؤ الکنون فكيف المخدوم؟ قال: فضل 
المخدوم على الخادم» كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وروي أن أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينادي الخادم من خدامه. فيجيبه ألف ببابه: لبيك لبيك. وطواف الغلمان عليهم بالفواكه والتحف 
والشراب. قال تعالى : «یطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب# «إيطاف عليهم بكأس من معين» 
قوله: (مصون ف الصدف) جع صدفة وهي غشاء الدر. قوله: (عا كانوا عليه) أي في الدنيا. قوله: 


۹۷ 
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تاه في الدنیا «ِمُمَفِقِنَ 4( خائفين من عذاب الله َم أله تاه بالغفرة « وَوَفَنَاعَدَابَ 
اسَوه © أي النار لدخوها في المسام وقالوا إيماء أيضاً كاين یه أي في الدنیا 
رت أي نعبده موحدين ات6 بالكسر استئنافاً وان كان تعلیلا معنى » وبالفتح تعلیلا لفظاً 
هرا الحسن الصادق في وعده ام4 © العظيم الرحمة همَدَكَرَ دم على تذكير 
المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك: کاهن مجنون 8« فماآنتست ريك أي بإنعامه عليك 
(یکامن» خر ما این 4(امعطوف عليه ام بل ينون 4 هو حبصن يورب 
آلمتون6»() حوادث الدهر. فيهلك كغيره من الشعراء متا 4 هلاكي يان سكير 


المرب © هلاککم» فعذبوا بالسیف یوم بدر والتربص الانتظار $ اتمه احم ¢ 
عقوهم چاه أي قوهم. له: ساحر كاهن شاعر مجنون» أي لا تأمرهم بذلك 4 بل :3 


(وما وصلوا الیه) أي من نعیم الجنة . قوله : «تالوا> أي قال المسؤول للسائل . قوله: (إيماء)أي إشارة. 
وقوله : (إلى علة الوصول) أي محطها. قوله : «فْمَنْ ال عَلَينَا؟ . 

قوله: إا كنا قبل في أَمْلِنَا4 الخ. أي وشأن من كان في أهله وعزوته أن یکون آمناًء فخوفهم 
من الله في تلك الحالة» دليل على خوفهم في غيرها بالأول. فهم دائ خائفون, ويحتمل أن قوله: 
لمش مشفقین 4 من الشفقة وهي الرفی. أي نرفق بأهلنا وغيرهم . قوله : (لدخوها في المسام) هذا بیان لوجه 
تسميتها نوا فالسموم من أساء جهنم » وهي في الأصل الريح الجارة التي ل السام . قوله : 
(وقالوا إيماء أيضاً) أي إلى علة وصوهم إلى النعيم» ومحط العلة قوله: إن َو البر الرَحِيم» . قوله : 
(أي نعبده) آي أو نسأله الوقاية من النار» ودخول دار القرار. قوله: (وبالفتح تعلیلا لفظاً) أي والقراءتان 
سبعيتان. قوله : «ینْعمة ربك الباء سببية مرتبطة بالنفي المستفاد من ماء والمعنى : انتفى كونك كاهناً أو 
مجنوناًء بسیب إنعام الله عليك. بکال العقل وعلو اشمة والعصمة. قوله: «بکامن» أي مخبر بالأمور 
المغيبة من غير وحي . قوله: (خبر ما) أي فهي حجازية والباء زائدة في خبرها. 

قوله: م يقُولُونَ شَاعِر اعلم أن أ ذكرت في هذه الآيات خس عشرة مرق, وكلها تقدر 
ببل وال همزة. فهي للاستفهام الإنكاري التوبيخي. إذا علمت ذلك. فالناسب للمفسر أن يقدرها في 
الجميع ببل والهمزة. قوله: (حوادث الدهر) في الكلام استعارة تصريحية» حيث شبهت حوادث الدهر 
بالريب الذي هو الشك بجامع التحير» وعدم البقاء على حالة واحدة في كل. وقيل: المنون المنية لأنها 
تنقص العدد وتقطع الدد. 

قوله: فل تربْصوا) آمر تجدید على حد اعملوا ما شتتم . قوله: امعم أخَلامُهُمْ4 جع 
حلم یطلق على الأناة وعلى العقل. وهو الراد هنا. قوله: (أي قوم له ساحر کاهن شاعر مجنون) أي 
وهذا تناقض. فان شأن الكاهن أن يكون ذا فطنة وراي. وشأن الشاعر والساحر كذلك. ونسبتهم 
الجنون له بعد ذلك مناقضة. قوله: (أي لا تأمرهم) أشار بذلك إلى أن ا المستفاد من أ( 
إنكاري . وفيه توبيخ أيضاً. 


۹۸ تفسير سورة الطور 


cecil ور‎ 


وم" اعود بعنادهم « وت » اختلق القرآن لم يختلقه « بل لابين © 
استکبارآ فان قالوا اختلقه « لیب 4 تلق « نيقبت 4 لاني قوهم ام 
وا منعبر تن » أي خالق امهم آلْحيموت) © آننسهم ولا يعقل خلوق بدون خالق 
ولا معدوم خلق. فلا بد شم من خالق هو الله الواحد. فلم لا 
یوحدونه ویژمنون برسوله وکتابه؟ امعم لسوت الارسش» ولا بقدر على خلقها إلا الله 
الخالق. فلم لا يعبدونه؟ «١‏ بل لاوق ok‏ به والا لامنوا بنبیه ‏ أَمَعِنْدَهْمْخَرَاينُ ريك 
من النبوة والرزق وغيرهماء فيخصوا من شاؤوا با شاژوا « أَمْهُمْالمصَبِطِرتَ 4 © المتسلطون 
الجبارون» وفعله سيطر ومثله بيطر وبیقر اس 4 مرقى إلى السماء « يسيون فد أي 
عليه کلام الملائكة حتی يمكنهم ۳ النبي بزعمهم إن اذعوا ذلك « قلأت مُسْتَيِعْمُ » ا 
معي الاستاع عليه « بساطن مین تن 4 @ بحجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن 


قوله: أ (بل) هِهُمْ قوم طَاهُون» الناسب للمفسر أن يقدر 4 ببل واطمزة. ليوافق قوله 

في] يأتي» والاستفهام بأم في مواضعها الخ » والعنی : لا ينبغي منهم هذا الطغيان. قوله : (لم يختلقه) أشار 
به إلى أن الاستفهام إنكاري بعنی النفي . قوله : فيانو بخدیث مله جواب شرط مقدر قدره الفسر 

بقوله : (فإن قالوا اختلقه) والأمر للتعجیز. (ولا يعقل مخلوق بدون خالق) راجع لقوله : «خلقوا من غير 
شي وقوله : (ولا معدوم يخلق) راجع لقوله : لم هُمْ الْخَالِقُونَ4 والعنی : آنهم لو کانوا هم الخالقين 
لأنفسهم. وأنفسهم كانت معدومة أولا لزم أن يكونوا في حالة العدم. وجدوا أنفسهم أو أخرجوها من 
العدم» فيكون العدوم خالقاًء وهذا لا یعقل . قوله : (وإلا لآمنوا بنبيه) أي فحيث لم يترتب على إيقافهم 
باله » إقبال على توحيد وتصديق نبيه» جعل إيقانهم كالعدم» وفيه تسلية له مي . 

قوله : ام عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رب لم يبين أن الاستفهام إنكاري» مع أنه كذلك. والمعنى: ليس 
عندهم خزائن ربك» والمراد يخرائتة مقدورادت؛ شبهت ما لأن خزانة الملوك بيت مهيؤ لجمع أنواع ختلفة 
من الذخائر التي يحتاج إليها. قوله: ام هُمْ المُسَيطِرُونَ» اعلم أنه لم يأت على وزن مفيعل إلا خمسة 
ألفاظ. أربعة صفة اسم فاعل: مهيمن ومبيقر ومبيطر ومسيطر» وواحد اسم جبل وهو محيمر. قوله: 
(التسلطون) أي الغالبون على الأشياء. يدبرونها كيف شاژوا. قوله : (ومثله بيطر) أي عالج الدواب ومنه 
البيطار» وقوله : (وبيقر) أي أفسد وأهلك, فالحاصل أن معنى المهيمن الرقيب والمبيقر الفسد. والمسيطر 
" المتسلط الجبار. والمبيطر المعالج للدواب. قوله: (أي عليه كلام الملائكة) أشار بذلك إلى أن مفعول 
| لِيَسْتَمِعُونَ4 عذوف» وفي بمعنى على. قوله: (بزعمهم) متعلق بقوله: «يَسْتَمِعُونَ فيه . قوله: (إن 
ادعوا ذلك) أي الاستماع من الملائكة. والمعنى: إن فرض آنهم ادعوه فلیأت مستمعهم الخ . قوله: 
(ولشبه هذا الرغم) الخ» » أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين الایتین ووجه الشبه بين الزعمين» أن كل 
٠‏ منها فاسد. وان كان الزعم الأول فرضياء والثاني تحقيقياً لوقوعه منهم . قوله : (أي بزعمكم) أي دعواكم 
واعتقادكم . 


۹۹ 


تفسیر سورة الطور 
الملائكة بنات ال قال تعالى « ات » أي بزعمکم « لکوت 4( تعالى الله عا 
٠ 7‏ ]نهر مر » على ماجتتهم به من الدين مهم ین مر 4 غرم ذلك 
تا پچ فلا يسلمون عماج4 اي علمه َم ره ی ذلك حتى يمكنهم 
00 النبي كل في البعث وأمور الآخرة بزعمهم 10 رو كنا بك ليهلكوك في دار الندوة 
« ليب توا هر لمكو 4 المغلوبون الهلکون. فحفظه الله منهم» ثم أهلكهم ببدر 1 
إل ال سْبِحَنَ أو نّا رن 4 به من الاخت والاستفهام بأم في مواضعها للتقبيح 
والتوبیخ ‏ ناد یا كما 4 بعضاً ‏ ين ألم سا 4 عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفاً من 
السماء. أي تعذيباً هم «يثورا» هذا « ساب تم 0# متراكب نروى به ولا يؤمنوا 
فرشم حى يلقو يمهم اذى دِيصعفُون € ایرتون « يوم لايْتنى» بدل من يومهم « عنهم 


۲ 2 


کیدهم شا و ولا هم ب مد 52 4 © بنون من العذاب فى الأخرة و 91 ظلموأ # بکفرهم 


م 


قوله : کم انون أي لتکونوا أقوى منه» فإذا كذبتم رسله» تكونون آمنين لقوتكم بالبنين» 
وزعمكم ضعفه بالبنات. قوله : (تعالى الله عما زعموه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: 
«مُنقلون» أي متعبون ومغتمون. لأن العادة أن من غرم شخصاً ماء لا يكون المأخوذ منه كارهاً للآخذ 
ومغت)ً منه . قوله : م عم لیب جواب لقوهم «نتربض به رَيْبَ الْمَنْونِ» والمعنى : أعندهم علم 
الغيب بأن الرسول يموت قبلهم؟ فهم يكتبون ذلك. 

قوله : ام يُرِيدُونَ كَيْداً4 اي مكراً وتحيلاً في هلاكك. قوله: رفي دار الندوة) إن قلت: السورة 
مكية. والاجتاع بدار الندوة كان ليلة ال هجرة. فالتقييد بها مشکل فالأوضح حذف قوله في دار الندوة» 
لأن إرادة الكيد حاصلة منهم من يوم بعثته يكل . قوله : طفَالّذِينَ كَفْرُوا4 أوقع الظاهر موقع المضمرء 
یا وتقبيحاً عليهم بصفة الكفر. قوله: (ڈ ثم أهلكهم ببدر) أي أهلك رؤساءهم وهم سبعون. قوله: 
لسبْحَانَ الله ما يسر كود أي تنزه الله عما ينسبونه له من الشركة في الألوهية . قوله : (والاستفهام بأم) 
أي المقدرة ببل والهمزة أو باهمزة وحدهاء وقوله: (في مواضعها) أي وهي خسة عشر . قوله : (للتقبیح 
والتوبیخ) أي والانکار. ۳ 

قوله : وان یروا كشفاًه أي على فرض حصوله فانه لم يحصل لقوله تعالی : وما كان الله ٠٠‏ 
ليعذبهم وأنت فيهم 4 وا معنى : لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء علیهم. ۸ ینتهوا ولم يرجعواء ویقولون 
في هذا النازل عنادا واستهزاءً وإغاظة لمحمد إنه سحاب مركوم . قوله: (فأسقط علينا كسفاً) هذه الآية 
إنغا وردت في قوم شعیب. كما ذكر في سورة الشعراء» فكان الأولى للمفسر أن يستدل با نزل في قزيش في., 
سورة الاسراء وهو قوله : #أو تسقط السماء كما زعمت علینا كسفاً» . قوله : «فذرهم> جواب شرط 
مقدرء والمعنى: إذا بلخرا فالعا الهم اد وتبین أنهم لا يرجعون عن الکفر. فدعهم ولا تلتفت ‏ 
هم . قوله : ضقن هكذا ببنائه للفاعل والفعول. قراءتان سبعيتان. قوله : (ويموتون) أي بانقضاء : 
آجالهم في بدر أو غيرهاء هذا هو الأحسن. قوله : (من العذاب في الآخرة) الراد به العذاب الذي يأي 


۱۰۰ 


تفسير سورة الطور 
عَذابا دون ذلك 4 أي في الدنیا قبل موتهم فعذبوا بالجوع ۰ سبع سنین. وبالقتل یوم 
بدر « ولیک که یو 4 © أن العذاب ينزل بهم « و ا يك 4 بامهاشم. ولا 
يضق صدرك ‏ فإنكبأعياً 4 بمرأى مناء نراك ونحفظك ر متلبساً ‏ ند ی 4 أي 


و 
يو 


قل : تعد اه وبحي ۶ جیگ 4 © من منامك أو من تجلسك ‏ وین یل ضیحه ه 


۳۳۹ 1 ۶و 


4 عققة اا $ واد الجر 4 مصدن أي عقب غروها سبححة EN‏ او صل ف الأوّل 
العشاءين, وف الثاني الفجی وقیل : الصبح . 


بعد الوت . قوله: دون ذلك» أي قبل العذاب الذي يأتيهم بعد الموت. وذلك صادق كا قال المفسر: 
بالجوع والقحط والقتل یوم بدر. 

قوله : «وَْکنْ ارم لآ يعْلَمُونَ» اي لتزيين الشيطان هم ما هم علیه, والراد بالأكثر من سبق 
في علم الله شقاؤه. قوله: (بمرأى منا) أي فاطلقت الأعين وأريد لازمهاء وهو ابصار الشيء والإحاطة به 
علا وقربأء > فيلزم منه مزيد الحفظ للمرئي الذي هو المرادء وعبر هنا بالجمع لناسبة نون العظمة. بخلاف 
ما ذکر في سورة طه في قوله : «ولتصنع على عيني) . قوله : رمق متامك) اي فقد ورد عن :عاتشة ة قالت: 
كان إذا قام أي استيقظ من منامه. كبر عشراًء ومد الله عشر وسبح عشرأ وهلل عشر واستغفر 
را وقال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني» وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. 
وفي رواية كان ية إذا استیقظ من منامه قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران . قوله: (أو من مجلسك) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل :دمن جلس مجلساً فکثر فيه لخطه فقال قبل أن يقوم : 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب اليك. كان كفارة لا بینهیا» وفي 
رواية: كان كفارة له. قوله: (أي عقب غروبها) المراد بغرويها ذهاب ضوئها لغلبة ضوء الصبح عليه 
وان كانت باقية في السیاء» وذلك بطلوع الفجر. قوله: : (أو صل في الأول) أي الليل» فهذا راجع لقوله: 
.ومن الیل فسبحه وادبار جوم 4 وأما وسح بحمد ربْك جین تَقُوم» فالمراد به حقيقة التسبيح 
على كل حال . قوله: (وفي الثاني الفجر) أي الركعتين اللتين هما سنة الصبح . وقوله : (وقيل الصبح) أي 
فريضة صلاة الصبح . 


وآياتها ثنتان وستون 
اج از 4 « لجر 4 اللریا لو 4(غاب « ما صل حابک». 
محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق امدی « ماعو 04 ما لابس الغي» وهو جهل من 


يسم الله الرَخن ن الرجیم, 
سورة النجم مكية 
وهي ثنتان وستون آية 

أي كلهاء وقيل: إلا قوله تعالى : #الذين:يجتنبون كبائر الائم والفواحش» الآية. وقيل: كلها 
مدني» ورد با روي أنها أول سورة أعلن مها رسول الله هة یکت وسجد فيها وسجد معه السلمون 
والمشركون زعا منهم أنه يمدح آلحتهم. واعلم أن بين أول هذه السورة وآخر ما قبلها مناسبة فإن تعالى 
قال في آخر تلك :«وإدبار النجوم #وقال في أول هذه والتجم إذا هوی>». قوله : «وَالنجم ذا هَوَى »4 
اختلف تفسير ۶ «النجم 4 فمشى الفسر على أنه الثزياء وهي عدة نجوم. بعضها ظاهر وبعضها خفي » 
وكان كل يراها أحد عشر نج ومعنى هويه غيبوبته عند طلوع الفجرء وقيل: اراد به أي نجم» وقیل : 
الراد به جميع النجوم. وقيل: هو الزهرق وقيل: الشعرى» وقیل: القرآن؛ ومعنى موی نزل. لأنه 
نزل منجما على ثلاث وعشرين سنة» وقيل: هو محمد. ومعنى موی نزل من العراج وقيل: جبریل 
ومعنى ظهَوّى» نزل بالوحي., واختلف في عامل الظرف فقيل: معمول لمحذوف تقديره أقسم بالنجم 
وقت هویه. واستشكل بأن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حال. و إذا) لما يستقبل من الزمان. فكيف 
يعمل الانشاء في الستقبل؟ وأجيب: بأنه يتوسع في الظروف. ما لا يتوسع في غيرهاء أو قصد منپا جرد 
الظرفية» الصادق بالماضي وال حال والاستقبال لأنها قد تأتي للحال والاضي وقيل : عامله حال من النجم 
محذوفة. والتقدير: أقسم بالنجم حال كونه مستقراً في زمان هويه. ويأڻي فيه الإشكال والجواب 
المتقدمان: ويجاب أيضاً: بأن تجعل الحال مقدرة. 

قوله: ما ضَلَّ صَاحِبُكُمْ > هذا هو جواب القسم وعبر بلفظ الصحبة تبكيتاً هم » وإشعاراً بأنهم 
يعرفونه ك يعرفون آبناء‌هم. فلا يليق منهم نسبته للنقص . قوله : (عن طريق الهدى) أشار بذلك إلى أن 

۱۰۱ 


۱۰۲ تفسير سورة النجم 


اعتقاد فاسد می با یاتیکم به منرت 4( هوی نفسه 4 ما « هو لوی 
يو 4( إليه عم إياه ملك رن 4( « درسَ6 قوة وشدة أو منظر حسن, أي 
جبریل عليه السلام « تن 4( استقر « رل ال 94 انق الشمس أي عند مطلعها 
على صورته التي خلق علیها. فرآه النبي بي وکان بحراء قد سد الأفق إلى الغرب. فخرٌ مغشياً 
عليه؛ وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليهاء فواعده بحرای فنزل جبريل له 
في صورة الآدميين « تا 4 قرب منه دل )© زاد في القرب فان منه قاب قدر 
وسن آو أَدْنَ )من ذلك حتى أفاق وسكن روعه « او 4 تعالى طإِلَعَبَدِ 4 جبريل ما 


الضلال مالف للغي, فالضلال فعل العاصي. والغي هو الجهل الرکب. وقيل: الضلال في العلم 
والغي في الافعال. وقيل: هما مترادفان. قوله: (من اعتقاد فاسد) أي ناشیء وحاصل. قوله: «عَنِ 
هوى متعلق بینطق. والعنی ما يصدر نطقه عن هوى نفسه. ومثله الفعل بل جميع أحواله» وهو مفرع 
على ما قبله. لأنه إذا علم تنزهه عن الضلال والغوایف تفرع عليه أنه لا ينطق عن هواه قرآنه أو غيره. 

قوله : «إِنْ هُوَّ»م الضمير عائد على النطق المأخوذ من ينطق والعنی: ما يتكلم به من القرآن 
وغيره» ومثل النطق الفعل وجميع أحواله. فهو کل لا ينطق ولا يفعل إلا بوحي من الله تعالى» لا عن 
هوی نفسه. قوله: «یوخی> الجملة صفة لوحي. أتى بها لرفع توهم المجازء كأنه قال: هو وحي 
حقيقة» لا مجرد تسمية . قوله : طعَلْمَهُ» (إياه) الضمير المذكور هو الفعول الأول عائد على النبي » والثاني 
الذي قدره الفسر عائد على الوحي . قوله : «شَدِيدُ آلْقَوَى4 صفة لوصوف محذوف قدره المفسر بقوله: 
(ملك) وهو جبريل عليه السلام» ومن شدة قوته اقتلاعه مدائن قوم لوطء ورفعها إلى السماء وقلبها 
وصياحه على قوم ثمودء ونتقه الجبل على بني إسرائيل» وهذه الشدة حاصلة فيه» ولو تشكل بصورة 
الادمیین. لأا لا تحكم عليهم الصورة وهذا قول الجمهور. وقيل: المراد به الرب سبحانه وتعالى» 
والراد بالقوی في حقه تعالى» صفات الاقتدار كالكبرياء والعظمة. قوله : «ذو مِرّةٍ» أي قوة باطنية وعزم 
وسرعة وحركة. فغاير ما قبله» فجبریل أعطاه الله قوة ظاهرية وقوة باطنية» وقيل: المرة وفور العلم» 
وقيل: الجمال. قوله : ظفَاسْتَوَى» عطف على قوله : عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى» . 

قوله : طوَهُوَ بالق الأعُلَى» الجملة حالية . قوله: (وكان) أي النبي كك . قوله : (وكان قد سأله) 
الخ تعليل لقوله: «فاستوی» وذلك أن جبريل كان يأتي النبي ی في صورة الآدميين. كا يأتي إلى 
الأنبياءء فسأله النبي يكل أن يريه نفسه التي جعله الله عليهاء فأراه نفسه مرتين» مرة بالأرض ومرة 
بالسیای وم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خلق عليها إلا نبينا ية . قوله : (فنزل جبريل) عطف 
على قوله : (فخر مغشياً عليه). قوله: (زاد في القرب) أي فالكلام باق على ظاهره. وقيل: في الكلام 
قلب» والأصل فتدلى ثم دناء ومعنى تدلى رجع لصورته الأصلية. 

قوله : ظفَكَانَ قاب قَوْسَيْن4 في الكلام حذف. والأصل فكان مقدار مسافة قربه منه» مثل مقدار 
مسافة قاب قوسین. والقاب القدرء وقيل: هو ما بين القبض والطرف» ولكل قوس قابان. فأصل 
الكلام فكان قابي قوسین» فحصل في الكلام قلب. قوله : أو دی أو بمعنى بل» نظير قوله تعالى : أو 


۱۰۳ 


تفسير سورة النجم 
ری 46( جبريل إلى النبي ب ولم يذكر الوحی به تفخيماً لشانه « مَاكْدَبَ 4 بالتخفیف 
والتشديد أنكر «الفوّاد» فوّاد النبي ۵ مار lok‏ ببصره من صورة ة جبريل #8 أفسمروته, *# 


يزيدون» أو على بابهاء والشك بالنسبة للرائي. والعنی: إذا نظرت إليه وهو في تلك الحالةء تتردد بين 
المقدارين. قوله: (حتى أفاق) غاية لمحذوف أو ضمه إليه حتى آفاق. روي أنه لما أفاق قال: يا جبريل ما 
ظننت أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورق فقال: يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي» وان لي 
ستمائة جناح» سعة كل جناح ما بين المشرق وا مغرب» فقال كك : إن هذا لعظيمء فقال جبریل : وما آنا 
في جنب خلق الله إلا يسيراء ولقد خلق الله اسرافیل. له ستائة جناح» کل جناح منها قدر جميع 
أجنحتي» وانه لیتضاءل أحياناً من خافة الله تعالى» حتی یکون بقدر الوصع» أي العصفور الصغیر, وهذا 
على کلام الجمهورء وأما على أن الراد به الرب سبحانه وتعالی فمعنی الاستواء: الاستعلاء والقهر 
ومعنى الدنو والتدلي: تجلیه بصفة الجمال والحبة لعبده. على حد ما قيل في ينزل ربنا كل لیلة . 
قوله : اې إلى عَبْدِ ما وى هذا مفرع على قوله : «ومَا ین عَنِ الْهَوَى» ومشی الفسر 
على أن الضمير في «أؤحى» الأول عائد على الله تعالى» والمراد بالعبد جبريل» والضمير في «أوْحَى» 
الثاني عائد على جبریل. وهو احتمال من ثمانية ‏ أفادها العلامة الأجهوري وحاصلها أن يقال: الضمير في 
أوحى الأول إما عائد على الله أو جبریل. والثاني كذلك» فهذه أربع» وفي كل منها إما أن يراد بالعبد 
جبريل أو محمد فهذه ثمان اثنان منها فاسدان وهما أن يجعل الضمير في أوحى الأول عائدا على جبریل» 
ويراد بالعبد جبريل» سواء جعل الضمير في أوحى الثاني عائداً على الله أو جبريل وباقيها صحیح» 
والأنسب بمقام المدح أن يعود الضمير في أوحى الأول والثاني على الله. والمراد بالعبد محمد عليه الصلاة 
والسلام والمعنى: أوحى الله إلى عبده محمد ما أوحاه الله إليه» من العلوم والأسرار والمعارف التي لا 
يخصيها إلا معطیها, بواسطة جيريل وبغير واسطته حين فارقه عند الرفرف. قوله: رو يذكر الموحى به 
تفخي| لشأنه) أي وإشارة إلى عمومه» واختلف في هذا الموحى به» فقيل مبهم لا نطلع عليه وإنغا يجب 
علينا الإيمان به إجمالاً» وقيل هو معلوم. وفي تفسيره خلاف. فقيل أوحى الله إليه: ألم اجد یت 
فآويتك؟ ألم أجدك ضللاً فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك 
وزرك» الذي أنقض ظهرك, ورفعنا لك ذكرك؟ وقيل: أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلها يا محمد. وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فهیا قراءتان 
سبعيتان . فالمعنى على التشديد أن ما رآه محمد بعينه صدقه قلبه وم ينكره» والتخفيف قيل كذلك» وقيل 
هو على إسقاط الخافض. والعنی ما كذب الفژاد فیما رآه. قوله: (من صورة جبريل) بيان لا رأى؛ وهذا 
أحد قولین. وقيل هو الله عز وجل وعليه فقد رأى ربه مرتین. مرة في مبادىء البعثة» ومرة ليلة الاسراعی 
واختلف في تلك الرواية فقيل: رآه بعينه حقيقة» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين منهم : ابن عباس» 
وأنس بن مالك والحسن وغيرهم » وعلیه قول العارف البرعي : ۱ 
وان قابلت لفظة لسن ترای ماک نب الفژاد فنهمت معن 
نعو كشن میت داد واهد | يكن ليزيغ ذهنا 
' وقيل: یره بعينه» وهو قول عائشة رضي الله عنها والصحيح الأول لأن المثبت مقدم على الناني» 


تفسير سورة النجم 
تجادلونه وتخلبونه مرن 94 خطاب للمشركين المدكرين رؤية الني 46 ببریل « ولد 
عل صورته َة مره ل رى 94 (عندسِدْرَ اق )لا أسري به فى السماوات» وهي 
شجرة نبق عن يمين العرش لا یتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم «إعنآمَا بَنَهُ رک 4 ۵ 
تأوي إليها الملائكة وآرواح الشهداء والتقین إ4 حين یفثی السَدَرَةَ مایفتی > 6 من طير 
وغيره» وإذ معمؤلة لرآه ما رام ألبَصَرٌ 4 من النبي كله « وما على » © أي ما مال بصره عن 


۱۰ 


أو لان عائشة لم یبلغها حدیث الرؤية» لكونها كانت حديثة السن. قوله: ما4 بضم التاء 
وبالألف بعد الیم من ماراه جادله وغالبه, آو بفتح التاء وسکون الیم من غير آلف من مریته حقه إذا 
علمته وجحدته ایام قراءتان سبعیتان. قوله: علی ما يَرَى» أي على ما رآه وهو جبریل على کلام 
المفسرء. وذات الله تعالى على کلام غبره وعبر بالضارع استحضارا للحالة البعيدة في ذهن الخاطین. 
قوله: طوَلََدْ رآ اللام للتسم. وقوله: (مرة) أشار بذلك إلى أن له منصوب على 
الظرفية . قوله : عند سِدْرَةٍ الْممَهَى4 سميت بذلك. إما لأنه ينتهي إليها ما هبط من فوقها وما يصعد 
من تحتهاء أو لأنه ينتهي علم الأنبياء إليهاء ويعزب علمهم عم وراء‌ها, أو لأن الأعمال تنتهي إليها 
وتقبض منهاء أو لانتهاء الملائكة إليها ووقوفهم عندهاء أو لأنه ينتهي إليها أرواح الشهداء أو لأنه ينتهي 
إليها أرواح المؤمنين» أو لأنه ينتهي إليها من كان على سنة رسول الله أقوال» وإضافة سدرة للمنتهى. اما 
من إضافة الشيء إلى مکانه. والتقدير عند سدرة عندها منتهى العلوم» أو من إضافة الملك إلى الالك» 
على حذف الجار والمجرور» أي سدرة المنتهى إليه» وهو الله عز وجل. قال تعالى: إوأن إلى ربك 
ا منتهى) . قوله : (لما أسري به) أي وكان قبل الهجرة بسنة وأربعة أشهرء وقيل : كان قبلها بثلاث سنين» 
والرؤية الأولى كانت في بدء البعثة» فبين الرؤيتين نحو عشر سنين. قوله: (وهي شجرة نبق). أي وفيها 
الحلي والحلل والشار من جميع الألوان» لو وضعت ورقة منها في الأرض لأضاءت لأهلها. قيل: هي شجرة 
طوبى» والصحيح أنها غيرهاء والنبق بكسر الياء وسكونهاء واختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من 
الشجرء. لما قيل: إن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مدید. وطعام لذیذ ورائحة ذکیت فشاببت 
الإيمان الذي يجمع قولا وعملا ونية» فظللها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه. وطعمها بمنزلة النية 
لکمونه. ورائحتها بمنزلة القول لظهوره قيل: إن سدرة النتهی قالت للنبي و : ,استوص باخواني في 
ار فقال ية : «من قطم سدرة صوب الله رأسه في النار» واستشکل هذا الحديث بأنه ‏ يقتضي 
آن قطع السدر حرام لحاجة ولغیر حاجة, مع أنه خلاف النصوص. وأجیب بأنه سئل آبو داود عن هذا 
الحديث فقال : هو محتصر وحاصله: «من قطع سدرة في فلاة یستظل بها ابن السبیل والبهائم عب عبثاً وظلاً 
بغير حق يكون له فيها» صوب الله رأسه في النار» وبعد ذلك فهذا لا يخص السدر. 
قوله : طِعِنْدَهَا جَنةُ ری حال من «سذرة الْمُتَهَى4. فوله: (تأوي إليها الملائكة) الخ. 
وقيل: هي الجنة التي أوى إليها آدم عليه السلام إلى أن أخرج منهاء وقیل : لأن جبریل وميكائيل يأويان 
إليهاء فهذا وجه تسميتها جنة المأوى. أو لأن أهل السعادة يأوون إليها. قوله: ظمَا يغشى) أبهم 
الوصول وصلته إشارة إلى أن ما غشيها لا بحيط به إلا الله تعالى. قوله: (من طبر وغيره) ورد عنه ية أنه 


1۰0 


تفسير سورة النجم 
مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة لَمَدرأك که فيها ين٤َايَّتِريدالكرّى‏ )أي العظام أي 
بعضهك فرأى من عجائب الملكوت رفرفاً احضر سد آفق السیاء وجبریل له ستائة جناح « يم ی 


عمل ص ں2 


لت وی 04 وه اللتين قبلها الى 94)صفة ذم للثالثة» وهي 5-6 من 


قال: «رأيت السدرة یغشاها فراش من ذهب. ورآیت على كل ورقة ملكا قائ يسبح الله تعالی» وورد أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى » وإذا ورقها کآذان الفيلة» وإذا ثمرها 
کقلال هجرء فلا غشیها من أمر الله تعالى ما غشیها تغیرت. فا أحد من خلق الله تعالى يقدر أن ینعتها 
من حسنهاء فأوحى إلي ما آوحی» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم ولیلة» وقیل : يغشاها آنوار التجلي 
وقت مشاهدة النبي كل لربه كا تجلى على الجبل عند مكالمة موسى» لكن السدرة أقوى من الجبل» 
فالجبل صار دكأء وخر موسی صعقاء ولم تتحرك السدرة. ول یتزلزل محمد ية . 

قوله : ما راغ اضر أي ما يلتفت إلى ما غشى السدرة من العجائب المتقدمة, لأن الزيغ هو 
الالتفات لغير الجهة التى تعنیه . قوله : «ومًا طغی» الطغیان مجاوزة الحد اللائق ىا آفاده الفسر فوصف 
ل بکیال الثبات والأدب» مع غرابة ما هو فيه إذ ذاك» وسبق تنزیه علمه من الضلال, وعمله عن 
الغواية» ونطقه عن اموی. وفؤاده عن التکذیب. وهنا تنزه بصره عن الزيغ والطغیان مع تأكيد ذلك 
وتحقيقه بالأقسام» وناهيك بذلك من رب العزة جل جلاله ثناء . 

قوله : طلَقَدْ رای اللام في جواب قسم محذوف. قوله: هِالْكُبْرَى» آفاد المفسر أن منللتبعيض» 
وهو مفعول لرأى» والكبرى صفة لآيات» ووصفه بوصف المؤنثة الواحدة خوازه وحسنه مراعاة الفاصلة. 
وفسر الكبرى بالعظام » إشارة إلى أنه ليس المعنى على التفضيل لعدم حصر تلك الآيات» ووصف العظم 
مقول بالتشكيك فيهاء فيذهب السامع فيها كل مذهب فتدبر. قوله: (رفرفا) قيل: هوني الأصل ما تدلى 
على الأسرة من غالي الثياب ومن أعالي الفسطاط. روي أن رسول الله كي لما بلغ سدرة المنتهى » جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى العرش» حتى وقف بين يدي ربه. ثم لما حان الانصراف تناوله 
فطار به» حتى أداه إلى جبريل صلوات الله عليهماء وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحمید فالرفرف خادم 
من الخدم بين يدي الله تعالى» له خواص الأمور في محل الدنو والقرب. كا أن البراق دابة يركبها الأنبياءء 
مخصوصة بذلك في الارض. 

قوله : «فرِبم> استفهام إنكاري» قصد به توبيخ المشركين على عبادتهم الأوثان» بعد بیان تلك 
الراهين القاطعة الدالة على انفراده تعالى بالألوهية والعظمة. وأن ما سواه تعالى» وان جلت مرتبته وعظم 
مقامه» حقير في جانب جلال الله عز وجل . قوله : «اللآتَ» اسم صنم كان في جوف الكعبة» وقیل : 
كان لثقيف بالطاتف. وقيل: اسم رجل كان يلت السويق ويطغمه الحاج» وكان يجلس عند حجرء فلا 
مات سمي الحجر باسمه. وعبد من دون الله » وأل في اللات زائدة زيادة لازمة كا قال ابن مالك: وقد 
تزاد لازماً كاللات . وتاؤه قیل : أصلية وعليه فأصله ليت. وقيل: زائدة وعليه فأصله لوى يلوي, كأ 
كانوا يلوون أعناقهم إليهاء ويلتوون أي يعتكفون علیها. ويترتب على القولين الوقف عليهاء فبعض 
القراء يقف عليها الهاء على القول بزيادتهاء وبعضهم بالتاء على القول بعدم زيادتها. قوله: «والعزی» 


تفسير سورة النجم 
حجارة كان المشركون يعبدونها ویزعمون آنها تشفع هم عند الله » ومفعول أرأيت الأول واللات 
وما عطف عليه والثاني حذوف. والعنی: أخبروني أهذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها 
دون الله القادر على ما تقدم ذکره ولا زعموا ایضاً أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزل 

« الک کول 4 © $ مت یت 4 @ جاثرة من ضازه یضیزه إذا ظلمه 
وجار عليه ف ,4 أي ما المذكورات ( لیوا 4 أي سميتم جا َو » 
أصناماً تعبدونها « ال نا 4 ی بعبادتها « مِنِسُلْطّنَ ) حجة وبرهان «9إن» ما 


سم و 


« يَبَعُونَ» في عبادتها إا الظنَوَمَاتَهَوَى الأنص 4 ما زين لهم الشیطان من آنها تشفع لهم عند 


۱۹ 


تأنیث الاعز کالفضل والأفضل وهو اسم صنم وقيل شجرة سمر لغطفان کانوا یعبدونها. فبعث إليها 
رسول الله ية خالد بن الولید فقطعها. 

قوله : «وَمناةکه إما با همزة بعد الالف أو بالالف وحدهاء قراء‌تان سبعیتان, إما مشتقة من النوء 
وهو الطر, لانهم کانوا یستمطرون عندها الأنواءء أو من منى يني أي صب. لأن دماء النسك كانت 
تصب عندها. قوله : (اللتین قبلها) أي ما صفة بالنظر للفظ. أو بالنظر للرتبة والعنی أن رتبتها عندهم 
منحطة عن اللتين قبلها. قوله: (صفة ذم للثالثة) أي لأنها بمعنى التأحرة الوضيعة المقدار. قوله: 7 
أصنام من حجارة) أي أن الثلائة أصنام من حجارة» كانت في ی ان الكعبةء وقيل: اللات لثقيف 
بالطائف. والعزى شجرة لغطفان. ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف. وقیل : إن اللات أخذه 
المشركون من لفظ الله والعزى من العزيزء ومناة من منى الله الشيء قدره. قوله (والثاني محذوف) أي 
00 استفهامية استفهاماً إنكارياً ذكرها بقوله: (أهذه الأصنام) الخ. والمعنى أفرأيتموها قادرة على 

ء. قوله : (ولما زعموا أيضاً)أي كا زعمواء أن الأصنام الثلائة تشفع لهم عند الله تعالى . 

قوله : تلك إذاً» أي إذا جعلتم البنات له والبنين لكم . قوله: #ضِيزى# بكسر الضاد بعدها 
همزة أو ياء مکانہاء قراءتان سبعیتان وقرىء شذوذاً بفتح الضاد وسكون الياء. قوله: (وجار عليه) 
عطف تفسير» وهذا المعنى لكل من القراءات الثلاث . قوله : (ما المذكورات) أي الأصنام المذكورات من 
حيث وصفها بالألوهية» والمعنى ليس ها من وصف الألوهية التى أثبتموها ها إلا لفظهاء وأما معناها فهى 
خلية عنه, لأنها من أحقر الخلوقات وأذها. قوله: (اي سمیتم بها) دفع بذلك ما یقال : إن الأساء لا ۱ 
تسمی. وإنما یسمی بهاء فکیف قال سمیتموها؟ فأجاب : بان الکلام من باب الحذف والایصال؛ 
والمفعول الأول محذوف قدره بقول أصنام . قوله : ام4 ضمير فصل أق به توصلا لعطف 9وَآبَاوْكُمْ 4 
على الضمير المتصل في سميتموها على حد قول ابن مالك : 

وافعيل مب ی مدر عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

قوله : إن تبون إل ال > التفت من خطابهم إل اة شمارا بأن كثرة قبائحهم اقتضت 
ال عراض عنیم . قوله : (ما زین شم) بیان لما . قوله : «ولقذ جَاءَهُمْ مِنْ ربهم آلْهُدَى4 الجملة حالية من 
فاعل یعون » والعنی : : یتبعون الظن وهوی النفس في حالة تنافي ذلك هو مجيء الهدى من عند رم . 


تفسير سورة النجم ترتع ا دد 


الله تعالى « وَلْقَدَ مهم من تیم امد 94 على لسان النبي كل بالبرهان القاطع فلم يرجعوا 
عا هم عليه لإ 4 أي لكل إنسان منهم مت 4 © من أن الاصنام تشفع لهم ليس 
الأمر كذلك فيه اليه الأول 4 أي الدنيا فلا يقع فيها إلا ما يريده تعالى « كين 
َك 4 أي وكثيراً من الملائكة ناموت تِ 4 وما أكرمهم عند الله « لات ما کیال 
منبعر یه 4 هم فيها سيآ من عباده « و 4 (© عنه لقوله : ولا يشفعون 
الا لمن ارتضی » ومعلوم ها لا توجد منیم إلا بعد الإذن فيها #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» 
ی لاومو بالخرة لسن التبكة تب اش 4 حيث قالوا: هم بنات الله 
و و € بهذا المقول ین ع إن » ما بين 4 فيه فیه لسن 4 الذي تخيلوه «وَإنَ 


م2 2 وه ات 


الظنّلایمی من الق تا أي عن العلم فيا الطلوب فيه العلم « عرش عن منت 


قوله : (بالبرهان) حال من افدی والباء للملابسة» والمراد بالرهان المعجزات . قوله : م للانسان ما 
تمنی » (i‏ منقطعة تفسر ببل واطمزت والاستفهام إنكاري , والمعنى : ليس للانسان ما یتمنی» بل 
يعامل بضده. حيث تتبع هواه وخرج عن حدود الشرع » فالراد بالانسان الکافر» وهذه الآية تجر بذيلها 
على من يلتجىء لغير الله طلباً للفاني» ويتبع نفسه في ما تطلبه. فليس له ما يتمنى» قال العارف: 
لا تتبم النفس في هواها إن إتباع المهوى هوان 

وآما أهل الصدق مع ربهم» e‏ لوعد الله الذي لا يتخلف . قوله : لله 
الاخرة وَالأولَى» کالدلیل ما قبله» والمعنى : أنه تعالى لا يعطي ما فيهماء إلا لن اتبع هداه وترك هواه» 
لأنه مالك للدنيا والاخرة. قوله : كم من مَلك» الخ. هذا تقنیط للکفار من تعلق آماطم بشفاعة 
معبودا تهم هم . قوله : (أي وكثيرا من الملائكة) الخ » أشار بذلك إلى أن كم خبرية بمعنى كثيراً. 
قوله : واا جيء بها للدلالة على تشريف اللائكة وزيادة تعظيمهم. ومع 
ذلك فلا تغني شفاعتهم عنهم شیثا. قوله: لمن یشاء» أي فیمن یشاء . قوله : رومعلوم أنها لا توجد 
منهم) راجع لقوله: رولا بشفعون) والقصد من ذلك التوفیق بين الآيتين» في توقف الشفاعة على الاذن . 

قوله : (إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْنُونَ بالاخرة6 أي وهم مشرکو العرب. إن قلت: كيف يقال إنهم غير 
مؤمنين بالاخرق مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ أجيب: بأنهم غير جازمين بالاخرة. بدليل قوله 
تعالی حكاية عنهم وما أظن الساعة قائمة#«ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى) وإنما اتخذوهم 
شفعاء على سبيل الاحتمال. وأجيب أيضاً: بانهم لا يؤمنون بالآخرة على الوجه الذي بينته الرسل . قوله : 
«تسميّة نی » أي تسمية الاناث ودلك آنهم رأوا ف الملائكة تاء التأنيث» و صح عندهم أن يقال: 
سجدت الملائكة, فقالوا: الملائكة انا وجعلوهم بنات الله لکونهم لا أب لهم ولا أم. قوله: (بمذا 
المقول) أي هم بنات الله . 

قوله : إن يَتبعُونَ لا لسن 4 أي لأنہم ل يشاهدوا خلقهم ولم يسمعوا ما قالوه من رسول» ول 
يروه في کتاب» بل عولوا على مجرد ظنهم الفاسد. ولو أذعنوا للقرآن وللنبي» لأفادهم صحة التوحيد 


۸ سس ب يدب تفسبر سورة النجم 
عن تا 4 أي القرآن لح الا 4( ومذا قبل الامر بالجهاد َلك أي طلب 
الدنیا ‏ منم لیر » أي نهاية علمهم أن آثروا الدنیا على الاخرة « إِنَّ ريك هو ام بن 
لعن سبلو موه بن هد 4( أي عالم ہا فیجازییا و من سوبوتا في 
ایض » أي هو مالك لذلك. ومنه الضال والهتدي. یضل من يشاء وهدي من یشاء ‏ لِجَری 
رن ریما و که من الشرك وغیره ‏ ینس که بالتوحید وغیره من الطاعات 
«یللتق04 أي الجنة. وین المحسنين بقوله .لین ی كي انر تلا 


ونفعه . قوله : (أي عن العلم) آشار بذلك إلى أن من بمعنى عن» والحق بمعنى العلم . قوله : (فیما الطلوب 
فيه العلم) أي في الأمر الذي يطلب فيه العلم وهو الاعتقادیات بخلاف العملیات فالظن فیها كاف 
لاختلاف الأئمة في الفروع الفقهية» فتحصل أن الأمور الاعتقادية» کمعرفة الله تعالى» ومعرفة الرسل 
وما آتوا به, لا بد فیها من ال حزم الطابق للحق عن دليل» ولا يكفي فیها الظن. وأما الامور العملية 
کفروع الدين» فيكفي فيها غلبة الظن . ۱ 

قوله : «تأغرض عَمَنْ تولی 4 آي اترك دعوته والاهتمام بشأنه» فانه لا تفید دعوته الا عنادا 
واصراراً على الباطل . قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ باية القتال. وقد تبع الفسر في 
ذلك أكثر الفسرین. وقال الرازي: إنها ليست منسوخة بآية القتال. بل هي موافقة لماء وذلك لان 
النبي ية في الأول. كان اموا بالدعاء بالحكمة والوعظة الحسنة. فلا آمر بإزالة شبههی 
والجواب عنها فقيل له : إوجادهم بالتي هي أحسن» ثم لا لم ينفع ذلك فيهم قيل له: أعرض عنهم ولا 
تقابلهم بالدليل والبرهان فإنهم لا ینتفعون به وقاتلهم. فثمرة الاعراض القتال. وقد يقال: إن الخلاف 
لفظي » فمن آراد بالاعراض الکف عن مجادلتهم ومعاملتهم بالتي هي أحسن قال بالنسخ» ومن أراد 
بالإعراض عنهم, ترك جدام ومعاملتهم بالسیف قال بعدمه. قوله : وله من الملم » تسمیته علا 
تهكم بهم . 

قوله: «إِنَّ رَبك هُوَ أعْلَمُ» الخ تعليل للامر بالإعراض. والعنی: أن الله عام بالضال فيجازيه 
على ضلاله. وبالمهتدي فيجازيه على هداه. ومن هنا خاف العارفون من سوء الخاتمة. لعدم اعترادهم على 
أعماللهم. قوله: (ومنه الضال والمهتدي) دفع بذلك ما يقال: كيف يجعل الجزاء علة لملك ما في السیاوات 
والأرض» مع أنه ثابت لله تعالى بالذات فأجاب : بأنه علة لحذوف. دل عله قءاه ملك السماوات 
والأرض. 

قوله: طِلِيَجْرِي الّذِينَ سَاوُوا> الخ. أشار بذلك إلى أن اللام متعلقة بمحذوف قدره بقوله: 
(يضل من يشاء) الخ » ويصح أن تكون اللام للعاقبة والصيرورة» والعنی: أن عاقبة أمر الخلق. أن يكون 
فيهم المحسن والمسيء. فيجازي المحسن بالاحسان» والمسبيء بالإساءة. قوله: (وبين المحسنين) الخ . أي 
فالذين يجتنبون بدل أو عطف بیان أو نعت للذين أحسنواء أو مفعول لمحذوف تقديره أعنيء أو خبر 
لمحذوف تقديره هم الذين الخ . قوله : طكَبَائِرَ الإنّم »4 جع كبيرة» وهي ما ورد فيها وعيد أو حدّ. قوله : 
«والْفواخش6 إما عطف مرادف إن أريد بها الكبائرء أو خاص إن أريد بها ما ترتب عليه عظيم مفسدة. 


تفسيرسورة‌النجم سس سس ."۱ 
لمم > هو صغار الذنوب. كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع, والمعنى لكن اللمم يغفر 
باجتناب الکباثر ل نرب وشم مره ¢ بذلك وبقبول التوبة» ونزل فيمن كان يقول: صلاتنا 
صيامنا حجنا « هو مد 4 أي عام « راا يلض 4 أي خلق آباکم آدم من التراب 
« وش 4 جع جتن « فون کیک ماركا شک لا قدحوها أي على سبيل 
الاعجاب. أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن « هلر 0 أي عام ۾ بآ 64 
«تریتَ ریت4 عن الإيمان. أي ارتد لما عير به وقال: إني خشيت عذاب الله » فضمن له 
العبر له أن يحمل عنه عذاب الله رز فرع اش شیم جر وأعط‌تبلا > 
من الال السمی اى 4 © منع الباقي» مأخوذ من الکدیق وهي أرض صلبة کالصخرة 
تمنع حافر البثر إذا وصل إليها من الحفر هلر ألمي هوير 64 یعلم من جملته أن 


کالقتل والزنا والسرقة ونحو ذلك . قوله: إلا اللّمَمّم هو في الاصل أن يلم بالشيء ولم یرتکبه» والراد به 
فعل الصغائر . قوله : (کالنظرة) أي وکالکذب الذي لا حد فيه» وم يترتب عليه إفساد بين الناس وهجر 
السلم فوق ثلاث والتبختر في الثي ونحو ذلك . 
قوله : إن ربك واسغ م الْمَعْفِرَة تعليل لقوله: إلا الل والمعنى : أن عدم المؤاخذة على 

الصغائر» و بل لسعة مغفرة الله . قوله: (بذلك) أي باجتناب الکباثر. قوله: (أي 
عال) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد صيغة التفضیل. قوله: «إِذ شام مِنَ الأرْض 4 أي فهو عالم 
بتفاصيل أموركم» حين ابتدأ خلق أبيكم آدم من التراب» وحين صوركم في الأرحام . قوله : (جمع جنين) 
سمى بذلك لاستتاره في بطن أمه. قوله: (لا تمدحوها) أي لا تثنوا علیها. ولا تشهدوا ها بالكال 
والتقى ؛ فإن النفس خسيسة, إذا مدحت اغترت وتكبرت» فالذي ينبغي للشخص» هضم النفس وذفا 
واستخفافها. قوله: (آما على سبیل الاعتراف بالنعمة فحسن) أي ولا قيل: المسرة بالطاعة طاعة»› 
وذکرها شکر. قال تعالى : #وأما بنعمة ربك فحدث) . 


قوله : «هو عم بمن نی »4 أي بمن أخلص في طاعته وتقواهء فينتفع بها ویثاب عليهاء وأما 
المرائي , فلا ينتفع بطاعته. بل یعاقب عليهاء لأن الریاء حبط العمل . قوله : (أي ارتد) أي بعد أن أسلم 
بالفعل. وهذا أحد قولین. وقيل: قارب الاسلام ولم يسلم بالفعل. قوله: (وأعطاه من ماله) الضمير 
الستتر في أعطى عائد على الذي تولى» والبارز عائد على الذي ضمن له عذاب الله فتحصل أن الضامن 
جعل على المتولي شیئین : الرجوع إلى الشرك وأن يدفع له عدداً معيناً من ماله» وجعل على نفسه هو شيئا 
واحدا. وهو ضهان عذاب الله . قوله : «رأكتى» هو نی الأصل من أكدى الحافر إذا أصاب كدية منعته 
من الحفرء ومثله أجبل. أي صادف جبلاً منعه من الحفر» ثم استعمل في كل من طلب منه شيء فلم 
يعطه . 
قوله : «اعندء عِلْمْ انیب استفهام إنكاري بمعنى النفي» أي ليس عنده علم الغيب. قوله: 
«فهو یری» عطف على قوله: «اعنده عم آلغیب» فهي داخلة في حيز الاستفهام. قوله :. (وهو 
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غيره يتحمل عنه عذاب الآخرةء لاء وهو الوليد بن المغيرة أو غيره. وجملة أعنده الفعول الثاني 
لرأيت بمعنى أخبرني ام 4 بل ۶ یسح موی 24©) أسفار التوراة أو صحف قبلها 
چر4 صحف طإِرَرْهِيمَ الیو > 09 عم ما أمر به نحو: «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأمهن #وبيان ما در 4 ©) الخ ء وأن غففة من الثقيلة» أي أنه لا تحمل نفس 
ذنب غيرها وان أي آنه اس لضن لاما سم 4 ©) من خيرء فليس له من سعي غيره 


الوليد بن المغيرة) أي وهو قول مقاتل وعليه الأكثر. قوله: (أو غيره) أي فقيل: هو العاص بن وائل 
السهمى» وقیل : هو أبو جهل., وهذا الخلاف في بيان الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى. وأما الذي غره 
وضمن آن محمل عنه العذاب» فلم يذكروا تعيينه. 

قوله : آم ما بغا في صحف مُوسَى» «أمْ» منقطعة. والمعنى ابل لم يخبر بالذي في صحف 
موسى الخ. حتى يغتر با قيل له وقدم موسى لقرب عهده منهم. وخص هذين الرسولین لانهم كانوا 
قبل ابراهیم یأخذون الرجل بذنب غيره» فکان الرجل إذا قتل» وظفر أهل القتول بأبي القاتل 7 ابنه أو 
أخيه أو عمه أو خاله قتلوه» ابراهيم » فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله ان لا ترر واررة 
ورزر ا قوله : : تم ما أمر. به) أي من تبليغ الرسالت وقيامه بالضيفان. وخدمته إياهم بنفسه. 
فکان يخرج يلتقي الضیفان من مسافة فرسخ» فان وجد الضیفان آکرمهم وأکل معهم والا نوی الصوم 
وصبره على النار» وذبح ولده» وقیل : الراد «وفى» سهام الاسلام وهي لانون : عشرة في التوبة 
«التائبون العابدون» وعشرة في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات». وعشرةفي المؤمنون وقد أفلح المؤمنون» 
وقیل : الراد هوَفّى» بكلمات كان يقوهن إذا أصبح وإذا أمسبى فسبحان الله حين تمسون#4إلى «تظهرون» 
والمعنى أنه ما أمره الله تعالى بشيء إلا وف به . قوله: : (وبيان ما) أي فقوله (أن لا تزر) في محل جر بدل من 
ما في قوله : ليما في صحف مُوسَى» ويصح رفعه على أنه خبر لحذوف؛ أي هو أن لا تَر ونصبه 
على أنه مفعول لحذوف. قوله: : [وازرة صفة لوصوف عذوف أي نفس وازرةء أي مكلفة بالوزر 
وليس الراد وازرة بالفعل . قوله : «#وزر اخری» أي وزر نفس آخری. قوله : (الخ) المراد به قوله : 
«فباي آلاء ربك تتارى)» وهذا على فتح همزة أن في قوله : لوان إلى رَبُكَ الْمُنْتَهَى» وما بعده وهي 
ثانية تضم لثلاث قبلهاء فتكون الحملة أحد عشر شيئاء وأما على قراءة الكسر في هذه الثانية» فيكون 
المراد بقولة إلى آخره وئم یجرّاه الْجَرَاءَ الأوفى» فيكون البيان بالثلاثة الأول فقط . قوله : (وأن مخففة 
من الثقيلة) أي واسمها محذوف هو ضمير الشأن و لا تَزِرُ» هو الخبر. 

قوله: لوان یس للانسان إل ما سَعَى» استشكل هذا اخصر بأمور: منها أن الدال على ابر 
کفاعله . ومنها واتبعتهم ذريتهم بایان ومنها إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إلى قوله أو ولد 
صالخ يدعو له ومنها غير ذلك . قال الشیخ تقي الدین أبو العباس أحمد بن تيمية: من اعتقد أن الانسان 
لا ينتفع إلا بعمله. فقد خرق الاجماع وذلك باطل من وجوه كثيرةء أحدها: أن الانسان ينتفع بدعاء 
غيره وهو انتفاع بعمل الغير. ثانيها: أن اللي كلد يشقع لاهن الزقات في لساب لم دعل الجنة في 
دخوفا. ثالثها: لأهل الكبائر في الخروج من النار رابعها: أن الملائكة يدعون ویستغفرون لمن في 


١1١ 


لخير شيء وا هت ری( أي بيصر نيال خر بلاق( الاکمل. 
يقال : جریته سعیه وسعیه در بالفتح عا وقرىء بالكسر اسكنافاء وکذا ما بعدها فلا 
يكون مضمون الجمل ف الصحف على الثاني ال ريك الصتبئن المرجع والمصير بعد الموت 
فيجازيهم «وَأَنمْهْرَأْضْسَكَ»4 من شاء أفرجه « ویک 4 () من شاء أحزنه ان 
الدنيا ولا للبعث ط رل € الصنفین « الأ 0204 ین للم 


الارض . خامسها: أن الله تعالی يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض رحته. وهذا انتفاع بغیر 
عملهم . سادسها: أن آولاد المنین یدخلون الجنة بعمل آبائهم . سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين 
اليتيمين إوكان أبوهما صا حاً» . ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والاجماع . 
تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنص السنة. عاشرها: أن الحج النذور أو 
الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير. حادي عشرها: المدين قد 
امتنع کل من الصلاة ة عليه حتی قضى دينه أبو قتادة وقضى دين الآخر علي بن أب بي طالب» وانتفع بصلاة 
النبي ی وهو من عمل الغير» إلى آخر ما قال. وأجيب بأجوبة منها: أن الآية منسوخحةء ورد بأنها خبر» 
والأخبار لا تنسخ . ومنها: أن الراد بالإنسان الكافر. ومنها: أن هذا حكاية عا في صحف موسی وابراهيم 
فليس في شرعنا. قوله : (أي يبصر في الآخرة) أي لأن العمل يصور بصورة جميلة إن كان صالحاء وقبيحة 
"إن كان سا تيكون شر ورا للمومن : وحزنا للکافر. 

قوله : م يجرَاه» الضمير المرفوع عائد على الإنسان» والمنصوب عائد على السعي . قوله: 
لَالْجَرَاءً الأوْفَى4 مصدر مبين للنوع . قوله : (يقال جزيته سعيه) الخ. > آشار بذلك إلى لى أن الجزاء يتعدى 
المفعول ااي بهبه و ي قوله (بالفتح عطفا) اي على قوله : : أن لا رز وَازِرَة» الخ» وعليه 
فيكون بدلا من حلة ما في صحف موسی وابراهیم © . قوله: (وقرىء بالكسر استئنافاً) أي وعليه 
فيكون زائداً على ما في صحف موسی وابراهيم» لان القرآن فيه ما في الصحف وزيادة . قوله: (وكذا ما 
بعدها) أي من قوله : لوَانْهُ أَضحَكَ وَأبكَى4 إلى قوله : وه لك عَاداً الاولّى» والكسر شاذ. 

قوله: «إلى رب الْمَُهَى 4 أي منتهى أمر الخلق ومرجعهم إليه تعالى» وهذا كالدليل لقوله: ثم 
یجرّاه الْجَرَاءَ الأوْفَى» وكأنه قال : الله يجزي الإنسان على أعماله الجزء الأوفى, لأنه إليه المنتهى في الأمور 
كلهاء وإذا كان کذلك. فينبغي للإنسان أن يرجع إلى ربه في أموره كلهاء ولا يعول على شيء من 
الاشیای لأنه الآخذ بالنواصي» واختلف في المخاطب بقوله : لوان إلى رَبك الْمُنْتَهَى» فقيل كل عاقل, 
وقيل محمد كل وهذا على قراءة الکس وأما على قراءة الفتح فقيل كل عاقل ؛ وقيل موسى وابراهيم على 
سبيل التوزيع» لأنه محكي عن صحفههم|. قوله: (أفرحه) آشار بذلك إلى أن الضحك مستعمل في 
حقيقته» وكذا البكاء» وأن مفعول كل من الفعلين محذوف. 

قوله : وراه خن وین الغ الحكمة في (سقاط ضمير الفصل في هذاء وثباته في قوله : 
وان هو أَضْحَكٌ رابکی وان هُوَ مات وأختی » الاشارة لدفع توهم آن للمخلوق مدخلا في ۳ 
والإبكاءء والاماتة والاحیای فأكده بالفصل ولا لم يحصل في خلق الذکر والانثی وما بعده» توهم أن 


'الا لل ل لح تفسير سورة النجم 
شى 4@ تصب في الرحم « وا شاد 4 بالد والقصر « ری 64 الخلقة 
الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى « وَأَنَمْهوَاعَىَ .4 الناس بالكفاية بالأموال وَأ 624 أعطى 
امال المتخذ قنية © وََنَههُوَربٌ مر 4( هو كوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية 
رنه آماکعاد الأول > ۵ وفي قراءة بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همز هي قوم هودء 
والاخری قوم صالح « وتمودأ » e‏ اسم لاب وبلا صرف للقبیلة» وهو معطوف على 
عاداً 3 4( منم أحدا « وم ا € أي قبل عاد وثمود أهلكناهم « کنو 

هم أظلم رل 4 من عاد وئمود. لطول لبث نوح فيهم» فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين 
عام وهم مع عدم ایام به يؤذونه ویضربونه رم وهي قرىقوم لوط ۲ أمورئ» © 
أسقطها بعد رفعها إلى ۷ مقلوبة إلى الارض. يأمره جبريل بذلك 8 نها من الحجارة 
بعد ذلك « مات 94©) أبهم تهویلا وفي هود فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 


للغير مدخلا لم يؤكده بضمير الفصل. قوله: «وَأنْ عَلَيْهِ الا الاخزی» أي بحكم الوعد الكائن في 
قوله : نا نحن نحبي وفیت» إذ لا يجب عليه تعالى فعل شيء ولا ترکه . قوله : (بالمد والقصر) أي فها 
قراءتان سبعيتان. قوله: (أعطى المال المتخذ قنية) أي الذي يدوم عند صاحبه . 

قوله: ظرَبُ الشُعْرَى» اعلم أن الشعرى في لسان العرب كوكبان: أحدهما الشعرى العبورء 
وتسمى الشعرى الييانية تطلع بعد الجوزاء في شدة الحرء كانت تعبدها خزاعة من العرب. وأول من سن 
عبادتها رجل من ساداتهم يقال له أبو كبشة» وهي الرادة في الآيةء والثاني الشعرى الغمیصاء بضم 
الغين وفتح الميم من ا دمع العین . قوله : (پادغام التنوین) أي بعد قلبه لام 
وقوله : (في اللام) أي لام التعریف. وقوله : (وضمها) أي بنقل حركة همزة أولى إليهاء وقوله : (بلا همز) 
أي للواو التي بعد اللام المدغم فيها التنوين» وبقي قزاءة ثالثة سبغية أيضاء وهي هذه القراءة بعينهاء إلا 
أن الواو المذكورة تقلب همزة ساكنة . قوله : (هي قوم هود) أي وسميت آولی. لتقدمها في الزمان على عاد 
الثانية التي هي قوم صالح وهم ثمود. فأهلكت الأولى بالريح الصرصرء والثانية بصيحة جبریل ؛ وتسمى 
كل من القبلتين عادا, لأن جدهم واحد. وهو عاد بن ارم بن سام بن, نوح عليه السلام . قوله: (وهو 
معطوف على عاداً) أي ویصح تصبه بفعل محذوف تقدیره ؤاهلك ثمودا ولیس هضرا بابقی» لان ما 
بعد الفاء لا يعمل في قبلها. قوله: (أهلكناهم) صوابه أهلكهم. وأشار بذلك إلى أن قوله : «وقوء 
بج توي سر دوت بطع مطل عل ۷ ۳ 

قوله : انیم کانوا ‏ هُمْ الم راطنی > الضمير عائد على قوم نوح خاصة. ی 
وبصح عوده على الفرق الثلاث . والعنی : أظلم وأطغی من غیرهم . قوله : (یوذونه ویضربونه) أي حتی 
يغشى علیه. فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون . قوله : طوَالمُؤْتَفِكة4 منصوب بأهوی. 
قدم رعاية للفاصلة. . ومعنی المؤتفكة المنقلبة. لأن الائتفاك الانقلاب . قوله : (مقلوبة) حال من ضمیر 
(أسقطها). قوله: شاه آلبسها وكساهاء والفاعل ضمير عائد على الله تعالى» وقوله: ما غشی 4 


۱۳۳ 


تفسير سورة النجم 
سجيل» « أي الريك 4 آنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته ً94 تشکك أيها 
الإنسان أو تكذب 8هدَا» محمد ميث الاوك » © من جنسهم. أي رسول كالرسل قبله 
أرسل إليكم كما أرسلوا إلى آقوامهم أرفتالازفة 2 6( قرب بت القيامة این دو نأشَهُ 4 نفس 
٠ِكَئَِدُ‏ 4 © اي لا يكشفها ويظهرها الا هو كقوله: (لا يجليها لوقتها الا هى « مدا 
لیب € أي القرآن « تج © تكذيباً « رَد > استهزاء کچل وعده 
ووعيده طونم یدود 04 لاهون غافلون عا يطلب منک < نله ۾ الذي خلقكم 
#واعيدوأ عدوا 4( ولا تسجدوا للاصنام ولا تعبدوها. 


مفعول به. قوله : (تهويلاً) أي تفخياً وتعظيراً. والعنی: غشاها أمراً عظيا من حجارة وغيرهاء مما لا يسع 
العقول وصفه. قوله: (وني هود فجعلنا) الخ الصواب أن يقول. وفي هود فلا جاء أمرنا جعلنا عالیها 
سافلها» الخ. أو يقول: وفي الحجرطفجعلنا عاليها سافلها) »وأمطرنا عليهم بدل قوله عليها. قوله: 
نأيّ» الباء ظرفية متعلقة بتتمارى» والعنی: في أي آلاء ربك تتشكك. قوله: (أيها الإنسان) أي 
مطلقاء وفیل : المراد به الوليد بن المغيرة» وقیل : الخطاب للنبي» والمراد غيره . 

قوله: «هذًا نذیز من ن¿ ار الأولَى» النذير بمعنى المنذر» والتنوین للتفخیم . قوله: (ازنت 
الآزقَة» أزف من باب تعب دنا وقرب . قوله: (قربت القيامة) أي الوصوفة بالقرب فهي في نفسها 
قريبة من يوم خلق الله الدنياء لان كل آتِ قریب» وقد زادت قرباً ببعئة رسول الله ولو لأنه من أمارات 
الساعة كا هو معلوم . قوله: (نفس) «كَاشِفة» أشار بذلك إلى أن 9كَاشِفَة4 صفة لموصوف محذوف. 
قوله : (أي لا یکشفها ویظهرها إلا هو) أي فهو من کشف الشيء ء عرف حقیقته» ویصح أن یکون من 
کشف الضر أزاله . والعنی : لیس ها مزیل غيره تعالی» لکنه لم یفعل ذلك. لأنه سبق في علمه وقوعها . 

قوله : «این هذًا الْحَدِيثِ» متعلق بتعجبون. وله (تكذيباً) قيد به لأن التعجب قد یکون 
اانا وكذا يقال في قوله: (استهزاء). قوله: | وام م سَامِدُونَ4 ما مستأنف أو حال. قوله: 
(لاهون غافلون) أي فالسمود اللهو والغفلت وقیل: الاعراض والاستکبار. قوله: «فاسجدُوا له 
يحتمل أن اراد به سجود الصلاة. وهو ما عليه مالك ويحتمل أن الراد سجود التلاوق. وبه أخذ الشافعي 
وأبو حنیفة» ويؤيده ما روي أن النبي و سجد في النجم. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنسء إلا أي بن خلف. رفع كفاً من تراب على جبهته وقال: يكفي هذا. قوله: «واغبذوا» عطف 
عام على خاص. وقوله : (ولا تسجدوا للأصنام) ) الخ » أخذه من لام الاختصاص ومن السياق. 


وآياتها مس وخسون 
« تل يجي » « َفترت لته 4 قربت القيامة « وانَقَالَمرٌ 4( انفلق 
فلقتین على أبي قبیس وقعیقعان آية له ب وقد سئلها فقال : رواه الشیخان ون 


رء و 1 مر و ارم چ و و م 


یره أي كفار قريش »آیذیهمعجزة له له یروا ويقولوأ» هذا ior‏ من 


بسم الله الرحمنٍ الرحیم 
سورة القمر مكية 
إلالإسيهزم الجمع #الآية. وهي خمس وخمسون آية 

جميع فواصل آياتها على الراء الساكنة 000 وآخرهالویولون الدبر» قوله: (وقربت 
القيامة) آشار بذلك إلى أن الفعل المزيد بمعنى المجرد. واغا أتى بالمزيد مبالغة. لأن زيادة البنای تدل على 
زيادة المعنى » والمراد بالقيام خروج الاين من القبورء وله أسماء كثيرة : الحاقة, والواقعة» ويوم الدين» 
دو احزای وغبر ذلك . قوله : «وانشق ق امه اعلم أنه يسمى قمرأ بعد ثلاث من الشهر وقبلها 
هلال إلى آربع عشرف وليلتها يسمى بدرا. قوله : (فلقتين) تثنية فلقة بالكسر كقطعة وزنا ومعنى » 
والانشقاق كان قبل ال هجرة بخمس سنين» وهل كان ليلة أربع عشرة من الشهر أو لا؟ لم یثبت» وأما قول 
البوصيري : 

شق عن صدره وشق له البد ر ومن شرط كل شرط جزاء 

فإن كان عن نقل صحيح فهو مقبول لأنه حجة» وإلا فتسميته بدراً مجازء وما ذكره الفسر من أنه 
انفلق بالفعل هو المشهورء وقيل : المعنى سينشق القمر إذا قامت القيامت لأن السماء تنشق حینثذ با فيهاء 
وقیل : إن المعنى ظهر الأمر واتضح . قوله : (وقعيقعان) هو جبل مقابل أبي قبيس . قوله: (وقد سئلها) 
الجملة حالية » والسژول اما مطلق آيةء أو خصوص انشقاق القمرء روایتان . قوله : (فقال اشهدوا) أي 
بان رسول الله » ولست بساحر كما تزعمون . قوله: «يعغرضوا» أي عن الإيمان بها. قوله: (هذا) 


«سِحْرٌ» اشار بذلك إلى أن «سِحْرٌ» خبر لحذوف. قوله: (قوي أو دائم) هذان قولان من أربعة 
1€ 


تسیر سورة القمر اش 108[ 
الرة القوة أو دائم کت الني يله «واتبعوا هوشر في الباطل هِوَكُلَأمَرِ من الخير 
والشر وان بأهله في الجنة أو النار ولد > شم َلآ » أخبار إهلاك الأمم المكذبة 
رسلهم مان مزجن فم اسم مصدر أو اسم مکان» والدال بدل من تاء الافتعالء 
وازدجرته وزجرته نهيته بغلظة. وما موصولة أو موصوفة ة كةي خبر مبتدأ حذوف أو بدل من 
ما أو من مزدجر ده تامة طضاننن » تنفع فیهم زاجم نذير بمعنى منذر» أي 
الأمور النذرة لهم. وما للنفي أو للاستفهام الانكاري» وهي على الثاني مفعول مقدم ۶ 11۳1 


عنهری موه ۶ وه وم به الکلام «یَویَذع للع هو |سرافیل وناصب یوم مخرجون بعد 
ٍإِلَّعَنْءِ نکر 4(©) بضم الكاف وسکونا أي منکر تنکره النفوس لشدته وهو الحساب 


أقوال» والثالث أن معناه ذاهب» لا يبقى مأخوذ من الرور والرابع أن معناه مر بشع لا نقدر أن نسيغه 
کا لا نسيغ المر. 

قوله : «وکبو واوا عبر بالماضي إشارة إلى أن التكذيب واتباع اموی من عاداتهم ودأبهم 
قوله : لوَكل مر مره جملة مستأنفة و وخر قاطعة لأطماعهم الكاذية, والمعنى : 3 
ارف الأقور معد إلى غانة نة علي إن غیزا فكي وان شرا فشر. قوله : 8مُسْتَقِرٌ» (بأهله) الباء 
بمعنى الوم والمعنى : ثابت لأهله ما ينشأ عنه من تواب وعقاب . قوله : (أو اسم مكان) أي على أن فيه 
تجریدا» والمعنى أنه موضع ازدجار. قوله: (بدل من تاء الافتعال) أي لأن الزاي حرف مجهور» والتاء 
حرف مهموس » فأبدلوها إلى حرف مجهور قريب من التاء وهو الدال» وکا تقلب تاء الافتعال دالا بعد 
الزاي» كذلك تقلب دالا بعد الدال والذال» قال ابن مالك : في ادان وازدد وادكر دالا بقي . قوله: (وما 
موصولة أو موصوفة) اي وهي فاعل بجای و من الا حال منبا. قوله: (أو بدل من ما) أي بدل 
كل من كل» أو بدل اشتمال . قوله: «بَالِعةه (تامة) أي لا خلل فیها. 

قوله : «فْمَا تن ار حذفت الیاء لفظاً لالتقاء الساكنين, وتحذف في الخط اتباعاً للفظ ولرسم 
المصحف. قوله: (أي الأمور المنذرة لهم) أي كا وقع للأمم السابقة من العذاب . قوله : (مفعول مقدم) 
أي مفعول به والمعنى : فأي شيء من الأشياء النافعة تغني النذ ر أو مفعول مطلق والمعنى فأي إغناء تغني 
النذر. قوله : فول عنهم 4 قیل : منسوخة بآية السیف. وقیل : غير منسوخة بل معناها : فتول عنهم ولا 
e‏ ی 


وللفظ» وحذفت ال من الداع شا > لأنها من ياءات الزوائد» وأما في اللفظ فقرىء في السبع بإثباتها 
وحذفها. وكذا يقال في الداع الاي . قوله: (هو إسرافيل) هذا أحد قولين» وقيل: هو جبريل يقول في 
ندائه : أيتها العظام البالية» والأوصال التقطعت واللحوم التفرقت والشعور المتمزقة, إن الله يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء . قوله: روناصب يخرجون بعده) أي أو محذوف تقدیره اذکر. قوله: (بضم 
الکاف) الخ» أي وهما قراءتان سبعیتان. قوله: (تنكره التفوس) أي جیعها أو نفوس الکفار لأن 


ا ج س < فشا تتوره الق 
« خُنَعَا4 ذلیلا وفي قراءة خشعاً بضم الخاء وفتحر الشين مشدّدة « سره که حال من فاعل 
« یود 4 أي الناس « ماداب 6 القبور 2 جراد تَر 24لا يدرون أين يذهبون 
من الخوف والحيرة» والجملة حال من فاعل يخرجون, وکذا قوله « مه أي مسرعين مادين 
أعناقهم « إل الا نل الْكَيروتَ 4 منهم « ها : م يراي صعب على الكافرين كما في 


e ج‎ 


el E‏ 0 قبل قريش 1 ع 35 تأنيث قوم 


ا 1 ا r‏ 


المؤمنين حينئذ يكونون آمنين. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (حال) أي قوله: 
إخاشعاً و «ابَضَارَمُم 4 فاعل به» وأسند الخشوع للابصان لأنه يظهر فيها أكثر من بقية البدن . قوله : 
(أي الناس) أي مؤمتهم وكافرهم . 

قوله : مين الأَجُدَاثِ» جع جدث بفتحتين» كفرس وأفراس. قوله : هم جرا مره اي 
في الكثرة والانتشار في الأمكنة. قوله: (لا یدرون أين يذهبون) الخ . اعلم أن الناس حين الخروج من 
القبور» شبهوا في هذه الآية بالجراد المنتشر» وني الآية الأخرى بالفراش البشوث. فمن حيث تحيرهم 
وتداخل بعضهم في بعض» شبهوا بالفراش المبثوث. ومن حيث انتشارهم وقصدهم الحهة التي يجتمعون 
فيهاء شبهوا بالجراد المنتشرء إذا علمت ذلك فا قاله المفسر لا يناسب تشبيههم بالجراد بل الفراش» 
هكذا قالوا فتدبر. قوله : (مادين أعناقهم) الخ. أي فمعنى طمُهْطِعِينَ 4 مادين الأعناق مع سرعة المثي . 
قوله : طيَقُولُ الْكَافِرُونَ» الخ » استثناف وقع جواباً عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال وشدائدهاء كأنه 
قيل : فا يقول الكافر حينئذ؟ قوله : (كما في الدثر) أي ففى المدثر ما يفيد أن الصعوبة والشدة لخصوص 
الكافر. ۱ 

قوله : ودبت هم وم وح 4 تفصيل لما أجمل اولا في قوله : ووذ جَاهَهُمْ من لب ما فيه 
مجر . قوله : (لمعنى قوم) اي وهو الأمة . قوله : طفَكَذْبُوا عَبدنَي تفصيل لقوله : ودبت تلهم فوم 
لوح » فالکذب وا مكذب في الوضعین واحد. قوله : «وَاردْجرّ6 عطف على «قالُواه والعنی قالوا جنون 
وانتهروه . قوله: (وغيره) أي کالضرب والخنق» فکانوا یضربونه ویخنقونه حتى يغشى عليه فیترکونه» فإذا 
أفاق قال : اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون . 

قوله : طقَدَعَا رب أي بعد صره علیهم الزمن الطویل» فمکث فیهم آلف سنة إلا خسین عاماً 
يعالجهم فلم يفد فيهم شيئاً. قوله: اي مَغْلُوبٌّ4 بفتح الهمزة في قراءة العامة على حكاية المعنى» ولو 
حکی اللفظ لقال إنه مغلوب. وقرىء شذوذاً بكسر ال همزة على إضار القول. والمعنى : فدعا ربه قائلا : 
«إني مَغْلُوبٌ). قوله : «فانتصِرٌ» أي انتقم لي منهم » وذلك بعد يأسه من ! اٍیانهم» حيث آوحی الله 
إليه» إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» ودعا عليهم أيضاً بقوله مورب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دیار اه وبقوله «إفافتح بيني وبينهم فتحاً ونجني ومن معي من المؤمنين) . 


تیم 94 منصبٌ انصباباً شدیداً وكيني غر 4 نیع ات6 ماء السیاء والأرض 
ل عَكَأَمْرٍ 4 حال در 4 قضي به في الأزل وهو هلاكهم غرقاً ‏ وله أي نوحاً 
# عل # سفينة : وتار رر (ي) وهو ما کل به الألواح من المسامير وغيرهاء واخدها دسار 
ككتاب « نیع 4 بمرأى منا أي محفوظة « جر منصوب بفعل مقدر. أي أغرقوا انتصاراً 
نكاد کر > وهو نوح عليه السلام وقرىء كفر بناء للفاعل. أي عقابا 5 ولد 
رکه 4 أبقينا هذه الفعلة یه لن‌یعتبر بهاء أي شاع خبرها واستمرء « مَمَلْين نر )© 
معتبر ومتعظ ها واصله مذتک أبدلت التاء دالا مهملةء وكذا 0 ل فيها 
تن عتادرتره أي إنذاري استفهام تقرير» وكيف خبر کان, وهي للسؤال عن 
امحال. والعنی: حمل الخاطبین على الإقرار بوقوع عذامه تال بالکذین لنوح موقعه « 22 
الما للد 4 سهلناه للحفظ وهيأناه للتذکر « تیمک 4 متعظ به وحافظ له 
قوله : «ففتحنای عطف على محذوف تقديره فاستجبنا له. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي نها 
قراءتان سبعیتان . قوله : جات السمَاء أي جميعها ویژخذ من ذلك أن الساء لها آبواب حقيقة وتخلق 
وهو كذلك . قوله : بماءی الباء للتعدية مبالغة حيث جعل الاء كالآلة التي یفتح بها. قوله : «مهیر6 
لنهمر الغزیر النازل بقوة. قوله: «َفحْرناالأرض عون تمييز حول عن الفعول, لان اصله : وفجرنا 
عيون الأرض . قوله : (تنبع) أي تخرج من العین» ومکث الاء يصب من السماء ء وینبع من الأرض أربعين 
ا قيل: كان ماء السماء ء باردا مثل الثلج», وماء الأرض حاراً مثل الحميم» وهل كان ماء السماء أكثر أو 
ماء الارض أو مستویین أقوال. قوله : «فالتقی الما أي جنسه الصادق باء السماء والارض . قوله: 
(وغیرها) أي کالصفائح والخشب الذي یسمر فيه الألواح واخیوط ونحوها. قوله: (جمع دسار) وقیل : 
جمع دسر بسکون السین کسقف وسقف. 
قوله : [تجُري) صفة ثانية للموصوف المحذوف. قوله: باينا حال من ضمير نَجْرِي» . 
قوله: (منصوب بفعل مقدر) أي مفعول لأجله. قوله: : (وهو نوح) أي لأنه نعمة كفروهاء إذ كل نبي 
نعمة على أمته. قوله : (وقرىء) أي شذوذاً . قوله: (هذه الغفلة) أي وهي الغرق على هذا الوجه. وقيل 
هي السفينة بناء على أنها بقيت على الجودي انا مدیدن حتى رآها أوائل هذه الأمة. قوله : (معتر متعظ' 
بها) أي يعتبر با صنع الله بقوم نوح. فيترك العصية. ويفعل الطاعة. قوله: (وكذا المعجمة) أي الذال 
التي 3 التاء أبدلت دالا مهملة» وقوله: (وأدغمت) أي الدال المهملة المنقلبة عن المعجمة. وقوله: 
(فيها) أي في الدال المنقلبة عن التاء. 
قوله : طوَنْدّرِ» بإثبات الياء لفظاً وحذفها قراءتان سپعيتان» وأما في الرسم فلا تثبت لأنها من 
ياءات الزوائد. وكذا يقال في المواضع الآتية. قوله: (وكيف خبر كان) أي فهي ناقصة و طعَذَابِي» 
اسمها. قوله : : (وهي للسؤال عن الحال) أي فإذا أردت أن تختبر حال شخص تقول له: كيف أنت؟ 
أصحيح أ م سقيم مثلا؟ قوله : : (بوقوع عذابه تعالى) الخ . أي أنه في غاية العدل, فلا ظلم فيه ولا جور. 
قوله: (سهلناه للحفظ) أي أعنا عليه من أراد حفظه. فهل من طالب لحفظه فيعان علیه. ولیس من 
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والاستفهام بمعنى الأمر» أي احفظوه واتعظوا به» وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره 
كيت ع4 نبيهم هودا فک کدی یذ 4 © أي إنذاري هم بالعذاب قبل 
نزوله» أي وقع موقعه وقد بيّنه بقوله « إا رملا عم رعا ما 4 أي شديد الصوت «ق 
بوم تين 4 شوم مسر 724 دائم الشؤم أو قويه» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر « نع 
الاس » تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين 
الرأس عن الجسد کا ب » وحاهم ما ذكر لباز 4 أصول « َحَلٍمْمَعِرٍ 3 منقطع ساقط على 
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کان بقرأ عن ظهر قلب إلا القرآن» و یکن هذا لبي [سرائیل» وم يكونوا بقرژون التوزاة إلا نظراء غير 
موسی وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أجل ذلك افتتنوا بعزير لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت» ومن هذا العنی قوله تعالى في الحديث القدسي: وجعلت 
من آمتك أقواماً قلوبهم آناجیلهم . قوله: (أو هيأناه للتذکر) أي بان آودعنا فيه نوج الواعظ والعر 
وبالجملة فقد جعل الله القرآن مهيأ وسهلا لمن يريد حفظ اللفظ. أو حفظ العنی, أو الاتعاظ به» فهو 
رأس سعادة الدنیا والآخرة. قوله : روالاستفهام بمعنى الأمر) أي فهو للتحضيض . قوله: (أي احفظوه 
واتعظوا به) أي لیکمل لکم الاصطفای فان من أتاه الله القرآن حفظاً أو اتعاظاًء فقد جعله الله من 
أهله. ومن جمع بين الأمرين. فهو على أكمل الاحوال. 

قوله : كدب عاد الخ » هذا أيضاً من جملة تفصيل قوله إولقد جاء‌هم من الأنباء ما فيه مزدجر) 
وذكر قصة عاد عقب قصة نوح» لأهم ذرية نوح» لأن عاداً هو ابن إرم بن سام بن نوح. قوله : «فْکیْف 
کان عذابي ونذر 6 ی بر ر نر بقوله : (فعذيوا). قوله: : (أي وقع موقعه) أي 00 
عدل منه تعالي» لأنه أنذرهم أولاً على لسان نبيهم فلم يؤمنواء وذلك لأنه جرت عادة الله تعالى» أنه لا 
يؤاخذ عبداً بغير جرم تنزلاً منه تعالى» والا فلو أخذ عباده بغير جرم لا يسمى ظالا لأنه تصرف في 
ولك والظلم التصرف في ملك الغير بغير إذنه . قوله : (وقد بینه بقوله) الخ أشار بذلك إلى أن قوله : 
إا أرْسَلْنَا» الخ . تفصیل لما أجل آولا . قوله : (شؤم) أي غير مبارك . قوله : (دائم الشؤم) أي إلى الأبد 
علیهم. وهو یوم مبارك على هود ومن تبعه. فهو یوم نحس على الکافرین؛ ویوم مبارك علی الزمنين. 
قوله : (أو قوية) أي فهو مأخوذ من الرة وهي القوة. وفي الحقيقة هو دائم الشؤم قویة. قوله: (آخر 
الشهر) أي شهر شوال لثان بقين منه؛ واستمر إلى غروب الشمس من يوم الأربعاء آخره. والمعنى أنه 
أتاهم: العذاب يوم الأربعاء. والباقي من شوال ثمانية أيام» فاستمر عليهم لآخره. قال تعالى في سورة 
الحاقة #سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» إذا علمت ذلك فليس الراد بقول المفسر: (آخر 
الشهر) أن يوم نزول العذاب. كان آخر الشهرء بل هو منتهاه . 

قوله : نع الئاس 4 اشر الآضتان» لیکون ضرعا فق عموم الذکون والا فمقتضی 
الظاهر تنزعهم . قوله: (المندسين فيها) أي فقد روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر. وعسك بعضهم 
ببعض. فنزعتهم الريح منها وصرعتهم موق . قوله: (وحاهم ما ذكر) الجملة حالية من ضمير کأنهم 
وفیه إشارة إلى أن قوله: «کانهم > حال من الناس مقدرة» وذلك لأخهم حين إخراجهم من الحفرء لم 
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الأرض» وشبهوا بالنخل لطوهم. وذكر هناء وأنْث في الحاقةظ نخل خاوية» مراعاة للفواصل في 
الموضعين ف کان ای در 04 ولق يمنا فد بر مهل ين مک 4 © 
كدت کنو بر © جع نذير بمعنى منذر, أي بالامور التي آنذرهم بها نبيهم صالح إن لم 
يؤمنوا به ويتبعوه « فَمَالوََْ 4 منصوب على الاشتغال « مدا # صفتان لبشراً يشي 
۱ مفسر للفعل الناصب له والاستفهام بمعنى النفي, العنی: كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو 
واحد منا ولیس بملك. أي لا نتبعه ط لت 4 أي إن اتبعناه ل نیس 4 ذهاب عن الصواب 
ووسر 4© جنون لت 4 بتحقیق ا همزتين وتسهیل الثانية وادخال ألف بينهها على الوجهین 
وتركه ليکر الوحي عَيْهِ نا 4 أي لم يوح إليه بل هرکاب 4 في قوله: إنه أوحي 
إليه ما ذكر «َیر4() متكبر بطرء قال تعالى « سرد ما في الآخرة « نلکدا 
الاير 4 وهو هم بان يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صا حا رام 4 خرجوها من الحضبة 


یکونوا كإعجاز النخل» بل كانوا كذلك بعد ما حصل هم ما ذكر. قوله: (أصول) تخل 4 المراد بها 
النخل بتامها من آوا لآخرها ما عدا الفروع والمعنى كأنهم نخل قد قطعت رؤوسه. قوله: (منقلع) 
تفسير لمنقعر» وفيه إشارة إلى قوتهم وثبات أجسامهم في الارض. فکانهم لعظم أجسامهم وكال قوتهم, 
يقصدون مقاومة الريح فلم يستطيعواء لأنها لشدتها تقلعهم. كا تقلع النخل من الأرض. قوله : (وذكر 
هنا) أي حيث قال منقعرء وم يقل منقعره» وقوله: (وأنث في الحاقة) أي حيث قال خاوية ولم يقل خاو. 
قوله : (في الموضعين) أي فهنا الفاصلة على الراء وهناك على الحاء . 

قوله : طِفَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذّر4 کرره للتهويل والتعجيب من أمرهم. قوله: (أي الأمور التي 
أنذرهم با) هذا أحد وجهين في تفسير النذرء والثاني أنه جمع نذير, بعنی الرسل المنذرين شم وجمعهم 
لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. قوله : (منصوب على الاشتغال) أي وهو الفصيح الراجح 
لتقدم أداة هي بالفعل أولى . قوله : (والاستفهام بمعنى النفي) أي فهو إنكاري . قوله : (جنون) أي فسعر 
مفردء ويصح أن يكون جمع سعير وهو النار. قوله: (وإدخال ألف بينها) الخ» أي فالقراءات أربع 
سبعیات . قوله: طمن یناه حال من افاء في عليه والعنی: أخص بالرسالة منفرداً من بينناء وفينا 
من أكثر منه مالا أحسن حالاً . قوله : (أي لم يوح إليه) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله : (قال 
تعالى) أي وعيداً لهم ووعداً له قوله : (أي في الآخرة) هذا أحد قولين في تفسير الغد. وقيل: الراد به 
يوم نزول العذاب الذي حل م في الدنيا. قوله: «مَن آلْكَذَابُ» مبتدأ وخبر» والجملة سدت مسد 
الفعولین, والمعنى : سيعلمون غداً اي فريق هو الكذاب الأشرء أهو هم أو صالح عليه السلام. 

قوله : «إِنّا مُرْسِلُوا التاق استثناف مسوق لبيان مبادي الموعود به من العذاب» وذلك لأنه جرت 
عادة الله تعالى» أنه إذا أراد تعذيب قوم » اقترحوا آية ولم يؤمنوا بہاء ورد آم قالوا لصالح عليه السلام : 
نريد أن نعرف المحق مناء بأن ندعو آفتنا وتدعو إلهك, فمن أجابه امه علمنا أنه المحق. فدعوا أوثانهم 
فلم تجبهم فقالوا: ادع أنت فقال: فا تريدون؟ قالوا: تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء وبراء» 
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الصخرة كا سألوا هه عنة لَه لنختبرهم « نت4 يا صالح أي انتظر ما هم 
صائعون وما يصنع مهم ووا 4 الطاء بدل من تاء الافتعال» أي اصير على أذاهم 


و آن الماء فة مقسوم سم 4 وبين الناقة» فيوم لهم ويوم لها « کل شرب # نصيب 
من لاء ( تسر 0 يحضره ه القوم يومهم » والناقة يومها, > فت‌ادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل 


e هه‎ 


الناقة ادوا صاجم 4 قدارً ليقتلها ( ال تناول السيف مر © به الناقة ة أي قتلها 
موافقة لخم کتک مداد در 604 أي إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله» أي وقع موقعهء 
وبينه بقوله 8« إا سا عم صَيْحَهٌ دة فكاو كير التظر 604 هو الذي يجعل لغنمه 
حظيرة من يابس الشجر والشوك» يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط من ذلك فداسته 


هو الحشيم « ولد يسنا لمان هل من دک 64 كدت َنم لول بنْدره ‏ أي 
بالأمور المنذرة لهم على لسانه « سلتا عَليِمَ حَاصِيًا که ريحاً ترميهم باحصبای وهي صغار 
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فأجابهم إلى ذلك بشرط الامان. فوعدوه بذلك وأكدواء فكذبوه ثانياً بعد ما كذبوا آولاً في أن آلتهم 
تجيبهم . قوله: (من الهضبة) بفتح الهاء وسکون الضاد. وهو الجبل المنبسط على الأرضء ويجمع على 
هضب وهضاب . قوله : ةلهم مفعول لاجله . قوله : (بدل من تاء الافتعال) أي لوقوعها إثر حرف 
من حروف الإطباق وهو الصاد. قوله ونیم أي آخبرهم . قوله : ان الماک أي وهو ماء بئرهم 
الذي كانوا يشربون منه. قوله: لقِسْمَةٌ بيهم 4 (وبين الناقة) ظاهره أن الضمير في بينهم واقع عليهم 
فقط. وأن في الكلام حذف ا والأسهل أن الضمير واقع عليهم وعلى الناقت. على سبيل 
التغليب. قوله: (ويوم ها) أي فكانت لا تب تبقي شيئاً في البئر» ويومها يكتفون بلبنها. 


قوله : «#فنادوا صاحبهم؟> وهل عر قدره بقوله : (فتادوا على ذلك) الخ والمعنى : أنهم 
بقوا على ذلك مدق ثم ملوا من ضیق الاء والرعی علیهم وعلی مواشیهم. فاجمعوا على قتلها. فقال 
بعضهم لبعض: نکمن للناقة حيث تمر إذا صدرت عن الاء» فاجتمعوا وکمن ها قدار ابن سالف في 
أصل شجرة في طریقها التي تمر اء فرماها فقطع عضلة ساقها؛ فوقعت وأحدثت ورغت رغاءة واحدة ثم 
نحرها. قوله: (موافقة قة شم) قصد بذلك الجمع بين ما هنا وما في الشعراء حيث قال (فعقروها) فتحصل 
أن مباشرة القتل كان منه» لكن إجماعهم عليه. 

قوله : اب أرْسَلْنا هم صَيْحَة»م أي صاح بهم جبريل في اليوم الرابع من عقر الناقة» وذلك أن 
عقرها يوم الثلائاء. فتوعدهم صالح بالعذاب» وأخبرهم بأنهم يصبحون يوم الأربعاء صفر الوجوه» ويوم 
الخميس حمر الوجوه. ويوم الجمعة سود الوجوه» وني السبت ينزل بهم العذاب, وكان الأمر كا ذكر. 
قوله : «کهشيم المختظر 4 تشبيه لإهلاكهم. والحظيرة زريبة الغنم ونحوهاء والحتظر بكسر الظاء اسم 
فاعل» وهو الذي يتخذ حظيرة من الحطب وغيره» لتكون وقاية لمواشيه من ا حر والبرد والسباع . 

قوله : «کذّبت قَوْمُ لوط4 أي وهم الجماعة الذين سكن عندهم وأرسل شم وذلك أن لوطاً هو 
ابن أخي إبراهيم الخليل علیهیا السلام» خرج مع عمه من العراق» فنزل إبراهيم ملسطنن رط 


تقو سؤر القع ا س د 
الحجارة الواحد دون ملء الکف فهلكوا « ال > وهم ابنتاه معه مهم کو بسحر66 من 
الأسحار أي وقت الصبح من يوم غير معين» ولو أريد من يوم معين لنع 0 
معدول عن السحرء لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل. وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو 
لاء قولان» وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل» وعلى الثاني بأنه منقطع وان كان من 
الجنس تسمحاً ة4 مصدر أي إنعاماً ونیا که أي مثل ذلك الجزاء $ زى من 
مك74 أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسوله وأطاعهم| « رهم 4 خوفهم لوط 
0 أخذتنا إياهم بالعذاب طتْسَمَارََأ4 تجادلوا وكذبوا یار 4 بإنذاره « ورد 

ضَییه. #4 أي أن يخ بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف لیخبشوا مهم وكانوا 
ملائكة «فطمتا أ ينهم عميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه 


بسذوم وقراهاء فأرسله الله هم فكذبواء فحل بهم العذاب. قوله: (المنذرة) أي الخوفة. قوله: (رياً 
ترميهم بالحصباء) أشار بذلك إلى أن حاصباً اسم فاعل. صفة لموصوف محذوف» وفيه دليل على أن إمطار 
الحجارة وٍرسافا علیهم. كان بواسطة إرسال الريح ها. قوله: (من يوم غير معين) أي غير مقصود تعبینه 
للمخاطبین. فلا ينافي تعيينه في الواقع ولن حضر. قوله: (أي وقت الصبح) هذا تفسير مراد يدل عليه 
قوله في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح ¢ وإلا فحقيقة السحر ما كان ا الليل» والباء بمعنى في . 
قوله : (لأن حقه أن يستعمل في المعرفة) أي في إرادة التعريف. قوله: (تسمحاً) أي تساهلاً في العبارة, 
وأشار بذلك إلى أن وجه کون الاستثناء منقطعاً بعيدء لأن أهل لوط من جنس القوم على كل حال» سواء 
قلنا يل ا أو غير أهل لوط فتحصل أن الاستثناء متصل على كل حال. لكون 
المستثني من جنس المستثنى منه. وجعله منقطعاً بعيد. قوله: (مصدر) أي مؤكد لعامله في العنی وهو 
و الانجاء نعمة أو مفعول لمحذوف من لفظهء أي أنعمنا عليهم نعمة. قوله: (أي مثل ذلك 
الجزاء) أي الذي هو الإنجاء. 

قوله: نجزي مَنْ شر أي فلا خصوصية لآل لوط» بل هو عام لكل من شكر نعمه تعالی, 
قال تعالى#وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم4 الآية. قوله: (وهو مؤمن) الحملة حالية» وقوله: (أو من 
آمن) عطف على من شکر» عطف تفسير» وني ذلك إشارة إلى تفسيرين للموصول. فقيل : إن المراد 
من شكر النعمة مع أصل الإيمان. وقيل: هو من ضم إلى الإيمان عمل الطاعات. قوله: (تجادلوا 
وكذبوا) أشار بذلك إلى أنه ضمن تماروا معنى التکذیب. فتعدى تعديته. قوله: (بإنذاره) أي أو بالأمور 
التي خوفهم بها لوط. 

قوله : «ولقذ راودوه عَنْ ضَيْفه أي أرادوا منه تمكينه من أتاه من الملائكة في صورة الأضياف 
للفاحشة. والراودة الطلب التکرر. قوله: (ليخبثوا (er‏ الخبث الزناء والراد به ما یشمل اللواط» وهو 
المراد هناء وهو من باب قتل . قوله : (عمیناها) صوابه أعميناها بالهمزء لأن عمي ثلائي لازم» والمتعدي 
إنما هو الرباعي . قوله : روجعلناها بلا شق) هذا أحد قولين. وقيل: بل أعاهم الله مع صحة أبصارهم 


رو تفسير سورة القمر 


دوا 4 فقلنا لهم ذوقوا « عَذَاِ رن 64 أي إنذاري وتخويفي أي ثمرته وفائدنه «وقد 
Ec‏ ارقت اليد من يوم غير معين دنسر 64 دائم متصل بعذاب الاخرة 
۳ اعدا ور 4( ولد یا لمران لو من نکر ¢ © « ولو » 


مرح رک 


و 2 


تمه معه الد © الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا بل « كأ ها » أي ` 
٠‏ التسع التي أوتيها موسى « عنم 4 بالعذاب « أَحَدَعَرِزٍ 4 قوي ومر یه © قادر لا يعجزه 
شيء « كنار 4 يا قريش ظ نی 4 الذکورین من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا 
« رک 4 يا كفار قريش و من العذاب « ور 4()الکتب.والاستفهام في الموضعين 
بمعنى النفي» أي ليس الأمر كذلك ‏ أَرْ یود که أي كفار قريش « نحن جع أي جمع 
تیم © على محمد ولا قال آبو جهل يوم بدر إنا جع منتصر نزل ‏ میم و 
ادر 4 فهزموا ببدر ونصر رسول الله كَل علیهم ‏ بَلِاَلمَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ 4 بالعذاب 


فلم يروهم. قوله: (فقلنا هم) أي على ألسنة الملائكة . قوله : (من يوم غير معین) أي لم يرد الله تعيبنه 
لناء وإلا فهو معين في علم الله » وعلم من بقي من المؤمنين. قوله : «عَذّاب مُسْتَقِرم أي فقلع جبريل 
بلادهم فرفعها وقلبهاء وأمطر الله عليها حجارة من سجیل . قوله : (دائم متصل بعذاب الآخرة) أي فلا 
يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار. 

قوله : ولذ یشاقن لكر الخ. حكمة تكرار ذلك ني كل قصة. التنبيه على الاتعاظ 
والتدير» ! إشارة إلى أن تكذيب كل رسول. مقتض لنزول العذاب, كما كرر قوله #فباي آلاء ربكا 
تكذّبان» 7 تفزيرا للنعم المختلفة المعدودة. فكلا ذكر نعمة وبخ التكذيب بها. قوله: (الإنذار) أي فهو 
مصدرء ویصح جعله جمع نذیر باعتبار الآيات التسع . قوله: «وکذبوا بآیاتناه استتناف بيني واقع في 
جواب سوال مقدر تقدیره: ماذا فعلوا حینئذ؟ فقيل : «کَذبرا> الخ . قوله: (أي التسع) أي وهي : 
العصا واليد والسنين والطمس والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . قوله : اخ عزیز؟ من 
إضافة المصدر لفاعله . قوله : خر من أوليكُمْ» اي ني القوة والشدة . قوله: (من قوم نوح إلى فرعون) 
أي وهم خمس فرق: قوم نوح» وعاد وئمود. وقوم لوط» وفرعون وقومه. قوله : (فلم يعذبوا) مسبب عن 
النفي . والمعنى : أتزعمون أن كفاركم خير من كفر من الأمم قبلکم. فيتسبب عن ذلك عدم تعذییکم؟ 

قوله : ام لَكُمْ براع في لب4 إضراب انتقالي إلى وجه آخر من التبكيت. قوله : (بمعنى النفي) 
أي فهو إنكاري . قوله : «منتصرّ أي فنحن يد واحدة على من خالفناء منتصر على من عاداناء ول يقل 
منتصرون لوافقة رؤوس الآي . قوله : (نزل) أي ' بدر» أي أو كرر نزوهاء لما روي آنها لما نزلت قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لم أعلم ما هي أي الواقعة التي يكون فيها ذلك. فلا كان يوم بدرء 
ورأيت رسول الله و يلبس الدرع ویقول سیهزم ابشمع فعلمته: > أي علمت الراد من هذه الآية . قوله : 
«ویولون یره هو اسم جنس» لان کل واحد يولي دبره» وأق به مفرداً لوافقة رؤوس الاي . قوله : 
وبل السَاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ 4 أي فليس ما وقع لهم في الدنیا تمام عقوبتهم . > بل هو مقدماته . ,قوله : : «وَالسَاعة 


تفسير سورة القمر ...سب ۱۲۷ 

َا أي عذابها ه ان 4 أعظم بلية ومر ل أشد مرارة من عذاب الدنیا إن 
لْمُجْرِمِينَ سل 4 هلاك بالقتل في الدنيا #وسعْر O04‏ نار مسعرة بالتشدید آي مهيجة في 

ال خر انار لَوحومهم ‏ أي في الآخرة ويقال لهم دوا َر 4 )إصابة جهنم 
لکم ‏ ا َء 4 منصوب بفعل یفسره « ِدر 4 بتقدیر حال من کل أي مقدراً 
وقریء کل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه رما 4 لشيء نرید وجوده الا آمرة وجدة کلنج 
بِلْبِصَرِ 04 في السرعة وهي قول كن فیوجد نما آمره إذا آراد شيئاً أن یقول له كن فيكون» 
«وتَد مک نامک أشباهكم في الکفر من الامم الاضية هلين مد کر لها استفهام 


تمق الامی اي اذکروا واتعظوا لووك من و تَعَلُوَهُ4 أي العباد مکتوب «ن‌آلزبر6 9) کتب 


دی أفعل تفضیل من الداهية. وهي الامرالفظیع الذي لا يهتدى إلى الخلاص منه. والاظهار في مقام 
الاضیار للتهویل . قوله : (نار مسعرة) أي شديدة. 

قوله : «یومُ ینخبون)» ظرف لقول محذوف تقدیره ویقال هی أو ظرف لسعر. قوله: (اصابة 
جهنم) آشار بذلك إلى أن الس مجاز. أطلق وأريد منه الاصابف و #وسقر» علم لجهنم. مشتقة من 
سقرته الشمس أو النار لوحته أي غيرته. قوله: (منصوب بفعل) الخ. هذه قراءة العامة وهي آرجح. 
لان الرفع يوهم عقيدة فاسدة على جعل كل مبتد و «خْقناه» صفة لشيء و «بقدر خبری لأنه یکون 
مفهومه أن هناك شيئا ليس لوقا لله وليس بقدرء ومع أن مختار أهل السنت > كل شیء محلوق لله تعالى . 
والعنی : كل شيء خلقناه بقضاء وحكم. وتدبيره کم وقوة بالغت واختلف في تعريف القدر. فقالت 
الأشاعرة هو إيجاد الله الأشیای على طبق ما سبق في علمه وارادته. وعليه فهو صفة فعل وهي حادثة. 
0 الماتريدية : هو تحديده تعالى كل مخلوق ازل بحده الذي يوجد به من حسن وقبح وغير ذلك. فهو 

تعلق العلم والإرادة» وعليه فهو قدیم والقضاء عند الاشاعرق إرادة الله المعلقة بالأشياء أزلاً فهو قدیم 
وعند الماتريدية : هو الفعل مع زيادة أحكام فهو حادث. وقيل هما شيء واحد. وهو إيجاد الله الأشياء على 
طبق تعلق العلم والقدرق واقتصر على القدرء إما لأن بينها تلازماًء أو لترادفههاء وفي هذه الآية رد على 
القدرية القائلين: بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختياريت والقائلين بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعهاء تعالى الله عن قولهم. وهذه الفرقة قد انقرضت قبل زمن الإمام الشافعي . قوله : (وقرىء) أي 
شذوذا. قوله: (خبره خلقناه) أي وقوله : بَقَدَرِ)4 إما خبر ثان, أو حال من ضمير الخبر. 

قوله: وم مره أي شأننا في إيجاد شيء أو إعدامه. قوله : (4 (أمرة) طوَاجِدَة4 أي مرة 

من الأمرء وی الحقيقة ليس هناك قول ولا أمرء وإنما هو كناية عن سرعة الإيجاد. قوله: «كلمح 

بالْبَصر 4 حال من متعلق الأمرى والخی مال كونة بيده سریغا رة ة من الأمر ولا یتراخی عنهاء واللمح 
النظر بسرعة. فىا أن لح آحدکم ببصره ه لا كلفة عليه فيه ء فكذلك الأفعال كلها عند الله . قوله : (وهي 
كن) بیان للامرة الواحدة. وقوله: (إنما أمره) الخ. دليل هذه الآية. قوله: (أشباهكم في الكفر) أي 
الذين يشبهونكم فيه. قوله: «فهلْ من مدر أي با وقع هم فيرتدع وينزجر. قوله: «في الربر 4 


۱۲٤ 


تفسير سورة القمر 
ا حفظة « ول صَغِر وكير 4 من الذنب أو العمل َر مکتب في اللوح المحفوظ إل 
توح ی جت € بساتين ونر 4 أريد به الجنس وقرىء بضم النون واشاء ها انو 
المعنى : أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر ل ف مُفَعَرِصِدَقِ 4 مجلس حق لا لغو 
فيه ولا تأثيم » وأريد به انس وقرىء مقاعد, المعنى : آنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو 
والتأثيم. بخلاف مجالس الدنياء فقل إن تسلم من ذلك. وأعرب هذا خبراً ثانياً وبدلاً وهو 
صادق ببدل البعض وغيره « عندملياب ) مثال مبالغة أي عزيز الملك واسعه یر4 قادر 
لا يعجزه شيء وهو الله تعالى» وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى . 


جمع زبور وهو الكتاب . قوله : (أريد به الجنس) أي لمناسبة جمع الجنات. وأفرد موافقة لرؤوس الاي . 
قوله: (وقرىء) أي شذوذاً. قوله : #في مقمد د صذق» من إضافة الموصوف لصفته. قوله: (وقرىء 
مقاعد) أي شذوذاً. قوله: (ببدل البعض) أي لأن القعد بعض الجنات. وقوله: (وغيره) أي وهو بدل 
الاشت‌ال لأن الجنات مشتملة على المقعد. قوله: «عند مَلِيك» خر ثان إن جعل في مقعد صدق يدل أو 
ثالث إن جعل خبراً ثانياً. قوله: (وعند إشارة للرتبة) أي فهي عندية مكانيةء وقوله: (والقربة) أي 
التقرب. فهما متحدان . 1 


وآياتها ان وسبعون 
نانک 4 اَن 04 وعم من شاء رتچ ون 


ھم ر 


آلإ 94 اي الجنس وماد 04 النطی دت رام بان 4ر يان بحساب 


يسم الله الرحمن الرجیم 
سورة الرحمن مكية 
أو الا ویسأله من في السموات والأرض) الآية فمدنية. وهي ست أو ثیان وسبعون آية 

وتسمى عروس القرآن لما ورد: لكل شيء عروس. وعروس القرآن سورة الرحمن. قوله: (مكية) 
أي كلهاء وقوله: (أو إلا يسأله) الخ. حكاية لقول آخرء وبقي قول ثالث وهو كلها مدني . قوله : (الآية) 
الأوضح أن يقول: الایتین. لأن الدني على هذا القول «يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
شأن» وقوله عقبها (فباي آلاء ریک تکذبان» ولا شك أنه آيتان. قوله: الحم اما خر مدا 
محذوف أي الله الرحمن. أو مبتد! خيره محذوف. أي الرحمن ربناء وهذان الوجهان على القول بأن 
لالرَحْمنُ > آية مستقلة. وأما على أنه ليس آية مستقلة. فالرحمن مبتداء خبره «عَلم اقآ وسبب 
نزوها: أنه لا نزل ‏ اسجدواللر حمن» قال كفار مكة: وما الرحمن؟ فأنكروه وقالوا: لا نعرف الرحمن إلا 
رحن اليامة. فتزلت رداً عليهم. وفيها رد عليهم أيضاً حيث قالوا«إنما يعلمه بشر 4فأفاد أن الذي يعلمه 
هو الرحمن لا غيره. وافتتح هذه السورة بلفظ «الرَّحْمْنٌ» إشارة إلى أنها مشتملة على نعم عظیمة وذلك 
لان الرحمن هو المنعم بجلائل النعم كباً وكيفاً. ولذا ذكر قوله: باي آلآءٍ ربکا بان إحدى 
وثلاثين مرة فيها. قوله: (ِعَلّمَ لقن ما من التعليم وهو التفهيم أي عرفه. فالقرآن مفعول ثان. 
والأوز محذوف قدره المفسر بقوله: (من شاء) أي من عباده إنساً وجناً وملك وقدره بعضهم محمداً أو 
جبريل. رداً على المشركين في قوم نما يعلمه بشر4والأول أولى لعمومه أو من العلامة, والعنی : جعله 
علامة وآية يعجز بها المعارضين. وقدم تعليم القرآن على خلق الانسان. مع أنه متأخر عنه في الوجود, 
لأن التعليم هو السبب في إيجاده وخلقه . 

قوله : خلق الإنْسَانَ 4 هذه الجملة والتي بعدها خبران عن الرحمن أو حالانء وترك العاطف منبا 

۱۳6 


۱۳۹ تفسير سورة الرهن 


رتم > ما لا ساق له من النبات 9 ولج ما له ساق يَسْجدَانِ € خضعان با يرادمنه) 
E e‏ ثبت العدل لاس 4 أي لاجل أن لا تجوروا ی 
میرن 4( ما يوزنبه رقم لط بالعدل ولا نموا مبرانَ 34 6تنقصوا الوزون 
ل وَالْأرَضَوْصَعْهَا 4 أثبتها ا للخاق» الإنس والجن وغيرهم مك رال 
المعهود دا لد کار 6() أوعية طلعهاط ولب كا حنطة والشعير « ذَوَالْمصَفٍ » التبن 


0ه الورق أو المشموم طيِّأَيَءَالَآهِ 4 نعم ریک 4 ایا الإنس وا لجن تک بان 9© 


لشدة الاتصال . قوله: (أي الجنس) أي الصادق بآدم وأولاده. وحينئذ فالراد بالبيان النطق الذي يتميز به 
عن سائر الحيوان» وهذا أحد أقوال في تفسير الانسان وقیل : هو محمد بَا لأنه الإنسان الکامل؛ والمراد 
بالبيان علم ما كان وما يكون وما هو كائن. وقیل : هو آدم عليه السلام » والراد بالبيان أسماء كل ثيء. 
ما وجد وما لم يؤجد بجميع اللغات» فكان يتكلم بسبعمائة لغة أفضلها العربية. قوله: ظبِحُسْبَانِ» 
متعلق بمحذوف خر المبتدإ الذي هو «الشمس والقمر> تقدیره (مجریان). قوله : (بحساب) أشار بذلك 
إلى أن قوله: ©بِحُسْبَانِ4 مصدر مفرد بمعنى الحساب, كالغفران والكفران. ويصح أن يكون جمع 
حساب» کشهاب وشهبان. ورغيف ورغفان, والعنی: أن الشمس والقمر يجريان في بروجهما ومنازهما 
بمقدار واحدء لا يتعديانه لمنافع العباد. على حسب الفصول والشهور القمرية والقبطیة من مبد! الدنيا 
لنتهاها . قوله : (ما لا ساق له) أي وهو الفروش على الأرض» كالقثاء والبطیخ ونحوهما. قوله : رما له 
ساق) أي وهو المرتفع کالنخل والنبق ونحوهما. قوله: (يخضعان) أي ینقادان لا يراد منهیا طوعاًء فلا 
تخالف ما أمرت به فلو أراد منها الاثار أو عدمه م تخالف. بل تأي على طبق ما آراده. قوله : (آثبت 
العدل) أي في جميع الأمور. والمعنى : أن الله تعال شرع العدل وأمر به في كل شیء. لا سيما في الكيل 
والوزن .. قوله: (أي لأجل أن لا تجوروا) أشار بذلك إلى ان4 ناصبة و ولا نافية و«هِتَطئوا» 
منصوب بأن» وقبلها لام العلة مقدرة. 

قوله : لوَاقِيمُوا الْوَرْنْ» إيضاح لقوله : : ان لا تَطغوا ذ في الْميرَانِ4 وذلك لأن الطغیان في الیزان 
أخذ الزائد»: والإخسار إعطاء الناقص. والقسط التوسط بين لطر قوله: (أثبتها) أي دحاها 
وخفضها. فوله : وللانام * أي دوع بها من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك . قوله: (وغيرهم) أي 
كباقي البهائم . قوله : «فيها اكهَة» الحملة حالية. قوله: دات الاکمام 4 جمع کم بار وهو وعاء 
الطلع وغطاء النور» ويجمع أيضاً على أكمة. وأما بالضم فهو للقميص . قوله : : والح ذو الْعَضْفٍِ» 
الخ برفع | الثلاثة أو نصبهاء أو رفع الأولين وجر الثالث» ثلاث قراءات سبعيات» فرفع الجميع عطف 
على طفَاكهّة4 ونصبها بفعل محذوف أي خلق. ورفع الأولين عطف على فاكهة وجر الثالث عطف 
على الب . 

قوله : باي آلاء ریکما تَكَذَبَانٍ» أي بأي فرد من أفراد تلك النعم المذكورة تكذبان؟ أي تنكرانها ` 
وتكابران فيهاء وذلك شأن الكفارء أو لا تشكران ربكا عليهاء وذلك شأن العصاق و لاء جمع آل 
أو إلى كمعى وحصی. وإلى کحمل. وألى كأصل . قوله : (أيها الإنس والجن) أي فالخطاب للثقلين. كما 


تفسير سورة الرحمن 5 


ذكرت إحدى وثلاثين مرة؛ والاستفهام فيها للتقریر لا روى الحاكم عن جابر قال: «قرأ علينا 
رسول الله َة سورة الرحمن حتی ختمهاء ثم قال: ما لي أراكم سكوتاً؟ للجن كانوا أحسن منكم 
ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة «إفبأي آلاء ربكا تكذبان#إلا قالوا ولا بشيء من نعمك 
ربنا نكذب فلك الحمده َا الْإنسنَ» آدم منم طين يابس يسمع له صلصلة أي 

صوت إذا قر و16 َفَخَارِ) (ي) وهو ما طبخ من الطین ورعقالجان» آبا الجن وهو [بلیس وین 
تارج تن‌ثار 4( هو فبها الخالص من الدخان ياي لا ریکانکیبا 4 ورب 


یشعر به قوله فيا يأي یا الا . قوله: (ذکرت إحدى وثلائین مرة) ثانية منها عقب آیات تعداد 
النعم . ثم سبعة عقب ذکر النار وشدائدها على عدة أبوابهاء لأن التخلص منها نعم ثم ثانية عقب 
وصف الحنتين الأولين كعدة آبواها ثم ثانية عقب وصف ال حنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين. قوله : 
(والاستفهام للتقرير) ويصح أن يكون للتوبيخ على ما فصل من فنون النعم الموجبة للشكر والإيمان. 
قوله: (ڈ ثم قال ما لي راکم سکوتا) الخ يؤخذ من ذلك أنه ينبغي لسامع هذه السورة أن يجيب لهذا 
الجواب. قوله : (كانوا أحسن منكم ردا) أي في اخواب» فلا ينافي أن الانس أحسن منهم فهذه مزية. 
قوله : (فبأي آلاء) الخ » بدل من هذه الآية. قوله : (إلا قالوا ولا بشيء من نعمك) الخ . ظاهره أن جميع 
ما في هذه السورة نعم. مع أن فيها #إيرسل علیکیا شواظ من نار ونحاس) الخ . و «إكلّ من عليها فان» 
و هذه جهنم #ونحو ذلك . وأجيب: بأن رفع البلاء وتأخير العذاب عن العصاة, والتسوية في الموت بين 
الشريف وغيره من جملة النعم » فحسن جواب الجن عقب كل واحدة. قوله : (آدم) أشار بذلك إلى أن أل 
في الانسان للعهد بخلاف الانسان المتقدم ففيه احتمالات ثلاثة. قوله: (إذا نقر) أي ليختير هل فيه عيب 
أولا. 

قوله : «کالفخار > أي في أن کلا منیا يسمع له صوت إذا نقر» واعلم أنه تعالى أفاد في هذه 
السورة أن خلق آدم من صِلْصَالٍ کلْخار4. وني سورة الحجر من صلصال من حم مسنون 4 أي من 
طين أسود متغیر. وفي الصافات«إمنطين لازب أي يلصق بالید. وني آل عمران #كمثل دم خلقه من 
تراب ولا تنافي بينهاء وذلك لأنه تعالى أخذه من تراب الأرض فعجنه بالماء فصار طيئاً لازياًء ثم تركه 
حتی ضار ا مسئون ثم صوره کا تصور الأواني» ثم أيبسه حتى صار في غاية الصلابة كالفخار إذا نقر 
صوت. فالذکور هنا آخر آطواره. وفي غير هذا الوضع. تارة مبدوه وتارة أثناؤهء فالارض أمهء والاء 
أبوه» مزوجان بافواء الحامل للحر الذي هو من فیح جهنم. فهو من العناصر الأربع. لکن الغالب في 
جبلته التراب» كما أن الجان خلق من العناصر الأربع , لکن الغالب في جبلته النار. ولذا نسب الیها. 
قوله: (وهو ما طبخ من طين) أي فكان مجوفاً كالأواني وليس كالآجر. قوله: (وهو إبليس) هذا أحد 
قولين وهو الصحيح. وقيل أبو الجن غير إبليس . 

قوله : من مارج من ار من الأولى لابتداء الخاية » والثانية يصح أن تكون للبيان وللتبعيض . 
قوله : رهو.فبها الخالص من الدخان) هذا أحد أقوال 5 مرا ارم وقیل : هو ما اختلط من أحمر 
وأخضر وأصفرء وهو مشاهد في النان تری الألوان الثلائة تلطا بعضها ببعض. وقیل : ا 


۱۳۸ تفسير سورة ال رحمن 
وعد و مر هر ند مه و 


لقن » مشرق الشتاء ومشرق الصيف « رتَبلنَِن 4 © كذلك م ياي 16 ریک 
كدان © مج 4 ارسل « تن 4 العذب والملح $ ین 4( ني راي العين« یب 
روم 4 حاجز من قدرته تعالى بان 4لا يبغي واحد منیا على الآخر فیختلط به همومالا 
ریک ُكَذان» © رج بالبناء للمفعول والفاعل وین من مجموعههما الصادق بأحدهما 
وهو الملح «الْوْْوالمرْمَات 9 خرزآحر أو صغار اللؤلؤ لمأي َال يكبن © ور 
انار 4 السفن السات € المحدثات الام 4 © كالجبال عظياً وارتفاعاً مايالا 
ریک ذبن © « 6 من علا 4 أي الأرض من الحيوان ن )9© هالك. وعبر من تغليبا 


الكائن في طرف النارء وقيل: اللهب الختلط بسواد. قوله: «فبأي آلاء ریما بان أي بأي نعم 
ربكما الناشئة عنه تكفران؟ قوله : «رَبْ الْمَشْرِقِينَّ4 بالرفع في قراءة العامة على أنه خبر لحذوف أي هو 
رب المشرقين. وقرىء شذوذاً با لجر على أنه بدل أو بیان لربكما. قوله: (كذلك) أي مغرب الشتاء ومغرب 
الصيف وأما آية فلا آقسم برب المشارق والغارب» فباعتبار مشرق كل يوم ومغربه. قوله : قبي آلاء 
را تُكَذَبَانٍ أي بأي نعمة من هذه النعم العظيمة تكفران بها؟ 


قوله : مرج الْبَحرَيْنِ 4 المرج بفتحتين في الأصل الإهمال والترك أو الإرسال. وبسكون الراء 
الأرض ذات النبات والرعی. يقال : : مرج الدابة أي أرسلها ترعى في المرج . قوله : «یلَتَیَان» حال من 
البحرین. أي یتهاسان على وجه الأرض» بلا فصل بينهم| في رژية العین. قوله : «ينهمَا رخ 4 جملة 
مستأنفة أو حالية من البحرین . قوله : لا يَبْغِيَانِ» أي لا یتجاوز کل واحد منهما ما حده له خالقه فالاء 
العذب الداخل في اللح باق على حاله لم یتزج باللح» فمتى حفرت في جنبي اللح في بعض الأماكن. 
وجدت الماء العذب. بل كلما قربت الحفرة من الملح » كان الماء الخارج منها آحل. فخلطها الله في رأي 
العين» وحجزهما بقدرته تعالىء وإذا كان هذا حال جماد. لا إدراك له ولا عقل» فكيف يبغي العقلاء 
بعضهم على بعض . قوله : (بالبناء للمفعول والفاعل) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (الصادق 
بأحدههما) هذا غير ظاهر, لأن المجموع لا يصدق على البعض» » إلا إذا كان متعدداً كقوله : كل رجل يحمل 
الصخرة العظیمت فالأولى أن يجعل الكلام على حذف مضاف أي من أحدهماء وقيل لا تقدير في الایف 
بل يخرجان من الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب وهو مشاهد عند الغواصین وقيل: العذب 
کالرجل, والملح كالمرأةء واللؤلؤ والمرجان يخرجان منهیا. كما يخرج الولد من الرجل والمرأة» وقال ابن 
عباس : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطرء والصدف تفتح أفواهها للمطر. 

قوله : وله الجوار > جمع جارية وهي السفينة» صفة جرت مجرى الأساءء سميت بذلك لأن 
شأنها الجري . قوله : «الْمنشّات» بفتح الشين اسم مفعول. آي آنشآها الناس بسبب تعلیم الله هم» 
وكسرها اسم فاعل أي د تنشىء الریح بجریها أو تنثیء السير إقبالاً وادبار ونسبة الانشاء لها مجازء وما 
قراءتان سبعیتان» وقرىء شذوذا بتشديد الشين مع فتحها مبالغة. قوله: (أي الأرض) أي وعلى هذا 
التفسير فلا يستثنى شيء. بخلاف قوله تعالى : کل شيء هالك إلا وجهه# فيستئنى الحنة لار و 
العين + الولدان والعرش والأرواح. قوله: (هالك) أي بالفعل . قوله: وَییقی وَجْهُ رَبك الخطاب اما 


۱۳۹ 


تفسير سورة الرحمن 
للعقلاء وص وه رَيِكَ 4 ذاته و 4 العظمة ١‏ گام 9€ للمؤمنين بأنعمهعليهم 
ياي اله ريما تکربان 4 « له من ف اون اش 4 أي بنطق أو حال ما 
يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك « کل 4 وقت « هر في 
نَأوِ 4 آمر بظهره عل وف ما قدره نی الازل من احباءوماتة واعزز رادا لزنام 


واجابة داع واعطاء سائل وغير ذلك ياي »2 ریکانکزبان 4 © ۾ منرم لک ۱ سنقصد 
لحسابكم « ان 4( الانس والجن ياي الو ریک تکنبان 4© « ینت 


لرسول الله ية اعتناء بشأنه» وإما لاي سامع» لیعلم كل أحد أن غير الله فان . قوله: لدو الجلال. 
والاکرام 4 فيه وعد ووعيد» فبوصف الجلال إفناء الخلق وتعذيب الكفارء وبوصف الإكرام إحياؤهم 
وإثابة المؤمنين, و«ذُر» بالرفع في قراءة العامة نعت للوجه وقریء شذوذا بالجر صفة للربء وأما ف 
آخر السورة فالقراءتان سبعيتان. : 

قوله : اا من ز في السّموَاتِ والازض 4 أي لأنهم مفتقرون إليه تعالى في جميع لحظاتهم , قال 
ابن عباس : أهل السیاوات يسألون الغفرة ولا يسألون الرزق. وأهل الارض يسألونها جميعاًء وقال ابن 
جريج : تسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض» فسؤال خير الدنيا والآخرة صادر من كل من أهل السیاوات 
والارض. وفي الحديث: «إن من الملائكة ملكا له أربعة أوجه: وجه كوجه الإنسان. يسأل الله تعال 
الرزق لبني آدم. ووجه كوجه الأسد. يسأل الله تعالی الرزق للسباع. ووجه كوجه الثور» يسأل الله تعالى 
الرزق للبهائم. ووجه كوجه النسر. يسأل الله تعالى الرزق للطير». قوله : (بنطق) أي بلسان المقال» 
وقوله : (أو حال) أي بلسان الحال وهو الذل والاحتیاج. 

قوله: كَل یوم هُوَ في شَأْنِ4 كَل ظرف منضوب بالمحذوف الذي تعلق به الجار والمجرور 
بعده» والمراد باليوم اللحظة من الزمن؛ وبالشأن التصريف في خلقهء لا ورد: إن الإنسان يخرج منه في 
اليوم والليلة أربعة وعشرون أت تشر في كل نفس تحمل مائة ألف. ويولد مائة آلف. ويعز مائة ألف. 
ویذل مائة ألف. ویفرج عن مائة آلف. وفي رواية: في كل واحدة ستائة ألف. وحكي أن ابن الشجري 
كان یقرر في درسه هذه الآية. فجاءه الخضر وقال له: ما شأن ربك الیوم؟ فأطرق برأسه وقام متحيرأء 
فنام فرأى النبي ية في منامه» فعرض عليه السؤال فقال له: السائل لك الخضرء فان أتاك وسألك فقل 
له شؤون یبدا ولا يبتديباء يرفع أقواماً ويضع آخرین» فلا أصبح أتاه وسأله فأجابه بذلك. فقال له: 
صل على من علمك. قوله: (أمره يظهره) الخ. أي فالشان صفة فعلء وقوله: (من إحياء) الخ بیان 
له فالتغير راجع للمصنوعات. وأما ذاته تعالى وصفاته. فيستحيل عليها التغیر. فهو يغير ولا يتغير. 

قوله: فاي آلاء رَيكُمَا تُكَذَيَانِ4 أي بأي نعمة من تلك النعم التي أنشأها خالقکما ومدبرى) 
تكفران بها؟ قوله: (سنقصد لحسابكم) جواب عما يقال: إن الله لا يشغله شأن عن شأن. فكيف قال : 
«ستفرغ کب فاجاب با ذكر. وإيضاحه أن تقول: الفراغ من الشيء. يطلق على التفرغ من 
الشواغل, وهو بهذا المعنى مستحيل عليه تعالی. ويطلق على القصد للشيء والإقبال عليه وهو الراد هناء 
والراد بالقصد في ۳ الفسر الإرادة. وحينئذ فيكون معناه سأريد حسابکم. وهذا لا يظهر إلا على 


١ا‏ ت ا د تفسير سورة الرحمن 


ولاف پناستلنتم ردو 4 تخرجوا ط باقر > نواحي « الوت ونر 4 أمر 
تعجيز «لامُدرت الابناطن6()بقزة ولا قوّة لكم على ذلك « قيال ریکانکان 604 
اسل ما سُواظسَْئَارٍ > هو لبها الخالص من الدخان أو معه « رَماسْ » أي دخان لا 
هب فيه «فلاتنتیران 4 تمتنعان من ذلك بل يسوقكم إلى الحشر ‏ يي ال ریک 


القول. بأن للإرادة تعلقاً تنجيزياً حادثاً. وأما على القول بنفيه فلا يظهرء فكان الناسب له أن يقول: 
سأحاسبکم. وفی الآية وعد للطائعين ووعید للعاصین. قوله: و قلان» تثنية تنية ثقل بفتحتین» سيا 
0 لأا أثقلا الأرض. أو حصل لما الثقل والتعب بالتكاليف. قوله: باي آلاء ریک تکذبان» 
ي التي من جملتها: إثابة أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي . 

يقول: : سأحاسیکم» وفي الآية وعد للطائعين ووعيد للعاصین . قوله : أيه لّقلان» تثنية ثقل بفتحتين» 
سميا بذلك لأا أثقلا الأرض. أو حصل لما الثقل والتعب بالتكاليف. قوله: «فَبايّ آلاء کیت 
ُكَذََّانِ»4 أي التي من جملتها: إثابة أهل الطاعات وعقاب أهل العاصي . 

قوله : ليا مَعْشَرَ الْجِنَّ والإنس 4 الخ. هذا إلزام وتعجيزء لمن لم يرض بقضاء الله وقدره وهو 
إشارة لمعنى حديث قدسي : «من لم يرض بقضائي ويصير على بلائي » فلیخرج من تحت سيائي» ویتخذ 
ربا سوائي». وعلى هذا فالخطاب يقال لما في الدنياء وقيل: يقال لما هذا يوم القيامة لما ورد: إذا كان يوم 
القيامة » آمر الله السیاء الدنيا فتشقق بأهلهاء فتكون الملائكة على حافاتهاء حتى يأمرهم الرب فینزلون إلى 
الأرض . فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر الله الساء التي تليها كذلك فينزلون کرو يدا حلب 
ذلك الصف. لم السماء الثالثة د ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فتنزل ملائكة الرفيق 
الأعلء فلا تأتون قطراً من 0 إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة. فذلك قوله تعالى «يَا مَعْشّرَ الجن 
وَالإنس إن آسْنَطعْم »4 الایف والحكمة في تقديم الجن هنا على الانس» وتأخيرهم عنهم في قوله تعالى : 
«قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن# أن الجن أقوى من الانس. فقدموا فيا 
يتعلق با هروب, والإنس أفصح من ان فقدموا فيا يتعلق بالعارضة بالقرآن. فقدم في كل موضع ما 
یناسبه . قوله : (قوة) هذا أحد قولين في تفسير السلطان. وقيل هو البينة والحجج الواضحة. قوله: 
نباي آلاء ربكم أي من التنبیه والتحذیر والعفی مع كال القدرة على العقوبة. 

قوله : یرل عَلَيْكُمَا4 إما حملة مستأنفة قصد ما بیان أهوال يوم القيامة. وهذا على القول بأن 
الخطاب المتقدم في الدنياء وأما على القول بأنه في الآخرة» فالكلام مرتبط ببعضه وليس مستأنفاً . قوله : 
«شواط 6 بكسر الشين وضمهاء قراءتان سبعيتان ولغتان بمعنى واحد. قوله: (وهو طبها الخالص من 
الدخان) هذان قولان من أربعة. وقيل هو اللهب الأحمر. وقیل هو الدخان اخارج من اللهب . قوله : 
انخاس اما بالرفع عطف على شواظ» أو الجر عطف على «إنارٍ» قراءتان سبعيتان. لكن قراءة الجر 
لا بد فيها من كسر شين «شواظ) أو إمالة نار فمن قرأ بجر نحاس4 بدون أحد الأمرين» فقد 
وقع في التلفيق . قوله : (أي دخان) الخ » هذا التفسير إنما يناسب قراءة الرفع لا الجرء وإلا فيصير العنی : 
يرسل علیکم| شواظ. أي لهب من نحاس. أي دخان لا لهب فیه. وهو لا يصح إلا أن يقال الشواظ يطلق 
بالاشتراك على اللهب الخالص والدخان. 


۱۱۳۱ 


تفسير سورة الرحمن 
کیان 4 © إا أنتمّتِ اه 4 انفرجت أبواباً لنزول الملائكة « کات وزد؛ ‏ أي مثلها 
محمرّة را4 کالاديم الأهر على خلاف العهد ها وجواب إذا فما أعظم الهو ل مِأَيَءَالهٍ 
ریکنانکز بان 04 # فوم 3 ڪل عن ۹ إضس لاان 4© عن ذنبه» ويسألون في وقت 
آخر فوربك لنسألنهم أجمعين» والجان هنا وفيا سيأتيبمعنى الجن. والانس فیهیا بمعنى الانسي 
ياي ءل ريَكْمَانْكَرَدِ @ « رف دهم » أي 0 الوجوه وزرقة 5 
E‏ لضي والادام oki‏ یی ءالاء ریک EE‏ 4 أي تضم ناصية كل منهم 
قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار» ويقال لهم « هذوء جع ا ار 7 


رورت ,ع مرو عو جر 


« یلو € يسعون بر جک ماءحار ءا (پ)شدید الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر 


قوله : طقلا تتتصرانِ»» أي لا تجدان لكا ناصراً. واعلم أن هذا الأمر» وهو سوق الجن والانس 
بالنار إلى الحشر وازدحامهی حتى یکون على القدم ألف قدم. ليس لعموم الجن والانس» بل ورد في 
أناس أنهم يخرجون من قبورهم لقصورهم » لا يحزنهم الفزع الأكبر» وكل واحد من حضر الموقف على 
قدر عمله» فمنهم من يظل في ظل العرش» ومنیم من يلجمه العرق» ومنهم من يراه قصيرأء ومنهم من 
يراه طويلاء هذا هو التحقيق . قوله: (من ذلك) أي المذكور من الشواظ والنحاس . قوله : (بل يسوقكم) 
أي الذکور منهیا. قوله : (لنزول اللائکة) أي لتحیط بالعالم من سائر جهات الارض . قوله : طكَالدَّمَانِ» 
إما خبر ثان أو نعت لوردة والدهان ما جمع دهن کرماح ورمح » ویکون بعنی قوله : #یوم تکون السیء 
كالمهل» أي كدردي الزیت أو مفرد کحزام وادام وهو الأدیم الأحمر أي الجلد. وقد مشى على الثاني 
المفسر. قوله: (على خلاف العهد بها) أي على خلاف لونها الذي نراه ونعهده وهو الزرقة فإنها عارضة 
قيل: بسبب جبل ق المحيط بهاء وأما لونها الأصلي فهو الحمرة. 

قوله : ید4 التنوين عوض عن جملة. أي فيوم إذا انشقت السماء. قوله : ولا جال (عن 
ذنبه) أشار بذلك إلى أن الجار والمجرور محذوف من الثاني لدلالة الأول عليه. قوله : (ويسألون في وقت 
آخر) أشار بذلك لوجه الجمع بين ما هنا وبين الآية التي ذكرهاء وایضاح الجمع أن يقال: إنهم حين 
يخرجون من القبور لا يسألون. ويسألون حين يحشرون ويجتمعون في الموقف. قوله: (والجان هنا) الخ 
قد يقال: لا حاجة له. لأن الجان والإنس كل منههما اسم جنس يفرق بينه وبين واحدة بالیای کزنج 
وزنجي . . قوله : لفَبأيّ آلاء رَبكُمَا4 اي نعمه العظيمة التي من جملتها الزجر عا يزدي للعذاب . قوله : 
(أي سواد الوجوه وزرقة العیون) أي وأخذ الصحف من وراء الظهر بالیسری . قوله : «بالنواصي» جع 
ناصية وهو نائب الفاعل . قوله : (من خلف) أي فحينئذ یکسر ظهره كما یکسر الحطب. قال الضحاك : 
جع بن ناصيته وقدمه. في سلسلة من وراء ظهرة: قوله : (ویقال هم) فدره اشارة إلى أن قوله : #هذه 
جهنم مفعول لقول حذوف. ۱ 

قوله : «یطوفون نها وین خویم. آنِ» أي یترددون بينبهاء فحين يستغيثون من النار» یسعی ہم 
إلى احمیم. فيسقون منه ويصب فوق رؤوسهم. فإذا استغاثوأ منه يسعى . بهم إلى النارء وهکذا. قوله : 
(يسقونه) الخ أي ویغمسون فیه. لما ورد عن کعب : إن وادیا مرن أودية جهنم » يجتمع فيه صديد أهل 


۱۳۲ 


تفسیر سورة ال رحمن 
النان وهو منقوص کقاض يراگن 4 © ( وتات 4 اي لكل مہم | 
| جموعهم 9 مقام ريف 4 قيامه بين يديه للحساب فترك معصیته بان 4 © ای رسک 
بان 4 ا دران تثنية ذوات على الاصل. ولامها ياء أَنَانٍِ4 © أغصان جمع فنن كطلل 
ی له ريك تگزان 4 @ « دما عان بان 4 © « ین ٤ال‏ ریا كبن 4 © 


النار» فیغمسون بأغلالهم فيه حتی تنخلع آوصاطم > ثم يخرجون منهاء وقد أحدث الله هم لقا ددا 
فیلقون في النار. فذلك قوله تعالى : «یطوفون ییا وین - حميم آنٍ). قوله : روهو منقوص کقاض) أي 
فیقال : أنى یأني» کقضی يقضي. فهو آن کقاض. وأصله ان ات الضمة على الیاء فحذفت فالتقی 
ساكنان. حذفت الیاء لالتقاء الساکنین. 

قوله : «ولمَنْ خاف مقام رب أي لكل شخص خائف. سواء كان من الانس أو من الجن» 
فالجن کالانس في النعيم » وهو ما عليه الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إن من مات من الجن مسلياء 
بعر ترا كالبهائم » ولا حظ له في النعيم . قوله: (أي لكل منهم) أي لكل فرد من آفراد الخائفين 
جنتان. واختلف في المراد بالجنتين اللتين يعطاهما کل خائف. فقيل جنة لعقيدته وجنة لعمله. وقيل جنة 
لطاعته. وقيل جنة لترك المعاصي. وقيل جنة یثاب بها وجنة يتفضل بها عليه» وقيل إحدى اجنتین منزله, 
والأخرى منزل أزواجه. كعادة الأكابر في الدنياء وقيل إحدى الجنتين مسكنه والآخر بستانه, وقيل إحدى 
الجنتين خلقت له والأخرى جنة ورثها من الکفار. وعلى كل من الأقوال تسمى إحداهما جنة عدن» 
والأخرى جنم النعیم» وروي عن ابن عباس في وصف الجحنتين أنه قال: الجنتان بستانان في عرض الجنة, 
كل بستان مسيرة مائة عام. في وسط كل بستان دار من نور» وليس منیا شيء إلا يهتز نعمة وخضرة. 
قرارها ثابت» وشجرها نابت. وقيل: الراد بالجنتين جنة واحدق وإنما ثنى رعاية للفواصل . قوله: (أو 
لجموعهم) أي إن الكلام على سبيل التوزیم. فإحدى الجنتين للخائف الانسي والأخرى للخائف 
الجني. فكل خائف ليس له إلا جنة واحدة, والأول هو العتمد . قوله : (قيامه بين يديه) الخ. أشار بذلك 
إلى أن المقام مصدر ميمي بعنی القيام» وهو أحد احتمالات ثلاث في تفسير القام . والثاني أنه اسم مکان» 
أي خاف مكان وقوفه للحساب. والثالث أنه مصدر ميمي بعنی قيام الله عز وجل على الخلائق» أي 
إشرافه واطلاعه عليهم ومناقشته لهم في الحساب. قوله: (فترك معصيته) أي فتسبب عن خوفه تركه 
٠‏ المعاصي. واعلم أن الخوف مرتبتان: مرتبة العامة وهي خوف تعذيب الله إياهم. ومرتبة الخاصة وهي 
خوف جلال الله وهیبته» وفيها فليتنافس التنافسون. وللعارفين تفسير آخر وهو أن المراد بالخوف خوف 
الإجلال والتعظيم واهيبة» والراد بالجنتين : جنة الشهود في الدنيا بالقلب وفي الآخرة بالابصار» وجنة 
الثواب في الآخرة لا غير. قوله: نبي لاء یناه اي نعمه تُكَذْبَان4 أبتلك النعم التي من جملتها 
الجنة ونعيمها أم بغیرها؟ قوله : «ذواتا أقْنَانِ» ما صفة الحنتان أو خر لمحذوف أي هما. قوله: (تثنية 
ذوات) أي الذي هو مفرد. قوله : (على الأصل) أي وذلك لأن أصلها ذوي , تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
قلبت ألفاً فصار ذوی کفتی. فهذه الألف لام الکلمة. وفا قلبت الیاء ألفا دون الواو مع أن کلا منهما 
متحرك. وما قبله مفتوح لانها ظرف. والظرف في محل تغيير» وم ترد هذه الالف في إلى الیای 
فيقال: ذويتان. لأنه لما زیدت التاء في هذا اللفظ. تحصنت الألف من الرد إلى الياءء وما في الآية هو 


۱۳۳ 


تفسير سورة ال رحمن 
نمام مه4 في الدنياء أو كل ما يتفكه به « رن 4( نوعان رطب ویابس. والمر منیا 
في الدنيا كالحنظل حلو « بَأَيَ رها تیان 4 2 متكي 4 حال عامله محذوف. أي 
يتنعمون « عل فرش ايا مسر ما غلظ من الديباج وخشن والظهائر من السندس 


عر مسر صر ے2 


« وى الْجَتَتيِ» مرها «دان6 © قريب يناله القائم والقاعد والضطجع يي ءا له ريا 
رب 04 ٍي 4 في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور و قرت ارف > 
العين على أزواجهن التکین من الانس والجن « لَرْيَطِئبُنَ 4 يفتضهنٌ وهر من الحورء أو من 
نساء الدنيا المنشآت إإس لهد ولامان 94 « مَأَيَ KO‏ كدان 004 کان 
وت 4 صفاء ا © أي اللؤلؤ بياضاً ‏ یه ریکاتکیان 6046 «مَز4 ما 


الفصيح في تثنيتهاء وقد تننى على لفظها فيقال ذاتان. قوله : (أغصان) أي وهي فروع الشجر التي تشتمل 
على الورق والثار. قوله : (جمع فنن) هذا أحد قولين؛ وقيل جمع فن أي نوع وشکل . قوله : «وفيهما» أي 
في كل واحدة منها. قوله: «عینانٍ نَحْرِيَانِ4 أي بالاء الزلال إحداهما تسمى التسنیم والأخرى 
السلسبيل» وقيل إحداهما من ماء غير آسن, والأخرى من خر لذة للشاربين. قوله: (في الدنيا) أي ما هو 
فاكهة في الدنياء فلا تشتمل الفاكهة على هذا مثل الحنظل . قوله: (أو ما يتفكه به) أي في الآخرة. ولو 
كان في الدنيا غير فاكهة کاحنظل. وقوله : (والمر منها) الخ» مبني على القول الثاني . قوله : «متکیین 4 أي 
مضطجعين أو متربعين» فالتوكؤ الاضطجاع أو التربع» لما في الحديث : «آما أنا فلا آكل متكا أي جالساً 
جلوس المتربع » ونحوه من الهيئات التي تستدعي كثرة الأكل» فالتوكؤ في الدتيا مذموم وفي الآخرة غير 
مذموم لارتفاع التكليف. قوله: (أي يتنعمون) الضمير عائد على من في قوله: «ولمَنْ خاف مقام 
رب . قوله : نها من ابر هذه الجملة صفة لفرش . قوله: (من السندس) أي وهو ما رق من 
الديباج . قوله: #وجنى الْجَنَْيْنِ دان «جَنَى» مبتدأ بمعنى تحني خبره ظدَانٍ4 وأصله دانو كغاز وقاض . 

قوله: (يناله القائم) الخ , » قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي.الله. إن شاء قاعداء وإن شاء 
قائیل وان شاء مضطجعاً, وقال الرازي : جنة الآخرة تخالفة لجنة الدنيا من ثلاثة أوجه: أحدها أن الثمرة 
على رژوس الشجرء في الدنيا بعيدة عن الانسان التکیء وفي الجنة يتكىء والثمرة تتدلى إليه» وثانيها أن 
الإنسان في الدنيا یسعی إلى الثمرة ويتحرك إليهاء وفي الآخرة تدنو منه وتدور علیه, وثالثها أن الإنسان في 
الدنياء إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غبرها. وثار اه كلها تنا هي رعت راد وكا واحد . 

قوله : (في الجنتين) ال جواب عن سؤال مقدر حاصله : كيف أ بذ بضمير ابحمع 0 الرجع مثنی؟ 

قوله : «قاصراث الطرّفٍ» أي محبوسات على آزواجهن» لا يبغين بغيرهم بدلا لا روي أنها تقول 
لزوجها: وعزة ربي ما آری في الجنة أحسن منك. فالحمد لله الذي جعلك زوجي. وجعلني زوجتك . 
قوله : «لَم یَطمْهنْ» الطمث الجاع المؤدي إلى خروج دم البكرء ثم أطلق على كل جماع والمعنى: لم 
يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد. قوله: (من الحور) 0 إنسيات لوئيس وجنیات 
لاجن . قوله : (أو من نساء الدنیا النشات) أي الخلوقات من غير واسطة ولادة . قوله : إن تلهم وا 
۱ جَان» أي أن كل واحد من أفراد النوعین» يجد زوجاته ی الجنة اللاي كن في الدنيا أبكاراًء وان كن في 


اق تت لفل مقو رز الرحمن 
جرا آلاخّن» بالطاعدط ال خ4 © بالنعيم وای ينكان( وس درب 4 
أي الحنتين الذکورتن «جان646 ا لمن خاف مقام ربه فا ال ریا کاتکدّبان » 9© 


«مدمامتان 4 6 سوداوان من شدة خضرتهیا یی یربکا کزان 4 © فما عبان 


2 يور 


اخنان 4 © فوارتان بالماء لا ينقطعان ايء اوري کمانگد با4 9© نیا قکهه ول 
وتان 4( هما منها وقيل من غبرهاط یل رَيَحَاَكرْبانِ 4© « فين أي الجنتين وما 


سور 5 ر مر رسیم 


فيه « رت 4 احلاقاً ان 4 () وجوما مايالاو ریکانکان» 9© حر 4 شديدات 


الدنيا ثيبات لم يمسها غيره. قوله: «کهُنْ ياقوت هذه الجملة نعت لقاصرات أو حال منه. قوله : 
(صفاء) أي فالتشبيه بالياقوت من حیث الصفاء لا من حيث احمرة فلا يقال مقتضاه أن لون أهل الجنة 
البياض الشرب بالحمرة. قوله: (أي اللؤلؤ بياضاً» أي فالمرجان يطلق على الأحمر والأبيض» والراد به 
هنا الأبيض» روي عن النبي ية أنه قال: «إن المرأة من نساء أهل الجنة» يرى بياض سافها من وراء 
سبعين حلة حتى یری محها». 

قوله : «َلْ جر الِحْسَانٍ الا الاخَانْ» اعلم أن هَل ترد لأربعة أوجه: تكون بمعنى قد 
كقوله تعالى هل أق على الإنسان حين من الدهر» وبمعنى الاستفهام كقوله #فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا) وبمعنى الأمر کقولهفهل أنتم منتهون) وبمعنى النفي كقوله : «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» وكا 
هنا فهي هنا للنفي, والعنی: لا جزاء الإحسان أي الطاعات وترك المعاصي إلا الاحسان أي الثواب 
الجزيل . قوله: اومن دونها٩‏ قيل معناه أدن منیا وأصحاب هاتين الجنتين أهل . الیمین وهم دون 
الخائفين مقام رهم في المنزلة» وهذا على حد ما يأتي في سورة الواقعة » أن أهل اليمين أقل من السابقين» 
وقيل الجنات الأربع لمن خاف مقام ربه» ومعنى قوله : «وَمنْ دُونِهمَا4 أقرب وأدن منه| للعرش» ويؤيده 
ما ورد أن الأوليين من ذهب وفضة, والآخريين من یاقوت. وتقدم أن الأوليين جنة عدن وجنة النعيم» 
وهاتان جنة الفردوس وجنة الأوى» وهو ما مشی عليه المفسر. 

قوله : مُذْهَامْتَانِ4 من الدهمة وهي السواد. قوله: (من شدة خضرتم)) أي لكثرة بساتینبا. 
قوله: (فوارتان) أي وليستا کابحاریتین لأن النضخ دون الجريء وهذا.بناءه على أن هاتين أقل من 
الاولیین. وأما على القول بأنهها أعلى منهیا. فمعنى نضاختان كا قال ابن عباس وابن مسعود؛ أا 
ينضخان على أولياء الله » بالمسك والعنبر والكافور في دار أهل النة» كا ينضخ رش المطرء أو أن المراد 
فوارتان مع الجري. ولا شك آنها أعلى من الجاريتين فقط . قوله: (هما منها) أي من الفاكهة وهو ظاهر 
وقوله : (وقيل من غيرها) أي وذلك لأن النخل كان عامة قوتهم والرمان كالشراب» فكان يكثر غرسها 
عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم الثار التي يعجبون بهاء روي أن نخل الجنة جذوعها زمرد 
أخضر» وكرمها ذهب آهر. وسعفها كسوة لأهل الجنة منها حللهم. وثارها مثل القلال أو الدلای أشد 
افا هن اللبن» وأحلى من العسل. وألين من الزبد» ليس لما عجم. روي أن الرمانة من رمان الجنة 
كجلد البعير المقتب» وروي أن نخل أهل الحنة نضيد. 0 کلا نزعت منپا واحدق عادت 
مکانها آخری. العنقود منها اثنا عشر ذراعاً. قوله : (أي الجنتين وما فیهیا) الخ » جواب عا يقال: كيف 


۱۳۵ 


تفسیر سورة ال رحمن 
سواد العبون وبياضها « مسرت 4 مستورات فاليا من در جوف مضانة إلى القصور 
شبيهة باشدور بل اكان 4 © ۾ رل قبل أزواجهن 5 
جد 24) < اک ريما تب 64 کب أي أزواجهم. راعرابه کا تقدم « عل 
رف خر 4 جع رفرفة أي بسط ووسائد « وتان 094 جمع عبقرية أي طنافس 
ياي ءلدریکانکزان» © « بر انم ریک وی لک لم 4 تقدم. ولفظ اسم 
ا 


جمع الضمير مع أنه راجع للمثنى . 

قوله : خیرات إما جمع خيرة بوزن فعلة بفتح الفاء وسكون العين» أو جمع خيرة خفف خيرة 
بالتشديد» وني الحديث: «إن الحور العين, يأخذ بعضهن بأيدي بعضء ويتغنين بأصوات ۸ يسمع 
الخلائق بأحسن منها ولا بمثلهاء نحن الراضيات فلا نسخط أبداً. ونحن المقييات فلا نظعن أبداً. ونحن 
الخالدات فلا نموت أبداً. ونحن الناعمات فلا نیس أبداً. ونحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام». 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن اور العين إذا قلن هذه المقالةء أجامن المؤمنات من نساء 
أهل الدنيا: نحن المصليات وما صلیتن» ونحن الصائات وما صمتن» ونحن المتوضئات وما توضأتن» 
ونحن المتصدقات وما تصدقتن . قالت عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن والله. واختلف هل ال حور العين 
أكثر حسناً وأببى جال أو نساء الدنیا؟ والصحيح أن نساء الدنيا يكن أفضل من ال حور العين بسبعين 
ألف ضعف. قوله: (من در مجوف) قال ابن عباس: الخيمة فرسخ في فرسخ» لما أربعة آلاف مصراع 
من ذهب. وروي أن سحابة مطرت من العرش» فخلقت ال حور من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل 
واحدة منهن خيمة على شاطىء الأنهارء سعتها أربعون ميلا وليس لما باب حتى إذا حل ولي الله الجنةء 
انصدعت الخيمة عن باب» ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدام لم تأخذهاء فهي 
مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين. قوله: (مضافة إلى القصور) أي أنها في داخلهاء فالخيمة في 
داخل القصر . قوله : (بالخدور) جمم خدر وهو الستر الذي يتخذ في البيوت کالناموسية . قوله : (وإعرابه 
كا تقدم) أي أنه حال عامله حذوف أي یتنعمون . قوله : (جمع رفرفة) أي واحده رفرفة» والرفرف اسم 
جنس جمعي أو اسم جمع . قوله : (أي بسط أو وسائد) هذان قولان في معنی الرفرف وقیل : هو شيء إذا 
استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به کالرجاح» بميناً وشمالاًء ورفعاً وخفضاء يتلذذ به مع أنيسته. 

قوله : لوَعَبَْرِيّ4 منسوب إلى عبقر» قرية بناحية اليمن» ينسج فيها بسط منقوشة» فقرب الله لنا 
فراش تلك الجنتين به وقيل: إن الياء ليست للنسب. بل هي كياء الكرسي والبختي. فهو اسم للفراش 
النقوش البالغ الغاية في الحسن. قوله: (أي طنافس) جمع طنفسة بكسرتين أو فتحتين بساط له حمل 
رقیق . قوله: طذِي الْجَلل 4 بالياء والواو قراءتان سبعيتان. قوله: (ولفظ اسم زائد) أي لأن أوصاف 
التنزيه والتعظيم في الحقيقة للمسمی » وقد يقال: أساء الله وصفاته يسند ها التنزيه والتعظيم حقيقة. 
قعدم زيادته أبلغ في التعظيم والتنزيه . 


وآياتها ست وتسعون 


بات 4 3 إذا وقمت واه 4© قامت القيامة « لين لوقعم 
مگ 2 3 1 5 0 ر سس ري م 
كذبة )نفس تکذب بان تنفيها کی نفتها في الدنیا « حَافِضََرَافعَة 6 © أي هي مظهرة دزد 


يسم الله الرحمن الرجيم 
سورة الواقعة مكية 
إلا( أفبهذا الحديث) الآية . و«ثلة من الأولين الآية. وهي ست أو سبع 5 تسع وتسعون آية 


قال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرينء ونبأ أهل الجنة. ونب أهل الدنياء ونباً أهل 
الآخرة. فليقرأ سورة الواقعة. وحكي أن عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات منه 
فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فا تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: فلا ندعو لك طبيباً؟ قال: 
الطبيب أمرضنى» قال: افلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه حبسته عنى في حياتي» وتدفعه لي 
عند ماتي» قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشی على بناتي الفاقة من بعدي؟ إني أمرتهن أن یقرآن 
سورة الواقعة كل ليلة» فإني سمعت رسول الله كل يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلةء لم تصبه فاقة 
أبداً. قوله: (إلا «أفبهذا الحديث4)الخ. هذا قول الكلبي وقول الفسر: (الآية) آولاً وثانياً مراده 
الجنس الصادق بالآيتين» فالدني على هذا القول أربع آيات «أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون 
" رزقکم أنكم تكذبون) وقوله تعالى : إثلة من الأولين وثلة من الآخرين » وقيل: مكية كلهاء وقيل: مكية 
إلا آية منها وهي قوله : «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون». 

قوله : «إذًا وَفَعتِ الْوَاقِعَةُ»م لد إما ظرف ليس فيه معنى الشرط. وعامله ليس لوقعتها كاذبة 
من حيث إنها تضمنت معنى النفي كأنه قيل: انتفى التكذيب وقت وقوعها. أو شرطية وجوابها حذوف 
تقديره يحصل كذا وكذا وهو العامل فيها. قوله: (قامت القيامة) أي فالواقعة من حملة أسماء القيامة . 
قوله: ليس وه اللام بمعنى في على حذف مضاف. والعنی: ليس نفس كاذبة توجد في وقت 
وقوعها. قوله: خافضة رَافِعَة4 حبر مبتدأ محذوف كا أفاده الفسر بقوله: (أي هي) الخ . قوله: 

۱۳۹ 


۱۳۷ 


تفسير سورة الواقعة 
أقوام بدخولهم النار» ولرفع آخرين بدخوهم الجنة ‏ ارس الا ریا 4ي) حركت حركة 
شديدة ط یبال تا 94 فنتتط وكات با 4 غباراً مب € منتشرأً وإذاالثانية بدل‌من 


ی کاس 


الأول « رک 4 في القيامة « أَْوَمًا 4 أصنافاً 694 « سح ات4 وهم الذین 
يؤتون كتبهم بأبمانهم مبتدأ خبره بل 6 تعظيم لشأنهم بدخوهم ابنة وب 


اَعَد أي الشيال ب بان يؤق كل منهم كتابه بشماله « ماسح لته 94©) تحقير لشأنهم 
بدخوهم النار 9 ومد 4 إلى الخير وهم الأنبياء مبتدأهآلتَبِفُوتَ 4 © تأكيد لتعظيم شأنهم والخبر 


م مج وم عو مء 2 


ركان چ ١‏ يلير 04 « تلض نَلْارَاِتَ4 9) مبتدأ أي جاعة من الامم 


(لخفض أقوام) الخ أي حساً ومعنى: فأهل الجنة ترفعهم حساً ومعنی, وأهل النار تخفضهم كذلك» 
ونسبة الخفض والرفع إليها مجاز من إسناد الفعل لمحله وزمانه . 

قوله : 1 رت الْأرْضُ» إما بدل من إِذَا الأولىء وعليه مشی الفسر. أو تأكيد لها أو شرط 
وعاملها مقدر. قوله: (حركت حركة شديدة) أي فترتج كا يرتج الصبي في المهد حتى يتهدم ما عليهاء 
ويتكسر كل شيء عليها من الجبال وغيرهاء والرجة الاضطراب . قوله: ( منتشراً) أي متفرقاً بنفسه من غير 
حاجة إلى هواء يفرقه» فهو كالذي يرى شعاع الشمس إذا دخل من 00 قوله : «وكتتم» الخطاب 
لجميع الخلق الکلفین والعنی: قسمتم باعتبار طبائعكم وأخلاقكم في الدنيا أصنافاً ثلاثة. قوله: 
لنَأضْحَابُ الْمَيْمَئةِ4 شروع ف ذكر أحوال الأزواج الثلائة على سبيل الإحمال. وسيأتي تفصيلهم بعد 
ذلك . قوله: (مبتدأ خبره) ما اضحخات الْمَيْمَئة4 الخ > أي فأصحاب الأول مبتدأ و ما استفهامية 
مبتدأ ثان» وما بعده خبره, والجملة خبر الأول وتكرير المبتدأ بلفظه مغن عن الرابط . قوله: (تعظيم 
لشأنهم) أي أن في هذا الاستفهام تعظيم شأنهم كأنه قيل : فأصحاب اليمنة في غاية حسن الحال» 
وأصحاب المشأمة في نهاية سوء الحال. قوله: e‏ تی كتابه بشماله) ما ذكره المفسر في الفريقين أحد 
أقوال» وقيل: أهل الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» وأهل المشأمة الذين يؤخذ بهم 
ذات الشهال إلى النار» وقيل: أصحاب الميمنة أصحاب النزلة السنية» وأصحاب المشأمة أصحاب المنزلة 
الدنية . 

قوله: طِوَالسَابقُونَم الخ. أخرهم مع كونبم:أعلى الأقسام الثلاثة لثلا يعجبوا بأعالهم, وقدم ‏ 
أهل اليمين, لثلا يقنطوا من رحمة الله . قوله: (وهم الأنبياء) هذا أحد أقوال في تفسير السابقين» وقيل : 
هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق» وقيل: هم السارعون إلى الخيرات» وقيل: هم 
الذين سبقوا في حيازة الفضائل . قوله : «اولك المُقربُونَ4 أي الذين قربت درجاتهم وأعليت مراتبهم» 
واصطفاهم الله لرژیته في الجنة بکرة وعشیأ فحيث تسابقوا لخدمته وطاعته. فكان جزاژهم من الله 
القرب والاصطفای زيادة على كونهم في الجنة . قوله : «في جنات العیم 4 خبر ثان أو أو حال من الضمير 
في (الْمُقَرَبُونَ». 

قوله : ئل من این > الثلة بالضم في قراءة العامة الجماعة من الناس» وأما بالكسر فمعناها 


178 . تفسير سورة الواقعة 
الماضية يخرن 4 © من أمة محمد ی وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمةء 
والخبر سره 6 منسوجة بقضبان الذهب والجواهر «مُتَكينَعَلِيَامَْعيِتَ 4 © 
حالان من الضمير في الخبر « یتح 4 للخدمة ولتو 624 على شكل الأولاد لا 
یرمون باب 4 أقداح لا عرى ها بر 4 ها عرى وخراطيم « وا 4 إناء شرب الخمر . 
«ينسين» اي خر جارية من منبع لا ينقطع أبدا « لَإِيِصَيّعنَ عا َلَاينزِفونَ 024 بفتح 
الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف» أي لا يحصل هم فيها صداع ولا ذهاب عقل 
بخلاف خر الدنيا تیبرت 4 9© « وکرطزنتایشبون 4 © د4 هم للاستمتاع 


الملكة . قوله : (وهم السابقون) الخ. أي إلى الإيمان بالأنبياء عياناً واجتمعوا عليهم. وذلك لأن المؤمنين 
الذين اجتمعوا على الأنبياء جماعة كثيرة. والمؤمنين الذين اجتمعوا على رسول الله ية حماعة قليلة بالنسبة 
لجموع الأمم وهذا لا ينافي كون هذه الأمة الحمدية ثلثي أهل الجنة. لأن ما هنا فيمن اجتمع بالأنبياء 
مشافهة. إذا علمت ذلك فتفسير المفسر السابقين المتقدم ذكرهم بالأنبياء غير واضح » الاس أن 
يقول: والسابقون إلى الخير من أمة کل نبي» وبعض الفسرین جعل النطاب في قوله : «وكتتم اواج 

لاه لمذه الأمة. وحينئذ فالمراد بالسابقين خيارهم . وأهل اليمين عوامهم ‏ وأهل المشأمة كفارهم , 
وقوله : ول بن الأوّلِينَ4 يعني جماعة كثيرة من أوائل هذه الأمق وقوله : لوقيل من الآخْرِينَ 4 يعني 
أن من أتى بعد آوائل هذه الامة من الخيار قليل بالنسبة لأوائلهاء وان كان كثيراً في نفسه. ولعل هذا 
التفسير أقرب . 

قوله : «علی سُرْرٍ» جمع سریر. وهو ما يوضع للشخص من القاعد العالية كرامة وإجلالاً» قال 
الكلبي : طول کل سریر ثلاثائة ذراع» فإذا أراد العبد أن مجلس عليهء تواضع وانخفض له. فإذا جلس 
عليه ارتفع . قوله: «متکنین عَلَيْهَا4 أي على السرر. قوله : «متقابلین 4 أي فلا ینظر بعضهم إلى قفا 
بعض. بل إذا أراد أحدهم الانصر اف دار به سریره. قوله: «یطوف عَلَيْهم > هذه الحملة إما حال أو 
استئناف . قوله : «وِلْدانْ» بکسر الواو باتفاق القراء جمع ولید بمعنى مولود. قوله : : (على شكل الأولاد) 
أي فهم خلوقون في الحنة ابتداء كالحور العين. ليسوا من آولاد الدنياء وإنما سموا أولاداً لكونهم على 
شكل الأولاد ىا أفاده الفس وهذا هو الصحيح . وقيل: هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صغاراء ورد بأن 
الله آخبر عنهم , أنهم يلحقون بآبائهم في السيادة والخلقة. وقيل هم صغار أولاد الكفار» وقيل غير ذلك . 
قوله : (لا يهرمون) تفسير لقوله: «مُخَلَدُونَ» والعنی: لا يتغيرون عن حالة الولدان من الطراوة 
والنعومة. بخلاف أولاد الدنيا في الدنياء فإنهم يتغيرون بالشيخوخة . 

قوله: طوَأَبَارِينَ4 جع إبريق مشتق من البريق لصفاء لونه. قوله: (فا عرى) أي ما بسك بها 
السياة بالآذان. قوله: (وخراطيم) هي المسماة بالبزابيز. قوله: «لآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا4ِ أي لا يحصل هم 
صداع من أجلهاء والصداع معروف يلحق الإنسان في رأسه . قوله : (أي لا يحصل هم) الخ. لف ونشر 
مرتب. قوله : «مما يَتَخَيّرُونَ» أي مختارون . 

قوله : «ولخم طیر ما يَشْمَهُونَ4 ورد أن في الجنة طيراً مثل أعناق البخت. تعطف على يد ولي 


تفسير سورة الواقعة ۱۳۹ 
© حور4 نساء شديدات سواد العیون وبياضهاط عن ضخام العیون عینه بدل ضمها 
لجان اليا ومفردة عیناء کحمراء» وفي قراءة بجر حور عين ل متلا لور ا 
الصون «جزاء» مفعول له أو مصدرء والعامل مقدّر. أي جعلنا لهم ما ذکر للجزای أو 

جزیناهم تې © « لا يتمع فا » في الجنة « نوا که فاحشاً من الكلام و 
ی94ا يؤثم إلا لکن یلا4 قر (سکاسن»(بدل من قبلا فإنهم يسمعونه 
« رسب اين مَآأمْحْبُ آییین 4 «ذینر 4 شجر البق وتسور 60 لا شوك فيه 


تمس تست 


اللهء فیقول أحدها: يا ولي الله رعیت في مروج تحت العرش» وشربت من عيون التسنیم, فكل مني فلا 
يزلن يفتخرن بين یدیه, حتى يخطر على قلبه أكل أحدهاء فيخر بين يديه على ألوان محتلفة فيأكل منها ما 
أراد, فإذا شبع» تجمع عظام الطير فطار يرعى في الجنة حيث شاء» فقال عمر: يا رسول الله إنها لناعمة؟ 
قال: آكلها أنعم منها. وقال ابن عباس رضي الله عنه : يخطر على قلبه لحم الطير» فيصير بين يديه على ما 
يشتهي, أو يقع على الصحفة فيأكل منها ما يشتهي ثم يطير. 

قوله : «وَحور عِينٌ 4 مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله : (هم) . قوله : (شديدات سواد العيون) هذا 
من جملة تفسير العین» فلو آخره بعده لكان آوضح » فالعين شديدات سواد العيون مع سعتها. وأما اور 
فقيل : هو بياض آجسادهن. وقیل: هو شدة بیاض العین في شدة سوادها. قوله: (بدل ضمها) أي 
الذي هو حقهاء لأن أصلها عين بضم العين وسکون الياءء کسرت العين لتصح الیاء . قوله : (وفي قراءة 
بجر حور عين) أي وهي سبعية ایض عطف على ظجَنّاتِ النميم ‏ كأنه قيل : هم في جنات النعیم» 
وفاكهة ولحم وحور عين. 

قوله : کال لول عون أي المستور في الصدف. لم تسه الأيدي ولا الشمس واهواءء 
روي أنه يسطع نور في الحنة فيقولون: ما هذا؟ فيقال: ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. وروي أن 
الحوراء إذا مشت» يسمع تقديس الخلاخيل من ساقهاء وتمجيد الأسورة من ساعدیها وعقد الياقوت في 
نحرهاء وفي رجليها نعلان من ذهب. شراكههم من لژلز يصيحان بالتسبيح . قوله : بما كَانُوا َعْمَلُونَ»4 
الباء سببية؛ وما مصدرية أو موصولة. قوله: (لكن) طقيلا» أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع » وذلك 
لان السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم . قوله : (بدل من قيلا) أي أو نعت له أو منصوب بقيلاء أي إلا 
أن يقولوا سلاماً سلاماً. قوله: (فانبم يسمعونه) أي من الله واللائکت وبعضهم بعضاً. 

قوله : طوَأْصْحَابٌ یمین » شروع في تفصیل ما ال من أوصافهم إثر تفصيل أوصاف السابقين 
(فِي سر خر ٿان عن قوله: لِوَأَصْحَابُ الْيَمِينِ» . قوله : لمَحْضْودِ من خضد الشجر قطع 
شوکه. من باب ضرب. روي أن أعرابياً أقبل یوماً فقال: يا رسول اش لقد ذكر الله في القرآن شجرة 
مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله ية : وما هي؟ قال: السدر فان 
له شوكاً مژذی فقال رسول الله مار : أو لیس یقول: #في سذر مَخْضْودِ4؟ خضد الله شوکه. فجعل 
مكان كل شوكة ثمرت فإنها تنبت ثمراً على اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخرء ولیس 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج / م4 


۱:۰ 


تفسير سورة الواقعة 

« ولج 4 شجر الوز مسر © بالحمل من أسفله إلى أعلاه لوَظلْمَدُور 4 (©) دائم جر 
کوب 4( جار داناً وقکه ك4 © « لفطو 4 في زمن رلا ری © بثمن 
تیه © على السرر ؤِإِنَلَتهنَإنتة4 © أي الحور العين من غير ولادة « جهن 
بكرا 4 عذاری. كلا أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى ولا وجع « عر 4 بضم الراء 
وسكونها عروب وهي الحببة إلى زوجها عشقاً دح( چام ترب أي مستويات في السن 
« ايبن 4© صلة 00 ار جعلناهن وهم لے الْأوَلينَ» © « رن 
لخن 61 ل رب اشال ماب انا 4 © سور ريح حارّة من النار تنفذ في 


ثمر الجنة في غلاف کثمر الدنياء بل كله مأكول ومشروب ومشموم ومنظور إليه . قوله: (دائم) أي لا 
تنسخه الشمس . قوله: (جار داثا) أي على وجه الأرض ليس في حفر. قوله: ولا مَمْنُوعَةٍ» (بشمن) 
الأولى أن يقول بشيء» ليشمل ال حائط والباب والشوك ونحو ذلك, والعنی: لا تمنع عن متناوفا بوجه من 
, الوجوه ٠‏ بل إذا ا العبد. دنت منه حتى يأخذها بلا تعب. 


كنم هه 


بين السیاء ی وس ما بيا خسن عام . قوله aT‏ ال 
آن الضمیر في «انشانافن» عائد عل الحور العين الفهومان ما سبق,. وهذا أحد قولين» وقیل هو عائد 
على نساء الدنياء ومعنی ی «َان» آعدنا إنشاءهن, ويؤيده ما ورد أن أم سلمة سألت رسول الله يل 
عن قوله تعال : j}‏ انشاناهُنٌ إنشاء 4 فقال : يا 11 سلمة هن اللواي قبضن في دار الدنیا عجائز شمطاً 
وق جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواءء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً. 
فلا سمعت عائشة رسول الله یقول ذلك قالت: واوجعاه. فقال رسول الله ية : لیس هناك وجع. 
ویصح عود الضمير على ما هو أعم من اخور العين ونساء الدنياء وهو الانسب بالادلة. قوله : (بضم 
الراء وسكونها) أي فها قراءتان سبعیتان . قوله : (أي مستویات في السن) أي وهو ثلاث وثلائون سنة نا 
في الحديث: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بیضا مکحرلن أبناء ثلائین أو قال ثلاث وثلاثين» على 
خلق آدم عليه السلام» ستون ذراعاً في سبعة ة أذرع». وروي ایضا أنه ی قال: «من دخل الحنة من 
صغير أو كبير يرد إلى ثلائین سنة في الجنة. لا یزاد علیها آبدل وكذلك أهل النار». قوله: (صلة 
أنشأناهن) أي متعلقة به» والعنی أنشأناهن لاجل أصحاب الیمین ویصح تعلققا باتتراباء والعنی 
جعلناهن آترابل أي مساويات لأصحاب اليمين في الطول والعرض والجمال» فلا تتخير امرأة عن رجل في 


5 
اخنة . 


قوله : لثَلَةَ بن الأوّلِينَ4 خبر لحذوف قدره بقوله: (وهم) واختلف في المراد بالأولين والآخرين» 
فقيل: أوائل هذه الأمة كالصحابة والتابعين وتابعي التابعين. وأواخرهم من يأتي بعدهم إلى يوم القيامةء 
وقیل : الراد بالأولين الأمم السابقة, وبالآخرين هذه الأمة. فالخلاف هنا نظير ما تقدم» وقال فیا سبق 
«وقليل من الآخرِينَ» وقال هنا ول من ن الاخرین»4 لأن ما تقدم في ذکر السابقین وهم في الآخرة 
قليل» وهنا في أصحاب اليمين» وهم كثيرون في الأولين والآخرين . 


۱:۱ 


تفسير سورة الواقعة 
المسام ویر 90 ماء شديد الحرارة نر4 9 دخان شدید السواد # لابارد ٍ # كغيره 

من الظلال « وكير 4 €9 حسن النظر ا إتهم وال ذلك في الدنيا e‏ لا 
يتعبون في الطاعة يرون نب 4 الذنب « التي 4 © أي الشرك « رورت 
ِدَاَنَا ماربا علاتا رت 4 9© في الهمزة ى الموضعين التحقيق وتسهيل الشانية 
وإدخال ألف بينهها على الوجهین رل 04©) بفتح لوا للعطف. وال همزتين للاستفهام 
وهو في ذلك وفيا قبله للاستبعادء وفي قراءة بسكون الواو عطفا بأو والمعطوف عليه محل إن 
واسمها فإ خی ۵4 و توت رک یت 4 لوقت ۶ يدت 94 أي 
يوم القيامة « تم أي اسان التَكرْودَ 4 © « کر سجر من تلور 4 بيان 
للشجر « فَاُونَ یبا 4 من O‏ ( رون عليه 4 أي الزقوم المأكول يِن 


لیم 4 شرن شُرْبَ» بفتح الشين وضمها مصدر طأَفِيرٍ 64 الابل العطاش. جمع 


قوله : لِوَأَصْحَابُ الشَمَال» الخ شروع في ذكر بعض صفات أصحاب المشأمة التقدم ذکرهم . 
قوله : : ما اضحات الشمال خبر أول وأبهمه لعظمه وقوله : في سموم ‏ خبر ثان . قوله : (تنفذ في 
المسام) أي تدخل في أعماق أبدانهم . قوله : «وحمیم ‏ أي یطلبونه عند اشتعال السموم في آبدانهم فیزید 
عطشهم . > فيسقون من ماء الحميم > فتتقطع عند ذلك أمعاؤهم . قوله : من يَحُموم 4 صفة أولى لظل. 
وقوله : « بارد ولا كريم € صفة انية وثالثة له . قوله : «انهم کانواک الخ, > تعليل لاستحقاقهم تلك 
العقوبة. ول یذکر في أصحاب اليمين سبب استحقاقهم اللواب. إشارة إلى أن الثواب حاصل من فضله 
تعالى لا وجوب عليه» فعدم ذكر سببه لا يوهم نقصاء وأما العقاب فمن عدله تعالى» فلو لم يذكر سببه 
لربما توهم الجور في حقه تعالى. قوله: (لا يتعبون في الطاعة) أي تركوا الطاعات واشتغلوا بالملاذ 
المحرمة. وأما فعل الطاعات مع التنعم بالملاذ الحلال فلا ضرر فيه قال تعالى : #قل من حرم زينة الله # 
الآية. قوله: (وإدخال ألف بين) على الوجهین) الناسب أن یقول : وترکه لیکون منبهاً عل أربع قراءات 
وكلها سبعية» وهي الجن والتسهيل مع الألف ودونها. قوله: (وهو في ذلك) أي الاستفهام في هذا 
اوضع ین : أو انا وقوله : (وفيها قبله) أي وهو قوله : : ادا مَتَنَا» اننا لَبِعُونُونَ > . قوله : 
(وفي قراءة) أي وهي سبعية E‏ قوله: (والمعطوف عليه) أي على كل من القراء‌تین . 

قوله : ان الأوّلِينَ > الخ رد لإنكارهم واستبعادهم . قوله : (لوقت) «يوم» أي فيه وضمن 
الجمع معنی السوق فعداه بای والا فمقتضی الظاهر تعدیته بفي . قوله : ثم نکم > عطف على إن 
الأوّلِينَ»4 والخطاب لأهل مكة وأضراهم . قوله: من روم 4 هو أخبث الشجر ينبت في الدنيا بتهامة. 
وفي الآخرة في الجحيم . قوله: (بيان للشجر) أي فمن بيانية» وأما من الأولى فهي لابتداء الغاية أو 
زائدة. قوله: (من الشجر) أي واغا آعاد الضمير عليه منت لکون الشجر اسم جنس . يجوز تذكيره 
وتأنيثه . قوله: طقَشَارِبُونَ شرب الْهيم 4 تفسير للشرب الأول» وفي الآية تنبيه على كثرة شربهم من 
الحميم, وأنه لا ينفعهم. بل يزدادون به عذاباً. قوله : (بفتح الشين وضمها) أي فهبا قراءتان سبعیتان . 


۱:۲ 


د 
هيوان للذكر وهيمى للانثی كعطشان وعطشی ومتائئ» ما أعد هم َالِ 4 (©) يوم القيامة 


که آوجدناکم من عدم ولا هلا ل تسد 4 9 بایست, إذا القادر على 
الإنشاء. قادر على الاعادة « کک 4 تريقون الني في أرحام النساء اث 4 

بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلهاء وإدخال ألف لف بين المسهلة والأخرى. وتركه في 
امواضع الأربعة لو4 ایال شرا أ تم يش 4 © ١‏ تحن هَدَرنَا 4 بالتشديد 
والتخفيف ينك وت مان يسسْبْوقينَ )9© بعاجزين عل عن « یل 4 اي نجعل 


اتک 4 مکانکم «ونتشككُ» نخلقكم «(ومالا عون €[ من الصور كالقردة والخنازير 


قوله : (جمع هییان) الخ. هذا سبق قلم. والصواب أن يقول جع أهيم وهياء» لأن هيم أصله هيم بضم 
افاء بوزن مر قلبت الضمة كسرة لتصح الياءء وجمر جع لأحمر وحمراءء والعنی: يكونون في شراءهم 
الحميم كالجمل أ و الناقة التي أصابها ليام » وهو داء معطش تشرب منه الابل إلى أن تموت أو تمرض مرضاً 
كنذيذا. 

قوله : «هدّا رهم > أي ما ذكر من مأكولهم ومشرويهم. والنزل في الأصل ما يبأ للضيف أول 
رم من التحف والكرامة» فتسميته نزل تهكم هم. قوله: (بالبعث) أي الاحیاء بعد الوت . قوله : 
ارام ما منود الخ . احتجاجات على الکافرین ن التکرین للبعث. ولمعنى آخبروني. فمفعوها الأول 
ما تمنو والثاني الحملة الاستفهامية. قوله : وم العامة من أمنى يمني 
وقریء شذوذاً بفتحها من منى يمنى بعنی صب. والعنی أ خبروني الاء الذي تقذفونه وتصبونه في الرحم 
اام تَخْلَفُوتَهُ » ) الخ . قؤله: (بتحقيق يق الهمزتين) في كلامه تنبيه على أربع قراءات سبعيات» مع أنها 
خس. وذلك لأن التحقيق» اما مع إدخال آلف بينبها تمدودة مدا طبيعياء أو بدونها والتسهیل کذلك. 
وإبدال الثانية ألفاً مدودة مدا لازماء وقوله : (في الواضع الأربعة) أي هذا وقوله بعد اَم تزرعونه 4 
واش نموه من المرب اام ام شجرتهای. قوله : ام نحن الَْالِقُونَ4 يحتمل أن ¢ 
منقطعة لان ما بعدها جملة, والمتصلة إنما تعطف الفردات وحينئذ فيكون اللام مشتملاً على استفهامين 
الأول اتم تَخَلفُوتَهُ» وهو إنكاري وجوابه لا؛ والثاني مأخوذ من (i‏ إن قدرت ببل والهمزة. أو 
بالهمزة وحدهاء ويكون تقريرياًء ويحتمل أن تكون متصلةء وذلك لأنها عطفت المفرد وهو انحن » 
والإتيان بالخير زيادة تأكيد. 

قوله : «نحن قَدَّرْنا نکم الْمَوْتَ» أي حكمنا به وقضیناه دعل کل قارف فلا یت أحد تغيير 
ما قدرنا. قوله : (بالتشدید والتخفیف) أي فها قراءتان سبعیتان . قوله : «علی ان بل أمَْالَكُمْ4 يصح 
تعلقه بمسبوقين. ات آحد على تبديلنا آمثالکم أو يقدرناء والعنی : قدرنا بینکم الوت على أن 
غيت طائفة ونجعل مکانها أخرى. و تلم إما جم مثل بکسر فسکون . والعنی: نحن قادرون على 
أن نعدمکم ونخلق قوماً آخرین آمثالکم » أو جمع مثل بفتحتین بعنی الصفة. والعنی : نحن قادرون على 
أن نغير صفاتکم. وننشئكم في صفات أخرى غیرها. قوله : في ما لا تعلمون 6 لما موصولت 
وحينئذٍ فتكتب مفصولة من حرف الجر. والعنی: نخلقكم في صور لا علم لكم بها. 


۱:۳ 


تفسير سورة الواقعة 
«وَلمَد تاره وی قراءة بسکون الشين HESE‏ 0 فيه إدغام التاء الثانية ف 


رامو ها 2ے یر 


الأصل في الذال افيح ما رنوت )لي تبون الارض وتلقون البذر فيها #أنتزرعونه: » تنبتونه 
« آم من الررغرت 646 ماه لته م حطسا نباتاً يابساً لا حب فيه ظفَظَأْتْرٌ» أصله 
ظللتم بکسر اللام حذفت تخفیفاً أ ي أقمتم اراً کون 004 حذفت منه إحدى التاءين في 
الأصل تعجبون من ذلك وتقولون « إِنَالْمعوَصُونَ ¢ 5 نفقة زرعنا بل نحن روو 4 © منوعون 
رزقنا « أف تراما ألَِى رود 024 2 ام َل 4 السحاب جع مزنة ام 
ام تحن المنزلون 24 « واه جعلته ۳۳ 4 ملحاً لا يكن شربه فلولا فهلا 
وتوت © « سار الق ی نوت 4() تخرجون من الشجر الأخضر اسر نا 
سَجَرَيبآ 4 كالمرخ والعفار والكلخ دق والنشثرب 4 © ل من جعلتتها تَذْكرَة 4 لنار جهنم 
«وَسعًا4 بلغة لین 34 للمسافرين من أقوى القوم» أي ا بالقوى بالقصر والمدء 


اس بس مح 


قوله : : انشا الأولَى» أي الترابية لأبيكم آدم» واللحمية لأمكم جوا والنطفية لکم. ولا شك 
أن كلا منها تحويل من شيء إلى غيره. قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: (تثيرون الأرض) 
الخ إغا فسر الحرث عجموع الأمرين مراعاة لعناه اللغوي» ولأن الشأن أن البذر یکون معه إثارة 
أرض» والناسب هنا تفسيره بالبذر» والمعنى : أفرأيتم البذر الذي تلقونه ف الطين أأنتم وه الحم 
قوله : Eee‏ . قوله : (ِتَفْكهُونَ» 
هو في الأصل من التفكه. وهو إلقاء الفاكهة من الید» وهو لا يكون من الشخص إلا عند إصابة الأمر 
الکروم, فقوله : (تعجبون) أي من غرابة ما نزل بكم تفسير باللازم . قوله : (وتقولون) «إِنا لَمغْرَمُونَ4 
أشار بذلك إلى أن قوله: «إنا لْمُغْرَمُونَ » مقول لقول محذوف حال تقديره «نظلتم کون 4 قائلين 
إا لمفرمون» أي للزمون غرامة ما أنفقناء أو مهلكون بسبب هلاك رزقنا. 

د ین ا فو اش الما انك لمر ا آبیضه الختري 
السحاب 5 فيه من ۳ 06 الزرع والأرض» ففي ذلك شائية اڭ فاق ف جانبه ٠‏ بالمؤكد وهو 
اللام . قوله : (لا يمكن شربه) أي ولا انتفاع الزرع به. قوله : : «التي تورون» من أوريت الزند. قدحته 
لتستخرج ناره» وأصله توريون استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقی ساکنان» حذفت الیاء 
لالتقائها وقلبت الکسرة ضمة لناسبة الواو. قوله : (من الشحر الأخضر) أي أو.من غيره» وإغا اقتصر 
على الشجر الأخضر. لكونه أعظم وأمبر في الدلالة على عظمة الله وباهر قدرته . قوله : (كالمرخ والعفار) 
تقدم الكلام على ذلك في سورة يس » وأما (الكلخ) فهو معروف في بعض بلاد المغرب والشام » يؤخذ منه 
قطعتان وتضرب إحداهما شرع وعن ابن عباس أنه قال: ما 0 شجرة ا ف الا وفيه 2 
بالليل لتهرب السباع» ويبتدي الضالء ونحو ذلك من النافع . قوله: (من لقو أشار بذلك إلى 
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1 القفر» وهو مفازة لا نبات فیها ولا ماء «صَسيَحَ4 نزه اس4 زائد «رَبك طبر 4 © أي 
الله «مَلا أَْيِمُ)4 لا زائدة د برقع آلنجور 69 بمساقطها لغروبها وت أي القسم بها لسم 
تلو یل 64 أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم د4 أي التلو 
علیکم « قران وم 4 « ذکتب4 مکتوب ىكن 4( مصون وهو الصحف ولا 


الممسمشتحص ا ا اا ا اا ا 
أن المراد بالمقوين المسافرون» وأنه مأخوذ من أقوى القوم إذا صاروا بالقوى. وهي الأرض الخالية من 
السكان» وقیل : المراد بهم ما هو آعم لأن المقوي من الاضداد يقال للفقير مقو لخلوه من المال. وللغني 
لقوته على ما یرید » والعنی : جعلناها متاعاً ومنفعة للأغنياء والفقراء المسافرين واطاضرین. فلا غنى لأحد 
عنها. قوله : (بالقصر والد) أي مع کسر القاف فیهبا. 

قوله : فسح پاسم رَبك »4 مفرع على ما تقدم, والمعنى : ادع الخلق إلى توحید الله وطاعته. 
ووضح لهم الأمر با تقدم. فإن لم يهتدوا فارجع إلى ربك وسبحه ولا تلتفت لغيرهء والمراد نزهه عا لا يليق 
به» سواء كان بخصوص سبحان الله أو بغيره من بقية الأذكار. قوله: (زائد) أي لفظ اسم زائد» 
والمعنى : سبح ريك وسبح یتعدی بنفسه وبالباء. وما مشی عليه الفسس من زيادة لفظ اسم أحد قولين» 
والآخر أنه ليس زائداء بل کےا يجب تعظيم الذات وتنزيهها عن النقائلص» كذلك يجب تعظيم الاسم 
وتنزيهه عن النقائص, ولذا قال الفقهاء : من وجد اسم الله تعالى مكتوباً في ورقة موضوعاً في قذر وتركه 
فقد کفر. وذلك لأن التهاون بأسماء الله كالتهاون بذاتهء لان الاسم دال على السمی. وهذا هو الاتم . 

- فائدة - آثبتوا في الخط ألف اسم هنا» وحذفوها من البسملة لكثرة دوران البسملة في الكلام دون 
ما هنا. 

قوله : رلا زائدة) أي للتأكيد لان القصود القسم وهذا أحد أقوال فيهاء وقيل : هي لام الابتداء؛ 
دخلت على مبتد! محذوف تقديره أنا أقسم» حذف البتداً ناتصلت بخره. وقیل: هي نافية ومنفیها 
محذوف تقديره فلا يصح قول المشركين فيك وفي قرآنك. وقوله : اف الخ جملة مستأنفة تسلية له 
. قوله : (بمساقطها لغروبها) هذا قول قتادق. وقيل هو مناز اء وقيل الراد بواقع النجوم نزول 
القرآن تخرماء فإن الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ. من السماء العليا إلى السفرق الكاتبين حملة 
واحدة» فنجمه السفرة على جبريل وهو على محمد في عشرين سنة. 

قوله : واه سم لو تَعلْمُونَ عَظِيمُ4 هذه الجملة معترضة بين القسم وجوابه في أثنائهاء جملة 
معترضة بين الصفة والوصوف وهي قوله : لو تَعْلَمُونَ4 ولیس هذا من باب الاعتراض بأكثر من جملة, 
لأن الجملتين في حکم جملة واحدة . قوله : (أي لو کنتم) الخ. أشار بذلك إلى أن جواب لو4 محذوف» 
وال أن الفعل منزل منزلة اللام . قوله : : (لعلمتم عظم هذا القسم) أي لا فيه من الدلالة على عظيم 
القدرة وکال الحكمة» ولان آخر الليل الذي هو وقت تساقط النجوم محل الرحمات والعطایا الربانية» قال 
"تعالل :هومن الليل فسبحه وادبار النجوم بم 

قوله : لقرآن كريم4 أي كثير النفعء وصف بالکرم لاشتاله على خير الدین والدنیا والآخرة, 
ففيه مزيد البيان والنور والاهتداء, فكل عالم يطلب أصل علمه منه من معقول ومنقول. قوله : [مصون) 


تفسير سورة الواقعة ١.‏ 
9۲ مَس خر معن المي ولا هرود )أي الذين طهروا أنفسهم من الأحداث# رل 4 منزل 
9 َنرَ لت بت 4 ۵ 7 یداب > ¢ القرآن ١‏ نم مهو > متهاونون مکذبون 

عارذ من المطرء أي شكره اتک تكد 4 بسقيا الله حيث قلتم مطرنا بنوء كذا 
تلا نهلا شیک الروح وقت النزع وال )هر مجرى الطعام «وأشْرٌ» يا 
حاضري الیت ‏ بط 604 إلبه ‏ و رب یه یک 4 بالعلم و وللا 
رت )3 من البصيرة أي لا تعلمون ذلك ول4 فهلا کر () جزيين 
بأن تبعثواء أي غير مبعوئین بزعمکم رنه تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم 


« إن كم صیقن ‏ © فيا زعمتی فلولا الثانية تأكيد للأولى» وإذا ظرف لترجعون المتعلق به 


أي من التغيير والتبديل» فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعال : نا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون4 . قوله : (وهو المصحف) أي وقيل هو اللوح الحفوظ وعليه فمعنى لا یمه لا 
يطلع عليه إلا الملائكة الطهرون من الأقذار العنوية ولا يكون في الآية دليل لنبي المحدث عن مس 
الصحف . قوله: (خبر بمعنى النهي) أي فأطلق الخبر وأريد النبي» وإلا فلو أبقي على خبريته» للزم عليه 
الخلف في خبره تعالى» لأنه كثيراً ما يمس بدون طهارة. والخلف في خيره تعالى محال» وما مشی عليه الفسر 
أحد وجهین. والآخر أن لا ناهيةء والفعل جزوم بسكون مقدر على آخره. منع من ظهوره اشتغال المحل 
بحركة الإدغام» وإنما حرك بالضم اتباعا ر الهاء. إن قلت: إنه يلزم على هذا الوجه الفصل بين 
الصفات بجملة أجنبية» فان قوله: «تنزیل من رت الْعَالَمِينَ > صفة رابعة لقرآن. وأجيب: بأنه لا 
يتعين أن یکون صفة لجواز جعله خبر لتد حذوف أي وهو تنزيل . قوله: (منرل) آشار بذلك إلى أن 
الصدر بمعنى اسم الفعول. 
قوله: «انهذا الْحَدِيثْ» الخ ؛ اسهم توبيخي . والعنی لا يليق منکم ذلك. قوله: 
«مُدْمِنُونَ » الإدهان في الأصل. جعل الثيء مدهوناً بالدهن ليلين وحسن. أطلق وأريد اللين الظاهري 
الذي هو النفاق. ولذا سميت المداراة واللاينة فیا يغضب الله مداهنة. فالدهن هو الذي ظاهره يخالف 
باطنه والراد هنا الکفر مطلقاً کا آفاده المفسر. قوله : (بسقیا اله) مصدر مضاف لفاعله . قوله: (حيث 
قلتم مطرنا) الخ » أي وقائل ذلك كافر إن اعتقد تأثير الکواکب في المطر» وعاص a‏ 
قوله: «فلولاً دا بمب الخ. الظرف متعلق بترجعونها مقدم علیه. وقوله: «وانتم جز 
الخ جملة حالية من فاعل بلغت وکذا قوله : «ونح فرت یه . قوله : (من البصيرة) أي أو من 
. البصرء والمعنى وأنتم ۱ تبصرون أعوان ملك الموت. ورد أن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق. 
۱ 00 الروح شيئاً فشيئًء حتى ينتهوا بها إلى الحلقوم. فيتوفاها ملك الموت. قوله: (یجزیین) أي 
ينين من الدين بمعنى الحزاء؛ وقوله : (غير مبعوثين) تفسير للمراد هنا. قوله : (فلولا الثانية) أي التي 
دا «فلولا ان نتم غَيْرَ مَدِينِينَ 4 . قوله : (تأكيد) أي لفظي . وقوله: (للأولى) أي التي في قوله : 
«فلولا إذا بل الْحُلْقَوم» . قوله: رالتعلق به الشرطان) أي وهما «إن نتم یر مین 4 ٠‏ وان کنتم 
صَادِقِين4. ومعنى تعلقهها به» أنه جزاء لكل منها. قوله: (والمعنى هلا) الخ ء أي فهي للطلب. والعنی 


۱11 
الشرطان والعنی: هلا ترجعونها إن نفیتم البعث صادقين في نفيه» أي لينتفي عن علها الوت 


كالبعث « عم » الميت یحاری 4 © « فرع أي فله استراحة واه رزق 


مر مه و 


حسن $ سیر ) @ وهل اخوابت لأماء أو لان أو لى|؟ أقوال $ مان من اس 
ن4 © + سك 4 اق له السلامة من ا من أب این 4© من جهة أنه 


میم ۵ ون كين ع مان 4© و يدجم 94 دانير ۵4 
۱ دما فرح تین 4 ©) من إضافة الوصوف إلى صفته ل مسح بانم رک ألمي 604 
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ارجعوها . قوله : (إن نفیتم البعث) هذا هو الشرط الأول؛ وقوله : (صادقين في نفیه) هو الشرط الثاني . 
قوله : «لينتفي) الخ. علة للجزاء. وقوله : (عن محلها) أي الذي هو الجسد. والعنی : إن صدفتم في نفي 
البعث. فردوا روح الحتضر إلى جسده لينتفي عنه الوت. فينتفي البعث الذي تنکرونه لترتبه على 
الوت . 

قوله : فما إِنْ كَانَ من الْمَُرِينَ4 الخ. شروع في بيان حال التوفی بعد المات, إثر بيان حاله 

ه. قوله: من الْمُعَرَبينَ4 أي وهم العبر عنهم فيا سبق بالسابقین. قوله : «فروخ» بفتح الراء في 
د وقریء شذوذاً بضمهاء ومعناها الرحمة. قوله : اي فل آشار بذلك إل أن روخ ما خر 
حذوف . قوله :وجنت ر نعم #ترسم هنا بالتاء الجرورة. والوقف علیها ما باماء أو التای وف ذكر الحنة 
عقب الروح والريحان» إشعار بأن محل ذلك يكون للمقربين في البرزخ قبل الجنةء كما هو مشهور في 
السنة. قوله: (وهل الجواب لأما) أي وجواب إإن# محذوف لدلالة المذكور عليه. وهذا هو الراجح» 
لانه عهد حذف جواب إل كثيراً. قوله : ظقْسَلامُ 46 أي يا صاحب اليمين من صحاب اليمين» 
ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب, تعظيراً لصاحب اليمين. قوله: (أي له السلامة) أشار بهذا إلى أن 
السلام بمعنى السلامة» وهو خلاف ما قلناء فها تفسيران. قوله: (من جهة أنه منهم) أشار به إلى أن 
لمن تعلیلیف أي من أجل أنه منهم 

قوله: ما كَانَ من اْمکذینَ 4 لم يقل وأما إن كان من أصحاب الشمال الخ» تبكيتاً عليهم 
وإشتعارا بالأفعال التي أوجبت لهم هذا العذاب . قوله: «فترل» مبتدأ خبره حذوف, أي له نزل من 
حیم» والمعنى أنه يشر به بعد أكل الزقوم وسمي نولا كا ينم . قوله : : «وَتْلِيَةٌ جَجيم » أي احتراق 
. ها. قوله : طإِنَّ هذاه أي ما ذکر من قصة الحتضرین؛ أو ما قصصناه عليك في هذه السورة . قوله : 
(تقدم) الذي تقدم في کلامه آن سبح نزی وأن لفظ اسم زائد. وتقدم لنا القول زیادته ووجهه وأنه 
الأول. والعظیم يصح أن یکون صفة للاسم. وأن یکون صفة لربك. لان کلا منبها جرور» وفي ذكر 
لفظ التسبیح في آخر هذه السورق شدة مناسبة لا بعدها من التسابیح» كأن الله تعالى یقول : سبح باسم 
ربك. لأنه سبح له ما في السیاوات والأرض. والله أعلم بأسر ار کتابه . 


وآیاتبا تسع وعشرون 


رر 


ود ای 4 © سبح يله ما في لسوت والازض » أي نزهه كل شيءء 
فاللام مزيدت. وجيء با دون من تغلیاً للاكثر « رل 4 في ملكه « کم )ني صنعه 


بسم الله الرحمنٍ الرجيم. 
سورة الحديد مكية أو مدنية 


وهي تسع وعشرون آية 

سميت بذلك لذكر الحديد فيهاء من باب تسمية الكل باسم بعضه على حكم عادته سبحانه 
وتعالى في كتابه . قوله : (مكية) أي لما قيل : : إن سبب اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه دخل على 
أخته» وکانت أسلمت قبله, فوجد آوائل هذه السورة إلى قوله «إن کنتم مؤمنين 4 مکتوبا في صحيفة 
فاسلم . قوله : (أو مدنية) وهو لابن عباس وعلیه امحمهون وقال القرطبي : انا مدنية في قول الجميع › 
وإسلام عمر كان بأوائل طه. وعلى القول بأنه كان بأوائل هذه السورة» فتستثنی هذه الآيات من القول 
بأنها مدنية . 

قوله: سبح لله عبر هنا وني الحشر والصف بالماضي» وني الجمعة والتغابن بالضارع» وفي 
الأعلى بالأمرء وني الاسراء بالصدر. إشعارا بأن التسبيح مطلوب من الإنسان في كل حال. وصدر 
بالصدر تنبيهاً على أن تنزيهه تعالى مطلق. لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا بفاعل معين» كا أن المصدر مطلق 
عن الفاعل والزمان ثم بالماضي لتقدم زمنه. ثم بالضارع لشموله للحال والاستقبال ثم بالأمر لتأكيد 
الحث على طلبه من الشخص. فكأنه قال: حيث علمت أا الشخص. ا 
وسبحه من تقدم من المخلوقات, والتمروااغل سح فعليك بالاشتغال به والتسبيح تنزيه الول عن 
کل ما لا يليق به قولا وفعلا واعتقاداً من سبح في الأرض والاء ذهب وأبعد فيهماء إن قلت : إن سبح 4 
متعد بنفسه فا وجه الإتيان باللام له؟ أجيب: بأن اللام زائدة للتأكيد, کا في نصحت له وشكرت له» 
وعليه اقتصر الفس أو للتعلیل» والمعنى : فعل فعل التسبيح لأجل رضا الله تعالى وخالصاً لوجههء لا لغرضص 
آخر. قوله : (فاللام مزيدة) أي للتأکید وهو مفرع على قوله : (أي نزهه) أو أصلية للتعليل کا علمت. 

۱:۷ 
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« ملك اتوت لاضن 4 بالإنشاء ووت بعده « وول کل یی 4© 
ورم 22 


1 ولو ٩‏ قبل كل شيء بلا بداية و6 بعد كل شيء بلا نهاية وله 4 بالادلة عليه 
« و 4 عن إدراك ال حواس « وگل سَنْءِءَلِعْ 6( موی حَلقَ السَمْوْتٍ والازش 


قوله : (تغليباً للأكثر) أي وهو غير العاقل فالمراد بالسیاوات والأرض جهة العلو والسفل» فيشمل نفس 
السیاوات والأرض» واعلم آن تسبیح العقلاء بلسان القال اتفاقاً. واختلف في تسبیح غبرهم فقيل 
بالحال أي إن ذاتها دالة على تنزیه صانعها عن كل نقص وقیل بلسان القال أيضاء ولکن لا یطلع على 
تسبيحهاء إلا من خصه الله بذلك. 

قوله: وُو الْمَزِيرُ4 رفي ملکه) أي الغالب على آمره لا يغلبه شيء. قوله: «لحکیم» (في 
صنعه) أي يضع الشيء ء في محله فلا حرج عليه ولا معقب لحكمه. قوله: له مُلْكُ السَّمْوَاتِ 
وَالأَرْض 4 جملة مستأنفة كالدليل لا قبلهاء كأنه قيل: ظهُوَ الْعَزِيرُ ليم لأن له ملك السماوات 
والأرض» یتصرف فيه على ما يريد . قوله : (بالا نشاء) أي من العدم» وفيه رد على من يزعم » أن الإحياء 
يكون بترك ا لحي من غير قتل مثلا كالنمرود حيث قال في محاجة ابراهيم عليه السلام : : أنا أحبي وأميت» 
وأق برجلين فأطلق أحدهما وقتل الآخر. قوله: لِوَيُمِيتٌ 4 (بعده) أي بعد الإحياء الحاصل بالانشای 
وأما الإحياء الثاني فلا موت بعده. قال تعالى : لا يذوقون فيها الوت إلا الموتة الأولى» . قوله : وهر 
علی کي قدیر 4 بضم الهاء وسكونهاء قراءتان سبعيتان في جميع القرآن. قوله : هِمُوَ الأول (قبل 
کل شيء) أي السابق على جميع الوجودات. وقوله: (بلا بداية) أي فلا افتتاح لوجوده. قوله: 
«وّالا خر (بعد کل شيء) أي الباقي بذانه بعد استحقاق کل ما سواه الفناءء وبهذا اندفع ما يقال : إن 
الجنة والنار وما فيهماء لا يطرأ علیهیا الفناءء لأن کل موجود بعد عدم قابل للفناء» وبقاء ما ذکر ببقاء الله 
تعالى لا ذاتي له قال العارف : 

من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 

قوله : (بالأدلة علیه) أي وهي آثاره وتصاریفه في خلقه : 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 

قوله : (عن إدراك الحواس) أي الظاهرية والباطنيةء فلا حیط به في الدنیا ولا في الآخرة» وإنما 
رؤيته وسماع كلامه في الآخرة» من غير كيف ولا انحصار ولا إحاطة» فكل مخلوق عاجز عن الإحاطة به 
بل كلما عظم قرب العبد منه» ازداد خشية وهيبة 2 وعجر ولذا ورد في الحديث: «سبحان من لا يعلم 
قدره غبره» ولا يبلغ الواصفون صفته». وروي أنه ية قال: «إذا أراد أحدكم أن ينام » فليضطجع على 
شقه الأيمن ويقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء. فالق 
اب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شیء. أنت آخذ بناصيته. وفي 
رواية : من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شیء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين» وأغننا 
من الفقر» | ه. وأ بالواو الأولى والثالثة» للجمع بين الوصفين الأولين والأخيرين» والثالثة للجمع بين 


ند ایا 4 من أيام الدنيا أونها الأحد. وآخرها الجمعة « اوی عل لعش 4 الكرسي 
استواء يليق به « یعماج 4 یدخل « ف الْارضٍ 4 کالطر والاموات « میا 4 کالبات 
والمعادن ازى الم 4 كالرحمة والعذاب ناج 4 يصعد ذا 4 كالأعيال الصالحة 
والسيشة ‏ مومت 4 بعلمه غ ین ماش واه باون مر 04 « مك لسوت 
والارض وله محم موز € لوجودات جميعاً « يلحال 4 يدخله «فالار 4 فيزيدء 
وينقص الليل 9 و ل ار فيل فيزید. وينقص النهار « هو أَلصدُورِ 94با 
فیها من الأسرار وا ءامنوا دوموا على الإيمان # باه وَرَسْوله راشا في سبيل الله 
یاجک تیه 4 من مال من موی وسیخلفکم فيه من بعدکم. نزل في غزوة 


مهم مر مر ور 


العسرة وهي غزوة تبوك « ال نونک رف 4 إشارة إلى عثمان رضي الله عنه ۵ طبر 


جموع الأصناف الأربعت فهو تعالى متصف بالأولية وضدها والظاهرية وضدهاء وتلك الصفات الأربع 
مجموعة فيه تعالى. فالواو الأولى والثالثة عطفت مفردا على مفردء والثانية عطفت جموع أمرين على مجموع 
أمرين. قوله: (الكرسي) تقدم غير مرة. أن الناسب إبقاء العرش على ظاهره. قوله: (استواء يليق به) 
تقدم أن هذا تفسير السلف. وأما الخلف فيؤولونه بالقهر والغلبة. قوله: (والسيئة) الناسب حذفه لأن 
الذي يرفع إنما هو الأعمال الصالحة» قال تعالى: إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه). 
قوله : (بعلمه) أي وقدرته وإرادته. فالمراد بالمعية تصاريفه في خلقه . 


قوله : وله مُلْكْ السَمواتِ وَالأرْضِ» ذكره ثانياً مع الاعادق کا ذكره أولاً مع ابتداء اخلق فلا 
تكرار. قوله: رج لامور بفتح التاء وكسر الجيم مبنياً للفاعل وبضم التاء وفتح الحيم مبنياً 
للمفعول. قراءتان سبعيتان في جميع القرآن. قوله: (يدخله) في النْهَارٍ»4 (فيزيد) أي النهار بسبب 
دخول الليل فیه. وكذا يقال في النهار. قوله: (بما فيها من الأسرار والمعتقدات) أي من خير وشر. 

قوله : «آمِئوا باللّه وَرَسُولِهِ4 لما ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على التوحيد. شرع بأمره عبادة 
بالإيمان. وبترك الدنيا والإعراض عنهاء والنفقة في وجوه البر. قوله: (دوموا على الإيمان) جواب عما 
يقال: إن الخطاب للمؤمنين» وحينئذ ففيه تحصيل الحاصل» وهذا نتيجة ما قبلهء لأنه لا ذكر أدلة التوحيد 
ولا شك أن التفكر فيهاء يزيد في الإيمان ويوجب الدوام عليه نتج منه الأمر بالدوام على الإيمان. قوله: 
(من مال من تقدمکم) الخ » أي فأنتم خلفاء عمن تقدمکم. ویصح أن العنی من الأموال التي ی 
الله خلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة له لا لكم. واعلم أن الأموال في الحقيقة لله تعالىء فخلف 
فيها آدم يتصرف فيها. وأولاده خلف عنه وحينئذ فالخلافة إما عمن له التصرف الحقيقي وهو الله تعالی 
أو عمن تصرف فيها قبلى من كانت في أيديهم وانتقلت هم» وني هذا حث على الانفاق وتهوين له على 
النفس» > فلا ينبغي البخل بال الغير. بل ينفقه في الوجوه التي تنفعه في العاد. 0 : (وسيخلفكم فيه من 
بعدكم) أي من الال الذي هو بأیدیکم. سواء کان من مال من تقدمکم أو من مال اکتسبتموه 
بأنفسكم . قوله : (وهي غزوة تبوك) بالصرف ظا للبقعت ومنعه للعلمية والتأنیث وهو مكان على 
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١4‏ 2 لک لا رون ه خطاب للكفار» أي لا مانع لكم من الإيمان با و 
يدعو لا وا ریک وود ند 4 بضم الهمزة وكين الخال وا ونصب ما بعدهما 
هی سای انا في عالم الذر حين آشهدهم على آنفسهم آلست بربکم؟ قالوا: بل 
۾ موی 94 أي مریدین الامان به فبادروا إليه « هوَالِى برع عبیود نب 
یب 4 آیات القرآن « کین لت 4 الکفر « الور که الإيمان « وی 4 في 
ا من الکفر إلى الإيمان ١‏ روم 4( وال بعد إيمانكم لا فيه إدغام 
. نون أنء في لام لا « فقو سل هوه راث سوت والْأرضٍ # بما فيهماء فيصل إليه 
أموالكم من غير أجر الانفاق. بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون « لاستوی نکر مَنْأنمَقَ مِنْكَبلٍ 
طرف الشامء بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة» وكانت تلك الغزوة في السنة التاسعة بعد رجوعه وَل 
من الطائثف وهي آخر غزوانه. وم يقع فيها قتال» بل لما وصلوا إلى تبوك وأقاموا بها عشرين ليلة وقع 
الصلح على دفع الحزية. فرجع كلل بالعز والنصر العظیم » وتقدم تفصیلها في سورة براءة. قوله : : (اشارة 
إلى عثان) أي فإنه جهز في تلك الغزوة ثلائائة بعيرء بأقتاا وأحلاسها واه وجاء بألف دينار 
ووضعها بين يدي رسول الله كَل وفي رواية: حمل عثمان في جيش العسرة ة علی ألف بعبر وسبعین كرساء 
وقال في حقه رسول الله كلخ : «ما على عثهان ما فعل بعد هذه» وفي رواية: «غفر الله لك يا عغان» ما 
أسررت وما آعلنت وما هو كائن إلى يوم الفا ما یبای ما عمل بعدها» ولا حصوصیه ة لعثهان مهذه 
الاشارة بل غيره بذل فيها جهده. قوله : لهم اجر كبير» أي عظيم . 

قوله : ووا کم لآ نُؤْمِئُونَ 4 جملة من مبتدا وخبر وحال» والمعنى أي شيء ثبت لکم حال كونكم ' 
غير مؤمنين. ول (أيٍ لا مانع لكم من الإيمان) أشار بذلك إلى أن الا ستفهام إنكاري بعنی النفي . 
قوله : «والرسول يَدْعُوكُمْ 4 الجملة حالية من الواو في تؤمنون. والعنی لا مانع لكم من الإيمان. والحال 
أن الرسول یدعوکم ات الظاهرة والحجج الباهرة . قوله : طوذ اخذ بیاقکم» | الحملة حالية 
أيضا من الكاف ف لِيَدْعُوكُمْ». قوله: : (بضم الممزة وكسر الخاء) أي ورفع «میناتکم > وتركه 
لوضوحه . قوله : (وبفتحههما) قراءتان سبعيتان. قوله: (أي أخذه ا۵( ا . قوله : : (أي 
مريدين الإيمان به) جواب عما يقال : كيف قال؟ وما لَكُمْ لا تومنو باللّه» : ثم قال إن کنتم مُؤْمِنِينَ 4 
ويجاب أيضاً: بان المعنى إن كنتم مؤمنين بموسى وعیسی» » فان شريعتههما| مقتضية للإيمان محمد كه . قوله : 
(فبادروا إليه) أشار بذلك إلى أن جواب الشرط محذوف. قوله : «علی عَبده أي وهو محمد بلا . 
٠‏ قوله : لوَإِنَ الله بکم روف رَحِيمْ4 أي حيث طلبكم للایان وأقام لكم الحجج على ألسنة 
الرسل وأمهلكم . قوله : ألا تُنفقوا» توبيخ م على ترك الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك 
الإيمان. قوله: : #في سيل الل أي طاعته جهاداً أو غيره. قوله : ولل مِيرَاتُ السَّمْوَاتِ والازض » 
الجملة حالية» والمعنى أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله » وا حال أن ميراث السماوات والأرض 
له فالدنيا له ابتداء وانتهای وإنما جعلکم خلفاء لكم أجر الإنفاق, وعليكم وزر الإمساك : 

قوله : «لآ يَسْتَوِي مِنْكُمْ» الخ. أي لأن الذين أنفقوا من قبل. وقاتلوا من قبل فعلوا ذلك لعزة 


1١5١ ةف‎ 


راردا 6 مج و a‏ 
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نتم لكة « و 

وني قراءة بالرع 8 ل 4 اد 9 #2 E‏ به إن 
5 آلزِی یقرش ان که بإنفاق ماله في سبيل الله « مَِْصاحَسَنًا E ES‏ قراءة 
فيضعفه بالتشديد ل من عشر إلى أكثر من سبعراثة كا ذكر في البقرة یه مع المضاعفة 


« لب 04 مقترن به رضا وإقبال. اذكر « بم ری میت رامیت ینت رفن 


الاسلام وعزة أهله. فنصروا الدين بأنفسهم وأمواهم» وهم السابقون الأولون من الهاجرین والأنصار. 
الذين قال فیهم رسول الله . «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وا نصفه» بخلاف من 
أنفق وقاتل بعد الفتح فسعيه وان كان مشكوراً لا يصل لتلك المزية . قوله : طمن افق هو فاعل طلا 
يَسْتوِي » والاستواء لا يكون إلا بين شیئین. فحذف القابل لوضوحه» والتقدير: ومن أنفق بعد الفتح 
وهو صادق بكل من آمن وأنفق من بعد الفتح إلى يوم القيامة. قوله: (لمكة) وقيل هو صلح الحديبية. 
قوله : «وکلا4 بالنصب مفعول مقدم , وقرأ ابن عامر بالرفع مبتدأ. والجملة بعده خس والعائد محذوف 
أي وعده الله. والعنی : أن كلا ممن آمن وأنفق قبل الفتح. ومن آمن وأنفق بعده ومات على الإيمان 
وعده الله الحسنى أي الجنة» وإن كانت درجات الأوائل. أعلى من درجات الأواخر. 

قوله: من ذَا الَّذِي» يحتمل أن من اسم استفهام مبتدأء و «ذا4 خر و طالَّذِي4 بدل 
منه. ويحتمل أن من دا مبتدأ. والوصول خبره. وقوله : ليُقَرِض الله ال صلة الوصول على كلا 
الاحتمالين» وهذا تنزل منه سبحانه وتعالى» حيث ملك عباده الأموال من عنده. وسمى رجوعها إليه 
: قرضا مع أن العبد وما ملكت يذاه لسيدهء قال صاحب الحكم : : ومن مزيد فضله عليك. أن خلق 
ونسب اليك . قوله : (في سبيل الله) أي طاعته جهاداً أو غيره . 

قوله : «قَرضاً خَسَناً» قال بعض العلاء: القرض لا يكون حسناًء حتى يجمع اوصافاً عشرة 
وهي : أن يكون الال من الحلال. وأن يكون من أجود الالء وأن تتصدق به وأنت محتاج إليه» وآن 
تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة بقدر ما أمكنك. وأن لا تتبعها بان والأذى. وأن 
تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها الناس. وأن تستحقر ما تعطي وان كان كثيراًء وأن يكون من أحب 
أموالك إليك. وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقير» فهذه عشر خصال, إذا اجتمعت في الصدقة. كانت 
قرضاً حستا . قوله : (بأن ینفقه له) أي خالصاً لوجهه. لا ریاء ولا سمعة . قوله : (وفي قراءة فيضعفه) 
الخ أي وعلی كل من القراءتين. فالفعل اما مرفوع عطفاً على يقرض» أو مستأنفاًء أو منصوب بأن 
مضمرة وجوبا بعد الفاء الواقعة في جواب الاستفهام. فالقراءات أربع سبعيات. قوله: (وله مع 
الضاعفة) اجر كريم» ظاهر المفسر أن العبد إذا عمل الحسنة. تضاعف له إلى سبعمائةء ويعطى فوق 
.ذلك أجراً كرا لا یعلم قدره إلا الله تعالی. ولکن الذي یظه أن الأجر الكريم يحصل له في نظير 
العمل المضاعف. وذلك أن الضاعفة تكتب للعبد في الدنياء وتوزن له يوم القيامة» ويستوفي أجرها 
الكريم قي الجنة. قوله: (رضا وإقبال) فاعل (مقترن) والمعنى أنه یعطی ثواب أعماله مع الرضا والإقبال 
عليه من الله تعالى کم قال لإورضوان من الله أكبري . قوله : (اذكر) یوم ترَى» أشار بذلك إلى أن يوم 


تفسير سورة الحديد 
یی > أمامهم ور یکون ونم 4 ويقال لهم « لمجت أي ادخلوها « يرك 
مك ال حَلِدِنَ نایک هر ار انعم 4© « بویتول ألمي وانمئهتث بت 
ءامثواأنظروتا ‏ ابصرونا وفي قراءة بفتح اهمزة وکسر الظاء آمهلونا « قيش نأخحذ القبس 
والاضاءة « یت 4 وي لهم استهزاء بهم ( أرجشرأ بر ایشا نا 4 فرجمو 
,۱ ۰ 4 وبين الژمنین بسُور 4 قيل هو سور الاعراف « لاب بل مار 4 من 
جهة المؤمنين وهر من جهة المنافقين «ین‌بلء الاب )9© ومام E‏ 
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ظرف لحذوف وهو أحد أوجه» أو ظرف لاجر کریم. والعنی لهم آجر كريم في ذلك اليوم» أو ظرف 
لیسعی » والعنی یسعی نور المؤمنين والمؤمنات یوم تراهم . 

قوله : ینمی نُورُهُمْ» الخ ؛ الحملة حالية لأن الرژية بصریف وهذا إذا لم يجعل عاملا في يوم . 
قوله: يِن أَيدِهمْ4 اي على الصراط. قوله: و (یکون) يمانم 4 قدر (يكون) دفعاً لا قد 
يتوهم من تسليط يسعى عليه أنه يكون النور في جهاته دا عنه. والمراد بالأيمان جميع الحجهات. فعر 
بالبعض عن الكل قال عبد الله بن مسعود: يؤتون نورهم على قدر عيام فمنهم من یوق نوره 
كالنخلة» ومنهم من يؤق نوره كالرجل القائم. وأدناهم نورا من نوره على إبهامه. فیطفاً مرة ويتقد 
أخرى» وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله تا قال: «من المؤمنين من يضيء نوره إلى عدن وصنعاء ودون 
ذلك حتى إن من الژمنین من لا يضيء نوره إلى موضع قدمه» . قوله: (ويقال هم) أي د تقول الملائكة 
الذين يتلقونهم «بشراکم الوم أي بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم إلى غير نهاية. قوله: (أي 
ادخلوها) آشار بذلك إلى أن قوله: «جنات4 خبر «بثراک > على حذف مضاف. فوله : «ذلك هو 
افو الْعَظِيمْ 4 أي الجنة وما فیها من النعیم القیم . 

توله: هو يَقُولُ الْمَُاقُونَ» بدل من يوم ری . قوله : روفي قراءة) اي وهي سبعية آیضاه 
ثم حتمل أن القراءة الأولى بمعنى هذی لانه یقال: نظره بمعنى انتظره. وذلك لانه يسرع بالژمنین 
الخالصين إلى الجنة على نجب. فیقول النافقون: انتظرونا لأنا مشاة لا نستطیع خوقکم. وحتمل أن یکون 
من النظر وهو الابصار ىا قال الفسر وذلك لانجم ذا نظروا البهم: استقبلوهم بوجوههم فيضيء لهم 
الکان . قوله : (آمهلونا) أي تمهلوا لنا لندرککم . قوله : ار جعوا وَرَاءَكم» أي إلى الوقف أو الدنياء أو 
العنی : ارجعوا خائبین لا سبیل لکم إلى نورناء ومذا استهزاء بهم » وذلك لأنهم لا بستطیعون الرجوع إلى 
الوقف ولا إلى الدنیا. 

قوله : «فْضرِب بَْنَهُمْ بسُورٍ» الفعل مبني للمفعول» وبسور نائب فاعل والباء زائدة. قوله : (قیل 
هو سور الأعراف) وقيل : حائط یضرب بين الجنة والنار موصوف با ذکر» وقیل : هو کنابه عن حجبهم 
عن النور الذي یعطاه الومنون . قوله : له بَابُّ» الجملة صفة لسورء وقوله : «باطنه فيه الرحمة» صفة 
ثانية له أيضاً. ويجوز أن تکون في موضع رفع صفة لباب وهو أولى لقربه. قوله : «ینادونهم» جلة 
مستأنفة » والعنی ينادي النافقون المؤمنين: ألم نکن معکم نصلي كا تصلون نطیع : کا تطیعون؟ قوله : 
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تفسبر سورة الاين 
عل الطاعة « یل ولك فشر أك 4 بالتفاق ونر بللؤننين کک 
شككتم في دين الإسلام 00 الاطیاع « جنر » الوت ۾ وعرک بان 
ارود الشيطان روَد 4 بالياء والتاء « منم فدیدولا ملد کت امار 25 
ملک 4 اول بكم «ِرَي مس4 © هي ی بحن امنأ نزلت في 


عه بر هه وور اع مرق 


شان الصحابة لما أكثروا المزاح أن كسم فوم زک رال ومَانرل»ه بالتخفيف والتشدید من 
له القرآن « ولَايكونوأ » معطوف على تخشع « روز الكتبٌ قبل 4 هم اليهود 


Ld‏ عت 


والنصارى « ال عَنْالْأَمَدُ 4 الزمن بينهم وبين } ستو ) لم تلن لذكر الله 


الوا ی > أي كنتم معنا في الظاهر. قوله: چولکنکم فت فتتم الْفُسَكُمْ» أي أهلكتموها. قوله: 
(بالتفاق) أي والعاصي والشهوات. قوله : (الدوائر) أي الحوادث . 
رك وک از 6 ری و ای ا ارات ر ؛ وتسهیل الثانية 
مع تحقيق الأولى. وبتحقيقههماء فالقراءات أ ربع سبعیات. قوله : (الْغْرُورُ» بفتح الغين هو الشیطان كا 
قال الفسر. وقرىء بالضم شذوذ وهو مصدر بمعنى الاغترار بایباطل . قوله : : الوم الظرف متعلق 
بيؤخذ. قوله: (بالياء والتاء) أي فها سبعيتان. قوله: ولا من ن الْذِينَ کنر وا عطف الكافرين على 
المنافقين لتغايرهم في الظاهر. قوله : هي ناک » جوز أن یکون را أي ولايتكم أي ذات 
ولایتکم وأن يكون مكاناًء أي مكان ولايتكم. وأن يكون بمعنى آولی. أي هي أولى بكم. وهو الذي 
اقتصر عليه المفسرء ويصح أن يكون بمعنى ناصركم» أي لا ناصر لكم إلا النار؛ وهو تهكم بهم 
قوله: ألم لین وا الخ. العامة على سكون الهمزة وكسر النون. مضارع أنى يأني» 
كرمى يرمي » مجزوم بحذف حرف العلة, والعنی: ألم يأن أوان الخشوع وا خضوع لقلوب الذين آمنوا؟ 
وحينئذ فالذي ينبغي هم الإقبال على شأنهم وتركهم ما لا يعنيهم › وقرىء شذوذا بكسر الهمزة وسكون 
النون مضارع آن کباع» فل) جزم سکن وحذفت عينه لالتقاء الساکنین. إذا علمت ذلك. فقول المفسر 
بحن حل معنى لا حل |عراب. وإلا فهو يناسب القراءة الشاذق لأنه من حان يحين كباع یبیع » فهو مجزوم 
بالسکون. ومعنى حان قرب وقته. قوله: «لا أكثروا المزاح) أي بسبب لين العيش الذي أصابوه في 
المدينة, 0 لا 2 الدينة» أصابوا من لين العيش ورفاهيته» ففتروا عن وی 


عليه ١‏ وان ام اي بكر راقرا تم ل عط 

قوله : ان ی تخشع وه 4 «أنْ» وما دخلت عليه. في تأويل مصدر فاعل بأنء أي ألم يقرب 
خشوع قلوبهم. قوله: (بالتخفيف) أي وضمير «نزْل6 عائد على القرآن وقوله: (والتشدید) أي 
والضمير عائد على الله تعالى» والعائد محذوف تقدیره نزله. والقراءتان سبعیتان» وقوله: امن ن لح > 
بیان لما. قوله: : (معطوف على تخشع) أي «ولا» نافية» ويصح أن تكون لا ناهية » فيكون انتقالا إلى 
جیهم عن التشبه بمن تقدمهم. فان الدوام على ا ربا أدى لذلك. قوله : «الْكِتَاتَ» أل فيه للجنس 
الصادق بالتوراة والإنجيل. قوله: «فطال عم الآمَدُ» قرأ العامة بتخفيف دال لامد ومعناه 


تفسير سورة الحديد 
و كرتن کینوت 4© طعَلَمرَأم خطاب للمؤمنين المذكورين « اه مني الْأَيّضَ بعد 


ما ۲ فكذلك يفعل بقلوبکم. بردّها إلى اخشوع یلک یت » الدالة على 
قدرتنا هذا وغيره « لَلک تون 694 «إِنَالْمْصَّدَدينَ4 من التصدق آدغمت التاء في الصادء 
أي الذين تصدقوا دته اللاي تصدقن» وفي قراءة بتخفیف الصاد فیها من التصدیق. 
الإيمان ۾ وضو أنه قرَصَاحَسَنًا » راجع إلى الذكور والاناث بالتغليب» وعطف الفعل على 

الاسم في صلة آل. لأنه فيها حل محل الفعل» e‏ 
سكف وني قراءة يضعف بالتشديد أي قرضهم اهلاجر گر 4© « ودين 
منوا ام ورسله وک مش 4 البالغون في التصدیق 9 عَندَرَيهمَ 4 على 
الکذبین من الأمم « هرهم رهم وال مککنروارکنوا ايت الدالة على وحدانيتنا 


الزمن. وقرأ غيرهم بتشديدهاء وهو الزمن الطويل. قوله: رل تلن لذكر الله) أي لم تخضع ول تذل. 

قوله : «وكثير من ِنْهُمْ فاسفون» أي خارجون عن طاعة الله وطاعة نبيهم. والقليل متمسك بشرع 
نبیه وهذا يه وأا بعد ظهوره. فكل من ۸ يؤمن به. فهو فاسق خارج عن 
طاعة الله تعالى. قوله: (خطاب للمؤمنين المذكورين) أي الذين عوتبوا في شأن الزاح كأن الله تعالى 
يقول طم : يا عبادي لا تقنطوا من رحمتي. فان شأن إحياء الأرض اليتة بالنبات فكذلك إذا حصل منکم 
الإنابة والرجوع أحييت قلوبكم بالذكر والفکر. فأنبتت العلوم والمعارف. قوله: (هذا) أي كونه يحي 
الأرض بعد موتها . وقوله : (وغيره) أي من الأمور العجيبة الدالة على باهر قدرته تعال . قوله هت 
التاء في الصاد) أي بعد قلبها صاداً. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : رراجع إلى الذکور 
والإناث) أي فهو معطوف على مجموع الفعلين لا على الأول فقط. لما يلزم عليه من العطف على الصلة 
قبل تمامها. قوله: (في صلة أل) الجملة نعت للاسم. أي الاسم الكائن (في صلة أل) وقوله: (فيها) 
متعلق بحل. وهذا من قبيل قول ابن مالك: واعطف على اسم شبه فعل فعلا الخ . قوله: (وذكر 
القرض) الخ. جواب عا يقال: إن قوله: ©الْمُصَدَّقِينَ4 على قراءة التشديد يغني عنه. لأن المراد 
بالقرض الصدقة. فأجاب: بأنه ذكره توطئة لوصفه بالحسن, فقوله: (تقييد له) أي للتصدق بوصف 
القرض وهو الحسن. قول : ليُضَاءَفُ لَهُمْ4 أي ويكتب لهم في صحائفه, الحسنة بعشرة إلى سبعماثة إلى 
غير ذلك. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ۳ قوله : چولهم اج کریم 6 أي في نظير عملهم 
المضاعف . 

قوله : «والذین آمَئواه مبتدأ أول» و أولئك4 مبتدأ ثان. و همه إما ضمير فصل أو مبتدأ 
ثالث و طالصْدَیقَون 4 خير الثالث. هو وخبره خبر الثاني» وهو وخيره خبر الأول. قوله : «اولیك هُمْ 
الصَّدَيِقُونَ > أي الوصوفون بالإيمان بالله ورسله والراد بالایان الکامل» والا فمجرد الإيمان لا یسمی 
الخ ب دا لأن الصديقية مرتبة تحت مرتبة النبوة . قوله : لوَالشْهَدَاءُ4 يحتمل أن يكون معطوفاً 
على ما قبله» فالوقف تام على قوله : «الشهداء4 ويكون أخبر عن الذین آمنوا؛ بأنهم صديقون شهداء. 
وقوله : لعِنْدَ رَبّهِمْ4 ظرف متعلق بقوله بعد «لَهم اجره ويحتمل أن یکون مبتدأ. وخيره اما الظرف 
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تفسين:سورة ا لخدي و 
وليك أب ابر 4© النار « لیر الداليب روز 4 تزيين 
وتم KE‏ ی ول ار » أي الاشتغال فيهاء وأما الطاعات وما یعین 
۱ ۱ أي هي في إعجابها لكم واضمحلافا كمثل َي مطر ‏ اجب 
۳ لزع 4 الناثىء عه مغ 4 بيس نة لضت رکشتاب هنا 
یضمحل بالریاح « ولو ماب" سید 4 لمن آثر علیها الدنیا هوَمَمْفِرَةٌ ينه 0 
من لم يؤثر علیها الدنيا و6 ما التمتع فيها إلا متمآنشرور 4 © « ماقرا 


بعده أو جلة لَه أَخِرُمُمْ» قوله : (الثار) أي فمراده بالجحيم دار العذاب لا خصوص الطبقة الساة 
بالجحيم . 

قوله : طاعْلَمُوا نما اي لین لیب الخ » لما ذكر الآخرة وأحوال الخلق فيهاء شرع يزهدهم 
في الدنياء لأنها قليلة النفع سريعة الزوال. قوله : «لَعِبٌ» أي يتعب الناس فيها أنفسهم جدا كإتعاب 
الصبيان أنفسهم في اللعب من غير فائدة . قوله : ولهو أي شغل عن الآخرة . قوله : «وَزِينَة» أي ما 
يتزين به من اللباس والحلي ونحوها. قوله : «وَتفَاخر یک أي مفاخرة حاصلة فيا بينكم. والعامة 
على تنوينٍ تفا وقریء شذوذا باضافته إلى الظرف بعده . قوله : (أي الاشتغال فیها) آشار بذلك إلى أن 
قوله : نما الْحَيَاةَ الدُنْيّا4 مبتدأ على حذف مضاف. والتقدیر: إنما الاشتغال بالحياة الدنيا لعب الخ 
فالشغل بها دائر بين هذه الأمور الخمسة. قال علي كرم الله وجهه لعمار بن یاسر : لا تحزن على الدنياء فان 
الدنيا ستة أشياء : مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنکوح. فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابة» وأكثر شراما الای وهو يستوي فيه جميع احیوان. وأفضل ملبوسها الدیباج وهو نسج دودة. 

وأفضل مشمومها المسك وهو دم فارة؛ وأفضل المركوب الفرس وعليها تقتل الرجال. وأما المنكوح فهو 

النساء وهن مبال في مبال. 

قوله: «کمثل غیث»» يحتمل أن يكون خبراً سادساً لان» ويحتمل أن يكون خبر الحذوف وعليه 
اقتصر الفسر. والثل بمعنى الصفة. والعنی صفتها کصفة غیث الخ . قوله : (مطر) أي حصل بعد جدب 
ویأس . قوله : (الزراع) إنما سموا كفاراء لانهم یسترون الأرض بالزرع بسبب الحرث والبذر» كما سمي 
من ستر الإيمان بالطغيان والجحد كافراً؛ ويصح أن يبقى الکفار على حقيقته. ودلك لأن الکفار یفتخرون 
ویعجبون في السراء ویسخرون في الضراء فاذا کانوا زراع افتخروا بالزرع إذا ظهر وسخطوا إذا 
ضاع. فصفة الدنیا كصفة کفار زراع» تعبوا في الأرض وحرئوها وبذروها: فظهر زرعها ففرحوا به فرح 
بطر وخیلای ثم يجف بعد خضرته ونضارته. فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً. وعبارة الفسر محتملة 
للمعنیین. لأن قوله: (الزراع) يحتمل أن يكون تفسیرا للکفا أو صفة شم . قوله: (يييس) تفسير 
البهيج . والحامل له على ذلك تفريع قوله: «مُصَفْرَا» علیه. وإلا فيهيج معناه في اللغة يطول جداً. 

قوله : طوَفِي الآخرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ» لا ذكر أحوال الدنيا الزائلة» ذكر ما يكون عقب زواهاء 
مه ی عذاب شدید. ومغفرة ورضوان. وفي الآية إشارة عظيمة حيث قابل العذاب 
بشيئين : الغفرة والرضوان فهو من باب : لن یغلب عسر یسرین . قوله : (ما التمتع فیها) آشار بذلك إلى 
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مرو نک وج عَرْيْبَا كمض الما ررض 4 لو وصلت إحداهما بالاخری. والعرض 
السعة 5 ی لک باو وسرو درك صل أله بوتيو من ياء واه ذو ار 
التیلیره © < اساب عن مُصِيبَة ف لاض 4 بالجدب ل ولف أشي» كالمرض وفقد الولد 
ان عتب»4 يعني اللوح الحفوظ « ينل أن نر رما نخلقها نخلقهاء ویقال في النعمة کذلك «إنَّ 
دلاک لاس094 لكلا كي ناصبة للفعل بمعنى آن. أي آخبر تعالى بذلك للا 


لله نسار 


تأسأ تحزنوا ماک وراه فرح بطر بل فرح شكر على النعمة ليمَآءَاسنكُم 4 


أن قوله : وما الْحَيَاةَ لاه مبتدأ على حذف مضاف. قوله: وا ماع ارو > هو بالضم ما اغتر به 
الشخص من متاع الدنيا. قوله : سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم أي سارعوا مسارعة المتسابقين إلى ما 
يوجب المغفرة وهي التوبة من الذنوب. وإلى ما يوجب الجنة وهو فعل الطاعات . 

قوله : «کمر ض السماء والازض » أي أن السماوات السبع والأرضين السبع» لو جعلت 
صفائح » وألزق بعضها إلى بعض؛ لكان عرض الجنة في عرض جيعهاء قال ابن عباس: يريد أن لكل 
واحد من المطيعين جنة هذه السعة. وقيل: إن ذلك تمثيل للعباد با يعقلونه ویعرفونه. وأكثر ما يقع في 
نفوسهم مقدار السهاوات والأرض. فشبه عرض الجنة با تعرفه الناس. روي أن جماعة من الیهود. سألوا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا له : إذا كانت الجنة عرضها ذلك فأين النار؟ فقال هم : آرآیتم إذا 
جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: إن مثلها في التوراة. قوله: 
(والعرض السعة) جواب عما يقال : إنه ذكر العرض ول يذكر الطول. فأجاب المفسر: بأنه لم يرد بالعرض 
ما قابل الطول. بل أراد به السعة. وأجيب أيضاً: بأنه ترك ذكر الطول تعظياً لشأنهاء لانه إذا كان هذا 
شأن العرض فالطول أعظم. لان العرض أقل من الطول. 

قوله : ذلك فصل ال4 أي الوعود به من الغفرة والحنة . قوله : من مُصِبَةٍ4 من زائدة 5 
فاعل اب 4 وعهد زيادتها حيث وقعت في جملة منفية» وجرورها نكرة . قوله : في الأزض 4 يصح 
أن يكون متعلقاً باصاب. أو بمحذوف صفة لمصيبة ؛ أو بنفس مصيبة . قوله : (بالجدب) أي وغبره کالعاهة 
والزلزلة . قوله : ال في کتاب » حال من لمُصِيَة مُصِيبَّة 4 لتخصصها بالوصف . والعنی إلا مكتوبة في كتاب . 
قوله : «من بل أن ترا الضمير عائد على المصيبة. قوله : (ويقال في النعمة كذلك) أي ما حصل 
للخلق نعمة في الأرض کالطر؛ ولا في أنفسكم كالصحة والولد. إلا مكتوبة في اللوح الحفوظ. من قبل 
أن يخلقها الله ء أشار المفسر بهذه العبارةء إلى أن في الآية حذف الواومع ما عطفت. بدليل التعليل الآتي 
في قوله : كيلا ناسَا عَلَى ما فَانَكُمْ ولا تفْرحُوا ما ام 4 ويصح أن يراد بالمصيبة جميع الحوادث من 
خير وش وعلى ما مشى عليه الفسر. من أن الراد بالصيبة الشر. فخصها بالذکر لأا آهم على البشر . 


قوله : طإِنَّ لك عَلَى ال سير اي سهل لا مشقة فيه ولا تعب. بل هو بقول کن . قوله: (كي 
ناصبة للفعل) أي بنفسها لدخول اللام عليهاء ٠‏ ولذا قال بمعنى أن . قوله : (أي آخبر تعالی) آشار بذلك إلى 
أن اللام حرف جر متعلقة بمحذوف. قوله : «تاسواه مضارع منصوب بحذف النون» والواو فاعل » 
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رهم 


بالد اعطاکم. وبالقصر جاءكم منه تکاله متکبر باآوي خر 4 به عل 
الناس لسوت 4 ما يجب عليهم لوَبَأْمرنَ سبلل به شم وعيد شديد وم 

وله عا يجب عليه انال خر > ضمير فصل. وفي قراءة بسقوطه الى عن غيره 
« ید4 © لأوليائه « رتاک الملائكة إلى الأنبياء «اليتتت» بالحجج القواطع 


سخ ره 2 


وَأ تامعهر مهد الکن بمعنى الكتب اليرت 4 العدل ل ایی الاس الق وار ايد4 


وأصله تأسيون تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً فصار تأساون فالتقى ساكنان الألف والواو التي 
هي الفاعل ؛ حذفت الالف الساكنين. فصار وزنه تفعون» ومصدره أسى» وفعله آسی كجوى 
جوی. فقول بعض النحاة والتقدیر لاجل عدم إساءتكم صوابه أساكم. لأن مصدره أسى لا إساءة. 
قوله : (حزنوا) أي تا یوجب القنوط , والا فالحزن الطبيعي لا ينفك عنه الانسان کالفرح الطبيعي . 
قوله : ربل فرح شکر على النعمة) أي فالمنبي عنه الحزن الوجب للجزع والقنوط. والفرح الوجب للبطر 
والأشر وعدم شکر النعمة وأما الفرح والحزن الطبیعیان فلا حيص للشخص عنهاء ولکن یسلم أمره 
لله » ويرجع في جميع أموره لمالكه وسیده فالقصود من هذه الآية بیان أن الخير والشر بيد الله. مقدر کل 
منهها في الأزل يجب الرضا به. قوله: لما آناكم» أي لأنه مقدر لکم. قوله: (وبالقصر) هما قراءتان 
سبعیتان . قوله: (جاءكم منه) أي من الله . قوله : کل مُخْتَال 4 أي معجب بنعم الله عليه . قوله: (بما 
أوتي) أي من النعم . قوله: «فْخورٍ4 «به على الناس) أي كثير الفخر با أعطيه من النعم على الناس . 

قوله : <الْذِينَ يَبِخَلُونَ 4 مبتدأ خبره محذوف قدره المفسر بقوله : رهم وعید شديد) ويصح أن 
یکون خر لحذوف تقدیره هم الذین یبخلون أو بدل من قوله : : کل مُختال, نَحُورٍ» . قوله : (ما يجب 
عليهم) أي من الال. كزكاة وكفارة» ومن تعلیم العلم ونشره» ومن بیان صفة النبي وَل التي هي في 
الکتب القدية . قوله : لوَيَمُرُونَ لاس4 اي من یعرفونه. قوله : نو أي يعرض» و من 
و وجواها محذوف تقديره فالوبال عليه. قوله: (وفي قراءة بسقوطه) أي وهي سبعية أيضاًء وهي 

0 اذلو صح أن يجعل ضميراً منفصلاء لما حسن اسقاطه من غير دلیل لأنه عمدة. 
قوله : لني أ ي المستغني عا سواه. قوله : الْحَمِيدُ» (لأوليائه) أي المثني عليهم بالاحسان المنعم 
عليهم بجزيل الإنعام . 

قوله : طِلَقَدْ أَرْسَلْنَا4 اللام موطئة لقسم محذوف, أي والله لقد آرسلنا الخ . قوله : (الملائكة إلى 
الأنبياء) تبع ‏ في ذلك الزخشري؛ وم يسبقه إليه أحدء والحامل له على ذلك التفسير تصحيح المعية في 
قوله : «وانزلنا معهم الکتات» لأن الكتب ما تنزل مع اللائکت والمناسب أن يفسر الرسل بالبشر» كا 
عليه الجمهور. لأنه م ينزل بالكتب والاحکام على الرسل الا جبریل فقط. وحینئذ فقوله : «معهم » 
ظرف متعلق بمحذوف حال منتظرة» والتقدير: وأنزلنا الكتاب حال كونه آیلا وصائراً لان يكون معهم إذا 
وصل إليهم . أو مع بمعنى إلى . قوله: (العدل) أي فليس المراد بالميزان حقيقته فقط بل ما يشمله وغيره» 
والمراد بالعدل التوسط في الأمور» فلا يحصل منهم تفريط ولا إفراط . 

قوله : وم لاس بالْقنط 4 علة لارسال الرسل وإنزال الكتاب والميزان. قوله : (أخرجناه من 
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أخرجناه من العادن 8 ف فه باس دید يقاتل به * مفلل اس ولیعلم له ¢ علم مشاهدة. 
معطوف على ليقوم الناس 8 مره 4 بأن ينصر دين: بالات الحرب من الحديد وغيره #ورسله, 


لیب حال من هاء ينصر 7 أي غائباً عنم في الدنياء قال ابن عباس : ينصرونه ولا يبصرونه 
E‏ حاجة له إلى النصرق لكنها تنفع من يأتي بها $ وَلْمَدَ أ رسا وسا 


سے ص صر ہے ر ی م ع 


لھم لتاق د ريه البو ل يعني الكتب الاربعة : التوراة واللإنجيل والزبور 
والفرقان. فإنها في ذرية ابراهیم طن نهر وگیم سِثُونَ) @ باعل ءاثلرهم 


ع 2 موم یر ص تم ور که مد مر چام گر 


رسلا وفقیتابعسی أبن مرم وءاَسَهالاخیل تتلا قفرب بت ات راید ور حمة 


المعادن) هذا أحد قولين في تفسير الانزال والآخر إبقاؤه على حقيقته» لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهیا قال: نزل آدم من اش أقياء من نيد وروی :من آله الحدافين: ادان والکیتان 
والميقعة والمطرقة والإبرة» وروي ومعه البرد والسحاق وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله کا : 
«أنزل الله تعالى أربع بركات من السماء: الحديد والنار والماء واللح». وعن ابن عباس أيضاً قال: أنزل 
الله ثلائة أشياء مع آدم : الحجر الأسود. وعصا موسى والحديد اه والسندان بكسر السين وفتحهاء 
والكلبتان آلة يؤخذ ا الحديد المحمى. والميقعة الرد. قوله: #فيه ا شديد» الحملة حالية من 
دِالْحَدِيدَ». قوله: (يقاتل به) أي فمنه الترس ومنه السلاح ونحو ذلك. 

قوله : طِوَمََافِمُ لاس » أي فا من صنعة إلا والحديد له دحل في آلتها. قوله: (علم مشاهدة) 
أي للخلق, والمعنى ليظهر متعلق علمه لعباده. فاندفع ما يقال: إن هذا التعليل يوهم حدوث العلم مع 
أنه قدیم . قوله : (معطوف على ليقوم) أي لكن المعطوف عليه علة للإرسال والإنزال» والمعطوف علة 
لإنزال الحديد. وفي الحقيقة قوله ليعلم علة للثلاثة. قوله: (بآلات افرب) الخ إنما خص النصر 
بذلك. لکون القام والسياق يقتضيه . قوله: (من هاء ينصره) أي الواقعة على الله تعالى . قوله : (غائاً 
عنهم) أي متحجباً بجلاله وعظمته . قوله: (ولا ینصرونه) أي في الدنياء فان رژیته تعالی في الدنیا لم 
تثبت إلا لرسول الله بي . قوله : (لا حاجة له إلى النصرة) أي وإنما هو سعادة لمن يحصل النصر على يديه 
وشقاوة لمن لم حصل . قوله : (لكنها تنفع من يأتي بها) أي فنفع التكاليف عائد على ذوات الکلفین. قال 
تعالى : إن أحسنتم أحسنتم لانفسکم» 

قوله : ظوَلْقَدُ أرْسَلْنَا وحاً4 الخ معطوف عل قوله : ولد ارسلنا رساي وکرر القسم إظهارا 
لزید الاعتناء والتعظيم» وخص هذين الرسولين بالذکر لأن جميع الأنبياء من ذريتهماء وذلك لأن نوحا 
هو الأب الثاني حمیع البشرء وإبراهيم أبو العرب والروم وبني إسرائيل. قوله: (يعني الكتب الأربعة) 
أشار بذلك إلى أن أل في الكتاب للجنس» وخص هذه الأربعة لأنها أصول الكتب. قوله : (والفرقان) في 
نسخة القرآن. قوله: «فمنهم هه أي من الذريةء أو من الرسل إليهم. قوله: «فاسقَون» أي 
كافرون بدليل مقابلته بالمهتد. قوله : ثم فنا عَلَى آثار هم » الضمير عائد على نوح وابراهیم» ومن 
عاصرهما من الرسل وليس عائداً على الذرية, فإن الرسل لمقفى بهم من جملة الذريةء والمعنى : ثم أتبعنا 
ر بعد زسول. حتى انتهينا إلى عیسی عليه السلام. قوله: «وففينًا بعِيسى » أي جعلناه تابعاً لهم 
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رای 4 هي رفض النساء واتخاذ الصوامع وابتدعوهایه من قبل آنفسهم « مَاکسَهاعَلَهر 
ما آمرذاهم بها إلا لکن فعلوها « باه رضوّن 6 مرضاة اما رَعَوْهَاحَنَّ راما > إذ 

تركها كثير منهم » وكفروا بدین عيسى » ودخلوا في دين ملكهم , وبقي على دين عيسى كثير فآمنوا 

بنبينا الِب منوا به مهم از هر رگم کینوت 4 © « بأ لاسرا > 


ومتأخراً عم ف الزمان» وخصه بالذكر للرد على اليهود الدكرين یرنه ورسالته . قوله : و في 
لوب الَذِينَ ابو أي من الحواريين وغيرهم . قوله : راه وَرَحْمَةَ» أي شدة لين وشفقة. قوله: 
«وَرَهُبَانِيُة ی د يصح أن يكون بالنصب عطفاً على رأة وحملة «ابتدَّعوهًا»4 صفة لرهبانیت وجعل إما 
۳ وذلك لأن الرأفة والرحمة أمر عزيز» لا تكسب للإنسان فيه. بخلاف الرهبانية فإنها 
من آفعال البدن وللإنسان فیها تکسب. ویصح أن تکون منصوبة بفعل مقدر یفسره الظاهر. فهو من 
باب الاشتغال. قوله: (هي رفض النساء) الخ أي البالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الناس» 
والتقشف في الأکل والملبس والشرب مع التقلیل من ذلك. روي عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد 
عيسى عليه السلام بدلوا التوراة والانجیل. وكان فيهم جماعة مؤمنين» يقرأون التوراة والإنجيل ويدعونهم 
إلى دين الله فقيل للوکهم: لو جمعتم هؤلاء الذين شقوا عليكم فقتلتموهم. أو دخلوا فيها نحن فيه 
فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل. أو يتركون قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما 
تريدون منا إلا ذلك. دعونا نحن نكفيكم أنفسناء فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا اسطوانة» ثم ارفعونا 
فیها ثم اعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابناء فلا نرد عليكم» طائفة قالت: دما نیع لي لافس 
ونبیم ونشرب كما يشرب الوحش فان قدرتم علینا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة: ابنوا لنا دوراً في 
الفيافي» ونحتفر الآبار» ونحترث البقول ولا نرد عليكم. ولا نمر بكم. ولیس أحد من القبائل الا وله 
یم فيهم. قال: ففعلوا ذلك» فمضی أولئك على منهاج عيسى. وخلف قوم من بعدهم ممن غیروا 
الکتاب» فجعل الرجل یقول: نکون في مکان فلان نتعبد فيه کا تعبد فلان. ونسیح كما ساح فلان» 
ونتخذ دوراً کا اتخذ فلان؛ وهم على شرکهم. لا علم لهم بایان الذین اقتدوا مہم » فذلك قوله تعالى 
لوَرَهْبَانة بتدَعُوهًا» أي بتدعها الصالحونء فما رعوها حق رعايتهاء يعني الآخرين الذين جاؤوا من 
بعدهم طفاآتینا الذین آمنوا مد مهم أجرمم > يعني الذين ابتدعوهاء ابتغاء رضوان الله #وكثيرٌ ِنْهُمْ 
فاسقون 4 هم الذین جاژوا من بعدهم. فلا بعث النبي ية ول یبق منهم إلا القلیل انحط رجل من 
ری وجاء 2 من بياخ وصاحب دير من دیره. فأمنوا به وصدقوه. فقال تعالى فیهم : : یا 
ايها الَّذِينَ آمنوا انقوا الل الخ. انتهی . قوله: «إِلاّ» (لکن) آشار الفسر إلى أن الاستثناء منقطع وال 
هذا ذهب جماعة. وقیل : إن الاستثناء ء من عموم الأحوال. والعنی: ما کتبناها علیهم لشيء من الأشياء. 
إلا لابتغاء مرضاة الله » ويكون كتب بعنی قضى . قوله: فما رَعَوْهَا حَقَّ رغایتها»ه أي ما قاموا بها حق 
القيام» بل غلوا في دينهم غير الحق» وقالوا بالتلیث. وكفروا بدين عيسى من قبل ظهور محمد . قوله : 
#فآنينا الذین آمنواکه (به) أي بنبيناء وقوله: «وکییر منهم > أي من هؤلاء الذين ابتدعوها وضيعوها. 
قوله: «فاسقون» أي لم يؤمنوا بنبيناء بل داموا على الكفرء والقول بالتثليث» واقتدى بهم أمة من بعد 
أمة. إلى نزول عيسى عليه السلام فيمحوه. وما مشى عليه المفسر. خلاف ما تفيده رواية ابن عباس 


بعیسی « انم 1 وءامنوآرسوله-ی٩ه‏ محمد یلا وعیسی 00 ود وتک كاين *# نصيبين «من رح .۹ 
لإيمانكم بالنبيين وول کم ناتسود4 على الصراط »ور لک ود ¢ © 
« ای 4 اي أعلمكم بذلك لیعلم ال لَجِتّب» التوراة الذين لم يؤمنوا محمد ية إأن) 
خففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن, والعنی أنهم « اروت عل ی وین لاه 4 حلاف ما ي 


1١ 


التقدمت فان مقتضاها حمل قوله: انیا لین آمنوا» على من آمن بعیسی, وقوله: وكير مِنْهُمْ 
فاسقون» على من غير وبدل قبل بعثة نبيناء وهم الذين ۸ يرعوها حق رعايتها فتدبر. 


قوله : طيا ها الّذِينَ آمئواک الخ. لما قدم أن آمة عیسی بعد رفعه إلى السیاء افترقواء فمنهم من 
سك بالرهبانية الصحيحة وداموا عليهاء إلى أن ظهر محمد يك ومنهم من غير وبدل. شرع يبين 
الطلوب منهم بعد ظهوره بل . قوله: منوا (بعيسى) هذا أحد قولين للمفسر؛ ويشهد له سياق 
الكلام. والثاني: أن الخطاب عام لكل من آمن بالرسل المتقدمين. فيشمل المؤمنين بعيسى وین قبله من 
الرسل . إن قلت : EVV EG‏ فنسخت بملة محمد يك أما فيمن نسخت 
ملته بملة عیسی كاليهود ؛ فلا تظهر إثابتهم على التمسك بها. أجيب : بان إثابتهم على تلك الملة المنسوخة . 
من خصائص دخوهم في ملة الإسلام . ولذا كان الرسلام يصحح أنكحتهم الفاسدة. قوله: «اتقوا 
اللي أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهیه . قوله : «يؤتكم» أي يشبكم على اتباعه . قوله : «کفلین » تثنية 
کفل. وهو في الأصل كساء يعقد على ظهر البعير. فيلقى مقدمه على الكاهل» ومؤخره على العجز. يحفظ 
الراكب ويمنعه من السقوط والمراد هنا نصيبان عظیمان من الرحمة يمنعان الشخص من العذاب» كا يمنع 
الكفل الراكب من السقوط, وهذان الكفلان لا يخصان من ذكرء بل ورد في الحديث: «ثلاثة لهم 
أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ی والعبد المملوك الذي أدى حق مواليه وحق 
الله » ورجل كانت عنده أمة يطؤهاء فأدها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها 
فله أجران». قوله: (لإيمانكم بالنبيين) أي فاستحقاقهم الكفلين ظاهر. لأنهم آمنوا بعیسی. واستمروا 
على دينه إلى أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام فآمنوا به» فكفل لإيماهم بعيسى» وكفل لايمانهم بنبينا 
قوله : «ویحمَل لکم نورا قیل: هو القرآن. وقیل: هو افدی والسبیل ۽ الواضح | في الدين. قوله: 
«وینفر لک > أي ما سبق من ذنوبکم قبل الإيمان بمحمد بلطا . قوله : «لبلاً يَعْلَمَ ال الکتاب» سبب 
نزوها: أنه لما سمع من لم يؤمن من أهل الکتاب هذه الآية» وقوله تعالی : آولئك یژتون آجرهم مرتین» 
قالوا للمسلمین: آما من آمن منا بکتابکم فله أجره مرتین لایانه بکتابنا وکتایکم. ومن لم یژمن منا 
بکتابکم فله أجر کأجرکم فبأي شيء فضلتم علینا؟ فنزلت هذه الآية ردا علیهم . قوله : (أي أعلمكم 
بذلك) الخ» آشار بذلك إلى أن لا زائدق واللام متعلقة عحذوف. والعنی : إن تتقوا وتؤمنوا برسله 
يؤتكم کفلین. > ليعلم أهل الکتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله . قوله : 
(والعنی أنهم) الآ یدرون عَلَى شَيْءٍ من فضل الله > أي لا يملكونه ولا يتصرفون فيه» بحیث يجعلونه 
لأنفسهم» ويمنعونه من غبرهم. ومن حملة فضل الله الکفلان والغفرة والنور. قوله : (خلاف) بالرفع خبر 


۱۱ 


تفسير سورة الحديد 
زعمهم أنهم احباء الله وأهل رضوانه « وا لد نو 4 يعطيه ط ما 4 فاق 
المؤمنين منهم أجرهم مرتين كما تقدم ونه ذُوالْمَضْلٍ الْمَظِم E‏ 


على قوله : 00 قوله : GS‏ 


وآياتها ثنتان وعشرون 


وب اس اليه ¢ ١+‏ فس نهر ملک » تراجعك أيها النبي «فى 
زوجهاه المظاهر منهاء وكان قاك لما: نت عل كظهر آمي وقد سألت E‏ 


ال ارم الرحیم 


سورة المحادلة مدنية 
وهي ثنتان وعشرون آية 
هي في الأصل الحاورة في الکلام والبالغة فيه بحق أو باطل والراد هنا الحاورة في الکلام» 
لطلب الفرج من الله على لسان رسوله, > فإن تلك المرأة أصابها من ألم الفراق. ما حملها على إكثار الكلام 
مع رسول الله وترديد الكلام معه. قوله : (مدنية) أي کلها. وهو قول الجمهورء وقیل : مدنية إلا قوله 
تعالى : فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم که نزلت بمكة. وقيل غير ذلك» وهذه السورة أول النصف 
الثاني من القرآن باعتبار عدد سوره. وأول عشره الأخير باعتبار أجزائه. وليس فيها آية إلا فيها ذكر 
الجلالةء مرة أو مرتين أو ثلاثًء وجلة ما فيها من الجلالات خمس وثلاثون» ومن فوائدها أن تكتب حجاباً 
للقرينة ويجعل ما فيها من امحلالات سطراً وسطاء . كهيئة النقطة الحمراء التي تجعل وسط القصيد» ويكون 
لها قبل نفخ الروح في اجنین وبعد الولادة تنقل الیه . قوله : قد سم الل الخ » e‏ 
والراد بسیاع قوضا إجابة مطلوبهاء بأن آنزل حکم الظهار على ما يوافق مرادها . قوله : «في زوجها» أي 
شأنه . قوله: (وکان قال لها أنت علي كظهر أمي) شروع في سبب نزول هذه الآيات. وأجمل الشراق 
القصة وحاصلها تفصیلا : أنه روي آنها كانت حسنة امحسم. فدخل علیها زوجها مرت فرآها ساجدة في 
الصلاة فنظر إلى عجيزتها فأعجبه مرها فلا انصرفت من الصلاة ة طلب وقاعها فأبت» فغضب علیها 
وکان به لمم. فأصابه بعض مه فقال ها: آنت علي کظهر أمي» ثم ندم على ما قال وکان الظهار 
والایلاء من طلاق أهل امحاهلية فقال : ما آظنك الا قد حرمت علي فقالت : والله ما ذاك طلاق فأتت 
رسول الله ية وعائشة تغسل شق رأسه فقالت: يا رسول الله إن زوجي آوس بن الصامت تزوجني وأنا 
شابة غنية ذات أهل ومال. حتى إذا أكل مالي وأفنى شباي وتفرق أهلي» وكبر سني ظاهر مني وقد 
۱1 


۱۳ 


تفسير سورة الجادلة 


فأجاا : بأنہا حرمت علیه ا ء أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة» وهي 
خولة بنت تعلب وهو أوس بن الصامت « وت کا انر ) وحدتها وفاقتها وصبية 2 فا را ان 


e 


ضمتهم إليه ضاعواء أو إليها جاعوا « ونم اورا 4 تراجعكا له بر 004 


ندم» فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله با : حرمت علیه, فقالت: يا رسول الله 
والذي أنزل عليك ما ذكر الطلاق. وانه أبو ولدي وأحب الناس إل فقال رسول الله كَلهْ: حرمت 
عليه. فقالت: أشكو إلى الله فاقتى ووحدتي قد طالت له صحبتي. ونفضت له بطنيء فقال 
رسول الله کل : ألا ما أراك إل فاش مت عليه ول ومر في شأنك بشيء» فجعلت تراجع رسول الله كلل 
وإذا قال لها رسول الله ية : حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وشدة حالي» وان لي 
صبية صغاراً. إن ضممتهم إلي جاعواء وان ضممتهم إليه ضاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء 
وتقول: اللهم أشكو اليك اللهم فأنزل على لسان نبيك فرجي. فكان هذا أول ظهار في الاسلام 
فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر. فقالت: انظر في أمري جعلني الله فداك يا رسول الله. فقالت 
عائشة: اقصري حديئك ومجادلتك, أما رأيت وجه رسول الله كَلِةِ؟ كان إذا نزل الوحي, أخذه مثل 
السبات أي النوم » فلا قضى الوحي قال: ادعي لي زوجك, فدعته فتلا عليه رسول الله ية قذ سمع 
الق التي تجادلك في رَوْجِهَا» الآيات إلى قوله: «ولکافرین عَذَابٌ ألم E‏ 
عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله 2 وكلمتهء 
وأنا في جانب البيت» وما أسمع ما تقول. فأنزل الله طقَد سم ال قول التي تجادلك في روجا 
وسكي إِلَى الله الآياتء فقال هة لزوجها اع فقال: لا والله» فقال: هل تستطيع 
الصوم؟ فقال : لا وال اف أن أخطأني الأكل في اليوم مرة أو مرتين» کل بصري» وظننت أني آموت. 
قال: فأطعم ستين مسکینل » قال : ما أجد إلا أن تعينني منك بمعونة وصلة فاعانه رسول الله ية نخمسة 
عشر صاعاًء فتصدق بها على ستين مسكيناً. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بها في زمن 
خلافته. وهو على حار والناس حوله. فاستوقفته طویلا ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميراء 
ثم قيل لك يا عم ثم قيل لك يا أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمر, فإنه من أيقن بالوت خاف الفوت, 
ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير الژمنین. أتقف لهذه 
العجوز هذا الموقف؟ فقال: والله لو حسبتني مُن أول النهار إلى آخره. لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. 
آتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبت. سمع الله قولها من فوق سبع سماوات» أيسمع رب 
العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ قوله : (عن ذلك) أي عن حكمه. هل هو فراق أو لا؟ قوله: (فأجابها بأنما 
حرمت عليه) أي وجوابه التحریم, دال على استمرار الحرمة التي كانت في الجاهلية» لأنه لا ينطق عن 
الموى. قوله : (وهي خولة بنت ثعلبة) أي ابؤرقالك ار قوله : : (وهو أوس بن الصامت) أي أخو 
عبادة بن الصامت. قوله : : لوَتَشْتَكي إلى الله أي تتضرع إلى الله . قوله : (وفاقتها) أي فقرها. وقوله : 
(وصبية) الجمع لما فوق الواحد لأه| کانا ولدین. 


قوله: (ضاعوا) أي من عدم تعهد الخدمة» وقوله: (جاعوا) أي وتا النفقة لفقرهاء ولعل 


تفسير سورة المجادلة 
عا م نزن هون » أصله یتظهرون. أدغمت التاء في الظاء» وني قراءة بالف بين الظاء 0 
الخفيفة» وفي أخرى كيقاتلون» والموضع الثاني كذلك « سكم يَنِيْسآيهم تاشت اتهتهیان 
مر ای 6 ببمزة وياء وبلا ياء توا تمه بالظهار مولن شرا حر 
رورا > كدي وت ره چم للمظاهر ‏ بالكفارة ره تمد 
لماقالوأ4 أي فيه بأن يخالفوه بإمساك الظاهر منها الذي قوف مقصود الظهار من وصف المرأة 
بالتحريم « فحریرربَ 4 أي اعتاقها عليه « مان یمسا 4 بالوطء ود کرت وواه 

ماو جر 0۵4 ل رید 4 رقبة « یمرن يمن ينكان اسان 
يَسَنَطَِ 4 أي الصیام ام یت مك > عليه من قبل أن يتماسًا حملاً للمطلق على المقيدء 


نفقة الأولاد. 1 تكن إذ ذاك واجبة على أ بيهم . قوله : «وَالله پسمع تخاورکما استئناف جار جری 
التعليل لا قبله. قوله: (تراجعک) أي فالمحاورة المراجعة في الکلام . قوله: إن الله سهیع يَصِير » 
تعليل لا قبله . 

قوله : این یرون منْكُمْ4 شروع في بيان حكم الظهار. وهو الحرمة بالاجاع» ومن استحله 
فقد كفر» وحقيقة الظهار. تشبيه ظهر حلال بظهر حرم. فمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فهو 
ظهار بإجماع الفقهاء. وقاس مالك وأبو حنيفة غير الأم من ذوات المحارم عليهاء واختلف القول عن 
الشافعي» فروي عنه مثل مالك. وروي عنه: أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. قوله: (وفي قراءة 
بألف) الخ . في كلامه التننيه على ثلاث قراءات سبعيات. قوله: (الخفيفة) نعت للهاءء وأما الظاء 
فمشددة . قوله: ما هن هتم > أي حقيقة . قوله: (وبلا ياء) فالقراءات سبعيات» وبقي قراءتان 
سبعیتان أيضاً وما : تسهیل امزة وقلبها ياء ساكنة. قوله : «منکرا» أي فظيعاً من القول لا یعرف في 
الشرع . قوله : (بالكفارة) أي فالغفرة سببها الكفارة. وفیه إشارة إلى أن الحدود جوابر. 

قوله: لوَالَِّينَيشهُرُونَ ی نسَائهمْ4 تفصيل للحکم المترتب على الظهارء إثر بيان التوبيخ 
عليه . قوله : ن یعودون لِمَا الوا أي لقوطم. فا مصدرية, والعود عند مالك بالعزم على الوطء. 
وعند الشافعي يحصل بإمساكها زمناً يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة يحصل باستباحة استمتاعها. 
قوله : (مقصود الظهار) الكلام إما على حذف مضاف أي ذي الظهار. أو المعنى المقصود بالظهار. قوله : 
#فتحريرٌ رَقَبَةِ» مبتدأ خيره حذوف. قدره بقوله: (عليه) والجملة خبر البتد! الذي هو الموصول. قوله: 
(بالوطء) هذا قول للشافعي قديم» وني الجديد إنه الاستمتاع با بين السرة والركبةء وعند مالك بالوطء 
ومقدماته . 

قوله: وم إشارة إلى الحكم الذکور, وهو مبتدأ خبره عون بو اي تزجرون به عن 
ارتکاب النکر المذكور. قوله: ظفْمَنْ لم جد مبتدأ. وقوله : هقَصِيَامُ4 مبتدأ ثان خبره محذوف. قدره 
الفسر بقوله: (عليه) والجملة خبر الأول. قوله: ظقْصِيَامُ شهرین متتابمین» أي فإن أفطر فیهیا ولو 
لعذر, انقطع التتابع ووجب استئنافهما. قوله: (عليه) أي على من لم يستطع. ومن لم يجد. وهو خبر عن 
كل من قوله : «فصیام4 وقوله: ام . قوله : (حملا للمطلق) أي الذي هو وجوب الاطعام» أطلق 


۱1 
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تفسير سورة الجادلة 


سم و 


لكل مسكين مد من غالب قوت البلد «ذَلِكٌَ» أي التخفیف في الکفارة « میاه ورسولهء 
َيل أي الأحكام المذكورة نان وَلِلْكَفرينَ 4 با دابا 4 مزل ١‏ إِنَّ لت 
مرن 4 يخالفون « اور کنو که أذلوا « كنايْتَ نیت نله 4 في خالفتهم زت 
« وَأرلا یت ۲ دالة على صدق الرسول ط لكف #بالآيات ل« عَذَابٌ مين 4 9 ذو 

إهانة ( بم یم ھک هریت عبت نوش ونوكي )© 
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اَ4 تعلم $ اناه مَافى ١‏ سملو موت وماق رسكا ڪور من نوين ی َة لاه 


يعلم 2 


في الآية عن التقييد» بكونه من قبل أن يتماسا على المقيد الذي هو وجوب الصيام ووجوب الرقبة» قيد كلا 
بكونه من قبل أن يتماساء والحمل معناه تقييد الطلق بالقيد الذي هو في المقيد. قوله: (لكل مسكين مد) 
ظاهره أنه مد النبي ی وسليه الشافعي . وقال مالك : إنه مد هشام بن عبد الملك. وكان يزيد على مد 
النبي ية ثلثاً تشديداً على المظاهرء بخلاف باقي الكفارات» فالراد به مد النبي كلاف وقدر الجميع تفريبا 
عند الشافعي في زماننا ثلائون قدحا بالمصري. لكل مسكين نصف قدح» وعند مالك آربعون قدحاء 
لكل مسکین ثلثا قدح فتدبر. قوله : ذلك إشارة إلى ما مر من البيان والتعلیم للاحکام والتنبیه عليهاء 
وقوله: (لتزینوا> الخ» أي تستمروا على الإيمان وتعملوا بشرائعه. وترفضوا ما كان عليه الجاهلية. 
قوله : طوَلِلْكَافِرِينَ4 أي النکرین لتلك الأحكام . 

قوله : «إِنَّ الّذِينَ بُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ هذه الاية نزلت في أهل مكة عام الاحزاب. حين آرادوا 
التحزب على رسول الله وأصحابه وكان في السنة الرابعت وقيل في الخامسة. والمقصود منها تسلية 
رسول الله َة وبشارته. بأن أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم» يكبتون ويذلون ويفرق جمعهم. فلا 
تخشوا بأسهم. قوله: (يخالفون) ال أي يعادونه ورسوله. فسمى المحادة خالفة لأن الحادة أن 
تكون في حد يخالف حد صاحبك. وهو كناية عن العاداة. قوله: «كبتوا4 أي يكبتواء وعبر بالاضي 
لتحقق الوقوع لأن هذه الآية نزلت قبل قدومهم . قوله : (أذلوا) وقيل معناه أهلكواء وقيل أخذواء وقيل 
عدبواء وین لعنواء وقيل أغيظواء وكلها متقاربة في المعنى. قوله: (في خالفتهم) أي بسببها. قوله: 
وقد 4 0 الجملة 00 لور في وتو > 
ا ی الال مین ا ل 2 ی ا أي من 
القبائح » إما ببيان صدورها منهمءٍ أو بتصویرها بصورة قبيحة هائلة على رژوس الاشهاد. تخجیلا هم 
وتشهیرا ام . قوله: (اخضا؛ ال أي لم فته منه شيء» بل أحاط بجمیع ما صدر من خلقه . قوله: 
#ونسوه» حال من مفعول أحصی. والعنی : ذهلوا عنه لكثرته. أو تهاونهم به واعتقادهم أن لا حساب 
عليه . 

قوله : ایکون ین نَجْوَى تلن استئناف مسوق لبيان أن علمه وسع كل شيء ويكون تامة» 
و من نجوی» فاعلها بزيادة من و نوی مصدر معناه التحدث سراء وإضافتها إلى ثلاثة» من 
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حون م مودو لاا ۹ زک بای عون ومَعَصِدَتِ الرسول ¢ هم اليهود / 
النبي ميو عا كانوا يفعلون من تناجيهم أي تحدثهم سراً ناظرین إلى المؤمنين لیوقعوا في قلوبهم 
الريبة « وإداجاءوك حيَوكَ 6 آمها النبي « يلريك جک بان » وهو قوم : السلام عليك أي الموت 


مر مرو و ء2 


« ويمولون فانم ولا » هلا « یعزٍبتا ۱۳۹ * من التحية» وأنه ليس بنبي إن كان نبياً 


إضافة الصدر إلى فاعله. قوله: لا هو راهم الاستثناء في هذا وما بعده. مفرغ واقع في موضع 
نصب على الحال» والمعنى : : ما یوجد شيء من هذه الأشیای, إلا في حال من هذه الأحوال» وخص العلاثة 
والخمسة بالذک إما لأن الله وتر يحب الوتر فالعدد الفرد آشرف من الزوج» أو لأن قوماً من المنافقين 
کانوا يتحلقون للتناجي » وکانوا هذا العدد زيادة في الاختفاء فنزلت الاية بصفة حاطم . قوله : (بعلمه) 
أي وسمعه وبصره ومتعلق مهم قدرته وإرادته» ولأهل, الله المقربين ف سر العیف مشاهدات وتجلیات 
ومقامات» یذوقها من شرب من مشار م . قوله : دول اذى من ذلِكَ» أي من العدد الذکور» فالأدن 

من الخمسة الأربعة» والأدنى من الثلاثة الاثنان» والواحد في خاصة نفسه. قوله : : «ولا ار بالجر في 
م العامة عطف على لفظ «نجوّى »4 وقریء شذوذاً بالرفع معطوف على حل «نجوی» . قوله : 
اينما كانوا» أي من الأماكن, فإن علمه تعالى بالأشياءء لا يتفاوت بقرب الأمكنة ولا بعدها. 

قوله : ألم َر إلى لین هوا عن النْجوَّى» نزلت في اليهود والمنافقين» كانوا يتناجون فا بينهم ». 
ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» فنهاهم رسول الله ل ثم عادوا لمثل فعلهم . قوله : : نم یعودون 
لما نهوا عن التعبير بالمضارع استحضاراً للصورة العجيبة» ويقال في قوله: «ویتناجَون> مثله. قوله: 
«وَالْعَذُوان» أي عداوة الرسول والمؤمنين . قوله : «وَمَعصیّت الرّسُول 6 رسمت هناء وفيا يأتي بالتاء 
الجرورة واذا وقف علیها ف فعض فبعض القراء یقفون باهاء وبعضهم بالتای وأما في الوصل فاتفقوا على 
التاء . قوله: (لیوقعوا في قلوبهم الريبة) أي فيوهموهم آنهم قد بلفهم خبر إخوانهم الذین خرجوا في 
السر ای وأنهم قتلوا أو ماتوا أو هزمواء فيقع ذلك في قلوهم وحرنهم . 
قوله : یو أي خاطبوك بشىء لم يحيك به الله. أي لم یشرعه وم يأذن فيه أن یقولوه لك 

قوله: (وهو قوهم السام عليك) أي وكان يرد فيقول علیکم. في البخاري: أن اليهود أتوا النبي كلل 

فقالوا : السام عليك» » قالت عائشة : ففهمتها فقلت: عليكم السام» ولعنكم الله وغضب علیکم. » فقال 
عليه الصلاة والسلام : مهلا با عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش» قالت : أو تسمع ما 
قالوا؟ قال : أو تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم. > فیستجاب لي فیهم ولا یستجاب شم في واختلف 
العلاء ء في رد السلام على أهل الذمة. فقال مالك : إن تحقق نطقهم بالسلام وجب الرد عليهم » وإلا فلا 
مجب» وعندر الشافعي يجب الرد بان يقول وعليك . قوله : «وَبَُولُونَ في آنفسهم» أي فيا بينهم . قوله : 
(إن كان نبياً) ر بقولهم : لوا مد ال4 والعنی : لو كان تیا لعجل الله لنا العذاب بسیب 
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DOST 7‏ ياتاي ام هي و ایا ریت ۳۳ للحم فلا تتنلجوا بالاثر 


من 7 ومَعْصِيَتِ اسل وتو ال لت ۳-۳ 21 ا ليه سرون O04‏ 3 ِنَم 
نوی بالائم ونحوه « رین € بغروره لحرت یوار » هو «بضارمم 


یا بان 4 أي إرادته ل و سول آنمزیئوت ¢ © « ادن ردیل لک 


قولنا. قوله: لإحسبهم جهن 4 أي كافيهم في العذاب» وقوله: «يصَلونهَا»4 حال» وأما إمهالهم في 
الدنياء فمن كراماته على ربه لكونه بعث رحمة. قوله: (هي) قدره إشارة إلى أن المخصوص بالذم 
محذوف. 

قوله : یا ۳ الْذِينَ آمنوا ذا اجيم 4 يحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين الصادقین فصد به 
الزجر والتتفیر من فعل الیهود. ويحتمل أن اخطاب للمژمنین ظاهرا وهم المنافقون. فقوله: دَإِنْما 
النَجْوَى» (بالائم ونحوه) أي فالفية والتکلم ني أعراض المؤمنين سببها الشيطان» لیدخل بها الحزن على 
المؤمنين المتكلم في عرضه وليس بضار له في الواقع» وإنما الوبال على المتناجين بذلك قال العارفون : 
امن أسباب سوء الخاتمة عند الموت» الخوض في أعراض المؤمنين» وتشمل الآية بعمومها ما روي عن ابن 
عمر, أن رسول الله َة قال: «إذا كنتم ثلاثة, فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فان ذلك يحزنه» . 
وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ی قال: «إذا كان ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى 
يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه». فبين في الحديث غاية المنع» قال العلماء: ولا مفهوم لتناجي اثنين 
دون الث. بل المراد على ترك واحد. كان المتناجي انين أو أكثر. قوله: من الشيْطانِ» نسبت إليه 
لكونه المزين لما والحامل عليها 

قوله : يخرن الْذِينَ ن و بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه أو بفتح الياء وضم الزاي من 
حزن. فههما قراءتان سبعیتان» والموصول على الأولى مفعول. وعلى الثانية فاعل. قوله: «وَلَيِسَ» (هو) 
أي الشیطان . قوله: طا ادن لد أي فيحصل منه الضرر لإرادة الله ایام ففي الحقيقة الخير وضده 
من الله» وهذه الآية خوفة لأهل الغيبة والنميمة من المؤمنين في كل زمن . 

قوله : يا أيُهَا ادن آمَنُوا دا قِيلَ لَك نَفَسَحُوا» الخ » لما نهی الله تعالى الؤمنین عما يكون سببا 
للتباغض والتناف وهو التناجيٍ بالائم والعدوان ومعصية 0 أمرهم الآن با يكون سا لزيادة 
الحبة والودة. قوله : یا یه الْذِينَ آمنوا اذا قیل کم > الخ وسبب نزوها: أن رسول الله بل كان 
يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصان فجاء ناس منهم يوماً وقد سبقوا إلى الجلس فقاموا حيال 
النبي يي فسلموا علیه» فرد علیهم السلام > ثم سلموا على القوم » فردوا عليهم السلام» ثم سلموا على 
النبي ية فرد علیهم» ثم سلموا على القوم فردوا علیهم. ثم قاموا على أرجلهم ینتظرون أن يوسع هم » 
فلم يفسحواء وشق ذلك على رسول الله َة فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان» 
فأقام من الجلس بقدر أولئك النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم من 
جلسه» وعرف النبي با الكراهة في وجومهم فأنزل الله هذه الآية. وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن 
٠‏ شیاس. وذلك أنه دخل السجد. وقد أخذ القوم مجالسهم. وكان يريد القرب من رسول الله َة للصمم 


تفسير سورة المجادلة 
, سحو توسعوا وی لمحيس مجلس النبي ية أو الذكر حتى يجلس من جاءکم. وفي قراءة 
المجالس « خی هلک 4 في الجنة « انریا 4 قوموا إلى الصلاة وغيرها من 
الخيرات روا وني قراعة بضم الشين فيه ل یرمع هلت اموا منک 4 بالطاعة في ذلك 
4 برفع « لت وا الوم ديحت و « ونم َر 694 0 لت 
اموا ام اسول 4 أردتم مناجاته اه فقدموا بيْنَيْرَى م e:‏ 4 قبلها # م س قير 
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الذي كان في آذنیه. فوسعوا له حتی قرب من رسول الله یلق ثم ضایقه بعضهم» وجری بينه وبیهم 
كلام » فنزلت . وعلی كل حال. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فیتناول أي مجلس كان» سواء 
كان مجلس علم أو ذکر أو صلاة أو قتال أو غير ذلك لا ورد: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم 
يجلس فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا ولا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة. ولکن لیقل: افسحوا» وقوله 
في الحديث «لا يقيمن أحدكم» الخ. استفيد منه أن القادم لا يقيم حالس وأما قيام الجالس من نفسه 
له» واا ادبا أو كبير المجلس يقيم .أحداً من الجالسين لمصلحة. فلا باس بذلك. قوله: (مجلس 
النبي) أي فإنهم كانوا یتضامنون فيه» حرصاً على القرب منه واستماع كلامه. قوله: (وفي قراءة المجالس) 
أي وابحمع باعتبار أن لكل واحد مجلساًء والقراءتان سبعيتان. 

قوله: يسح الله لَكُمْ4 جزوم في جواب الأمر الواقع جواباً للشرط. قوله: رفي الجنة) أي 
والدنيا والقبر والقيامة. قوله: (وغيرها) أي كالجهاد وكل خير. وقيل: معنى انشزوا ارتفعوا عن 
مواضعکم حتى توسعوا لإخوانكم. قيل : كان رجال يتثاقلون عن الصلاة في الماعة إذا نودي اء فنزلت 
هذه الآية. والمقصود العموم ل كل ها یز هبرض O‏ ففيه حث على التشمير عن ساعد 
الحد والاجتهاد في الطاعات وترك التكاسل. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ام وکلاه‌ما ان 
فصیحتان. من بابي ضرب ونصر. قوله : (في ذلك) أي القيام إلى الصلاة ونحوها. قوله : «وَالَّذِينَ أونُوا 
للم > معطوف على «الّذِينَ آمنوا) عطف خاص على عام » لأن الذين أوتوا العلم بعض المؤمنين. لكن 
لما جمع العلاء بين العلم والعمل» استحقوا رفع درجات والاقتداء ہم في أقوالهم وأفعاهم . 

قوله: يا أيُّهَا الّذِينَ آمنُوا لا ناج الرّسُولَ» الخ. الحكمة في هذا الأمرء تعظيم 
رسول الله بء وانتفاع الفقراء. والنبي عن الإفراط في السوّال والتمييز بين المخلص والنافق» ومحب 
الدنيا وتحب الآخرة. واختلف في هذا الأمر. فقيل للندب» وقيل للوجوب. روي عن علي كرم الله وجهه 
أنه قال: إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري» كان لي دينار فصرفته بعشرة دراهم» وناجيت 
رسول الله يكل عشر مرات» أتصدق في كل مرة بدرهی وكان يقول: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد 
قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي. وهي آية المناجاة. وروي عنه أيضاً قال: لما نزلت یا ايها الذين آمنوا 
إذا اجيم الرْسول فَقَدّمُوا بين يدي نجواکم صَدَفَةَ» قال لي النبي كلل ما ترى ديناراً؟ قلت: لا 
يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت : شعيرة. قال: إنك لزهيد. أي 
قليل الال. ففي هذه الآية منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب. وليس فيها ذم لغيره من الصحابة» 0 
لأنه لم يتسع الوقت ليعملوا بهذه الآية» ولو اتسع الوقت. لم يتخلفوا عن العمل بهاء وعلى القول 
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4 له 4 لذنوبكم 9 هَِإنْلَرَيَرُواْ > ما تتصدقون به « ناله َو لناجاتکم 


رم 94 بکی O‏ يد ثم نسخ ذلك بقوله 9 تم > 
0 الهمزتين وإبدال الثانية أ لفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. أي 


رچ ور 


أخفتم من « نتروا نیدی خرن مدقت » الفقر « ترتع 2 الصدقة « وَبَابَأنَهُ 
ی 4 رجع بكم عنما « توص ونوا رکه رل ا 4 أي دوموا على ذلك 

ره ریما تلو 4© ار تنظر ۵ قَأ تا 4 هم النافقون ظ توبا 4 هم الیهود 
١‏ َيب امعم ماش 4 أي المنافقون نكم من المؤمنين « وم 4 من اليهود بل هم 
مذبذبون « وَكَلِمُْنَعَلَالْكَدِبِ 4 أي قوهم انبم مؤمنون « هو 04 انبم کاذبون فيه 


بانساعه فلعل الأغنياء کانوا ا والفقراء م يكن بأيديهم شيء. . قوله : (آردتم مناحاته) أشار بذلك 
إلى أن الماضي لیس على حقیفته آخذا من قوله : «فقدموا بين يدي نجواکم». 


.ام ag‏ #2 و 


قوله : «ذلك خر لَكُمْ» أي التقديم خر ما فيه من طاعة. اور قوله : (يعني فلا عليكم) 
آشار بذلك إلى أن جواب الشرط محذوف. وقوله: فان الله غَفُورٌ ر رجیم» تعلیل للمحذوف ودلیل 
عليه . قوله: (ثم نسخ ذلك) أي الأمر بتقديم الصدقة بعد أن اجر راه قيل هو ساعة » وقیل یوم» 
وقیل عشرة أيام» واختلفوا في الناسخ للامر فقيل هو الآية بعده وعلیه نف تیا لجمهور: وقيل هو 
آية الزكاة. قوله: (بقوله) «اشْمَقتم» الخ مراده الآية بتعامها. قوله : (بتحقیق الهمزتين) الخ. آشار 
بذلك لأربع قراءات سبعیات وبقي قراءة خامسة یی وذلك لأن 0 إما مع إدخال ألف أو 
بدونه . قوله : (الفقر) أشار بذلك إلى أن مفعول ا شف شفقتم» حذوف. والعنی أخفتم من تقديم الصدقة 

الاحتیاج؟ . 

قوله : 9فَإِذ لَمْ لوا يحتمل أن إذ باقية على بایها من المضي» والمعنى : إن ترکتم ذلك فا مضی 
فتداركوه بإقامة الصلاة الخ » ويحتمل أنها بمعنى إن الشرطية. قوله : وتاب الله عَلَيْكُمْ »4 الجملة حالية أو 
مستأنفة معترضة بين الشرط وجوابه. قوله: (رجع بكم عنها) أي عن وجوبهاء » فنسخها تخفيفاً عليكم . 
قوله : (أي دوموا على ذلك) أي المذكور من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله . 

قوله : الم : تر ر ای الَّذِينَ ولو قَوْماً» الخ المقصود من هذه الآيةء التعجب من حال المنافقين 
الذین کانوا یتخذون اليهود أولياءء ویناصحونهم وینقلون الیهم آسرار المؤمنين. وسبب نزوضا: أن 

٠‏ عبد الله بن نبتل المنافق. كان جالس رسول الله ية ويرفع حدیثه إلى اليهود. فبينها رسول الله كك في 
حجرة من حجره إذ قال: يدخل عليكم اليوم رجل قلبه قلب جبار, وينظر بعيني شیطان, فدخل 
عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العین فقال له النبي بل : : علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما 
فعل . وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوی فنزلت هذه الآية. قوله : وما هُمْ بتکم ولا مهم إخبار 
عنهم بأنهم ليسوا من المؤمنين الخلص, ولا من الكافرين الخلص. لا ينتسبون إلا هؤلاء ولا إلى هولای 
وهذه الجملة ما مستنفة أو حال من فاعل «تولّ6. قوله : (بل هم مذبذبون) أي مترددون بين الإيمان 
الخالص والکفر حالص لان فیهم طرفاً من الإيمان بحسب ظاهرهم» وطرفاً من الکفر بحسب باطنهم . 


1۱۷۰ 


الوسر الجادلة 
< انم عدبا دار تهر سَآءمَاكوأ یمرن 4 © من المعاصي « تراسج 4 ستراً 
على أنفسهم وأمواهم سدوا ا ا « عرسي لاله » أي الجهاد فیهم بقتلهم وأخذ 
أموالهم وهر عَذَابْمّهينٌ 4 © ذو إهانة « نشي ع HE‏ ماله من 
عذابه سا4 من الاغناء « و رها در 4 9 اذكر « يسيم ليه 
جیا مید 4 أنهم مؤمنون « كا خلاو روصو آم علتنء e‏ 
الآخرة كالدنيا < أل مه الدبو 5 َو 4 8 « عَلَيِهِماَلتَيطَنُ 4 بطاعتهم 
له « هم ی کیک جرب این 4 أتباعه « ال جرب این یرت 04 
« لت حاون که يخالفون انه ورسوله, o EEE‏ المغلوبين ن كَنَبَأمَهُ 4 في اللوح 
المحفوظ أو قضى دل اوس4 بالحجة أو السيف ۲ إت امه یع 64 7 لاد وم 
تبهوم لاخرتواذوتي يصادقون من ع هنود كَائا 4 اي المحادون 


قوله : «وَهم یعلمون» الجملة حالية من فاعل طيَحْلِفُونَ4 والعنی : يحلفون کاذبین والحال أنهم 
یعلمون ذلك. فيمينهم غموس لا عذر لهم فيهاء وهذه اليمين توجب لصاحبها الغمس في النار. إن كان 
مومت خالصا: ف بالك إن كان كافراً؟ وفائدة الاخبار عنهم بذلك بیان ذمهم علیه . قوله: منم 
جنةً4 مفعولان لاخذوا والمعنى : جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية لأنفسهم وأموالهم. فلولا ذلك لقوتلوا 
وأخذ ماهم . قوله : «فلهم عَذَاتٌ ب مهن » آي في الآخرة» والعذاب الأول في الدنيا أو القبر. قوله: (من 
عذابه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: «شيئاً» مفعول مطلق كما آشار له بقوله : 
(من الإغناء) . 


قوله : کم يَحْلِفُونَ لَكُمْ» أي في الدنيا. قوله: ظوَيَحْسَبُونَم حال من فاعل حون 4 والمعنى 
يحلفون,. والحال أخهم يظنون أن حلفهم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عذايهاء »كما نفعهم في الدنيا بدفع 
القتال عنهم . . قوله : إآستخود4 هذا الفعل ما جاء على الأصل وخولف فيه القیاس» إذ قياسه استحاذ 
بقلب الواو ألفأ کاستعاذ واستقام . قوله : «قانساهم ذِكرَ ھج أي فلا يذكرونه بألسنتهم ولا بقلوہم» 
وما یقع منهم من صورة الذکر باللسان فهو کذب . قوله : : وم لحار ون» با و 
النعيم الدائی وعرضوها للعذاب المقيم . قوله : اوليك في الأذْلِينَ » أي مع الأذلین. أو معدودون في 
جملتهم . قوله : (المغلويين) أي وهم الكفار والمنافقون. ۰ 

قوله : «كتبَ آن 4 ضمنه معنى أقسم» ولذا يجاب بما يجاب به القسم وهو قوله: غلبن » 
ویصح أن يبقى على ظاهره أو بمعنى قضی. وعلیهبا اقتصر المفسرء ویکون قوله : طلأعْلَينَ 4 جواباً لقسم 
محذوف. قوله : (بالحجة أو السيف) أو مانعة خلو تجوز ا لجمع . > فالرسول يغلب تارةبالسیف وتارةبالبراهین 
والدلائل. TS‏ : ومون باه وم الآخر# أي اا ا فالمؤمن الوصوف مهذه 
الصفة. لا يمكن أن يصادق الكفار ويحبهم بقلبه. لأنه إن فعل ذلك» لم يكن صادقاً في انه بل یکون 
منافقاً ىأ قال الشاعر: 


تفسير سورة الجادلة ۱۷۱ 
ارو 5 5 6 ع سر وه ی > 9 3 
«ءاياء هم 4 أي المؤمنين 8 أَوَأْبِنَاءَهُمْ أو إحوتهر أوَعَشِيرَم » بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم 


2000 


على الإيمان» كما وقع لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم «ارلَیکَ» الذينلا يواذوهم كسب 
أثبت وف فلو ا ان یدهم بروج » بنور نه تعالى ل وَيدسلَهَْجَنت ری منیا 


م و م ء۶ ٠‏ مرو و 
0 


لک کین انعم 4 بطاعته ورش عَنَهُ 4 بثوابه ولك رب 4 يتبعون 
أمره ويجتنبون نهیه « لا حِرْ باس هحون 94 الفائزون . 
وس ا س کت ا تست حص تت 

إذا وا صديقك من تعادي فقد عاداك وانفصل الکلام 

وأما البشاشة في وجوه الکفار ظاهراً اجل الضرورات. فلا بأس بها لا في الحديث: «إنا لنبش في 
وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم». قوله : ظيُوَادُونَ# مفعول ثان لتجد إن كان بمعنى تعلم وان كان بمعنى تلقى 
فاحملة حال من «قَوْماً» أو صفة ثانية له. وقدم آولا الآباء لأهم تجب طاعتهم. ثم الأبناء لأنهم أعلق 
بالقلب. ثم الاخوان لأنهم الناصرون للشخص. بمنزلة العضد من الذراع ثم العشيرة, لأن بها يستغاث 
وعليها يعتمد. قوله: (كما وفع لجماعة من الصحابة) روي عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قالوا 
«ولو کانوا آبَاءهُم» يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح أو أبناءهم يعني أبا بكر 
الصديق» دعا ابنه يوم بدر للبراز وقال: يا رسول الله دعني أكن في الرغلة الأولی فقال له 
رسول الله اة : متعنا بنفسك يا أبا بكرء أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم 
أحد» أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعلي بن ابي 
طالب وحمزة وأبو عبيدة قتلوا بني عمهم عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. وروي أيضاً: أن 
عبد الله بن عبد الله بن أبي. هم بقتل آبیه فمنعه رسول الله ووقع لأبي بكر الصديق أنه صك باه أبا 
قحافة. حيث سمعه یسب رسول الله بل . قوله: «بروح ‏ (بنور) وقيل: الروح النصرء وقيل القرآن 
والحجج. وقيل هو جبريل عليه السلام يأتيهم عند الموت فيطرد الفتانات عنهم . قوله: (رضي الله عنهم) 
أي عاملهم معاملة الراضي» بأن وفقهم للطاعات. وقبلها منهم. وأثابهم عليها. قوله : (الفائزون) أي 
بخير الدنيا والآخرة. 


و 


ف الأدض 4 أي نزهه فاللام 


ون م م اليم 4 ١‏ سح ان توت ومان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة الحشر مدنية 
وهي أربع وعشرون آية 


وتسمى سورة النضير. قوله: (مدنية) أي في قول الجميعء روى ابن عباس رضي الله عنهها أن 
رسول الله َك قال: «من قرأ سورة الحشرء > ۸ يبق شيء من الجنة والنار» والعرش والكرسي» والسماوات 
والأرض» والهوام والريح والسحاب والطير والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر واللائکت إلا 
صلوا عليه واستغفروا له. فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً» . وروى الترمذي عن معقل بن يسار 
قال رسول الله عند : «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم, 
وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يسي. وإن مات 
من يومه مات شهید ومن قرأها حين يمسي فكذلك». 
قوله : 9سَبّحَ له ما في السّمُوَاتٍ وا في الازض 4 الخ. قال المفسرون: نزلت في بني النضيرء 
وذلك أن النبي و حين دخل الدينة في مبادیء اطجرق صالحه بنو النضير على ألا یکونوا عليه ولا معه 
فلا غزا بدراً وظهر على المشركين قالوا : هو النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له رای فلا غزا أحداً وهزم 
السلمون» ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله ية وللمؤمنين ونقضوا العهد» وركب كعب بن الأشرف- 
في أربعين راکبا من اليهودء فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن یکونوا معهم على حرب 
رسول الله يل ودخل أبو سفيان في أربعين» واجتمع مع كعب عند الكعبة» وأخذ بعضهم على بعض 
الميثاق» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» فأخبر الله النبي بذلك. وأمر النبي یل بقتل كعب بن 
الاشرف. فدخل عليه محمد بن مسلمة ومعه أربعة من الأوس» فقتلوه في حصنه غيلة» فألقى الله الرعب 
في قلوب بني النضیر وكان قتله في ربيع الأول من السنة الثالثةء وكانت غزوة ب بني النضير في ربيع الأول 
من السنة الرابعة» وكانوا بقرية يقال لها زهرة» على ميلين من المدينة» كلما سار إليهم رسول اللهء وجدهم. 
رمام بن الأشرف. فقالوا له : يا محمد ذرنا نبكي شجونا ثم ائتمر أمرك. فقال النبي كَل 
۱۷۲ 


۱۷۳ 


تفسير سورة الحشر 
مزيدة» وفي الاتيان بما تغلیب للاکثر ‏ وهالعَر جر )ني ملکه وصنعه ۲ هوازی خي 
زج کنو من‌هل الک » هم بنو النضير من اليهود # من دترم # مساکنهم بالدينة لول 


ار > مو درم إلى ا وآخره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر ‏ مَاطتنثر # أيها 


لومنون ‏ ]تمه خبر أن حضوم4 فاعله به تم الخير « تاه 4 


اخرجوا من المدينة» فقالوا: الوت آقرب إلينا من ذلك ثم تنادوا باحرب» ودس النافقون عبد الله بن 
أبي وأصحابه إليهم» ألا يخرجوا من الحصن, فان قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولنتصرنکم» ولئن 
آخرجتم لنخرجن معکم» ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله وق ؛ فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في 
ثلاثين رجا من أصحابك» وليخرج منا ثلائون» حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» e‏ 
.فان صدقوك وآمنوا بك آمنا كلناء فخرج النبي ب في ثلاثين من صحابه» وخرج ثلاثون حبراً منہم» 
حتى كانوا في براز من الأرض. قال بعض اليهود لبعض : كيف تخلصون إليه» ومعه ثلاثون رجلا من 
أصحابه. كل يحب الموت قبله؟ ولكن أرسلوا اليه: كيف نفهم ونحن ستون» اخرج في ثلاثة من 
أصحابك» ویخرج إليك ثلاثة من علائناء فیسمعون منك فان آمنوا بك آمناء فخرج رسول الله کل في 
ثلاثة من أصحابه. وخرج ثلاثة من اليهود معهم الخناجر» وأرادوا الفتك برسول الله اة فأخيره الله 
بذلك» فرجع النبي کف فلا كان من الغد. غزا عليهم رسول الله َة بالكتائب. فحاصرهم إحدى 
وعشرين ليلةء فقذف الله في قلوهم الرعب. وأيسوا من نصر المنافقين الذين عاهدوهمء فقالوا 
لرسول الله اة الصلح » » فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به, فقبلوا ذلك» فصالحهم 
على الجلاء. وعلى أن كل أهل بيت يحمل على بعير ما شاؤوا من متاعهم ما عدا السلاح» ففعلوا ذلك» 
وخرجوا من المدينة إلى الشام إلى أذرعات وأرحای إلا أهل بيتين من آل الحقيق وآل حبي بن أخطب» 

فإنہم لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة بالحرة» ول یسلم من بي التضی الا رجلان» سفيان بن عمير وسعد بن 
وهب فأحرزا ما لما. قوله: «وَمو الْعَزِيرُ الْحَكيم » الحملة حال من لفظ الحلالة . 

وله : هو الَذِي أخرَج لین کفروا» بيان لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة وعزته الظاهرة . . قوله : 
ین أل الکتاب4 حال من طالَّذِينَ كَفْرُوا) . قوله: رهم بنو النضير من اليهود) أي وهم من ذرية 
هارون عليه السلام » نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل ينتظرون بعثة النبي 35 ليدخلوا في دینه . قوله: 
(بالمدينة) أي أرضها بالقرب منهاء وذلك کانوا بقرية بينها وبين المدينة ميلان. قوله: «لأوّل, آلْحَشْرٍ» 
متعلق بأخرج» وإضافة أول للحشر من إضافة الصفة للموصوف. أي للحشر الأول» واعلم أن الحشر 
أربع : فالأول إجلاء بني النضير, ثم بعده إجلاء آهل خی ثم في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن 
تسوق الناس» ثم في يوم القيامة حشر جميع الخلق . قوله: (إلى خيبر) صوابه من خيبر كما صرح به غيره» 
وذلك أن عمر أجلى اليهود من خيير وجميع جزيرة العرب» إلى أذرعات وأريحاء من الشام . 
قوله : ما تم 93 يَخْرجُوا» أي لما كان بهم من القوة وشدة البأس وكثرة أعوانهم من قريظة 

وقريش » ويكم من الشف ويل العدد. قوله: (به د تم اخر) أي بالفاعل تم حبر أن ومحصله أن 
الضمير اسم ذ4 و هِمَانِعَتهُمْ 4 خيرهاء طون فاعله» ویصح آن «ماننتیم 4 خر مقدم » 


۱۷ 


تفسير سورة اخشر 
. من عذابه ل هه > أمره وعذابه « من ارت هو € لم يخطر بباهم من جهة المؤمنين 
E:‏ ألقى 0 فلوم ل ¢ بسكون العين وضمهاء الخوف› بقتل سيدهم كعب بن 
الاشرف « مرت » بالتشدید ان من آخرب م6 لینقلوا ما استحسنوه منها من 
خشب وغيره بانیم وى الْمُؤْمِنِينَ فا بكو مد ۵۵4( ولا کته 4 قضی 
عه الجلاء» اخروج من الوطن ۶ ۳ دی الغال والسي» ا قعل «تريظة مخ 
الیهود وف آلخرو عابتا 4( دل كانم شارا > 2 « أله ورسولة ساقي 
نید لتاب )له «ماقطعشٌر4 يا مسلمين َة نخلة اور ڪشر هايم 


و «خضُونهم» مبتدا مؤخر» والجملة خبر «أنّ4. قوله: (آمره وعذابه) أشار بذلك إلى أن الکلام على 
حذف مضاف. وبه اندفع ما آوهمه ظاهرة الایف. من أن الله تعالی یوصف بالاتیان فأفاد بأن الآية من 
قبيل المتشابه. وأوله بتقدیر مضاف نظير وجاء‌ربك4 . قوله : (لم يخطر بباهم) تفسير لقوله: «لَم 
تسوا . قوله : (من جهة المؤمنين) إضافة جهة لا بعده بيانية . والعنی : جاءهم عذاب الله من جهة لا 
تخطر باهم وهم الومنون لأنهم مستضعفون بالنسبة همم فلا يخطر ببالهم آنهم یقدرون علیهم . 

قوله : «وَقَذف في فلوبهم الرغب4 أي آنزله فیها بشدة. قوله: (بسکون العين وضمها) أي نهیا 
قراءتان سبعيتان. قوله: (بقتل سيدهم) أي وکان قتله في ربیع الأول من السنة 0 قوله : 
«یخر بون بُيُوتهُمْ4 مستأنف أى به للإخبار عنهم بذلك. قوله: (بالتشديد والتخفيف) أي فهم) 
سبعيتان. قوله: (من أخرب) راجع للتخفيف. وأما التشديد فهو من خرب. قوله: (من خشب) 
ن وضمتین وضم وسکون جمع خشبة. قوله: «بأيديهم »4 أي من داخل الحصون. وقوله: 
دي المؤمين» أي من خارجها ليدخلوهاء وعطفها على أيديهم من حيث انبم سبب في ذلك ۽ لأن 

بني النضير لا نقضوا العهد. كأنهم سلطوا المؤمنين على تخريب دورهم. قوله: «فاغتبروا يَا أولي 

لأبْصارِ» أي اتعظوا بحاهم ولا تغتروا ولا تعتمدوا على غير الله » فالاعتبار النظر في حقائق الاشیای 
ليستدل بها على شيء آخر. 

قوله : ولول أن کب اه4 الخ ان هدري وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتد 
وخبره محذوف وجوباً. والتقدير لولا الكتب موجود. قوله : «الْجَلاء ۶ بالفتح والد. يطلق على الخروج 

من الوطن والاخراج منه. وهو المراد هناء ويطلق على الأمر الجلٍ الواضح . قوله : «ولهم في آلآخرة 

عَذَابُ آلثار 4 کلام مستأنف مبین لعاقبتهم کانه قال : إن نجوا في الدنیا من القتل» > لم ینجوا في الآخرة من 
العذاب ۳( فهو ثابت لهم على کل حال . قوله : ذلك أي الذکور من العذابین بسبب آنهم الخ . 
قوله : ومن يُشَاق ألله» لمن شرطیة وقوله: )50 آل4 الخ ما نفس الحزاء وحذف منه العائد» 
وقد قدره المفسر بقوله: (له) أو تعليل للجزاء المحذوف أي یعاقبه» وعلى کل فالشرط وجوابه تتمیم لما 
قبله» وتقدير لمضمونه وتحقيق لسببه. 

قوله : ما تم ین لينة) الخ ماه شرطية و ین ليه بیان لاء و إن اله خبر لبتدا 
محذوف أي فقطعهاء والجملة جواب الشرط. واللينة قيل هي النخلة مطلقاء وقيل هي النخلة الكريمة. 


مرها ادنوه اي خيركم في ذلك طوَلُِخرِىَ 4 بالاذن في القطع ی 4 (ي) اليهود 
في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد « وبا 4 رد لله على رسولوينهم تلحر 4 
أسرعتم يا مسلمين لعَليهِينَ 4 زائدة یرای 4 ابل. أي لم تقاسوا فيه مشقة «وللکن 
مسلط سل مره عل ڪل یو یر 4 فلا حق لكم فيه ويختص به 
النبي بي ومن ذكر معه في الآية الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان یقسمه من أن لكل 
منهم خس الخمس. وله ية الباقي يفعل فيه ما یشاء فأعطى منه المهاجرون وثلاثة من الأنصار 
وقيل غير ذلك. روي أن رسول الله كه لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم» أمر بقطع نخيلهم 
وإحراقهاء فخرج أعداء الله عند ذاك فقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح. أمن الصلاح فطع 
الشجر وقطع النخل؟ فهل وجدت فيا زعمت» أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فوجد المسلمون في 
أنفسهم شیثا ما قالواء وخشوا أن يكون ذلك فساداً. واختلفوا في القطع وترکه. فقال بعضهم: لا 
تقطعوا فإنه ما آفاء الله عليناء وقال بعضهم : بل نغيظهم بقطعه, فأنزل الله هذه الآية. قوله : إن 
به أي رضاه. قوله: (أي خيركم في ذلك) أي القطع والترك. 

قوله : وما أقَاء له عَلَى سول الخ » لما بين حال بني النضير وما وقع لذواتهم, أخذ يبين ما 
وقع في أمواللهم. قوله: (رد) اله عَلَى رَسُولِهِ» أشار بذلك إلى أن الأموال التي كانت بأيدي بني 
النضير» ليست شم بالأصالة» بل هي لمن أطاع الله تعالى» وتلذذهم بها إنما هو صورة تعد منهم» وذلك 
لأن الله تعالى خلق الناس لعبادته» وخلق لهم ما في الأرض جميعاء ليستعينوا بها على طاعته. فالكفار 
حيث عصوا ربهم» فليس لهم استحقاق في تلك النعم . 

قوله : ما أَوْجَفْتُّمْ4 الخ» خبر ما الوصولت و ًا صلته. قوله: (أسرعتم) الخ. أي 
فالإيجاف اسراع المثي . قوله : (يا مسلمين) هکذا بالياء هنا وفيا تقدم وهو سبق قلم» وصوابه بالواو, 
ولأن المنادى يبنى على ما يرفع به ولا شك أن جمع الذکر السالم يرفع بالواو» فيبنى النادی عليها. قوله : 
طمن (زائدة) أي في المفعول. قوله: ولا ركاب» هي ما يركب من الإبل» غلب ذلك عليها من بين 
المركوبات» فالعرب يطلقون لفظ الراكب على راكب البعير» والفارس على راكب الفرس . قوله: (أي لم 
تقاسوا فيه مشقة) أي لم تقطعوا اليها مسافة» و يحصل منکم حرب. وذلك لكون قريتهم قريبة» وم 
رکا اليها خیلا ولا إبلاً إلا النبي بي فإنه كان راکبا جملاء وقيل: حار محطوما بليف» فافتتحها 
صلحاء فكان الأمر في تلك الأموال مفوضا له كَل يضعه حيث يشاء . 

قوله : «وَلک آله يُسَلْطْ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ» أي فعادته تعالى جارية» بأن الرسل ليسوا كآحاد 
الأمت» بل يسلطهم الله على من يشاء» من غير أن يقتحموا الشقات ويقاسوا الشدائد» فتحصل أن مال 
الكفار. إذا حصل من غير قتال» فهو فيء يوضع تحت يد رسول الله یاو على ما سيأتي بيانه » ومثله المال 
الذي جهلت آربابه. ومال من مات ولا وارث له» والجزية. وأعشار أهل الذمة» وخراج الأرض على ما 
هو مبين في الفروع. ویقوم مقام رسول الله اة بعده الخليفة . قوله : (فاعطی منه الهاجرین) أي لا على 
أنه غنيمة» بل بوصف الفقر. ليرفع بذلك مؤنتهم عن الأنصار لأنهم کانوا قد قاسموهم في الأموال 


۷٦ 


تفسير سورة الحشر 
لفقرهم « ناه نع رَسُولِهِءِنَ أَمْ لاف » كالصفراء ووادي القرى وينبع له يأمر فيه 
ما يشاء « ولول ولزی 4 صاحب طاألْمرَقَ4 قرابة النبي من بنى هاشم وبني المطلب 
لولس » أطفال المسلمين الذين هلكت آباژهم وهم فقراء هوَألْمَكينٍ» ذوي الحاجة من 
المسلمين « وَْنأَلسَيِلٍ 4 الفح في سفره من المسلمين أي يستحقه الي ية والأصناف 
الأربعة على ما كان يقسمه من أنَّ لكل من الأربعة حمس الخمس وله الباقي « كلا 4 كي بمعنى 


والديار. قوله : (وثلاثة من الأنصار) أي وهم أبو دجانة وسهل بن حنيف والحرث بن الصمة. وأعطى 
سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق. وكان لهذا السيف ذكر وشأن عندهم . 

قوله : ما أَاء الله على رسوله4 بیان لمصرف الفيء إثر بيان رده على رسول اللهء وحذف الواو 
من هذه الجملة. لأنها بيان للأولى» فهي غير أجنبية منها. قوله: (كالصفراء) الخ أي وأرض قريظة 
والنضير وهما بالدینف وفدك وهي على ثلاثة أميال من المدينة. وقرى عرينة وينبع. قوله: لله 
وَلِلرّسول 46 اختلف في قسم الفيء, فقيل : يسدس لظاهر الایف ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة 
وسائر المساجد. وقيل: يخمس للخمسة المذكورين. وذكر الله للتعظيم . وفي القرطبي : وقال قوم منهم 
0 : إن معنى الآيتين أن ما هنا والانفال واحد» أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال» قسم على 

خسة آسهم. أربعة منها لرسول الله ية وسهم لذوي القربى. وهم بنو هاشم وبنو الطلب. لانجم منعوا 
الصدقة. فجعل لهم حق في الفيء. وسهم للیتامی. وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيلء وأما بعد 
وفاة رسول الله بل فالذي كان من الفيء لرسول الله ب يصرف عند الشافعي في قول إلى المجاهدين 
الرصدین للقتال في الثغور. لأنهم قائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قول آخر له: يصرف 
إلى مصالح المسلمين» من سد الثغور وحفر الأنہارء وبناء القناطرء يقدم الأهم فالأهم. وهذا في أربعة 
آخاس الفيء, فأما السهم الذي كان من خمس الفيء والغنيمة» فهو لمصالح المسلمين بعد موته يكل بلا 
خلاف. كما قال عليه الصلاة والسلام : «ليس لي من غنائمكم إلا الخمس. والخمس مردود فیکم» ا ه. 
وقالت المالكية : لا خلاف في أن الغنيمة تخمس. وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فلا مخمس؛ ويصرف 
في مصالح المسلمين باجتهاد الإمام» ومثله جميع ما كان محله بيت الالء وليس معنی الآيتين واحداًء بل 
آية الأنفال فيها أوجف علیه وما هنا فيا لم يوجف عليه» وقوله: له وَلِلرَسُول 4 الخ. ليس المقصود 
منه التخميس. وإنما المقصود التعميم باجتهاد الإمام فتدبر. قوله : (من بني هاشم وبني الطلب) هذا 
مذهب الشافعي. وعند مالك لآل بني هاشم فقط 

قوله : «وَآلْمَسَاكِينَ » المراد بهم ما يشمل الفقراء. قوله : (المنقطع في سفره) أي والمحتاج ولو غنياً 
ببلده. قوله : (أي يستحقه النبي) الخ إنما لم يقل الله » والنبي إشارة إلى أن ذكر اسم الله للتعظيم والتبرك 

على التحقیق. وظاهر الآية أن الفي ء ء حمس خسة آخاس وأن للنبي خسه ولیس مرادا بل التخميس 

فا هو للخمس لا للمال من أصله. فالاشتراك المذكور إنما هو في الخمس. وتقدم أن ذلك مذهب 
الشافعي . وأما عند مالك فلا تخميس. وإنما النظر فيه للإمام . 


قوله: كي لا يَكُونَ4 الخ. ك4 ترسم هنا مفصولة من (ل. قوله: (بمعنى اللام) أي لا 


تفسير سورة ا حشر دا ل سي سبج ۱۷ 
لام وان مقدرة بعدها یک 4 الفيء علة لقسمه كذلك دوه متداولاً « ییاه مک 


00 5 أعطاكم آل ل سول 4 من الفي ء وغيره #فحخذوة وما وما تب را وش 1۳ 
کَدیدالعقاب 04 0 للمقراء» متعلق بمحذوف أي اعجبوا ۲ مهدر تأي 
يرهم أله تون فَسْلامَن الل وضو و صروت اله وك رليك ات O4‏ 


A 07‏ رم 


في إيماههم ۵ وَين توم واَلدَارَ 4 أي المدينة لإي أي ألفوه وهم الأنصار « مله بو 


التعلیل» والعلل ما يستفاد ما سبق. أي جعل الله الفىء لمن ذكر لأجل ألا يكون لو ترك على عادة 
الجاهلية دولة أي يتداوله الأغنياءء كل من غلب منهم أخذه واستأثر به. وذلك أن الجاهلية كانوا إذا 
غنموا غنيمة. أخذ الرئيس ربعها لنفسه. ثم يصطفي بعد أخذ الربع منها ما شای فنسخ هذا الأمرء 
وجعله الله يصرف في مصالح المسلمين على الوجه المتقدم . قوله : (وأن مقدرة بعدها) أي فالنصب بأن لا 
مها. قوله : لِيكُونَ» أي الفيء فیکون ناقصة وه مرن يغود على الفيء. و طِدُولة» خبرها. وعلى 
هذه القراءة یکون بالتحتية لا غيرء وقریء ارت | برفع دول على على أن كان تامة مع التحتية والفوقية من 
یکون. فالقراءات ثلاث سبعيات . قوله : (دُولة» التداول حصول الئيء ء في يد هذا تارة وهذا أخرىء 
والاسم الدولة بفتح الدال وضمها. وجع الفتوح دول كقصعة وقصع » وجمع المضموم دول مثل غرفة 
وغرف. ومعناهما واحد. وقیل : الدولة بالضم في الالء وبالفتح في احرب . 
قوله: وما آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوه4 الخ» أي ما أعطاكم من مال الغنيمة. وما نهاكم عنه من 
الأخذ والقول فانتهواء وقيل في تفسيرها: من آتاكم من طاعتي فافعلوه. وما نجاکم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. فالاية محمولة على العموم في جميع أوامره ونواهيه. لأنه لا يأمر إلا بالاصلاح. ولا ينبى إلا عن 
فساد. فنتج من هذه الایف أن كل ما آمر به النبي ية أمر من الله. وأن كل ما هی عنه النبي نبي من 
الله فقد جمعت أمور الدين كا هو معلوم. قوله: (متعلق بمحذوف) الخ. أي القصد منه التعجب 
والمدح للمهاجرين الذين اتصفوا بتلك الصفات . قوله: (أي اعجبوا) أي تعجبوا من حال المهاجرين» 
حيث تنزهوا عن الديار والأموال. وتركوا ذلك ابتغاء وجه الله تعال . 
قوله : طالَّذِينَ اخرجُوا من دیارهم» أي أخرجهم كفار مكة. قوله: ِرَامْوَلِهِمْ» عطف على 
«#دیار هم ) وعبر فيه باخروج» لأن الال لا كان يستر صاحبه كان کأنه ظرف له . قوله : «يَبتَعُونَ نضلاب 
الخ. الجملة حالية» والمعنى: طالبين الرزق من الله» لاعراضهم عن أملاكهم الدنيوية» ومرضاة الله 
تعالى في الاخرة . قوله: «وینصرون آله وَرَسُولَهُ4 عطف على قوله: «یتفون» فهو حال أيضاً لکنا 
۰ مقدرةء أي ناوين النصرق إذ وقت خروجهم لم تكن نصرة بالفعل . قوله : «أولئِكَ هم الصَایفْون > أي 
الخالصون في |یانهم. حيث اختاروا الاسلام . وخرجوا عن الدیار والأموال والعشاثر حتی روي : أن 
الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع. وكان الرجال يتخذ الحفيرة في الشتاع ما 
له دثار غيرهاء وني الحديث: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا» . 
قوله : طوَالذِينَ توا دار الخ. شروع في الثناء على الانصار. إثر بيان الثناء على المهاجرين» 
والموصول إما معطوف على الفقراء فيكون من عطف الفردات, وقوله : ظِوَيُجِبُونَ» الخ. حال أو مبتدأء 


تفسير سورة الحشر 


۱۷۸ 


وجملة ا قوله : (أي الب أي اتخذوا منزلاً پاسلامهم من قبل قدوم النبي ب بسنتين» 
فعصموها وحفظوها بالإسلام. فكأنهم استحدئوا بناءها. قوله: (أي ألفوه) أشار بذلك إلى أن قوله : 
لوَآلإِيمَانَ» معمول لحذوف ویکون من عطف احمل. إذ لا معنى لتبوژا الإيمان. وهذا أحد الوجوه 
الجارية في قوله : علفتها تبناً وماء بارداً. أو ضمن #تبوؤا» معنى لزموا. والعنی : لزموا الدار والإيمان. أو 
شبه تمكنهم في الويمان باتخاذه منزلا ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز. 


قوله : «ولا یجذون في صذر هم » أي نفوسهم . قوله : (حسدا) أي VEEN,‏ ار فالر اد 
بالحاجة هذه المعاني» روي أن الهاجرین کانوا في دور الأنصار. فلا غنم ی آموال بني النضی دعا 
الأنصاز وشكرهم فيها صنعوا مع الهاجرین. من إنزالهم إياهم مناز هم وإشراكهم إياهم في الموال. ثم 
قال ية : إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بینکم وبينهم» وكان المهاجرون على ما هم 
عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم. وان أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دیارکم فقال سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين الهاجرین. ويكونون في دورنا كا كانواء فقال ية : اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار» وأعطى رسول الله ی المهاجرين وم يعط الأنصار إلا الثلاثة التقدم ذكرهم. قوله: (أي 
آی النبي) بیان للفاعل المحذوف. وقوله: (المهاجرين) بيان للمفعول القائم مقام الفاعل. وقوله: (من 
أموال بني النضير) بیان لما. 

قوله : «وَيُؤْبِرُونَ عَلَى نفیهم» أي في كل شيء من أسباب العاش» حتى إن من كان. عنده 
امرآتان كان ينزل عن تدافا و ویزوجها واحدا من المهاجرين» والإيثار تقديم الغير على النفس 
وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية» وذلك ينشأ عن قوة اليقين» وغاية المحبة والصبر على المشقة . 
قوله: وَلَوْ كَانَ بهم خصّاصّة» أي يقدمون غيرهم في الأموال مع احتياجهم اليهاء وهذا الوصف لا 
بخص الأنصارء فقد روي عن ابن عمر أنه قال: آهدي لرجل من أصحاب النبي ی رأس شاة فقال: 
إن أخي فلاناً وعياله احوج إلى هذا مناء فبعثه اليهم. فلم يزل يبعث به واحد إلى آخرء حتى تداوطا 
سبعة أبيات» ثم عادت إلى الأول فنزلت هذه الآية. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 
أربعائة دینار» فجعلها في صرة ثم قال للغلام : اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح. ثم امكث عنده في 
البيت حتى تنظر ما يصنع بهاء فذهب بها الغلام اليه وقال له: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض 
حاجاتك. فقال: وصله الله ورحمه ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي مهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة 
إلى فلان. حتى فقدهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» ووجده قد ربط مثلها إلى معاذ بن جبل. فقال: 
اذهب ما الیه. وامکث في البیت ساعة حتى تنظر ما ر يصنع» فذهب بها اليه وقال له : يقول لك أمير 
المؤمنين. اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال: رحمه الله ا وقال : يا جارية اذهبي إلى بيت فلان 
بكذاء وإلى بيت فلان بكذاء فجاءت امرأة معاذ وقالت: نحن والله 0 فأعطناء ول يبق في الخرقة إلا 
ديناران فرمى مها اليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخره فسر بذلك وقال: | نهم إخوة بعضهم من بعض » 
ونحوه عن عائشة وغيرها. 


۱۷۹ 


مكو 


تفسير سورة الحشر 

يؤثرون به ومن يوق شم تفه 4 حرصهاعل الال ارک هخرت 004 3 َأ جلو 
من بعهم» من الهاجرین والانصار إلى يوم القيامة قولوت رب اغف ر لکا لنوت آل 
بو الایتن ولامعل نویا لاه حقداً لِك منوا بتاك زارت تیم 4 ۵ 7 
تنظر إل الت افقو ولون لوبهم لت کرو ناهل الْكنْبٍ» وهم کک 
وإخوانهم في الكفر لينم لام قسم في الأربعة مواضع ره من المدينة کم 
ولا یم فيك 4 في خذلانکم ‏ لبون وزاشر 4 حذفت منه اللام الوطتة « تنص ۳ 


قوله: ومن يُوقَ شخ َيه يِن شرطبة و يوق فعل الشرط. وقوله: وی الخ 
جزاژه. وهو کلام عام قصد به التنبيه على ذم الشح . وفي قوله : يوق إشارة إلى أن الشح أمر غريزي 
في الإنسان» لا ينجو منه الشخص إلا بمعونة الله تعالى» مع مجاهدة النفس ومكابدتها. قوله: (حرصها 
على المال) فيه إشارة إلى الفرق بين البخل والشح. فالبخل منع الأموال والشح صفة راسخة يصعب 
معها على الرجل تأي العروف وتعاطي مكارم الأخلاق. قال رسول الله تك : «لا يجتمع الشح والایان في 
قلب عبد آبداه . وقال ابن عمر: ليس الشح أن نع الرجل مالهء إغا الشح أن تطمح عين الرجل فيا 
ليس له. وقال بعضهم : من ل يأخذ شيئاً نهاه الله عن آخذه ول ینم شيئا آمر الله باعطائه فقد وقاه الله 
تح فة ب 

قوله : طوَالَّذِينَ جَاؤُوا4إما معطوف على الفقرای وقوله: طِيَقُولُونَ» حال أو مبتدأء وجملة 
یرون > خبره. قوله : (من بعد المهاجرين والأنصار) أي من بعد هجرة المهاجرين وإيمان الأنصار. 
قوله: (إلى يوم القيامة) أي فالعبدية تشمل التابعين وأتباعهم إلى آخر الزمان. قوله: لذن 
سَبَقَونَا بالإِيمَانِ» أي بالموت عليه »فينبغي لكل واحد من القائلين لهذا القول. أن يقصد ین سبقه من 
انتقل قبله. من زمنه إلى عصر النبي بي فيدخل جمیع من تقدمه من السلمین ٠‏ لا خصوص المهاجرين 
والأنصار. قوله: (حقداً) هو الانطواء على العداوة والبغضاء. قوله: روت بقصر الهمزة ومدها 
بحيث يتولد منهاء وقراءتان سبعیتان . 

قوله : ألم تر لی الّذِينَ نوا الخ. لما ذکر الثناء على المهاجرين والأنصار وأتباعهم. أتبعه 
بذكر أحوال النافقین الذین نافقوا مع بني النضیر » وهم عبد الله بن أبي وأصحابه. والخطاب اما 
لرسول الله ب أو لكل من يتأتى منه الخطاب. قوله : «لإخوَانِهِمُ4 اللام للتبليغ. والعنی مبلغين 
إخوانهم . قوله: (لام قسم) أي موطئة لقسم محذوف أي والله. قوله: (في الأربعة مواضع) أي «الَبْنْ 
رتم ٠‏ لین أخرجواه, ول قُوتَلُوا4, وَين نضروهم بل في الخمسة هذه الأربعة, 
وقوله : وان فُوتلتم > لأن اللام مقدرة معه . قوله : (اخرجنم» (من المدينة) أي أخرجكم النبي 
وأصحابه . قوله : «ولا نطیع فیکم 4 عطف على قوله: لین اخرجنم 4 وكذا قوله : لون فُوتلتم » 
فمقوهم ثلاث جملء والقسم الواقع منهم اثنان. ثم کذہم الله اجمالا و بعد . قوله: (في 
جوم أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. قوله: «أخداً»4 أي من النبي والمؤمنين› 
وقوله : جابداً» ظرف للنفي . قوله: (حذفت منه اللام) أي وحذفها قليل في لسان العرب» والكثير 


تفسير سورة الحشر 
وله شد اہ تیم ذدت4 © $ ين اا لاتوت مهم وين ۳ لاسرم وين 
کر 0 جاؤوا لنصرهم اسر واستغنى بجواب القسم و 
الشرط في الواضع الخمسة ما دعام صرت )آي اليهود « سر أَسَدُوَقَة» خوفاً ني 
صَدُوره »4 أي المنافقين ي 8 و > لتأخير عذابه « در و تن 94 ولا 
يلوك أي اليهود «جيمًا4 مجتمعين « (لاق‌فزی مسر آزینوزاه جُدْرٍْ > سور. وني 
قراءة جدر فبا سهر6 حربهم ا شرب نهد اپ جتهعین وا مر عََأ4 متفرقة 
خلاف الحسبان لك انر تم لورت © مثلهم في ترك الإيمان ۲ 22 دن نهر 
اثباتها . قوله: (لکازیون» أي فيا قالوه. 

قوله : لين أخْرِبوا» یل م وهو تکذیب لقوهم «لین آغرجتم 6 وقوله: «ولین 
ُوتَلُو/» الخ تكذيب لقوهم ون فوتلتغ 4 الخ. وقوله: لن َصَرُوهُم» من تام تكذيبهم في 
المقالة الثالثة . قوله : (جاؤوا لنصرهم) جواب عا يقال: إن قوله: «وَلَئْنْ نصروهم» مناف لقوله: طلا 
صر وم فأجاب: بأن المعنى خرجوا لقصد نصرهم, وحینثذ فلا يلزم منه نصرهم بالفعل. وأجيب 
أيضا: بان قوله : «ویْنْ َصَرُوهُمْ4 أي على سبیل الفرض والتقدیر. قوله: (واستغنی بجواب القسم) 
الخ أي للقاعدة العروفة في قول ابن مالك : 

واحذف لدى اجتع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 

قوله : (أي الیهود) هذا أحد قوال فی مرجم الضميرء وقيل : عائد على المنافقين» وقیل : عائد على 
مجموع اليهود والمنافقين وهو الاقرب . قوله: «الأنتم اشد رَعْبَة4 الخ أي خوفهم منکم في السر آشد 
من خوفهم من الله الذي يظهرونه لكم. وهذه الجملة كالتعليل لقوله : «لیلنْ الأدبَار4 كأنه قال: انم 
9 دورن عل اب » لأنكم أشد رهبة. قوله: «ذلك» أي ما ذكر من کون خوفهم 0009 
أشد من خوفهم من الخالق. قوله : (مجتمعين) أشار بذلك إلى أن جیعا حال. قوله: (وفي قراءة جدر) 
أي وهي تببعة أنضتا غير أن من قرأ جدار بالالف يلتزم الامالة في جدار. وأما الصلة في بینهم بحيث 
يتولد منها واو من رأجدارا بدون أحد هذين الوجهين. فقد قرأ بقراءة لم يقرأ بها أحد. 

قوله : وه هم شيد راجم لقوله: لا يُقَاتلُودَكُمْ جَمِيعاً4 الخ. أي فعجزهم عن 
قتالكم ليس لضعف فيهم. بل هم في غاية القوة من العدد والعدة. وإنما يضعفون في حربكم للرعب 
الذي في قلومهم منكم. قوله: (متفرقة) أي لعظم اخوف. فقلومهم لا توافق الأجسام بل فیها حيرة 
ودهشة . قوله : (خلاف السبان) حال أي خلاف ظنکم فیهم بمقتضى جمعية الصور. قوله : : ذلك نم 
وم لا یلو إغا خص الأول بلا يفقهون, والثاني بلا یعقلون, لان الأول متصل بقوله : لام أشد 
رهبة في صذورهم من نآ وهو دلیل على جهلهم بالله فناسبهم عدم الفقت والثاني متصل بقوله : 
تَحْسَبْهُمْ جمِيعاً وله شتی) وهو دليل على عدم عقلهم إذ لو عقلوا لا تشتتت قلویهم وتحيرت 
وامتلات رعباً. 


قوله: «کمثل الذین من قَبْلِهمْ4 خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله: (مثلهم) أي صفة بني النضير 


۱۸۰ 


تفار یی زو اللا یت یج سح تسب کح ج 


فرب > بزمن قریب» وهم أهل بدر من الشرکین ل ال رهم 4 عقوبته في الدنیا من القتل 
وغره ‏ « وتاب ألم 04 موم في الآخرة مثلهم أيضاً في سیاعهم من النافقین وتخلفهم عنهم 
۾ کت این اکن استفر کا کر 6 یب ر یدنک ایآناف درت 


مین( كذباً منه وریاء «نکانعیا) أ ي الغاوي والمغوي. وقرىء بالرفع اسم كان 
وتان اتناو ھک 000 ین( كي .نا 


IS RF 


العجيبة التي تقع لهم من الاجلاء والذل. كصفة أهل مكة فیا وقع لهم يوم بدر من اهزية والأسر والقتل» 
فكل حصل له خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قوله: (بزمن قريب) أي وبين وقعة بدر ووقعة بني | لنضيرء 
وهو سنة ونصف. لما تقدم أن غزوة بني النضير كانت في ربيع الأول من السنة الرابعة.» وغزوة بدر كانت 
في رمضان من الثانية. قوله: (مثلهم أيضا) أي صفة بني النضيرء وقوله: (في سماعهم) بیان للمثل. 
وقوله : (وتخلفهم) أي تخلف المنافقين عنهم» وقوله : «كمثل الشَيْطَانٍ » المراد به حقيقته لا شيطان 
الانس وقوله: لإ ال للإنْسَانٍ اکفر» بيان لمثل الشیطان. وبالجملة فقد ضرب الله لهم مثلين مثلين: الأول 
بكفار مكة الذين اغتروا بعددهم وعددهم وحضروا بدرا فكانت الدائرة عليهم. رشان من حيث 
اغترارهم بكلام المنافقين لهم ومخالفتهم لهم. > بإغراء الشيطان لانسان معين على الكفرء حتى أوقعه فيه 
ومات عليه ثم تبرأ منه. 

قوله: «ذ قَالَ لِإنْسَانِ» المراد به برصيصا العابد, لما روي عن النبي بيا أنه قال: «الانسان 
الذي قال له الشيطان راهب نزلت عنده امرأة أصابها لم لیدعو لهاء فزين له الشيطان ووطئها فحملت 
ثم قتلها خوفا من أن یفتضح. فدل الشيطان قومها على موضعها. فجاؤوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه. 
فجاءه الشيطان فوعده إن سجد له أن ينجيه منه. فسجد له فتبرأ منه» وقصته مبسوطة في الشبرخيتي على 


الأربعين» في شرح الحديث الرابع. فانظرها إن شئت. قوله : (كذباً منه ورياء) أي قوله هذا كذب منه 


وریای لأنه لا يخاف الله آبدا . قوله : (أي الغاوي) اسم فاعل من غوى يغوي كرمى يرمي ١‏ والمراد به 
الانسان الذي غره الشيطان وقوله : (والمغوي) اسم فاعل يض من آغواه یغویه وهو الشیطان . قوله: 
(وقریء بالر فع) أي شاذاً. 

قوله : یا ۳ الْذِينَ آمنوا اتقوا آ4۵ الخ لما ذكر صفات كل من المنافقين والیهود. وما آل اليه 
أمرهم و المؤمنين بموعظة حسنة. ديرا من أن يكونوا مثل من تقدم ذکرهم» وذلك أوقع في النفس . 
قوله : ل وَلْتَنظرٌ نفس» اللام لام الأمر» والحكمة في ات الاشارة إلى أن الأنفس الناظرة لمعادها 
المعتيرة بغيرها قليلة جداً عدية المثيل. قوله: لاما قَدَّمَتَ لغد4 لما اسم موصول» و «قدّمَت» 
صلته. والعنی ولتبحث وتحصل نفس العمل الذي قدمته لخد وذلك لأن جمیع ما تعمله في الدنيا ترى 
جزاءه في القيامة » فليختر العاقل أي الجزاءين. لما ورد في الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
اموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني». قوله : (ليوم القيامة) سمي غداً لقرب بجيئه. 
قال تعالى : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر» فكأنه لقربه شبيه با ليس بينه وبينه إلا ليلة واحدق والتدكير 


سح را بح سب لس فشي سوزة اشر 


هه ترکوا طاعته نانس سا 4 أن يقدموا ها خيراً لامك همال نرت © ولا 
مت أت لار 9 ۹ و سکب مروت 4 © لوانتا مدا الرءان 
عَلَجَبَلٍِ 4 وجعل فيه تمييزاً كالإنسان لرا حَشِعًا مُتَصَدٍ عا متشققا ١‏ نوراک 
لال4 المذكورة ضرا مهد روت 4 فیزمنون هوا هو له از 1۳۸۳ لها لاهوعنلد 

مس ر سم مر مر مور عر 


لْعَيِِوَأَلشَهددَة»م السر والعلانية « هار4 © « 0 لاه الم 
6 الطاهر عا لا يليق به «اسَلم» ذو السلامة من النقائص «#الْمَوٌمِنٌ ن4 المصدق رسله 


في غد للتعظیم والامهام كأنه قیل : لغد لا تعرف النفس کنه عظمته وهوله . 

قوله : «وائقو ۱ اه کرره للتاکید. أو الأول إشارة للامر باصل التقوی, والثاني للامر بالدوام 
علیها. قوله: ان 1 خبير بِمَا تنملون» الخبير المطلع على خفيات الأشياء؛ القادر على الاخبار با 
عجزت عنه الخلوقات, وقوله : «بما نَعْمَلُونَ4 أي من خبر وشر قوله : (تركوا طاعته) آشار بذلك إلى 
أن الراد بالنسیان الترك. ولیس الراد به عدم احفظ والذکر . قوله : (أن یقدموا مها خيراً) آشار بذلك إلى 
آن الکلام على حذف مضاف. والتقدیر: فانساهم تقدیم خير لأنفسهم. فثمرة نسیانهم الله نسیان 
أنفسهم. أي فترك حقوق الله خسرانهم. وهو نظر قوله تعالى : #وإن أسأتم فلها). «ومن یبخل فإغا 
يبخل عن نفسه رسن كذر کن ا الستغني عن كل ما سواه. 

قوله : للا يَستوِي اضعا آلثار4 أي الذين نسوا الله فاستحقوا الود في النار. واه 
«واضحات لْجَنْة» أي الذين اتقوا ات ای و في الجنة. قوله: «أصْحَابُ الْحَنة هم 
آلْمَائِرُونَ» هذا کالتذییل لقوله: هيا ایها الَّذِينَ آمنوا آتقوا ان الخ. وذلك لأن الله تعالىء لما آمر 
المؤمنين بالتقوی والنظر في العواقب والعمل النافع ونهاهم عن الغفلة والتشبيه بمن نسي طاعة الله » ذيله 
بما يرغبهم في طاعة الله وبقربهم اليه زلفی . قوله : (وجعل فيه تمييز کالانسان) القصود من هذا الکلام 
التنبيه على قساوة قلوب الکفار وغلظ طبائعهم. وفيه رمز لمن قل خشوعه عند تلاوة القرآن. وأعرض عن 
تدبره» ول يأتمر بأوامره. ول ينته بنواهیه فالواجب التدبر في القرآن, واخشوع عند قراءته فانه لا عذر 
في ترك ذلك إذ لو حوطب بهذا القرآن اخبال مع ترکیب العقل فيهاء لانقادت لمواعظه. ولرأيتها 
خاشعة مشفقة من خشية الله . قوله: (المذكورة) أي في هذه السورة أو في سائر القرآن . 

قوله : هو آله الَّذِي» 4 الخ» 95-7 الله تعالى کلامه بالعظم ومن العلوم آن عظم الصفة تب 
لعظم الموصوف. أتبع ذلك بوصف عظمه تعالى فقال هو أي الذات المتصفة بالك الات أزلا وأبدا 
الواجبة الوجود. وقوله : «آنه4 خر عن هوې وقوله بعد ذلك : «الّذِي 1 له 1 هوک إما خبر ثان أو 
صفة للفظ الحلالة, وذکر لفظ الحلالة بعد الهموية. لأن الموية هي الذات. والجلالة اسم الذات 
ومظهرها. قوله: «الْمَلِكُ»4 أي التصرف في خلقه بالاجاد والاعدام . قوله : #الْقدُوس» أي 7" ه عن 
صفات الحوادث. وأق به عقب اللك. »> لدفع توهم أنه يطرأ عليه نقص کاللوك . 


قوله : «السّلام» أي الذي يسلم على عباده المؤمنين في الجنة. وعلى الأنبياء في الدنياء أو السام من 


۱۸۳ 


تفسير سورة الحشر 

بخلق العجزة هم هی من هيمن بهيمن إذا كان رقيبا على الشيء» أي الشهيد على عباده 
اف ِالْعَزِيِرٌُ4 القوي تاره جبر خلقهعلى ما أراد الم ڪر يذ عمالايليق به بت 3 
أو نزه نفسه زكرت © به هانلق آارئ) الشیء من العدم هِالْمصَوْرَله 
سم لحسیَ» التسعة والتسعون الوارد بها الحديث» والحسنى مؤنث الاحسن یلم 
سوت والارض روا لمیر 4( تقدم آوها. 


کل نقص. أو المؤمن من الخاوف والهالك. قوله: رالصدق رسله بخلق العجزة هم) أي وأولياءه 
بالکرامات وعباده المؤمنين على إيمانهم واخلاصهم. لأنه لا یطلع على الاخلاص الا هو. قوله: (أي 
الشهید على عباده) وقیل معناه الطلع على خطرات القلوب. قوله: (القوي) أي فهو من عز بعنی غلب 
وقهر. فیکون من صفات احلال. ویصح أن یکون من عز بمعنى قل. فلم يوجد له نظیر. فهو من صفات 
السلوب . قوله: (جبر خلقه على ما آراد) أي من سلام وکفر وطاعة ومعضية > كاذا اراد آمرا ف لا 
يحجزه عنه حاجزء فهو من صفات الجلال» ويصح أنه مأخوذ من ابر بمعنى الاصلاح» کقوضم : جبر 
الطبيب الكسر أي أصلحهء فيكون من صفات الجمال. قوله : ابر من الكبرياء وهي التعالي في 
العظمت وهي مختصة به تعالى لما في الحديث القدسى : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحدة ما قصمته ثم حذفته في الناره. قوله : (عما لا يليق به) أي من صفات احدوث. 

قوله : «سُبْحَانَ الله عَمّا پشرکون» أى بالتسبيح عقب قوله: طالْمُتَكبْرم إشارة إلى أن هذا 
الوصف مختص بهء وينزه سبحانه عن مشاركة الغير له. قوله: هو الله كرر الهوية لأنها حقيقة الذات 
المتصفة بالكمالات» فا يذكر بعدها من الصفات فهو کشف ضشا. قوله: لِالْخَالِقُ 4 أي الموجد 
للمخلوقات من العدم . قوله: (المنشىء) أي البدع للاعبان البرز ها. قوله: «المْضَوره أي البدع 
للاشکال على حسب إرادته» فاعطی کل شيء من الخلوقات. صورة خاصة وهيئة منفردة یتمیز بها على 
اختلافها وکثرتها . قوله: (مونث الأحسن) أي الذي هو افعل تفضیل لا مؤنث أحسن القابل لامرأة 
حسناء» ووصفت بالحسنى لأنها تدل على معان حسنة, من تحميد وتقدیس وغیر ذلك. ووصف الجمع 
الذي لا يعقل با توصف به الوحدة وهو فصیح » ولو جاء على الطابقة لقال الحسن بوزن آخر» ویصح أن 
يراد من الحسنى الصدر» ويقال فيه ما قیل في زید عدل» ووصف الجمع به ظاهر لأنه لا يثنى ولا يجمع . 
قوله: يسح لَه ما في السَّمَاوَاتِ والازض 4 الخ. ختمها بالتسبیح كما ابتدأها به. إشارة إلى أنه 
المقصود الأعظم والمبدأ والغباية» وأن غاية العرفة بالله تنزیهه عما صورته العقول. 


وآياتها ثلاث عشرة 


جما يهم جه 4 « يا الق اموا ادوا عَدُوَى رَد > أي كفار 
ع رس وه و 


مكة أولياة تلقورت» توصلون 8 همه قصد النبي يكل غزوهمٍ الذي أسره إليكم وورى بحنين 
بالْمودَةَ4 بينكم وبينبی كتب حاطب. بن أبي بلتعة إليهم كتاباً بذلك لما له عندهم من الأولاد 


پسم الله الرَحمنٍ الرجيم. 
سورة الممتحنة مدنية 
وهي ثلاث عشرة آية 

بكسر الحاء وفتحهاء لأنه نزل فيها آمر المنین بامتحان المرأة التي هاجرت. فالكسر من حيث أمر 
المؤمنين بالامتحان. والفتح من حيث المرأة» ان معيط > امرأة عبد الرحمن بن 
عوف» والدة ابراهیم بن عبد الرهن . قوله : (مدنية) أي بإجماع . قوله : عدوي وَعَدُوَكُمْ 4 أضاف 
العدو لنفسه تعال تشریفا للمؤمنين» أي أن عدوكم بمنزلة عدوي أنتقم من والا فالعدو بمعنى الوصل 
للضر. والضر على الله محال. كا أن الحبيب الوصل للنفع. وهو على الله محال. قوله: (أي کفار مكة) 
تفسير للعدو» والعرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فحكم الآية باق مع سائر الكفار إلى يوم 
القيامة . 

قوله : طتُلْقُونَ هم هذه الجملة إما مفسرة لموالاتهم إياهم أو استتنافیت فلا محل ها من 
الإعراب على هذينء أو حال من فاعل تتخذوا أو صفة لأولياء. قوله اي ا a‏ 
أن مفعول «تلقونَ» حذوف. والباء في قوله: «بالْمودة6 سبية. قوله: (ووری بحنين) أي بغزوة 
حنن» والمعنى : أظهر لعامة الناس أن يزيد غزوة حنين على عادته. من أنه كان إذا خرج لغزوة يوري 
بغيرهاء كأن یسال عن طریق غیرها ستراً عن النافقین لئلا يرسلوا إلى الکفار فينتبهوا فیفوت تدببر 
اجرب والتورية مأخوذة من وراء الانسان كأنه يجعل ما آراده خلفه ووراءه. وی بعضص النسخ : ووری 
بخيبر وهو تحریف لان غزوة خيبر كانت في الحرم سنة سبع. وفتح مكة كان في رمضان من السنة 

۱۸ 


تفس سورة المتحنة ۱۸۵ 


والاهل الشرکین فاسترده النبي يي من أرسله معه باعلام الله تعالی له بذلك» وقبل عذر حاطب 


الثامنة وحنين كانت بعد الفتح في شوال من سنة الفتح » فوري بها على عادته في غزواته» والسورة نزلت 
في غزوة الفتح . قوله: (کتب حاطب بن أبي بلتعة) الخ أي وکان من هاجر مع النبي بء وهو في 
الأصل من اليمن» وكان في مكة حليف ؛ بنى أسد بن عبد العزی رهط الزبير بن العوام. وهذا بيان لسبب 
نزول قوله : «يا ۳ الْذِينَ آمنواکه الآيتين» روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: بعثنا 
رسول الله ية أنا والزبير والقداد فقال: ائتوا روضة خاخ بالصرف وترکه موضع بینه وبين الدينة اثنا عشر 
میلا. فإن بها ظعينة معها کتاب فخذوه منباء فانطلقنا :هادي خیلنا أي نسرعهاء فإذا نحن بامراة فقلنا 
آخرجی الکتاب. فقالت: ما معی کتاب. فقلنا: لتخرجن الکتاب أو لنلقین الثياب. فأخرجته من 
عقاصها. فاتینا به رسول الله و فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من الشرکین من أهل مكةء 
يخبرهم ببعض آمر رسول الله كل فقال رسول الله ية : يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تعجل علي يا 
رسول الله » إني كنت امرأ ملصقاً في قريش - قال سفیان: كان حلیفاً لهم ول يكن من آنفسها - وکان من 
معك من المهاجرين هم قرابات يحمون بها أهليهم, فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیهم أن آتخذ 
فيهم يدا يحمون بها قرابتي ول أفعله كفراً ولا ارتداد عن ديني» دض بالكفر بعد الإسلام» وقد 
علمت أن الله ينزل بهم بأسه» وأن كتابي لا يغني عنهم شيا وأن الله ناصرك علیهم. فقال النبي كله : 
صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا النافق. فقال له رسول الله كك : 
إنه شهد بدرأء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شتم فقد غفرت لکم. فأنزل 
الله عز وجل «یا یا لین منوا لا تتخدُوا عَدُري وَعَدُوٌكُمْ > قيل: اسم 0 
قريش »2 روي أن رسول الله كل أمن جميع الناس يوم فتح مكة إلا أربعة هي إحداهم» وقيل إنہا عاشت 
إلى خلافة عمر. وأسلمت وحسن إسلامهاء وكان في الكتاب: أما بعد فإن رسول الله ييل قد توجه 
إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل» وأقسم بالله لولم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم» ولا يخذله 
موعده فیکم. فإن الله وليه وناصره. وروي أن سارة المذكورة حين قدمت الدينة. فقال لما 
رسول الله كي : أمهاجرة جئت يا سارة؟ فقالت: لاء فقال: أمسلمة جكت؟ قالت: لاء قال: فا جاء 
بك؟ قالت: كنتم الأهل والموالي» والأصل والعشیرة. وقد ذهب بعض الوالي يعني قتلوا يوم بدرء وقد 
احتجت حاجة شديدة» فقدمت عليكم لتعطوني ونکسوني. فقال عليه السلام : فأين أنت من شباب أهل 
مکة؟ وكانت مغنية» قالت: ما طلب منى شىء بعد وقعة بدر» فحث رسول الله َة بنى عبد الطلب على 
إعطائهاء فوا وحارها رهل نكر حتف ال رآتها خاب تقال عط اك عقر دا 
وبرد على أن تلقي هذا الكتاب إلى أهل مکت وكتب فيه أن رسول الله كلل يريدكم فخذوا حذركم, 
فخرجت سارة ساثرة إلى مک ونزل جبریل فأخبر النبي ككل بذلك» فبعث ها علياً إلى آخر ما تقدم. 
قوله : (فاسترده النبي) أي طلب رده بإرسال علي ومن معه . قوله : (من أرسله) أي وهي سارة والضمير 
المستتر في أرسل عائد على حاطب. والبارز عائد على الكتاب . قوله : اعلام ا ل متملی با رة والباء 
سببية . قوله : (وقبل عذر حاطب) أي لأنه مؤمن بدري شهد الله له بالإيمان حيث قال يا این 


آمنوا> الخ . 


تسد ی المتحنة 
فیه ‏ را ماک يَنَلْحَقَ 4 أي دين الاسلام والقرآن « رتسول ری 4 من 
مكة بتضييقهم علیکم « آننژیتا 4 أي لاجل أن آمنتم © یمه ریک فک دياك 4 
للجهاد « ف سيل وَأَبِعَاء رصاق 4 وجواب الشرط دل عليه ما قبله» أي فلا تتخذوهم آولیاء 
« یمن الم بالودو واتااغلر بماآغفیم تيح ام ومن قله دك € أي إسراو خبر النبي 
إليهم « فَقَدَ صَلَّسَوَآَ الیل ۳ ا افدی والسواء في الأصل الوسط إن 0 
یظفروا بكم « یکو نک دك ریسا یحاری 4 بالقتل والضرب لوَآِلَُم یش > 

بالسب والشتم «وودوا 4 منوا « لزتگفر 4 4 مخ مر 4 قراباتكم و 
E‏ € المشركون الذين لاجلهم أ سررتم الخبر من العذاب في الآخرة « بوم یمه يِل ¢ 
بالبناء للمفعول والفاعل یتک ویمم فتكونون في الجنة» وهم في جملة الكفار في النار لوأل 
دبیم 74) قد کات لک وة بكسر الهمزة وضمها في الموضعين قدوة « بِحَسََةُقَ 


قوله: «یخرجون الرسول» اما مستأنف أو تفسير لکفرهم أو حال من فاعل ج«کفر وا . قوله : 
لِوَإِيَاكُمْ4 عطف على طالرّسُولَ4 وقدم عليهم لأنه القصود. فلذلك عدل عن اتصال الضمير إلى 
انفصاله لأنه لو قال: يخرجونكم والرسول لفات هذا المعنى. قوله: (أي لأجل أن آمنتم) الخ › ۰ آشار 
بذلك إلى أن «توْینوا> في حل نصب مفعول له. والعنی : يخرجونكم من أجل إيمانكم بالله . قوله: «إِنْ 
کم حرم أي من مكة . قوله: (للجهاد) أشار به إلى أن جهاداً وما بعده منصوب على على المفعول له. 
قوله : ترون الیهم» بدل من تلقون» بدل بعض من كل أو مستأنف؛ ومفعول «تیرون» محذوف 
قدره بقوله : (إسرار خبر النبي) والباء في بالْمَودُة للسببية نظير ما تقدم . قوله : واا غلم الحملة 
حالية من فاعل «تلتون» و تيرود . قوله: (طریق الهدى) أشار بذلك إلى أن «ِسَوَاء السّبيل ) 
مفعول صل . 

قوله : إن یفک » الخ کم مستأنف مبين لوجه العداوة. قوله: و أي 
یظهروا العداوة لکم . قوله: ووذوا لو تکفرُونْ 4 عطف على جلة الشرط وابلزاء فقد آخبر عنبم 
بخبرین : عداوتهم ومودتبم کفر المؤمنين. قوله : لن تتفعکم آرحامکم» هذا تخطتة لحاطب في رأيه كأنه 
قال: لا تحملکم قراباتکم وآولادکم الذين بمكة على خيانة رسول الله كل والمؤمنين» وترك مناصحتهم. 
ونقل آخبارهم. وموالاة آعدائهم فإنه لا تتفعکم آرحامکم ولا آولادکم الذین عصیتم الله لأجلهم . 
قوله: (من العذاب) متعلق بقوله : لن کم ٠‏ فل يم الت ما متعلق با قبله فیوقف عليه 
ويبتدأ بیفصل بینکم» » أو متعلق با بعده فیوقف على 00 ويبتدأ بیوم القيامة. قوله: (بالبناء 
للمفعول) أي مع التخفیف والتشدید. وقوله: (والفاعل) أي معهیا أيضاء فالقراءات آربع سبعیات . 
قوله : (وبينهم) ) أي الأرحام والأولاد. قوله: (فتكون في الجنة) أي فلا ينبغي موالاة الکفار لأنه لا 
اجتماع بینکم وبینهم في الآخرة. 

قوله : قد كانت کم أسوّة حَسَنَة4 لما بين سبحانه وتعالى حال من جعل الكفار أولياء في أول 


۱۸۷ 


ر 
میم 4 أي به قولاً وفعلا « رتم 4 من المؤمنين ط دالو لوم رو ٩‏ جمع بريء 
كظريف « منک وَمِنَا عیدوت منذون الله نا یک 4 أنكرناكم « وِيدَاييس]ا ویک العداوة 
اهلد » بتحقيق اهمزتین وإبدال الثانية واوا « حي زيوا لَه يَعْدَهَْإلَا كول انهم 
ليه لَأُسْتَمْفِرَنَ آكَ که مستننى من أسوة» أي فليس لكم التأمي به في ذلك بأن تستغفروا للكفارء 


وقوله # وما ملك ماه که أي من عذابه وثوابه ل#من‌تی* » كنى به عن أنه لا يملك له غير 
الاستغفار» فهو مبني عليه مستثنى من حيث المراد منه. وان كان من حيث ظاهره ما یتأسی فيه. 


السورة. ذكر مناقضة ابراهيم وقومه. وأن طريقة التبرؤ من أهل الكفرء وألزم أمة محمد بالاقتداء به في 
ذلك. وفيه توبيخ لحاطب ومن والى الکفار. قوله : (بکسر الهمزة وضمها) أي فههما قراءتان سبعيتان» 
وقوله : (في الموضعين) أي وهذا قوله الا ي لق كان لَكُمْ فيهم اسو ومعناها عليه الاتباع والاقتداء 
كما قال الفسر . 

قوله : «فِي ابراهیم > جار وجرور متعلق بأسوق ورد بأنه لا يجوز عمل المصدر الموصوف» وأجيب 
بانه يتوسع في الظروف ما لا یتوسع في غيرهاء ویصح أنه متعلق بحسنة تعلق الظرف بالعامل ویصح 
أنه نعت ثان لأسوة» وإنما خص التأسی ي بأبرأهيم » لأنه صبر على أذى عدو الله النمروذ ول يكن معه أحد 
يعينه علیه مع تفرده علك الأرض مشرقاً ی قوله : (قولا وفعلاً) ييز مبين لجهة الاقتداء. أي 
اقتدوا به في القول والفعل. فإنه لم يبال بالکفار ولا بشدتهم وضعفه. قوله: وَالّذِينَ مَعَهُ» (من 
المؤمنين) يحتمل أن المراد بالمعية وهو في أرض بابل وحينئذ لم يكن معه إلا لوط ولد أخيه» وسارة زوجته 
و ال 3 لعا را 
ی ازرم بل را د كله ان رسعت N‏ قوله 0 
دینکم وآفتکم . قوله: «ويدا» أي ظهر بيننا وبینکم العداوة على مر الأزمان» ال ذکر الأبد. 
والعداوة الباينة ظاهرآ والبغضاء الباينة بالقلوب وفي الحقيقة هما متلازمان. قوله : ( بتحقیق الهمزتين) 
ال أي فهیا قراء‌تان سبعیتان . قوله: (مستثنی من أسوة حسنة) أي وساغ دلك» ۳ القول من حملة 
الاسوق فكأنه قيل لکم فيه أسوة في آفعاله وأقواله. إلا قوله کذا. قوله : (أي فليس لکم التأسي به) أي 
لان استغفاره له لرجائه إسلامه. فلا ظهر أنه عدو لله تيرأ منه . 

قوله : وما لك لَكَ مِنَ الله مِنْ سء هذه الآية باعتبار معناها الوضعي, تکون من جلة ما 
يقتدى به فيه» لان محصله أنه لا يلك له ثواباً ولا عقابً» على حد ليس لك من الأمر شيء» وهذا ثابت 
لإبراهيم وغيره» ولیس مراداً هناء اا الكنائي » وهو آنه لا ملك له غير الاستغفار» فهو غير 
مقتدی به فیه , وحينئذ فقوله : #وما املك 4 معطوف على لالأسْتغْفِرن تك » وأشار الفسر لذلك بقوله : 
(کنی به) الخ . قوله : (فهو مبني عليه) اي معطوف على «لاستَفرَن 4 ومرتبط به ساقه اعتذاراً. قوله : 
(مستثنى من حيث المراد منه) أي وهو المعنى الكنائي . قوله: (وإن كان من حيث) الخ » مبالغة على أنه 


تفسير سورة الممتحنة 
قل فمن يملك لكم من الله شيئاً واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله » كما ذكره في براءة « ييا 
لک وتا وليك أا ریسم )من قول الخليل ومن معه. أي قالوا « ربا لامعا 
فتن EEE‏ لا تظهرهم علینا. فیظنوا أنهم على الحق فيفتنواء أي تذهب عقوطم بنا 
< راغ تم ات ت ار اليم 004 في ملكك وصنعك 9 لد لَك 4 يا أمة محمد 
ی شوه لما #ببدل اال من کم باعادة الجار # برجو الله 
مر 4 أي يخافهما أو يظن الثواب والعقاب « ونر 4 بان يولي الکفار ‏ فنَالةهر 
ی 4 عن خلقه وا ن لأهل طاعته « عسى اله أن عل يدك TES‏ 
تن نان مك اطاعة د تیان 41128 بان يهديهم للإيمان فیصیروا لکم اولیاء لا راف عل 


۱۸۸ 


ليس مراداًء وإن كان معناه الوضعي . قوله : (فمن يملك) هذا دلیل للمعنی الوضعی الغیر الراد. قوله : 
(واستغفاره) هذا بیان لعذار ابراهيم في استغفاره لأبيه. وذلك أنه لم يستخفر له الا تا إيمانه» ولا مات 
على الكفر رجع عن ذلك كما قال تعالى : #وما كان استغفار ابراهيم »الخ . والحاصل أن ابراهيم وعد أياه 
بالاستغفار في سورة مریم بقوله : #ساستغفر لك رب إنه كان بي حفيا» واستغفر له بالقول في سورة 
الشعراء في قوله تعالى : إواغفر لأبي» ثم رجع عن ذلك كا بينه الله في سورة براءة. قوله: (من قول 
الخليل) الخ > أي الذي یقتدی به فیه, ا . قوله : (أي قالوا) أي فهو 
مقول القول السابق في فلا 5 برَآءُ نكم > أي قالوا ذلك وقالوا «رَيْنا» الخ . ويصح أن يكون أمراً 
الله للمؤمنين» تتميا لما a‏ به من ترك موالاة الكفار» أي أظهروا م العداوة. ولا يهيولكم 
آمرهم. وقالوا «ربناه الخ» ومعنی «نوکل» فوضنا أمرناء وقوله : ظوَإِلَيّكُ انبناه أي رجعنا بالتوبة 
عن کل ما تکره مناء وقوله : لك الْمَصِيرٌ» المرجع في الاخرة. قوله: (أي لا تظهرهم) أي تجعلهم 
غالبین عليناء وقوله : (فیظنوا أنهم على الحق) يعني إن ظفروا بناء وقوله: (فیفتنوا) أي یزدادوا كفراً 
ویدوموا عليه. لأن الاستدراج يوجب زيادة الکفر . قوله : «واغفر ناه أي ما مضى من الذنوب. 


قوله : طلَقَدْ كان لَكُمْ فِيهم» هذه O‏ و ا ار الع آق با 
للمبالغة في التحريض على الاتباع لإبراهيم وأمته. قوله: (أو يظن الثواب والعقاب) تفسير ثان لمعنى 
الرجاء والراد بظن الثواب الخ الایقان بذلك . قوله: ومن ود أي يعرض عن الاقتداء بإبراهيم» 
وجواب الشرط محذوف تقديره فوباله على نفسهء وقوله: فان له الخ , > تعلیل للجواب. 


قوله : «عَسَى ال4 الخ. هذا تسلية للمؤمنين» في عدم موالاة الكفار الذين أمروا به في أول 
السورة» فشدد السلمون على آنفسهم في هجر الکفار. فوعد الله السلمین باسلام آقارهم الکفار 
فيوالونهم موالاة جائزة مطلوبة. ويجمع الله الشمل بعد التفرق. قوله : ینیم أي من الکفار. فهو 
حال من َالّذِينَ» أي حال کون الذين عاديتموهم من جملة الکفار وقوله: (طاعة الله) مفعول لأجله. 
أي حصلت العاداة لأجل طاعة الله . قوله : «والله قدِير» أي فلا يستبعد عليه ذلك الجعل المذكور. 
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ذلك وقد فعله بعد فتح مكة ور عبر 4 لهم ما سلف لحم 64م < تیک للع 
ی 4 من الكفار « ین ور زیکر ين یر أن بر 4 بدل اشتال من 
الذين لإ ونقييطوأ4 تفضوا للم بالقسط أي بالعدل وهذا قبل الأمر بجهادهم « زان 
م شوب 94 العادلين « زا يتك اله عالین لو الي ریسم نور 
وظهراً > عاونوا « یریخ آن رم » بدل اشتال من الذین» أي 00 أولياء 


7 ومن بر یک شم الوت 24 « ییا لذن ءامنوا [ 2 کم اموت 4 بالسنتهر 
« مهدجت من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية» على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد 


قوله: (وقد فعله) أي بان سلم غالب كفار مكة» فصاروا أحباباً وإخواناً. قوله: <وَاللَهُ عفر (هم) 
أي للذين عاديتموهم. 0 

قوله : لا یناکم نزلت هذه الآية لتخصيص لتخصيص الحكم النازل أول السورة لأن الآية الأولى عامة 
في سائر الكفار مطلقًء ولوكانوا مصاحينء ثم بين هناء أن من كان من الکفار ینبم وبين السلمین صلح 
ومهادنت تجوز مودتهم. ول يكن النبي شاملا لهم كخزاعة وبني الحرث» وعلى هذا تكون الآية محكمة, 
فيجوز الآن للمسلمين مواددة الكفار الذين تحت الذمة والصلح. وقيل: إن المراد بقوله : ولم بوک 4 
أي لم يبتدئوكم بالقتال» ولو م يكن بينكم وبینهم صلح. وهذا كان في أول الأمر بالجهاد. ثم نسخ بالأمر 
بالقتال موا بقوله تعالى : «فاقتلوا المشركين E‏ . قوله : في الدين4 أي لأجل دینکم . 
قوله : (بدل اشتمال) أي فالمعنى : لا يناكم الله عن أن تبروهم والبر هو الاحسان. قوله: (تفضوا) إغا 
فسر «تقیطوا بمعنى (تفضوا) لیصح تعدیته بإلى. قوله: (أي بالعدل) هذا لا بخص هؤلاء فقطء بل 
العدل واجب مع كل أحد ولو قاتل فالأولى تفسيره بالاعطای أي تعطوهم قسطأ من آموالکم فعطف 
القسط على الب من عطف الخاص على العام. قوله: (وهذا قبل الأمر بجهادهم) يشير بذلك إلى أن 
الآية منسوخة وقد علمت ما فيه. قوله: (العادلين) أي عل تفسير القسط بالعدل وعلى تفسير القسط 
بالإعطاء. فالراد بالمقسطين المحسنون. قوله: «وأخْرجوكم من ن دياركم» أي وهم ۾ أهل مكة. قوله: 
(بدل اشتمال) أي إنما ينباكم الله عن أن توالوهم . قوله : (الْظَالِمُونَ + فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة 
لفظها . 

قوله : «يا یه لین آمنواکه لا آمر الله السلمین بپجر الكفار. اقتضی ذلك عدم مساکنتهم 
واحجرة إل السلمین. خوفا من الوالاة النهي عنهاء وکان التناکح من آقرب آسباب الوالاة بين أحكام 
الزوجین في هذه الآية» وسبب نزوها: أن النبي ی لا عقد الصلح مع الکفار عام الحديبية على شرط أن 
من أتى النبي من أهل مكة يرده إليهم وان كان مسلی جاءت سبيعة بنت الحرث الأسلمية مهاجرة 
للنبي » فجاء زوجها صيفي بن الراهب. وقيل المسافر الخزومي. وكان كافرا فقال: يا محمد اردد علي 
امرأتي. فأنت شرطت ذلك. فأنزل الله هذه الآية ء فاستحلفها رسول الله ية فحلفت. فأعطى زوجها ما 
آنفق. وتزوجها عمر بن الخطاب. قوله: (بألسنتهن) أي ناطقات بالشهادتين بألسنتهن. قوله: (من 
الكفار) أي حال كونين من جملة الكفار. أو متعلق بجاءكم. قوله: (بعد الصلح) متعلق بمهاجرات أو 


و سار تسس تفسير سورة الممتحنة 
90 ود > بالحلف آنهن ما خرجن الا رغبة في الاسلام لا بفضاً لازواجهن الكفان ولا 
عشقاً لرجال من السلمین. كذا كان يك جلفهن « عم با عون 4 ظننتموهن 
بالحلف « میت فلا حون 4 ترجوغن 3 إل 54 لاهن ل ولاهم ۳ 7 
رم 4 أي أعطوا الكفار أزواجهن ل ما 4 عليهن في الهور « ولا تم عه أن 
کم © بشرطه « سره لحرن 4 مهورهن « ونيا 4 بالتشديد 2 
« بیصوالکوافر © زوجاتکم لقطع إسلامكم فا بشرطه أو اللاحقات للمشركين مرتدات لقطع 
ارتدادهن نكاحكم بشرطه ۶ ولو |4 اطلیوا مآ تمه علیهن من الهور في صورة الارتداد 
من تزوجن من الکفار ‏ ترا ما 4 على الهاجرات كا تقدم أنهم يؤتونه « دک حم 


بجاءكم . قوله: (على أن من جاء منهم) أي مۇمناً. 

سب (انتجوفن» (با حلف) اي حلفوهن هل هن مسلیات حقيقة أو لا؟ وسبب الامتحان» 
قوله : الله علَمُ بلیمانهن 4 أي بصدقه . قوله: 7۹ نومر أن لا جل لكم أ أن : تردوهن ۳ 
الكفار. قال تعالى #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» . قوله : «راتومم ما انْقَقُوا4 أي ما 
دفعوا هن من الهور كا فعل النبي یه ذلك مع زوج سبیعه . قوله : (بشرطه) أي وهو انقضاء عدتها في يوي 
(بالتشديد والتخفيف) أي فها قراءتان سبعيتان. 


قوله : صم الْكَوَافِرٍ4 جمع عصمة وهي هنا عقد النكاح» والکوافر جمع كافرة» کضوارب جمع 
ضاربة. وقوله : (زوجاتكم) أهالمتأصلا تفي الكفر اللاتي أسلمتم عنبن, وهذا النعت المقدر هو العطوف 
عليه قوله : (واللاحقات) الخ» وصورة المسألة: أن الزوج أسلم عن زوجته الکافرت فهذا نبي للمؤمنين 
عن بقائهم على عصم المشركات الباقيات على الكفر» بخلاف إسلامهم عن الكتابيات فلا ينفسخ 
نکاحهم فان النكاح بهن يجوز للمسلم ابتدای فلا ينع من البقاء عليهن بعد الإسلام. قوله: (لقطع 
إسلامكم ها بشروطه) أي شرط القطع. > وهو أن لا يجمعه| الاسلام في العدةء فان أسلم وأسلمت بعده 
بشهر ونحوه, وأسلمت قبله وأسلم بعدها في العدةء والوضوع أنه مدخول بهاء أقر عليها في الصورتين. 
قوله : (أو اللاحقات) معطوف ععلی النعت المقدر بعد (زوجاتكم) وصورتها: مسلمات أصالة تحت أزواج 
مسلمین. فوقعت منهن الردة والتحقن بالمشركين في ذلك . قوله: (بشرطه) أي وهو دوام الردة إلى وفاء 
العدة. فإن رجعت للإسلام قبل وفاء العدق ترجع له من غير عقدء هكذا مذهب الإمام الشافعي في 
الدخول مها وأما غيرها فتبين بمجرد الردة وأما مذهب مالك فلا ترجع له إلا بعقد مطلقاء سواء رجعت 
قبل العدة أو بعدهاء فكلام المفسر على قاعدة مذهب الإمام الشافعي . 

قوله : توا ماه الخ. قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتداً إلى الكفار 
المعاهدين» يقال للكفار هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من ااثرات مسلمة مهاجرة ردوا 
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بت 4 ۰ إن اه 3 يذ ل ا 


ر د 


م 1 آله e‏ به ممن د وقد فعل ما ا به من الايتاء للكفار 
والمؤمنينء ثم ارتفع هذا الحكم ل 9 لين إدَاجَهكَ آلنزیکث بايغتك علآن لار 
با سا ولاسر انیت لیاوا دهن ٭ کا كان 58 في الجاهلية من وأد البنات» أي 


إلى الكفار مهرها. وكان ذلك نضفا وعدلا ین الحالين» نم سخ ذلك الأمرء فمن ارتدت لا تقر» ومن 
جاءتنا نیم مسلمة مهاجرة لا يأخذون ها مهراً. قوله : «ذلکم عم له أي المذكورة في هذه الآية 
وقوله : : (یخکم یک 4 استئناف أو حال بتقدير الرابط. وقد جرى عليه الفسر قوله : تک > الخ 
هذه الآية أيضا من تتمة قوله : «واستلوا ما انقفتم » فهو بمعناه وتحصله : إنه إن فر شيء آي امرأة أو أكثر 
إلى الكفار فغنمتم» فأعطوا الذين فرت أزواجهم من الغنيمة قبل قسمها قدر مهرهاء فكأنه دين على 
الكفار» قال ابن عباس: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة مرتدات» فأعطى 
رسول الله و أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة. قوله: (مرتدات) حال من أزواج . قوله : (فغزوتم) 
فسر العقوبة بالغزو لحصوها به. 

قوله : واوا بمد الحمزة اي أعطواء روي أنه لما نزل قوله تعالى توا ما نققتم یتلوم 
انققراب آدی الومنون مهور المؤمنات الهاجرات إلى آزواجهن الشرکین وأبى الشرکون أن یژدوا شيئاً من 
مهور الرتدات إلى آزواجهن السلمین. فانزل الله وان انكمم الخ . قوله: (ثم ارتفع هذا الحكم) أي 
نسخ حکمه فصار الان إذا ارتدت امرأة ولحقت بالمشركين, لا نأخذ ها مهرا بل ننتظرهاء فمتی قدرنا 
علیها استتبناهاء فإن تابت والا قتلت» كا أن من فرت من الکفار مسلمة لا ندفع ها مهرا. 

قوله : يا یا اي ادا جَاءَكَ آلْمُؤْمِئَاتُ» الخ ء أي من أهل الدينة أو مكة أو غيرهن » ولکن الآية 
نزلت في فتح مكة لما فرغ رسول الله ب من مبايعة الرجال. قوله: «یبایغنك» أي يعاهدنك. وساه 
مبايعة لأنه مقابلة شيء بنيء. وهو الايمان وتوابعه. في مقابلة الجنة والرضوان» ويبايعن مبني على 
السکون لاتصاله بنون النسوة والکاف مفعول. قوله : «علی ان لا یشرکن» نهاهم في هذه المبايعة عن 
ستة أشياء» ولم يقابلها بأوامرء لأن النهي عن هذه. يستلزم الأمر بضدها. 

قوله : ولا ضرف روي أنه لا قال النبى هن ذلك. قالت هند امرأة أبي سفیان: يا رسول الله 
إن آبا سفیان رجل شحیح. فهل عل حرج ذا آحذت ما ركفي وولدی؟ قال: لام الا بالعروف» 
فخشیت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع › أو تأخذ فتکون ناقصة للبيعة. فلذلك آمرها بالعروف في 
الأخذ. ومحل جواز الأخذ بغیر إذن: إذا كان غير محجور. وأما إذا 007 فيحرم الأخذ. وان 
أخذت تعد سارقة وتقطع يدهاء فلا قال رسول الله ولا يَرْنِينَ4 قالت هند: أوتزني الحرة؟ فلما قال 
ولا یفن وْلَآدَهُنٌ > قالت: ربيناهم از وقتلتموهم كباراً. وعرضت بولدها حنظلة فإنه قتل يوم 


دفنين أحياء خوف العار والفقر « وی هنیهب لين وأرَجْلِهِركَ » أي بولد ملقوط 

ينسبنه إلى الزوج. ووصف بصفة الولد احقيقي, فان الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها 

ِوَلابحِسَك ف 4 فعل مروف هو ما وافق طاعة الله كترك النياحة. وتمزيق الثياب» وجز 

الشعور» وشق الجيب. وخش الوجه يهن فعل ذلك 36 بالقول» ولم یصافح واحدة منهن 
هه وت ل 


« واستففر ماه تا عَمُورَيحمٌ 4 © م ایا ان اموأ لانتولوا رما عَم بآ 
عليه هم البهود « میحر 4 أي من ثوابها مع إيقانهم بها لعنادهم النبي مع 


eke‏ وو 


علمهم بصدقه کیسالک 4 الکائنون ‏ مأب لور 4© أي المقبورين من خير 
الآخرة إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه من النار. 
بدر» فضحك عم وتبسم رسول الله بي فلیا قال ولا این ها قالت: والله إن البهتان لقبیح , 
وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» وكانت هذه البيعة في مكة عند الصفاء فاجتمع له من النسوة 
أربعمائة وسبع وخسون امرأة فآمنّ. قوله: (من وأد البنات) أي دفنن أحياء. قوله: (أي بولد ملقوط) 
أي فكانت المرأة إذا خافت مفارقة زوجها لعدم الحملء التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده. فأشار 
الفسر بقوله : (أي بولد) إلى أن المراد بالبهتان المفترى. وليس الراد الزناء لتقدمه في النهي صريحاً. قوله : 
(كترك النياحة) أي فالراد بالمعروف» هو ما عرف حسنه في الشرع» وهو اسم جامع لكل خير. 

قوله : طقَبَايعْهُنَ 4 جواب إا جَاءَك نوات أي التزم هن الثواب إذا التزمن ذلك. قوله: 
(بالقول) هذا هو الصحيح » وقيل: إنه صافحهن بحائل لا روي : أنه بايع النساء وبين يديه وأيديين 
وب وقالت أم عطية: لما قدم المدينةء جمع نساء الأنصار في بیت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب على 
الباب. فسلم فرددن عليه السلام. فقال: آنا رسول الله إليكن أن لا تشرکن بالله شيئا الآية» فقلن : 
نعم» فمد يده من خارج البیت» ومددنا أيدينا من داخل البیت ثم قال: اللهم اشهد . قوله : «وَآسْتَغْفِرٌ 
هن آنه أي ما سلف منهن . 

قوله : يا ايها الّذِينَ آمَنُوَا» الخ. ختم السورة بمثل ما افتتحها به وهو النبي عن موالاة الکفاره 
بهذا س البلاغة» ويقال له: رد العجز على الصدر. قوله: غضب آله علیهم» نعت لقوماء وقوله: 
فد یواک نعت ثان. قوله: (هم اليهود) أشار الفسر بذلك إلى سبب نزول الآيةء وهو أن ناساً من 
نتراء المسلمين. كانوا یوصلون اليهود بأخبار المسلمين. ليعطوهم من ثارهم. فنزلت. وقيل: المراد 
با مغضوب عليهم جميع الكفار. قوله : (لعنادهم) علة ليأسهم مع إيقانهم بهاء فلاحظ هم فيها ولا ثواب. 

قوله : من آضخاب الْقُبُورٍ4 مثى المفسر على أن قوله: من أضخاب اور صفة للكفا. 
والميؤوس منه محذوف قدره بقوله : (من خير الآخرة) أي أن اليهود یئسوا من الآخرة. كيأس الكفار الذين 
قبروا من خير الآخرة. وقیل: إن قوله: من أضحاب لبور هو الميؤوس منه» والمعنى: أن اليهود 
أيسوا من الآخرة» كيأسهم من أصحاب القبور. لأنهم ينكرون البعث وقیل : كما يئس الكفار القهورون 
من رجوعهم إلى الدنياء احتمالات ثلاث . قوله: (إذ تعرض عليهم) أي وهم في القبور. قوله : (لو كانوا 
آمنوا) أي قبل الموت. قوله: (وما يصيرون إليه) معطوف على (مقاعدهم) أي ويعرض“عليهم ما 
يصيرون إليه من النار. 


هس یرای 4 سَبَّمَ وم سوت وَمَافقِ رش » أي نزمه 6 
مزيدة» ا رارز 4 في ملكه الم )ني صنعه « اما 


e‏ مرو 


َء اموأ لم قولوت )في طلب الحهاد ما لَاتَفَعَلُونَ )0© إذ انبزمتم بأحد« 0 


أي في قول عكرمة وقتادة واحسن وبه جزم في الكشاف. قوله: (أو مدنية) أي وهو قول 
الحمهور. قوله: (فاللام مزيدة) أي للتأکید. وقيل للتعلیل» أي سبحوا لأجل الله ابتغاء وجهه لا طلباً 
لثواب ولا خوفاً من عقاب. وهذا أعلى مراتب العمل. وقد تقدم نظير ذلك» وأعاد ما الموصولة في 
قوله: وما في آلأرض 4 هناء وفي الحشر والجمعة والتغابن لأنه الأصل. وتركه في الحديد مشاكلة لقوله 
فيها بعد له ملك السموات والأرض4 وقوله: «هو الذي خلق خلق السموات والأرض4 + قوله : ولم 
تقولون» استفهام إنكاري. جيء به للتوبيخ لمن يدعي ما ليس فیه فإن وقع ذلك إخباراً عن أمر في 
الماضي فهو کذب. وان وقع في الستقبل یکون خلفا للوعد. وکلاهما مذموم. ولام الجر داخلة على ما 
الاستفهامية. وحذفت ألفهاء لذنك قال اس مالك : 
وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وآوفا الما إن تقف 
قوله: (في طلب الجهاد) سبب نزول هذه الآية: أنه لما سمع أصحاب رسول الله مدح الجهاد 
ومدح أهل بدرء قالوا: لثن لقينا قتالاً لنفرغن فيه وسعتاء ففروا يوم أحد فنزلت هذه الآية توبيخاً هم 
وهذا خارج رج التخويف والزجر. وقیل : نزلت في المنافقين» كانوا نقولون للنبي كل وأصحابه: إن 
* خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلناء فلما خرج النبي وأصحابه. نكصوا على عقبهم وتخلفواء وحينئذ 
فتسميتهم مؤمنين بحسب الظاهر والذم على حقيقته. قوله: (إذ اجزمتم بأحد) تعليل لقوله: ما لا 
۱ قاري قوله : (تمييز) أي محول عن الفاعل. والأصل كبر مقت قوهم. والمقت أشد البخض. وهو من 
۳ ` 


۱۹ تفسير سورة الصف 


تمييز « نداقن تقولا 4 فاعل كبر لمالا تشعو ک4 و َب بنصر ویکرم ای 
َو ف .ماه حال أي صافین « عضو 4 9 ملزق بعضه إلى بعض 
ثابت ر4 اذکر ذال مو سى لِعَوْمِيمَوِمُؤَدُونَنى» قالوا إنه آدر أي منتفخ الخصية» وليس 
کل وكذرن هرد 6 خفن مت انز رانک ا جال السو عترم 


مس سس رسمه 


«كَلمَارَاعْوَاً» عدلوا عن الحق بایذائه ١‏ رب 4 آماها عن المدى على وفق ما قدره في 


الأزل « ون لادی ال لت 4 الكافرين في علمه ر4 اذكر ۾ إِدْمَالَ عى أبن 
يم يبن إِتَردِيلَ © لم يقل يا قوم. لأنه لم يكن له فيهم قرابة $ إِنْ رولا لَك مضه لا 


أمثلة التعجب في مقام الذم. قوله: (ينصر ويكرم) هذا معنى المحبة في حق الله لأن حقيقتها وهو ميل 
القلب مستحيل على الله » ومن لازم الیل الإكرام والنصر. فأطلق على الله باعتبار هذا الکلام . قوله: 
(حال) أي من الواو في ليُقاتَلُونَ4 وقوله : (أي صافين) فسره بمشتق لصحة ال حالية» ومفعوله محذوف أي 
أنفسهم . قوله : (ملزق بعضه إلى بعض) أي كأنه بني بالرصاص. أو معنى المرصوص: الملتئم الأجزاءء 
الستویها, المحكمهاء ومن كان كذلك لا يهزم ولا يقام . 

قوله : ولد قال مُوسَى» ذكر قصة موسى وعیسی اجمالاً» تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام» 
ليصبر على أذى قومه. وتذكيرا لتفاصيلها التقدمت وابتدأ بقصة موسی لاسبقيته في الزمن . قوله : (قالوا 
إنه آدر) وسبب تهمتهم له بذلك. ستره للعورة من صغره فلم يروه فعيبوه بذلك» وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى :«يا ها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذواموسى» الآية . قوله : (وكذبوه) معطوف على (قالوا) أي 
عيبوه في جسمه وأنكروا ما جاء به وكذبوه. قوله : وقد (للتحقيق) أي تحقق علمهم برسالته. وذلك 
يوجب تعظيمه ويمنع أيذاءه . 


قوله ی ا 0 امع أن 
الأمر بالعكس» e‏ إلا إن أزاغه الله وصرفه عن امدی. وأجيب: أنهم لا فعلوا سیب 
الزيغ » وهو إيذاء موسی. أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وقت إيذائهم , عل وفق ما آراده زلا وقد آشار 
لذلك نس ويشهد لذلك قضية ابلیس فإنه كانت مطيعاء فلا خالف مولاه وعاند زاغ فأزاغ الله 
قلبه وطرده موافقة لما نجزه بإرادته أزلاء فزيغ العبد سبب لازاغة الله له باعتبار إظهاره القدرة لذلك 
الآنء على وفق ما أراده الله ونجزه أزلاً فليحفظ . قوله: (الكافرين في علمه) هذا جواب عا يقال: إن 
الله هدى كثيراً من الكفار بأن وفقهم للإسلام. وحاصل الجواب: أن من أسلم وهداه الله » لم يكن في 
الأزل مكتوباً كافراً. وأما من علم الله كفره في الأزل بهدیه. ولا بد من موته على الكفرء ولو عاش طول 
و 
قوله : «وَذ قال عِيسَّى» معمول لحذوف تقدیره (اذكر) وإنما کررت قصة موسی وعیسی. بل 
وقصة غيرهماء لأن المقصود الاتعاظ ودوامی فإذا ذكر الشيء ء ولا وثانياء كان المقصود منه دوام تذکره 
والاعتبار به. قرنا بل رة فاد فان جل قوله : (لأنه لم يكن له فيهم قرابة) أي ا 
فيهم. وان كانت آمه من آشرافهم. إن قلت: هو منهم باعتبار آمی قلت: النسب إنما هو من جهة 


۱۹۰۵ 


تفسير سورة الصف 
ی 4 قل « يلون وتا پل ی ويتيى اه ان 4 قال تعال ل 
هم 4 جاء أحمد الکفار ‏ تب الآيات والعلامات ‏ اعدا 4 أي الجيء به یت 4 
وفي قراءة ساحر» أي ال جائي به ols:‏ لون 4 أي لا آحد « ار أشد ظلا مسن 
تک علا الْكَزِبَ» بنسبة الشريك والولد إليه» ووصف آياته بالسحر « وهو ب إلى 
اسل ان لادی اس لین O4‏ الکافرین # ريون ليطا که منصوب بان عار 
واللام مزيدة 9# رت ون اف نریم 4 بأقواهم» إنه سحر وشعر وکهانة 1 
مه مظهر ري وني قراءة بالاضافة رلزکره زود 4ه ذلك « مر ازس رش 


الاب . قوله: «مُصَدَّقاع حال من الضمير الستتر في رسول لتأويله هرسل. وكذا قوله: «ومبشرا». 
قوله : من ن التوْرَاة خصها لأنها آشهر الکتب عندهم . قوله : «يأتي من بَعْدِي» الجملة صفة لرسول» 
وكذا قوله: «#آسمة امد والیاء في «بعدي (ما مفتوحة أو ساکنة» قراءتان سبعیتان. 

قوله : لِآسْمُهُ أُحَمَدُ4 يحتمل أن يكون أفعل تفضيل من البني للفاعل» والعنی أكثر حامدية لله 
تعالى من غيره» ويحتمل أن يكون من البني للمفعول, أي أكثر محمودية من غيره» أي کون الخلق يحمدونه 
آکش من كونهم يحمدون غيره» وخص أحمد بالذکر دون حمد» نع آنه اجرف ا كلل لوجي الأول: 
کونه مذکوراً في الانجیل بهذا الاسم . الثاني : کونه مسمی في السماء به» الثالث: لآن حمده لله» سابق 
على حمد الخلق له في الدنیا ویوم القيامة» فحمده قبل ی لأمته. وحمد الخلق له بعدها. وقال 
بعضهم : إنه ي له أربعة آلاف اسم» منها نحو سبعين من أسائه تعالى» كرؤوف ورحيم . قوله : (جاء 
أحمد للكفار) هذا أحد قولين للمفسرين في مرجع الضمير في جاءهم , والثاني أنه عائد على عیسی. قوله : 
(أي المجيء به) اسم مفعول من جاء وأصله مجيوء بوزن مضروب. نقلت ضمة الياء للساكن قبلها وهو 
میم > فالتقى ساكنان الواو والياء» فحذفت الواو وكسرت الجيم. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية 
اش قوله: (أي لا أحد) آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري بعنی النفي . قوله: (ووصف آیاته) 
بالجر عطف على نسبة . 

قوله : وهو يُذْعَى إلى آلإسْلام 4 الجملة حالية» أي يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي 
فيه سعادة الدارين» فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله. قوله: (منصوب بأن مقدرة واللام 
مزيدة) أي في مفعول طِيُرِيدُونَ4 للتوكيد». ويصح أن تكون للتعليل» والمفعول محذوف, والتقدير 
يريدون إبطال القرآن ليطفئواء وهناك طريقة لبعض النحویین, أن اللام بمعنى أن الناصبة » فيكون الفعل 
منصوباً بها. قوله: (شرعه وبراهينه) هذا أحد أقوال في تفسير النور» وقيل هو القرآن» وقيل الإسلام» 
وقيل محمد يل . وقيل إنه مثل مضروب بمن أراد إطفاء الشمس بفيه» فكا أنه لا يفيد ذلك من أراد إبطال 
الحق فلا يفيده» وني الكلام استعارة تبعية» حيث شبه الأبطال بالاطفای واستعار اسم الشبه به للمشبه, 
اشتق من الاطفاء بمعنى يبطلون» وسبب نزول هذه الآية: أن رسول الله ی أبطأ عليه الوحي أربعين 
يوماًء فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد بء فأنزل الله هذه الآية» 
واتصل الوحي بعدها. 

قوله و تیم وروی له تیاس امل یرون وق : (مظهر) طنورو» هذا جواب 


تفسير سورة الصفٌ 
0 وین ال هر # يعليه « لان كي 4 جميع الأديان المخالفة له ورگ 
اسر 4 ©) ذلك ١‏ عا ان امامل رل عل مرش4 بالتخفيف والتشديد ين 
7 ألم 4 © مؤلء فكاهم لوا نعم فقال ١‏ لَب 4 تدومون على الإيمان ووبان ورسُولهء 
دون في سا امول د ریک ۹ لک کم 5 e‏ أنه خير حم 
فافعلوه +« ) جواب شرط مقدر» أي إن تفعلو 1 کر جک ی برك 
بن يه الا تق ي ف جتن إفمة و تون 0 78 


۱۹1 


عما يقال: إن الاتمام لا يكون إلا بعد النقصان. فأجاب: بأن المراد بالاتعام» اظهاره في الشارق 
والمغارب» قوله : (وفي قراءة بالاضافة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : ولو کره آلکافر ون بدل من 
قوله : واه میم وروي . قوله : «بالهُدتَى» .أي البيان الشافيء والراد به القرآن والمعجزات الظاهرة. 
قوله : «ولو کره الْمُمْرِكُونَ»إنا عبر أولاً بالکافرون وثانياً بالشرکون. لأن الرسول في ابتداء أمره. يأتي 
بالتوحید ویأمر به فيخالفه الشرکون. فإذا ظهر آمره واشتهر» حسده جميع الکفار, وأرادوا ابطال ما جاء 
به من العجزات والبراهين. فعبر في کل با يناسبه . 

قوله : ي ایها الّذِينَ آمنوا هل کم > الخ » سبب نزول هذه الآية» قول الصحابة لرسول الله : 
لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به وقيل: نزلت في عثمان بن مظجون» وذلك أنه قال 
لرسول الله َة : لو أذنت لي فطلقت خولة وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ولا أنام الليل آبدا ولا 
أفطر النهار أبداً ٠‏ فقال َة : «إن من سنتي النکاح» ولا رهبانية في الاسلام وإنما رهبانية أمتي الجهاد في 
سبيل الله وخصاء أمتي الصوم . ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ومن سنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم. 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» فقال عثمان : : وددت يا نبي الله أن أعلم أي التجارات أحب إلى الله 
فأتجر فيها؟ فنزلت» والاستفهام إخبار في المعنى. وذكر بلفظ الاستفهام تشويقا لكونه أوقع في النفس» 
وتسمية الجهاد تجارة لقوله تعالى : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم»الآية. قوله : (بالتخفيف 
والتشديد) سبعيتان. 

قوله : vp‏ وهي تؤمنون» وه اراي 


وغرفها . قوله: :نون یه ل ر yT‏ د 2 
قوله تعالى : «ومساکن طَيبَةِ»ه فقال: على الخبير سقطت» سألت رسول الله ی عنها فقال: «قصر من 
لولوة في الجنة. في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة رای ی کل دار سبعون ییا من زبرجدة خضراء 
في كل بيت سبعون سريراًء في كل سریر سبعون فراشاً من كل لون. على كل فراش سبعون امرأة من 
الحور العين. في كل بيت سبعون مائدة. على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام. في كل بيت سبعون 
یا أ ووضيفةة فيعطي الله المؤمن من القوة في غداة واحدة, ما يأتي على ذلك کله». 


تفسير سورة الصف ۱۹۷ 
نعمة « ّى ر دصر ماله عد رومیت 4 بالنصر والفتح « يك ای لذن اما 


نا أَنَصَارَاسَّه » لدینه وفي قراءة بالاضافة « کال 4 الخ العنی كها كان الحواريون كذلك 
' الدال عليه قال * عِسَى ین مر لحار مَنْ آنصارت إلا 4 أي من الأنصار الذين 
یکونون معي متوجهاً إلى نصر الله « تال ورن ا واواریون اصفیاء عیسیء 
وهم ول من آمن به وکانوا اثني عشر رجلاء من اور وهو البیاض الخالص. وقيل: کانوا 
قصارین يحورون الثیاب أي یبیضونبا $ فامّت یمه وتیل » بعیسی وقالوا: انه 


عبد الله رفع إلى السياء « ES‏ 4 لقوهم: إنه ابن الله رفعه إليهء فاقتتلت ا 
ل ماتا 4 قوينا « انماما 4 من الطائفتين « عل عدزم 4 الطائفة الكافرة « نیح 
طهر 4 9 غالبين. 


قوله : ذلك أي الذکور من غفران الذنوب وادخال الجنان. قوله : (ويؤتكم نعمة) «أخْرّى» 
آشار الفسر بتقدیر هذا العامل إلى أن (اخری6 صفة لحذوف مفعول لفعل مقدر» وهذا القدر معطوف 
على الذکور قبله. والراد یژتکم في الدنياء فهو إخبار عن نعمة الدنياء بعد الاخبار على نعمة الآخرة. 
قوله : «نصر من آله خر مبتدأ مضمرء أي تلك النعمة الأخرى «نصر من آله وقوله: وقح 
قَرِيبٌ» أي معجل. وهو فتح مكة» أو فارس والروم بش لین 4 معطوف على حذوف أي «قل يا 
أها الذين آمنوا هل أدلكم» الخ» ٠‏ ور آلْمُؤْمِئِينَ 4 والعنی : احبر عامة المؤمنينء بأن هذا الفضل 
۱ العظيم عام لكل من اتصف با تقدم من الايمان وما بعده . قوله : (وفي قراءة بالاضافة) أي وهي سبعية 
أيضاً. قوله: «کبا كان الحواريون كذلك) أي أنصار الله» والمعنى : كونوا أنصار الله معي» کا كان 
الحواريون أنصار الله لما سأهم عيسى بقوله : ومن انضاري إلى آنه ؟ قوله : نحن ار آله من 
إضافة الوصف إلى مفعوله أي نحن الذين ننصر الله » أي ننصر دينه کا تقدم . قوله: (وقيل كانوا 
قصارين) فعلى هذا الحور قائم بالثياب» وعلى الأول قائم بذواتهم 

قوله : ظِفَآمَنْتْ طَائِفَة4 مرتبط بمحذوف تقديره: فلما رفع عيسى إلى السماءء افترق الناس فيه 
فرقتين طقَآمَنَتْ طائِفَةً الخ » وروي عن ابن عباس: لما رفع عيسى تفرق قومه ثلاث فرق» فرقة قالت: 
كان الله فارتفع » وفرقة قالت: كان ابن الله فرفعه اليه وفرقة قالت: كان عبد الله ورسوله فرفعه» وهم 
المؤمنون, واتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتلواء وظهرت الفبرقتات الكافرتان. حتى بعث الله 
محمدا ل فظهرت الفرقة المؤمنة على الکافرتن, فلذلك رز تعال نينا الْذِينَ آمنواکه الآية. قوله : 
(فاقتتلت الطائفتان) أي وظهرت الكافرة» حتى بعث الله محمداً. ظهرت المؤمنة على الکافرة. روی المغيرة 
| عن ابراهيم قال: وأصبحت حجة من آمن بعيسى عليه السلام ظاهرة بتصديق محمد ب أن عیسی عليه 
| السلام كلمة الله وعبده ورسوله . 


وآياتبا إحدى عشرة 


وتار ¢ حه 4 ينزهه. فاللام زائدة « مَافى توت رمق 
لا 4 في ذكر ما تغلیب للاكثر ی اه عم لا يلي به E‏ 
ملكه وصنعه « هَوَالِّى کف امین نَ € العرب. والامي من لا يكتب ولا يقرأ كتاباً « رو 
نم4 هو عمد يه هيت أرأع لكي القرآن « وک الو 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الجمعة مدنية 
وهي إحدى عشرة آية 


أي بالاجماع. وقوله: (إحدى عشرة آية) أي بلا خلاف. قوله: (فاللام زائدة) أو للتعلیل» 
والعنی: يسبح ما في السیاوات وما في الارض لأجل وجهه تعالى» لا يقصدون غرضاً من الأغراض» ففيه 
إشارة إلى أنه ينبغي للمكلفين أن يكونوا کذلك. وقد تقدم نظيره. قوله: لك أي التصرف في 
خلقه. بالايجاد والاعدامٍ وغيرهما. قوله: (المنزه ع) لا يليق به) أي من صفات الحوادث. وذكر 
انقوس » عقبه. دفعاً لما يتوهم أنه يطرأ عليه نقص كا ملوك . قوله: في امین » أي اليهاء وكذا 
قوله : طوَآخْرِينَ مِنْهُمْ4 فهو على حد قوله: لقد جاءكم رسول من آنفسکم 4 والحكمة في اقتصاره على 
الأمین مع أنه رسول إلى كافة الخلق. تشریف العرب حیث أضيف الیهم . قوله یی 
من جملتهم ومن نسبتهم فا من حي من العرب. إلا وله فيهم قرابة» ولمم عليه ولادةء الا بني تغلب 
فان الله طهره منهم لنصرانيتهم كا قاله ابن اسحاق. والحكمة في كونه ية أميا مثلهم › ا 
الأنبياء منعوتاً بذلك» وأيضاً لدفع توهم الاستعانة بالكتابة» على ما أتي به من الوحي . ليكون حاله ماثلة 
حال أمته الذين بعث فيهم» فيكون أقرب إلى صدقه. وأبعد من التهم. لكن وصف الأمية کیال في حقه. 
نقص في حق غيره. 

قوله: طيَتلُوا عَلَْهُمْ آیات» حال من قوله: «رَسُولا4. قوله: (يطهرهم من الشرك) أي يزيل 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


تفسير سورة الجمعة 
لكدب4 القرآن و4 ما فيه من الأحكام إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي 
وإنهم وکا نل4 قبل جيئه « نی َال من 24 بین طوءاحَربنَ» عطف على الأميين أي 
الموجودين ية والآتين منهم بعدهم طت ل « يلحَقُوأِمْ 4 في السابقة والفضل لهو 
مر الک يني ملكه وصنعه وهم التابعون والاقتصار عليهم كاف في بیان فضل 
الصحابة البعوث فیهم النبي ككل على من عداهم من بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن 


دي وه 
مه 


إلى يوم القيامة» لأن کل فرن خبر ممن يليه لك قصل له نویه منیا 4 النبي ومن ذکر معه 


١‏ ئه دالت لاير 24 مرن ره كلفوا العمل بها « شم يحيلوهًا» م 


سس م 


يعملوا ما فيها من نعته يك فلم يؤمنوا به )لحار یل سره اي کتبا في عدم انتفاعه 
2 


عنهم الشبه وفساد العقيدة حتى يصيروا أزكياء . قوله: (مخففة من الثقيلة) أي بدليل وقوع اللام 5 
خبرها. قوله : (عطف على الأميين) أي فهو جرورء والعنی : بعث إلى المؤمنين الموجودين, إلى الآتين منهم 
بعدهم» فليست رسالته خاصة بمن كان موجوداً في زمنه» بل هي عامة لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة» وما 
تقدم في الأميين من قوله : «یتلوا عَلَيْهِمْ آَاتهِ4 الخ يجري في قوله : طوَآخَرِينَ» لكن التلاوة والتعليم 
والتزكية بنفسه لمن كان في زمنه» وبالواسطة لمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة . قوله: (أي الموجودين منهم) ٠‏ 
تفسير للأميين العطوف علیه, وقوله : (والآتين) تفسير لآخرين» وفي نسخة وآتين وهي مشاكلة لآخرين 
في عدم التعريف. : 

قوله: ما يلْحَقُوا بهم أي في السبق إلى الإسلام والشرف» وهذا النافي مستمر دائأء لان 
الصحابة لا يلحقهم ولا یساوهم في فضلهم أحد تمن بعدهم. ولذا فسر لا بلم وذلك لأن منفي (م) 
أعم من كونه متوقع الحصول أو لاء بخلاف طلْمَا) فمنفيها متوقع الحصول وليس مراداً. قوله: 
(والاقتصار عليهم) أي على التابعين في تفسير الآخرين» وهو جواب عما يقال: ما حكمة الاقتصار على 
التابعين الذين هم أفضل عن بعدهم. لزم منهم تفضيلهم على جمیع الناس إلى يوم القيامة» لأن كل قرن 
خير ما يليه قوله: (ممن بعث إليهم) بیان لقوله : (من عداهم) وقوله: (من جميع) الخ . بیان لقوله : (ممن 
بعث إليهم). قوله: (لأن كل قرن) تعليل لقوله: (كاف). قوله: دك أي ما ذكر من تفضيل 
الرسول وقومه . قوله : (النبي) تفسير لمن یشاء وقوله: (ومن ذكر معه) هم الأميون والآخرون. 

قوله : مَل الّذِينَ حُمّلُوا الَوْرَاة» هذه قراءة العامت وقریء شذوذاً «حمْلُوا ففاً مبنياً 
للفاعل. قوله: (كلفوا بها) أي القیام بهاء فليس هو من الحمل على الظهرء بل هو من الحالة وهي 
الكفالة. قوله: «کمثْل آلحمار» خص بالذكر لكونه أبلد الحيوانات . قوله: «يحمل» بفتح الياء 
وكسر الميم مخففة» وهي قراءة العامة وقرىء شذوذاً هِيَحْمِلُ4 بضم الياء وفتح الميم مشددق والجملة 
إما حال أو صفة. لان القاعدة أن الجمل بعدما حتمل التعريف والتنکیر» تكون محتملة للوصفية والحاليةء 
افا حالية نظراً لصورة التعريف» والوصفية نظراً لجريان الحمار جرى النكرةء لأن المراد به الجنس : قوله : (أي 
كتبأ) أي كباراً مع سفر وهو الكتاب الكبير. قوله: (في عدم انتفاعه بها) بیان لوجه الشبه. قوله: (مل 


Yee, 


تفسير سورة الجمعة 
ر 2 4 بوه رع 
مها 5 42 شش مثل القوو لذن كديأ بات نله 4 ¢ المصدقة للنبي محمد ان والخصوص 


محذوف تقدیره هذا اثل ول لایهیی 0 4 الكافر ين فلاا لیے هاد راان 

َحَمْسُمْ نکم زیاء یی دو ن لئاس متا الْوْسَإنَكُمٌ مدِوِينَ 4(تعلق بتمنوا ۳۹ 
عل الأول قيد في الثاني أي ان صدقتم في زعمکم أنكم أولياء لله والولي يؤثر الاخرة 
ومبدؤها الوت فتمنوه « لاه ندیه من کفرهم بالنبي الستلزم لکذییم 
« یمیت 4( الکافرین 9ن موی روک یناه م الفاء زائدة هیک 
رر لع الس وَشهْدَة4 الس والعلانية قك مامت 4(فیجازیکم به 


م ےو 


< كايا ندموا ادانودک للصَّلَرْوين 4 بمعنى في يور اجه وسوا فامضوا « للود 


آلْقَوْم 4 فاعل يئس وقوله : طِالّذِينَ کذبوا> صفة للقوم . قوله: «بآیات آله أي دلائل وحدانيته 
وعظمته . قوله : (الكافرين) أي الذين سبق في علمه کفرهم وهذا المثل يضرب لكل من تحمل القرآن 
ولم يعمل به. 

قوله : فل يا ها الْذِينَ هَادُوا4 أي تمسكوا باليهودية وهي ملة موسى عليه السلام؛ وسبب 

نزوها: أن اليهود زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وادعوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودأء فأمر 

۱ الني كله أن يظهر كذبهم 8 الآية. وله وام اوه هذه الجملة سدت مسد مفعولٍ زعم 
و لله متعلق بأولياء وكذا قوله: «من دون الاس . قوله: (تعلق بتمنوا الشرطان) أي وهما إن 
رَعَمْمْ 4 «إِنْ کنتم صَادِقِينَ4. قوله : (على أن الأول قيد في الثاني) أي شرط فيه. وهذا إشارة لقاعدق 
وهي أنه إذا اجتمع شرطان. وتوسط الجواب بينهماء كان الأول قيداً في الثاني» وأما إن تأخر الجواب عنها 
معاً؛ أو تقدم عليهما معا فإن الثاني يكون قيداً في الأول نحو: إن دخلت دار زید. إن كلمت زوجته 
فانت طالق. فلا تطلق إلا بکلام الزوجة الکائن بعد دخول الدار وأما دخول الدار وحدی أو الكلام 
خارج الدار. فلا تطلق به. قوله : (ومبدؤها) أي طریقها . 

قوله : ولا ينونه عبر هنا بلاء وني البقرة بل حيث قال: ولن يتمنوه أبدً إشارة إلى أنه 
نفى عنهم التمني» على كل حال مؤكداً كا في البقرةء وغير مؤكد کا هنا. قوله : «بما قَدْمَتْ يديهم » 
الباء سببية متعلقة بالنفي . قوله : (من كفرهم) بیان لما . قوله : الذي تَفِرُونَ مه أي تخافون من نيه 
محافة أن ینزل بكم فتؤخذوا باعمالکم . قوله: (الفاء زائدة) هذا أحد الوجهین. والثاني آنها داخلة لا 
تضمنه الاسم من معنی الشرط وحکم الوصوف بالوصول حکم الوصول . قوله : (السر والعلائیة) لف 
ونشر مرتب . قوله : «إذًا نودي لِلصّلاةٍ 3 المراد به الأذان عند جلوس الخطيب على النس وذلك لأنه م 
يكن في عهد رسول الله به نداء سواه. فکان له مؤذن واحد. إذا جلس على المنبر آذن على باب السجد 
فإذا نزل أقام الصلاق م كان أبو بكر وعمر وعلي بالکوفة على ذلك. حتی كان عثمان وكثر الناس 
وتباعدت النازل» زاد أذاناً آخ فامر بالتأذين أولاً على داره التي تسمى الزورای فإذا سمعوا أقبلواء 
حتی إذا جلس على المنبر آذن المؤذن وم مخالفه أحد في ذلك الوقت لقوله کل : : «علیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي». قوله : (بمعنى في) هذا أحد وجهین. والثاني أنها بیان لإذا نودي وتفسير ها . 


۲۰۱ 


تفسير سورة الحمعة 


مه اي الصلاة و4 اي اتركوا عقده د 0-0 نکر تَعَلَمُونَ4(©) أنه خير 
فافعلوه « فد یب أَلصلوة اني روان رض 4 مر إباحة وت اطلبوا الرزق طمن 
لاله رکه 4 ذکرا « كالمل نُفْلِحُنَ 4() تفوزون. كان يك يخطب يوم 
الجمعةء فقدمت عير» وضرب لقدومها الطبل العادة» فخرج فا الناس من المسجد غير اثني 


2 سر رسد و وی 


عشر رجلا فنزل ودا را ره وا نارکا 4 أي التجارت, لانبا مطلوبهم دون اللهو 


قوله : يوم الْجمُعَةِ4 بضمتین وهي قراءة العامة وقرىء شذوذاً بسکون الیم وفتحها. سمیت 
بذلك لاجتماع الناس فيها للصلاق وكانت العرب تسميه العروبة» واعلم أن أفضل الليالي : ليلة الولد. 
ثم ليلة القدر. ثم ليلة الإسراء. فالجمعة. فنصف شعبان. فالعيد. وأفضل الأيام : يوم عرفة» ثم يوم 
نصف شعبان. ثم الجمعة. والليل أفضل من النهار. قوله: (فامضوا) أشار بذلك إلى أنه ليس من 
السمي الاسراع في الشي. إذ ليس بطلوب ولو خاف.فوالتها, بل الراد به التوجه, والشیء عند الذهاب 
أفضل من الرکوب إن لم يكن عذر وبعد انقضاء الصلاة لا باس به. قوله : (أي اترکوا عقده) أي فالراد 
بالبیع العقد بتمامه, فهو خطاب لكل من البائم والمشتري» ومثل البیع والشراء الاجارة والشفعة والتولية 
والاقالة» فإن وقعت حرمت وفسخت عند مالك» وعند الشافعي تحرم ولا تفسخ . قوله : «ذلکمک أي 
الذکور من السعی. وترك الاشتغال بالدنیا. قوله: (أنه خبر) قدره اشارة إلى أن مفعول «تعلمون> 
عقوف وقرله + قافتاو حراث ال ما 

قوله : فا قُضِيّتِ الصّلاة4 أي أديت وفرغ منها. قوله: «َانَشِرّوا في آلازض 4 أي للتجارة 
والتصرف في حوائجکم . قوله : (آمر اباحة) أي فال معنى يباح لکم: الانتشار في الأرض» فلا حرج عليكم 
في فعله ولا ترکه . قوله : «واذکروا اله کثیر که أ به ثانية» إعلاماً بأن ذکر الله مأمور به في سائر الأحوال 
لا في خصوص الصلاة. قوله : (تفوزون) أي تظفرون بسعادتکم . قوله : (كان كَيِ) الخ. شروع في بیان 
سبب نزول قوله تعالى : ودا رآوا تجارتک الخ . قوله : (يخطب يوم الجمعة) أي بعد الصلاة كالعيدين. 
قوله : (فقدمت عير) أي من الشام قدم ها دحية بن خليفة الكلبي » وكان الوقت وقت غلاء ف الدینف 
وكان في تلك القافلة جميع ما يحتاج اليه الناس» من بر ودقيق وزيت وغيرهاء فنزل بها عند أحجار 
الزيت» موضع بسوق المدينة» وضرب الطبل ليعلم الناس بقدومه فيبتاع منه» وقيل: الضارب للطبل 
أهل المدينة على العادة في أ: نهم كانوا يستقبلونها بالطبل والتصفیق وقيل: أهل القادم ما قال قتادة: 
بلغنا آنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات. کل مرة تقدم العیر من الشام» ویوافق قدومها يوم الجمعة وقت 
الخطبة. قوله: (غير اڻني عشر رجلا) وفي رواية : أن الذين بقوا معه أربعون رجلا وفي أخرى آم 
ثانية » وفي أخرى أنهم أحد عشرء وفي أخرى أنهم ثلاثة عش وفي أخرى أنهم أربعة عشر» وهذا منشأ 
الخلاف بين الأئمة في العدد الذي تنعقد به الجمعة» فصح عند مالك أنهم اثنا عشرء وصح عند الشافعي 
1 نهم أربعون» ورد في الحديث أنه و قال : «لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد. لسال بكم الوادي نارأ» . 
قوله : «انضوا إِلَيْهَا4 أي والذي سوغ لهم الخروج» وترك رسول الله يخطب. أنهم ظنوا أن الخروج بعد 
تمام الصلاة جائزء لانقضاء المقصود وهو الصلات لأنه كان يقدم الصلاة على الخطبة كالعيدين» فلا 


۲ سس تفس سورة الحمعة 
« وه 4 في الخطبة يمال اند أله 4 من الثواب ره للذين آمنوا ‏ نله وَمنَ 
رده یر ارت )© يقال: كل إنسان يرزق عائلته. أي من رزق الله تعالى. 


وقعت هذه الواقعة ونزلت الآية» قدم الخطبة وأخر الصلاة. قوله : (لأنها مطلوبهم) جواب عما يقال: لم 
أفرد الضمير مع أن التقدم شيئان ويجاب أيضاً: بأنه أفرد لان العطف بأو» وخص ضمير المؤنث لما قاله 
المفسر. 

قوله : طِوَتَرَكُوكَ قَائِماً الجملة حالية من فاعل «اْمْضواک وفي قوله: طِقَائِماً» إشارة إلى أن 
الخطبة تكون من قيام لا من جلوس» قال علقمة: سئل ابن مسعود» كان النبي كلك بخطب قائما أو 
قاعدا؟ فقال: أما تقرأ «وترَكُوك قائماً» قال مهور العلماء : الخطبة فريضة في صلاة الحمعة» وقال داود 
الظاهري : هي مستحبة. ويجب أن يخطب الامام قائ خطبتين يفصل بینیا بجلوس. وقال أبو حنيفة 
وأحمد: لا يشترط القيام ولا القعود. ويشترط الطهارة في الخطبة عند الشافعي في أحد القولين» وأقل ما 
يقع عليه اسم الخطبة» أن يحمد الله تعالى» ويصلي على النبي كل ويوصي بتقوى الله. هذه الثلاث 
شروط في الخطبتين يع ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن. ويدعو للمؤمنين في الثانية» ولو ترك 
واحدة من هذه الخمسة, لم تصح خطبته ولا جمعته عند الشافعي › وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو آق بتسبيحة 
أو تحميدة أو تكبيرة أجزأه» وذهب مالك إلى أنه ما يقع عليه عند العرب اسم الخطبة. ورم 
مشتمل على تحذير وتبشير. 

قوله : فل مَا عند ال44 الخ > أي قل هم تأديباً وزجراً هم عن العود لمثل هذا الفعل. قوله: (من 
الثواب) بیان لماء والمراد به الثبات مع رسول الله ككلِِ. قوله: «خيرٌ» اسم التفضيل باعتبار أن في اللهو 
والتجارة لذة دنيوية . قوله : (يقال كل إنسان) الخ » أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل على بابه» فالرازقون 
متعددون لكن على سبيل المجازء وإلا فالرازق حقيقة هو الله وحده. قوله: (عائلته) أي عياله. قوله : 
(أي من رزق الله) تصحيح هذا القول المذكورء والعنی: ليس المراد به أن كل إنسان يرزق عائلته 
بالاستقلال وبحوله وقوته» بل من رزق الله تعالی يجري على يديه . 


وآياتها إحدى عشرة 


ب زير 4 ط مرلو 4 بالسنتهم على خلاف ما في قلوبهم 


شبد اک أرسوا ل اا تک وله واه َد 4 يعلم «ِإِنَالْمُكْقِنَلكذبت؟ © 


سس سس سس سس 
سورة النافقون مدنية 
وهي إحدى عشرة آية 

هکذا بالواو على الحكايةء وفي بعض النسخ بالياء. قوله : (مدنية) أي بالاجماع. وکذا قوله: 
(إحدى عشرة آية). قوله: إا جَاءَكَ الْمُنَانِقُونَ » أي حضروا عندك عبد الله بن أبي وأصحابه. 
وجواب الشرط قوله : : واوا وهو الاظهر وقيل: جوابه محذوف. أي فلا تقبل منهم. وقيل: الجواب 
قوله : «اتَحْذُوا یمهم جه وهو بعيد» وسبب نزول هذه السورةء أنه ية لما غزا بني الصطلق. 
وازدحم الناس على الاء اقتتل رجلانء أحدهما من المهاجرين جهجاه بن أسيدء وكان اجا لعم يقود 
له فرسه والثاني من الأنصار اسمه سنان الجهني , كان حليفاً لعبد الله بن أبي اقتتلاء صاح جهجاه 
بالمهاجرين» وسنان بالأنصارء فأعان جهجاهاً رجل من فقراء المهاجرين ولطم سناناً. فقال عبد الله بن 
أبي : ما صحبنا محمداً إلا لتلطم وجوهناء والله ما مثلنا ومثلهم إلا كا قال القائل : سمن كلبك يأكلك» 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينةء ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم قال لقومه: ما فعلتم بأنفسكم. قد 
أنزلتموهم بلادكم» وقاسمتموهم في آموالکم أما والله لو آمسکتم عنهم فضل الطعام لتحولوا من 
عندكم » فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فسمع ذلك زيد بن أرقم فبلغه لرسول الله كك 
فقال كك لعبد الله : : آنت صاحب الكلام الذي بلغني عنك؟ فحلف أنه ما قال شيئاً وأنكر» فهو قوله: 
۳۹ یمهم جه 4 الخ. فنزلت السورة. 

قوله : «تهد اف رس ول ان يحتمل أن الشهادة على بابها نفياً للنفاق عن آنفسهم, وحتمل أن 
شه بمعنى نحلف. قوله : وا ََْمُ لك رسو جلة معترضة بين قوهم هد إنْكَ لول 
اله وبين قوله : : «واث نهد الخ وحكمة الاعتراض. أنه لو اتصل التكذيب بقوضم لربما توهم أن 

۳ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج 5/ ۸۴ 


.۳ تفسير سورة المنافقون 
فيا أضمروه مخالفاً لا قالوه « اجه سترة على آمواهم ودمائهم «سَذُوه بها إعن 
سل أله 4 أي عن الجهاد فیهم © لبم سه ما یلو 4© ظ ذَلِكَ 4 أي سوء عملهم 
ك روأ اه أي استمروا على کفرهم به فطع 4 ختم جع 
ل یم 4 بالکفر كه م لَايفَقَهُونَ ۵4 الإيمان « وإ دارأتهم نیمک امه ¢ لحالها وان 
ولو ع إقصاح 4۴ من مش اد ير التفهم حب م بسكون 
الشين وضمها مس 5 ممالة إلى الجدار « ون صَيَحٍَ ‏ تصاح کنداء في العسکر وانشاد 
ضالة عَم 4لا في قلوبهم من الرعب أن ینزل فيهم ما ي يبيح دماءهم « هر لد > 
انیم يفشون سرك للكفار « مر َه 4 أهلكهم « که 4 كيف يصرفون عن الإيمان 
بعد قيام البرهان « وَإِذَاقِلَ کم € معتذرين « یلک سول ان 4 بالتشديد 


قولهم في حد ذاته کذب . فأق بالاعتراض لدفع الابهام . قوله :. (فيا أضمر وه) أي من أنك غير رسول» 
وساه کذبا باعتبار هذا الذي آضمروه. هذا ما أفاده المفسر» وقيل: كذيهم هو قولهم ِتَشْهَدُ» لأن 
صدفها كونها من صميم القلب وقوضم خلاف ما في القلب. قوله : «انْحدُوا انهم بفتح الممزة ف 
قراءة العامة لد یمین » وقرىء شذوذاً بكسرها بمعنى دعواهم ال الايمان والتصدیق با جاء به محمد. 
قوله : «جْنّه بضم الجيم أي وقاية. قوله : «ساء ما کانوا يَعْمَلُونَ4 «#ساء» كبئس في إفادة الذم» 
وفيها معنى التعجيب. 

قوله : انهم منوا (باللسان) الخ » جواب عا يقال: إن المنافقين لم يحصل منبم إيمان أصللاء 
بل هم تابتون على الكفرء وايضاحه أن ثم للترتیب الاخباري» معناه أنهم آمنوا بألسنتهم وكفروا 
بقلوبهم . قوله : (لجماها) قال ابن عباس: كان ابن أبي جسیاً صحیحاً فصيحاً طلق اللسان, وکان قوم 
من المنافقين مثله. وهم رؤساء المدينةء وکانوا يحضرون مجلس النني ل« ويستندون فيه إلى الجدر. وكان 
النبي ومن حضر يعجبون بهياكلهم بره : وإ يووا أي يتكلموا في مجلسك . قوله : 9تسْمَغْ 4 أي 
تسمع بمعنى تصرخ. . قوله : ٠كَأنْهُمْ‏ حَفْبٌ مه الجملة حالية من الضمير في قوم أو مستأنفة. 
قوله: (في ترك التفهم) هذا بيان لوجه الشبه» والعنی أنهم یشبهون الأخشاب السندة إلى الحائط. في 
کون نهم أشباحا خالية عن العلم والنظر. قوله : (بسكون الشين وضمها) أي فها قراءتان سبعیتان . 

قوله : لِيَحْسَبُونَ کل صَيْحَةٍ صَيْحَةٍ عَلَيْهِم 4 أي إنهم من سوء ظنهم ورعب قلوبهم» يظنون کل نداء في 
العسکر من انشاد ضالت. آو مناداة صاعقة علیهم. وأنهم پرادون بذلك فمقتفی کلام الفسر أن 
لعَلَيْهم 4 مفعول ثان لیحسبون. وقوله: «ُم الْعَدو جملة مستأنفة. قوله: لا في قلوبهم من الرعب) 
متعلق بیحسبون. قوله: (أن ينزل فیهم) متعلق بالرعب. والعنی لما في قلویهم من الرهب من أن ينزل 
فیهم قرآن یکون سبباً لاباحة دمائهم . قوله : «فَاحذُرَهم» مرتب على قوله: هم الْعَدُوُع. قوله : 
«قاتلهم اله إخبار بهلاکهم أو تعلیم للمؤمنين أن یدعوا علیهم بذلك. قوله : (آهلکهم) وقیل : معناه 
العنهم وأبعدهم عن رحمته. قوله : : (بعد فیام البرهان) أي على حقيقة الإيمان. 


۰0 


فيي عطفوا « سم راذن 4 يعرضون عن ذلك ١س‏ اه 04 
«سَوَاء عل تلهم استخنی بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل «ََ قرف آن 
کی اه ری تم فیک 64( هب ون 4 لأصحابهم من الأنصار 
ايشا عنعن رَسُو ل ألو من الهاجرین یش یتفرقوا عنه وله خرن 
سوت وَالْأَرَضِ» بالرزق فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم وک سنوت لاستهود» © 


مه ۵ م م عر 


« يَعْولُونَ لين رَجَعَتآ) أي من غزوة بني المصطلق إل امه رجن لاد 4 عنوابه انفسهم 


و ود 


قوله : «وإِذًا قیل لَّهُمْ تَعَالوَا4 الخ » روي أنه نزل القرآن بفضيحتهم وكذبهم» أتاهم عشائرهم 
من المؤمنين وقالوا: وحکم افتضحتم وأهلکتم آنفسکم. فائتوا رسول الله وتوبوا اليه من النفاقء واسألوه 
أن يستغفر لکم» فلووا رؤوسهم. أي حرکوها إعراضاً واباء» وروي أن ابن أبي لوی رأسه وقال لهم : قد 
آشرتم علي بالإيمان فآمنت» وباعطاء زكاة مالي نفعلت» و يبق إلا أن تأمروني بالسجود لحمد. فنزل 
«واذا قيل هم تَعَالَوَا الخ » فلم يلبث ابن أبي ا أياماً سل حتی اشتکی ومات منافقاً. قوله: 
(بالتخفیف والتشدید) قراءتان سبعیتان . قوله : وراه يَصُدُونَ» رأى بصرية» وحملة <ِيَصَدُونَ» 
حال من اما وقوله: وهم مُسْتَكبِرٌ ون » حال من الواو في «يَصَدُونَ 4. قوله: #سواء عَلَيهم4 الخ › 
هذا تيئيس من إيماهم» أي استغفارك وعدمه سواء» فهم لا يؤمنون لسبق الشقاوة هم . قوله : (استغنی) 
أي في التوصل للنطق بالساكن قوله: (بهمزة الاستفهام) أشار بذلك إلى أن قراءة العامة بفتح ال همزة من 
أغير مد. وهي في 0 همزة الاستفهام . والآن همزة التسوية. قوله: ظآلْفَاسِقِينَ4 أي الكافرين الذين 
سبق في علم الله كفرهم 

قوله: هم الَّذِينَ يَُولُونَ »4 الخ » استثناف جار مجرى التعلیل لفسقهم قوله: : (من ن الأنصار) أي 
المخلصين في الإيمان.» وصحبتهم للمنافقين بحسب ظاهر الحال. قوله : «علی من عِنْدَ سول الله # 
الظاهر أنه حكاية ما قالوه بعينه, لا نهم منافقون يقرون برسالته ظاهراًء ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه 
ا فغيرها الله اجلالاً لنبيه كلك 7 : «حتی ینفضوا) أي لأجل أن يتفرقواء بأن يذهب كل واحد 

منهم إلى أهله وشغله بالمعاش. قوله: وله حَرَائِنُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض » الجملة حاليةء أي قالوا ما 
ذكرء والحال أن الرزق بيده تعالى لا بأيدييم» فالعطي المانع هو الله تعالى» وإذا سد باب يفتح الله 
عشرة. قوله : «لآ يَفْقَهُونَ» أي لا يفهمون أن لله خزائن السماوات والأرض . 

قوله : طِيَقُونُونَ لین رَحِعْنَاكِ الخ. حكاية لبعض قبائحهم التي قالوها. قوله: (من غزة بني 
المصطلق) وكانت في السنة الرابعت وقيل في الثالثة. وسببها أن رسول الله ية بلغه أن بني المصطلق 
يجتمعون لحربه. وقائدهم الحرث بن أبي ضرار» وهو أبو جويزية زوج النبي كي فلما سمع بذلك. خرج 
اليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له الریسیع. من ناحية قديد إلى الساحل فوقع القتال. فهزم 
الله بني الصطلق. وأمكن رسوله من أبنائهم ونسائهم وأموالهم. وكان سبيهم سبعاثئة. فلا أخذ النبي 
جويرية من السبي لنفسه أعتقها وتزوجهاء فقال المسلمون: صار بنو المصطلق أصهار رسول الله فاطلقوا 
ما بأيديهم من السبي إكراما لرسول الله وهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما أعلم امرأة كانت أعظم 


۳1 سح ڇڪ تفسير سورة النافقون 

يها لاذ عنوا به المؤمنين وه الغلبة وولو منک کم المکنییت لا 

علمُونَ 4 ذلك « یمان ءَامَنُوأ الي 4 « آمو لک ولا آولذگ من زر 

آمو الصلوات الخمس و يقل لکشم یرون 4© انرأ فيالزكاة یر 
تک نی یب اعدکاموث مرلو 4 بمعنى هلاء أو لا زائدة ولو للتمني 

ولخي مودک بادغام التاء. في الاصل في الصاد اتصدق بالزکاة و کین 

سلجت © بان حج , قال ابن عباس رضي الله عنهیا: ما قصر أحد في الزكاة واحج إلا 

سأل الرجعة عند الموت «ولن يو نما (داعام أجلهاراكة ریما ماوت 4( بالتاء 

والياء . 


بركة على قومها من جويرية» ولقد اعتق بتزويج رسول الله لها مائة أهل بيت من بني الصطلق . 

قوله : وله لته الجملة حاليةء أي قالوا ما ذكر. والحال أن العزة لله الغ وعزة الله قهره 
وغلبته لأعدائهء وعزة رسوله اظهار دينه على الأديان کلها. وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم . 
قوله : «ولكنٌ لمنافقین لا علمون» ختم هذه الآية بلا یعلمون وما قبلها بلا يفقهون. لأن الأول 
متصل بقوله : «وَله خرَائنْ السَمْوَاتِ والازض 4 وني معرفتها غموض يحتاج إلى فقه. فناسب نفي 
الفقه. وهذا متصل بقوله : وله الْعِرّةُ» 4 الخ. وني معرفته غموض زائد حتاج إلى علم, فناسب نفي 
العلم عنهم . 

قوله : يا یا الّذِينَ آمئواه الخ. نبي للمؤمنين عن التشبه بالنافقین, في الاغترار ۳ 
والاولاد. قوله: رالصلوات الخمس) هذا قول الضحاك وقال الحسن: عن جميع الفرائض» وقیل عن 
الحج والزكاةء وقيل عن قراءة القرآن» وقیل عن ساثر الأذكار وهو الأتم. توله : «َاولك هم 
المخاسيرونّ» أي لريئارهمٍ الفاني على الباقي» قال رسول الله ية : «الدنيا ملعونت ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله وما والاه وعالاً ومتعلا» . قوله : هيما ررکم 4 من تبعيضية» وفي التبعيض بإسناد الرزق منه تعالى 
إلى نفسه» زيادة ترغيب في الامتثال. حيث كان الرزق له تعالى بالحقيقة» ومع ذلك اكتفى منهم ببعضه. 
قوله: من قل 93 اي أَحَدَكُمْ نموت أي رن ومقدماته . 

قوله: فقو رب معطوف على أن ينيع مسبب عنه. قوله: (بمعنى هلا) أي التي معناها 
التحضیض. ويخص با لفظه ماض. وهو في تأويل المضارع كما هناء واللائق هنا أن تكون بمعنى العرض 
الذي هو الطلب بلين ورفق» لاستحالة معنى التحضيض هنا الطلب بحث وإزعاج. قوله: (ولو التمني) - 
أي والتقدير على هذاء ليتك أخرتني إلى أجل قريب . قوله : «إلى أجل قريب )أي زمن قليل» فاستدرك 
فيه ما فاتني . قوله: (بالزكاة) أي وبكل حق واجب» كالديون وحقوق العباد. قوله: «وَأكُنْ من 
الصاخین» يرسم بدون واو كما في خط الصحف. وأما في اللفظ ففيه قراءتان سبعيتان إثبات الواو 
والنصب بالعطف على «ِناصُدُقَ> النصوب بان مضمرة بعد فاء السببية في جواب العرض. أو التمني 
وحذف الواو والجزم بالعطف على لِنَاصٌدُقَ» للاحظة جزمها في واپ الطلب» أي إن آخرتني أصدق 
وأكن. قوله : (عند الوت) أي رژية امارته کا تقدم . قوله : «ولن د خر الله سای جملة مستانفة جواب ‏ 


تفسير سورة النافقون سس ۲۱۷ 
من میرن بقار ل د فان ورن و لله 1 ۳ وهو نكرة في سياق 
والتاء المثناة فوق اس قوله : یا ۳ این و للا لک ولگ 6 

- استنبط بعضهم من هذه الآية عمر النبي ی لأن السورة تام ثلاث وستین» وعقبت 
بالتغاین الذي هو ظهور الغبن بوفاته ی وهو من المعاني الإشارية. 


وتا 4 « ین بیان السَموْتٍ ونان لا 4 أي ينزهه» فاللام 

رنه وأق با دون من تغليباً یا للاکار و ا وله اند وهو عل تیم َر 4© وهر 
الى عم مرکا و ا € في أصل اه على ذلك وله یه 

۳ یر 2004 علق الوت والس یال َو تن سور 4 إذ جعل شکل 


يسم الله الرهن ن الرحیم 
سورة التغابن مكية أو مدنية 
وهي ثهان عشرة آية 


أي إلا قوله : طيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم) إلى آخر السورة. لأنها نزلت بالمدينة 
باتفاق الفسرین. وهذا قول ابن عباس وغيره. قوله : (أو مدنية) وهو قول الأكثر. قوله : (فاللام زائدة) 
أي أو للتعليل كا تقدم . قوله: لَه آلْمُلْكُ وَلَهُ آلْحَمْدُ4 قدم الجار والمجرور فيهماء لافادة حصر الملك 
والحمد فيه سبحانه وتعالى حقيقة» وأما نسبة الملك والحمد لغيره تعالى فبطريق المجاز. قوله : ظوَهُوَ عَلَى 
کل شيء قَدِير» کالدلیل لما قبله. 

قوله: هو الَّذِي خَلَفَكُمْ» أي تعلقت إرادته بخلقكم ازل وقوله: ظقَينْكُمْ كَافِرٌ وینکم 
ممن أي بحسب تعلق قدرته وإرادته» فا قدر آزلا من كفر وإيمان» لا بد وأن يموت الشخص علیه لما 
في الحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الکتاب. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتی ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» . واعلم أن القسمة رباعية: : شخص 
كتب سعيداً في الأزل» ويظهر مومت ويموت عليه . وشخص كتب شقياً في الازل. فيعيش كافراً ويموت 
كذلك» وشخص كتب سعیداً في الأزل» فيعيش كافراً ويختم له بالإيمان. وهذه الثلائة كثيرة الوقوع . 
وشخص یعیش ممنأه ويختم له بالكفر» وذلك أندر من الكبريت الأحمر. وبالجملة فالخاتمة تظهر 
السابقت لأن ما قدر في الازل لا يغير ولا یبدل. قوله : (ثم يميتهم ویعیدهم) فيه التفات من اخطاب 

۲.۸ 


۳۰۹ 


تفسير سورة التغابن 
احسن الاشکال ال4 ص يلر ماف سوب والذرض ویر مايرو وم 
نون وه ره غیت آشُذور» © با فيها من الاسرار والعتقدات الراك يا كفار مكة 
و6 خد « ان کنو ینبل نوا رال آتر 4 عقوبة کفرهم في الدنیا وك في 
الآخرة لِعَنَا الم 4( مزر ل دَلِكَ» أي عذاب الدنيا هِيأَتّكُ» ضمير الشأن « كاك 
سه الک » الحجج الظاهرات على الإيمان «فَفَالُوا سره أريد به الجنس 9يَِدُوينًا فكفروا 
1 6 عن الان وت ا عن إيمانهم « رای 4 عن خلقه E OCA‏ 
و یت زا 0 حففه واسمها حذوف أي أنهم ظط ریز أ فیک ون من“ 3 


2 4 روا مه جو 


ی ما اولك علا ب 9 عله ورول الور القرآن « الى روا 


للغيبة» وإلا فمقتضى الظاهر أن يقول: ثم ييتكم ويعيدكم . قوله: طبالْحَقٌَّ» أي الحكمة البالغة لا 
عبثاً. قوله: (إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال) أي فجعل رأسه لأعلى. ورجليه لأسفل. وذراعيه 
في جنبيه. وجعله منتصب القامة. إن قلت: قد يوجد كثير من الناس مشوه الخلق. أجيب: بأن التشويه 
بالنسبة لأبناء جنسه لا بالنسبة لصور البهائم مثلاء إذ لو قابلت بين الصورة المشوهة. وبين صورة 
الغزال. لرأيت صورة البشر المشوهة أحسن . 

قوله : ويم ما في السموات والأزض 4 الخ الحكمة في عدم تكرير الموصول هناء وقد كرره 
في قوله : : يبح لِه ما في السّمْوَاتِ وَمَا ذ في الأرض € وفي قوله : لِوَيَعْلُمُ ما تسرون وَمَا تقلتون» أن 
تسبيح ما في السماوات مغاير لتسبيح ما في الأرض. وكذا ما يسرونه مغاير لا يعلنونه لأن المقصود منه 
تخویف المكلفين. > لا ثبوت إحاطة العلم » فکرر الوصول لذلك, ولا كان القصود من قوله : «یِعلَم ما في 
آلسموات وآلارض 4 ثبوت | إحاطة العلم بذلك. لم يكرر الموصول. قوله: الم باتک استفهام توبیخ 
أو تقریر. قوله : «فْدافوا> عطف على «کفروا» عطف مسبب على سبب. قوله : (أي عذاب الدنیا) أي 
والآخرة» فاسم الاشارة عائد على ما ذكر. 

قوله : فقوا بر عطف على كانت والمعتى : قال کل فریق من الذكوري. في حق رسوطم 
الذي آتاهم : آبشر بهدینا؟ وبهذا العنی صح الجمع في قوله: ابر یهدُونتایه والا فمقتفی الظاهر 
آن یقول بهدینا . قوله : «فکفر وا الفاء سببية» والعنی کفروا بسبب هذا القول . قوله : «واستفتی اه 
أي ظهر غناه عن إيمانهم لأنه لا ینفعه. كا أن کفرهم لا یضره. فكل من الکفر والايمان واقع بارادة الله 
تعالى» وهو المستغنى عن كل ما سواه فلا يسأل عما یفعل . 

قوله : زعم الْذِينَ کفرواک> الخ الزعم ادعاء العلم کنیل وهو يتعدى إلى مفعولين. فجملة 
أن لن ينوا سادة مسدهماء والراد بهم أهل مكة. قوله : (مخففة) أي لا ناصبت لتلا يتوالى ناصبان . 
قوله : ول بَلَى » أي تبعثون, لأن «بلّی> يجاب بها النفي فيضير إثباتاء فهي متضمنة للجواب. وإنما 
أعاده توصلا لتوکیده بالقسم وعطف ما بعده عليه . قوله : : «وَذلك» أي المذكور من البعث والحساب. 
قوله : «فآمنوا باه وَرَسُوَلِهِم خطاب لكفار مكةء والفاء واقعة في جواب شرط مقدرء أي إذا كان الأمر 


تفسير سورة التغابن 
اناوت بر 604 اذكر بم تیزم المع 4 يوم القيامة « لب الا 4 يغبن 
المؤمنون الكافرين بأخذ منازهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا «وَمن بر وس لیا 00 
عله وله 4 وني قراءة بالنون في الفعلين «جَنّبِ تخب نكر كوبت وهآ 

َلك نواعتم 4( ورایت کدارکت ییا القرآن «أوْلتِيكَأضحدبُ التار ورن 
باريس امم © هي (ماآسابین میب لابدنه بقضائه وت یزیر 4 في 
E NES‏ بد4 للصبر عليها « رتیل عة 4 9 « وتان 
وآطیتوا سول کیب" لماعك مرت اب ايد4 © این ] سار لاهو ول 


قرو 1ج مور و 


سوک لِالْمُوَمِنُوت؟ 9 رايبا ریت منوا زر من رو کمک وأو کد کم عدوا راک نا خدروهم 4 
تطیعوهم في التخلف عن ابر كالجهاد وامجرق فان سبب نزول الآية الاطاعة في ذلك ون 


۳۷۰ 


كذلك فآمنوا الخ . قوله : (القرآن) أي لانه ظاهر في نفسه مظهر لغيره. قوله: لوم الْجَمْع #4 سمي 
بذلك لأن الله يجمع فيه بين الأولين والاخرین» من الإنس والجن وجميع أهل السیاء والأرض . قوله: 
(يغين المؤمنون) الخ أشار بذلك إلى أن التفاعل ليس على بابه. فان الكفار إذا أخذوا منازل المؤمنين في 
النارء لو ماتوا كفاراء ليس بغبن للمؤمنين. بل هو سرور مم » وما قاله الفسر مأخوذ من حديث: «ما من 
عبد يدخل الجنة إلا رأى مقعده من النار لو آسای ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا رأى مقعده 
من الحنة لو أحسن., ليزداد حسرة». قوله : (لو آمنوا) بيان للإضافة في قوله : (منازهم وأهليهم) . قوله : 
ِوَمَنْ پژین باه الخ بیان لوجه التغابن وتفصيل له لأن في ذلك ذكر منازل السعداء والأشقياء . 
قوله: (بالنون في الفعلين) أي نكفر وندخل. وعلى هذه القراءة فيه التفات من الغيبة للتكلم. قوله : 
ذلك أي المذكور من تكفير السيئات وإدخاله الجنات . 

ل هما أَصَابَ»ٍ مفعول محذوف أي أحداً. و «من مُصِيَةِ4 فاعل بزيادة هِمِنْ». قوله: 
ومن د یوَمن بالله» أي انا خاضاه وهو التصدیق بأن کل شيء بقضاء وقدر. قوله: (في قوله) أي في 
قول القائل: إن المصيبة بقضاء الله. والعنی يكن قلبه مطمئناً مصدقا مهذا القول. لا جرد قوله : إنا لله 

وإنا إليه راجعون باللسان. فلا يعطى به فضيلة الصير على المصيبة . قوله: یهد قَلْبَهُ» أي للثبات 
والاسترجاع عند نزوها . قوله : : «وطیُوا آله أي في جميع الأوقات, ولا تشغلكم المصائب عن الطاعة . 
قوله : قان لیم 4 شرط حذف جوابه تقدیره فلا ضرر ولا بأس على رسولنا وقوله : «فانما عَلَى 
رَسولِنًا) الخ. تعليل لذلك الحذوف. 

قوله : : لل لآ إل إلا هو مبتدأ وخ وقوله : «وعلی لله یوک نیون ريض وحت 
للني على التوکل على الله 0 الیه. وفیه تعلیم للامة ذلك. قوله: يا ۳ لین آمنوا 5 من 
اجک > الخ > أي ب بعضهمء والمراد بالأزواج ما يشمل الذکور. فكما أن الرجل تکون زوجته عدواً له 
كذلك المرأة يكون زوجها عدواً لها. قوله: عدوا لک > أي يشغلكم عن طاعة الله. قوله: (أن 
تطيعوهم) آشار بذلك إلى تقدير مضاف. أي فاحذروا طاعتهم قوله : (فإن سبب نزول الآية) الخ. علة 
لقوله : (كالجهاد والهجرة) أي فسبب نزول الآيةء أن رجالا أسلموا من أهل مکت وأرادوا أن يباجروا إلى 


۳۱ 


تفسبر سورة التغاین 
دده صر ولام 


ناه عنم في بطم إياكم عن ذلك ار معتلين مشق فراقكم عليهم رح وتتشروا 


ان o‏ هکم آمو لک وا کته لكم شاغلة عن أمور الآخرة وال 
عند جر عَظیمه ۵ فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد 7 انوا ( ET‏ م ¢ ناسخة 


ره نت | الله حق تقاته) «وأسمعواً أ» ما رماع قبول اطعا ناه في الطاعة 


را TONS:‏ خبر يكن مقدرة جواب الأمر ‏ ومّن بوسح شی ری هم 


النبي» فمنعهم أزواجهم وأولادهم وقالوا: صبرنا على إسلامكم» فلا صبر لنا على فراقكم» فأطاعوهم 
وتركوا الهجرة» وقيل نزلت في عوف بن مالك الأشجعي » كان ذا أهل وولدء فأراد أن يغزوء فبكوا اليه 
ووقفوه وقالوا له: إلى من تدعنا؟ فرق عليهم وأقام عن الغزو» وهذا معنى قول المفسر, كالجهاد وال هجرة. 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فيدخل في ذلك جميع أنواع الطاعات, فلا يطبع الأزواج ولا 
الأولاد في التكاسل عن أي طاعة کانت. بل حقوق الله مقدمة على كل حق . 

قوله : طوَإِنْ تَعفُوا) الخ. أي تتركوا عقابهم بترك الإنفاق علیهم وذلك أنه من تخلف عن الهجرة 
والجهاد. بسبب منع أهله وأولاده قد تنبه بعد ذلك» فرأى غيره من الصحابة قد سبقه للخير. فندم وعزم 
على عقاب أهله وأولاده بترك الإنفاق علیهم ٠‏ فأنزل إن تغفوا4 الخ . قوله : (في تثبيطهم) أي شغلهم 

إياكم وتکسیلهم لکم . قوله : انم اموالکم الا دک فة4 أي ابتلاء واختبار من الله لكم. وهو أعلم 

با في نفوسکم منکم. لکن لیظهر في عالم الشهادة من یشغله ذلك عن الحق. » فیکون عليه نقمة من لا 
. يشغله. فیکون عليه نعمت وقدم الال لأن فتنته آشد. وی ی ی ای ی 
قوله تعالى : إومنهم من عاهد الله الآية» قال الحسن: أدخل طمن التي للتبعيض في قوله : إن من 
اجک > الخ. لانبم كلهم لیسوا بأعداء بل البعض منهم, ول یدخلها في قوله: نما أمُوَالَكُمْ > الخ 
لأنبها لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهماء فمن رجم إلى الله تعالى» وم یلتفت إلى ماله وولده وجاهد 
نفسه فقد فاز» ومن تد تتبع الشغل بالال والولد وافتتن ما فقد هلك . 

قوله : جر عَظِيم 4 وهو الحنة . قوله : (ناسخة لقوله اتقوا الله حق تقاته) أي ومعناها: أن یطاع 
فلا یعصی . وأن يذكر فلا ينسى» وأن یشکر فلا يكفر» ولذلك لا نزلت الاية قالت الصحابة : ومن یعرف 
قدر الله فیتقیه حق تقاته» وضایق بخ ند في العبادت» حتی تورمت قدماه من طول القیام» فخفف 
الله عنهم فنزلت «فاتقوا آله ما ستطعتم 4 وما قاله الفسر آحد قولين» وقیل إنها ليست ناسخة بل مبينة 
ها فآية « اتقوا الله حق تقاته» محملت وآية «فاتقوا آله ما آسْتَطفْتم » مفصلة ها غير أن الاستطاعة 
ختلفة باختلاف الاشخاص. فكل يبذل وسعه وطافته في طاعة ربه» وفي ذلك فلیتنافس التنافسون» 
فليست الاستطاعة في الناس سواءء وبالجملة فالتكليف ذه الآية لا بآية اتقو الله حق تقاته سواء قلنا قلنا 
انها منسوخة أو محكمة. قوله: (خبر یکن) أو مفعول لفعل محذوف تقدیره یژتکم را وهو الأولى. لأن 
حذف كان واسمها مع بقاء ا خبرء إغا يكثير بعد إن ولو. قوله: (جواب الأمر) أي وهو قوله: 
«رانفقوای . قوله: لوَمَنْ يُوقَ شح نمه الشح كراهة فعل الخير والمعروف. وينشأ عن البخل وهو 
الإمساك . 


د ا ان 
لْمُفِْحوْنَ4 © الفائزون ١‏ تسوا نا حَسًا ‏ بان تتصدقوا عن طيب قلب وة 
4 وفي قراءة يضعفه بالتشديد بالواحدة عشراً إلى سبعماثة وأكز «وسنْوْزلك» ما يشاء « وله 
سر4 مجاز على الطاعة ليم © في العقاب على المعصية مه السر ده > 
العلانية « ألم في ملكه >( في صنعه. 


قوله : إن نقرضوا اله فرضاً ناه سیاه قرضاً ترغيباً في الصدقةء حيث جعلها قرضاً لله » مع 
أن العبد إنما يقرض نفسه لأن النفع عائد عليه وفيه تنزل من الله تعالى لعباده» حيث أعطاهم الالی 
وأمرهم بالإنفاق منه. وسمى إنفاقهم قرضاً له. فمن احسانه عليك خلق ونسب اليك» وهذا الخطاب 
يعم الأغنياء والفقراءء فالأغنياء مخاطبون بالإقراض في بذل أموالهم وأنفسهم. والفقراء مخاطبون 
بالإقراض في بذل أنفسهم. فهو تعليم لهم الاخلاص في أعاهم . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية 
أيضاً. قوله: (مجاز على الطاعة) أي بالكثير على القليل. قوله: ليم رفي العقاب على المعصية) أي 
فلا يعجل بالعقوبة على من عصاه. قوله: (السر) أي ما في القلوب. وقوله: (والعلانية) أي ما أظهره 
الانسان. قوله : طالْعَزِيرُ4 أي الغالب على أمره. قوله: طِالْحَكِيمْ4 أي الذي يضع الشيء في محله. 


وآياتها 5 عشرة 


و ات 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الطلاق مدنية 
وهي ثلاث عشرة آية 

قوله : (ثلاث عشرة آية) هذا أحد أقوال في عدد آياتهاء وقيل : اثنتا عشرة. وقيل: إحدى عشرة. 
قوله :(المراد وأمته) أشار بذلك إلى أن فيالكلام حذف الواو معما عطفت على حد طسرابيلتقيكم الحرع 
وإنما اقتصر على خطاب النبي» لانه الرئیس الکامل وني بعض النسخ الراد أمتهء أي إن لفظ النبي 
أطلق وارید به أمته مجازا. قوله : (بقرينة ما بعده) أي وهو الحمع في قوله: لفت وفي قوله: 
<قَطَلَْقُومُنَ 4. قوله: (أو قل هم) هذا احتمال ثان في توجه الخطاب» ومحصله أن الخاطب حقيقة هو 
النبي وحدی ولكن حذف منه الأمر كأنه قال: يا أا النبي قل لأمتك الخ وفي الحقيقة. يؤخذ من 
المفسر ثلاث احتمالات على اختلاف النسخ . وبقي احتمال رابع » وأن الخطاب هو للنبي كك أولاً وا 
بلفظ الجمع تعظیا , وتفخياء و : أن رسول الله َة طلق حفصة رضي الله عنباء فأتت أهلهاء 
فأنزل الله تعالى عليه ۶یا ایها البي إذا طلفتم النْسَاءَ لقن لِعِدّتهِنٌ 4 وقيل له راجعها فإنها صوامة 
قوامف وهي من أزواجك في الجنة» وورد: تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق بهتز منه العرش. وورد: لا 
تطلقوا النساء إلا من ريبة» فان الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات . وورد: ما حلف بالطلاق 
ولا استحلف به إلا منافق. قوله : (أردتم الطلاق) دفع بذلك ما يقال: إن قوله: لقن 4 تحصيل 
للحاصل. والراد بالنساء الدخول مهن ذوات الأقراءء أما غير المدخول مین فلا عدة عليهن بالكليةء 
وأما ذوات الأشهر والحوامل فسيأتين. قوله : «لعدتهن> اللام للتوقيت كهي في قوله : «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس# والمعنى طلقوهن في وقت يصلح فيه ابتداء عدتين» وهو ما آشار له بقوله : (بأن يكون) 
الخ . قوله : (في طهر) أي وأما في الحيض فهو حرام بدليل أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وهو 
واقع » لأن النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد. وهنا کذلك. لأن علة النهي تطويل العدة عليها 

۳ 


۴ تفسير سورة الطلاق , 
۵ ) و ور 


فيه لتفسیره كل بذلك» رواه الشيخان «رَوا اد 4 احفظوها لتراجعوا قبل فراغها راکو 


za 3‏ أطيعوه في أمره ونهيه ( موی وتھ نولاز ) منها حتی تنقضي عدتهن 
« إلا أن انبح 4 زنا تمه بفتح الياء وکسر هك أي بينت» أو هي بينة » فیخرجن 


ll نے‎ 2 


لاقامة الحد علب ¿ لوَيَلْكَ 4 الذکورات ودود أله ومن سعد حدود اعد قلح موم رل 
مَدْرِىَلمَلٌ نت يَعَدَدَلِكَ4 الطلاق ام4 مراجعة فيا إذا كان واحدة أو اثنتين « تا 


قوله: (لم تمس فيه) أي لم توطأء وهذا القيد لمنع الريبة» فإنه رجا حصل من ذلك الوطء حمل. فتنتقل من 
ایض لوضع الحمل» وربا حاضت الحامل فحصل اللبس» وحكم الطلاق في الطهر الذي مس فيه 
الكراهة عند مالك والحرمة عند الشافعي , ولكن تحتسب به من العدة ولا يجير على الرجعة فيه . قوله : 
(رواه الشيخان) فقد روي عن ابن عمر» أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله کل 
فقال له النبي كل : «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ٠‏ فإن بدا له أن يطلقها 
فلبطلقها قبل أن مسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النسای ثم قرأ رسول الله يكل يا ی 
الي إا طفتَم النْسَاءَ فلوم «لِعِدُتِهِنْ 4» . قوله : (احفظوها) أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق » والخطاب للازواج» ويدخل الزوجات فيه أيضاً. لأن الزوج يحصي العدة ليراجع وينفق ويتزوج 
بأخت الطلقة ونحو ذلك» وهي لتحل للازواج ونحو ذلك . قوله: (لتراجعوا) أي وتنفقوا وتسکنوا. 

قوله: لا تَحرِجومنْ من بيهن الخ. الراد الساکن التي وقع الفراق فيهاء وهي بیوت 
الأزواج» وأضيفت الیهن لاختصاصها بهن من حيث السکنی. وجمع بين النهیین اشارة إلى أن الزوج لو 
أذن لها في الخروج لا يجوز لها روج لأن العدة حق لله تعالى» فلا يسقط بتراضیها. قوله: «إلا ان 
يَأتِينَ4 الخ » الجملة حالية من فاعل لآ یخن ومفعول لا تَْرجَوُن » والمعنى: لا خرجن ولا 
تخرجوهن في حال من الحالات» إلا في حال كونهن آتيات بفاحشة مبينة . قوله: (زنا) وقيل : : الفاحشة أن 
تبذو على أهل زوجهاء فيحل اخراجها لسوء خلقها. قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله: (أي بينت أو هي بينة) لف ونشر مرتب. 

قوله : وَبَلْكَ4 (المذكورات) أي من قوله: طنَطَلْقُومْنَ لِعِدّتِهِنَ» الخ . قوله: «فقذ ظلم 
تفه 6 أي عرضها للعقاب» وقیل : الراد بظلم نفسه الضرر الدنيوي الذي يلحقه بسبب تعديه. ولا 
يمكنه تدارکه بدلیل قرله : هلآ تذري لَعَلُ ان الخ. وارادة العموم أولى . قوله : ل تذري لَعَلَّ اه 
الخ استثناف مسوق لتعلیل ما تضمنته الجملة الشرطية» والراد بالأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه عما 
فعله. بأن يرغب في الرجعة ويندم على الطلاق, والمقصود منه التجريض على طلاق واحدة أو الثنتين» 
وعدم ضرر الزوجة بالفراق» ليكون في فسحة إذا غير الله الأحوال. قوله: (مراجعة) أي بأن يقلب قلبه 
من بغضها إلى حبهاء من الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن حبه الطلاق إلى الندم عليه» وبالجملة الذي 
ينبغى للعاقل إذا أراد الفراق أن يكون بالعروف. لأنه لا يدري ما خلقه الله في قلبه بعد ذلك فإذا كان 
اة موف وى 0 الان عل له بادا ارجوع , ۱ 

قوله : ناذا بَلَغْنَ أجَلْهُنَ > أي المطلقات طلاقاً وخا المدخول بهن . قوله: (قاربن انقضاء 


1٥ 


تفسير سورة الطلاق 
ا كه ا ا مک ص ر م 56 ۰ 
بلغن أجلهن ¢« قارین انقضاء عدتپن «فاتیکوهن 4% بأن تراجعوهن #بمعروفی» من غير ضرار 
7 َفارفونَ بمعروفی» اترکوهن حتی تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالراجعة 8 وَأْسْبِدواذوىٌ 
ملين » على الرجعة أو الفراق « ملع لا للمشهود عليه أو له لم عط 


و مر ره هعور سوم 


وکین باك واليوير لخر ومن یله لا 4 (©) من كرب الدنیا والآخرة 


لوق مك لييح 4 يخطر بباله ط ول َو 4 اي في موره جرب 
كافيه انال یم رده مراده» وفي قراءة بالاضافة « مَدَجَعَلَ أله لْحُلْشَىَّءِ 4 کرخاء وشدة 


عدتین) اي فالکلام على سبيل الجاز. قوله : کون بمَعْرُوفٍ)» اي بحسن عشرة وانفاق وتحمل 
أذى وغبر ذلك . قوله: (بأن تراجعوهن) تصوير للامساك. قوله: (ولا تضاروهن بالراجعة) بیان 
للمعروف في الامساك والعنی: أنه إذا آراد امساکها راجعها. لقصد بقاء الزوجية لا لقصد ضررهاء 
والأوضح أن يقول: فلا تضاروهن عند الفراق بأن تتکلموا في حقهن ونحو ذلك وأما مضارتبن 
بالامساك فقد علم نفیها من قوله تعالى یکمن بِمَعْرُوفٍ» . قوله : لِوَأشْهِدُوا دُوَي عَذْلٍ» أي 
صاحيي عدالة. قوله: (على الرجعة) أي لتظهر ثمرتها بعد ذلك في الارث إذا مات أو ماتت» وفیا إذا 
ادعی الرجعة بعد انقضاء العدة وأنکرت . قوله: (أو الفراق) أي الطلاق لتظهر ثمرة الاشهاد بعد ذلك» 
إذا ادعت عليه الطلاق وأنكرء وهذا الاشهاد مندوب عند مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قولیه. 
والآخر أنه واجب عند الرجعة. مندوب عند الفراق. ۱ 

قوله : طوَاقِيمُوا الشّهَادَة > أي لوجهه ولا تراعوا الشهود له ولا الشهود علیه وإنما حث على 
أداء الشهادة لا فيه من العسر على الشهود. لأنه ريما يؤدي إلى أن يترك الشاهد مهیاته. ولا فيه من عسر 
لقاء الحاكم الذي يؤدي عنده ريما بعد مکانه؛ وکان للشاهد عوائق . قوله : «ذلکم» اي الذکور من أول 
السورة إلى هنا. قوله : «یوعظ به مَنْ کان یی باه الوم لاجر أي وأما من لم يكن متصفاً بذلك, 
فهو لقساوة قلبه لا يوعظ. لأنه لم ينتفع به . قوله : ومن یتق اله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» الخ » هذه الحملة 
اعتراضية في أثناء الأحكام المتعلقة بالنساءء إشارة إلى أنه لا يصبر على تلك الأحكام ولا يعمل بها إلا أهل 
التقوی. والأحسن أن يراد من هذه العموم لا خصوص التقوى في أمر النسای قال أكثر المفسرين: نزلت 
هذه الآية في عوف بن مالك الاشجعي. أسر المشركون ابناً له يسمى سالاً» فأق عوف إلى رسول الله يك 
يشتكي اليه الفاقة وقال: إن العدو اسر ابني وجزعت الأم فا تأمرني؟ فقال رسول الله : اتق الله 
واصبر. وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فعاد إلى بيته وقال 
لامرأته: إن رسول الله ية أمرني وإياك أن نكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
" فقالت: نعم ما آمرنا به فجعلا یقولان » فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وهي أربعة آلاف شاة» 
واستاق من إبلهم خسین بعيراً كما في روایف وجاء بها إلى المدينة» فقال آبوه للنبي كك : أيحل لي أن آکل 
ما أق به ابني؟ فقال: ۳ ونزلت الآية. 

قوله: «ومنْ ول عَلَى الله فهو خسبه» أي من فوض آمره اليه کفاه ما آومی والاخد ی 
الاسباب لا ينافي التوکل. لانه مأمور به» لکن لا یعتمد على تلك الأسباب . قوله : ان 1 بَالِغ مرو 


۳۹3 تفسير سورة الطلاق . 


فد (چامتانا وی 4 بهمزة وياءء وبلا ياء في الموضعين ین من م4 بمعنى 


فلا بد من انفاذ مراده. حصل من الشخص توکل أم لا ین 
أجرا. قوله: (وفي قراءة بالاضافة) أي ا قوله : «قذ جَعَلَ الله لکل شَيْءٍ قذرای» أي 
تقديرا لا يتعداه. ولو اجتمعت جميع اخلائق على أن لا یتعدوه لا بقدرون وهذه لد تعمل ادن 
كرب الدنيا والآخرة؛ لما ورد في الحديث: «إني لاعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يق نجل 
له مَخْرَّجاً»» فا زال يقرؤها ويعيدها. وورد أيضا: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة» ورزقه من 
حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله اليهاء ومعنى انقطع إلى اللهء أنه إذا اتقى وآثر الحلال 
والصبر على أهلهء > فإنه يفتح الله عليه إن كان ذا ضيق» ويزرقه من حيث لا يحتسب . وورد أيضاً: «من 
أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل يق رجا ورزقه من حيث لا يحتسب». 
- لطيفة - ذكر الأجهوري في فضائل رمضان حكاية مناسبة للمقام وهي أن كوا ركبوا البحر. 
فسمعوا هاتفاً يقول: من يعطني عشرة آلاف دينار» حتى أعلمه كلمة إذا أصابه غم أو أشرف على هلاك 
فقافا انكشف ذلك عنه. فقام من أهل المركب رجل معه عشرة آلاف دينار فصاح : أمها الماتف آنا 
أعطيك عشرة آلاف دینار وعلمني > فقال : ارم بالال في البحر فرمى به» فسمع الماتف يقول: إذا أصابك 
هم أو آشرفت على الملاك فاقراً «ومن بي اله يَجْعَلْ لَه مخرجاً وَيَرْرُقهُ من خی لا يَحْمَسِبٌ4 إلى آخر 
الآية فقال جميع من في الرکب للرجل : لقد ضیعت مالك فقال : كلا إن هذه لفظة ما آشك في نفعها؛ 
قال: فلما كان بعد أيام» كسر بهم المركب. فلم ينج منهم غير ذلك الرجلء فإنه وقع على لوح وطرحه 
البحر على جزيرة» قال: فصعدت أمشى فيهاء فإذا بقصر منيف فدخلته فإذا فيه كل ما يكون في البحر من 
الجواهر وغيرهاء وإذا بامرأة م آر قط أحسن منهاء فقلت لما: من أنت؟ وأي شيء تعملين ههنا؟ قالت:أنا 
بنت فلان التاجر بالبصرةء وكان أبي عظيم التجارة» وكان لا يصبر عني ساعة» فسافر بي معه في البحر. 
فانکسر مركبنا فاختطفت حتى حصلت في هذه الجزيرة» فخرج إلي شيطان من البحر فتلاعب بي سبعة 
أيام من غير أن يطأني, إلا أنه يلامسني ويؤذيني وبتلاعب بي. ثم ينظر إلي ثم ينزل في البحر سبعة آیام 
وهذا يوم موافاته. فاتق الله في نفسك واخرج قبل موافاته» والا آق عليك فا انقضى كلامها حتى رأيت 
ظلمة هائلة فقالت: قد والله جاء وسيهلكك. فلا قرب مني وكاد يغشاني قرأت الآية. فإذا هو خر كقطعة 
جبل إلا أنه رماد محترق. فقالت المرأة: ملك والله وكفيت آمره. ومن أنت يا هذا الذي من الله علي 
بك؟ فقمت آنا وهي» فانتخبنا ذلك الجواهر. حتى حملنا كل ما فيه من نفيس وفاخرء ولزمنا الساحل 
نهارناء فإذا كان الليل رجعنا إلى القصر قال: وكان فيه كل ما يؤكل فقلت فا: من أين لك هذا؟ 
قالت: وجدته ههناء فلا كان بعد آیام رأينا مركباً بعيداً» فلوحنا اليه فدخل فحملناء فسرنا يسيراً إلى 
البصرت فوصفت لي منزل أهلها فأتيتهم فقالوا: من هذا؟ فقلت: رسول فلانة بنت فلان فارتقعت 
الناعية فقالوا: يا هذا لقد جددت علينا مصابناء فقلت: اخرجوا فخرجواء فأخذتهم حتى أتيت بهم إلى 
ابتتهم. فکادوا يموتون فرحاًء وسألوها عن خبرهاء فقصته عليهم وسألتهم أن يزوجوني بها ففعلواء 
وجعلنا ذلك الجواهر رأس مال بيني وبينهاء وأنا اليوم أي يسر أهل البصرة. وهؤلاء أولادي منهاء انتهى . 
قوله : طوَالّلائي يَِسْنَّ»4 الخ. سبب نزوها: أنه لما نزل قوله تعالى : إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن 


۳۷ 
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۲ سس 0 م ممعم : مر لم A>‏ رم مر ها ع 
الحيض « تیک اذا 4 شككتم في عدمن لك نهر ورن 
لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهرء والمسألتان في غير المتوفى عنین آزواجهن؛ أما هنَّ فعدتهن ما في آية 
يتربصن بأنفسهن أربعة آشهر وعشرا 4 ووک الال له 4 انقضاء عدتپن مطلقات أو 
متوق.عنهن ازواجهن يصن لون وی الاين رو4 ا في الدنيا والآخرة 


۳ وه > 


لك 4 الذکور في العدة « ره 4 حکمه فار اتکومن‌بن‌اله تگفرعه سعانه. رفظ أ 
ل مر > 


ثلاثة قروء» قال خلاد بن النعمان : يا رسول الله فما عدة التي لم تحضء وعدة التي انقطع حيضهاء وعدة 
الحبل؟ فنزلت. واللاء اسم موصول مبتدأ و وینسن » صلته. وقوله : من نانک > حال من الضمير 
في 7 3 وجوابه خبره أو قوله: «فعدنهنْ 4 خيره. وجواب الشرط محذوف تقدیره: 
فاعلموا أنها ثلاثة أشهر. والشرط وجوابه مقدر معترض بين المبتدأ وخره. والأول أحسن. قوله: 
«يَئْسَنَ4 أي وأول سن اليأس ستون سنة» وما بين الخمسين والستين يسأل النسای فان جزمن بأنه 
حيض أو شككن فحیض. والا فليس بحيض» وما قبل الخمسين حيض قطعاً. قوله: (شككتم في 
عدتهن) أي جهلتم قدرهاء والقيد لبيان الواقع فلا مفهوم له بل عدتها ما ذکر» سواء علموا أو جهلواء 
لكن الواقع في نفس الأمر. أن السائلين كانوا جاهلين بقدرها. 

قوله : «واللاي َم يَحِضْنَ 4 (لصغرهن) أي عدم بلوغهن أوان الحيض كبنت تسع. ومشل 
الصغيرة من ۸ تر الحيض اصلا وتسمیها النساء البغلت وأما معتادة احیض وتأخر حیضها بلا سبب أو 
بسبب مرض. أو استحیضت و تمیز» فانها تمقكث عند مالك سنة بیضاء وتحل للازواج ثم إن احتاجت 
لعدة بعد ذلك كانت كالآيسة والصغرة وأما من تأخر حيضها لرضاع. أو استحیضت وميزت, أو كان 
حيضها يأتي بعد سنة أو سنتين إلى خس. فلا تعتد إلا بالحيض» فان زادت عادتها عن خس. فالذي لأبي 
الحسن على المدونة أنها تعتد بسنة بيضاء من أول الام وقيل بثلائة أشهر كالآيسة والصغرة» فليحفظ 
هذا المقام . قوله: (فعدعبن ثلاثة) أشار بذلك إلى أن قوله واللاء مبتدأء وجملة ولم يَحِضْنَ 4 صلته, 
والخبر حذوف قدره الفسر حملت والأول تقدیره مفردا بأن يقول مثلهن أو كذلك . قوله : (والمسألتان) أي 
مسألة الآيسة ومسألة الصغيرة. قوله : (في غير المتوفى عنهن) أي فا هنا خصوص بآية البقرة . 

قوله : «واولات الأحمال 4 مبتدأ و «احَلْْنْ » مبتدأ ثان» وان يَضْعْنَ 4 خبر الثاني» والثاني 
SS‏ الحاء کضحب وأصحاب» اسم لما كان في البطن أو على 

س الشجرء وبالکسر اسم لما كان على ظهر أو رأس . قوله : (أو متوفی عنهن أزواجهن) أشار بذلك إلى 
بقاء عموم «واولات الاخمال ) فهو خصص لآية ریصن یهن 4 أي ما م يكن حوامل» وحاصل 
الفقه في هذا القام, أن النساء قسیان: مطلقات ومتوفى عنبن. وفي کل اما حراثر أو إماءء فعدة الحرة 
الدخول بها الطلقة ذات ایض ثلاثة فروی ی ی و والأمة الدخول بها الطلقة 
ذات ایض قرءان» فان كن حوامل فوضع الحمل حرة أو أمة. وعدة المتوق عنها إن كانت حرة أربعة 
أشهر وعشر مطلقاً مدخو ها أو لاء والأمة شهران وخس ليال» والحوامل 3 احمل. وانظر تفاصیل 
دلك في الفروع. قوله: (المذكور في العدة) أي في تفاصیلها. و رل4 أي بينه. ووضحه. 


۸ سس سس تفسیر سورة الطلاق 


ره 04 نکوشن»اي الطلقات من حف سگ 4 اي بعض مساکنکم يِن وب 4 اي 
سعتكم» عطف بيان أو بدل ما قبله بإعادة ابحار وتقدیر مضاف أي أمكنة سعتكم» لا ما دونها 
« اروش ضيفو من 4 الساکن فیحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منکم « وإن 
كن اويل فقوأ 00 یم هن ون سد 4 آولادکم منبن « له 
ل هن 4 على الإرضاع « وأتيرواً بتک 4 وبينين « روف که بجميل في حق الأولاد بالتوافق 
71 جر معلوم على الإرضاع راد سم تضايقتم في الإرضاع» فامتنع الأب من الاجرق 
والام من فعله « فرصمل 4 للاب ری 94 ولا تکره الام على ارضاعه لفق على 


قوله : ومن ي تق اله يُكَفْرْ عنه سین 4 الخ > کرر التقوی بت سبحانه وتعالى بأن النساء 
ناقصات عقل ودين» فلا يصير على أمورهن إلا أهل التقوى. قوله: «أسْكُوهُنٌ > الخ. هذا وما بعده 
بيان لا تتوقف عليه التقوى. قوله : (أي المطلقات) أخذ هذا التقييد من السیاق. وإلا فكل مفارقة يجب 
ها السكنى» سواء كان فراقها بطلاق أو موت. وإغا التفصيل في النفقة. قوله: (أي بعض مساکنکم) 
أشار بذلك إلى أن طمن للتبعيض» وهو أحد وجهین. والثاني أنها لابتداء الغاية» والمعنى: تسببوا إلى 
اسکانېن من الوجه الذي تسکنون آنفسکم فيه . قوله : من ودک > بضم الواو باتفاق القراء» وان 
كان يجوز فيه التثلیث لغة يقال وجد في الال وجد بضم الواو وفتحها وكسرهاء وجدة أيضاً بالکسر أي 
استغنى . قوله : (بإعادة الجار) ظاهره أنه راجع للبيان والبدل وليس مناسباً. لأن عطف البيان لم يعهد فيه 
تكرار العامل. فالأولى رجوعه للبدلية. قوله: (لا ما دونها) أي لا المساكن التي دون أمكنة سعتكم 
لنفاستها وارتفاع سعرهاء وإنما تكليفه باللائق مها على قدر سعته . 

قوله: ولا تضارومُنْ لِنَضَيْقُوا عَلَيْهِنَ أي بان تفعلوا معهن فعلا يوجب خروجهن من 
المساكن. قوله: (فيفتدين) أي المطلقات حيث كن رجعيات» فيلجئهن الأمر إلى 3 تفتدى منه ليبتها 
وتخلص منه. قوله: وان 35 اولات حمل » أي وإن كن المطلقات الرجعيات أو البائنات. وأما 
الحوامل المتوى عنهن» فلا نفقة هن لاستغنائهن بالميراث. قوله: إن 0 لَكُمْ» هذا الحكم 
مفروض في المطلقات كما هو مقتضاه. وأما الزوجة فعند مالك يلزمها الإرضاع بنفسها إن كان ما ألبان' 
وكان شأنها ذلك. وأما مثل بنات الملوك فلا يلزمهن الإرضاع. وعند الشافعي لا يلزم الزوجة الارضاع 
مطلقا. 

قوله : طوَاتْتَمِرُوا» أي ليأمر بعضکم بعضاً بالعروف. قوله: (على أجر معلوم) أي أجرة معلومة 
على قدر وسعة وحاطا. قوله : «فسترضع له اي فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع والمعنى: فان 
امتنع الأب من دفع الأجرة للأم. وترکت الأم الولد من غير ارضاع بنفسها. فلیطلب له الأب مرضعة 
آخحری» وخر عل ذلك لثلا یضیع الولد» فقوله: «فسترضعغ4 الخ. خبر بمعنى الأمر. والضمیر في 
ل4 للاب بدلیل «قَانْ أَرْضعْنَ لَكُمْ4 والفعول محذوف للعلم به, أي فسترضع الولد لوالده امرأة 
أخرى . 

قوله : «لينفق» (على المطلقات) أي اللاي ۸ یرضعن . وقوله: (والمرضعات) أي المطلقات وهذا 
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رای ہے ر ا 3-5 


الطلقات والرضعات « دوسعَةیّن ی وم‌فیرٌ 4 ضيق رهق مِمَآءَانََهُ 4 أعطا 

وا4 على قدره « ايف اتتا امامتها مسج له بند عُشرفة] 4© وقد جعله 
بالفتوح « ون 4 هي كاف الجر. دخلت على أي بعنى كم تب 4 اي وكثير من القری 
عت عصت يعني أهلها « عَنْإِمْريَا ورْسْلوَسَاسَبكَهَا 4 في الآخرة وان لم تجىء لتحقق 
وقوعها ۶ جسابا بد سَديدًا اوا عدا 53 € بسکون الكاف وضمها ا وهو عذاب النار 
رت لها 4 عقوبته « ون عَفبَهُ اضرا 9€ خساراً وهلاكاً « أَعَدّ ها 
ییا 4 تكرير الوعید توكيد « انقو رل الب م اصحاب العقول ‏ ال ۳ 4 
نعت للمنادی أو بیان له #8 یذ کد أدل اه EE‏ 04 هو القرآن « يَسُولًا 4 أي محمدا كلد 
منصوب بفعل مقدرء أي وارسل « بللوأعكك اتاو مب 4 بفتح الياء وکسرها كا تقدم 


التقيبد اخذه من السیاق. وإلا فالزوجة كذلك. واعلم أن المطلقة طلاقاً رجعياًء لا التفقة 0 
المذاهب» وأما بائناً فلا نفقة ما عند مالك والشافعي وعند أي حنيفة ها النفقت وكل هذا مالم تكن 
حاملاً» وإلا فلها النفقة بإجماع. وللمرضع اجرة الرضاع بإجماع أيضاًء كما يقضي بالسكنى للجميع 
بإجماع . قوله : «مِنْ سه الكلام على حذف مضاف. وم بعنی على أي على قدر سعته, والمعنى : 
أنه يجب على الأزواج النفقة على الطلقات والمرضعات والأزواج» بقدر طاقته. فيلزم الزوج الوسر مدان» 
والمتوسط مد ونصف. والمعسر مد. هذا مذهب الشافعي » ومذهب مالك يفرض ها قوت وإدام وكسوة 
ومسکن» بقدر وسعه وحافا. قوله: (على قدره) أي فلا يكلف فوق طافته . قوله : هسَيَجْعَلُ الله بَعْدَ 
عُسْرٍ شرا في هذا بشارة للفقرای, أي فلا تقنطواء بل عن قريب يحول الله حالكم إلى الغنى» وني 
الحديث: «لن يغلب عسر يسرين». قوله : (وقد جعله بالفتوح) أي فقد صدق الله وعده. حيث فتح 
عليهم جزيرة العرب وفارس والروم » حتى صاروا اغنى الناس.ولا خصوصية للصحابة بذلك» بل لغيه 
ال 

قوله: 4 مبتدأء و من ره نیز هاء وقوله: «ث4 خبر. قوله: (بمعنى كم) 
فصار الجموع بمعنى كم. قوله: «عتت4 ضمنه معنى أعرضت أو خرجت فعداه بعن. قوله: (يعني 
أهلها) أي فاطلق لفظ القرية. وأريد أهلها مجازاً. من باب تسمية الحال باسم المحل. قوله : (لتحقق 
وقوعها) جواب عیا يقال: إن الحساب وما بعده إِنما يحصل في ال خرة, فا وجه التعبير بالماضي؟ فأجاب : 
بأنه عبر بالاضي لتحقق وقوعه . قوله : و شديداً» أي بالمناقشة والاستقصاء. قوله: (فظيعاً) أي 
شنيعاً ها قوله: (تكرير الوعید) أي الذکور ي اخمل الأربع وهي قوله: لِنْحَاسَيْنَامَا» 
و طِعَذَبنَاهَا4 «فدَافت وَبَالَ آمرهاک> «وکان عَاقِبَة قبة آمرها خشرأ6 . قوله : (أو بيان له) أي عطف بيان. 
قوله: (منصوب بفعل مقدر) هذا أحسن احت‌الات تسع ذكرها المفسرون. وقوله: (أي محمداً) هو أحد ` 
أقوال ثلاثة في تفسير الرسول وهو أحسنهاء وقيل: هو جبريل» وقيل: هو القرآن نفسه. 

قوله : يتوا عَلَيْكُمْ4 نعت لرسولاً. قوله: مات حال من «آیات» . قوله : (كما تقدم) أي 


۷۰ سس تفسير سورة الطلاق 
« ج ان ما يلوا ألصَّدِحَتٍِ 4 بعد مجيء الذکر والرسول طمن الاتت 4 الکفر 
الذي کانوا عليه لور 4 2 الإيان الذي قام بهم بعد 7 « ومن دیب 0 
له 4 وني قراءة بالتون ‏ جگت ترق ين تا الخ کي فبا سقد لت اه 

ر 4 © هو رزق الجنة ل نعيمها « یه ی حَلَقَ سم سر 58 

ین 4 يعني سبع أرضين « بل 4 الوحي يبن بين السیاوات والأرض» ينزل به 
جبريل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة «لِنَعَلَبوَاْ 4 متعلق بحذوف. أي أعلمكم بذلك 


الخلق والتنزيل أن اه لکش وهر رهاط یکی وی ¢ © . 


في قوله : (بفاحشة مبينة) من أن الفتوح من المتعدي, والکسور من اللازم » أي بینها ال أو هي بينة في 
نفسها . قوله : «لیخرج»6 متعلق بيتلى فالضمير راجع لحمد ی أو متعلق بأنزل» فالضمير عائد على 
الله تعالى» وكل صحيح . قوله : (وفي قراءة بالنون) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : خالدین فیهاه حال 
مقدرة» أي مقدرين الخلود. قوله : : «قذ اخسَن الله لَهُ رؤقا» أي عظي) عجيباء والحملة حال ثاني أو 
:حال من الضمر في «خالدین » فتكون متداخلة . 


قوله : ظوَمِنَ الأض مهن عامة القراء على نصب مثلهن. ووجه أنه معطوف على سب 

سَموَاتِ» أو مفعول لمحذوف تقديره: وخلق مثلهن من الأرض» وقرىء شذوذاً بالرفع على الابتداء» 
والجار والجرور خبره مقدم عليه. قوله: (يعنى سبع أرضين) اعلم أن العلیاء أجمعوا على أن السماوات 
سبع طباق» بعضها فوق بعض. وأما الأرضون فالجمهور على أنها سبع کالسیاوات بعضها فوق بعض؛ 
وني كل أرض سكان من خلق الله وعليه فدعوة الاسلام مختصة بأهل الأرض العلياء لأنه الثابت 
والنقول» ول يثبت یت أنه يلق ولا أحد من قبلهء نزل إلى الأرض الثانية» ولا غيرها من باقي الأرضین. 
وبلغهم الدعوة» وهل جعل الله لما تحت الأرض العليا ا آخر غير الشمس والقمر» آو یستمدون 
الضوء منهيا؟ قولان للعلماء» وقيل: اما طباق ملزوقة بعضها عضن :وقيل: لیست طاق بل منسظة 
تفرق بينها البحار» وتظل الجميع السی‌ای والأول هو الأصح . قوله: (ينزل به جبريل) أي بالوحي بمعنى 
التصريف, والعنی: أن أمر الله وقضاءه. يجري وينزل من الساء السابعة إلى الأرض السابعة» فهو 
سبحانه وتعالى متصرف في كل ذرة منهاء وأما إن أريد بالوحي وحي التكليف بالأحكام. فالمراد بقوله: 
بيهن أي بين السیاوات والأراضي السبع. فيكون فوق الأرض وتحت السیاوات. قوله: (متعلق 
بمحذوف) أي على أنه علة له والعنی: حكمة إعلامه لكم بهذا الخلق. صيرورتكم علماء بأن الله على 
كل شيء قدير الخ . 

| قوله: «علی کل شَيْءٍ قَدِير» أي من غير هذا العالم» بحيث يكن أن يخلق خلقاً آخر أبدع من 
هذا العالمء وهذا كله بالنظر للإمكان العقليء فلا يخالف ما نقل عن الغزالي من قوله : ليس في الامکان 
أبدع ما كان لأن معناه تعلق علم الله في الأزل» بأنه لا يخلق عالاً غير هذا العالمء و و 
العلم بعدمه» صار غير عکن. لأنه لو وقع لانقلب العلم جهل. فهي استحالة عرضية وهناك أجو 
أخر ذكرناها في كتاب الجوهرة . 


وآياتها اثنتا عشرة 


اتر 4 « يا ان برفرم ماأمل ان 4 من أمتك مارية 


القبطية. لما واقعها في بيت حفصة وكانت غائبةء فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سورة التحريم مدنية 

وهى اثنتا عشرة آية 
وتسمى سورة النبي بلا . قوله : (مدنية) أي كا هو قول الجميع . قوله : يا ها الي لم نُحَرم» 
الخ. هذا الخطاب مشعر بأنه ية على غاية من التفخيم والتعظيم» حيث عاتبه على إتعاب نفسه 
والتضييق عليهاء من أجل مرضاة آزواجه. كأن الله تعالى يقول له: لا تتعب نفسك في مرضاة أزواجك. 
" بل أرح نفسك ولا تتعبهاء وأزواجك يسعون في مرضاتك فان سعين في مرضاتك سعدن. والا فلا. 
قوله : (من أمتك مارية القبطية) هذا قول أكثر المفسرين. وحصله : أن النبي ية كان يقسم بين نسائه» 
فلا كان يوم حفصة, استأذنت رسول الله ية في زيارة أبويها فأذن لهاء فلا خرجت» ارسل إلى جاريته 
مارية القبطية. التي أهداها له المقوقس ملك مصرء فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فلا رجعت حفصة 
وجدت الباب مغلقاء فجلست عند الباب» فخرج النبي ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي » فقال لها: ما 
يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل ذلك. أدخلت أمتك بيتي» ثم وقعت عليها في يومي على فراشي» 
أما رأيت لي حرمة وحقاً؟ فقال: أليست هي جاريتي قد أحلها الله لي؟ وهي عل حرام آلتمس بذلك رضاك 
ولا تخبري بهذا امرأة منبن. فلا خرجت قرعت حفصة الجحدار الذي بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك 
أن رسول الله و قد حرم عليه أمته ماريق وان الله قد أراحنا منهاء وأخبرتها با رات وكانتا متصافيتين 
متظاهرتين على سائر ازواج النبي كل وقيل: إن الذي حرمه على نفسه هو شرب العسل. وهو ما في 
الصحيحين» لما روي عن عائشة أن النبي و كان يحب الحلواء والعسل» وكان إذا صلى العصر. دار على 
نسائه» فيدنو من كل واحدة منبن. فدخل على حفصة بنت عمر» فاحتبس عندها أكثر ما كان حتبس» 
فسألت عن ذلك فقيل لي : أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل. فسقت رسول الله ی منه شربقف 


۲۲١ 


رو 


فراشهاء حيث قلت: هي حرام عل « نی ) بتحریها وو نات وك 4 أي رضاهن 
« واه َو ر حم > 4( غفر لك هذا التحريم د فش أله 4 شرع ولک میک 4 
تحليلها بالکفارة المذكورة في سورة المائدة, ومن الأيمان تحريم الامق وهل كفر و؟ قال مقاتل : 
أعتق رقبة ي رهم مارية» وقال الحسن : ) یکفر لانه 34 مغفور له 9١‏ کر 4 ناصركم 
ولمم نکم 04 چره اذكر « رل إِلَبمضٍ أَرْوْسِوء 4 هي حفصة حًا > 
هو تحريم مارية. وقال ها : لا نفشيه « كَلمَاتبََتَيه » عائشة ظناً منها أن لا حرج في ذلك 


فقلت: والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة وقلت لما: إذا دحل عليك ودنا منك فقولي له: يا رسول 
الله أكلت مغافير؟ بغين معجمة وفاء بعدها ياء ورای جمع مغفور بالضم كعصفور أي صمغاً حلواً له 
رائحة كريبة» ينضجه شجر يقال له العرفط بضم العين الهملة والفاء يكون في الحجاز له رائحة كرائحة 
الخمرء فانه سیقول لك : لا فقول له : وما هذه الریح؟ وکان کل یکره أن یوجد منه الریح الکریه. فانه 
سیقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: أكلت نحلة العرفط حتی صار فیه. أي في العسل» 
ذلك الریح الکریه وإذا دخل علي فسأقول ذلك. وقولي أنت وصفية ذلك. فلا دخل على سودة قالت له 
مثل ما علمتها عائشةء وأجابها با تقد فلا دخل على صفية قالت له مثل ذلك فلا دحل على عائشة 
قالت له مثل ذلك. فلیا كان الیوم الآخر. . دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال 
لا حاجة إلي به قالت: إن سودة تقول: سبحان الله لقد حرمناه منه. فقال ما: اسكتي اه. قوله: 
(حيث قلت) ظرف لقوله: لم تخرم» أو تعلیل له. 

قوله : «تَبتفي مُرضات أرواجك» حال من فاعل حرم والعنی: لا ينبغي لك أن تشتغل با 
يرضي الق بل اللائق أن آزواجك وسائر اخلق تسعی في مرضاتك. قوله: (أي رضاهن) مصدر 
مضاف لفاعله أو مفعوله . قوله: (شرع) أي فالراد بالفرض الشرع» والعنی بين واظهر وجعل لکم تحلة 
أيمانكم, والضمير عائد عليه وعلی أمته . قوله : : «تجلةً إيْمَانِكُمْ 4 مصدر حلل ككرم تكرمة» فاصله تحلله 
فادغم . قوله : (تحليلها بالكفارة) الخ» اشار إلى أن التحلة تحليل اليمين» فكأنه عقد وتحلته بالكفارة . 
قوله : (ومن الأيمان تحريم الأمة) أي بقوله: أنت علي حرام CR‏ وعند 
مالك التحريم في غير الزوجة لغوى لا يلزم به شيء. مالم يقصد به الأمة عتقها عتقهاء والا فيلزمه عتقهاء وأما 
التخريم ي الروجة»: فعند الشافعي إن نوی به الطلاق وقع» والا فيلزمه كفارة يمين. وعند مالك يلزمه به 
الطلاق الثلاث إن كان مدخولاً بباء وواحدة في غير الدخول بهاء وان لم ينو به حل العصمة. قوله : (قال 
مقاتل) الخ أي وبه أخذ الشافعي . قوله : (وقال الحسن لم يكفر) الخ أي وبه اخذ مالك والاصل عدم 
ا خصوصية إلا بدليل. 

قوله : وال مَوْلآكمْ» أي متولي أموركم . قوله : «حَدِيئاً4 أي ليس من الأحكام البلاغية. 
قوله : (وهو تحريم مارية) أي واسر إليها أيضاً أن أباها عمرء وأبا عائشة أبا بكرء يكونان خليفتين على 
الأمة بعده . قوله: ۷ تبات به »# (عائشة) قدره إشارة إلى أنه یتعدی إلى مفعولین : الأول بنفسه 
والثاني بحرف الجرء وقد يحذف الجار تخفيفاً. وقد يحذف المفعول الأول للدلالة عليه . قوله : (ظناً منها) 


۳۳۳ 


تفسبر سورة التحریم 

« وأظهرء اله > اطلعه وعد على الب ی نز « ول عن بض « 
0 منه « نها همال نااك مَذَائَالَياْقَ الم دانیر 64اي الله ١‏ تزا إا 
ور سک صمت ترا » مالت إلى تحريم مارية» أي سركما ذلك مع كراهة النبي ب له وذلك 
ذنب. وجواب الشرط محذوف أي تقبلاء وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به لامنتثقال الجمع بين 
تثنيتين فيا هو كالكلمة الواحدة ظوَإِنْتَظهَرَا # بإدغام التاء الثانيةء في الأصل في الظاء» وني 
قراءة بدونها تتعاونا َو أي البي فيا يكرهه و ود 4 فصل له ناصره 
ول نمؤمو 4 أبو بكر وعمر رضي الله عنبهاء معطوف على محل اسم إن فيكونون 
ناصريه والمَليكڪةيَعَدَدلك) بعد نصر الله والمذكورين ليره ظهراء أعوان له في نصره 
عليكما عى إن طَلَفَْنَ 4 أي طلق النبي أزواجه « أَنرِبدلهه 4 بالتشديد والتخفيف 


أي فهو باجتهاد منباء فهي مأجورة فيه. قوله : (أطلعه) «عَلَيه4 أي على لسان جبریل. فأخبره بأن الخبر 
قد أفشي . قوله: (على المنباً به) أي وهو تحريم مارية» والمناسب أن يقول: على أنها قد انبات به. 

قوله : عرف بَعْضْهُ» أي هو تحريم مارية أو العسل . قوله : «وَغرض عَنْ بعْض 4 أي وهو أن 
أباها وأبا بكر یکونان خليفتين بعده, وإنما اعرض عن ذلك البعض» خوفاً من أن یت ینتشر في الناس. فربما 
أثاره بعض النافقین حسداً . قوله : (تكرماً منه) أي وحياء وحسن عشرة. قوله : وات ا ماه 
أي وقد ظنت أن عائشة هي التي أخبرته . قوله : (أي سركما ذلك مع كراهة النبي ب له) أي ومحبة الامر 
الذي يكرهه النبي یل زیغ ومیل عن الحق . قوله : (وجواب الشرط محذوف) أي فقوله: : «فقعذ صعت 
فُلْوْبكَُ4 تعليل للشرط. والعنی إن تتوبا إلى الله من أجل ميل قلوبكا تقبلاً. قوله: روم يعبر به) أي 
فیقول قلباکا. قوله : (فيها هو كالكلمة الواحدة) أي لأن بين الضاف والضاف إليه علقة وارتباطاً . قوله : 
(وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 

قوله : فد الله هُوَ ول تعليل لجواب الشرط المحذوف تقديره: فلا يعدم ناصراً فان الله الخ . 
قوله : (فصل) أي ضمير فصل لا محل له من الاعراب . قوله : : لوَصَالِحٌ الْمُؤْمِئِينَ4 اسم جنس لا جمع. 
ولذلك یکتب من غير واو بعد الحاء» ویصح أن یکون جع بالواو والنون حذفت النون للإضافة. وكتب 
بدون واو اعتباراً بلفظه لأن الواو ساقطة لالتقاء الساکنین نحو (سندع الزبانية) . قوله : (معطوف على 
محل اسم إن) أي قبل دخول الناسخ. وهذا على بعض الذاهب النحویین. ویجوز أن یکون «جبریل4 
مبتدأء وما بعده عطف عليه. و «ظهیرٌ6 خبر الجميع . قوله : وَآلْمَلائِكةُ َعْدَ ذْلِكَ ظهیر6 آخبر بالفرد 
عن الجمع. لأن فعیلا يستوي فيه الواحد وغیره. إن قلت: إن نصرة الله هي الكفاية العظمی . وما 
الحكمة في ضم ما بعدها إليها؟ قلت: تطییبا لقلوب الومنین. وتوقيرا لجانب الرسول. ۱ 

قوله : وعنی رب إن لمكن الخ. سبب نزوطا: أنه ية لا اشاعت حفصة ما آسرها به 
اغتم ية وحلف أن لا يدخل علیهن شهراً مؤاخذة عليهن, ومکث الشهر في بيت مارية» فلا مضت تسع 
وعشرون ليلةء بدأ بعائشة فدخل علیها فقالت له : انك أقسمت على شهرء وانك دخلت في تسع 


ع تفسيرسورة التحريم 


6ء 


نیت 55 بالإسلام موه 3 تو غ شلات ری يد 7 ی عيدب 
سيَحتِ 4 صائیات أو مهاجرات « تب وَأَبْكَرا و « يا يا لذن ءامنا را اشک 


وعشرين ليلة» فقال لها: هذا الشهر تسع وعشرون ليلةء ولا بلغ عمر أن النبي و اعتزل نساءه» وشاع 
عند الناس أنه طلقهن أتاه فوجده في مشربت قال عمر: فدخلت علي حفصة وهی تبكي » فقلت: 
أطلقكن رسول الله؟ قالت: لا ادري ها هو ذا معتزل في هذه المشربة» فاستأذنت عليه فأذن لي» فدخلت 
فسلمت عليه فإذاهو متكىء على رمال حصير قد أثر في جنبه فقلت: يا رسول أطلقت نساءك؟ فرفع 
رأسه إلي وقال: لاء فقلت: الله کر اع را وت 
المديئة » وجدنا قرغا تغلبهم نساژهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فا زال يلاطفه بالكلام حتى 
تبسم وقال له: يا رسول الله» لا يشق عليك من أمر النساء. فان كنت طلقتهن. فان الله معك. 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» قال عمر: وقلا تكلمت بکلام إلا رجوت الله 
يصدق قولي الذي أقوله. فنزلت هذه الآية وآية وان تظاهرا عليه الخ ء فاستأذن عمر النبي یل أن 
يخبر الناس أنه لم يطلق نساءه. فأذن له فقام على باب المسجد ونادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله 
نساءه» قالت عائشة: ثم بعد هذه القضية نزلت آية التخيير» فبدأ بي فاخترته. ثم خيرهن فاخترنه» وآية 
التخيير هي قوله تعالى: يا أبها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله 
«عظيا». قوله : ان طَلفَكُنٌ > أي حیع فلا ينافي أنه وقع منه طلاق لحفصة طلقة واحدة وأمر 
بمراجعتهاء فطلاقه لها کالعدم. فالتعليق إنما هو على تطليق الجميع» مع عدم المراجعة والتبديل للكل. 
لکوت :تا عل 2 یی الكل قوله : (بالتشديد والتخفيف) أي فها قراءتان سبعيتان. 
قوله : «#خيراً منکن أي بأن يطردكن ويي له بنساء آخر خیراً منکن» إذ قدرة الله صالحة لرفع 
اقوام ووضع آخرين» فلا يقال كيف تكون البدلات خيراً منهن» مع أنه لم يكن على وجه الارض نساء 
خير منهن » لانن قول قدرة اله صاطة لذلك إن حصل العلق عليه وهولم بل قوله : (خبر عسى) أي 
جملة ان يدل . قوله : (والجملة جواب الشرط) أي حملة عمی واسمها وخيرها. إن قلت: إن هذه 
الحملة فعلها جامد. والحملة إذا كانت كذلك» ووقعت جواب شرط. وجب اقترانها بالفاء. فالناسب أن 
تجعل دليل جواب محذوف. قوله: (ولم بقع التبديل) جواب عا يقال: إن الترجي في كلام الله للتحقيق 
مع أنه لم يحصل هناء فأجاب: بأنه معلق على شرط وهو التطليق للكل ولم یطلقهن. وأجيب: بأن 
#عسی» هنا للتخویف . سك 
قوله : تایئبات)» أي راجعات عن الزلات واففوات. قوله: #عابدات» أي خاضعات 
متذللات . قوله: (صائيات) هذا قول ابن عباس. وسمی الصائم سائحاً > لأن السائح لا زاد معه فلا 
-.يزال مسکاً إلى أن يجد ما يطعم .فكذلك الصانم يمسك إلى أن يجي ء وقت إفطاره. قوله: (أو 
مهاجرات) هذا قول الحسن . قوله: تبات وَابُكاراً» أي بعضهن كذاء وبعضهن کذا. ودخلت الواو 
بين الوصفين لتغايرهما دون سائر الصفات. والثيب من ثاب يثوب أي رجم. سمیت بذلك لأنها راجعة 
إلى زوجها إن اقام معهاء أو إلى غيره إن فارقهاء أو لأنها رجعت إلى بيت أبويهاء والأبكار جمع بكر وهي 


۳۲۵ 


مرک ص ع وو ص مر سم 
ولیک 4 با لحمل على طاعات الله « ناراوفودها التاش 4 الكفار وأليجارةٌ 4 کاصنامهم منها 
2 

يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد با ذكرء لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه « عَليَا ملَيَكَةٌ ¢ 
خزنتهاء عدتهم تسعة عشر كا سيأتي في الدثر لا > من غلظ القلب یداد في البطش 
‌ لاون 1 مره # بدل من لفظ الحلالة أي لا يعصون أمر الله ج وَيعَعَلُونَ ما 
مرو 4 تأكيد. والاية تخويف للمزمنین عن الارتداد. وللمنافقین المؤمنين بالسنتهم دون 
قلوهم «ییا ال کنو لاننزِزا ألم 4 يقال لهم ذلك عند دخوفم النار. أي لأنه لا 
1 مس ردح ل ر واو Es‏ .. و هت رامعم و في ر 
ینفعکم « إِنَمَا رون ماود »أي جزاءه « یا الت ءامنواتونوا إِلَللَهِ ميد 
لل __ 2 جاب سس 
العذاری وسميت بكرا لانبا على اول حالتها التي خلقت بهاء فمدح الثيبات من حيث نا أكثر تجربة 
وعقلاً واسرع حبلا والبكر من حيث إنها اطهر وأطيب وأكثر مداعبة. 

قوله : فوا شکب أي اجعلوا ها وقاية بفعل الطاعات واجتناب المعاصي: وقوا اسر من 
الوقاية» فوزنه عواء لأن فاءه حذفت لوقوعها في الضارع بين ياء وکسرة والأمر حمول علیه. وحذفت 
- اللام حلا له على الجزو؛ فأصله أوقيوا فحذفت الواو التي هي فاء الکلمة لا على الضارع» وحذفت همزة 
الوصل استغناء عنها لزوال الساکن الذي جيء به لاجله. واستلقلت الضمة على الیاء فحذفت فالتقی 
ساكنان. حذفت الياء وضم ما قبل الواو لتصح . قوله: «رافليكم »> أي مرورهم بالخير وانهوهم عن 
الشر وعلموهم وأدبوهم, والمراد بالأهل النساء والأولاد وما ألحق بهم|. قوله : ظوَقُودُهَا4 أي ما توقد به. 
قوله : (كأصنامهم) مثال للحجارة التي توقد النار بها. قوله : (منها) حال من الأصنام والضمير للحجارة . 
قوله : «علیها ملائكة» أي یتول آمرها وتعذیب أهلها. قوله: (من غلظ القلب) أي قسوته فلا يرحمون 
أحداء لأخهم خلقوا من الغضب. وحبب إليهم عذاب الخلق, كما حبب لبني آدم الطعام والشراب, 
وقيل: غلاظ الأبدان لما روي ما بين منكبي أحدهم كا بين الشرق والمغرب. قوله: 9شِدَادُ» (في 
البطش) أي فقد روي أنه من جملة قوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع» فتدفع الضربة سبعين ألف إنسان 
في قعر جهنم . قوله : (بدل من لفظ الجلالة) أي بدل اشتمال كأنه قال لا یعصون أمره. وفيه إشارة إلى أن 

قوله : طوَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» أي به. قوله : (تأكيد) جواب عما يقال: إن الجملة الاول هي عين 
الجملة الثانية فلم كررها؟ فأجاب: بأنه كررها للتأكيد. وأجيب أيضاً: بان مفاد الجملة الأولى. أنهم لا 
يقع منهم عصيان لأمر الله ولا مخالفة. ومفاد الجملة الثانيةء أن قضاء الله نافذ على يديهم لا يعوقهم عنه 
عائق» بخلاف أهل طاعة الله في الدنياء قد يتخلف ما أمروا به لعجز أو نسيان مثلا. فتغايرا هذا 
الاعتبار. قوله: (والآية تخويف للمؤمنين) أي الخالصين. وهو جواب عم يقال: إن هذا خطاب 
للمشركين. فلأي شيء خوطب به المؤمنون؟ فأجاب: بأنه على سبيل التخويف للمؤمنين الخالصين, 
وللمنافقين الذين هم مؤمنون ظاهرا. قوله: (يقال هم ذلك) أي يا ايها الّذِينَ روا الخ . قوله: 
(أي لأنه لا ينفعكم) أي لأنه يوم الجزاء لا يوم الاعتذار. إذ قد فات زمنه. قوله: (أي جزاءه) أشار 
بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف في قوله: ما كم تَعْمَلُونَ» . 


١2 5‏ تفسير سورة التحريم 
سوا بفتح النون وضمها صادقة. بأن لا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود إليه « عَمَْرَيكم » 


ترجية تقع « ان یگنر منک ایک رذگ جک 4 بساتين « ری مھا نميلا 
مر أنه 4 بإدخال النار « یود مه شین بت اوم 4 أمامهم و6 
يكون «تیفود 4 مستانف ربكا مارا ) إلى الجنة والمنافقون يطفأ نورهم 


-_ 


( وَمْيِرْاً» ربنا ۾ كَل ڪل سَىْءِيَرِيدٌ 3۵4 یبال عهرالگار 4 بالسيف 
رم وم ۳ 2 1 > 0 

َليِق باللسان والحجة « وَأعْْطعَكة 4 بالانتهار والقت ‏ وماودهر جهنم وين 

SS dR AES bT‏ سس ,_آ 


قوله : يا یه لین منوا أي اتصفوا بالإيمان. قوله: (بفتح النون) أي على أنه صيغة مبالغة 
کالشکور صفة لتوبة» أي بلغت الغاية في الخلوص» قوله: (وضمها) أي فهو مصدر يقال: نصح نصحاً 
ونصوحاً. كشكر شکرا وشكورأء وصفت به التوبة مبالغة على حد: زيد عدل. والقراءتان سبعيتان» 
قوله: (صادقة) راجع لكل من القراءتين. قوله : (بأن لا يعاد إلى الذنب) الخ ء هذا أحد ثلاثة وعشرين 
قول في تفسير التوبة النصوح» كلها ترجع إلى التي استجمعت الشروط. واعلم أن التوبة ما لايتعلق به 
حق لآدمي لها شروط ثلاثة : أن يقلع عن المعصية في ال حال» وأن يندم على ما فعله» وأن يعزم على أنه لا 
يعود وان كانت متعلقة بحق آدمي» فيزاد على هذه الثلاثة رد المظالم إلى أهلها إن أمكن, وإلا فيكفي 
استسیاحهم» وهي واجبة من كل ذنب كان كبيرة أو صغيرة بإجماع لما ورد: يا أا الناس توبوا إلى الله 
فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة» وفي رواية إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة 
وورد: أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النہار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغريهاء إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في التوبة . قوله : (ترجية تقع) أشار بذلك إلى أن 
هذا الترجي واجب الوقوع على القاعدة المتقدمةء أن كل ترج من الله في القرآن فهو واقع لكونه بمنزلة 
التحقيق وترجية كتزكية . 

قوله : و لا بحي الله ال 4 إما منصوب بيدخلكم أو بأذكر مقدراً. قوله: این آمنُوا 
ما معطوف على «اي © فالوقف على قوله : «مََه» ویکون قوله : «نورهم ینعی 6 مستأنفاً أو حالاً أو 
مبتدا خبره جلة ُورُهُمْ نمی . قوله: طو» (يكون) انهم قدره دفعا لما يتوهم من تسلیط 
یسعی على الأيمان أنه وان كان في جهتها إلا أنه بعید عنهاء فأفاد أنه کا یکون في جهة الأيمان یکون قريبا 
منباء وتقدم ذلك في سورة الحديد. قوله: (والنافقون يطفأ نورهم) عطف سبب. أي أن سبب قول 
المؤمنين ما ذكرء أنهم يرون المنافقين يتقد لهم نور في نظير إقرارهم بكلمة التوحيدء فإذا مشوا طفمىء» 
فيمشون في ظلمة فيقعون في النارء فإذا رأى المؤمنون هذه الحالةء سألوا الله دوامه حتى يوصلهم إلى 
الجنة, والحنة لا ظلام فیها . إن قلت: كيف خافون من طفء نورهم مع أنهم آمنون» لا يحزنهم الفزع 
الأكر؟ أجيب: بأن دعاءهم ليس من خوف ذلك» بل تلذذاً وطلباً ما هو حاصل شم من الرحمة . قوله : 
لوَآلْمُنَافقِينَ4 (باللسان والحجة) فا خصهم بذلك, لانه ل لم يؤمر بقتالهم بالسيف لأهم مسلمون 
ظاهراً. والإسلام يقي من قتال السيف» وإغا أمر بفضيحتهم وإخراجهم من مجلسه كا تقدم ذلك. 
قوله : وَاغْلُظُ همه اي شدد عليهم في الخطاب, ولا تعاملهم باللين. قوله : (بالانتهار) أي الزجرء 
وقوله: (والمقت) أي البغض والطرد. 


تسیر سورة التحريم سس ۲ 
ل4 هي و سرت اسک لک کتروامرآت توح وانرات لوط کنات عدي ین 
n‏ في الدين إذ 0 وکانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول لقومه : إنه 
مجنون» وامرأة و واسمها واعلة تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار» ونهاراً 
بالتدخين « را 4 أي نوح ولوط عنما ت آل4 من عذابه یرتیل ها اذ لا انار 
مغ یت )© من كفار قوم نوح وقوم لوط فوص رتاک متا .منوا آنرات رعو » 
آمنت بوسی. واسمها آسية» فعذبها فرعون بأن آوتد يدا ورجلیها. وألقی على صدرها رحی 
عظیمة. واستقبل بها الشمس. فکانت إذا تفرّق عنها من وکل بهاء ظللتها الملائكة »دق 4 


قوله : صرت الله مل لا كان لبعض الكفار قرابة بالسلمین. فربا توهموا أنها تتفعهم, وکان 
لبعضن المسلمين قرابة بالكفار» وربا وو أنها تضرهم فضرب الله لکل مثا وضرب بمعنى جعل. 
فمثلا مفعول ثان مقدم وقوله : ارات وح » ال > أي حافماء مفعول أول أخر عنه ليتصل به ما 
هو تفسير وشرح اء والمعنى جعل الله حال هاتين المرأتين مشایا ال هوّلاء را فالکفار اتصلوا 
بالنبی والومنین» وم ینفعهم الاتصال بدون الایان والرآتان كذلك . وله : «امرأت وح » ترسم 
۱ - في هذه منت الثلاثة وش بالتاء 0 وفي روت ما خلاف بين ن القرا ی 
eT‏ 30 0 ی الما نج 
امرأة نبي قط . قوله : (إذ كفرتا) تعليل لقوله فخانتا. قوله : (واسمها واهلة) بتقديم الماء على اللام» 
وقيل بالعکس » وقوله: (واعلة) بتقديم العين على اللام وقيل بالعكس . 
قوله : «فلم بنیا عَنهُمَا ین الله شيئاً» أي لم يدفع نوح ولوط .مع کرامته| عند الله عن زوجتيها لا 
کفرتا من عذاب الله شيئاًء » تنبيهاً بذلك على أن العذاب یدفع بالطاعة والامتثال» لا جرد الصحبة قوله : 
«شيئاً» أي من الإغناء فهو مفعول مطلق أو مفعول به. قوله : «وقيل» (ههما) التعبير بالاضي لتحقق 
الوقوع والقائل خرنه 4 النار. 
قوله : «امرأتَ فِرَعَوْنَ4 أي جعل حاها مثلا بحال الزمنین. في أن وصلة الکفرة لا تضر مع 
الایان . قوله : (آمنت عوسی) أي لما غلب السحرق وتبين لما أنه على الحق. فأيدها الله يسبب ذلك 
الاهان. أن جعلها في الآخرة زوجة خير خلقه محمد يلو وکذا زوجه الله في الجنة مریم بنت عمران لما 
ورد أنه لا ية دخل على خديجة وهي في الموت فقال ها: يا خديجة إذا لقيت ضراتك فأقرئيهن مني السلام» 
فقالت : يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ قال: لا ۰ ولكن الله زوجني مریم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون» وكلثوم أخت موسی » فقالت: يا رسول الله بالرفاء والبنين . و احدیث : «کمل 
من الرجال كثير: ول یکمل من النساء إلا آربع : مریم بنت عمران» وخديجة بنت خویلد» وفاطمة بنت 
عمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعود) . قوله : (واسمها آسیة) بالد وکسر السین. فیل : إنها عمة موسی 
فتكون اسرائيلية » وقيل : ابنة عم فرعون» فتکون من العمالقة. قوله: (بأن أوتد يديها) الخ » أي دق ها 
| أربع أوتاد في الأرض» وشبحها فيها كل عضو بحبل . قوله: (وألقى على صدرها رحى) الخ » في القصة 


۳۲۸ تفسير سورة التحريم 
في حال التعذیب زاین ليعِندكبيتًا ف الْجَنَةٍ 4 فكشف فا فرأته» فسهل علیها التعذیب 
« ونی من فرعوت وَعَمَله4 وتعذيبه وجني لتر راشللیت» © أهل دینه» فقبض الله 
روحهاء وقال ابن كيسان: رفعت إلى الحنة حية» فهي تأكل وتشرب « وه عطف على امرأة 
فرعون «آبنت عمرنَالَ حصنت وها حفظته افيه مِنرُوحِنَا4 أي جبريل» حيث 
نفخ في جيب درعها 9 2 تعالى» فعله الواصل إلى فرجهاء فحملت بعيسى «وَضَدّقَتَ 
کلمت ریا شرائعه « وکتیه. 4 النزلة «وات من‌لتنین» © أي من القوم المطيعين. 


1 سسسسسسسسسسسسه 


أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقی علیها فلا أتوها بالصخزة قالت ورب اي ليبق تن في الجن 
فأبصرت البيت من مرمرة بیضای وانتزعت روحهاء فألقيت الصخرة عل سيد دا وزج ننه ولم تجد ألما 
قوله : (واستقبل بها الشمس) أي جعلها مواجهة للشمس» وهو معطوف على قوله : (أوتد يديها) 3 
متأخرا عن إلقاء الرحی لأن إلقاء الرحى كان في آخر الأمر لما أيس من رجوعها عن الإيمان» فالواو لا 
تقتضي ترقياً. 

قوله : ان لي عِنْدَكٌ) اي قريباً من رحمتك, فالعندية عندية مكانة لا مکان . قوله : (وتعذيبه) عطف 
تفسير لعمله. قوله: (عطف على امرأة فرعون) أي فهي من جملة الثل الثاني فمثل حال المؤمنين 
بامرآتین. كما مثل حال الكفار بامرأتين. قوله: (حفظته) اي عن الرجال» فلم يصل إليها أحد بنكاح ولا 
بزنا. قوله : (أي جبريل) تفسيراً «روِحناک. قوله: (حيث نفخ) الخ. بين به أن الإسناد في تفخناء من 
حيث إنه الخالق والموجد. والإسناد لجبريل من حيث المباشرة. قوله : (بخلق الله) بيان حقيقة الإسناد. 
قوله : (فعله) أي فعل جبريل وهو النفخ » قوله : (الواصل إلى فرجها) أي بواسطة كونه في جيب القميص 
قوله: (فحملت بعيسى) أي عقب النفخ» فالنفخ والحمل والوضم في ساعة واحدق كما تقدم في سورة 
مریم . . قوله : «وکتبه» (المنزلة) أي في زمانباء کالتوراة والانجیل وصحف ابراهیم . قوله : «وکانت من 
آلْقَانِيينَ 4 أي معدودة منهم » فيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الکاملین. قوله : : (أي من 
القوم المطيعين) أي وهم رهطها وعشيرتهاء لأنها من أهل بيت صالحين. من أعقاب هارون أخي موسى 
عليهم| السلام . 


وآياتها ثلاثون 


ل الک 4 ر4 تنزه عن صفات الحدئین 9 ديد 4 في تصرفه 
مك السلطان والقدرة « وهو عل کل تم 04 ای حل آلموت » في الدنيا 


سورة الملك مكية 
وهي ثلاثون آية 
وتسمى أيضاً الواقية والمنجية والانعة. لأنها تقي صاحبها وتنجيه من عذاب القبر والقيامة» وتسمی 
أيضاً الجادلة. لأنها تجادل عن صاحبها في القس وورد في فضلها أحاديث كثيرة منها قوله ب : «إن سورة 
من كتاب الله. ما هي إلا ثلاثون آیف شفعت لرجل يوم القيامة. فأخرجته من النار وأدخلته الجنة» وهي 
سورة تبارك». ومنها «إذا وضع الميت في قبره» يؤق من قبل رجليه فتقول رجلاه: لیس لكم عليه سبيل» 
لأنه كان يقوم بسورة الملك. ثم یوق من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيلء لأنه كان يقرأ بي 
سورة اللك. ثم قال: هي‌الانعة من عذاب الله وهي في التوراة سورة الملك .من قرأ بها فيليلة فقداکثر 
وأطنب» أي من الخير. ومنها «وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن». قوله: (تنزه عن صفات 
الحدئین) أي تعاظم بجلاله وجماله عن أوصاف المخلوقات أزلاً وأبداً. قوله: (السلطان) أي الاستيلاء 
والتمكن التام من سائر الموجودات فيتصرف فيها كيف شاء والأوضح للمفسر أن يفسر اليد بالقدرة» 
والملك بالملوکات» وإلا فإبقاء كلامه على ظاهره فيه ركة لا تخفى ٠‏ إذ يصير المعنى : تبارك الذي بتصرفه 
التصرف. ولا معنى له. قوله : وهو عَلَى کل شَيْءٍ قَدِير» تذييل لما قبله. قصد به إفادة أن قدرته تعالى 
لیست قاصرة عل تغییر الأحوال. بل عامة التعلق با انجاد الاعیان التصرف فیها» وتغییرها من حال إن 
حال . 
قوله : طالَّذِي خَلَقَ آلْمَوْتَ» الخ » شروع في تفاصيل بعض آثار القدرة. واعلم أنه اختلف في 
الموت والحياة» فحكي عن ابن عباس والكلبي ومقاتل. أن الوت والحياة جسمان, فالوت في هيئة كبش 
أملح لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات» وخلق الحياة على صورة فارس أنثى بلقاء» وهي التي کان. 
۳۹ 


۳۳۰ 


تفسير سورة اللك 
ویو في الآخرة» آو هما في الدنياء فالنطفة تعرض فا ایا وهي ما به الاحساس» والوت 
ضدها أو عدمها قولان. والخلق على الثاني بمعنى التقدير « لبوك € ليختبركم في الحياة واک 

تن عا 4 اطرع لله و و 4 في انتقامه من عصاه « الوزن تاب اله لک 


سے يه 


TT‏ ری ف لخن 4 هن أو 


جبريل ب والأنبياء عليهم السلام يرکبونها» خطوتها مد البصر فوق الحار ودون البغل» لا تمر بشيء ولا 
يجد ريحها إلا حبي» ولا تطأ على شيء إلا حبي. وهي التي أخذ السامري من آثرها تراباً فألقاه على 

العجل فحبي » على هذا الحياة والوت أمران وجوديان؛ وتقابلههما من تقابل الضدین. وقيل الموت عدم 
الحياةء فتقابلها من تقابل العدم والملكة. قوله: (في الدنيا) أي وهو القاطع للحياة الدنيوية» وقوله : 
رالات (في الآخرة) أي وهي حياة البعث. ولكن هذا القول لا يناسب ترتب الابتلاء عليه في قوله : 
لوكي لان الابتلاء إنغا يترتب على حياة الدنيا. قوله: (أو هما في الدنيا) أي فالراد با موت عدم الحياة 
السابق على الوجود. والراد بالحياة الحياة الدنيوية . قوله: (وهي ما به الإحساس) تفسير للحياة على كل 
من القولین. وقوله: (ما به الإحساس) أي فتكون صفة وجودية يلزمها الحس والحركة. قوله: (أو 
عدمها) أي عدم الحياة أعم من أن يكون سابقا عليها أو متاخرا عنها. قوله: (قولان) أي في تعريف 
الموت. قوله: (والخلق على الثاني) أي على القول الثاني في تعريف الموت وهو أنه عدم الحياة. قوله : 
(بمعنى التقدير) أي وهو متعلق بالوجودات والعدومات, لأنه تعلق الارادة والعلم الأزليان» وأما على 
الأول فيتعلق به الخلق حقيقة لأنه أمر وجودي . 

قوله : «ليبلوكم » أي يعاملكم معاملة المبتلي والمختيرء فاندفع ما قد يتوهم من ظاهر الآيةء أن 
علمه تعالى يتجدد بتجدد المعلومات . قوله : يكم اخسن عَمَلا4 واي مبتداء و اخسن 4 خر 
و «عنلا4 تمييز» والجملة في محل نصب مفعول ثان «ییلرک» وإنما علق يبلو عن المفعول الثاني لما فيه 
من معنى العلم فاجری مجراه. وله : (أطوع لله) هذا أحد تفاسیر في قوله: خسن عملا4 وقیل : 
أحسن عقلاء وأورع عن محارم الله ؛ وأسرع ف طاعة الله » وقيل: «أحْسَنٌ عَم أخلصه وأصوبه» 
فالخالص إذا كان لله » والصواب إذا كان على السنةء وقيل غير ذلك . 

قوله : «الي خَلَقَ سَبْعَ سَمْوَاتِ» أي فالأولى من موج مکفوف. والثانية من مرمرة بیضای 
والثالثة من حدید والرابعة من نحاس أصفر» والخامسة من فضة» والسادسة من ذهب» ولباب من 
ياقوتة جراء» وبين السابعة والحجب صحاری من نور» وهذا على بعض الروایات . قوله : «طافاً» ما 
جمع طبقة أو طبق أو مصدر طابق» فالوصف به على الأول ظاهر وعلی الثاني مبالغة . قوله : (بعضها فوق 
بعض من غير ماسة) وكلها علوية لا غير. وهذا مذهب أهل السنة» وقال أهل الميئة : إن الأرض كروية› 
والسماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر البيضة من جميع امبحوانب. وللثانية محيطة بالجميع» وهكذا العرش 
محيط بالكل» والارض بالنسبة لساء الدنيا كحلقة ملقاة في فلاة» وسماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ملقاة 
في فلاة وهكذاء واعتقاد ما قاله أهل اميثة لا يضرء وليس في الشرع ما يخالفه . 

قوله: اما ری في خَلْقٍ الرّحْمْنِ» خطاب للنبي عليه السلام؛ أو لكل من يصلح للخطاب» 


او الك ۳۳۱ 
لغيرهنٌ ین توت تباین وعدم تناسب بت یر 4 أعده إلى السماء « مَزْئرَئ 4 فيها 
« من فور 96 صدوع وشقوق « ثم انع مرک 4 كرة بعد كرة « بقلب برجع ليك 
ماک » ذليلاً لعدم إدراك خلل sS‏ عن رؤية خلل « قار الك 
لديا القری إلى الأرض يسريج 4 بنجوم وج با 4 مراجم « لين 4 إذا 


استرقوا السمع. بأن ينفصل شهاب عن الكوكب کالقبس. يؤخذ من النار فيقتل الجني أو يخبله. 


وإضافة خلق للرحمن من إضافة المصدر إلى فاعله. والمفعول محذوف قدره المفسر بقوله: (هن ولا 
لغيرهن). قوله: مِنْ تفاوت» بألف بين الفاء والواوء وبدونها مع تشديد الواو. قراءتان سبعيتان» 
ولغتان بمعنى واحد. قوله : (وعدم تناسب) أي اختلاف يخالف ما تعلقت به القدرة والارادق بل خلقه 
يخال سكيم معاي عل عبسب تعلق ودرب و راوید بخلاف صنع العبد. فقد يأتي على خلاف ما 
يريده . قوله : «فازجع بر أي إن أردت العيان بعد الإخبار فا جع » فهو مرتب على قوله : هما 
تری> . : 
قوله: هل تَرَى من فور بادغام لام هِهَلٌ» في التاء واظهارهاء قراءتان سبعيتان» هنا وفي 
. الحاقة. قوله: (صدوع وشقوق) أي فلا يطرأ على السیاء, ما دامت الدنيا صدوع. ولا شقوق لعدم تعلق 
ارادته بذلك. فليست كبنيان الخلائق. يتصدع ويتشقق بطول الزمان» مع کون صانعه لا يرد ذلك. 
قوله : (كرة بعد كرة) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد من قوله : : كرتن حقيقة التثنية» بل التكثير بدليل 
قوله: طيَنْقَلِبٌ إِلَيِكَ ابر الخ. وانقلاب البصر خاسئاً خسيراً لا يتأق بنظرتين ولا ثلاث. فهو 
کقوفم : لبيك وسعديك . قوله: «ینقلب» العامة على جزمه في جواب الأمرء وقرىء برفعه إما على أنه 
حال مقدرة أو مستأنف حذفت منه الفای والأصل فینقلب . قوله: (ذليلاً) أي خخاضعا صاغراً متباعداً . 
قوله: (منقطع) أي بلغ الغاية في الإعياء والتعب. 
قوله : ولد ری السَمَاءَ انیا الخ. شروع في ذكر أدلة أخرى على توحيده سبحانه وتعالى» 
وتمام قدرته وارادته. قوله : (القربى إلى الأرض) أي التي هي آقرب إلى الأرض من باقي السیاوات فقربی 
صيغة تفضیل كا تقول : هند. فضلى النساء ولا مخالف ما تقدم من أن الکواکب ثابتة في العرش أو 
الكرسي» لأن الساء شفافة لا تحجب ما وراء‌ها. فتزين السماء الدنیا بالکواکب لا یقتضی آنها ثابتة 
قفا هذا في غير الکواکب السبعة التي آشار ها بعضهم بقوله: : 
زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت ‏ لعطارد الأقمار 
فإنها مفرقة على السماوات السبع» في كل سماء كوكب منهاء فزحل في السابعة» والشتري في 
السادسة. والمريخ في الخامسة» والشمس في الرابعة» والزهرة في الثالثة» وعطارد في الثانية» والقمر في 
سماء الدنيا. قوله: : (بنجوم) أشار بذلك إلى أنه أطلق المصابيح وأراد النجوم فهو مجازء والا فحقيقة 
المصباح السراج . قوله : وجوم جم رجم مصدر أطلق على الرجوم به ولذا قال المفسر (مراجم) 
أي أموراً يرجم بها. قوله: (إذا استرقوا السمع) أي أرادوا استراقه. قوله: (بأن فصل شهاب) الخ » 


۳۳۲ 


تفسیر سورة الملك 
لا أن الکوکب يزول عن مکانه ‏ وَعتدت اب آنتمير 4© النار الوقدة « نیت کنو 

رم عاب جهنم وشی‌انتیز 4( هي ١‏ نات نبا عم لا با 4 صوتامنکراً کصوت 
ا حار وتو 0¢ تم وتََءكمُ #وقرىءتتميز على الاصل تتقطع « مت المي غضباً على 
الکنار « کی يا َرَج جاعة منهم ( سام حر 4 سؤال توبيخ « یت 4 


رسول رم عد عذاب الله تعال « وَالوأْ به نا تنم مَكَدَبْنَا وفلا مات امین کیوان » ما 
« أَسْرْ ان كير 4( تمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين آخبروا بالتكذيب» 


"و 


جواب عا يقال: إن الله تعالى جعل الکواکب زينة للسماء. وذلك یقتضی ثبوتها وبقاء‌ها فیها. وجعلها 
رجوماً يقتضي زواها وانفصافا عنها. فکیف الجمع بين الحالتين؟ فاجاب: بانه ليس الراد أنهم يرمون 
بأجرام الکواکب. بل با ينفصل منها من الشهب. وذلك كمثل القبس الذي يؤخذ من النار» وهي على 
حافا. قوله: (أو يخبله) من الخبل بسكون الباءء وهو الفساد في العقل أو في البدن. قوله : (لا أن 
الکوکب يزول عن مکانه) أي ففي الکلام حذف مضاف؛ والتقدیر: قاتا وھا ریا > الخ . قوله : 
لِوَاَعْتَدْنَاه اي هيانا وأحضرنا. قوله: دِلَهُم» أي للشیاطین . قوله : «عذات آلسَعِيرٍ» أي في الاخرة 
بعد الإحراق بالشهب في الدنيا. 

قوله: «وَلِلّذِينَ کفروا» خبر مقدم لعَذَابُ جَهنْمَ4 مبتدا مؤخر. والعنی: لمن كفر من الانس 
والجرن:.عذاب جهنم الخ . قوله : «إذا القوا فيها» معمول لسمعواء والحملة مستأنفة» قوله: لها 
متعلق بمحذوف حال من «شَّهيقاً4 لأنه نعت نكرة ة قدم عليها. قوله : (صوتاً منكراً) أي فتشهق جهنم 
عند إلقاء الكفار فيهاء كشهقة البغل للشعير. وهذا ما عليه ابن عباس» وقيل الشهيق من الكفار عند 
إلقائهم فيهاء وعليه فالکلام على حذف مضاف. أي سمعوا لأهلها. قوله : (وقرىء تتميز) أي شذوذاً. 
قوله : (غضباً على الكفار) أي من أجل غضب سيدها وخالقهاء فتأتي يوم القيامة تقاد إلى الحشر بألف 
زمام» لكل زمام سبعون ألف ملك يقودونها به وهي من شدة الغيظ تقوى على اللائكة وتحمل على 
الناس ۰ فتقطع الأزمة جميعها. وتحطم على أهل المحشرء فلا يردها عنهم إلا النبي كك يقابلها بنوره 
فترجع. مع أن لكل ملك من القوةء ما لو آمر أن یقلع الأرض وما علیها من الجبال ویصعد بها في الجوء 
لفعل من غير كلفة . 

قوله : > أي سأل الفوج. والجمع باعتبار معناه. قوله: الم ایک نَذِيرٌ4 مفعول ان 
لسأل. والعنی: سأفم عن جواب هذا الاستفهام . قوله: «قَالوا لى الخ» إنما جمعوا بين حرف 
الجواب والجملة الستفادة منه تأكيداً وتحسراً وندماً على تفریطهم . قوله: «جاءنا نذیر6 هذا من کلام 
الفوج. ومن المعلوم أن كل فوج له نذير يخصه. قوله : طِفَكَذَبْنَا4 أي فتسبب عن مجيئه» أننا كذبناه فيا 
جاء به من عند الله تعالى . قوله : إلا في ضلال, كبير» أي بعيد عن الحق . قوله: (يحتمل أن يكون) 
أي قوله: (من كلام الملائكة) أي وعلیه فقوله : إن آنتم 1 في ضلال . كبيرٍ 4 أي في الدنيا. قوله: 
(وأن يكون من كلام الكفار) أي من ام كلام الكفار للنذر وهذا الاحتمال استظهره جمهور المفسرين . 


تفسير سورة الا ST‏ سي لك ۱3۲ 
وأن يكون من كلام الكفار للنذر « ور سم 4 أي ساع تفهم « 4 أي عقل 
تفکر « ما وب الَع 004 وتف حيث لا ينفع الاعتراف یدیم 4 وهو 
تكذيب النذر ًا بسكون الحاء وضمها «لَأَصْحَبِ التَعِرٍ 04©) فبعداً لهم عن رحمة الله 
3 ناين 0 يخافونه لب 4 نی هم من من الناس. فیطیعونه سر فيكون 
علانية أولى له لهم معفرة وا Ar‏ 04 أي الجنة ويروا أا الناس « نولم أَوجَهرو بو 
نی تعالى « عم بات سور 4( با فیها. فكيف با نطقتم به؟ وسبب نزول ذلك أن 


المشركين قال بعضهم لبعض: آسروا قولكم, لا يسمعكم إله محمد ظ أل یعلممن خلقَ ٠‏ ما 
تسرون» أي أينتفي علمه بذلك « هلف 4 في علمه «الْبَر4) فيه؟ لا( هوی 


جَصلَلکم الأرض دلولا سهلة للمشي فيها منوا متاك 4 جوانبها « وَكلوأين یرت 4 


قوله : «وفالو لو کنا نسمع6 الخ أي زيادة في توبيخ أنفسهم . قوله: وما کنا في 
(اضجّاب آلسییر 4 أي فيعدادهم وهم الشیاطین قوله «فسختای ما مفعول به. أي آلزمهم الله سحقاء 
۱ عامله محذوف تقدیره سحقاء فناب الصدر عن عامله» والسحق البعد. یقال: سحق الشيء 
بالضم بوزن بعد. فهو سحيق أي بعيد» وأسحقه الله أبعده. قوله: (بسکون الحاء وضمها) أي .نها 
سبعيتان. قوله : (في غيبتهم عن أعين الناس) أشار بذلك إلى أن قوله : «بالنیب» حال من الواو 
لِيَحْشُوْنَ» والباء بعنی في والعنی یخی الله في حال غيبته عن الناس بحيث یطیع ربه؛ ولم یطلع عليه 
آحد وإذا كان ذلك في حال سره واختفائه عن الناس. فعلانيته أولىء لأن العادة أن الإنسان يستتر في 
العصية عن أعين الناس وان لم يخف الله . 

قوله: ِلَهُمْ مَغْفِرَة4 أي لذنوبهم. قوله: واج كير أي لا يعلم قدره غير الله تعالى. قوله : 
(بما فيها) أي من الخواطر التي لا يتكلم بها. قوله : (فكيف با نطقتم به) هذا من تام الاستدلال على 
تساوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى. قوله : (قال بعضهم لبعض) أي وذلك أ: نهم كانوا يتكلمون 
في شأن النبي با لا يليق. فآخبره جبریل بذلك. فأخيرهم النبي به. فقال بعضهم ۳ «اسروا 
کم الخ . قوله: (لا یسمعکم) مجزوم في جواب الامر. قوله : «مَنْ خلق» «مَن» فاعل (ِيَعْلّم» 
وقوله: (ما تسرون) تنازعه كل من يعلم وخلق والمعنى إذا كان خالقاً للسر الذي هو من حلة مخلوقاته, 
لزم أن یکون عالاً به, فکیف یدعون أله لا علم له به. قوله : (أي آينتفي علمه) الخ » أشار به إلى أن 
همزة الاستفهام داخلة على لا النافية.. قوله : وهو اللُطيف الْخْبير» الجملة حالية وقوله : (لا) آشار به. 
إلى أن الاستفهام انكاري. فهو نفي للنفي. فالقصود إثبات احاطة علمه بجميع الأشياء ظاهرها 
وخافيها. 

قوله : «هُو لذي جَمْلَ کم الازض» الخ. هذا من جملة أدلة توحيده وباهر قدرته وامتنانه على 
عباده. قوله: «ذَلُولاً»4 أي مذللة منقادة لا تریدون. منها من مشی عليهاء وزرع حبوب» وغرس 
أشجار» وغير ذلك . قوله : (سهلة للمشي فيها) أي بأن ثبتها بالجبال وجعلها من طین, إذ لو جعلها من 


۳۳۶ 


تفسير سورة اللك 


الخلوق لاجلکم «ویاثَ 4 © من القبور للجزاء يتم بتحقیق الهمزتين وتسهیل 
الثانیف وإدخال ألف بينها وین الأخحرى وتركه وإبداها ألفاً مق السماء 4 سلطانه وقدرته ان 
یف 4 بدل من من « یکمَلسَ نو > وزی تتحرك بكم وترتفع فوقكم ‏ نم 

مَنَف السَماه ن یل 4 بدل من من وک اص ًا ریا ترمیکم بالخصباء ء « شون 4 


2 م 


عند معاينة العذاب » کنتتذبر 684 إنذاري بالعذاب أي أنه حق « ولد كدب لين 


َْلِهِمَ 4 من الأمم نكت كنَتَكير 4© إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم. أي أنه حق 


« أوليراً > ینظروا « الا لطیرفوقهر 4 في الهواء صْت » باسطات أجنحتهن EEE‏ 


حديد أو ذهب أو رصاص» لكانت تسخن جداً في الصیف. وتبرد جداً في الشتاءء فلا يستطاع الثي 
عليها. قوله: «فامُشوا» أمر اباحت قوله: (جوانبها) هذا أحد تفاسير للمناکب. وقیل المناكب الجبال» 
وقيل الأطراف» وقيل الفجاج. 

- فائدة - حکی قتادة عن أبي احلد. أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ» للسودان اثنا عشر 
ألفأ. وللروم ثانية آلاف» وللفرس ثلائة آلاف. وللعرب ألف اه . والظاهر أن المراد بها الأرض 
المعمورة ببني آدم» غير يأجوج ومأجوج, مما تقدم لنا أن كورة الأرض خمسائة عام . 

قوله : (المخلوق لأجلكم) أي لانتفاعکم به. فحكمة خلق الأرزاق انتفاعهم بها. قوله: «والیه 
النشُور» أي الإخراج من القبور. قوله : (للجزاء) أي على أعمالكم . قوله : (وإدخال ألف بينها) أي بين 
الهمزة الثانية بقسميهاء وهما التحقيق والتسهیل. ففى كلامه التنبيه على حمس قراءات سبعيات, اثنتان في 
التحقيق, ومثلها في التسهیل والخامسة الابدال. قوله: طمن في السَّمَاِع (سلطانه) أشار بذلك 
لجواب ورد على ظاهر الآية. وحاصله: أن الآية توهم أن الله تعالى في مكان وهو السماء. فأجاب رضي 
الله عنه : بأن الكلام على حذف مضاف للضمير المستكن في الظرف. والأصل من ثبت واستقر في السماء 
هو أي سلطانه وقدرته أي حل سلطانه وهو العام العلوي» وخ بالذكر وإن كان سلطانه في العالم 
السفلي يفا لأنه أعجب وآغرب. فالتخویف به آشد. قوله : ان يَحْسِفَ» الخ > أي بعد أن جعلها 
ذلولاً» تشون فيها وتأكلون من رزقه . قوله: (بدل من من) أي بدل اشتمال. قوله: (تتحرك بكم) أي 
فيقال مار تحرك وجاء وذهب. 

قوله : و تم » اضراب وانتقال من تهديد إلى آخر. قوله : ومن في السّمَاءِ # أي سلطانه 
وقدرته. قوله: (بدل. من من) أي بدل اشتمال أيضاً. قوله: (ريحاً ترميكم) الخء هذا أحد تفاسير 
للحاصب. وقيل هو الحجارة من السیاء» وقيل سحاب فيها حجارة. قوله : (عند معاينة العذاب) أي في 
الآخرة أو عند خروج أرواحهم . قوله : (أي إنه حق) أي الإنذار واقع ونافذ مقتضاه. قوله: «وعلقذ 
كَذَّبَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمُ4 هذا تسلية له يك أي لا تحزن على تكذيبهم لك.-فقد سبقهم غيرهم بالتكذيب 
لأنبيائهم . قوله : (عند إهلاكهم) أي موتهم أو تعذيبهم في الآخرة. 

قوله : ول را الهمزة داحلة على محذوف» والواو عاطفة عليه. والعنی : آغفلوا ولم يروا. 


تفسير سورة اللي 222072 ا ي ج ۳۳۵ 
0 بعد البسط, أي وقابضات طم یهن عن الوقوع في حال البسط والقبض إلا 

من بقدرته یک تیم بَصِيرٌ 4 لي المعنى : ألم يستدلوا بشبوت الطير في مهواء على قدرتنا 
0 نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب؟ « امن > مبتدا هّنا خبره « الى 4 بدل من هذا 
وشي أعوان لَك صلة الذي « یم 4 صفة جند « تن ون ال 4 أي غيره 
EE ES‏ ۳ 
ل ل بر e‏ هبح 
تمادوا وه تكبر «وثور4() تباعد عن الق لقن یی مک 4 واقعاً « عل وجهوء 
قوله : إلى الطيْر» يجمع على طیور واطیار ومفرد الطير طائر» فطيور وأطيار جمع الجمع . قوله: 
(صافات» حال ومفعوله محذوف قدره بقوله: (أجنحتهن) وكذا قوله: «وَيَقَبِضْنَ 4 . قوله: (أي 
وقابضات) أشار بذلك إلى أن الفعل مؤول باسم الفاعل معطوف على صافات» والحكمة في تعبيره انا 
بالفعل . ولم يقل وقابضات أن الأصل في الطيران صف الاأجنحة. والقبض طائر عليه» فعبر عن الاصل 
باسم الفاعل» وعن الطاریء بالفعل الذي شأنه احدوث . قوله: ما یمسیکهن إلا الرحمنْعه عبر 
بالرهن إشارة إلى أنه من جلائل النعم وهذه الجملة مستأنفة. قوله: «إنه بكل شيء بصیر أي فیعلم 
الاشیاء الدقيقة الغريبة» فیدبرها على مقتضی ما یرید . 


قوله: «أَمّنْ هذًا الّذِي4 الخ. سبب نزول هذه الآية وما بعدهاء أن الکفار کانوا يمتنعون من 
الإيمان ویعاندون رسول الله ۳ على شيئين: قوتهم بالأموال والعددء واعتقادهم أن أصنامهم 
ل إليهم الخيرات وتدفع ع عنهم المضرات» فابطل الله الأول بقوله : امن هذا الذي هُو جند کم > 
الخ. وأبطل الثاني بقوله: ۳ هذا الِْي رفک الخ » وأم هنا منقطعة تفسر ببل وحدها لدخوضا 
على من الاستفهامیف. ولا يصح تفسيرها ببل واهمزق لثلا يدخل الاستفهام على مثله. قوله: (أعوان) 
أشار بذلك إلى أن جنداً لفظه مفرد ومعناه جع . قوله : (يدفع عنكم عذابه) تفسير لقوله : «ينصركم 4 . 
قوله: إن آلْكَافِرُونَ إل في غُرُورٍ4 اعتراض مقرر لما قبله. والالتفات عن الخطاب للغيبةء إيذان 
بالإعراض عنهم » والإظهار في موضع الاضیار لذمهم بالكفز. 

قوله : امن هذا الي يَررفكُمٍ» تکتب أم موصولة من ؛ فتکون ميا واحدة متصلة بالنون» وکذا 
يقال في| تقدم . قوله: : إن مسك ررْقة4 أي أسباب رزقه التي ينشا عنها. قوله : (أي المطر) أي والنبات 
ا الاسباب . قوله : بل لوا الخ اضراب تال شو عل مدر يدعي القام كأنه 

اجم ۸ يتأثروا بتلك الواعظ ول يذعنوا. قوله: وبل لجا الخ . قوله : امن : يمشي مُکباً4 
59 هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء توضيحاً لحالماء وتحقيقاً شانبا. قوله: «مُكباً» اسم فاعل 
من أكب اللازم المطاوع لكب» فكب من غير همزق متعدّ. يقال: كبه اللهء وأما أكب فهو لازم أكب 
أي سقط. وهذا على خلاف القاعدة الشهورت من أن الهمزة إذا دخلت على اللازم تصيره متعدياً. وهنا 
دخلت على التعدي فصيرته لازماً. قوله : (واقعاً) «علی وجهه» أي لكونه أعمى ماشياً على غير طريق . 


۲۳۹ ا ي اللك 


0 أي آمدی, 0 لین اکن ۳ ای 1 هدی 2 ای 


نا 4 خلقكم « وج 1 لسع والاضر وَالأكيرة ت » القلوب ‏ تیلم تَْکروت 0۰ ما 
مزيدة» والحملة مستأنفة غبرة بقلة شكرهم جداً على هذه النعم « فهو ری 4 خلقکم 
« ف لاض ره مرت 4 © اللحساب « ور 4 للمزمنین م مَىَ مَْذَالْوَمْرُ > وعد الحشر 


« کم َیعت04 نه وف با ی 4 مجيه وید لَه وما تشم 4 9 بين 


الاندار « ره > أي العذاب بعد الحشر رلم قريباً سینت اسودت ‏ وجوه اب 


کا وتیل > أي قال الخزنه هم «هدا» أي العذاب ای کب € بإنذاره « تدعو »4 © 


فهو معرض للهلالك . قوله : (اغتی> أي متصف باهدی. فأفعل التفضيل ليس على بابه» كما يشير له 
الفسر. بقوله : (أي أا على هدى) . قوله : (وخبر من الثانية) الخ > لا حاجة له بل من الثانية معطوفة 
على الأولى عطف مفردات» والخبر قوله: «أمدى» وأفرد لان العطف بأم وهي لأحد الشیئین . قوله : 
(والمئل في المؤمن والكافر) أي فلا يستوي الأعمى الماشي على غير طریق» والبصير الاشي في في الطريق 
العتدلت لأن الأول معرض للهلاك والتلف. بخلاف الثاني فتسوية ة الكفار يا خسافة عقل وعدم تدبر» 
«والمذكور في الآية هو المشبه به. والشبه محذوف لدلالة السياق عليه . 


قوله : وهو الذهي الشاكم» خطاب للنبي بأن يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم. ليرجعوا إليه 
في آمورهم ۽ ولا یعولوا على غيره. قوله : «وجعل کم السَمْعَ 4 أي لتسمعوا آيات الله وتعظوا بها 
قوله : «والابماز> أي لتنظروا مها إلى مصنوعاته الدالة على انفراده بالخلق والتدبیر. قوله تاه 
لتتفكروا ما فيها تسمعونه وتبصرونه من الایات العظیمة . قوله : تلا ما تَشْكُرُونَ » «قللاب صفة 
مصدر محذوف. أي شكرا قليلاء والشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجلهء 
فصرف E‏ قوله : ا أي لتأكيد القلةء وهي على بامپا بالنسية 
للمومن أو جع ام بالنسبة للکافر. قوله: ظقُلُ هو الذي رک > أي أنشأكم وبثكم ونشركم . 
قوله : «والیّه تخشرّون» أي تجمعون وتضمون للحساب. 

قوله : طوَيَقُولُونَ4 اي استهزاء وتكذيباً. قوله : إن کم صَادٍقِينَ4 قصدوا بهذا الخطاب النبي 
والمؤمنين لأخهم مشارکون له في الوعد وتلاوة الآيات. وجواب الشرط محذوف أي فبینوا وقته . قوله: 
(بمجيئه) أي بوقت إتيانه . قوله : (بین الانذار) أي بسبب إقامة الأدلة الواضحة والبراهین القاطعة. 
قوله : ۹ راو رده مرتب على محذوف تقديره: وقد أتاهم الموعود به فرأوه فلا رأوه الخ . قوله : 
(أي العذاب بعد الحشر) أي وهو العذاب في الآخرة. وهذا قول جمهور الفسرین في مرجع الضمير في 
روي وقيل هو عذاب بدر» وقیل هو عملهم السبیء. قوله: «رْلفْدّه اسم مصدر لأزلف ومصدره 
الازلاف . قوله : (قزیبا) حال مفعول راو قوله : «مینت» مبني للمفعول. والأصل ساء العذاب 
وجوههم» واظهر في مقام الاضیار قا وتسجیلا بوصف الکفر . قوله : (أي قال الخزنة هم) أي يها 
وتقريغا. قوله: . تدعو من الدعوی. ومفعوله محذوف قدره المفسر. بقوله : (أنكم لا تبعثون) والباء 


تفسين سول کیب ییحی بجر 101 
أنكم لا تبعثون وهذه حكاية حال تأتي» عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها « 0 
أهلكق الله وى 4 من المؤينين بعقابه كيا تقصدون « متا فلم يعذبنا #. فمن مجير 
لْكفرنَ ین داليم 4 أي لا مجير لهم لاو ود لمن ما يوم وله 3 


َو 4 بالتاء والياء عند معاينة العذاب « وُو مَل من 4 ين انحن ام آنتم أم 


هه ماه 


مم؟ قل ام نیح ماو عو 4 غائرا في الارض فی یی بتكو مين 04 جار 
تناله الأيدي والدلاء کاتکم» أي لا يأتي به إلا الله تعای فكيف تنكرون أن یبعثکم؟ ویستحب 
أن یقول القاریء عقب معین : الله رب العالین. كا ورد 1 الحديث. وتليت هذه الآية عند 
بعض المتجبرين فقال: تأتي به الفؤوس والمعاول. فذهب ماء عينه وعمي. نعوذ بالله من الجراءة 
على الله وعلى آياته. 
في به سببية» والعنی: فلما رأوا عذاب الآخرة قريباً منهم اسودت وجوههم وقال لهم الخزنة : هذا 
العذاب الذي كنتم بسبب انذاركم وتخويفكم به» ادعیتم عدم البعث وانكرتم البعث. قوله: (وهذه 
حكاية حال) e‏ ا الرشارة عائد على قوله : فلا ره 

قوله: فل ارایتم إن کي له الخ ٠‏ «أرايثم» بمعنى أخبروني تنصب مفعولین. سدت 
الجملة الشرطية مسدحماء والعنی: قل هم يا حمد. وکانوا یتمنون موته ك : إن أماتني الله ومن معي من 
المؤمنين بعذابه أو رحمناء فلا فائدة لکم في ذلك ولا نفع یعود علیکم, لانه لا جر لکم من عذاب الله 
تعالى. قوله : (كما تقصدون) حذف منه إحدى التاءین» أي تتقصدون وتنتظرون» قال تعال حكاية عنهم 
«إأم یقولون شاعر نتربص به ريب المنون4 . قوله : (أي لا جير هم منه) آشار بذلك إلى أن الاستفهام 
إنكاري بمعنى النفي» ووضع الظاهر موضم الضمر تسجيلاً علیهم بالکفر. 

قوله : دقل هو و امن 4 أي الذي ادعوکم ال عبادته وطاعته . قوله : امنا به ه وعَلیه وکنا 
الحكمة في تأخير مفعول «آمْنا4 وتقديم مفعول <توكلنا» أن الأول وقع في معرض الرد على الكافرين 
فكأنه قال: آمنا ول نکفر کا کفرتم والثاني قدم مفعوله لإفادة الحصر كأنه قال: لا نتوكل على ما توكلتم 
عليه» من أموال ورجال وغير ذلك. بل نقصر توكلنا على خالقنا. قوله : (بالتاء والياء) أي فههما قراءتان 
سبعیتان . قوله : (عند معاينة العذاب) أي في الآخرة. قوله : (أنحن) آشار به إلى أن «من 64 استفهامية؛ 
و هوک ضمير فصل. وجلة الظرف خر المبتدأء والجلة بتعامها سدت مسد الفعولین» » لعلم العلقية عن 
العمل بالاستفهام . قوله: : (أم نتم راجع لقراءة الخطاب, وقوله : (أم هم) راجع لقراءة الغيبة» فالکلام 

عل التوزیع . . قوله: إن بح ماک 4 أي الكائن في ايديم » وكان ماؤهم من بثر زمزم وبثر میمون . 

قوله : (غائراً) آشار بذلك إلى أن الصدر مؤول باسم الفاعل . قوله : «معِين» اصله معیون بوزن مفعول 
كمبيع » نقلت ضمة الیاء إلى العين قبلها. فالتقی ساکنان الياء والواو» حذفت الواو وکسرت العين لتصح 
الياء. قوله : (لا يأتيكم به إلا الله) أي فلم تشرکون به من لا بقدر على أن یأتیکم به. قوله: رآن يقول 
القارىء) أي ولو في الصلاة. قوله : (وعمي) عطف تفسير. قوله: (من الجراءة على الله) يقال: اجترأ على 
القول باهمز. اسرع بالهجوم عليه من غير توقف. والاسم الجرأة بوزن غرفة» وجراءة بوزن كراهة. كا 
قال المفسر. ويؤخذ منه أن العبد يؤاخذ بالکف ولو على سبيل المزح . 


TECTED 


مكية 


وآباتها ثنتان وخمسون 


7 سراف اي 4 بم ات4 أحد حروف المجاءء الله أعلم بمراده به ول4 الذي 
کتب به الکائنات في اللوح الحفوظ مین )0 أي الملائكة من الخير والصلاح 9 مَآآنَ4 یامد 


سورة ن مكية 
وهي ائنتان وهسون آية 

وتسمی سورة القلم . قوله: (مكية) أي في قول ابحمهون والقول الاخر, أن بعضها مكي 
وبعضها مدني . قوله: [ن) يقرأ بفك الادغام من واو القسم وبادغامه. وهما قراءتان سبعيتان» وهو 
بسکون النون عند السبعة. وقریء شذوذاً بالفتح والکسر والضم . قوله : (أحد حروف افجاء) غرضه 
بهذه العبارة الرد على الخالف. لأن منهم من قال: إنه اسم مقتطع من اسمه الرحمن أو النصير أو الناصر 
أو النور. فهو كسائر حروف الحجاء التي افتتح بها كثير من السور فهو من التشابه وقيل: إنه الحوت 
الذي على ظهره الأرض. وعليه فحرف القسم مقدر تقديره ونون والقلم. قال أصحاب السير والأخبار: 
لا خلق الله الارض وفتقها سبع أرضين» بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل 
الأرضين السبع حتى ضبطهاء فلم يكن لقدميه موضع قرارء فأهبط الله تعالى من الفردوس ثوراً له 
أربعون ألف قرن, وأربعون ألف قائمة» وجعل قرار قدم الملك على سنامه, فلم تستقر قدمه فاخذ الله 
ياقوتة خضراء من أعلى درجة الفردوس. غلظها مسيرة خحمسائة سنة» فوضعها بين سنام الثور إلى اذنه, 
فاستقر عليها قدما الملك» وقرون ذلك خارجة من اقطار الأرض» ومنخاراه في البحر» فهو يتنفس كل يوم 
نفساً فإذا تنفس مد البحرء وإذا رد نفسه جزر البحرء فلم يكن لقوائم الثور قرار. فخلق الله صخرة 
کغلظ سبع سماوات' وسبع آرضین فاستقرت قوائم الثور عليهاء وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه: 
فتکن في صخرة» فلم يكن للصخرة مستقرء فخلق الله تعالی نوناً وهو احوت العظیم فوضع الصخرة 
على ظهره وساثر جسده خال» والحوت على البحر. والبحر على متن الریح» والریح على القدرة فقيل : 
کل الدنیا با علیها حرفان. قال ها ابحبار شبحانه وتعالى وتنزه وتقدس : كوني فکانت. قوله : (الذي کتب 

A 


تفسير سورة القلم ۳۳۹ 

عمج () اي انتفی الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرهاء وهذا رد 
لقوهم انهجنون وا رار 9 مقطوع ولي ) دين AE‏ 

رنیرت Mol‏ ا كالمعقول أي الفتون بمعنى الجنون. أي أبك أم بهم 


ر ر 


« رک هو تمس رهوعامبلنهترنَ 4( له. واعلم بمعنى عام کنیع 


به الكائنات) الخ »› هذا أحد قولينء والآخر أن المراد به الجنس» وهو واقع على كل قلم يكتب به في 
السماء والأرض. قال تعالى :#وربك الأكرم الذي علم بالقلم»#لأن القلم نعمة كاللسان عن ابن عباس : 
أول ما خلق القلم ثم قال له: اكتب» قال : ما أكتب؟ قال : اكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» من 
عمل أو أجل أو رزق أو أثر» فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ثم ختم فم القلم فلم 
ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» وهو من نور طوله كما بين السماء والأرض . قوله : (أي الملائكة) يصح أن 
يراد بهم الملائكة الذين ينسخون المقادير من اللوح الحفوظ وأن يراد بهم الحفظة الذين يكتبون عمل 
ا فأقسم أو بالقلم» ثم بسطر الملائكة على ثلاثة أشياء : 0 عنه. وثبوت الأجر لب 
وكونه على خلق عظيم , ؛ فالقسم به شيئان أو ثلاثة : بزيادة نون» على أن المراد به الحوت . قوله : وما أَنْتَ 
بنِعْمَةِ رَبك الخ جواب القسم. والباء في إينعْمَة رب سببية وفي «بمجنون»> زائدت ومجنون خبر 

. «ما». قوله: (وهذا رد لقوهم) أي كما حكاه الله عنهم في قوله : (وقالوا يا أا الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون). قوله: وون لَك لأخراً غيْرَ ممْنُونٍ» أي بل هودائم جار مستمر لا ينقطع» فهو یا دام 
يترقى في الکالات. فمقامه بعد وفاته أعظم منه في حال حیاته» ومقامه في الآخرة أعلى من مقامه في 
الدنیا . 


قوله : دِوَِنْكَ لَعَلَى خی عَظِيم 4 قال ابن عباس : معناه على دين عظیم لا دين آحب إلي ولا 
أرضى عندي منه» وهو دين الإسلام» وقال الحسن: هو آداب القرآن بدليل أن عائشة لما سئلت عن 
خلق رسول الله كل فقالت: كان خلقه القرآن. ولذا قال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أوامر الله » وينتهي 
عنه من نبي الله تعالى» والمعنى : نك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن, وهذا أعظم مدح له كل 
ولذا قال العارف البوصيري رضي الله عنه: 

فهو الذي تم معناه وصورته ‏ ثم اصطفاه حبيباً بارئء النسم 

قوله : «فستبصر ویبصرون> أي فستعلم ویعلمون في الدنياء بظهور . عاقبة آمرك واستيلائك 
علیهم بالقتل والنیب» ويوم القيامة حين یتمیز الحق من الباطل . قوله : کم آلْمَفْتُون4 وباک 
خبر مقدم. و الْمفتون) مبتدأ مؤخر» والجملة في محل نصب تنازعها كل من تبصر ويبصرود. أعمل 
الثاني وأضمر في الأول وحذف لأنه فضلة. وليس قوله: ایک4 متعلقاً بييصرون, لأنه معلق 
e‏ عن العمل . قوله: (مصدر کالعقول) أي جاء على صيغة مفعول. کالعقول والميسور قوله: 
إن رَبْكَ» الخ تعليل لما قبلهء وتأكيد الوعد والوعيد. قوله: (له) أي للسبيل. قوله: (وأعلم بمعنى 
عالم) أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه» وإلا لاقتضى مشاركة الحادث للقديم وهو باطل . 


۰٩‏ سس سس _فسر سورة القلم 
انكرت © جرد > تنوا لز مصدرية نع 4 تلين لهم و4( يلينون لك .وهو 
معطوف على تدهن. وان جعل جواب التمني الفهوم من وژوا قدر قبله بعد الفاء هم اطع 
کل لاني 4 كثير الحلف بالباطل هین © حقير نازر عياب أي مغتاب وما 
بسَميو4 © ساع بالكلام. بين الناس على وجه الإفساد بينهم نع نس 4 بخيل بالمال عن 
الحقوق نت ظالم اير 4 آثم عل غليظ جاف « كي 04 دعي في 
قريش» وهو الوليد بن المغيرة» ادعاه أبوه بعد ثاني عشرة سنة, قال ابن عباس : لا نعلم أن الله 


قوله : طقلا تطع الْمُكَذَبينَ4 مرتب على ما تقدم من اهتدائه يل وضلاهم. أو على جمیع ما تقدم 
من أول السورة. قوله: (تلين هم) أي بترك نبیهم عن الشرك أو بان توافقهم فيه احیان وقوله: 
(يلينون لك) أي يتركون ما هم عليه من الطعن ويوافقونك. والمعنى : تمنوا لو تترك بعض ما أنت عليه ما 
لا يرضونه مصانعة لهم. فیفعلوا مثل ذلك. ويتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينون لك . قوله : 
(وهو معطوف) الخ أي فهو من جملة المتمني. وحينئذ فيكون التمني شیئین. ثانيههما مسبب عن الأول . 
قوله: (قدر قبله بعد الفاء هم) أي فيكون الجواب حملة اسمية لا محل لما من الإعراب». وهذا جواب عما 
یقال: حيث جعل قوله: «فیدُمنون» جواب التمني والفاء سببية» فمقتضاه حذف النون للناصب» 
فأجاب : بأن الفاء داخلة على مبتدأ مقدر» وجملة یدهنون خبره» والجملة جواب التمنی . 

قوله : ولا تطغ کل خلافب» الخ . هذه الاوصاف من هنا إلى قوله : «سَنسِمُهُ عَلَى الْخُرْظُومٍ 4 
نزلت في الولید بن المغيرة» وعليه جمهور الفسرین. واقتصر عليه المفسر. وقيل: في الأسود بن عبد 
یغوث. وقیل: في الأخنس بن شريق» وقیل : في أبي جهل بن هشام . قوله : (كثير الحلف بالباطل) تفسير 
مراد آخذاً له من قوله : «المکذیین» ومن سياق الذم» وإلا فاحلاف كثير الحلف بحق أو باطل . قوله : 
(حقبر) أي في رأيه وتدببره عند الله تعای فلا ينافي أنه كان معظاً في قومه . قوله (عیاب) أي كثير العیب 
للناس» بمعنى أنه يعيبهم في حضورهم وغيبتهم. وقوله: (أي المغتاب) المناسب كا في بعض النسخ أن 
يقول: أو مغتاب» فيكون تفسيراً ثانياً من الغيبة» وهي ذكرك أخاك با یکره وقيل: افیاز الذي همز 
الناس بيده ويضربهم . قوله : «بنمیم 6 متعلق بشای والنميم مصدر كالنميمة أو اسم جنس للنميمة. 

قوله : وماع للخبر > أي من نفسه وغيره . قوله: (عن الحقوق) أي الواجبة والمندوبة . قوله : 
(ظالم) أي بتعدي الحق. قوله : «أليم ¢ أي فاجر يتعاطى الإثم. قوله: (غليظ) أي في الطبع أو 
الجسم وقوله: (جاف) أي قاسي القلب» وقيل العتل الذي يعتل الناس» أي يحملهم ويجرهم إلى ما 
يكرهون من حبس وضرب. ومنه خذوه فاعتلوه. قوله : بعد ذلك أي ما ذكر من الأوصاف السابقة 
وهي ثانية» و بعد هنا كثم التي للتراخي في الرتبة . والمعنى : أن هذا الوصف وهو نیم » متأخر في 
الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة» أي وهو أشنع منها وأقبح . 

قوله : نیم 4 الزنمة في الأصل شيء يكون للمعز في أذنها كالقرط» فأطلق على المستلحق في قوم 
ليس منهم» فكأنه فيهم زنة. قوله: (ادعاه أبوه) أي وهو المغيرة. والعنی : كمعناه ونسبة لنفسه» بعد أن 
كان لا يعرف له أب. قوله : (بعد ثاني عشرة سنة) أي من ولادته ولا نزلت الآية قال لأمه: إن محمداً 


۲٤١ 


تفسير سورة القلم 
وصف أحداً با وصفه به من العيوب» فاحق به عاراً لا يفارقه آبدا وتعلق بزنيم الظرف قبله 
نن دما ریت 94 اي لان. وهو متعلق با دل عليه $ إذال ايتا 4 القرآن 
«4 هي یرای © أي كذب بهاء لانعامنا عليه با ذکر وني قراءة: أأن» 
همزتین مفتوحتین « ستيه تزور > © سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش؛ 
فخطم أنفه بالسيف يوم 58 0 » امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع « كما لو صنب 


َة 4 البستان « إذ قمر لس ميا 4 يقطعون ثمرتها ل مُصِحِنَ 4 9 وقت الصباح. كي لا 


وصفني بتسع صفات أعرفها غير التاسع منهاء فان لم تصدقيني ابر ضربت عنقك, فقالت له: إن آباك 
عنين» فخفت على المال» فمكنت الراعي من نفسي. فأنت منه» فلم يعرف أنه ابن زنا حتى نزلت الآية. 
وإنماذم بذلك. لأن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد. لما ورد في الحديث: «لا يدخل الجنة ولد زناء 
ولا ولده ولا ولا ولده». وورد: «أن أولاد الزناء يحشرون يوم القيامة في صورة القردة واخنازیر». وورد: 
دلا تزال آمتي بخ مالم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزناء أوشك أن يعمهم الله بعذابه». 
وقال عكرمة : إذا كثر ولد الزنا قحط المطر. قوله: (من العيوب) بيان لما . 
قوله : أن كان ذا ما4 الق » سيأتي في الدثر الکلام على ماله وبنيه . قوله : (وهو متعلق با دل) 
الخ » أي وقد بينه بقوله : (أي كذب ما) ولا د يصح أن يكون د لفعل اشر لأن «إذا» تضاف 
للجملة بعدها والضاف إليه لا يعمل فيا قبل انشاف» ولا د يصح أن يكون معمولاً لجواب الشرطء لأن 
ما بعده أداة الشرط» لا يعمل في قبلها . قوله ان ا جمع أسطورة كأكاذيب جمع أكذوبة» وزنا 
ومعنى. قوله: ربما ذكر) أي من الال والبنین. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية (أأن بهمزتین مفتوحتين) 
الأولى همزة الاستفهام التوبيخي» والثانية أن همزة الصدرية. واللام مقدرة والمعنى أكذب بها لأن كان ذا 
مال وبنین» أي لا ينبغي ولا يليق ذلك منه. لأن الال والبنین من النعم فکان ينبغي مقابلتهیا بالشکر 
وقراءة الاستفهام فيهاء التحقق من غير ألف والتسهيل مع إدخال ألف بينا وتركه. قوله: ظعَلَى 
آلخرْطوم » عبر به استهزاء بهذا اللعين, لأن الخرطوم أنف السباع» وغالب ما يستعمل في أنف الفيل 
والخنزير. قوله: (فخطم أنفه) أي جرح أنف هذا اللعين يوم بدر» فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره. 
قوله : إا نام ما وا اضحاب ان هي بستان باليمن يقال له الصروان دون صنعاء 
بفرسخين, وكان صاحبه ينادي الفقراء وقت الجذاذ. ويترك لهم ما اخطأ المنجل من الزرع أو ألقته 
الريح » أو بعد عن البساط الذي يبسط تحت الثمرء وكان يجتمع لهم في ذلك شيء كثير» فلیا مات ورثه 
«بنوه وكانوا ثلائت وشحوا بذلك وقالوا: إن فعلنا ما كان يفهل أبوناء ضاق علينا الأمر ونحن ذوو عيال» 
فحلفوا أن يجذوه قبل الشمس. حتى لا تأي الفقراء إلا بعد فراغهم وكانت قصتهم بعد عيسى أبن مريم 
بزمن يسير. قوله : (بالقحط) أي وهو احتباس المطر الذي دعا به و عليهم. حتی أكلوا الجيفة . قوله : 
«کما بلونا اصْحَابَ الْجَنةِ4 الكاف في موضع نصب لمصدر محذوف» وما مصدرية أو بمعنى الذي . 

قوله : (ِإِدْ أَقُسَمُوا4 «ذ تعليلية متعلقة ببلوناء والراد معظمهم, وإلا فالأوسط نهاهم عن ذلك 

وقال لهم : اصنعوا من الإحسان ما كان يصنعه أبوكم . قوله : (يقطعون) أي فالصرم القطع. والانصرام 


تفسر سورة القلم 
يشعر بهم المساكين فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منبا تود 4 © في 
يمينهم بمشيئة الله تعالى» والحملة مستأنفة أي وشأهم ذلك « ماق ليها طَايف منز 4 ناراً 
أحرقتها ليلا « هر تون 4 © « نت كلضّيم 4 © كالليل الشديد الظلمة أي سوداء 
« ادوا مسبت 4 © « آن أغدوأ عَلّ َو 4 غلتكم, تفسير لتنادواء أو أن مصدرية» أي 
> بان اسيك 4 © مريدين القطع. وجواب الشرط دل عليه ما قبله "سر 
یتسود 04 يتسارون « لاعال عم نكر © تفسير لا قبلهء أو أن مصدرية, 
اي بان ةاعر 4 منم للفقراء « كی 094 عليه في ظنهم طم وا محترقة 
« لوا ی اون 4 ۵ عباء أي ليست هذه ثم قالوا لا علموها « بل عن ود 4 © 
ثمرتها بمنعها الفقراء منها « َل رم 4 خيرهم « ارال لک لزلا 4 هلا ظ شمه » © الله 


مع وزو رم مر 


تائيين « الوا سحن ریت اک طَبييتَ» © بمنع الفقراء حقهم « یل بعضهم عل بعض 


۳:۲ 


الانقطاع . قوله: «مُضْبِحِينَ4 حال من فاعل «لیَضرنها وهو من اصبح التامة اي داخلین في 
٠‏ الصباح. قوله: (فلا يعطونهم) معطوف على النفي» ولذا رفع (لا) على المنفي لفساد العنی : قوله : (ما 
كان أبوهم) أي القدر الذي كان آبوهم الخ وتقدم بیانه . قوله : (بمشيئة الله تعالى) أي لا یقولون في 
يمينهم إن شاء الله » وقيل: لا يستثنون شيئا للمساكين. قوله: (والجملة مستأنفة) أ ي وجوز بعضهم 
الحالية» وهی هي آظهر في العنی وإنما عدل الفسر عنه لأن الضارع المنفي بلا كالمثبت في أنه لا يقع حالا 
مقروناً بالواوء إلا بإضار مبتدأ وفیه کلفة . قوله : وم انمون» الجملة حالية . قوله : (کاللیل) سمی 
الیل صرهاً لانصرامه وانفصاله من التهارء كما يسمى التبار صرياً أيضاً لانفصاله من الیل 

قوله : ادوا معطوف على أفْسّموا) وما بينهها اعتراض. قوله : «مصبحین» حال. قوله: 
ان آغدُوا» أي بكروا وقت الغدو. وعداه بعلى لتضمنه معنى اقبلوا. قوله : (تفسير لتنادوا) أي فأن 
بمعنى أي . قوله : (دل عليه ما قبله) أي وتقديره فاغدوا. قوله: «نانطلقوا) معطوف على طتَتَنَادَوْا 
وقوله : وهم تون حال . قوله : أن لآ يَدُخْلنْهَا4 > الخ > أصل الکلام أن لا تدعلوها مسکین 
فأوقع النبي على دخول المساكين لأنه أبلغ , لأن دخوطهم أهم من أن يكون بادخاطم أو بدونه. قوله : 
9وَغَدَوَا» أي ساروا إليها غدوة وقوله : «قادرین> خبر «غدواک> إن كان بمعنى أصبح الناقصة وإن 
كانت تامة» یکون منصوباً على الحال. قوله : «علی حر الحرد فيه أقوال كثيرة أشهرها ما قاله المفسرء 
ومنها أن معناه الغضب. ومنها السنة التي قل مطرها. قوله : (في ظنهم) أي وأما في الواقع فليس کذلك. 
هلاك الثمر علیهم ليلا. قوله : «فالوا إن َصَالُونَ4 أي قالوا ذلك في بادىء الرأي . قوله: (لما علموها) 
أي بعد التأمل والتفتیش . قوله : (بمنعها) الباء سببية . قوله : (خیرهم) اي ریا وملا و انكر علهم 
بقوله : ول َم الق > في مفعوله محذوف. أي ألم أقل لكم أن ما فعلتموه لا يرضى به الله؟ قوله : 
(هلا) 9تُسَبْحُونَ» (الله) أي تستغفرونه وتتوبون إليه من حيث عزمكم . 

قوله : «قَالوا سَبْحَانَ ربناه أي فامتثلوا وتابوا. قوله : يلومون أي يلوم بعضهم بعضاً. على 
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قالوا: إن بعثنا نعطی أفضل منكم « إن ی عند تیم عبت ام 4 © « أجل 
زین 94 أي تابعين لهم في العطاء ل مَالكْركتَ ود > ۵ هذا الحكم الفاسد 
ام4 اي بل اط گك 4 منرد یه برسي 4 أي تقرؤون « إِنَّ لكر فيك 


ما صدر منهم سابقاً. قوله: (هلاكنا) أي إن لم يعف عنا ربناء فقد حضر هلاكنا. قوله : نی ربنابه 
رجوع منهم إلى الرجاء في رحمة الله بعد التوبة. قوله: (بالتشديد والتخفيف) قراءتان سبعيتان. قوله : 
(روي أنهم أبدلوا) الخ أي فأمر الله جبريل أن یقتلع تلك الجنة الحترقة فيجعلها بزغر» بالزاي والغين 
العجمتین, بلدة بالشام بها عين غور مائها علامة خروج الدجال. ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانهاء 
قال ابن مسعود: إن القوم اخلصواء وعلم الله منهم الصدق. فأبدههم جنة يقال لما الحيوان» فيها عنب 
يحمل البغل منه عنقوداً واحداًء وقال اليهاني أبو خالد: دخلت تلك الجنة» فرآپت منها محل العنقود 
كالرجل القائم الأسود. ۰ ۱ 

قوله: طكَذْلِك» خر مقدم و طَالْعَذَّابُ4 مبتدأ مؤخر. قوله: (أي مثل العذاب .هؤلاء) أي 
الذي بلونا به أصحاب الجئة من إهلاك ما كان عندهم يحصل لأهل مكة. فال ابن عباس: هذا مثل 
لأهل مكةء حين خرجوا إلى بدر وحلفوا ليقتلون محمداً وأصحابه» ويرجعون إلى مكة» ويطوفون بالبيت؛ 
ويشربون الخمر» وتضرب القينات على رژوسهم. فأخلف الله ظنهم, فقتلوا وأسروا وانهزمواء كأهل هذه 
الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام. فخابوا وضاعت صففتهم» وفيه تلطف بأهل مکت حيث ضرب 
هم الثل بأهل الجنة كا لا يخفى. قوله: (ونزل لا قالوا) الخ . ظاهره أن قولهم سبب لنزول وإد 
لمن الخ» وليس کذلك, بل الآية سبب لقوهم المذكور» فلیا صدر متهم ذلك القول أنزل ردا 
عليهم امن 4 الخ » قال مقاتل : لما نزل إن لِلْمقِينَ4 الخ » قال كفار مكة للمسلمين: 
إن الله فضلنا عليكم في الآخرة» فان لم يحصل التفضيل» فلا أقل من الساواق فأجامهم الله تعالى بقوله : 
َنَعَل الْمُسْلِمِينَ» الخ. توله: جنات النِّيم 4 أضيفت إلى «آلنهيم 4 لأنه ليس فيها إلا النعيم 
الخالص الذي لا يشوبه كدر ولا نقص كجنات الدنيا. 

قوله : نحل الْمُسْلِمِينَ كالْمُجرِمِينَ» ال همزة داخلة على حذوف والفاء عاطفة عليه» 
والتقدير: أنحيف في الحكم» فنجعل السلمین. وف العبارة قلب» والأصل: أفنجعل المجرمين 
کالسلمین, لأنهم جعلوا أنفسهم كالمسلمين بل أفضل؟ فحينئذ يكون الإنكار متوجهاً لجعلهم المذكورء 
وقد وبخوا باستفهامات سبعة تنتهي لقوله: ام لَهُمْ شُرَكَاءُ» أوها «افنجعل الْمْسْلِمِينَ4 ثانيها ما 
لکم کف تَحْكُمُونَ» ثالثها. رابعها ام لَكُمْ كتَابُ» الخ. خامسها ام کم يمان الخ. سادسها 
(انهم» الخ سابعها ام هم شرکاء> الخ . قوله : (أي تابعين هم في العطاء) المناسب أن يقول: أي ِ 
مساوين لهم في العطاءء بقي أن الاية إنما دلت على نفي الساواق مع أن الشرکین ادعوا الأفضلية» فلم 
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تحصل الموافقة. أجيب: بأنها دلت على نفي الأفضلية بالأولى. لأنه إذا انتفت المساواة فالأفضلية أولى . 


قوله: ما َكُمْ» مبتدأ وخ والمعنى: أي شيء يت ی لخم من هذه الأحكام البعيدة عن 
الصواب . قوله: كيف تَحْكمُونَ 4 جلة أخرى. تالرفت عل کم استفيد من هذه الجملة السؤال 
عن كيفية احکم. هل هو عن عقل أو لا؟ قوله: وام کم ناب «ِأمْ4 منقطعة تفسر بيل واهمزت 
وقیل للاضراب الانتقالي» والهمزة للاستفهام التوبيخي التقريعي, وکذا يقال فيا يأ . قوله : إن تکم 
فيه لَمَا تخیر ون 6 لک > خبر «إن» مقدم. وما اسمها مؤخر. واللام للتوکید. وهذه الجملة هي 
المدروسة في الکتاب. فهي في المعنى مفعول لتدرسون, وكسر همزة إن لوقوع اللام المعلقة للفعل عن 
العمل بعدها. قال ابن مالك : ۱ 

وکسروا من بعد فعل علقا باللام کاعلم انه لذو تقى 

قوله: (تختارون) أي تشتهون وتطلبون. قوله: (عهود) أي مؤكدة بالأيمان لأن العهد كلام مؤكد 
بالقسم . قوله: 9ِبَالِعَة4 بالرفع في قراءة العامة نعت لأيمان» وقرىء شذوذاً بالنصب على الحال» إما من 
ماه أو من الضمير ني 9ِعَلَيْنَاه. قوله: (متعلق معنى بعلينا) أي متصل به» وليس المراد التعلق 
الصناعي » فإنه مختص بالفعل» أو ما فيه رائحة الفعل, أو بالقدر في الظرف» أي هي ثابتة لكم علينا إلى 
یو القيامةء ولا تخرج عن عهدتها إلا يومئذ إذا حكمناكم . قوله : (وفي هذا الکلام) أي قوله : : چام لک 
ان الخ . قوله : (أي أقسمنا لکم) مفعوله حذوف. أي اقسمنا لکم يمان مولقة . قوله : «سَلهم ایهم 
ذلك الخ «ِسَلْهُمْ4 ينصب مفعولين الأول الضمير المتصلء والثاني جملة اي4 > وأي مبتدأء 
و «زعیم» 0 و 4 متعلق بزعيم . 

قوله: ام له شرکاء» هم خير مقدم. و «شُرکاء6 مبتدأ محر وهذه الجملة معطوفة معنى 
على جملة أيهم زعيم » واختلف في الشركاء فقيل : الراد بهم ناس يشاركونهم في القول المذكورء وقيل المراد 
بها الأصنام وكلام الفسر محتمل لما. قوله: (يكلفون هم به) أي بصحته ونفوذه. قوله: إن انوا 
صادقن» شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه. قوله: (اذكر) أشار بذلك إلى أن 9يَوْمَ4 معمول 
لحذوف. والجملة مستأنفة لا تعلق ها با قبلها. وهذا أحد قولينء والآخر أن الظرف متعلق بيأتواء 
والمعنى : فلیأتوا بشركائهم في ذلك اليوم. تنفعهم وتشفع طم . قوله : رهو عبارة) الخ. أي هذا الترکیب» 
و«يوم يكشف عن ساق كناية عن الشدة فأصل هذا الكلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق» 
ويقال إذا اشتد الأمر في الحرب: كشف الحرب عن ساق. وسثل ابن عباس عن هذه الآية فقال: إذا 
خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه في الشعر» فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 


وقال الآخر 
ألا رب ساهي الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا 


وقیل : الراد الحقيقة وعليه فاختلف فقيل: يكشف عن ساق جهنم. وقيل: عن ساق العرشء 

وقيل : يكشف لهم الحجاب فيرون الله تعالى. قفي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن ناسا 
في زمن النبي وَل قالوا: يا رسول اه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ية : نعم قال: هل 
شارود فى رفن الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صحواً ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الم قال: فا تضارون في رؤية الله تعالى یوم القیامف إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن» لنتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد 
.كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب الا يتساقطون في النار» حتى لا يبقى إلا من كان يعبد الله » من 
بر وفاجر وغير أهل الکتاب» فتدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله 
فيقال : کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون؟ قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 
تردون؟ فيحشرون إلى النار» كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار» ثم يدعى النصارى 
فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله » فيقال لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد فيقال لهم : ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى 
جهنم كأنها سراب عظیم بعضها بعضاًء فیتساقطون في الناره حتی لا يبقى لا من م كان یعبد الله من بر 
زوش أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فاذا تتظرون؟ لتتبع کل أمة ما كانت تعبد» 
قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» فیقول: آنا ربکم» فيقولون: نعوذ 
بالله منك لا نشرك بالله شيئاً. مرتين أو ثلائ. حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه 
آية فتعرفوه مها؟ فیقولون : : نعم فيكشف عن ساق» فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إلا أذن 
الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء وریاء, الا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن 
بکد غر عل فنا ثم برفمون رووسهم وق حول ن ضورق الي ران ليها ول جرال آنا ربكم + 
فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ویقولون : اللهم سلم سلم قالوا: يا 
رسول الله وما الجسر. قال: دحض مزلقة فيها خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد» فيها شويكة 
يقال للها السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وکالطین وكأجاويد الخيل والرکاب» 
فناج مسلم» وغدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي 
بيده» ما من أحد منكم بأشد من شدة الله في استيفاء ء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين هم 
في النار» فيقولون: ربنا كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجون. فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم» فتحرم 
صورهم على النار» فيخرجون خلقاً کثیرا. قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبته ثم یقولون : ربنا ما 
بقي فيها أحد من أمرتنا به» فيقال لهم : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون : ربنا لم ندر فيها أحداً من أمرتنا به» ثم یقول : ارجعوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال نصف دينار من خبر فأخرجوه» فيخرجون خلقا كثيراً» ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها من أمرتنا 
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به أحداء ثم يقول: بر وی سل وی ی ون فيخرجون خلقاً کثیراًء ثم 
> یقولون : يا ربنا لم نذر فيها خيراً . وكان أبو سعيد يقول: : إن م تصدقوني بهذا الحديث فاقراوا إن شم إن 
الله لا یظلم‌مثقال ذرة وان تك حسنةیضاعفها ویژت من لدنه أجراً عظيماً» فیقول الله : شفعت اللائکف 
وشفع لنبیون» وشفع الزمنونٍ ول يبق الا آرحم الراحمين. فیقبض قبضة من النان فیخرج منها قوماً ل 
یعملوا خيراً قط. قد عادوا حياً. فیلقیهم في نهر في آفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فیخرجون کا تخرج 
الحبة في حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر, ما تكون إلى الشمس أصفر أو اخضر. وما 
يكون منها إلى الظل يكون أبیض. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل امن هؤلاء 
عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة» بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فا رأيتموه 
فهو لكم. فيقولون: : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين» فيقول: لكم عندي ما هو أفضل من هذاء 
فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا. فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبداً. 

- تنبيه - قوله في الحديث: «أتاهم الله في أدن صورة رأوه فيها» الخ. هو من التشابه يجري فيه 
مذهب السلف والخلف. فالسلف يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد أن ها معنى يليق بجلال الله 
تعالى» مع اعتقادنا أن الله تعالى ليس كمثله شيء. والخلف يؤولون الإتيان إما بالرؤية لأن العادة أن من 
غاب عت غيره لا يمكنه رژیته. أو بإتيان ملك فيقول: أنا ربكم على سبيل الامتحان وهذا آخر امتحان 
المؤمنين» ومعنى الصورة الصفة. فمعنى «في أدن صورة» الخ. في غير الصفة التي يعرفونه في الدنيا بها 
وقوم : «فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا الیهم». أي فارقنا الناس من أجل توحيدك, حال كوننا مع 
الفارقة أفقر من أنفسنا عند صحبتهم. ۰ فهو اخبار منهم بمزيد صبرهم على المشاق لأجل الله » وقوطم «نعوذ 
بالله منك» (غا استعاذوا منه لكونهم رأوا سات المخلوق. وقوله: «فيكشف عن ساق»» معناه کشف 
الحزن وإزالة الرعب عنهم وما كان غلب على عقوهم من الأهوال. فتطمئن حینئذ نفوسهم عند ذلك 
ويتجلى هم بالصفة التي يعرفونها فيخرون سجداًء وهذه الرؤية غير الرؤية التي هي في الجنة لكرامة 
أوليائه» وإنما هذه الرؤية امتحان لعباده وقوله : «وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة»» معناه أنه 
تحجب عنهم بالصفة التي يا ارك مرة» وقوله: : «ثم يضرب الجسر» معناه الصراط. وتحل الشفاعة 
بكسر الحاء وضمها معناه تقع ويؤذن فيهاء وقوله: «دحض مزلقة» أي طريق تزلق فيه الأقدام ولا تثبت» 
وقوله : «فيه خطاطيف» جمع خطاف. وهو الذي يخطف الشيء. والكلاليب جمع کلوب وهو الحديدة التي 
يعلق بها اللحم والحسك الذي يقال له السعدان» ثبت له شوك عظيم من كل جانب» ومعنی «الخبر» 
اليقين» ومعنى «قبض قبضة» أي جمع جماعة» وقوله : «قد عادوا حأ أي صاروا فيض وقوله : «في أفواه 
الجنة» جمع فوهة وهي أول النهر» وقوله: «فيخرجون كاللؤلؤ» أي في الصفای وقوله: «في رقابهم 
ا 0 معناه 2 0 00 وكير ذلك ما یعرفون با والله 1 


تكليف. قوله : (طبقاً e‏ قوله : a‏ فاعل 0 ونسب 


۳:۷ 


تفسير سورة القلم 3 

أي ذليلة ( تسد 4 لا يرفعوها « تُعَمُهمَ 4 تخشاهم « وکا ی 4 في الدنیا ال 
برد يم کرت © فلا یاتون به بان لا يصلوا ۾ دن 4 دعتي ‏ یب یذ 
یک 4 القرآن سره 4 ناحذهم قليلآً لا ینف یندب( تم » 
أمهلهم « کی مد 94 شدید لا یطاق أ4 بل أ لتر على تبليغ الرسالة و أجل 
هر یتفر 4 ما يعطونكه ملو 4() فلا يؤمنون لذلك « تم نیب 4 أي اللوح 


الحفوظ الذي فيه الغیب « یت 49 منه ما يقولون نك 4 فیهم با يشاء 
اتوت وات لالهو التي ايد .ما و 


الخشوع والذل إليهاء لأن ما في القلب يعرف في العين» وني ذلك المقام يسجد المؤمنون شكراً لله تعالى 
على ما أعطوه من النعیم» فيرفعون رژوسهم من السجود. ووجوههم أضواً من الشمس» ووجوه 
الكافرين والنافقین میوداء مظلمة له. قوله: طِترْعَفَهُمْ» حال أخرى. قوله: وذ كانوا يُدْعَونَ4 أي 
دعوة تكليف والجملة حالية» وكذا قوله: ظوَهُم سَالِمُونَ» . قوله: (بأن لا يصلوا) أشار بذلك إلى أن 
المراد بالسجود الثاني هو الصلاة واتفق الفسرون على أن المراد بالسجود الأول حقیقته . قوله : «فْذرني 
تسلية له يك وتخويف للکافرین» والعنی: أترك أمر المكذبين إلي أكفك ذلك. قوله: ومن كدب في 
محل نصب إما معطوف على الياء في ذرني» أو مفعول معه. والأول آرجح قال ابن مالك : 
والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب ختار لدى عطف النسق 

قوله : «سَنْستدْرٍجُهُمْ 6 استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب الستفاد إجمالاً من قوله ذرني الخ . 
قوله: (نأخذهم قلیلا قليلا) أي فالاستدراج: الأخذ بالتدريج شيعا فشيئاًء والمعنى : لا أنعمنا علیهم» 
اعتقدوا أن ذلك الإنعام تفضيل لهم على المؤمنين» وهو في الحقيقة سبب طلاکهم . قوله : «وَامْلي لَهِم»4 
عطف على رهم 4 عطف تفسير. قوله: إن كيدي متِينم الكيد في الأصل الاحتیال, وهو أن 
تفعل ما فيه نفع ظاهر» أو تريد به الضرء وإنما سمى إنعامه عليهم استدراجا بالكيد لأنه في صورته» فا 
وقع هم من سعة الأرزاق وطول الأعمار وعافية الأبدان بإحسان ونفع ظاهري فقط. والمقصود به 
معاقبتهم وتعذيبهم على ذلك» ووصف الكيد بالمتانة» إشارة إلى أنه لا يتأق إفلات المستدرجين ما أراده 
بهم» بخلاف كيد الخلوق, فتارة يقع وتارة لا يتمكن منه. 

قوله: ام تسام اجره هو في المعنى مرتبط بقوله سابقاً ام لَهُمْ شُرَكَاكُم الخ » والعنی: ام 
تلتمس منهم ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله تعالى . قوله : هِمُْقَلُونَ»4 أي مكلفون حملا ثقیلا. 
قوله : فلا يؤمنون لذلك) أي لسؤال الأجر الرتب عليه الغرم» وهو ثقيل على النفس, لأن شأن النفس 
أن تستثقل ما يطلب منها. قوله: (أي اللوح) الخ هذا قول ابن عباس» وقيل طالْغَيْبُ4 هو علم ما 
غاب عنهم. قوله: (ما يقولون) أي ما يحكمون به ويستغنون به عن اعلمك. قوله: ابر لحم 
رَبك الخ نزلت هذه الآية باحد. حين فر أصحاب رسول الله بإغراء المنافقين» فأراد أن يدعو على 
الذين انمزمواء وقيل: نزلت حين ضاق صدره من أهل مكة. فخرج يدعو ثقيفاً فأغروا به سفهاءهم» 
وصاروا يضر بونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشریف» فأراد أن يدعو علیهم » فعلى الأول تكون مدنية. 
وعلى الثاني تکون مكية. 


۳:۸ 


تفسر سورة القلم 
رات نامب لوب 4 في الضجر والمجلة. وهو يونس عليه السلام لى » دعا ربه 

َموَسَكظُ > ©) مملوء غا في بطن الخوت « وَل نت 4 أدركه « َة رحة « ری 
یذ 4 من بطن الحوت يمه 4 بالأرض الفضاء < رن 4 لكنه رحم فنبذ غير 
مذموم بر 4 بالنبوة « مَل ین اس 4 © الأنبياء « نان یک أن كا 
مويك 4 بضم الياء وفتحها « یی 4 أي ينظرون إليك نظراً شديداً. يكاد أن يصرعك 
ويسقطك عن مكانك « لا يمُأ ار 4 القرآن « رن 4 حسداً « لد 4 © بسبب 


قوله : «اذ نادَى»م منصوب بمضاف محذوف. والتقدیر: ويكن حالك كحاله في وقت ندائه . قوله : 
وهو مَكْظُومٌ» الجملة حال من ضمير ای . قوله: (ملوء غبا) اي من أجل خوفه من الله تعال 
حيث خرج من غير إذن» فظن أن الله آخذه بذلك» وقيل : معنى مكظوم محبوس» ومنه قولهم فلان يكظم 
غيظه أي يحبس غضبه. قوله: نعم اختلف في المراد بهاء فقيل: الرحمة وهو الذي اختاره المفسرء 
وقيل : هي العصمة. وقيل : نداؤه بقوله لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالین». قوله: 
(بالأرض الفضاء) أي الخالية من النبات والأشجار والجبال. قوله: وهو مَذْمُوم» أي مؤاخذ بذنبه, 
والجملة حال من نائب فاعل نبذ» وهو حط النفي المستفاد من لولاا . قوله: (لكنه رحم) ال أشار 
بذلك إلى أن «لولا» حرف امتناع لوجود. والممتنع الذم» والمعنی : امتنع ذمه لسبق العصمة له 
فاجتباه ربه وجعله في الصالحين فيونس لم تحصل منه معصية أبداً. لا صغيرة ولا كبيرة» وإنما خروجه 
من بينهم » باجتهاد منه» وعتابه من الله من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» وتقدم ذلك مفصلاً. 


تم راو 


قوله : «فاجتباة به عطف على مقدر, والعنی: فأدركته نعمة من ربه فاجتباه. قوله : (بالنبوة» 
هذا مبني على أنه وقت هذه الواقعة لم يكن نبياًء وإنما نبىء بعدها وهو أحد قولين» والآخر أنه كان نبي 
ومعنى اجتباه اختاره واصطفاه ورقاه مرتبة أعلى من التي كان فيها. قوله : فَجَعَلَهُ من الصَّالِحِينَ» أي 
الكاملين في الصلاح» قال ابن عباس : رد الله عليه الوحي . وشفعه في نفسه وفي قومه. وقبل توبته وجعله 
من الصالحين, بأن أرسله إلى مائة ألف أو يزيدون. فهداهم الله بسبب صبره. 


قوله : «وان يَكَادُ4 «إِنْ» غففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن. قوله: (بضم الياء وفتحها) 
أي فهما قراءتان سبعيتان» فالضم من أزلقء والفتح من زلق . قوله: طبأَبْصَارِهِمْ» الباء ما للتعدية أو 
السببية. قوله : (أي ينظرون إليك نظراً شديداً) أي فليس الراد آنجم يصيبونه بأعينهم. کا يصيب العائن 
بعينه ما یعجبه وإِنما الراد أنهم ینظرون إليه نظراً شديداً بالعداوة والبغضای وهذا ما مثى عليه الفس 
وقیل : آرادوا أن یصیبوه بالعين» فنظر الیه قوم من قريش الجربة اصابتهم. فعصمه الله وحماه من آعینهم 
فلم توثر فيه فنزلت» وذكر العلماء أن العين كانت في بني أسد من العرب. وکان إذا آراد أحد منهم أن 
يصيب أحداً في نفسه أو ماله. جوع نفسه ثلاثة آیام. ثم يتعرضون للمعيون أو ماله فیقول: ما رأيت 
أقوى منه ولا اشجع ولا أكبر ولا أحسن. فيهلك المعيون هو وماله. وهذه الآية تنفع كتابة وقراءة 
للمعیون. فلا تضره العين. قوله: طلم سَمِعُوا الذَّكْره ظرف ينك ». قوله: (حسداً) أي 


۳:۹ 


القرآن الذي جاء به ظ وَبَامْرَ 4 أي القرآن « لور 4 موعظة عايب 64 الجن والانس, لا 


يحدث بسببه جنون . 


وبخضاً وتنفيراً عنه . قوله : طوَمَا هُوَ إلا ذکر ِلْمَالمِينَ» الجملة حالية من فاعل يولول مفيدة لبطلان 
قرشم وتعجب السامعين حيث جعلوا عظة للعالمين» ويذكرهم سبباً الجنون من آق به» وهذا دليل على 
سخافة عقلهم وسوء رأمهم » لأن هذا القرآن لا يدركه إلا من كان كامل العقل. فكيف بمن نزل على 
قلبه؟ 


وآياتها نتان وخسون 


e 


نی 4 < 4( القيامة التي يحق فيها ما آنکر من البعث 
والحساب والجزاء. أو المظهرة لذلك »مان 4 تعظيم لشأنهاء وهما مبتدأوخبر الحاقة ويا 
آذریک که أعلمك هما لان 4 © زيادة تعظيم لشأنهاء فا الأولى مبتدأ وما بعدها خبره» وما الثانية 
وخبرها في حل الفعول الثاني لأدري « عَدَبَتَتَمُوُ ویارد 04 القيامة» لانها تقرع القلوب 
الكت سكت و لشو 1 دارا كو ٠1‏ لق و 


يسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الحاقة مكية 
وهي إحدى أو اثنتان وخمسون آية 
أي بالإجماع . قوله : (الحاقة) صفة لموصوف محذوف قدره الفسر بقوله : (القيامة) قوله : «التي يحق) 
من باب ضرب» ورد أي يثبت ویتحقق. فإسناد التحقيق للزمان مجاز عقلي على حد ليل قائم. فالمراد مها 
الزمان الذي یتحقق فيه ما أنكر في الدنیا من البعث وغیره. فيصير محسوساً معايئاً. قوله: (آو الظهرة 
لذلك) أي لا انكر في الدنياء وأشار بهذا العنی إلى أن الحا اسم فاعل» أي الحققة والظهرت وهو 
اسناد مجازي أيضاًء وهذان معنيان للحاقة من جملة معان كثيرة كلها متلازمة . قوله : (تعظيم لشأنها) أي 
فالمقصود من الاستفهام تفخيم شأنها وتعظيم قدرها كأنه قال: أي شيء هو لا تحيط به العبارة ولا تحصره 
اشارة . فالقام للوضمارء ووضع الظاهر موضعه لتأكيد هوها وتفظیعه كقوله: #فخشیهم من اليم ما 
غشیهم یه . قوله : (وهما مبتدأ وخبر) الخ. أن «الحاقة) مبتدأ آول. و ماک مبتدأ ان و «الْحاْدْه 
الثانی وهو وخبره خبر الأول. والرابط إعادة المبتدأ بلفظه . 
قوله: وما أَدْرَاكَ »م الخ «ما4استفهامية وهو لاإنكار» أي إنك لا علم لك بكهنها وشدة 
عظمها. قوله: (زيادة تعظيم) أي أن حكمة تکرار الاستفهام زيادة تعظيم ها وتبویل لشأنها. قوله: 
(وما بعدها) أي وهو جملة إدراك. قوله: (في محل المفعول الثاني) المناسب أن يقول: والثالث. لأن أدري 
با همز يتعدى لثلاثة. لأنه بمعنى اعلم . قوله : «کذبّت مود استئناف مسوق لبيان بعض أحوال الحاقة 
ونمود وقوم صالح » وکانت منازطم باحجر بين الشام والحجاز. قوله : «وعاده هم قوم هود. وكانت 
: ۳6۰ 


۲٥١ 


تفسير سورة الحاقة 
بأهوالها ةيضابالا 4(ي) بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة «و اد سک 
بریج صَرْصَرٍ 4 شديدة الصوت «عانية2 َة قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم رمَا 
آرسلها بالقهر وعم سَعبَالوکَیة یی 4 آوفا من صبح یوم الأربعاء لثمان بقين من شوال» 
وکانت في عجز الشتاء حْسومًا» متابعات شبهت بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء 
كرّة بعد أخرى حتی ینحسم طفَرَ الْقَومَ فا صَرْعَنَ 4 مطروحین مالکین « کم اه 
أصول َل او )© ساقطة فارغة « هلر لباک € صفة نفس مقدرةء أو التاء 
منازهم بالأحقاف. وهو رمل بين عمان وحضرموت باليمن. قوله: «لانها تقرع القلوب) أي تؤثر فیها 
خوفاً وفزعاً. 

قوله : ما نَمُودُ» تفصيل لما حصل م في الدنیا من العذاب» بسبب تكذيبهم بالقيامة. قوله: 
(بالصيحة) أي بصيحة جبریل. واعلم أن ما نزل بثمود. يسمى في القرآن بأربعة أسماء: في الأعراف 
بالرجفة وني هود بالصیحف وفي حم السجدة بالصاعقة وني هذه السورة بالطاغية» فالمراد بالرجفة 
الزلزلة» لتزلزل الارض بهم عند صيحة جبريل عليهم» والصاعقة لصعقهم أي موتهم بهاء والطاغية 
لخروجها عن الحدء وما ذكره المفسر أحد تفاسير للطاغية, وعليه فالباء للآلة» وقيل الطاغية مصدر 
كالكاذية والعافية» والعنی أهلكوا بطغيانهم وکفرهم. وعليه فالباء سببية » وقيل الطاغيةعاقر ناقة صالح » 
والعنی أهلكوا بسبب ما فعله طاغيتهم من عقر الناقةء وإنغا أهلكوا جميعاً. وان كان الفاعل واحدا لام 
علموا بفعله ورضوا به. قوله: (المجاوزة للحد) أي لحد الصيحات من افول والشدة. قوله: (قوية 
شديدة على عاد) ال هذا أحد قولين في تفسير «عَاتیة6 والآخر أن الراد عتت على خزانهاء فخرجت 
بلا كيل ولا وزنء لا في الحديث: «ما أرسل الله سفة من ريح إلا عکیال ولا قطرة من ماء إلا بمكيال. 
إلا يوم عاد ويوم نوح. فان الماء يوم نوح طغى على الخزان. فلم يمكن لهم عليه سبیل وان الريح يوم 
عاد عتت على الخزان. فلم يكن لهم عليها سبيل». قوله : (أرسلها) أي سلطها. قوله : (أولها من صبح 
يوم الأربعاء) أي فآخرها غروب شمس يوم الأربعاء التالي للأربعاء الأول وكان الشهر كاملا فكان 
آخرها هو اليوم الأخير منه . قوله : حشوم نعت لسبع ليال وثانية أيام , أو حال من مفعول سخرهاء 
أي ذات حسوم» والحسم في الأصل تتابع الكي على الداء حتى تنقطع مادته أطلق عن قيده وأريد منه 
مطلق تتابع عذاب. فقول المفسر (متتابعات) فيه إشارة إلى أنه مجاز مرسل. علاقته التقييد ثم الإطلاق . 


قوله : قَتَرَى آلْقَوْم4 اي على فرض حضو رك واقعتهم . قوله : صرعی» حال جمع صريع کقتل 
وقتيل» والضمير فيها عائد على الأيام والليالي» أو البيوت أو الريح . قوله: (أصول) نحل » أي بلا 
رژوس. فكانت الريح تقطع رؤوسهم كا تقطع رؤوس النخل . قوله: (فارغة) أي من الحشوء لإ روي 
من أن الربح كانت تدخل من أفواههم. فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم. قوله: طمن 
باقیةک>ه «من4 زائدة في المفعول. قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام انكاري. قال ابن جرير: مكثوا 
سبع ليال وثمانية أيام أحياء في العذاب بالريح. فلا أمسوا في اليوم الثامن ماتواء فاحتملهم الريح 
فألقتهم في البحر. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. 


YoY‏ تفسير سورة الحاقة 


للمبالغت أي باق؟ لا 8« وباء فرعون ومن تب » أتباعه وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء أي 
من تقدمه من الأمم الکافرة «رلتوتیکث» أي آهلها وهي قرى قوم لوط ث اطع lor‏ 
بالفعلات ذات الخطا « فعصواً رثوک تیم © اي لوطا وغيره « دهم أَحَدَه ری 4 © زائدة في 

الشدّة على غيرها 8 الا طعا الما 4 علا فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان 
و21 )يس ی إن اع اسلایم ( ور 094 دنه الى ی وجا عو 


الكافرين و 20 ا ولتحفظها أ ري © اف ا تمع و 


مه رقم ار 


نَمَف لصو ةيد @ للفصل بين الخلائق, وهي الثانية ط و وج لت » رفعت $ لکش 


قوله : ِوَآلْمُوْتَفِكَات4 أي النقلبات. وهي التي اقتلعها جبريل على جناحه ورفعها قرب السماء ثم 
قلبها قوله : (أي أهلها) أشار بذلك إلى أنه على حذف مضاف على جد#واسئل القریة6 . قوله : (وهي 
قری قوم لوط) وکانت خسة: صنعه وصعره وعمره ودوماً وسدوم وهي اعظمها. قوله: (ذات الخطأ) 
آشار بذلك إلى أن الخاطئة صيغة نسب کتامر ولابن . قوله : فعصواع أي فرعون ومن قبله والژتفکات . 
قوله : سول ربهم» الراد بالرسول ابنس. وقوله: (وغيره) الراد بالغیر خصوص مومی على قراءة 
کسر القاف. وموسی ومن قبله من الرسل على قراءة فتحها. قوله : (على غيرها) أي من عذاب الأمم . 
قوله: (علا فوق کل شيء من الجبال) الخ. أي فزاد على أعلى جبل خمسة عشر ذراعاً. قوله: ( زمن 
الطوفان) الناسب أن يقول زمن نوح . قوله: (يعني آباءكم) جواب عم يقال: إن المخاطبين لم يدركوا حمل 
السفينة» فكيف يتن الله عليهم؟ فأجاب: بان الكلام على حذف مضاف أي آباءکم وقوله: (إذ أنتم) 
الخ. ظاهره أنه تعليلٍ لا أجاب به» وليس كذلك» بل هو جواب آخر وحاصله أن الكلام باق على 
ظاهره ویراد «حنلنک» حال كونكم في أصلاب آبائكم الذين حملواء وهم أولاد نوح: سام وحام ‏ 
ويافث. قوله: (أي هذه الفعلة) هذا أحد قولین في مرجع الضمير في نجعلهاء وقیل عائد على السفينة» 
والعنی لنجعل السفينة تذكرة وعظة هذه الأمةء فبقيت منها بقية حتى أدركها أوائلهم . قوله : ظوَتَعِيَهًا4 
بكسر العين بإتفاق السبعة. وهو منصوب عطفاً على نجعل» وماضيه وعی. وأصل الضارع يوعى» 
حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها. قوله: (حافظ لا تسمع) إسناد الحفظ للأذن مجاز وحقه أن يسند 
لصاحبهاء والمعنى : شأنها أن تحفظ ما ينبغي حفظه من الأقوال والأفعال وتعمل بمقتضاه. 

قوله: طِفَإذًا نف في الصور6 الخ لما ذكر الله تعالى القيامة وأهوالها إجمالاً بقوله : «الْحَاقَة» 
الخ اشتاقت النفس لتفصیل دلك. ففصل ال تعالى بعضه بقوله : ناذا > الخ وإذا شرطية 
وجوامها ترز َفَيَوْمَيذٍوََعْتِ الْوَاقِعة4 وقيل قوله : ومذ نُعْرَضْونَ > . قوله : 9ِنَفْحَة» نائب الفاعل» 
وطوَاجِدَة4 نعت مزکد. لأن طِنَفْحَة» مصدر مختص دال على الوحدة» فيصح إقامته مقام الفاعل 
والمنوع إقامة البهم نحو ضرب ضرب. .ول يؤنث الفعل وهو نفخ لان التأنيث مجازي لوجود 
الفصل . قوله : : (وهي الثانية) هذا هو الصبحيح كما روي عن ابن عباس لأن الثانية هي التي يعقبها 
الحساب والجزاء. وقیل هي الاول . 


Yor 


تفسير سورة الحاقة 
بل دک گا 4 دتتا « َه رده )© بر رب وت () نات القيامة ل ی 3 


مه 


تمهت زب زواهي 4( ضعيفة وملك يعني اللائكة « عل أَرََآيِهَاً 4 جوانب اه 
« وَل عرش ريك دوه » أي الملائكة المذكورين #يوميمضية نيه 4 امن الملائكة أو من عفري 
« ورون 4 للحساب » لاتتی » بالتاء والیاء یناف ید4 من السرائر تامام وت 


کج ول 4 حطاباً لجماعته لا سر به ارم » خذوا ان كِب 4) تنازع فيه هاؤم 


قوله : «وخملت الازض وَآلْجبَالُ» أي رفعتها الملائكة أو ال رياح أو القدرة بعد خروج الناس من 
القبور. قوله: (دقتا) أي فتتا وصارتا كثيباً مهیلا وهباء منثوراً. قوله : دة وَاجِدَة»4 بالنصب على 
المصدرية باتفاق السبعةء وإنما لم يرفع بالنيابة لوجود الضمير بخلافه في «فخ4 فلم يوجد ضميرء فأنيب 
نفخ مناب الفاعل» » فرفع بإتفاق السبعة. قوله : «فَيَوْمَئذُ 4 التنوين عوض عن جملتين محذوفتين وهما 
«ننخ» و «#خملت». قوله : (قامت القيامة) أي حصلت ووجدت. قوله: لِوَانْشَقَتَ السمَاءُ4 أي 
انصدعت وتفطرت من هول ذلك الیوم . قوله : (ضعيفة) أي لیس فیها تماسك ولا صلابة» فتصير بنزلة 
الصوف النفوش. قوله: «علی ارجانهاه‌اي آطرافها لینتظروا أمر الم لینزلوا فیحیطوا بالأرض ومن 
علیها. قوله : ظقَوْتَهُمُ4 حال من العرش. والضمير عائد على الملائكة الواقفین على الأرجاء. قوله: 
نما (من الملائكة أو من صفوفهم) هذان قولان من جلة آقوال حمسة, الثها: ثانية آلاف» 
رابعها: ثانية أجزاء من تسعة أجزاء من اللائکت خامسها: ثبانية أجزاء من عشرة أجزاء. ورد في 
الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال : «إن حلة العرش الیوم أربعة, فإذا كان يوم القيامة آمدهم الله 
تعالى بأربعة أخرى» فکانوا ثانية على صورة الأوعالء أي تيوس الحبل من أظلافهم إلى رکبهم كما بين 
سماء إلى سماء) . 
قوله : یذ نَعْرَضُونَ4 أي تسألون وتحاسبون. وعبر بذلك تشبيهاً له بعرض السلطان العسكر 
لينظر في آمرهم فيختار منهم الصلح للتقريب والإكرام» A‏ وروي أن في القيامة 
ثلاث عرضات. عرضتان للاعتذار والتوبيخ , و فیها ت تنتشر الکتب. فيأخذ اس کتابه بیمینه» 
ويأخذ امالك كتابه بشاله. قوله : هلا تخفی منکم خافةً4 حال من الواو في لِتُعْرَضُونَ» والمعنى : لا 
عم عل الل من مر ركم التي كنتم تخفونها في الدنياء وتظنون أنه لا يطلع عليهاء بل يذكركم بجمیعها 
حتى تعلموها علا ضرورياً. قوله : (بالتاء والياء) أي فه| قراءتان سبعیتان . 
قوله : ام من آوتي کتابه > الخ ٠‏ تفصيل لأحوال الناس عند العرض . قوله: (خطاباً e‏ 
أي آهله وأقربائه ومن حوله واغا أحب اظهار ذلك و فا لكونه من الناجين قوله : اوم لما 
استعمالان: تكون اسم فعل» وتكون بلفظ واحد للمثنى والجمع والمذكر والمؤنث» وتكون فعلا وتلحقها 
العلامات. ومعناها على كل من الاستع‌الین خذو لغة القرآن أنها اسم فعل, والهمزة بعدها بدل من كاف 
الخطاب. والميم علامة الجمع. قوله: «كتَابَيْه4 أصله كتابي. دخلت هاء السكت لتظهر فتحة الیای 
وكذا في الباقي . قوله : (تنازع فيه) الخ» أي فأعمل الثاني عند البصريين, والأول عند الكوفيين» وأضمر 
في الآخر وحذف لأنه فضلة . 


+۶ لس ل لس سس هب سب خسیر سورة الحاقة 
واقرژوا وت 4 تيقنت فمن حِسَايّة4 © « هرن عِسَةٍ زیر 4 © مرضية ني 
جک عرر 94 «قطوثُهًا4 ثارها وت قريبة يتناوها القائم والقاعد والمضطجع فيقال 
هم « لوأ وافروا هنیا 4 حال أي متهنین «بماآسلنتر نار لايد 4 الاضية في الدنیا 
« ون من وق کت شالر. ۳ للتنبيه یلته 294 « ور در ماسية 4 © 
« ین 4 أي الونة في الدنيا فلت € © القاطعة لحياتي بان لا أبعث ماني عي 
© « هلك عى سُلطبية 04 قوتي وحجتي, وهاء کتابیه وحساییه ومالیه وسلطانیه 


ورو 


للسكت تثبت وقفاً ا اتباعاً للمصحف الإمام والنقل» > ومنهم من حذفها وص ۾ خذوه # 


قوله : اي ظَدَنْتُ» (تيقنت) أي فالراد بالظن اليقين, وقال ذلك تحدثاً بنعمة الله تعالى» إشارة 
إلى أنه نجا بسبب خوفه من يوم الحساب., وذلك أنه تيقن أنالله يحاسبه فعمل للآخرة» فحقق الله رجاءه 
وأمن خوفه. قوله: (مرضية) أشار بذلك إلى أن صيغة فاعل بمعنى مفعول» أي يرضى بها صاحبها وا 
يسخطهاء لا رود: : أنهم يعيشون فلا يموتون ابد ویصحون فلا هرضون آبدل وينعمون فلا يرون 5 ۰ 
أبداً. قوله: «في جنة عاي أي مرتفعة المكان والدرجات والأبنية. والأشجار. قوله : طقَطوفْهًاك جمع 
قطف بكسر القاف أي القطوف. وهو مايجتنيه من الثار. قوله: وکوا وَاشْرَبُوا 4 أي د 
والأمر للامتنان . قوله : (متهنتین) أي بذلك الأكل الطیب اللذیذ الشهي. البعید عن كل آذی السام من 
كل آفة وقذر» فلا بول ولا غائط ولا بصاق ولا مخاط ولا صداع ولا ثقل. قوله: ما سلف الباء 
سببية وما مصدرية أو اسم موصول. قوله: (الماضية في الدنيا) وقيل هي أيام الصيام. ولمعنى: كلوا 
قروا بال ما ابسحت عن الأكل والشرب لوجه الله تعال . 

قوله : وأا من أوتي که الخ جرت عادة الله تعالى في كتابه حيث ذكر أحوال السعداء يذكر 
أثر ذلك أحوال الاشقياء. قوله: قول أي لما يرى من سوء عاقبته التي رآها. قوله : ولم در مَا 
حساییه» هماع استفهامية مبتدأء و حِسَابِيَة4 خيرهاء والجملة سدت مسد مفعولي ذر4 والاستفهام 
للتعظیم والتهویل. والعنی: ول ادر عظم حسابي وشدته. قوله : ( أي الوتة فِ الدنیا) العنی : يا ليت 
الموتة في الدنیا كانت القاطعة لحياتي؛ وم ابعث بعد ذلك اصلا. قوله: ما آغنی عني 4 يما نافية 
والفعول محذوف. والعنی : یخن عني مالي شین > أو استفهامية للتوبیخ . أي أي شيء أغنى ما كان لي من 
اليسار الذي منعت منه حق الفقراء وتكبرت به على عباد الله . قوله: مالية4 يحتمل أن ماع اسم 
موصول فاعل اغنى» والجار والجرور صلة ما٩‏ ويحتمل أن مالي كلمة واحدة بمعنى المال فاعل یه 
مضاف لياء المتكلم . قوله: (قوتي وحجتی) اشار المفسر بذلك إلى أن في السلطان تفسيرين: أحدهما القوة 
التي كانت له في الدنياء والثاني الحجة التي كان يحتج بها على الناس. قوله: (وهاء كتابيه) الخ (هاء) 
مبتدل و (للسکت) خر أول» وقوله : (تثبت) خر ثان. قوله: (تثبت وقفا) أي على القاعدة في هاء 
السکت . قوله : (ووصلا) هذا غالف لقاعدة هاء السکت. ولا كان مالفا آجاب بجوابين : الأول قوله : 
(اتباعاً للمصحف) أي فلا كانت ثابتة فيه ثبتت في النطق ولو في .الأصل إتباعاً للرسم الثاني . قوله : 
روالنقل) أي واتباعاً للنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام, فقد ثبت عنه ثبوتها وصلا فليس لحن > لأن ما ٠‏ 


۳60۵ 


خطاب لخزنة جهنم تنه هي اجمعرا يديه إلى عنقه في الغل لحم 4 النار الحرقة 
« مره( أدخلوه E‏ سَبْعُونٌ ذراعًا # بذراع اع الملك « فاسل سکب © أي 
فيها بعد إدخاله النار» ولم تمنع من الفاء من تعلق بالظرف المتقدم « إن کان اومن لَه 
یی 4 © « اشام ینکن » © و مکی الد یام 9 تريب ينتفع به للا 

َم لمن نيو 4 © صديد أهل النار أو شجر فيها « مأك كين 4 © الکافرون ف 4 
زائدة ی برت 04) من المخلوقات «وََالاصروتَ 4 منبا أي بكل مخلوق له أي 
خرج عن القواعد لا يكون نا إلا إذا لم يثبت» وهذا قد ثبت عن النبي ونقل إلينا بالتواتر. قوله: 
(ومنهم) أي القراء السبعة وهو مزة والعشرة وهو یعقوب . 

قوله : دوه معمول القول مقدر جواب عن سؤال مقدر تقديره ما يفعل به بعد ذلك؟ فقيل : 
يقال الخ . قوله : زا 0 جهنم) أي زبانیتهاه وسيأتي 5 المدثر أن عدتهم تسعة عشر» قيل: 
ملک وقيل : ا وقيل صنفاً. قوله : 10 نم الْجَحِيم» الترتيب في الزمان والرتبة» فإن إدخاله في النار 
بعد غله» وكذا إدخاله في السلسلة بعد إدخاله النار» وكل واحد اشد مما قبله. قوله: «صَلُوة» أي 
کرروا غمسه في النار» كالشاة التي تصلى» أي تشوى على النار مرة بعد مرة. قوله: ظِذَرْعْهَا سَبْعُونَ 
ذِرَاعاً» (بذراع اللك) هذا قول ابن عباس قال: فتدخل في دبره وتخرج من منخره وقیل : سبعون 
فراع ٠‏ كل ذراع سبعوق باعاء كل باع أبعد ما بين مكة والکوفت وقيل: سبعون ذراعأ» كل ذراع 
سبعون ذراعاء وقیل: ليس الراد بالعدد حقیقته» بل هو كناية عن عظمها وطوفاء قال کعب: لو جمع 
حدید الدنیا ما وزن حلقة منبا. اجارنا الله منباء واشار سبحانه إلى ضیقها على ما تحيط به من بدنه 
بتفسيره بالسلك فقال : فاسلکوه أي ادخلوه بحیث یکون كأنه السلك الذي يدخل في ثقب الخرزء 
لإحاطتها بعنقه وبجمیع اجزاثه . 

قوله : رن كان لا يُْمِنُ لله الْمَظِيم #.تعليل على طريق الاستئناف کانه قیل : ما باله یعذب هذا 
العذاب الشديد؟ فأجيب بذلك ولعل وجه التخصيص لهذا الأمرين بالذكرء أن الكفر أقبح الاشیای 
والبخل مع قسوة القلب يليه. قوله: رلا بخض4 أي لا يحث ولا يحرض نفسه ولا غبره وقوله: 
«علی طَعَام آلمشکین4 أي اطعامه . قوله : فليس لَهُ وم ههنا» الخ. أي في الآخرة, و حمیم 
وما عطف عليه اسم لیس وخبرها الظرف قبله . فان قلت: ما التوفیق بين ما هنا وبين قوله في محل آخر 
الا من ضريع»وفي موضع آخرلاان شجرة الزقوم طعام الأثيم 4 وني موضع آخ ر«أولئك ما یأکلون في 
بطونهم إلا النارکهقلنا : : لا منافاف إذ جمع ذلك طعام لهم » فالحصر اضافي» والمنفى بالحصر طعام فيه نفع . 
قوله : (صديد أهل النار) هو ما يجري من الجراح إذا غسلت. قوله : (أو شجر فيها) أي إذا اكلوه يغسل 
بطونهم » أي بخرج ما فيها من الحشو. 

قوله : و الْحَاسِنُونَ» العامة همزون الْخَاطُِونَ# هو اسم فاعل من خطىء يخطأ إذا فعل غير 
الصواب متعمداً والمخطىء من يفعله غير متعمد. قوله: (زائدة) أي والمعنى: أقسم لكم يا عبادي ا 
تشاهدون من المخلوقات وبا لا تشاهدون الخ » وإنما اقسم بالمخلوقات لعظمها وشرفهاء بعظم خالقها 


تفار رة الحافة 


0" تفسير سورة الحاقة 
القرآن « قول سول کی 4 © ] ي قاله رسالة عن الله تعالى « وما هو بتول َع ِكيلا ما 
ید 04 « وبول کاهن یلا تون > ) بالتاء والياء في الفعلين» وما زائدة مؤكدة» 
والعنی أنهم آمنوا بأشياء يسيرة 0 النبي ی من ابر والصلة والعفاف فلم تخن 
عنهم شيئاً بل هو « نيل من رب بت 4 09 « ول ب أي النبي عتا بعص 
رب 4 () بان قال عنا ما لم نقله 4 لنلنا يته عقاباً ان € بالقرّةوالقدرة 


وموجدهاء فالقسم بالخلوقات لا من حيث ذاتهاء > بل من حيث إنها آثار عظمته ومظهر صفاته سبحانه 
وتعالى» والغبي عن القسم بغير الله حاص بالمخلوق. وأما هو سبحانه فله أن يقسم با شاء على ما شای 
وما ذكره المفسر أحد قولین, والآخرة أنها أصليةء والعنی: أن هذا الأمر لظهوره ووضوحه غني عن 
القسم. والأول اوضح وأوجه . قوله: (من الخلوقات) بیان لما. قوله: (أي بكل خلوق) تفسير 
لجموع. قوله: «بما تبْصِرُونَ وما لآ تَبْصِرُونَ4. 

قوله : «إِنهُ لَقَوْلُ سول کریم » هذا هو الحلوف عليه وکذا قوله : وما هو بقود, شاعر4 
وما بعده. والمراد بالرسول الكريم محمد ولد وكرمه اجتماع الکالات فیه. فهو اكرم الخلق على 
الإطلاق» وقيل: المراد به جبريل عليه السلام» ويؤيده قوله في سورة التكوير نه لقول رسول كريم» 
وکرمه کونه رئيس العالم العلوي . قوله : (أي قاله رسالة) الخ. جواب عم يقال: إن القرآن قول الله تعالى 
وکلامه» فکیف يقال: ۳ لو رسولٍ كريم 4 فأجاب بأنه قوله على سبیل التبليغ. والحاصل أنه 
ينسب لله من حیث إيجاده ولجبريل من حيث تلقیه عن الله ولحمد من حيث تلقیه عن جبریل. 

قوله : «وما هو يقل شاعر > الخ. إنما عبر بالایان في جانب نفي الشعر. والتذكر في جانب نفي 
الکهانت لأن عدم مشابهة القرآن للشعر آمر ظاهر؛ لا ينكره إلا معاند کافی GSE‏ للکهانت 
فإنها متوقفه على التذکر والتدبر في أحواله ية الدالة على أنه ليس بکاهن . قوله : «قليلا ما تومنونْ» أي 
تزمنون بشيء قلیل مما جاء ما يوافق طبعکم. وهذا ما درج عليه الفسر وقيل: آراد بالقلة نفي إيمانهم 
أصلاً. لأن الإيمان بشيء ,دون شيء كلا إيمان. وذلك كقولك لمن يزروك : قلا تأتینا وانت ترید لا تأتینا 
أصلا . قوله : (بالتاء والياء) أي فهما سبعيتان» فالأولى لناسبة ِرود والثانية التفات عن الخطاب 
إلى الغيبة . قوله: (وما زائدة مؤكدة) أي لعنى القلت و (قَلِيلاً» صفة لمصدر محذوف في الموضعين. أي 
إيماناً قلي وتذكراً قليلاً. قوله : (ما أتى به النبي) من للتبعيض في محل الحال من أشياءء والمعنى : : حال 
کون تلك الأشياء اليسيرة بعض ما أن به النبي» وقوله : (من الخير) بيان للأشياء اليسيرة التي هي بعض 
ما أتى به النبي فكان الناسب للمفسر أن يقدمه على قوله: (مما أتى به النبي) والراد بالخير الصدقت 
وبالصلة الأرحام» وبالعفاف الكف عن الزناء وإنما آمنوا مبذه الأشياء لموافقتها طباعهم . 

قوله : «ولو تقول لاه أي تكلف التقول . قوله : : بض الأقاويل 4 إما جع أقوال وهو جع 
قول» أو جمع أقوولة كأعاجيب جمع أعجوبة» فعلى الأول أقاويل جمع احمع» وعلى الثاني جمع فقط 
والمعنى : لو نسب إلينا قولاً لم نقله, أو لم نأذن له في قوله: دلأخَذْنَا» الخ . قوله: (ليلنا) فسر الأحذ 
بالنيل لتعديته بالجارء وعليه فمن والباء غير زائدتین. والمعنى : لنلنا منه بالقوة والقدرة. فاليمين كناية عن 


تفسير سورة الحاقة سس 6۷ ۷ 
« ميآد (©) نياط القلب وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه ایگ ین 
لَمْرِ > هو اسم ما ومن زائدة لتأكيد النفي. ومنكم حال من أحد عه حجر © مانعين خر 

E‏ بعنى الجمع وضمير عنه للني يك أي لا مانع لنا عنه من 
حيث العقاب طبَ4 أي القرآن وک مت 4@ « وا عر أَنَّ مسي 4 أيها الناس 
١‏ تُكدَيتَ 4( بالقرآ آن ومصدقين ه4 أي القرآن لحرا کر نم اذا زاوا ثوائت 
المصدقين وعقاب المكذبين به ور أي القرآن إلى بقن أي اليقين الحق « فیح © نزه 


« تم 4 زائدة « مر 4) سبحانه. 


القوة والغلبة» :أل عوض عن المضاف الیه. أي يمين الله ويصح أن يراد باليمين الجارحة. والباء زائدة 
والعنی: لأخذنا منه يمينه» كا يفعل بالمقتول صبرا يؤخذ بيمينه» ويضرب بالسيف في عنقه مواجهة. 
قوله: (وهو عرق متصل به) الخ . هذا قول ابن عباس والجمهور. وقيل: الوتين هو القلب ومراقه وما 
يليه» وقيل: هو عرق بين العنق والحلقوم. وقيل : هو كناية عن اماتته. والمعنى : لو كذب علينا لأمتناهء 
فكان کمن قطع وتينه. قوله: عَنْهُ4 أي عن عقابه. فهو على حذف مضاف. قوله: «حَحاجزِينَ» 
مفعوله محذوف أي حاجزين لنا. 
قوله : واه لتَذْكِرَة»ه هذا وما بعده معطوف على جواب القسمء > فهو من جملة المقسم عليه. 

قوله : لِلْمُتقِينَ4 خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون به . قوله : لان نکم مُكَذَبينَ4 أي فنمهلهم. » ثم بعد 
بعثهم نجازیپم على تكذيبهم. وقوله : لِوَمُصَدِقِينَ 4 أشار بذلك إلى أن في الآية حذف الواو مع ما 
عطفت . قوله : (أي لليقين الحق) أشار بذلك إلى أنه من إضافة الصفة للموصوف. والعنی : من تمسك به 
وعمل بقتضای صار من أهل حق اليقين. قوله: (زائدة) أي لفظ باسم زائد. والعنی: نزه ربك 
العظیم واشکره على ما أعطاك من النعم العظيمة. ولا تلتفت هم ولا لکیدهم . 


وآياتها أربع وأربعون 


قاری 4 ١‏ الیل 4 دعا داع یاب وق 24 « ین لس 
نع 94 هو النضر بن ارت قال: اللهم إن كان هذا هو الحق الآية مت نی متصل 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
سورة العارج مكية 


وهي آربع وأربعون آية 

وتسمى سورة سأل سائل. قوله: (مكية) أي إجماعاً. قوله: «سأل4 باهمزة والألف قراءتان 
سبعیتان. فا همز هو الأصل من السؤال وهو الدعای وأما قراءة الألف فيحتمل آنجا بمعنى قراءة اطمزت 
غير أنه خففت بقلب الهمزة ألفاً. والألف منقلبة عن واو» كخاف يخاف » والواومنقلبة عن الهمزة أو من 
السیلان فالألف منقلبة عن بای والعنی سال سائل. أي واد في جهنم » وأما سائل فبالهمز لا غير» لأن 
العين إذا أعلت في الفعل. تعل في اسم الفاعل أيضاً. وقد أعلت بالقلب همزة كقائل وبائع وخائف» 
واعلم أن مادة السؤال تتعدى 0 يجوز الاقتصار على أحدهماء ويجوز تعديته بحرف الجر وحينئذ 
فیکون التقدیر هنا: سأل الله آو النبي عذاباً واقعاً. قوله : (دعا داع) آشار بذلك إلى أن ساب من 
السوّال وهو الدعاء. ولا ضمن معناه تعدی تعدیته» ويصح أن الباء زائدة للتوکید کقوله تعالى : #وهزي 
اليك بجذع النخلةه ویصح أن الباء بمعنى عن . قوله : : #واقع . لِلْكَافِرِينَ »4 أي سیقع؛ وعبر بذلك اشارة 
لتحقق وقوعه. اما في الدنیا وهو عذاب یوم بدر. فان النضر قتل يوم بدر صبراء وما في الآخرة وهو 
عذاب النار. قوله: هِلِلْكَافِرينَ » اللام للتعليل» والتقدیر نازل من أجل الكافرين» أو بمعنى على أي 
واقع؟ على الكافرين 

قوله : ليس له داف إما نعت آخر لعذاب. أو حال منه, أو مستأنف. قوله: (هو النضر بن 
الحرث) هذا قول ابن عباس. وقيل: هو الحرث بن النعان» وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله ل : ويا 
علي من كنت مولاه فعلي مولاه». رکب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمد أمرتنا عن 
الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك وأن نحج فقبلناه منك. وأن نصوم شهر 

(O^ 


0۹ 


نم 4 جبريل يد4 إلى مهبط أمره من السماء لفِِيَورِ» متعلق محذوف» أي يقع العذاب 
بهم في يوم القيامة «ينَّ يدارم ين أل مر 4 بالنسبة إلى الكافر لا يلقى فيه من 
الشدائد. وأما المؤمن فيكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كا جاء في الحديث 
اتير 4 هذا قبل أن يؤمر بالقتال « اجا 4 © أي لاجزع فيه فإ نيرون #أي العذاب 
ا ا ا ا ا 
رمضان في كل عام فقبلناه منك» ثم لم ترض حتى فضلت ابن عمك علينا؛ أفهذا شيء منك أم من الله 
تعالى؟ فقال النبي كك : «والذي لا إله إلا هو, ما هو إلا من الله». فولى الحرث وهويقول: اللهم إن كان 
ما يقول حقاً. فأمطر علينا حجارة من السماءء فوالله ما وصل إلى ناقته» حتى رماه الله بحجرء فوقع على 
دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت» وقيل : أبو جهل» وقيل : جماعة من كفار قريش؛ وقيل : هو نوح 
عليه السلام سأل العذاب على كفار قومه. قوله : (قال اللهم) الخ . أي استهزاء وإيهاما أنه على بصيرة» 
حيث جزم ببطلانه. قوله: (متصل بواقع) أي متعلق به, وعليه فجملة ليس له دافع # معترضة بين 
العامل والعمول إن جعلت مستأنفت وأما إن جعلت صفة لعذاب» فليست اعتراضية . 


قوله : «ذي مرج 4 أي صاحبها وخالقهاء فليس لغيره مدخل فیها. قوله: (مصاعد اللائکة) 
آشار بذلك إلى أن العروج بمعنى الصعود؛ والعارج جمع معرج بفتح الم وهو الصعود وما مثی عليه 
الفسر أحد أقوالء وقيل: المراد معارج المؤمنين في دار الشواب وهي الحنة» وقيل: معارج الأعمال 
الصالحة» فانها تتفاوت بحسب الإخلاص والآداب ونحو ذلك . قوله: (بالتاء والياء) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله: (جبريل) آشار بذلك إلى أن عطف الرُوِحُ» على ما قبله. عطف خاص على عام . 
قوله: رال مهبط أمره) بكسر الباء بوزن مسجد. وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن ظاهر الآية 
يقتضي أن الله تعالى في مکان» والملائكة يصعدون إليهء فأجاب: بأن الكلام على حذف مضاف. أي إلى 
محل هبوط أمره وهو الساء. فوله: (متعلق بمحذوف) أي دل عليه واقع 4. قوله: «لا يلقى فيه من 
الشدائد) أشار بذلك إلى أن الكلام من باب التمثيل والتخييل» فليس المراد حقيقة العدد بل المراد أنه 
يطول على الکافر» لما يلقى فيه من الشدائد» فتارة هثل بالألف وبالخمسين ألفاء كناية عن عظم 
الشدائد» أو يقال: يمثل بالخمسين ألفاً في حق قوم من الكفار» والألف في حق قوم آخر مهم وحينئذ 
فلا منافاة بين ما هنا وآية السجدة وقيل: خسون ألفا حقيقة لا ورد: أن مواطن الحساب خمسون موطناء 
يحبس الكافر في كل موطن ألفاً. قوله: ركا جاء في الحديث) أي وهو ما رواه آبو سعيد الخدري» أنه قيل 
لرسول الله ی يوم كان مقداره سین ألف سنة: فا أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده» إنه 
ليخفف على المؤمن, حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. 

قوله : «فاضبر مفرع على قوله : سل سَائِلّ 4 لأنه على سبيل الاستهزاء والمعنى: اصبر على 
استهزاء قومك ولا تضجر منه فهو تسلية له كل . قوله : (هذا قبل أن يؤمر) الخ. أي فهو منسوخ آية 
القتال. قوله : «نهم یرنه أي يعتقدونه. قوله: «ونراء4 أي نعلمه» والنون للمتكلم المعظم نفسه 


۳۹۰ 


تفسير سورة العارج 
« بدا )غر داقع و4( واقعا لاعالة یرم تکون اس 4 متعلق بمحذوف أي بقع 
عم 4 كذائب الفضة «وَتَكوْن يالا مهن 04 كالصوف في اخفة والطيران بالريح 53 
تال خیم حِيمًا 94 قريب قريبه لاشتغال کل بحاله« ب رو أي يبصر الأحماء بعضهم بعضاً 
ويتعارفون ولا یتکلمون والجملة مستأنفة « بوسحم 0 يتمنى الكافر «لز» بمعنى أن «يِنْتّدِى 
معدا بوميل » بكسر اليم وفتحھا تیه () وریہ يه زوجته وا © وميه > 

عشيرته لفصله منها « أل نويد > 9 تضمه ومن في آلا یام ينه یه 4 © ذلك الافتداء 
عطف على یفتدی 6 رد لما يود إا | ۳ نار أن 4 ) اسم جهنم لأنها تتلظى أي 
تتلهب على الكفار « نَرَعَةٌ وی © جمع شواة وهي جلدة الرأس يعوا مور 4 © 
عن الإيمان بان تقول: إل ال یه الال نع 6۵4 أمسكه في وعائه لم يؤد حق الله منه 


وهو الله تعال . قوله : (متعلی بمحذوف) أي دال عليه واقع . قوله : : (كذائب الفضة) وقیل : .امهل دردي 
الزیت . قوله : (کالصوف) أي مطلقأ وقیل: شد کونه اجر أو مصبوغاً الوان وهذه الأقوال في معنی 
العهن في اللغة. قوله: «ولا یل حَمِيم 4 الخ» القراء السبعة على بناء «يسَئَلُ» للفاعل» 
و«حميماً» مفعول أول. والثاني محذوف تقدیره شفاعت وقرأ أبو جعفر من العشرة ببنائه للمفعول 
و خیم نائب للفاعل» و حَمِيماً» إما مفعول ثان على حذف مضاف أي احضاره. أو منصوب على 
نزع الخافض أي عن حميم . 

قوله: 9يِصَرونهُمْ4 جع الضميرين نظراً لمعنى الحميمين» لأنها نكرتان في سياق النفي» يعمان 
سائر الأقارب . و (والجملة مستأنفة) أي استتنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال مقدر نشأ من قوله : 
ولا سل حَمِيم حميماً» تقدیره : إن عدم السوّال ریا یکون لعدم رژیته. فأجاب: : بانهم يعرفون 

بعضهم وينظرون إلى بعضهم . غير أن كل أحد مشغول بحاله. فلا يمكنه السؤال لذلك . قوله: (بمعنى 

2 أي المصدرية فلا جواب ها. بل ينسبك منها وما بعدهاء مصدر مفعول ليود أي يود افتداءه. قوله : 
(بكسر الميم) أي على الاعراب. وقوله: (وفتحها) أي على البناءء والقراءتان سبعيتان» والتنوين عوض 
عن جمل متعددة والمعنى: يوم إذ تكون السماء كالمهل الخ . قوله : (لفصله منها) أي فهي فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي مفصول منهاء والفصيلة قيل الآباء الأقربون» وقيل الفخذ. وقيل العشيرة. قوله : (تضمه) 
أي في النسب وعند الشدة. 

قوله: كلا يحتمل أن تكون هنا بمعنى حقاً. فالكلام تم عند قوله: ظنُمّ يْجيه) ويحتمل أن 
تكون بعنی لا النافية» فالكلام تم عليها. قوله: (أي النار) أنما عاد الضمير عليها وإن لم يتقدم لها ذكرء 
لدلالة لفظ العذاب عليها. قوله: «لقىةٍ خر إن و نَرَاعَة» خبر ان قوله: (اسم بحهنم) أي 
منقول. إذ هو في الأصل اللهب. جعل علا علیها. ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث. قوله: (جمع 
شواة) أي کنوی ونواة . قوله : : (وهي جلدة الرأس) أي وقيل هو جلد الانسان ومعناه قلاعة للجلد. 
وكلم|ا قلعت عادت. قوله: (بأن تقول إلي إلي) أي ثم تلتقطهم التقاط الطائر للحب. 


تفسير سورة العارج ۲۱ 
اکن خن لوا 4 6 حال مقدرة وتفسيره لالز 4( وقت مس الشر «ولذ 
مها موا 04 وقت مس الخير أي المال الله منه چا »هي المؤمنين ان 
لصوم ابش 24 مواطبون ولف انريم ا 4 هو الزكاة ‏ سابل 
تور 4 لهي المتعفف عن السال فیحرم لت یورال الجزاء « وليب ثم من 
دوه 4 9 خائفور ن ۾ داب ریهعغتر مأ مون # 0 نزوله ۶ ا 
نطو 4© للا تج ما ملكت تم > من الإماء « عم غبرملو بن 4 6 
0 3 ای یی تلك اوك هر الماد )۱ التجاوزون اخلال إلى و لب ۸ 
مثلم که وني قراءة بالافراد ما ائتمنوا وا علیه من مر لدینوالدنیا ( دعقم 6 المأخوذ عليهم في 
ذلك ك و 4 ) حافظون رمدت وني قراءة بالجمع « بر 7(4) یقیمونبا ولا 


ااا ب ب م 


قوله : : ان الإنْسَانَ4 أل فيه للجنس» أي حقيقة الإنسان وجنسه والأصل فيه» وسمي بذلك إما 
لانسه بنفسه وجنسه أو لنسیانه حقوق ربه. قوله : (حال مقدرة) أي لانه ليس متصفاً بذلك وقت خلقه؛ 
ولا وقت ولادته . قوله : (وتفسیره) أي املوع» وهو مستند اللغويين في قوم : املع فحش ازع مع 
شدة الحرص وقلة الصبرء والشح بالمال والسرعة فيا لا ينبغي . قوله: (وقت مس الشر) آشار بذلك 1 
أن إذا) معمولة لجزوعاً. وكذا ما بعده» ونصب ِجَرُوعاً» اما حالان من ضمير هلعا أو خبر إن 
لكان الحذوفت أي إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعاً. أو نعتان لملوعاً. قوله : 
(أي المال) أي جمع من جميع ما أنعم الله به عليه» بأن لا يصرفه في طاعة ربه. 

قوله : : إلا المْصلین» استثناء من الإنسان» وتقدم أن الراد به الجنس» فالاستثناء متصل . قوله : 
(أي. المؤمنين) فسر ©الْمْصَلَّينَ 4 بالژمنین. لأن الصلاة الشرعية تستلزم الایان ولیکون لقوله : 
«الذین هم م علی صَلاتِهِمْ دائمون4 معنی ولا کان ائغاء واعلم أنه ذكر الصلاة ثلاثاء فأراد مها 
اولاً الامان وثانياً المداومة علیها ولو قضاء, وثالثاً الحافظة علیها في خصوص أوقاتها. قوله : (مواظبون) 
أي لا يتركونها أداء ولا قضاء» بل يفعلونها ولو خارج الوقت. فهذا راجع للصلاة في نفسهاء وما يأتي 
راجع لوصفها. قوله: (فيحرم) أي لكونه يظن غنياً على حد: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 

قوله : ودين يُصَدفُونَ پیوم وم الدّين» أي يؤمنون به ويجزمون بحصوله. فيستعدون له بالأعمال 
الصالحة . قوله : غير امون أي لا ينبغي لأحد أن يأمنهء وان بلغ في الطاعة ما بلغ» ٠‏ فالطلوب من 
الشخص. أن یغلب في حال صحة الخوف» وفي حال مرضه الرجاء. قوله : «لفروجهم حانظون)» أي 

عن الحرمات . قوله : (من الإماء) بيان لاء ولشبههن بغير العاقل» عبر عنهن با التي لغير العاقل . قوله : 
فمن آبتفی وَرَاءَ ذلك» أي طلب الاستمتاع بغير النكاح وملك الیمین . قوله : (التجاوزین الحلال إلى 
ارا دخل في هذا حرمة وطء الذکور والبهائم والزنا. قوله : (ونی قراءة بالإفراد) أي وهي سبعية 
أيضاً. قوله: (المأخوذ عليهم في ذلك) أي فيا ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنياء فالعهد إما من الله أو 
من الخلوق. فالواجب حفظه وعدم تضییعه . قوله : (وفي قراءة باحمع) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : 


سس نفسيرسورة المعارج 
يكتمونها $ وم لاتم یاه 4 © بأدائها في آوقاما ‏ كف جب تک 4 
ل قال ی کنو لك 4 نحوك «مَهْطیدٌ 4© حال. أي مدي النظر ۾ عن الي ون 
لاله منك «عزن 4( حال أيضاً. أي جاعات حلقاً حلقاً یقولون استهزاء بالمنین: لئن 
دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. قال تعال ای ڪل نیبم نب 094 
كد ردع لهم عن طمعهم في الجنة « تم > كخرهم ارت ا9 من نطف فلا 
يطمع بذلك في الجنةء وإنما يطمع فيها بالتقوى ¢ لا زائدة ط أَقِمُ یت الْترق وَالْمربِ» 
الشمس والقمر وسائر الكواكب « تیش 4© « عأ دل 4 ناي بدهم ل َا ينم 
وا من یسیون 4( بعاجزين عن ذلك « مره » اتركهم ظ یوس 4 في باطلهم 


ولا يكتمونها) أي بل يؤدونهاء ولو كانت تنفع العدو وتضر الحبيب, فلا يخافون في الله لومة لائم . قوله : 
(بأدائها في أوقاتها) أشار بذلك للفرق بين قوله في سبق ظدَائِمُونَ»4 وقوله هنا: (ِيُحَافِظُونَ» وحكمة 
تكرار ذكر الصلاة الاشارة إلى أنها أعظم من غيرهاء لأنها عاد الدين. من أقامها فقد أقام الدين. ومن 
هدمها فقد هدم الدين. 
قوله: ظفَمَال الَّذِينَ كَفَرُوا» ما مبتد و طِالَّذِينَ كَفَرُوا» خبره» والمعنى: أي شيء ثبت لهم 
وملهم عل نظرهم إليك والتفرق. قوله : لَك حال, وكذا قوله : «ِمُهْطِعِينَ 4 و «ٍعن آلْيَمِينِ ون 
الشمال » فالأربعة أحوال من الموصول . قوله : (أي مديمي النظر) أي أو مسرعین» فالاهطاع إدامة النظر 
أو الاسراع . قوله : «#عزین» جمع عزة وهي الجماعة. واختلفوا في لام عزة» فقيل : هي واو من عزوته 
آعزوه أي نسبته» وقیل : هي ياء. فيقال عزيته أعزيه, وقيل هي هاء. فأصله عر وعلى كل حذفت 
وعوض عنبها تاء التأنيث, وهو مما ألحق ر بجمع المذكر السالم في إعرابه» لكونه اس ثلاثياً. حذفت لامه 
وعوض عنها هاء التأنيث . قوله: عل د خی فده ام . قوله : : جنه نيم 4 أضيفت له 
لأنه ليس فیها غيره. قوله : (من نطف) أي ثم من علق ثم من مضغ» والعنی : القصود من هذه الاية 
آنهم خلوقون من نطفة. وهي لا تناسب عام القدس لاستقذارها. فمن لم یستکمل بالإيمان والطاعت وم 
یتخلق بالأخلاق الملكية» لم یستعد لدخوفاء ومن هذا العنی قول الشاعر : 
TRG‏ أتطلب الربح مما فيه خسران 
إلى السروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 
و لإ لَقَادِرونَ» جواب القسم . قوله : «عَلَى و بَدّلَ خیرا ِنهُمْ» أي بأن نخلق خلقاً 
غيرهم , أو نحول آوصافهم فيكونوا أشد بطشاً في الدنياء وأكثر أموالاً واولادا وأعلى فد را واک ع 
وخدماً وجاهاً > فيكونوا عندك على قلب واحد. في سماع قولك وتعظيمك والسعي في مرضاتك, بدل فعل 
هؤلاء من الاستهزاء والتصفيق وكل ما يغضبك» وقد فعل سبحانه وتعالى ما ذكر من الأوصاف 
بالمهاجرين والأنصار والتابعین. فأعطاهم أموال الحبارين وبلادهم. وصاروا ملوك الدنيا والآخرة. قوله: 
وما تحن يمَسْبُوقِينَ4 هذا من جملة المقسم عليه. قوله: ظقَذَرْهُمْ4 مفرع على قوله: وما تن 


۳۳ 
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روم حول 7 


ريما 4 في دنياهم « حى باه يلقوا « یی ودود ل فيه العذاب « وم بخرجون 
رکنات 4 القبور « یا 4 إلى المحشر كانم سب 4 وفي قراءة بضم الحرفين شيء 
منصوب كعلم أو راية شود 4 © يسرعونط یه 4 ذليلة « یرت هم 4 تخشاهم 
و لِك الوم ای كأ رت 04 ذلك مبتدأ وما بعده الخبرء ومعناه یوم القيامة. 


کک 


بسَبُوقِينَ» أي | إذا تبن لك آننا غير عاجزین عنهمء فدعهم فیا هم فيه من الأباطیل» ولا تلتفت طم 
ففيه تهديد لهم وتسلية له يكل . قوله : ؤِيُلاثُوا» أشار بذلك إلى أن التفاعل ليس على بابه. قوله: 
«یومهم الذي يُوعَدُونَ4 هو كشف الغطاء وأوله عند الغرغرق وآخره النفخة الثانية» ودخول كل من 
الفريقين في داره» وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 

قوله: طِيَوْمَيَخْرْجُونَ»4 بدل من طِيَوْمَهُم» بدل بعض من كل . قوله: لسِرًاعاً» حال من 
فاعل لِيَخْرْجُونَ4 . قوله : إلى نب متعلق بيوفضون. قوله: (وفي قراءة بضم الحرفين) أي وهي 
ب انشا فالأولى مفرد بمعنى العلم الات الذي يسرع له الشخص عند 0 وقيل : هو شبكة 
الصائد يسرع إليها خوف انفلات الصید. والثانية بعنی الصنم النصوب للعبادت وقریء شذوذا بفتحتين 

بضم وسکون. قوله: (يسرعون) أي يسعون ويستبقون. قوله : خاش حال اما من فاعل 
اك أو «یخرجون» و «ابصارَُم > فاعل بخاشعة . قوله: «ترختهم > إما مستأنف أو 
حال من فاعل (يُوفِضونَ » والمعنى : يغشاهم الذل جزاء لعزهم في الدنيا عن الحق . قوله : «الّذِين» 
يُوعَدُونَ» أي في الدنيا أن لهم فيه العذاب» وهذا هو العذاب الذي طلبوه أول السورق فقد رد عجزها 
لصدرها. قوله: روما بعده) أي الذي هو لفظ یوم وأما الموصول وصلته فهو صفة للخبر. 


وآياتها ان وعشرون 


دزي 4 « اسلا وال ميآ آذ 4 أي باندار یک من 
اه 4 إن )با ی هرمن في ادن لاحرد 16 يم إن لكك ير 
ين لابين الإنذار أ4 أي بان أقول لكم « عدوا اتود هون م 9 يلوي 
یر 4 من زائدة» فإن الاسلام يغفر به ما قبله. أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد 


+7 سس ةمسد 
بسم الله الر حمن الرحيم 
سورة نوح مكية 
وهي ان أو تسع وعشرون آية 

قوله : (نيان) بكسر النون وضمهاء وأصله على كل ثماني. حذفت الياء إما اعتباطاً كيد ودم» فهو 
بضم النون والاعراب عليهاء والعلة تصريفية كقاض فهو بکسر النون» والاعراب على الياء المحذوفة . 
قوله : «ن أَرْسَلْنَا نوحا» اي على راس الأربعينء كا قال ابن عباس» وقیل: أرصل وهو ابن تلا 
وخسین» وقیل : أرسل وهو ابن خمسين سنق وعاش في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء فهو أطول الناس 
عمراء ولا يرد شعيب. لأن ما جاءفي عمره رواية آحادى ونوح أول رسول أرسل بالنبي عن الشرك, لان 
الشرك !غا حدث في زمنه» وأما قبله فلم يعرفوا عبادة غير الله حتى يؤمروا بتركها. قوله: «إلى قَوْمِه 
الراد بهم جميع أهل الارض. قوله: (أي بإنذار) آشار بذلك إلى أن أن مصدرية» ویصح جعلها 
تفسيرية, لأن الارسال فيه معنی القول دون حروفه. قوله : (في الدنیا والآخرة) أي وهو الطوفان وعذاب 
النار. قوله : (بين الانذار) أي واضحه. قوله: (أي بأن آقول لکم) الخ. آشار بذلك إلى أن أذ 
تفسيرية» ويصح كونها مصدرية کالسابقة, فيصح في كل من الوجهان. 

قوله : 9ِيَفْفِرُ کم مجزوم في جواب الأوامر الثلاثة . قوله: (من زائدة) أي على رأي الأخفش 
القائل: بأنه لا يشترط في زيادتها تقدم نفي وكون مدخوها نكرة. فوله : (فإن الإسلام) ال تعليل لما 
قبله. والمعنى: أن الاسلام يغفر به ما تقدمه من الذنوب ولو حقوق العباد. فلا يؤاخذ بها في الآخرة. 
فوله: (لإخراج حقوق العباد) أي فإنها لا تغفر بالإسلام» أي فیطالب الکافر إذا اسلم» بالحدود 

۱ ۳۹ 
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ورک4 بلا عذاب ل بل مس 4 أجل الموت ول َه 4 بعذابکم إن لم تؤمنوا 
« إا جاه ۳ E‏ ت 94ذلك لآمنتم 8 ٤ل‏ رب إن دعوت توملا وناد 4 
أي دائ متصلا ۾ 4 بردهر دای فرارا ارا 4 © عن الإيمان « وان ڪلمادعو ته م لغ فر هجاوا 
َعَم ادام 4 لئلا يسمعوا كلامي عيام 4 غطوا رؤوسهم بها لثلا ينظروني 
اسا 4 على كفرهم راا تكروا عن الإمان جأنيكي؟ 4 ©0 إن معزي 
جما آي باعل صو تكم 4 صو انرك 4 الكلام « ت64 
ظفلت افیا ربكم 4 من الشرك « إِنَمَكاسغَئَار» ) « یلاس 4 الطر وكانوا قد 


برس ص م موس 


منعوه «عَكْويَدْرًا در > ۵ كثير الدرور 7 ويد امول وول OSS‏ بساتين «وجعل 


وبالأموال التي ظلم فیها, والديون المستقرة في ذمته. قوله: ( بلا عذاب) جواب عن سؤال مقدر» كيف 
قال «وَيُؤَخْرَكُمْ إلى أجل مُسَمَى 4 مع أنه قال في الآية الأخرى طإولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلهاي؟ 
فاخواب : أن الراد بالاجل هنا آولا وثانيا العذاب» وهو معلق على ترك الإيمان. وني الآية الأخرى انتهاء 
العمر» وهو لا يتقدم ولا يتأخرء آمنوا أم لم يؤمنوا. قوله: «مُسَمُی» أي معلوم عند الله لا يزيد ولا 
قوله : إن أَجَلَ اله أضاف الأجل له سبحانه, لأنه هو الذي آثبته. وقد يضاف إلى القوم كما في 
قوله 12 جاء أجلهم #لأنه مضروب شم. قوله: (لآمنتم) أشار بذلك إلى أن «لو» شرطية. قوله: 
فلم يَزْدَهُمْ م دُعَائي » بفتح الياء وسكونها قراءتان سبعيتان. قوله: إلا فرَاراً» مفعول ثان لیزدهم» 
وهو استشناء ف والتقدیر: فلم یزدهم دعاني شيئاً من أحواهم التي كانوا عليها إلا فراراء أي 
يعدا واعراضاً عن الإيمان. قوله : «واني کلم E‏ كلا معمول لحعلواء والجملة خبر إن 
ومعمول دوه 4 محذوف. والتقدير إلى الإيمان بك لأجل مغفرتك. قوله: (لثلا ینظرونی) أي 
فكرهوا النظر إلي من فرط كراهتهم دعوتي فقد خالفوه باطناً بالإصرار والاستكبار» وظاهراً بتعطيل 
الأسماع والأبصار» ولا أقبح من هذه المخالفة. قوله: «جهاراً» إما نعت مصدر محذوف أي دعاء 
جهاراً. أو حال على حد زيد عدل. والعنی: أنه فعل عليه السلام كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر, ابتدأ آولا بالأهون. ثم ترقى للأشد فالأشد, فافتتح بالسر؛ فلم لم يفد ثنى با لجهرء فلا لم يفد 
ثلث بالجمع بين السر والجهر» وتم للدلالة على تباعد الأحوال. 
قوله : 9آسْتَغْفِرُوا رَبُكُمْ4 أي ي اطلبوا منه حو ذنوبکم بأن تأمنوا به وتتقوه» فن ارادا عار 
جرد قول أستغفر الله فمن لازم الاستغفار. جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن کل شق کا عن 
الحسن أن رجلا شکا إليه احدب. فقال: استغفر الله وشکا إليه آخر الفقر. وشکا إليه آخر قلة النسل» 
وآخر قلة ريع أرضى فأمرهم كلهم بالاستغفار فقال الربیع بن صبیح : أتاك رجال یشکون اليك باب 
ویتالرناک أتواعاء فأمرتهم كلهم بالاستغفا فتلا الآية. قوله: (وکانوا قد منعوه) أي لا کذبوا رخا 
حبس الله عنم المطرء وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنت فهلكت أموالهم ومواشيهم فقال لهم نوح 
لاسْتَغفِرُوا ربكم الخ . قوله: مذرار4 حال من السماء. ول يؤنث لان مفعالاً يستوي فيه المذكر 


1 تفسير سورة نوح 
کاب #4 © جارية < ماود رت ¢ © أي تأملون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا © وقد 
تک أطْوانًا 4 © جمع طور وهو الحال» فطوراً نطفة» وطوراً علقة. إلى تمام خلق الإنسان» 
والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه « لت 4 تنظروا « کف حَلَقَ الله سبح سوت 
© ل بعضها فوق بعض ۶ وجمل رفن 4 أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا 

ورا وَجَمَلَ أَلشّمْس ییا 4© مصباحاً مضيئاً. وهو أقوى من نور القمر « ونر ب. 


حاتکم ( الاي » بذ حلق بر انو مب (9486 و ية 41 متبورن 


والمؤنث. قوله: (بساتين) أشار بذلك إلى أن المراد جنات الدنيا؛ وكرر فعل احعل» ولم يقل يجعل لكم 
جنات وا لتغایر العمولین» فان الجنات مما م فیها مدخل بخلاف الأنهار» ولذا قال «ویمددکم 
أموال, وبنین # ول يقل يجعل لتغاير العمول. 

قوله : ما لَكُمْ) مبتدأ وخ والمعنى أي شيء ثبت لکم. وقوله : إلا ترجون» جلة حالية من 
الکاف. وقوله : «وقارا» أي توقیرا من الله لکم. والسلام بمعنى من. والعنی أي شيء ثبت لکم لا شيء 
ثبت لکم لا تؤملون الله في کونه يوقركم ویعظمکم. بل الطلوب منکم أن ترجوا وقار الله إياكم بأن تؤمنوا 
به. فالمقصود الحث على الإيمان والطاعة الموجبين لرجاء ثواب الله لأن الرجاء تعلق القلب بمرغوب فيه 
يحصل في المستقبل مع الأخذ في الاسباب وهو لا یکون الا بالإيمان والطاعة. قوله: وقد خلتکم > 
الجملة حالية من فاعل «رجونَ 4 و لأطوَارأ4 حال مؤولة بمشتق أي منتقلين من حال إلى حال. قوله : 
(والنظر) أي التأمل . قوله: (في خلقه) أي الانسان. والعنی: أن التأمل في أحوال الإنسان. من أسباب 
الإيمان بالله تعالى. قوله: (تنظروا) أي نظر اعتبار وتفكر. 

قوله : كيف خَلَقَ الله الخ. هذه الجملة سدت مسد مفعولي روا . قوله: (بعضها فوق 
بعض) أي من غير مماسة بل بين كل واحدة والأخرى خمسمائة عام » وسمك الواحدة منبن خساة عام . 
قوله: (أي في مجموعهن) دفع بذلك ما يقال: إن القمر لم يكن إلا في خصوص سء الدنياء فا معنى 
إضافته إلى الكل؟ فأجاب با ذکر. وفيه أن المجموع لا بد فيه من تعدد آفراد. وهنا ليس كذلك 
فالأحسن الجواب, بأن السماوات شفافة. فيرى الكل كأنه سماء واحدق وما في واحدة كأنه في الكل . 
قوله : «[وَجَعَلَ الشمْس4 أ ي فیهن. فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه واعلم أن القمر في سماء الدنيا 
اتفاقاً؛ واختلف في الشمس فقيل في الساء الرابعة. وقيل في الخامسة. وقيل في الشتاء في الرابعة» وف 
الصيف في السابعة. ووجههیا ما يلي السسماء. وقفاهما ما يلي الأرض . 

قوله : «سِرَاجاً4 أي مثل السراج في كونها تزيل ظلمة الليل كما يزيلها السراج. قوله: (وهو أقوى 
من نور القمر) إن قلت: إن القمر أقوى من الصباح بالمشاهدة لعمومه المشارق والمغارب وانتشاره. 
أجيب : : بأن الضمير عائد على الضوء ء الفهوم من (مضيئاً) أو يقال : إن الصباح في محل انتشاره أقوى من 
القمر» وان كان أوسع امتداداً منه, لأن الإنسان يمكنه قراءة الخط في المصباح دون القمرء فلا يقرؤه إلا 
القليل من الناس . قوله : (خلقكم) أي أنشأكم منها؛ فالانبات استعارة للخلق. قوله : ( (إذ خلق أباكم 
آدم منها) أي أو باعتبار النطفة فإن أصلها وهو الغذاء من الأرض . قوله: «تباناً» مصدر لأنبت على 


۳۹۷ 


تفسير سورة نوح 
ورخ البعث ۾ 4 © ووا جم سبط 4 © مبسوطة و تسلکایبا 
سبلا طرق فمابّا 4 9© واسعة ولگ عم و و۹ أي السفلة والفقراء مَل 
رده ۽ موه وهم الرؤساء النعم عليهم بذلك. وولد بضم الواو وسكون اللام وبفتحهیا 
والاول قيل جع ولد بفتحهماء کخشب وخشب. وقيل بمعناه کبخل وبخل لحار( طفین 
وکفراً وَمَكروا 4 أي الرؤساء «ِمَكْركْبَار» @ عظما جداً, بان کذیوا نوخا وآذوه ومن اتبعه 
الوأ 4 للسفلة « لامرن تک رئْرو 4 بفتح الواو وضمها « ولاسواعا ولایفونگ 
ويوق وسر هي أ سه ام( 4 ها ين من نس بأن أمروهم بعبادتها 
« رلاد الاين لاکد © عطفاً عل قد اضلوا؛ دعا علیهم لا آوحي الیه انه لن يزامن من 


حذف الزوائد. ويسمى اسم مصدر. قوله: (مقبورين) حال . قوله : (مبسوطة) أي لا مسنمة فتتعب من 
عليها. قوله : (فِجَاجاً» جع فج وهو الطريق الواسعء وقيل: هو المسلك بين الجبلين. 

قوله : وال نوخ أي بعد يأسه من إيمانهم وصبره المدة الطويلة عليهم› وهذا مقدمة لدعائه 
علیهم . قوله : انم عصوني » أي وعصياني عصیان لك يا رب . قوله : (وبفتحهیا) أي وا هر بان 
سبعیتان . قوله : «ومکرواک معطوف على صلة من كأنه قال واتبعوا من مکرو وجمع الشتیم ظا 
لعنی من» وأفرد في قوله يذه باعتبار لفظها قوله : بارا بضم الکاف وتشدید الباء» وهي قراءة 
العامة وقرىء شذوذا بالضم والتخفيف. وهي مبالغة ایضا بمعنى الشدد والکسر والتخفیف جع کبیر. 
قوله : «وقالُوا> عطف على الصلة أيضاً. قوله: ولا تَذَرنٌ وَدْا عطف خاص على عام. قوله: 
(بفتح الواو وضمها) أي فهما قراءتان سبعیتان . 

قوله : ولا یوت وَيَعُوقَ4 بغير تنوين في قراعة العامف. ومنع الصرف إن کانا عربیین للعلمية 
ووزن الفعل» وان كانا أعجميين فللعلمية والعجمت وقرىء شذوذا بالصرف للتناسب. لأن ما قبلها 
مصروف وما بعدهما مصروف .قوله : طوَيَعُوقَ وَنَسْرأً» لم یذکر النفي مع هذین. لكثرة التکرار وعدم 
اللبس . قوله: (هي أسماء أصنام) أي کانوا يعبدونهاء وکانت أكبر آصنامهم واعظمها عندهم ولذا 
خصوها بالذكرء وأصلها كا قال عروة بن الزبير أنه كان لادم مس بنين» ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر. وكانوا عبادا فيات. رجل منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثلب إذا نظرتم إليه 
ذكرتموه. قالوا: افعل» فصوره في المسجد من صفر ورصاص» ثم مات آخر فصوره» حتى ماتوا كلهم 
وصورهم› فلا تقادم الزمان» تركت الناس عبادة الله فقال هم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيعاً؟ 
قالوا: وما نعبد؟ قال: آفتکم وآطة آبائكمء ألا ترون أنها في مصلاکم فعبدوها من دون الله تعالی» 
حتى بعث الله نوحاً عليه السلام فقالوا لآ رون هكم الآية. 


قوله : وق أضَلوا# معمول لقول مقن أي وقال قد أضلواء فهو معطوف على قوله : قال وح 
رب إِنْهُمْ عَصَوْنِي4. قوله: (دعا علیهم لا آوحي إليه) الخ. جواب عما يقال: إنه مبعوث فدایتهم 
فکیف ساغ له الدعاء علیهم بالضلال؟ فأجاب : بانه لا يئس من یانبم باخبار الله له بأنه لن یژمن هن 
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تفسير سورة لوح 
قومك إلا من قدآمن مم4 ما صلة جخطتهم» وفي قراءة خیم باطمز < روا > 
بالطوفان ور 4 عوقبوا بها عقب الاغراق تحت الاء فد ۳ ش من دون * أي غير 


مهو 


9 اس آنصازا O4‏ ینعون عم «العذاب « وال ف 5 ب لانذر عل لين لكف 


دارا 4 9 أي نازل دار والعنی أحداً © کیان تذرهم اا عاد ولایلدو للاج 
كنا کاراب ۵ من یفجر ویکش قال ذلك لا ۳ من الا حاء إليه « رب عفر ولولدَىٌ > وکانا 


مومنین خی منزلي أو مسجدي « مُؤْسَوللمُؤِْنَوَالْمُؤِْتتِ» إلى يوم القيامة ولا 
ويي لاد 4© ملاع ناملکر. 


قومك إلا من قد آمن. ساغ له الدعاء عليهم . قوله : (ما صلة) أي ومن تعليلية . قوله : (وفي قراءة) أي 
وهي سبعية ة أيضاً. قوله : «َاخلوا اراک أي في الدنیا عقب الاغراق. فکانوا یغرقون من جانب» 
ويحترقون في الماء من جانب بقدرة الله تعالى» وهذا ما أفاده الفسر وحتمل أن المراد بها نار الآخرة» وهو 
من التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع . 

قوله : لوَقَالَ وح رَبِّ» الخ. عطف على قوله : طقَالَ وخ رب وما بينهها اعتراض مبين لسبب 
استحقاقهم العذاب. قوله: (أي نازل دار) هذا معنى الديار في اللغة» والمراد صاحب دار سواء كان 
ناذلا بها أم لاء فهو مرادف لاحد. فديار من الاسیاء الستعملة في النفي العام يقال: ما بالديار ديار. 
قوله: (من يفجر) الخ. أشار بذلك إلى أن فيه مجاز الأول. لأنهم لم يفجروا وقت الولادة» بل بعدها. 
قوله: (قال ذلك) أيٍ قوله: «لا تدر الخ وأما قوله: ولا يَلِدُوا4 الخ. فعلمه بالتجربة» لكونه 
عاش فیهم زماناً طویلا» فعرفب طباعهم وأحواطم فكان الرجل ينطلق إليه بابنه ويقول له: احذر هذا 
فإنه کذاب. وان أي حذرني منه» فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك. قوله: (وكانا مؤمنين) أي 
واسم أبيه لمك بفتحتين أو بفتح فسكون» ابن متوشلخ بضم اليم وفتح التاء والواو وسكون الشين 
وكسر اللام» ابن اخنوخ وهو إدريس واسم أمه شمخا بوزن سكرى بنت أنوش. قوله: (منزلي أو 
مسجدي) أي أو سفينتي . 

قوله: «مُؤمناً» حال. قوله : (إلى یوم القيامة) أي من مبداً الدنیا إلى یوم القيامة . قوله : «إل 
بارا مفعول ثان ل «تزدیی والاستثناء مفرغ وفعله تبر من باب قتل وتعب. ویتعدی بالتضعیف 
فيقال تبره والاسم التبار. قوله: (فأهلكوا) أي وغرقت معهم صبیانهم على القول بأنهم ۸ يعقموا 
ومواشیهم. لكن لا على وجه العقاب لهم. بل لتشديد عذاب المكلفينء قال عليه الصلاة والسلام : 
«يهلكون مهلكا واحدأ» ويصدرون مصادر شتى». وعن الحسن أنه سشل عن ذلك فقال: علم الله 
براءتہم » فأهلكهم بغير عذاب. وما قيل في صبیان قوم نوح» يقال في صبيان كل أمة هلکت. وال 


أعلم . 


وآياتها مان وعشرون 


!ارييس 4 طقل » يا محمد ناس «أُونَ إِلنَ 4 أي آخبرت بالوحي من 


الله تعالى ا4 الضمير للشأن ©« أستمع 4 لقراءتي ۾ نفرین أبن # جن نصیین. وذلك في 
صلاة الصبح ببطن نخل» موضع بين مكة والطائف» وهم الذين ذكروا في قوله تعال : : «وإذ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الجن مكية 
وهي مان وعشرين آية 
أي التي ذكرت فيها قصة إيمان الجن برسول الله تلو لأن رسالته عامة للإنس وان والجن 
أجسام نارية هوائية» لها قدرة على التشكلات بالصور الشريفة والخسيسة» وتحكم عليهم الصورة» وبهذا 
ظهر الفرق بينهم وبين اللائکت لأن الملائكة أجسام نورانية» ها قدرة على التشكلات م 
الخسيسة ولا تحكم عليهم الصورة. واختلف في الجن فقيل: هم ذرية ابلیس غير أن المتمرد منهم 
يسمى شيطاناً. کا أن الانس أولاد آدم» وقيل: إن الجن ولد الجان. والشياطين ولد إبليس يموتون مع 
إبليس عند النفخة» والراجح الاو فمن آمن من امن فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحقق با 
ومن کفر من الانس. فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحق بابلیس. قوله: (أي آخبرت بالوحي) أي 
أخبرني جبریل وظاهر الآية أن النبي لم يشعر بهم ولا باست‌اعهم وإنما اتفق حضورهم في بعض آوقات 
قراءته» وبه قیل والصحيح أنه رآهم وعلم هم ويجاب عن الآيةء بأن مصب الإيحاء قصة الجن مع 
قومهم » حين رجعوا إليهم بعد استماعهم القرآن من رسول الله يل . قوله : انه اسْتَمَع 4 أن وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر نائب فاعل «أوجيَّ». والتقدير أوحي إلي استماع . 
قوله : «نفْرٌ من الْجَنّ > النفر الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. واختلف في عددهم فقيل كانوا 
تسعة» وقيل سبعة. قوله: (جن نصيبين) قرية باليمن بالصرف على الأصل وعدمه للعلمية والعجمة. 
قوله : (في صلاة الصبح) وذلك أنه سار النبي ية في جملة من أصحابه قاصدين سوق عکاظ. وهو سوق 
معروف بقرب مكةء كانت العرب تقصده في كل سن مرة في الجاهلية» وأول الاسلام» وكان في ذلك 
۳۹۹ 


تفسير سورة الجن 
صرفنا إليك نفرا من الجن الاية ظمَمَالُوَأ4 لقومهم لا رجعوا إليهم ناكا ب 4© 
يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك هیال لت * الإيمان والصواب A‏ 
وی شر 6 بعد اليوم « تال 4 «رأنه» الضمير للشأن فيه وفي الوضعین بعده 4 
ا 4 تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه طماأحدصحبَة4 زوجة : واولا 4© راتات 

یول سنا € جاهلنا « عَلََسَّه سَطَطا 3 غلواً في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد ل 37 
أن » مخففة أي أنه # نول الإ ون علا كديا > © بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك» 


نس خر 


قال تعالى « اکن یبال من الإذزر دون که يستعيذون ¥ جال كن 4 حين ینزلون في 


۳۷۰ 


الوقت. قد حیل بين الشياطين وبين خر الساء فقال بعضهم لبعض : ما ما ذاك إلا من شيء حدث» 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها لتنظرواء ما الذي حال بيننا. وبين السماء. حتی منعنا بالشهب. فانطلق 
جماعة منهم . فمروا بالنبي ية وأصحابه وهو يصلي الصبح يقرأ فیها سورة الرمن وقیل اقرا باسم 
ربك#وكان ببطن نخل قاصدين سوق عكاظ . فلا سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال بیننا وبين خبر 
السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا نا سَمِعْنا فآ عجباک الخ . قوله : (بين مكة والطائف) بينه 
وبين مكة مسيرة ليلة. قوله: (في فصاحته) في بمعنى من. فهو يدل مما قبله» أو هي سببية . قوله: (وغزارة 
معانيه) أي كثرتها. قوله: (وغير ذلك) کالاخبار بالغیبات . 

قوله : ون نشرك پرا داي هذا يدل على أنهم كانوا مشكركين» وروي آنهم كانوا يهوداً» 
وقیل : إن منهم يهودأ ونصارى وجوساً ومشر کین . قوله او ان 
كان رجال» وا سم كان ضمير الشأن, والجملة بعدها خبرهاء وهي واسمها وخبرها خبر أن . قوله : «جَدٌ 
ربناک الحد يطلق على معان. منبا العظمة وهي الرادة هناء ومنها الغنی واحظ. ومنه: : ولا ینفع ذا اد 
منك الجد» ومنها آبو الاب وأما الجد بالکسر فهو السرعة في الشيء ضد التأن . قوله : ما اتد صاحبة 
ولا ودام هذه الجملة مفسرة لما قبلها. 

قوله: طوأنًا ناه ال اعتذار من هؤلاء النفرء عما صدر منم قبل الإيمان من الشرك, 
وایضاحه آنهم یقولون : إنا ظننا واعتقدنا أن احداً لا یکذب على الله وأن ما قاله سفهاژنا من نسبة 
الصاحبة والولد إليه حق وصد.ق, فلا سمعنا القرآن أسلمنا وعلمنا أنه کذب . قوله : (مخففة) أي واسمها 
ضمير الشأن مضمر. والجملة النفية خبرها. قوله : «كَذِباً4 نعت مصدر محذوف, أي قولاً كذباً. قوله : 
(بوصفه بذلك) أي بالصاحبة والولد. قوله: (حتی تبینا کذبهم) أي ظهر لنا. قوله : (قال تعالی) آشار 
بذلك إلى أن هذه المقالة والتي بعدها من كلامه تعالی؛ مذكورتان في خلال كلام الجن المحكي عنهم. وهو 
احد قولين» وقيل: ما أيضاً من كلام الجن. 

قوله : کان جال أي في الجاهلية. قوله: (حين ينزلون) الخ. أي وذلك أن العرب كانوا إذا 
نزلوا وادياء عبشت بهم الجن في بعض الاحیان, لأنهم کانوا لا بتحصنون بذکر الله » ولیس لهم دين 
صحيح » فحملهم ذلك على أن یستجیروا بعظائهم. فکان الرجل یقول عند نزوله: أعوذ بسید هذا 
الوادي من سفهاء قومه» فیبیت في أمن وجوار منبم حتی یصبح» فلا یری الا خيراً» وربا هدوه إلى 


۳۷۱ 


تفسير سورة الجن 
7 بمخوف فيقول كل رجل : أعوذ بسيد هذا الکان من شر سفهائه دوه # بعوذهم بهم 
رما 4( طغياناً» فقالوا: سدنا الجن والانس وة م أي الجن » ظاکاطتم > يا 3 
4 + خففة اي انه « لت انا )© بعد موته» قال الجن « لسلسم 4 رمنا 
استراق السمع منها رکه مت حَرَسَا) من الملائكة « يداوس )© نجوماعرقة وذلك 
لا بعث النبي كل « رکه أي قبل مبعثه ‏ مود سنج 4 أي نستمع لفن 
ینکیم الان یبد با يَصَدًا 4( اي أرضد له لرمی به ‏ ولا دفار 0 4 بعدم 
استراق اع أ رازه 2 2 0 5 خی هل ًا ایض و 6 بعد 


سل احور ا تر لا اا a a‏ 


الطريق» وردوا عليه ضالته. وأول من تعوذ بالجن, قوم من اليمن من بني حنيفة» ثم فشا في العرب» فلا 
جاء الاسلام صار التعوذ بالله لا بالجن. قوله : لقَرَادُوُهم» الواو عبارة عن رجال الانس. والهاء عبارة 
عن رجال الجن . قوله : (فقالوا) أي الجن الستعاذ مهم . قوله : (سدنا الجن) بضم السين» أي حصلت 
لنا السيادة على الجن غيرنا لقهرنا ایاهم وسدنا الانس الذین استعاذوا بناء وهذه المقالة بسبب الطغیان . 
قوله : أن لَنْ یی اللَّهُ أحداً» هذه الجملة سادة مسد مفعولي الظن, والسألة من باب التنازع اعمل 
الثاني واضمر في الأول وحذف. قوله : «رمنا) أي قصدنا وطلبنا. 

قوله : فوجذناها ملئت» الخ الضمير مفعول أول,ٍ لوجد» وحملة «مُلنت» مفعول ان ها 
ولخرّسا» تمييز؛ جمع حارس کخدم وخادم . قوله : «ونهاب جمع شهاب ككتب وکتاب . قوله: 
(نجوماً محرقة) الناسب أن يقول: شعلا منفصلة من نار الكواكب» لأن الشهاب شعلة من نار تنفصل من 
الکواکب. وتقدم ذلك عن المفسر. قوله: (وذلك) أي امتلاژها بالحرس والشهب. قوله: 9مَقَاعِدَ 
سم » أي لاجل الاستماع . قوله : «الآنَّم ظرف حاليء والراد الاستقبال. واحاصل : أن الشیاطین 
کانوا أولاً یسترقون السمع» فلا ولد عیسی منعوا من ثلاث سیاوات بغير شهب. فلا ولد ب منعوا من 
الس‌اوات كلها بالشهب. فلا بعث ازداد تساقط الشهب حتی ملا الفضاء وصارت لا تخطتهم » > فمنعوا من 
الصعود بالكلية» لكن ما زالوا یتوجهون إلى الصعود فتعاجلهم الشهب. قوله: «رصداه صفة لشهابا 
وهو بمعنى اسم الفعول. أي مرصوداً له. قولة: اشر ارید> الخ. قیل : القائل ذلك إبليس» وقیل : 
الجن فيما بينم قبل أن يستمعوا قراءة النبي كَل والعنی: لا ندري أشر آربد يمن في الأرض بإرسال 
محمد ب إليهم. فإنهم يكذبون وهلکون بتكذيبه؛ أم أراد أن يؤمنوا فيهتدواء فالشر والرشد على هذا 
الإيمان والكفر. 

قوله : وما ون 4 ماه خبر مقدم. و دون مبتدأ مؤخرء ما بمعنى غير وفتح لإضافته 
لغير متمکن. أو صفة لمحذوف تقديره ومنا فريق دون ذلك. وحذف الموصوف مع من التبعيضية كثير» 
ومن ذلك قوم منا طمن. وم أقام » أي منا فريق ظعن الخ . قوله: (أي قوم غير صالحين) أي غير 
مسلمين. قوله : کنا طَرَائِقَ > أي ذوي مذاهب تلفة وأديان متفرقة. قوله: «فندا» جمع قدة 
بالکسر وهي في الأصل الطریق والسیرق فاستعیاها في الفرق مجاز. قوله: وان ناب أي علمنا 


۳۷۲ تفسير سورة الجن 


وکافرین ‏ وأناظتتاآن 4 غففة اي أنه « أن جر من لض ون هر 4 © اي لا 
نفوته» كائنين في الأرض. أو هاربين منها إلى السماء سدع » القرآن «ءامتایهفمن 
وین ری فَلايحَافُ 4 بتقدير هو بعد الفاء اس4 نقصاً من حسناته لار طبار يادة 
في سيئاته « نات عون وین انون 4 الجائرون بكفرهم (قتنآنلتاولیك ٤‏ روا 
رَد © قصدوا هدایة ومع یط ون اهدر باه ودا وانا وإنهم وانه في اثنى 
عشر موضعاً هي وإنه تعالى وإنا منا المسلمون وما ییا بكسر الحمزة استثنافاً وبفتحها با يوجه به 
قال تعالى في کفار مكة ووألري خففة من الثقيلة» واسمها محذوف. أي وإنهم وهو معطوف على 


سر 


أنه استمع « توا عَلَ أَلطَريِمَةِ 4 أي طريقة الاسلام م6( كثيراً من 


وتيقنا. قوله: في الأرْض 4 حالء وكذا قوله: طهَرَبا4. قوله: (بتقدير هو) أي بعد الفاء. فهو 
اسمية » ولولا ذلك لحذفت الفاء وجزم جواباً للشرط . قوله : انا ما آلْمُسْلِمُونَ» أي وأنا بعد ساعنا 
القرآن ختلفون. فمنا من أسلم ومنا من كفر. قوله: (الجائرون) أي فالقاسط الجائرء وأما القسط فهو 
من أقسط بمعنى عدل. واعاد هاتين الجملتين مع ذکرهما أولاء ليصرح بمجازاة المسلم وضده. 
قوله : فْکانوا جهن خطباً» إن قلت: الجن مخلوقون من النار. فكيف يعذبون ہا؟ أجيب: 
بأنهم وإن خلقوا منهباء لكن هم ضعاف. والنار قويةء وقوي النار يأكل ضعيفها. قوله: (وإنا وإنهم 
وإنه) للمبتدأ. وقوله : (في اثني عشر موضعاً) خبر آول» وقوله : (بكسر الهمزة) خبر ان وقوله: (هي) 
مبتدأء و(إنه تعالى) الخ خبر» والجملة اعتراضية لبيان الاثني عشرء وقوله : (وإنا) أي في نان مواضع. 
وإنا ظننا؛ وإنا لمسنا الخ وقوله : (وإغم) أي في موضع واحدى وإخهم ظنواء وقوله : (وإنه) أي في ثلاثة 
ام وإنه تعالى» وإنه كان يقول. وإنه كان رجال. فصح قوله في اثني عشر موضعاء وقوله: (وإنه 
.تعالى) أي وهي أوها وآخرهاء (وإنا منا المسلمون وما بينها) أي بين الأول والآخرء وهو عشرة مواضع» 
یل هل الاثني عشر موضعاًء أحدهما بالفتح لا غير أنه استمع نفر» وثانيها بالكسر لا غير إنا سمعنا 
قآنا جا وبعدها موضعان ارهن بالفتح لا غيرء وأن الساجد لله» وثانیه) فيه الوجهان وانه لم قام 
عبدالله فالجملة ستة عشر علم تفصيلها فتدبر. قوله : (بما يوجه به) أي بأن يؤول بمصدر يعطف على 
المصدر. قوله: (قال تعالى في كفار مكة) أشار بذلك إلى أن قوله: وان لو استقامواک إلى آخره ليس 
متعلقاً بالجن» بل هو من جملة الموحى به. قوله: (وهو معطوف على أنه استمع) أي والتقدير: أوحي إلي 
استماع نفر» وکونهم لو استقاموا الخ . 
قوله : و اسْتَقَامُوا عَلَى الطرِيقةٍ4 أي لو آمن من هؤلاء الكفار» لبسطنا لهم الرزق» ووسعنا 
علیهم في الدنياء زيادة على ما حصل شم في الآخرة من النعيم الدائی فيحوزون عز الدنیا والآخرة. 
والعامة على كسر واو لو على الاصل. وقرىء شذوذاً بضمها تشبيهاً بواو الضمير. قوله : (أي طريقة 
الاسلام) أي بالعمل بهاء وهو امتثال الأمورات. واجتناب النهیات. قوله: نام > الخ ليس 
اراد خصوص السقیا. بل الراد التوسعة علیهم في الدنیا وبسط الرزق. وانا اقتصر على ذکر الاء لأن 
الخير والرزق كله في الاء: فهو أصل الأرزاقء قال عمر: أينما كان الاء كان الال» وأينما كان الال كانت 


۳۷۳۳ 


تفسير سورة الجن 
السماء وذلك بعدما رفع لطر عنم سبع سنن ول ) لنختبرهم ه4 فنعلم كيف شكرهم 
علم ظهور « ومن عرض ند رید القرآن سک بالنون والياء ندخله « عَدَابا 
صما 4© شاقا اورا ال مواضع الصلاة َد « ملَاتدَعُوأ 4 فيها محال 
ما 24 بان تشركوا كا كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا 4 


الفتنة . قوله : غَدَقاً»4 بفتحتين في السبع» وقرىء شذوذاً بفتح الغين وكسر الدال» وهو مصدر غدق من 
باب تعب» يقال غدقت عينه تغدق» أي هطل دمعهاء وغدقت العين غدقا كثر ماؤها. قوله: (وذلك) 
اسم الإشارة عائد على معلوم من السياق» والتقدير: ونزول الآية كان بعدما رفع الخ . 

قوله : طِلِتَفْتِنَهُمْ فيه أي الای وني للسببية . قوله : (علم ظهور) أي للخلائق. وإلا فهو تعالى لا 
يخفى عليه شيء, فالعنی ليظهر لهم متعلق علمناء وفي الآية معنى إشاري للصوفية» وهو أن العباد. لو 
حصلت منهم الاستقامة على الطريقة بالانماك في مرضاة, الله تعالى» لملا الله قلوبهم بالأسرار والعارف 
والحبة الشبيهة بالماء في كونها حياة الأرواح» كما أن الماء حياة الأجسام» فيحصل لهم بسبب ذلك الفتنة» 
بأن يسكروا ويطربوا ويدهشوا ويخرجوا عن الأهل والأوطان. فالاستقامة سبب للرزق الظاهري والباطني . 
قوله: (بالنون والياء) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله: (ندخله) أشار بذلك إلى أنه ضمن نسلك 
معنى ندخل. فعداه للمفعول الثاني. قوله: «صَعَّدا» مصدر صعد بكسر العين كفرح» وصف به' 
العذاب على تأويله باسم الفاعل. قوله: (شاقاً) هذا تفسير باللازم» ولا فمعنى الصعود العلو 
والارتفاع . 

قوله : وان آلمَسَاجِدَ له هو من جلة الوحی به أي وأوحى إلي کون الساجد مختصة بال ؛ 
واختلف في الراد بالساجد فقيل: هي جمع مسجد بکسر الحيم وهو موضع السجود. فالراد به جميع 
البقاع» لان الأرض جعلت كلها مسجداً هذه الأمة» وقیل : جمع مسجد بالفتح وهو الاعضاء الواردة في 
الحديث: «الجبهة والأنف والرکبتان والیدان والقدمان». والعنی : أن هذه الاعضاء نعم أنعم الله بها 
عليك. فلا تسجد لغير الله » فتجحد نعمة الله » وقیل : الراد مها الأماكن المبنية للعبادة» وإضافة المساجد 
إلى الله تعالى للتشريف والتكريم» وقد تنسب لغيره على سبيل التعريف. کا في الحديثٍ «صلاة في 
مسجدي هذاء خير من ألف صلاة فيا سوام الا المسجد الحرام». قوله : فلا تذعوا مَعْ الله أحداً» أي 
لا تعبدوا غير الله فهو توبيخ للمشركين في عبادتهم الأصنام. وقيل العنی: آفردوا الساجد بذکر الله 
تعاقء ولا تمعلوا تخر الله فيها نضيباء كما في الحديث: «من نشد ضالة في السجد فقولوا: لا ردها الله 
عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا». وفي الحديث: «كان إذا دخل السجد قدم رجله اليمنى وقال: وأن 
ملساجد لله » فلا تدعوا مع الله احد اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى كل مزور حق» وأنت خير مزور» 
فأسألك برمتك آن تفك رقبتي من النار». وإذا خرج من السجد رجله الیسری وقال: «اللهم 
صب علي الخير صباء ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معي معيشتي كداً. واجعل لي في الأرض 
جداء أي غنى. 

قوله : وان ما قام عَبْدُ الله الخ. سياق هذه الآية إغا يظهر في الرة الثانية» وهي التي كانت في 


۳۷ ا ا رشن سک تفسين سوزة اجن 
بالفتح والکسر استئنافاً والضمير للشأن « لََقَامََبَدَاَهَهِ 4 محمد النبي ب «يَدْعُوه 4 يعجده ببطن 
نخل كاذو أي الجن الستمعون لقراءته « یود يويد ا 4 © بكسر اللام وضمها جم 
لبذ الى ركويع يحي حتفا اردان حزما عل متام القرآن ٠‏ میا للكفار في 


قولحم : ارجع عما أنت فيه» وفي قراءة قل شورق 4 اها و ار 0 و 
ای اميف لسا 4 غياً ردا 4 ©) خيراً « لاه حيرف م بن أن من عذابه إن 


ع 7 و ر 


عصيته # أحد ولنّ جد من‌دونوء 4 أي غيره « ملتحدًا 4 ©) ملتجأ جرج > استثناء من 
مفعول أملك. أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم من 4 أي عنه « وُرِسْليو 4 عطف على 
بلاغ وما بين المستثنى منه والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة « ومنیعص أله ورسولة. به 


ISDE 


في التوحيد فلم يؤمن »ترجه خن » حال من ضمير من في له» رعاية لمعناهاء وهي 


الحجون, وكان معه فيها ابن مسعود» وكان الجن إذ ذاك اثني عشر الفا وقیل نين اف : وبايع جميعهم 
وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر» ووصفه الله بالعبودية» زيادة في تشريفه وتكريمه. قوله: (ببطن 
نخل) المناسب أن يقول: بحجون مک وهي الرة الثانية» وأما الأولى التي هي ببطن نخل. فكانوا سبعة 
أو تسعة. فلا يتأق قوله : طكَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لُبَدأه. قوله: (بكسر اللام وضمها) أي فهما قراءتان 
سبعيتان. قوله : (جمع لبدة) أي بكسر اللام» كسدرة وسدرء على قراءة الكسر أو ضمهاء كغرفة وغرف 
على قراءة الضم . 

قوله : طفل نما ذو رَبّي» الخ. سبب نزوها: أن كفار قريش قالوا له : إنك جثت بأمر عظيی 
قد عاديت الناس كلهم» > فارجع عن هذا ونحن نجيرك وننصرك . قوله : (وفي قراءة) أي سبعية أيضاًء 
وعلیها ففي الکلام التفات من الغيبة للخطاب. قوله : اها) قدره إشارة إلى أن أدعو بمعنى اعتقد, 
فتتعدی لفعولین ولو فسرها بأعبد. لاستغنی عن هذا التقدیر. قوله: (غياً) آشار بذلك إلى أن الراد 
بالضر الغي ؛ فاطلق السبب وآرید السبب. فإن الضر سببه الغني فهو جاز مرسل. وکذا يقال في قوله : 
دول شدای . 


قوله : : طفل اني لَنْ يُجِيرَنِي4» ال » بیان لعجزه عن شون نفسه بعد بیان عجزه عن شژون 
غيره. قوله : (استثناء من مفعول أملك) أي من مجموع الأمرين وها قوله : ضرا وَل رشدا) بعد 
تأویلها ؛ ب شيعا کانه قال : لا آملك لکم شین الا بلاغ فهو استثناء متصل وجملة «فل إني لَنْ 
يرن الخ» معترضة بين المستثنى والستثنی منه, أتى بها لتأكيد نفي الاستطاعة. قوله: (عطف على 
بلاغا) أي كأنه قال: لا أملك لكم إلا التبليغ والرسالةء والمعنى : إلا أن أبلغ عن الله فأقول: وقال الله 
کذا. وأن أبلغ رسالاته» أي أحكامه الي أرسلني اء من غير زيادة ولا نقصان. قوله: (في التوحيد) 
أخذ ذلك من قوله : «خالدین فیها بدا لأن الخلود قرينة كون المراد بالعاصي الكافر. 

قوله : إن لَهُ ار جهنم 4 العامة على کسر إن لوقوعها بعد فاء الجزاءء وقریء شذوذاً بفتحهاء 
على آنها مع ما في حیزها تأویل مصدر خبر حذوف» والتقدیر فجزاژه أن له نار جهنم . قوله : (في له) أي 


نلف 


تفسير سورة الجن 
حال مقدرة, والعنی: يدخلونها مقدراً خلودهم هذِيا أَبَدَا» © یره حتى ابتدائية فيها 
معنى الغاية لمقدر قبلهاء أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا « مَابْوَعَدُونَ 4 من العذاب 
سََيَمَلمُونَ 4 عند حلوله بهم یوم بدر أو يوم القيامة ا اسع ف یا رد4 ۵ أعواناً» 
أهم أم المؤمنون على القول الاول. أو أنا أم هم على الثاني» فقال بعضهم : متى هذا الوعد؟ فنزل 
طفن 4 أي ما درت أقرِيبٌُ مَانْوْعَدُونَ 4 من العذاب لاجمل رسد( غاية وأجلا 
لا يعلمه إلا هو تعیب ما غاب عن العبادة لمَلَايْظورٌ» يطلع « عل عنبه لد 4 © 
من الناس إِلَامَنارتضَى مِنْرّسُولٍ فن 4 مع اطلاعه على ما شاء منه معجزة له يلك 4 
يجعل ويسير 3 مييه 4 أ ي الرسول « وین َو رَصَدَا 4 79 ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في 
جملة الوحي أي ) الله علم ظهور «آن4 خففة من الثقيلة أي أنه لمَدَبََيُأْ 4 أي الرسل 


حال من افاء المجرورة باللام . قوله: «فیعلَمونْ» جواب «إذَام والسين لمجرد التأكيد لا للاستقبال» 
لأن وقت رؤية العذاب. يحصل العلم الذکور. قوله : من اف اص رآ ومن إما استفهامية 
مبتدأ ر«أضتث» خبره. أو موصولت و «أضنف» خبر لحذوف أي هو آضعف» والحملة صلة 
الموصول. و8تاصِراً» و طعدداً» یزان محولان عن المبتدأ على حد: : آنا أكثر منك مالا . قوله : (أو آنا) 
الضمير للنبي ب وهذا التوزيع تكلف لا داعي له. بل يصلح كل المعنيين لكل من القولين. قوله : 
(فقال بعضهم) هو النضر بن الحرث وقال هذا استهزاء به يك وانكاراً للعذاب . قوله : : طقَرِيبٌ4 مبتدأء 
و ما يُوعَدُونَ # فاعل سد مسد الخبرء و ماه موصولة وعائدها محذوف أو مصدرية. قوله: (من 
العذاب) بیان لما. قوله : (لا يعلمه الا هو) صفة لاجلا. 

قوله : «عالم آلْغيْبِ» بالرفع في قراءة العامة على أنه بدل من «ربي» أو خبر لحذوف» وقریء 
شذوذاً بالنصب على الدح. وقرىء شذوذاً علم الغيب» 4 فاد مایا ناما لعي قوله : (ما غاب به) 
الناسب حذف قوله به . قوله ی ی در ای ای دی فلیس 
في الآية ما يدل على نفي کرامات الأولیاء التعلقة بالکشف. ولکن اطلاع الأنبياء على الغيب» آقوی من 
اطلاع الأولياءء لأن اطلاع الأنبياء يكون بالوحي. وهو معصوم من كل نقص» بخلاف اطلاع الأولياءء 
فعصمة الأنبياء واجبة» وعصمة الأولياء جائزة. قوله: إلا من ارتضی » أي إلا رسولا ارتفی له 
لإظهاره على بعض غیوبه. فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه. 

قوله : یسك الخ» تقرير وتحقيق لادظهار الستفاد من الاستثناء» كأنه قال: إلا من رسول» 
فانه إذا آراد اظهاره على غيبه» جعل له ملائكة من جميع جهاته. يحرسونه من تعرض الشیاطین له . قوله : 
(ملائكة يحفظونه) أي من الجنء قال قتادة وغيره : كان الله إذا بعث زو لا أتاه إبليس في صورة ملك 
جخبره » فت الله عن وين بده ومن خلقه ردا من الملائكة يحرسونه ويطردون الشياطين عنه فإذا جاءه 
شیطان في صورة ملك. آخبروه بأنه شیطان فیحذره. فاذا جاء ملك قالوا له: هذا رسول ربك . قوله : 
«یعلم» (الله) الخ. متعلق بيسلك غاية له. قوله : (علم ظهور) دفع به ما قد یتوهم من قوله یعلم أن 


۳۷۹ تفسير سورة ان 


« رِسَلت نیبم 4 روعي ؛ بجمع الضمير معنى من ل( یلم 4 عطف على مقدر. أي 
فعلم ذلك « وََحْصَئ كل 0 عَدَدا )© تمييز» وهو حول عن الفعول. والأصل: أحصى عدد 
كل فيه 


العلم متجدد. فأجاب: بأن المعنى ليظهر متعلق علمه. قوله: : سالات رَبهمْ4 أي کا هي حفوظة من 
الزيادة والنقصان . قوله : (معنى من) أي في قوله : : لمن ارتضى» . قوله : واخاط يما لبهم الضمير 
عائد على الرسل والملائكةء والعنی: أحاط علمه با عند الرسل .والملائكة . قوله : «واخصی کل شيءِ 
داي أي من القطر والرمل وورق الاشجار وزبد البحار» وجميع الاشیاء جلیلها وحقيرهاء وهذا 
کالتعلیل لقوله : «راحاط بما هم . 


ر للم 


ون e‏ جر » ۾ اجا اليل 4 النني » وأصله التزمل» أدغمت التاء ف 
الزاي» أي التلفف بثيابه حين مجيء الوحي له» خوفاً منه فيبته « الل ¢ صل لا 


بسم الله الرهن ن الرحیم 
سورة الزمل مكية 


أو إلا قولهج إن ربك يعلم) إلى آخرها فمدنی . وهي تسع عشرة أو عشرون آية 
أي وهو قول الجمهور, لأنها أول ما نزل من بعد آية#اقرأ#وقوله: (أو إلا قوله) الخ. هذا قول 
الثعلبي » وعليه فهو ناسخ لأول السورة وليس في القران سوره عع اخرها آوفا سواهاء وم ينزل آخرها 
عقب آوفا. بل بين مدة أكثر ما قيل فيها عشر سنين. قوله: يا ايها آلْمُرّمْلُّ» الخطاب للنبي يك 
واختلف في معنى المزمل» فقيل : التلفف بثيابه» وهو ما مشى عليه المفسر. وقیل : المزمل بالنبوة» والدثر 
بالرسالة » وقيل: المزمل بالقرآن. وقيل معناه: يا أيها الذي زمل هذا الأمرء أي حمله. واعلم أن هذا 
الوصف آثبته العلماء ء من جملة آسائه ية وهو الصحيح , وخالف في ذلك السهيلٍ محتجاً بأنه اسم مشتق 
من حاله التي كان عليها حين الخطاب. ورد بأن هذا لا يضر في التسمية› وایضاً فأساؤه وَل توقیفیت وقد 
ورد نداؤه به في القرآن» وحينئذ فيجوز لنا أن نطلقه عليه . قوله: (أدغمت التاء في الزاي) أي بعد قلبها 
زاياً. قوله : (حين مجيء الوحي) أي جبريل في ابتداء الرسالة »بعد أن جاءهب اقرآباسم ربك)» وذلك 
أنه ية لما جاءه الوحي في غار حراء. رجع إلى خديجة زوجته يرجف فؤاده فقال: زملوني زملوني» لقد 
خشيت على نفسي ١‏ أي من عدم العام يحقه فيكه رس > فقالت له خديجهة, وكانت وزيرة صدق رضي 
الله عنها: كلا والله. ما يخزيك الله أبداً. إنك تصل الرحم وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق . 
قوله : ۳ الیل العامة على كسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرىء شذوذاً بضمها وفتحهاء 
و «الثيّلَ» ظرف للقیام على طريقة البصریین. أو مفعول به على طريقة الکوفیین والأمر للوجوب. 
واختلف فيه فقيل : كان واجباً عليه وعلى أمته» وقيل: كان واجباً عليه وعلى جميع الأنبياء قبله» وقيل : 


خاص به يك ثم نسخ التعيين بآخر السورة» ثم نسخ بالصلوات امس . قوله: (صل) أي فالعنی : 
۳۷۷ 


| پیشعیس سح سح تسس ل شري‎ VA 
قليلا 4() لِيْصَفَهُم4 بدل من قليلاً. وقلته بالنظر إلى الكل « رش يه 4 من النصف‎ 

كيلا 4 © إلى الثلث « 4 إلى لین وأو للتخيير هلان تنبت في تلاوته 
۳۳ َك مولا 4 قرآناً تيلا )© مهيبا أو شديداً لا فيه من التكاليف إن 
ية الل القيام بعد انوم ند را 4 موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن وَأ 
تيلا 4( این قول «ِد لاه 9© تصرف في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن 


قم للصلاة والعبادة . قوله : (وقلته) الخ. جواب عم یقال: إن النصف مساو للنصف الآخر الا قلیل» 
فاجاب : بأنه یوصف بالقلة بالنظر لكل الليلء لا بالنظر للنصف الآخر. قوله: (إلى الثلث) أي انقص 
من التصف الذي تنامه. فمعناه قم ثلثي الليلء وقوله : (إلى الثلثین) أي زد على النصف الذي تنامه حتى 
تبلغ الثلئین. فمعناه قم ثلث اللیل. فتحصل أن العنی: قم نصف اللیل أو ثلثيه أو ثلثه فهو من الواجب 
الخر . 

8 قوله : «ورتل الْرانْ» أي في أثناء قيامك . والعنی : اقرأ بترتيل وتؤدة وسكينة ووقار. قوله : ij}‏ 
سنلقي4 الخ ؛ هذه ابحملة معترضة بين الأمر بقيام الليل وتعلیله بقوله : ان تشه شِنَةَ الیل 4 وني الحقيقة 
هذه الجملة أيضاً تصلح أن تکون علة للامر بقيام الیل كأنه قال: وقم اللیل لتتهيأ لتحمل القول الثقیل 
الذي سننزله عليك . قوله: (مهيباً) أي عظیاً جلیلا, واختلف في معنى كونه یلا فقال قتادة : : ثقيل 
والله فرائضه وحدوده. وقال جاهد : حلاله وحرامه. وقال محمد بن کعب : ثقيل على النافقین. لأنه يبتك 
آسرارهم ویبطل أديانهم. وقیل: ثقيل بمعنى كريم. وقيل ثقیل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفیق» ونفس 
مزينة بالتوحید» وأجمع من هذاء آن معناه كثير الفوائد والعاني لا يدركه عقل واحد. فهو کالبحر الحیط 
الذي لا ينقص بالاغتراف. فجميع العلاء المتقدمين والمتأخرين يغترفون منه. قال البوصيري : 
شا معان کموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم 
فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام 

وما مثی عليه المفسرء من أن المراد بالقول القرآن هو أحد آقوال. وقيل: إن المراد بالوحي. لما في 
الحديث أنه يل كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته. وضعت صدرها على الارض. فا تستطيع أن تتحرك 
حتى يسري عنه. وقالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم العو لع ا وإن 
جبينه ليتفصد عرقاً. وقیل : القول الثقيل هو قول: لا له إلا الله ء لما ورد أنها خفيفة على اللسان. ثقيلة 

في الميزان. قوله: (القيام بعد النوم) أشار بذلك إلى أن «إناشثة4 مصدر نشأ إذا قام ونجض. كالعاقبة 
والعافية, ويصح أن تكون صفة لوصوف. أي أن النفس الناشئة باللیل» أي القائمة فيه أشد وطأ الخ . 
قوله: لوطأ تمييز أي من جهة المواطاق أ ي الموافقة فيها. قوله: (موافقة السمع للقلب) أي أن هذا 
الوقت توافق الحواس القلب. فكل ما وقع في الحواس وعاء القلب. لخلو القلب عن الشواغل» فلا 
مفهوم لقول المفسر السمع. وفي «وطأ» قراءتان سبعیتان» کسر الواو وفتح الطاء بعدها آلف وفتح 
الواو وسكون الطاء بعدها همزق ومعناهما ما قاله الفسر. قوله: (أبين قولاً) أي أصوب قراءة» وأصح 
قولا من النهار لسكون الأصوات . 


۳۷۹ 


تفسير سورة الزمل 
« وا رات ری » أي قل : بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك لوي انقطع ا2 
في العبادة تلا( مصدر بتل. جيء به رعاية للفواصل. وهو ملزوم التبتل هو اشر 
والعرب لاله لاه نت كيلا 0€ موکلا له آمورك « واضیر عون » أي کفار مكة 

من آذاهم رح مب 4( لا جزع فيه وهذا قبل الأمر بقتاهم لون اتركني 
لكي 4 3 على الفعول أو مفعول معه, والعنی: أنا كافيكهم وهم صناديد قريش 
لكك التنعم هليلا ل من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر لا کال ٩‏ 
قيوداً ثقالاً. جمع نكل بكسر النون خیم با 4© ناراً محرقة « وَطْعَامًا دا عْضَّةَ 4 يغص به في 


0ك 


احلق وهو الزقوم أو الضریع» أو العسلین» أو شوك من نار لا يحرج ولا ينزل 8 وعذابا 
سسس س س ست سس تس I‏ 


قوله : سبح طويلا» السبح مصدر سبح » استعير من السباحة في الاء للتصرف في الأشغال. 
قوله : (لا تفرغ فيه) الخ. > أي فعليك بها في الليل الذي هي محل الفرا غ» وفرغ من باب دخل قوله : (أي 
قل بسم الله الرحمن الرحيم) الخ . » تبع في ذلك السهیلی» > وقال حمهور الفسر : إن قوله: «واذکر ام 
رَبك عام بعد خاص. والمعنى : دم عليه لیل ونار » على أي وجه کان» من تسبيح وتحميد وتهليل ونحو 
ذلك. قوله : (انقطع) ليه رفي العبادة) أي حلص لوجهه. قوله: (مصدر بتل) أي كعلم تعلييا على 
حد قول ابن مالك: 

وغير ذي ثلائة مقيس مصدره كقدس التقديس 

وهذا إشارة لسؤال حاصله: أن هذا المصدر ليس لهذا الفعل» وإنما هو مصدر لفعل آخر» أجاب 
عنه بجوابين: الأول قوله : (جيء به لرعاية الفواصل) والثاني قوله: (وهو ملزوم التبتل) وإيضاحه أن 
لتبتل الذي هو مصدر تبتل كتكرم» أطلق وأريد التبتل الذي هو مصدر بتل كقدسء كوه لازما له وق 
مادته . قوله: (هو) رت الْمَشْرِقٍِ» آشار بذلك إلى أن قوله : ورب الْمَشْرق4 بالرفع خبر لحذوف؛ 
ويصح قراءته بالجر بدل من ربك والقراءتان سبعيتان. قوله: طفاتخِذهُ وَكيلاً» نتيجة ما قبله, 
والعنی : حيث علمت أنه مالك المشرق والغرب. ولا إله غبره فاعتمد عليه وفوض أمورك إليه . قوله : 
واضبز عَلَى ما يهوو هذا شروع في بيان كيفية معاملته للخلق ؛ إثر بیان كيفية معاملته للخالق. 
قوله : «وامجرهم جرا جَميلا» أي بأن تذرهم ولا تكافئهم بأفعالهم » > فالهجر الجميل هو الترك مع 
عدم الایذاء. قوله : (وهذا قبل الأمر بقتاهم) أي فهو منسوخ باية القتال . 

قوله : ظِوَدْرْنِي وَالْمْكَذَبِينَ4 اي فلا تشفع هم» ولا تحل بيني وبينهم» بل اتركني أنتقم منهم» 
وهذا من مزيد تعظيم الله له ل واجلال قدره. قوله : «أولي النعمَةِ4 نعت للمکذین. وطَالنَعُمَةِ» 
بالفتح التنعمء وبالكسر الثيء المنعم به وبالضم السرور. قوله: لِوَمَهَلْهُمْ قليلاآ4 أي بلغهم عني أي 
مهل لهم زمنا قليلاء وهو إلى خروجك من مک > فلا خرج و منهاء سلطة الله علیهم السنین الجدبف 
وهو العذاب العام ثم قتل صنادیدهم ببدر» وهو العذاب الخاص. قوله : إن لین أنكالاً) الخ. هذا 
وعيد هم بعذاب الاخرق إلا الوعید بعذاب الدنیا. قوله : (جمع نکل) أي وهو القید. وقیل الغل. 
قوله : (وهو الزقوم) تقدم في الدخان أنه شجر من أخبث الشجر. قوله : (أو الضريع) سيأتي للمفسر في 


۱۸۰ 


۱ تفسیر سورة الزمل 
00 مؤلاً. زيادة على ما ذكر لمن کذب النبي كَل « یم مه تزلزل لأر یال 

تت یال کیبا 4 رملا مجتمعاً «عَهیلا6 لها سائلا بعد اجت‌اعه. وهو من هال يهيل» وأصله 
00 استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ااء, وحذفت الواو ثاني الساكنين لزيادتهاء وقلبت 
الضمة كسرة لجانسة الياء « تیه يا أهل مكة رواک هو محمد یر شهدا 
بك که يوم القيامة با يصدر منكم من العصيان « عون رشو 8 €3 هوموسى عليه 


أت سە م200 


الصلاة والسلام « عص زو الول كَأَحَدْنَهُ دا وبلا 4 © شديداً « مكف تقون 
کرم في الدنيا ونا مفعول تتقون أي عذابه. أي بأي حصن تتحصنون من عات يوم 
َمل لوديا 94) جمع أشيب لشدة هوله وهو يوم القيامة» والأصل في شين شيباً الضم. 
وكسرت لمجانسة الیای ويقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال وهو مجاز» ويجوز أن 
يكون المراد في الآية الحقيقة «السَّمَآء مُنفطر» ذات انفطار أي انشقاق یو بذلك اليوم لشدته 


الغاشيةء أنه نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبئه. قوله: (أو الغسلين) تقدم في الحاقة أنه صديد أهل 
النار. قوله : (لا يخرج ولا ينزل) تفسير لقوله: (يغص به) فكان المناسب ذكره بلصقه 

قوله : يوم ترجف»» الخ . ظرف منصوب با تعلق به قوله : طلَدَيْنَا4 والتقدير: استقر لهم عندنا 
ما ذكر يوم ترجف الخ . قوله: (تزلزل) أصله تتزلزل حذفت منه إحدى التاءين. قوله: «وکانت 
الْجبَالٌ» أي وتكون. فعبر بالماضي لتحقق الحصول. قوله : : (وحذفت الواو) أي عند سيبويه. وإنما كانت 
آول بالحذف لأنها زائدة» ولذا اختاره المفسرء وقال الكسائي : إن الحذوف الیای لأن القاعدة أن الذي 
حذف لالتقاء الساکنین هو الاول . قوله : (يا آهل مكة) أي ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . 

قوله: کم أَرْسَلْنَا إلى فَعَوَن» الخ. خص مومی وفرعون بالذكرء لأن قصتهیا مشهورة عند 
أهل مكة. قوله: «فعصی فرَعَون الرسُولَ» أل للعهد الذكري. لانه تقدم ذکره في قوله : «رشولاً 4 
-والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. قوله: (شديداً) هذا قول ابن عباس زجاهد: 
ومنه مطر وابل» أي شدید. وقيل: الوبيل الثقيل الغليظ. وقيل: المهلك. قوله: نكيت تَتَقُونَ إن 
کفرتم» أي لا سبیل لکم إلى الوقاية من عذاب ذلك الیوم» إن وقع الکفر منکم في الدنیا. قوله: 
جل الْولْدَانَ» الخ + هذه الجملة صفة ليوماً. والضمير في لِيَجْعَلٌ 4 إما عائد على الله » أو على الیوم 
مبالغت أي إن نفس اليوم يجعل الولدان شيباً . قوله : (وهو مجاز) أي لفظ الشيب مجاز. أي كناية عن 
شدة الهول. قوله: (ويجوز) الخ أي فيكون الشيب على حقيقته ولا مانع عنه. ثم إن في كلام الفسر 
إحمالاً. وايضاحه أن يقال: إن کون الشيب على حقيقته مبني على أن الراد باليوم آخر أوقات الدنياء وهو 

عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنیا. وکونه جازا مبني على أن المراد باليوم النفخة الثانیت لأن 

القيامة ليس فيها شيب . 

قوله : «السَّمَاءُ مُنفْطرٌ به صفة ثانية ليوماً. قوله: (ذات انفطار) جواب عا یقال: لم لم تؤنث 
الصفة فيقال منفطرة؟ فاجاب: بأن هذه صيغة نسبة أي ذات انفطار, ويجاب أيضاً: بأن السماء تذكر 


تفسيرسورة المزمل سسس ۲۸۱ 
کن وغد ¢ تعالى بمجيء ذلك الیرم مَمْعُولًا 204 أي هو کائن لا حالة لإِنَّمَذِد» الایات 
المخوفة «مَدْرَة» عظة للخلق ناسر سياد 4© طريقاً بالإيمان والطاعة إو 
یله نک تیم أن 4 أقل « ين لى الل ويضئه ره 4 اجر لطي حل ٩‏ 

ل وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة اة ین نید مك ¢ 
عطف على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد للفصل. وقيام طائفة من صحابه كذلك للتأمي به, 
ومنهم من كان لا يدري کا صلى من الليل» وكم بقي منه» فكان يقوم الليل كله احتياطاً. فقاموا 


ر 


حتى انتة 50 أقدامهم سنة أو أكثرء فخفف عنهم» قال تعالى «وَآمَديْقَدّرُ4 يحصي « یل والتهار 


باعتبار آنها سقف. قال تعالى : #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» . قوله: (به) الباء بمعنى في قوله: طكَانَ 
وغد (تعالى) أشار به إلى أن إضافة وعد للضمير, من ضافة الصدر لفاعله. وهو الله تعالى. قوله : 
إن هذه (الآيات) أي القرآنيةء وهو قوله : ران لدینا) الخ » ويصح أن يكون اسم الاشارة عائداً على 
السورة بت‌امها . قوله : «فمن. شاء ۳۹ إلى ربه سيلا من شرطية E‏ و 
محذوف أي النجات وحملة انحل إلى ره یلا4 جواب الشرط » ويصح أن يكون حملة طشاء اَخَلّ 
إلى ربّه سيلا فعل الشرطء وجوابه محذوف تقديره فليفعل. قوله : (بالإيمان والطاعة) آشار بذلك إلى 
أن المراد باتخاذ السبيل, التقرب إلى الله تعالىء بامتثال مأموراته واجتناب منهياته . 


قوله : : إن ربك يَعْلْم 4 الخ. شروع في بیان وت لقوله :قم الليل» الخ ومحله قوله #فتاب 
عليكم» وما قبله توطئة وتمهيد له. قوله: (أقل) وین لني الیل > الخ, إن قلت : إن الأقلية باعتبار 
الثلئین والنصف والثلث ظاهرة. ولا تظهر بالنسبة للثلث» لأنهم غير مأمورين بالنقص عنه» بل هم 
مخيرون كما تقدم بين قیام الثلئين والتصف. وهذا على قراءة ار وقد يجاب : بأن معنی قوله : «اذنی> 
التقريب» أي يعلم أنك تقوم كما أمرك أقرب من ثلثي الليل الخ وعبر بالأدنى لأنها أمور ظنية تخمينية لا 
تحقيقية» وهم مكلفون بالظن. لا التحقيق والتحرير بالدقيقة. قوله: (وبالنصب) أي فها قراءتان 
سبعيتان. قوله : (عطف على أدن) أي فهو معمول تقوم والمعنى : رم لصف تازه وثلثه تارة أخرى . 
قوله : (وقيامه) مبتدأء وقوله : (نحو ما أمر به) خيره أو مثلی فقوله هنا «إاذنى من فلي ال 4 المراد 
به الثلثان على سبیل التقريب» وهو المذكور أولّ بقوله : يقم الليل إلا قلیلا نصفه» وقوله : و4 
الراد به الثلث د تقریباً وهو الذکور اول بقوله«أو زد عليه 4 ولا يحتاج لقولنا ا إلا على قراءة ار وأما 
على قراءة النصب فظاهره. قوله: روجاز) أي العطف على ضمير الرفع التصل. من غير تأكيد بالضمیر 
التفصل. وقوله : (للفصل) أي بغير الضمير على حد قول ابن مالك أو فاصل ما. قوله : (وقیام طائفة) 
مبتدأء وقوله : (للتأسي به) خبره. وقوله: (كذلك) أي ثلثين ی وئلثا. قوله : (ومنهم من كان لا 
يدري) الخ » بيان للطائفة الأخرى التي لم تتأس به فافترقت الصحابة فرقتين» فرقة تأست به في قيام 
الثلثين والنصف والثلث. وفرقة شددوا على أنفسهم فأحيوا الجميع. قوله: (سنة) أي على القول بأن 
السورة كلها مكية. وقوله : (أو أكثر) أي ستة عشر شهراً على القول بأنها مكية أيضاًء أو عشر سنين على 
القول بأن قوله: إن ربك يعلم» الخ مدني. قوله: (فخفف عنهم) أي عن الطائفتين من الصحابة 


۲۸۲ تفسير سورة المزمل 
علرآن # محففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي أنه « لَرَتْحْصُهُ 4 أي الليل لتقوموا فیما يجب 
القيام فيه. إلا بقيام جميعه. وذلك يشق عليكم فاب 0 رجع بكم إلى التخفیف فاقوا 
ا 8 من ان 4 في الصلاة بأن تصلوا ما تیسر « عآن 4 مخففة من الثقیلت أي أنه 
کون و مر وءَاحَرونَ یرون فَِالارَضٍ ¢ یسافرون # یعون ینتضل أنه » يطلبون 
من رزقه بالتجارة وغيرها « لوب يفون فسا * وكل من الفرق الثلاثة ثة يشق عليهم ما 
ذكر في قيام اللیل فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس 8 فَافْرَمُوأما 
ره یه » كا تقدَّم «وتوا ار 4 الفروضة » انوا اليك وافرضوا له #4 بان 00 ما 


رر ےہر 


سوی الفووض من الال سيل اود ا ناه عن طيب قلب وما لیم لا 


قوله : (أي الليل) أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على الیل لأنه المحدث عنه من أول السورة. قوله: 
(رجع بكم إلى التخفيف) أي فالمراد التوبة اللغوية» لا التوبة من الذنوب» لكونهم لم یفعلوا ذنوباً. 

قوله: «فافرژوا متسر من آلْقَرآنْ» بیان للناسخ فنسخ التقدير بالاجزاء الثلاثة إلى جزء مطلق 

من الليل . قوله : رفي الصلاة) بيان لمعنى القراءة في الأصل . قوله : (بأن تصلوا) أشار بذلك إلى أن المراد 
a‏ الصلاة. من اطلاق الجزء على الكل. قوله: (ما تيسر) أي ولو ركعتين. قوله: «#علم أن 
سيون الخ استثناف مبين لحكمة أخرى للترخيص والتخفیف . قوله : (خففة من الثقيلة) أي واسمها 
ضمير الشانء وجملة کون خبرهاء وظمَرْضَى» اسم یکون. و «منکم 4 خبرها. 

قوله : 9وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الازض » الخ سوى الله تعالى في هذه الآية» بين درجة 

المجاهدين والمكتسبين للال الحلال» لنفقته على نفسه وعياله؛ اشارة إلى أن كسب الال بمنزلة الجهاد. لما 
ورد في الحديث: «ما من جالب يجلب طعاماً من بلد إلى بلدء مه بستعر نوف الا يرت انه 
منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله كل و يَضْرِبُونَ في الأزضٍ ون مِنْ فضل اله وَآحَرُونَ 
اون في سَبيل اف وقال ابن مسعود. أيما رجل جلب شيئاً من مدينة من مدائن الاسلام صابرا 
محتسباً e‏ 
قوله: روغیرها) أي كطلب العلم وصلة الرحم . 

قوله : «فافرژوا ما تَيَسّرَ مِنْهُ» إنما كرره تأکیدا ولكونه قرنه بحكم أخرى غير الأولى. قوله: (ثم 
نسخ ذلك بالصلوات الخمس) أي في حق الأمة اتفاقل وأما هو َة فقال مالك : لم ينسخ في حقه كفو 
بل بقي وجوب التهجد عليه» لكن في خصوص الحضرء وقال الشافعي : نسخ في حقه أيضاً. إن قلت: 
إن وجوب الصلوات احمس. لا يناني وجوب قیام الليل» وشرط الناسخ أن یکون حکمه منافياً للحکم 
النسوخ. فالحق أن النسخ بالحديث, وهو أنه َة أخير آعرابیا بأن الله ا 0 
یوم وليلة» فقال الأعرابي: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال َة : «لاء إلا أن تطوع » فقوله لاء نفي 

وجوب أي صلاة كانت غير الخمس . 

قوله: وما مدموا لأنمُِكُمْ» ما4 شرطية, و نَجدوةٌ4 جواب الشرط. و لین خَيْرٍ» بیان 


تفس سورة الزمل ۱۸۳ 


دو > عند اله هوا ما خلفتم» رهز فصل وما اوو م يكن هعرق يكييهها اا 


0 3 


من التعریف »لورت 4© للمؤمنين . 


لاء و «عند ال ظرف لتجدوه و ظخَيراً» مفعول ثان لتجدوه. قوله: (ما خلفتم) أي وراء‌کم . إن 
قلت : إن الذي خلفه وراءء مبراث لغبره» فلا خير فيه له» فالاحسن أن یقول: ما آنفقتم على أنفسكم في 
العاجل . قوله: روهو فصل) أي ضمير فصل . قوله : روما بعده) الخ. آشار بذلك لسؤال حاصله : أن 
ضمير الفصل لا يقع إلا بين معرفتین» وهنا وقع بين معرفة ونکرة. فأجاب بقوله: (یشبهها) وقوله: 
(لامتناعه من ار أي لأنه اسم تفضیل. وهو لا يجوز دخول أل عليه إذا كان معه من لفظاً أو 
تقدیر وهنا من مقدرة كأنه قال هو معرفة لولا المانع, وهو کونه مقروناً من . قوله : : «واستغفروا الل 
أي اطلبوا مغفرته في جميع أحوالكم» فان الانسان لا مخلو من تفریط یوجب حجبه عن برکات الدنيا 
والآخرة. ولا يزيل ذلك الحجاب إلا الاستغفار. ىا قال تعالى : فقلت استغفروا ربكم 46 الآيات. وكا 
قال تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض* وفي الحديث «إن 
العبد ليحرم الخير بالذنب يصيبه» . 


وآياتها ست وخمسون 


ل بت اتيج 4 كام ان 34 النبي ب وأصله المتدثر. أدغمت التاء 
في الدال أي المتلفف 2 عند نزول الوحي عليه ادر 694 خوّف أهل مكة النار إن ل1 
ینوا ویک 4 عظم عن إشراك الشرکین ريك ر 4© عن النجاست أو 


سورة المدّثْر مكية 


وهي خسة وخمسون آية 

أي بالإجماع . قوله : و ا إن 
أول ما نزل على الإطلاق اقرا باسم 000 م يعلم» وأول ما نزل بعد فترة الوحي يا ايها 
دنر إلى فاهجر4. والحاصل : أنه بي كان يتعبد في غار حراء؛ فنزل جبریل بآية #اقرأ#كما في 
حديث البخاري » فذهب بها يرجف فؤادهء فقال لخديجة : زملوني فنزل عليه«يا أيها الزمل قم اللیل الا 
سح فتر الوحي. فحزن بي وجعل يعلو شواهق الحبال. ويريد أن يرمي بنفسه» فنودي وهو بغار 

ء: يا محمد إنك رسول الله. قال: فنظرت عن يني ويساري فلم ار شيئا. ٠‏ فنظرت فوقي » فإذا به 
TT‏ والأرض. يعنى الملك الذي ناداه. فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت: 
دثروني» دثروني» فنزل جبریل وقال: یا ۳ ت والتدثر لبس الدثار» وهو الثوب الذي فوق 
الشعار» والشعار ما یل الجسد. قوله: (أدغمت التاء) أي بعد قلبها دالا وتسكينها. قوله: (أي التلفف 
بثيابه) أي من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك. وقیل: المتدثر بالنبوة والعارف الإهية . 

قوله : فم فأنْذِر) إغا اقتصر على لادان وان كان سعونا بالبشیر ابا ان في ذلك الوقت. لم 
يكن أحد یصلح للتبشیر الا ما قل جدا فلا اتسع الاسلام نزل عليه نا أرسلناك شاهدا وا 
ونذيراً» . قوله : «وریك نکبر> أي خص ربك بالتكبير والتعظيم ظاهراً وباطتاء والفاء في هذا وما 
بعده. لإفادة معنى الشرط كأنه قال: مهما يكن من شيء فكبر» والعنی اعتقد أن ربك متزه عن كل 


۳۸۶ 


تفار وره ال ا ا حر YAO‏ 
قصرهاء خلاف جر العرب ثيابهم خيلاءء فربما أصابتها نجاسة « وَل 4 فسره النبي كلل 
بالأوثان. مجر 4(©)أي دم على هجره « لانشن تز e‏ حال؛ اي لا تعط شب 
لتطلب أكثر من وهذا خاص به ا لانه مأمور بامل الأخلاق وأشرف الآداب « ورك 


قوله : #وثيابك فَطهْرٌ» (عن النجاسة) أي لأن طهارة الثیاب» a‏ الصلاةء لا تصح 
إلا بها. وهي الأولى والأحب في غير الصلاة. لأن المؤمن طاهر طیب. لا يليق منه أن ن يحمل خبيثاء ففي . 
هذا رد على الشرکین. فإنهم كانوا لا يصونون ثيابهم عن النجاسات. فأمره الله تعالى أن يخالفهم في 
ذلك . قوله: (قصرها) أي لأن تطويل الثياب شأنه إصابة النجاسة. فعبر بالملزوم عن اللازم. وتقصير 
الثياب مطلوب لما في الحديث: «إزار المؤمن إلى انصاف ساقیب ولا جناح عليه فیما بينه وبين الکعبین. وما 
كان على اسفل من ذلك ففي النار» فمن السفه أ ن يطيل الرجل ثيابه. ا 
«من جر ازاره خيلاء» لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله. إن أحد شقي إزاري 
يسترخي » إلا أني أتعهد ذلك منهء فقال رسول الله كَل : «لست من يصنعه خيلاء» فيؤخذ من ذلك» أن 
تطويل الثياب بقصد الخيلاء ء حرام وأما من غير قصد بل لمجرد عادة أهل بلده مثلاء فهو مكروه إن كان 
يتحفظ من النجاست وما ذكره المفسر أحد أقوال في تفسير الآية. وقيل : المراد طهر نفسك من الصفات 
المذمومة. كالعجب والكبر والرياء ونحو ذلك. مأخوذ من قوم : فلان طاهر الثياب والذيل» إذا أراد 
وصفه بالنقاء من ادناس الأخلاق. ومن ذلك قول عكرمة: لا تلبسها على معصية ولا على غدرء وقال 
الحسن: خلقك فحسن. وقال سعيد بن جبير: قلبك وبيتك فطهر. وقال مجاهد: عملك فأصلح. 
وقيل : اثراد بالثياب الأهل. أي طهرهم الخطايا بالموعظة والتأدیب. والعرب تسمي الأهل ا 
قباس وااو قال تعالى : هن لباس لکم وأنتم لباس هن والاية صا حة لجميع تلك العاني . 

قوله : «والرجْ4 بضم الراء وکسرها سبعیتان, والزاي منقلبة عن السين ومعناهما واحد. قوله : 
(أي دم على هجره) دفع بذلك ما یقال : ظاهر الاية يقتضي أنه كان متلبساً بعبادة الأوثان ولیس کذلك . 
قوله: ولا تَمننْ6 المن هنا الأنعام , والعنی لا تعط شيئاً مستكثراً له. وقوله (حال) أي من فاعل 
«تننن» . قوله: (لا تعط شيئاً لتطلب أكثر منه) أي فالاستکثار هناء عبارة عن طلب العوض» بأن میب 
شیا ویطمع أن یعوض من الوهوب له أكثر من الشيء ء الوهوب. وقيل : العنی لا تعط شيئاً مستكثراً له. 
أي رائياً ما تعطيه كثيرأًء بل عدة قلیلاً لقوله تعالى : #متاع الدنيا قليل» وقال البوصيري . 

مستقل دنياك أن ي الامساك منها إليه والاعطاء 

قوله : (أكثر منه) أي ولا مساوياً ولا أقل. فالراد النبي عن طلب العوض مطلقاً. ليكون 
عطاژه یلق خالياً عن انتظار العوض» والتفات النفس إليه» وحكمة تخصيصه بذلك أنه عليه السلام 
خليفة الله الاعظم في خلقه دنیا واخری» یقسم عليه من خزائن الله تعالی. فجمیم ما بذله لعباده بالنسبة 
لا عند الله قليل» فلا يليق أن يراه كثيراًء ولا أن يطلب عوضاً من الفقرای وهو خليفة عن الغني المطلق 
فتدبر. قوله: (وهذا) أي النهي. وقوله : (خاص به) أي وأما أمته فليس حرام في حقهم . 


ويلا تفسير سورة المدثر 


یز 4 على الأوامر والنواهي ( بر ار 4 نفخ في الصور وهو القرن النفخة 
الثانية «إفدلك ‏ أي وقت النقر # يو مِذِ» بدل مما قبله المبتدأء وبني لاضافته إلى غير متمکن ؛ 
وخير المبتدأ « وعيو 94 والعامل. في إذاء ما دلت عليه الجحملةء أي اشتد الأمر « عل 

رن عم 624 فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين أي في عسره لذَرْفِ 4 اتركني « وَمنَ 
لت 4 مق لامرن أو مفعول معه رد04 حال من تن + آو من ضمیره الحذوف 
من خلقت. أي منفرداً بلا هل ولا مال» هو الوليد بن المغيرة الخزومي ‏ وَجَدكُ لاک 
ثرا 4 9 واسعاً متصلا من الزروع والضروع والتجارة وَين 4 عشرة أو أكثر 3 ن شب 4 6 
یشهدون الحافل وتسمم شهادتهم رمدت بسطت 41 في العیش والعمر والولد 


قوله : فاد ُقِرَ فهي النافور4 من النقر» وهو القرع الذي هو سبب الصوت. فاطلق السبب 
وأريد السبب وهو التصویت. والعنی: إذا صوت اسرافیل في الصور. قوله: (وهو القرن) أي وهو 
مستطیل. سعة فمه كما بين السماء والأرض. وفیه ثقب بعدد الأرواح کلها ونجمع في تلك الثقبةء 
فیخرج بالنفخة الثانية من كل ثقب. روح إلى الجسد الذي نزعت منهء فیعود الجسد حیا بإذن الله تعالى . 
قوله: (أي وقت النقر) أي الذي هو معنى إذا. قوله: (بدل مما قبله) أي وهو اسم الإشارة» وقوله: 
(المبتدأ) بيان لماء وقوله: (وبني) أي لفظ یوم وقوله: (إلى غير متمكن) أي وهو إذ» وتنوينها عوض عن 
الجملة. أي يوم إذ نقر في الناقور» وقوله: (وخبر المبتدأ) یوم عَسِيرٌ» أي لفظ «یوع» وقوله: 
«عَسِيرٌ» صفة أولى له وظغَيْرٌ یسیر > صفة ثانية. قوله: (ما دلت عليه الجملة) أي جملة الجزاء وهي 
قوله: «فْذلك يَوْمَئِذٍ يوم عَسِير» فد دلت على جملة فعلية» فعلها عامل في إذاء فالناصب لما مدلول 
جوایها. لا جوابها نفسه. قوله: طعَلَى الْكَافِرِينَ4 متعلق بعسير» وقوله : (فيه دلالة) أي في التقيبد بهذا 
الجار والجرور دلالة على أنه سیر على المؤمنين» وأشار به إلى جواب ما فائدة قوله غير يسير وعسير مغن 
عنهء ففيه زيادة وعيد وغيظ للکافرین» وبشرى وتسلية للمؤمنين. 

قوله : وی ا ی ات 
غضبه. قوله: (علی الفعول) أي وهو الیاء في «ذرني». قوله : (أو مفعول معه) أي فالواو للمعية 
قوله : (آو من ضميره الحذوف) أي عائده الحذوف من خلت أي خلقته وحتمل أنه حال من التاء 
في «خلفت» أي خلقته وحدي. لم يشاركني في خلقه احد. والأول أ قرب . قوله : (هو الولید بن الغيرة 
المخزومي) _ أي الذي تقدمت بعض أوصافه في سورة ن. قوله : «وَجَعَلْتُ لَه عطف على «خَلَقْتُ» . 
قوله : مالا مَمْدُوداً» اختلف في مبلغه فقيل ألف دينار» وقيل ستة آلاف. وقيل تسعة آلاف مثقال 
فضة. قوله: (من ن الزروع) أي فكان له بستان بالطائف. لا تنقطم ثماره شتاء ولا صيفاً. قوله: 
(والضروع) أي الواشي . قوله: (عشرة) أي من الذكور» وقد وعد الخازن منهم سبعة وهم: الوليد 
وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس» وقوله: (أو أكثر) قيل اثنا عشرء وقيل ثلاثة عشرء 
وقیل سبعة عشرء وعلى کل فقد أسلم منهم ثلاثة : خالد وهشام والوليد. 

قوله : «شُهوداًه جمع شاهد بعنی حاضر. قوله: (یشهدون الحافل) أي مجامع الناس لوجاهتهم 


بن ها قف اوج ا 


تفسير سورة المدثر AY‏ 


هيدا © ۾ م بطم مه آذآزید 4© 4 لا أزيده على ذلك ند لیا 4 أي القرآن 

نها 4© معانداً اه أكلفه «صعْودًا ا مشقة من العذاب »أو جبلامن نار يصعلفيه ثم 
بهوي آبداً نک 4 فيا يقول في القرآن الذي سمعه من النبي يلا ودد 4 ون في نفسه ذلك 
ونمل 4 لعن وعذب گت َد 74) على أي حال كان تقديره ( ل كت عدر 4 © م 


بين الناس » أو المراد الحضور مع أبيهم» لعدم احتياجهم للسفرء > فهو كناية عن كثرة النعم والخدم . قوله : 
روتسمع شهادتهم) أي کلامهم . قوله : ومد لَهُ هيدا التمهید ني الأصل التسوية والتهيئة» اطلق 
وأريد به بسط امال والجاه . قوله : (بسطت) ل رفي العيش والعمر والولد) أي حتى لقب ريحانة قریش 
والوحيد . قوله : نم يَمَعُ 4 عطف على جلت و ظِمَهُدْتَ4. قوله: (لا أزيده) أي بل انقصهء 
فقد ورد: أنه بعد نزول هذه الآية» ما زال في نقصان ماله وولده حتى هلك فقيراً بخدشة ة سهم أصابته 
في رجله كا قال البوصيري : 

وأصاب الوليد خدشة سهم قصرت عها الحية الرقطاء 

قوله : طإنَهُ كَانَ لاا نيد تعليل للردع المستفاد من قوله: علا . قوله: (معانداً) العناد 
ينشأ من كبر في النفس. أو يبس في الطبع» > أو شراسة في الأخلاق, أو خبل في العقل. قوله: (يصعد فيه) 
أي سبعین عام كلما وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها. 
عادت قوله: (ثم بهوي) أي سبعين عاماً قوله : (أبدا) راجح لكل من الصعود وافوي . 

قوله : اه کر أي ردد فكرة فيما يطعن به في القرآن وذلك أنه َة لما نزل عليه وحم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم» إلى قولهه إليه المصير» قام في السجد. والولید بن المغيرة قريب منه یسمع 
قراءته » فلا فطن النبي ية لاستاعه لقراءته. اعاد قراءة الایف فانطلق الوليد بن المغيرة» حتی أتى مجلس 
قومه من بني مخزوم فقال: وله لقد ممت عن عمد ات كام ما هو من کلام البشر» ولا من کلام 
ان إن له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وان اعلاه لثم وان اسفله لغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه» 
ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: صبأ والله الولید, والله لتصبأن قريش كلهم » فقام آبو جهل وقال : 
أنا أكفيكموه. فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناً» فقال له الوليد : ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ قال: 
وما يمنعني أن لا احزن. وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر سنك ويزعمون أنك زينت 
كلام محمد وأنا داخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافت. تسأل من فضل طعامهم. فغضب الوليد 
وقال: ألم تعلم أني من أكثرهم مالا وولداًء وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام» فيكون لهم فضل؟ ثم 
قام مع أبي جهل. حتى آی مجلس قومه فقال لهم: تزعمون أن محمدا جنون» ل راحو یی ا 
قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كاهن, فهل رأيتموه قط تكهن؟ فقالوا: اللهم لاء قال : تزعمون أنه 
شاعر؛ فهل رأيتموه يتعاطى ا قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه کذاب, فهل جربتم عليه 
شيئاً من الکذب؟ فقالوا: اللهم لاء وکان رسول الله ی يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه فقالت 
قريش للولید: فا هو؟ فتفکر في نفسه وقدر ثم قال: ما هذا الا سحر يؤثر. 

قوله: تیه أي في الدنیا: قوله: ثم له أي فيا بعد الوت في البرزخ والقیامت و 4 


۲۸۸ تفسير سورة الدثر 


ها أو فيها یقدح به فيه م4 قبض وجهه وکلحه ضيقاً با يقول 

er‏ 4 © زاد في القبض والکلوح « مر 4 عن الإيمان « نکر 4 9 تكبر عن انباع 
a (‏ ور 94 ينقل عن السحرة إِن» ما 
© هاا ولاسر , 4 كا قالوا: إنما يعلمه بشر « سال که أدخله «#سَفَرَ )جهنم «وارد 
ماس 34 تعظيم لشأنها « لای رر 94 شيعا من لحم ولا عصب إلا أهلكته. ثم يعود کا کان 
رن زیت 4© عرقة لظاهر الجلد علا عة عر 69 ملكا خزنتهاء قال بعض الكفار 


للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأول. فهي في هذه المواضع للتراخي » و «کیْف»» منصوبة على الحال من 
الضمير في قدر. وهي للاستفهام والمقصود منه توبيخه والتعجب من تقديره. قوله: (في وجوه تومه) 
أي نظر بعين الغضب من أجل الأمر الذي قالوه فيه. وقوله : (أو فما يقد به) أي في القرآن. فالنظر على 
هذا بمعنى التأمل» فیکون تأکیدا لقوله : «إنهُ فکر وَقَدّرَ4. قوله: ثم عبس يقال: عن ا 
ووا أي قطب وجهه والعبس يطلق على ما يبس في أذناب الابل من البعر والبول وقوله: #وبسر» 
يقال بسر مسر برا وتسور إذا قبض بين عينيه كراهية للشيء واسود وجهه منه. يقال: وجهه وجه 
باس أي منقبض مسود. فالبسور غاية في العبوس,. قوله: روالکلوع) مرادف للقبض . 

قوله: طوَاسْتَكْبْر4 عطف سبب. قوله: «الا خر أي آمور تخيبلية لا حقائق لحاء وهي لدقتها 
تخفي أسبابهاء وقوله : ينقل عن السحرة» أي كمسيلمة وأهل بابل. قوله : إن هذا إلا قول اشر > 
نتيجة حصره في السحر. قوله: وا مدای فلز لِسَأْرْهِقَهُ صَعُوداً» ثم إن كان المراد 
بالصعود المشقة. فالبدل واضح. وان كان صعود الجبل والهبوط. فهو بدل اشتمال فتدبر. قوله: لما 
شقرعه ماه مبتدأء و ظسَقَرٌ» خبره. والجملة سدت مسد المفعول الثاني لأدرى. قوله : (تعظيم لشأنها) 
أي نظير ما تقدم في سورة الحاقة . قوله : لا تبي ولا تدر حال وفیها معنی التعظیم. والجملتان بعنی 
واحد. والعطف للتوکید. هذا ما یقتضیه صنيع الفسر. قوله: «لوَاحَدَ لِلْبَشَرِ خبر مبتدأ حذوف» 
وقوله : (محرقة لظاهر امحلد) أي فالراد بالبشر الجلد. ویطلق البشر على الناس جميعاء أو معنی لواحة 
تظهر لهم وتلوح قبل أن يسقطوا فیها. ولکن العنی الأول آقرب . 

قوله : ©عَلَيْهَا تَسْعَة عشر» ملكا أي وهم مالك ومعه ثانية عشر» وقیل تسعة عشر نقيباًء وقيل 
تسعة عشر آلف ملك. والقول الثاني موافق لقوله تعالى: وما یعلم جنود ربك الا هو» وني القرطبي 
قلت: والصحیح إن شاء الله. أن هولاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء. وأما جملتهم فالعبارة تعجز. 
عنها کا قال تعالى : #وما یعلم جنود ربك إلا هو»وقد ثبت في الصحیح عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله لا : «يؤق بجهنم یومئذ لها سبعون ألف زمام »> مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» اه . 
وقد ورد.في صفة الخزنةء أن أعينهم کالبرق الخاطف. وأنيابهم كالصياصي أي قرون البقرء وأشعارهم 
تمس اقدامهم. يخرج هب النار من أفواههم. ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة. نزعت منهم الرحمة 
یدفع آحدهم شتا الا مرة واحدة فيرميهم حيث شاء من جهنم» وفي رواية: إن لأحدهم مثل قوة 
الثقلين» يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل. فيرمي بهم في النار ويرمي الجبل عليهم. قوله: 


۳۸۹ 


عر سن 2ر 


0-0 ن توا شديد البأس : أنا أكفيكم سبعة عشر. واكفوني أنتم اثنين» قال تعالى ۳ وماجعلاً 
با مهكد 4 أي فلا يطاقون كا بتوهمون و تم 4 ذلك لت 4 
e‏ لم كانوا تسعة عشر؟ سفن 4 ليستبين « ای أو 
لكب 4 أي اليهود صدق النبى ب في كونهم تسعة عشرء الوافق لما في کتاهم ۵ وراد ان 
وا مر أهل الكتاب ل 6 لوافقة ما أتى به النبي لو لا في کتامم ‏ راب 
۳1 ۳ آلب ون # من غيرهم في عدد الملائكة « ولقول زف فلوم رن 4 


سو و ۳ 


شك بالمدينة « کون 4 بمكة « مادااراد دا > العدد « ملا سموه لغرابته بذلك 


بان حال درك أي مثل إضلال منکر هذا العدد وهدی مصدقه یلم 2 رمن ا 


(خزنتها) أي یتولون آمرها ویتسلطون على أهلها ولا یتالون منهاء بل هم فیها کخزنة الجنة في الجنة. 
قوله : (قال بعض الکفار) هو آبو الأشد بن كلدة بن خلف الجمحي. قال ابن عباس: لا نزلت هذه الاية 
«علیها تسْعَةَ عشر6 قال ابو جهل لقریش: ثکلتکم آمهاتکم. محمد يخبر أن خزنة النار تسعة عشرء 
وأنتم الشجعان. آفیعجز کل عشرة منکم أن یبطشوا بواحد منهم فقال أبو الاشد: أنا اکفیکم منهم 
سبعة عشر. عشرة على ظهري. وسبعة على بطني» واکفوني انتم اثنين» وفي رواية أنه قال: آنا أمشي بين 
آیدیکم على الصراط نادفع غشرة منكي لین وتسعة بمنكبي الأيسر في النار» ونمضي فندخل الجنة. 
فأنزل الله تعالى : ووا جَعَلْنا أُضْحَابَ الثار إل ملائكة4 . 

قوله : إلا فِدنَة4 مفعول ثان لجعل على حذف مضاف. أي إلا سبب فتنةء وقوله : لین 4 
صفة لفتنة» وإنما صار هذا العدد فتنة لهم من وجهين: الأول أن الكفار یستهزئون ويقولون: ۸ لا يكونون 
أزيد من ذلك؟ والثاني أن هذا العدد قليل» كيف يتو تعذيب أكثر العام من ان والإنس» من اول ما 
خلق الله إلى قيام الساعة؟ قوله: طلِيَسَتَيقِنَ الّذِينَ أونُوا لكاب متعلق بجعلنا الثاني» والعنی : 
ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد وصدق القرآن» لا رأوا ذلك موافقاً ما في كتايهم . قوله e‏ 
اليهود فحصل التغاير» فالمراد بالذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أولاً اليهود. والراد بالذين أوتوا الكتاب ثا 
هم النصاری والمؤمنون المذكورون بعدهم من غير اليهود بل من هذه الأمة. فاندفع ما يقال إن في الآية 
تكراراً. قوله : (بالمدينة) وا <َالَّذِينَ > أي حال كونهم بالدینت. وهذا من الله إخبار با سيقع » لأن 
السورة نزلت قبل الهجرة بمكة 

قوله : «ماذا> الخ. ما اسم استفهام مبتدأ. وذا موصول خيره» و اراد الله صلة الموصولء 
و مئلا6 حال. والعنی: ما الذي اراد الله بهذا حال کونه مثلاً لا حقيقة لغربته. لان هذا العدد أمر 
غريب لم تسعه عقولنا. قوله : (أي مثل إضلال) اشار به إلى أن الکاف في محل نصب نعت لصدر 
حذوف. أي يضل اضلالاً مثل ذلك . قوله : (وهدىٍ مصدقه) بوزن رمى بفتح أوله وسكون ثانيه. أو 

بضم أوله وفتح ثانيه . قوله : وما یلم جُنود رَبك الا موه هذا جواب لأبي جهل حين قال : : ما لمحمد 


806 ا لللسسسسهمهظهيبييع 4ه يبب لح تفسسير سورة المدثر 


مرن 


لح اي اللانکة في قوبم وأعواهم « ی 4 اي سقر « لین نم 4 © 
4 استفتاح بمعنى ألا مر 4 © م وإ 4 بفتح الذال بر 94 جاء بعد النهارء 
وني قراءة إذ آدبر بسکون الذال بعدها همزة. أي مضى رااان 4 9 ظهر باه أي 
سقر «لإحدى نکر © البلایا العظام یر حال من إحدى» وذکر لأنها بمعنى العذاب 
بتر 4 © « یناه ینک »4 بدل من البشر ار 4 إلى الخير أو الجنة بالإيمان أو 
بل 4© إلى الشر أو النار بالکفر کل ل نف يمافبتْرَهِينة 4 © مرهونة مأخوذة بعملها في النار 
5 لین 4 ©) وهم الژمنون فناجون منها کائنون ید4 9© بينهم «اعن 
ریت )© وحاهم ويقولون لهم بعد إخراج الوحد من النار لک أدخلكم طن 
أعوان إلا تسعة عشر. قوله: (أي سقر) اعاد الضمير على سقر. ويجوز أن يعود على الآيات المذكورة 
فيها. 
قوله : : «إلآ ذکری لش > أي يتذكرون ويعلمون کال. قدرته تعالى. قوله : (استفتاح بمعنى ألا) 
أي فأق بها تعظیاً للمقسم عليه وحينئذ فالوقف على ما قبلها. وقیل: انها حرف ردع وزجر؛ وعلیه 
فيوقف عليها. قوله: : (بفتح الذال) أي فإذا رق كا سمل ودبر فعل ماض بوزن ضرب. وقوله : : (في 
قراءة) الخ. أي فإذا ظرف لا مضى من الزمان وبري بوزن اکرم» والقراءتان سبعيتان. والرسم 
محتمل لكل منهاء إذ الصورة الخطية لا تختلف. وقرىء شذوذاً «لذا رکه بألفین. واختلفوا أهل دبر 
وأدير معن واحد. أو دبر معناه جاء. وأدبر بمعنى مضی. وهو الذي مشى عليه المفسر. قوله: 0 
لاحذی الكبّر»4 جواب القسم. قوله: (حال من إحدى) هذا أحد احتالات كثيرة نحو احد عشر وهو 
اظهرها. قوله: من شَاءَ منکم4 الخ. هذا وعيد وتهديد نظير قوله: إفمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» . 
قوله : «کل نفس 4 أي مؤمنة أو كافرة عاصية أو غير عاصية, فالاستئناء متصل . قوله : ظرَهِينْة 4 

أي على الدوام بالنسبة للکفار. وعلی وجه الانقطاع بالنسبة لعصاة المؤمنين . قوله : (مأخوذة بعملها) آشار 
بذلك إلى أن ما مصدرية» والكسب بعنى العمل . قوله : ل أَصْحَابَ یمین قد علمت أن الاستثناء 
متصل» وأهل اليمين يعم العصاة وغيرهم, لأن الكل ناجون من الرهينةء اما شاه وام وا ها دما 
قوله : (كائنون) #في جنات » اشار بذلك إلى أن قوله : #في جنات متعلق بمحذوف خر مبتدأ مقدر 
أي هم وهذه الحملة مستانفة واقعة في جواب سؤال مقدر والتقدير ما شأنهم وحاهم. قوله: 
«یتساءلون > أي سال بعضهم شا قوله : #عن ن الْمُجْرِمِينَ # أي الكافرين» والكلام على حذف 
مضاف. أي عن حاهم. قوله: (ويقولون هم) أي للمجرمین. وهذا القول خطاب أهل الحنة لأهل 
النار. وهو غير السؤال المتقدم في بينهم . والحاصل أن أهل الجنة حين يستقرون فيها. وينادي المنادي : يا 
أهل الحنة خلود بلا موت. ويا أهل النار خلود بلا موت» يسأل بعصم عضا عن معارفهم المجرمين 
الذين خلدوا في النارء ثم يكشف هم عنهم فيخاطبوهم بقوهم ما سکم في سَفَرَ)». 


۲۹۱ 


عقر 4© تلا رَبك يت لت 4 © « لرك لیم ایتک 4 9 (رکاوش) في 
الباطل مع لت 4 © < 36 نکب ير نید 4 ات والجزاء >( 
اموت « اتر سَعَعَةٌ التي 4 من الملائكة والأنبياء والصالحينء والعنی: لا شفاعة 
هم لتنا مدا وم ره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه إن اتان توت > 9 
ال ا أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ «( كنم شلرتسكهرا 04 


وحشيه ة رت منود 4 9© ۵ أسد أي هربت منه أشد امرب « بريد شُُ أمْرِي عَم م دیق 


مُحُمًا مره 4 © أي من الله تعالى باتباع النبي كا قالوا: : لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا 
نقرؤه 39 € ردع عا أرادوه بل لااك اضر 24 أي عذابها ڪل استفتاح اند 


قوله : ما سکم 4 الخ » الاستفهام للتوبیخ والتعجب من حالم . قوله: «وَلَمْ نك شم 
کین أي نعطيه ما يجب علينا عطاؤه» كزكاة ونحوها. قوله : «وكنا نَحُوض مَعْ الْحَائْضِينَ 4 اي في 
اران قوب في : إنه لسحر وشعر وكهانة وغير ذلك من الأباطيل التي كانوا بخوضون فيها. قوله : «وكنًا 
ندب بیوم آلدَّينِ» تخصيص بعد تعميم» لأن اخوض في الأباطيل عام شامل لتكذيب يوم الدين 
وغبره. وی هذه الآية دلیل على أن الکفار حاطبون بفروع الشريعة. فیعذبون علیها زيادة على عذاب 
الكفر. قوله: لحَتى اانا آلْيِْينُ» غاية في الأمور الأربعة. قوله: (والمعنى لا شفاعة هم) أي فالنفي 
مسلط على القيد والمقيد معا وهذا خلاف القاعدة. من أن النفي إذا دخل على مقيد» تسلط على القيد 
فقط» فهنا ليس الراد أنه توجد شفاعة لکنها غير نافعة» بل الراد لا توجد شفاعة اصلا. قوله : (انتقل 
ضميره) أي الضمير الذي كان مستكيناً في الحذوف. وقوله : (إليه) أي إلى هذا ابر الذي هو الجار 
والجرور. لأن القاعدة أن الجار والجرور إذا وقع خبرا, حذف متعلقه وجوبًء وانتقل ضمیره له 
وسمي حينئذ ظرفاً أو جاراً ومجروراً. مستقراً لاستقرار الضمير فيه . قوله : (حال من الضمیر) أي الجرور 
باللام . 

قوله: «کهُم حمر حال من الضمير في طمُعْرضِينَ 4 فهي حال متداخلة. قوله: «مُتفة6 
بكسر الفاء وفتحها سبعيتان» أي نافرة بنفسها من أجل الأسد» أو نفرها الأسد. فقوله: (وحشية) لیس 
يرا مغرف فکان المناسب تقديمه عليه. قوله: (أسد) وقيل القسورة الجماعة الذين يصطادونها. 
قوله : «بل یرید کل آمْرىء» و کی ی لا سبب لهم في الأعراض 
بل يريد الخ » وسبب نزول الاية أن آبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا حمد» لن نؤمن بك. حتى تأت 
کل واحد منا بکتاب من السماء عنوانه من رب العالین إلى فلان ابن فلان. ونؤمن فيه باتباعك وکانوا 
یقولون: إن كان محمد صادقا لیصبحن عند رأس كل واحد منا صحيفة فیها براعته من النار . قوله : 
«منهم» أي من کفار قريش . قوله: «مُنشرَة» رت بل تأتينا وقت كتابتها يقرؤها كل من 
رآها. 


قوله : «ا يَحَاقُونَ لاخرة4 إضراب انتقالي لبيان سبب تعنتهم واقتراحهم إذ لو خافوا ال خرة نا 


۳۹۲ 


تفسير سورة الدثر 
أي القرآن (کرتهج عظة همسا کرک قرأه فاتعظ به « کرو € بالیاء والتاء 
ان باه مر اَهَل 4 بان يتقى هافر )ج بان یخفر لمن اتقاه. 


تعنتواء بل کانوا یکتفون بأي دلیل ويؤمنون . قوله :استفتاح) أي آوردع وزجر . قوله «فْمَنْ شاء كر من 
ر و شاءه شرطهاء و «ذکره6 جوابها. قوله : (بالياء والتاء) أي فیهیا سبعیتان . قوله : إلا آن 
يشَاءَ الله أي لا يحصل منكم ذكرء إلا في حال مشيئة الله له أي ارادته. لأن ما أراده يقع ولا بد فيه ء 
تسلية للنبي حيث ينظر للحقيقة, وأن توحيدهم ليس بحوهم وقوتهم » قال بعض العارفين عن لسان 
الحضرة . 

لو أردناك جعلنا کل ما فيك يردنا 

قوله : هو اهل النقوی> أي حقيق بأن غتئل عباده أوامره وتجتنب نواهیه . قوله : «واغل 
رو أي هو جدير بان یخفر لمن تقاه. ورد في الحديث أنه كل قال في هذة الآية: «يقول الله تعالى : أنا 
آهل أن آتقی. فمن اتقى أن يشرك بي غيري. فأنا آهل أن أغفر له». 


وآياتها أربعون 


rE 


بلس 75 23 ۳ لوم ۳ وإن 506 ف الاحسان, 58 محذوف أي 
لنبعثن دل عليه كث نکن 4 أي الکافر « ام ءانث 604 للبعث والإحياء « بَلّ» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة القيامة مكية ‏ 


وهي آربعون آية 

أي بالاجماع وكذا قوله: (أربعون آية). قوله: (زائدة في الموضعين) أي لتأكيد القسم» ففيه 
دليل على أن لا تزاد كثيراً في الکلام سواء كان في أوله أو وسطه. علافا لن تقول, إنها تزاد في وسط 
الکلام لا في أوله. وقیل : إن ٩‏ نافية لکلام تقدمها أق ها رداً على منكري البعث.. كأنه قال : ليس 
الامر كا زعموا أقسم الخ » كقولك : لا والله . قوله : (التي تلوم نفسها) أي في الدنیا لا شهدت من حقيقتهاء 
وهي العدم وعظيم حق الله عليهاء فالعبد وإن قطع نفسه إرباً في عبادة الله وطاعته. لا يفي بحق الله 
عليه» لان الفاني لا يقدر على القيام بحق الباقي» واعلم أن الصوفية قسموا النفس إلى سبعة أقسام 
الأول: الأمارة وهي نفوس الكفار ومن حذا حذوهم. لا تأمر بخير أصلاء ومع ذلك راضية بأفعاطا 
محسنة لما. الثاني. اللوامة وهي التي تلوم صاحبها» ولو كان مجتهداً في الطاعة. وهذا مبدأ الخير وأصل 
الترقي . الثالث: الملهمة وهي التي ألهمت فجورها وتقواها. الرابع : المطمئنة وهي التي اطمانت باه . 
وسکنت تحت مقادیره. الخامس : ان ار ان السادس : المرضية 
وهي التي جوزیت بالرضا من اه لأن من رضي له الرضا . السابع : الكاملة هي غاية الراتب . وني ذلك 
فلیتنافس التنافسون. ومأخذ الجميع من القرآن» فالأمارة من قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء)» 
واللوامة من هذه الآية» واللهمة من قوله تعای : طفآهمها فجورها وتقواها#والمطمئنة وما بعدها من قوله 
تعال : القن 0 الآية. 


mone 


۳۹۳ 


۹4 تفسير سورة القيامة 


نجمعها تَدِرِنَ # مع جمعها ویب 4 © وهو الأصابع » أي نعيد عظامها ىا كانت 
مع صغرهاء فكيف بالكبيرة؟ طبن برد آلاشتن لِيَنْجُرَ 4 اللام زائدة, ونصبه بأن مقدرق أي أن 
يكذب 4( أي يوم القيامة دل عليه یت أن 4 متى ی اة 94 سؤال استهز اء 
e‏ بكسر الراء وفتحهاء کی كان يكذب به ¥ مسف 
لْقَمرٌ 4© أظلم وذهب ضوؤه « وج انش ول 4© فطلعا من الغرب أو ذهب ضوؤهماء 
وذلك في يوم القيامة بان انمد 4 © الفرار ی ردع عن طلب الفرار إل 
ور 4 9 لا ملجأ يتحصن به ریک ناسمه ۵ مستقر الخلائق فيحاسبون ويجازون 
شان ییا م4 ۵ باود عمله وآخره ی لاضن ليسيه 4 © 
شاهدة تنطق جوارجه بعمله, واطاء للمبالغت فلا بد من جزائه جر معاذيرة.4 @ جم معذرة 


على غير قياس» أي لو جاء بکل معذرة ما قبلت منه قال تعالی لنیه مره که بالقرآن قبل 


واسمها ضمير الشأن ولن وما في حیزها خبرها, وجملة أن واسمها وخبرها. سادة مسد مفعولي حسب» 
وليس بين اممزة واللام نون في الرسم. بل تکتب اهمزة موصولة باللام . قوله : بى جواب لا بعد 
النفي ٠.‏ قوله : #قادرین» حال من فاعل 0 القدر الذي دل عليه «بلى* والتقدیر: نجمعها حال 
کوننا قادرین . قوله: «إبنانة4 اسم جع أو جمع لبنانة. قوله: (وهو الأصابع) أي أطرافهاء فالبنان 
أطراف الأصابع . قوله: (كما كانت) أي في الدنيا. قوله: بل يُرِيدٌ الإنسان4 اضراب انتقالی . قوله : 
(ونصبه بأن مقدرة) أي والمصدر المنسيك منه ومن أن مفعول «يرِيدُ». قوله : امام منصوب على 
نزع الخافض أي بأمامه والمعنى: يريد الإنسان دوام التكذيب بيوم القيامة . 

قوله: يسل ايان هذه الجملة إما بدل من الجملة قبلهاء أو مستأنفة بيان» و ايان حبر 
مقدم. و «یوم یامه مبتدأ مؤخر. قوله: (بكسر الراء وفتحها) أي فهما قراءتان سبعيتان ولغتان معناه 
التحير والدهشةء وقيل برق( بالكسر تحيرء وبالفتح لمع من شدة شخوصه فقوله: (دهش وتحير) 
تفسير القراءتين. قوله : (وذلك في يوم القيافة) إن قلت: إن طلوع الشمس والقمر من مغربهها» ليس في 
يوم القيامة» بل قبله بمائة وعشرين سنة أجيب: بأن الراد بيوم القيامة» ما يشمل وقت مقدماته من 
الأمور العظام . 


قوله : : «یقول الإنسَانُ4 جواب إذا. قوله : «یومیذ 6 التنوين عوض عن حمل متعددة» والتقدير: 
يوم إذا برق البصر الخ . قوله: «َین مقر أي من الله أو النار احتالان . قوله: إلى رَبك يوْمئذ) 
أي يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورةء والجار والجرور خبر مقدم و الْمُسْتَفَرٌ» مبتدأ مژخر. قوله: 
بل الانسان4 مبتدل و طبَصِيرَة4 خبر» و «علی تفه متعلق ببصبرة وتأنيث ابر باعتبار أن الراد 
بالانسان جوارحه» أو أن اماء للمبالغة كما قال المفسر, والعنی : أنه لا يحتاج إلى شاهد غير جوارحه؛ بل 
هي تكفي في الشهادة عليه. قوله: وی غاذیرة6 الجملة حالية من الضمير في 9بَصِيرة» و لو 
شرطية قدر المفسر جوابها بقوله: (ما قبلت منه). قوله: (على غير قياس) أي وقياسه معاذر بدون ياء. 


14٥ 


تفسير سورة القيامة 
فراغ جبريل منه لساك لعجل يوه 4 9© خوف أن ينفلت منك يِنَعلينَا بمعةء 4 في صدرك 
رات ) قراءتك إياهء أي جريانه على لسانك طتَآدَافرَأتَهم عليك بقراءة جبريل فا 

َال 9 استمع قراءته. فكان 8 يستمع ثم يقرؤه عاد 4( بالتفهيم لك. 
والمناسبة بين هذه الآية وما قبلهاء أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله » وهذه تضمنت 
البادرة إليها بحفظها « 4 استفتاح بمعنى آلا يَلْجبُوتَ اب 4 © الدنياء ا ف 
الفعلين وة الآ 4 © فلا يعملون ها ره أي في يوم القيامة ( یر 04 
حستة مضيئة وی © أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة « وناي 9 
كالحة شديدة العبوس اتن 4 توقن « ال ی )© داهية عظيمة تکسر فقار الظهر 
56 بعنى الا لت 4 النفس « الا 4 © عظام الحلق « رتیل قال من حوله من 


رح 


وق 4 © يرقيه لیشفی وطن 4 أيقن من بلغت نفسه ذلك « الان 24 فراق الدنیا 


قوله : (أي ولو جاء بكل معذرة) الخ. أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية» حيث شبه المجيء 
بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستقاء به» واشتق من الإلقاء ألقى بمعنى جاء. قوله : (قبل فراغ جبريل منه) 
أي من إلقائه عليك. 

قوله: لعجل به أي بقراءته وحفظه . قوله : إن عَلَينَاه تعليل للغبي عن العجلة. قوله: 
(قراءتك إياه) أشار بذلك إل أن قوله: «قرآنه» مصدر مضاف لفعوله . قوله : (بقراءة جبريل) أشار 
بذلك إلى أن قوله: ناذا رانا من قبيل إسناد ما هو للمأمور للآمر. قوله : (بالتفهيم) أي تفهيم ما 
أشكل عليك من معانیه . قوله: (والمناسبة بين هذه الآية) أي قوله : جلا تحر به ب انك والمراد بالآية 
الجنسء إذ المذكور ثلاث آيات. قوله: (وما قبلها) أي وهو قوله: كد الإنْسَان» إلى قوله: 
«معاذیره> . قوله : (تضمنت الإعراض) الخ ٠‏ أي لأنها في ر وهو كافر معرض عن القرآن» 
ومن العلوم أن الضد آقرب خطورا بالبال. قوله: وبل تون آلْعَاجِلَّة» الضمير للانسان الذکور في 
قوله : لأيَحْسَبُ الإنْسَان» وجمع الضمير لان الراد بالانسان انس . قوله: (بالیاء والتاء) أي فها 
قراءتان سبعیتان. 

قوله : وجوه يؤْمَِذٍ نَاضِرَة4 وجوه بدا و اضر خيره.و يوم ظرف لناضرة» وسوغ 
الابتداء بالنكرة وقوعها في معرض التفصيل» و نَاظِرَة4 خبر ثان» و ای رَبّهَا متعلق بناظرة. قوله : 
(أي في يوم القيامة) تفسيرلمعنى الظرفية» والتنوين في یم عوض عن جملة : أي يوم إذ تقوم القيامة . 
قوله: (فقار الظهر) بفتح الفاء» ما يتصل من عظام الصلب من الكاهل إلى العجب. قوله: «إذَا 
(النفس) أي مؤمنة أو کافرت والعنی أخذت في النزع وقت الموت. قوله: «ِالترَاقِيَ» جع 

ة. قوله : ۳ الحلق) ساف إليه قرب منه ملا الاي الم المكتنفة كت النحر : يمينا 


امم د يرقى بالفتتح ف الاضي» والكسر في الضارع من ره وهي کلام يرقى به ا 


۲۹۹ تفسير سورة القيامة 


روء م ر و مس 


« والنت السّاقَالمَاقٍ 4 @ أي إحدى ساقيه بالأخرى عند الوت. أو التفت شدّة فراق الدنيا بشدة 
إقبال الآخرة « لك یمساق أي السوق. وهذا يدل على العامل في إذاء المعنى: إذا 
بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم ربها « فلاَتَقَ 4 الانسان « رال 4 © أي لم يصدق 
وم يصل وکن دب 4 بالقرآن « َر 4 © عن الإيمان اتن 09 يتبختر 
في مشيته إعجاباً « ات 4 فيه التفات عن الغيبةء والكلمة اش فعل» وا للتبيين.. أي 
وليك ما تكره و فهر أولى بك من غيرك « ثم اولك نو 4 © تأكيد 


۳4 وحم 


«أيحسبٌ » يظن « الا شن أنيترك سک سک 646 هملا لا يكلف بالشرائع» أي لا بحسب ذلك 


لیشفی, وهو ما مشی عليه الفسر. وقیل: إنه من رقي يرقى بالكسر في الاضي, والفتح في المضارع من 
الرقي» وهو الصعود. أي أن ملك الموت يخاطب أعوانه يقول: من يصعد بهذه النفس» ويحتمل أن 
أعوانه يقولون له: : من يرقى بهذه النفسء أملائكة الرحمف أم ملائكة العذاب؟ قوله: (أيقن) سمى 
اليقين ظنأ لأن الانسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه, فانه يطمع في الحياة لشدة حبه ها . قوله : 2 
أي النازل به . 

قوله : هِوَالْتَفْتَ أي التصقت ساق الإنسان عند موته بالاخری, قال قتادة: أما رأيته إذا أشرف 

على الموت. يضرب إحدى رجليه بالأخرى؟ وقال سعيد بن المسيب: هما ساقا الانسان. إذا التفتا في 

الکفن. وقال زيد بن أسلم : : التفت ساق الميت بساق الكفن. وكل صحيح . قوله: (والتفت شدة فراق 
الدنيا) الخ. أي فالمر اد بالساق الشدتان. لأن الساق يطلق على الشدة. وهذا العنی ظاهر في الکافی لأنه 
ينتقل من سكرات الوت إلى عذاب القبر. قوله: (وهذا يدل على العامل في إذا) أي الذي هو جوابهاء 
وو (تساق إلى حکم ربها). قوله : فلا صَدَّقَ» معطوف على قوله : «ایخسب لانسان ألْنّ 
نجمع م عظامَه4 وصدق من التصديق كا يشير له المفسرء أي فلا صدق بالقرآن والنبي» وقوله : وولا 
صَلْ»4 أي الصلاة الشرعیقف فهو ذم بترك العقائد والفروع ولا كان عدم التصدیق یصدق بالشك 
والسكوت والتکذیب. استدرك على عمومه وبين أن المراد منه خصوص التكذيب فقال: «وَلكِنْ کت 
وَتَوَلّ4. 

قوله : :لوثم ذهب إلى أَمْله» حكاية عا كان يتعلق به هذا الكافر في دنیاه. وحملة «يتمطى »4 حالية 
من فاعل دِذَهْبَ)» في معناه قولان: آحدهما أنه من الطا الذي هو الظهر. والعنی يمد مطاه أي ظهره 
ویلویه تبختراً في مشیه, والثاني : أن أصله يتمطط من تمطط أي مدد ومعناه أنه يتمدد في مشيته تبخترل 
والعنیان متقاربان . قوله : (والكلمة اسم فعل) أي مبنية على السکون لا حل لها من الاعراب. والفاعل 
ضمير یعود على ما یفهم من السیاق. وهذه الکلمة تستعمل في الدعاء بالکروه» قوله : (للتبيين) أي تبیین 
الفعول. فهي زائدة داخلة على الفعول على حد سقیا لك. وقوله: (أي وليك) بیان لمعنى الفعل الذي 
سمي . قوله: (فهو أولى بك) أي فالكلمة الثانية أفعل تفضیل. فدلت الأولى على الدعاء عليه بقرب 
الکروه منه. والثانية على الدعاء عليه بان یکون أولى به من غيره» وهذا ما سلکه الفسر وهوحسن . قوله : (أي 
لا بحسب ذلك) أي لا ينبغي ولا یلیق منه هذا الحسبان. 


تفسير سورة القيامة ۳۹۷ 


۹ 


( يك 4 اي كان «ِطدَيِمََيتقَ 4 © بالياء والتاء تصب في الرحم « تن 4 الني علق 
َكلنَ » الله منبا الإنسان « وی 94 عدل أعضاءه « جُمَلَينْهُ 4 من المني الذي صار علقة 

أي قطعة دم ثم مضغة أي قطعة لحم ط ارب 4 النوعین ل ال رل 4© اد 
تارة» وینفرد كل منیا عن الآخر تارة « أي ذلك 4 الفعال هذه الاشیاء « یی لان 

رن 24 قال کل : بلى. 


قوله: مك نله استدلال على قوله: «قادرين عَلَى أن سوي بان والاستفهام 
للتقرير. قوله: يمى فائدته بعد قوله : ظمَنِيٌ4 الإشارة إلى حقارة حاله كأنه قيل: إنه لوق من 
المي الذي يجري مجرى البول. قوله: (النوعين) أي لا خصوص الفردین فقد تحمل المرأة بذکرین وأنثى 
وبالعكس . قوله : (كله بل) روي أنه ية كان إذا قرأها قال: «سبحانك اللهم بل». وقال ابن عباس : 
من قرأ هسبح اسم ربك الأعلى » إماماً كان أو غيره» فليقل : سبحان ربي الاعلی. ومن قرأ منك لا أقسم 
بيوم القيامة» إلى آخرهاء فليقل: سبحانك اللهم بل إماماً كان أو غيره. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله م3 «من قرأ والتین والزيتون4فانتهى إلى آخرها «أليس الله بأحكم الحاكمين» فليقل بلى» وأنا 
على ذلك من الشاهدین؛ ومن قرأهوالمرسلات4 فبلغ طإفبأي حديث بعده یژمنون» فلیقل : آمنا بالله» . 


وآياتها إحدى وثلاثون 


, > ماي « 


دس ال نج » «هز) قد « أَنَعَلَ آلانتن > ادم 7 حبْیّن هر 4 
أزیرن بطة یک > یه و کا 0 4 كان افيه مصوراً من طين لا پذکر. أو الراد 


و2 


بالإنسان الجنس. وبالحين مدة الحمل 8 لعَقتاآلاستن شْنَ 4 انس منم ماج 4 أخلاط 


بسم الله الرمهن ن الرحيم 
سورة الإنسان مكية أو مدنية 
وهي إحدى وثلاثون آية 

وتسمى سورة هل أق» وسورة الأمشاج» وسورة الدهرء ومناسبة السورة لما قبلها. أن كل من 
دليل على البعث . قوله : (مكية) أي على قول الجماعة. وقوله : (أو مدنية) وهو قول الجمهور. قوله: (قد) 
«اتى» أي فليست «هَل» للاستفهام لأنه محال عليه تعالى» وقيل إنها للاستفهام التقريري» والمعنى : 
أتقرون بأنه أىق على الإنسان حين من الدهر؟ وجوابه: نعم. فالقصود إلزام اخصم المنكر للبعث أنه 
قال: القادر على ايجاد الإنسان من العدم, قادر على اعادته. وهو بهذا العنی صحیح ایضاء فقي الآية 
تقريران. و لعَلَى الانسَان6 فسره هنا بآدم» وفيا يأتي بالجنس. وفیه أن العرفة إذا أعيدت معرفة 
كانت عینأ إلا أن يجاب بأن القاعدة اغلبية» أو يقدر مضاف في قوله: 5-0 الإنْسَانَ» أي ذریته. 
والإضافة تأي لأدنى ملابسة. قوله: (أربعون سنة) أي مرت عليه قبل أن تنفخ فيه الروح» وهو ملقى بين 
مكة والطائف» روي أن آدم خلق من طين فأقام أربعين سنة, ثم من حم مسنون فأقام أربعين سنة. ثم 
من صلصال. فأقام أربعين سنت ثم خلقه مائة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح» إذا علمت ذلك 
فقول المفسر أربعون سئة. أي باعتبار کونه طيناً» وإلا فقد مر عليه مائة وعشرون سنة م یکن شا 
مذکور. إن قلت: إن مقتضى الآية أنه يسمى إنساناً في حال كونه طيناء مع أنه في ذلك الوقت لم يكن. 
شيئاً مذكوراً. أجيب: بأن التسمية باعتبار ما آل إليه نظير «إني أراني اعصر خراک . قوله : (أو الراد 
بالإنسان الجنس) أي الصادق بآدم وأولاده. وقوله: (وبالحين مدة الحمل) أي ما 0 مدة الحمل 
بالنسبة للذرية. والمائة والعشرين بالنسبة لادم لأن الحين هو المدة الحدودق كثيرة أو قليلة 

قوله : #من ن نَطفة4 هي في الاصل الماء القلیل في الوعای ویطلق على الاء لداق قل اک سمي 

۳۹۸ 


۳۹۹ 


تفسير سورة الانسان 
اي من ماء الرجل وماء المرأة الختلطین المتزجین لإي یه نختره بالتکلیف, والجملة مستأنفة أو 
حال مقدّرة» أي مریدین ابتلاءه حين تأهله همَجَمَلتَهُ4 بسبب ذلك سا ب 04 إت 
یلیل بینا له طریق افدی ببعث الرسل « إِمَاسَاكرَا» أي 1 « وَإِتاكفورًا 4 
حالان من المفعول. أي بينا له في حال شكره أو كفره القدرت وإما لتفصيل الاحوال 8« إِنَّآ 
اند هيانا «الکفییت سای 0 بسحبون بها في النار ( ولا في أعناقهم تشد فيها 
السلاسل سيا 4( ناراً مسعرة أو مهيجة يعذبون بها إِنَآلَْبرارع جمع بز أو بار وهم 
المطيعون « تک میس 4 هو إناء شرب الخمر وهي فیه. والمراد من خر تسمية للحال باسم 
سس سس 
به مني الرجل والمرأة» لیسارتهیا ووضعها في الرحم. قوله: «أنشاج 4 جمع مشج بفتحتين» أو مشج 
بكسر فسکون» اوعد بيع لكب ر والعنی : من نطفة قد امتزج فيها الاءان» وكل منیا 
مختلف الأاجزای متباين الأوصاف. في الرقة والشخن. فاء الرجل غليظ ابیض. وماء المرأة رقيق اصفرء 
فاپا علا كان الشبه له. وان سبق ماد الرجل» كان الولد ذكراً. وعكسه أنثى» وان استويا فخنثى 
مشکل. وقال ابن عباس : يختلط ماء الرجل بماء المرأة» فيخلق منها الولدء فا كان من عصب وعظم 
وقوة فمن نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة. قوله : (أخلاط) جمعه باعتبار تعدد 
الأوصاف في الماءين ىا علمت. قوله : : (أي مريدين ابتلاءه) جواب عم يقال: إن الابتلاء بمعنى الاختبار 
بالتکالیف. إغا یکون بعد جعله «سَمیعا بَصِي رأ لا قبله. فأجاب : : بأنه حال مقدرة مؤولة بقوله: 
(مريدين ابتلاءه) وإرادة الابتلاء سبب لجعله سميعاً بصيرأء وجعله سميعاً بصیراً للأبتلاء. بالفعل» فلم 
يكن في الآية 0 ولا تأخير. قوله: «فحملاه ه» (بسبب ذلك) أي بسبب إرادتنا ابتلاءه. قوله: 
«سَمِيعاً بَصِيرا» أي عظيم السمع 0 وخصها بالذكر لاجیا انفع الحواس» وقدم السمع لأنه انفع 
ف الخاطبات ولأن الآيات المسموعة أبين من الآيات الرئیف ولأن البصر يعم البصيرة» وهي تتضمن 
الجميع » » فيكون من ذكر العام بعد الخاص. 

قوله : »انا هَدَينَاهُ السبيل) تعليل لقوله: «نبتلیه» والمراد بالهداية الدلالة. قوله: (يبعث 
الرسول) أي جنسه الصادق بادم ومن بعده من الرسل إلى سيدنا محمد يك . قوله : وا كمُوراً» لم يقل 
كافراً مشاكلة لشاكراًء إما مراعاة رژوس الاي. أو لأن الشاکر قليل والکافر كثير» فعبر في جانب الکفر 
بصيغة البالغة . قوله: (من الفعول) أي وهو الماء في طهَديناة» قر : «إنا اغتذنا لِلْكَافِرِينَ > ا لك 
ونشر مشوش» فهذه الآية راجعة لقوله: هِوَإِمًا كفوراً» وقوله : إن الأبرار > الخ» داحم لقوله : اما 
شاكراً». قوله: «سَلاسِل» اما جنع الصرف کمساجد أو بالصرف لناسبة قوله: واغلالاک> نها 
قراءتان سبعیتان . قوله : اغالا (في أعناقهم) أي فتجمع آیدییم إلى أعناقهم . 

قوله : إن الأبرارک الخ , لا ذکر حال الکفار وجزاء‌هم في الأخرق أتبعه بجزاء الشاکرین؛ 
E‏ . قوله : (جمع بر) أي كرب وأرباب وقوله : (أو بار) أي كشاهد وأشهاد. قوله: 
(وهم المطيعون) أي المؤمنون الصادقون في إيماهم وان اقترفوا الذنوب» فكل من كان ليس مستوجباً 
للخلود في ااا الأبرارء > لذكرهم في مقابلة الفجار في قوله تعالى ان الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 


۳۰۰ 


تفسير سورة الانسان 
الحل. ومن للتبعيض وكات مِرَلججهه ما تمزج به «عَانْ4() عا بدل من كافوراً فيها 
رائحته « یرب يبا 4 منها « اه 4 آولیژه ییا تنج 4( يقودونها حيث شاؤوا من 

منازهم م بر 4 في طاعة اه وياو 6م کر نتيا 94 منتشراً « 2 
ام عل يد » اي الطعام وشهوتهم له «متكي]» فقیراً وه لا أب له وير 4© 


لفي جحیم » وهذا تعريف لطلق الأبرارء فلا ينافي فرطم البر هو الذي لا يؤذي الذرء أو الذي يؤدي حق 
الله ويوفي باللذر. أو غير ذلك فانه تعریف للابرار الکاملین كما هنا . قوله : روهي فیه) أي فان لم تكن 
فيه فهو إناء. قوله: (والمراد من خمر) دفع بذلك ما يقال: إن الضمير في قوله: «مزاجُهاکه عائد على 
الکاس. مع أن الكافور لا هزج بالكأس بل با فیه. فاجاب المفسر: بان لمراد بالكأس الخمر نفسه. من 
باب تسمية الحال باسم المحل . 

قوله: «كافوراً» إن قلت: إن الكافور غير لذيذ وشربه مضر. فا وجه مزج شرابهم به؟ أجيب: 
بان المراد أنه كالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرودته. قوله: (بدل من كافوراً) أي على حذف مضاف»› 
أي ماء عين, لأن العين اسم لمنبع الاع وهو لا يبدل من الماع وما ذكره المفسر احد احتالات في وجه 
نصب ِغَينا» ویصح أنه مفعول يَشرَبُونَ4 قوله: ین کاس 4 حال لأنه نعت نكرة قدم علیها, 
والأصل يشربون عينا من كأسء أي خر مزوج بالكاقور وهو أبهلها: قوله : یشرب بها عباد اه که 
الجملة صفة لعيناًء وقوله : (ومنها) إشارة إلى أن الباء بمعنى من الابتدائية» أي يبتدئون الشرب من 
العين. قوله: (أولياؤه) أي وهم المؤمنون. قوله: (يقودونها) أي فهي سهلة لا تمتنع علیهم ورد: أن 
الرجل منهم يمشي في بيوته ويصعد إلى قصوره. وبيده قضيب يشير به إلى الا فيجري معه حیشا دار في 
منازله على الأرض المستوية» ويتبعه حیثا صعد إلى أعلا قصوره. 

قوله: طِيُوقُونَ اندر هذا بيان لأعالهم التي استوجبوا بها هذا النعيم الدائم» والراد بالنذر 
العهد أي يوفون بالعهد الذي أوجبه الله علیهم أو الذي التزموه مع الله ومع عباده» من صلاة وزكاةء 
وأمر بمعروف. ونبي عن منکره وغير ذلك . قوله : و أشار بذلك إلى أن حسن بواطنهم 
كظواهرهم . قوله : کان شَرَهُ»4 أي شدائده» من تشقق السماوات» وتناثر الكواكب» وتكوير الشمس 
والقمر» وغير ذلك من الأهوال والشدائد التي تقع في ذلك الیوم . قوله : (منت منتشراً) أي وأما مستطيل باللام 
فمعناه المتد ومن هنا يقال: الفجر فجران. مستطيل كذنب السرحان وهو الكاذب» ومستطير وهو 
الصادق لانتشاره في الأفق . 

قوله : «وَيُطعِمُونَ الطعَام4 الخ نزلت في علي بن آي طالب وأهل بيته» وذلك أنه أجر نفسه ليلة 
ليسقي نخلا بشيء من شعير, حتی أصبح وقبض الشعیر, وطحنوا ثلثه فجعلوا منه شيئاً لیاکلوه يقال له 
ری بات تقد ان سكين تاخرجرا ليه العامة > ثم صنع الثلث الثاني. فلا تم نضجه آق یتیم " 
فأطعموه» ثم الثالث فلا تم نضجه آتی أسير من الشرکین فسأل فأطعموه. وطووا یومهم ذلك . قوله : 
على به 6 مصدر مضاف للمفعول و «علی > بمعنى مع » أي مع حبه وشهوته. ففيه إيشار على 
النفس» ويصح رجوع الضمير لله ء أي على حب الله » أي لوجهه وابتغاء رضوانه» والأول ابلغ في المدح . 


تفستر منورة الانسان ۳ 

یی الحبوس بحق »یتک نہ آله 4 لطلب ثوابه ‏ لاد يك لا شک 4( 
و وج ی وی و وه اس ۳ 
ما با عبرا 4 تكلح الوجوه فيه أي كريه المنظر لشدّته ورا ۵ سيدا في ذلك 


Ser 


« فوقلهم أله 2 کت ۳4 0 4 أعطاهم ۾ نضرة # توش وإضاءة ف وجوههم 


قوله : «مِسكيناً وَيتيماً وأمیر 6 حص الثلائة لأنهم من العواجز المعدمين الكسب. قوله: (يعني 
الحبوس بحق) أي وأولى الحبوس نباطل . قوله : (فیه علة الا طعام) أي بیان سببه . قوله : (وهل تكلموا 
بذلك) أي ليطمئن الفقير بذلك» لأنه قد يقول في نفسه: إنه يطعمني ويريد أن يخدمني مثلا. قوله : ` 
(قولان) رجح سعيد بن جبير ومجاهد الثاني . قوله : نا نَحَافُ من باه أي فلذلك نطعمكم ولا نريد 
منكم جزاء» فهو تعليل لقوله : «إنمًا نطیمکم» الخ . قوله : طعَبُوساً» إسناد العبوس لليوم مجاز عقلي» 
والمراد أهله من إسناد الشيء ء إلى زمانه, کنهاره صائم . قوله : (في ذلك) أي العبوس . 


قوله : «فوفاهم الل الفاء سببية» أي فسبب خوفهم دفع الله عنهم شر ذلك اليوم وشدته 
وذكر القرطبي في تذكرته حديثاً في بيان ما ينجي المؤمن تمن آهوال یوم القيامة» وهو ما روي عن عبد 
الرحمن بن سمرة ة قال: #خرع علينا رسول الله کل ذات يوم ونحن في مسجد الدينة فقال: «إني رأيت 
البارحة عجباًء رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الوت لیقبض روحه» فجاءه بر والديه فرده عنه. ورأيت 
رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب الق فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك . ورأيت رجلا من أمتي قد 
احتوشته الشیاطین, فجاءه ذكر الله تعالى فخلصه من بينهم . ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة 
العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهمٍ . ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشأًء كلما ورد حوضاً منع 
منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. رأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقا حلقاء > کلا دنا لحلقة طرد» 
فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده إلى جنبي . ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة» ومن خلفه 
ظلمة. وعن يمينه ظلمة وعن شاله ظلمت ومن فوقه ظلمت ومن تحته ظلمت فهو متحير فیها فجاءه 
جه TESS‏ الطلجة روز ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه» 

تاه مه الرحم فقالت : با معشر المؤمنين کلموه. فإنه كان واصلا للرحم, فكلموه وصافحوه . 
ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه 
وظلا على رأسه . ورأيت رجلا من آمتي قد اخذته الزبانية من كل مكان» > فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن 
اللکر فاستنقذاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة . ورأيت رجلا من آمتي جائياً على ركبتيه بينه وبين 
الله حجاب» فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده وأدخله على الله . ورایت رجلا من أمتي قد اهوت صحیفته 
من قبل شاله فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه. ورأيت رجلا من متي قد خف 
میزانه» فجاءته افراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائ على شفير جهنم » فجاءه وجله من الله 
فاستنقذه من ذلك ومضی . ورأيت رجلا من أمتى هوی في النارء فجاءته دموعه التي كان بكاها من خشية 
الله في الدنياء فاستخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائ على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في 
ريح عاصف. فجاء حسن الظن بالله تعالى فسكن رعدته ومضى . ورأيت رجلا من أمتي على الصراط 


۳۹1 تسش سو بان 


وش 4 ©) ورم ياص 4 بصبرهم عن المعصية 3ج أدخلوها یا 94) البسوه 
> حال من مرفوع أدخلوها المقدر ل فَيَاعَلَ ال 4 السرور في الحجال « لایرون» 
لا يجدون حال ثانية فا تا ولازتهیرا 4( أي لا حرأ ولا برد وقیل الزمهریر القمر 
فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر ود قريبة عطف على محل لا یرون أي غير رائین 


r9‏ روحم و وه 


« عم € منهم «طللها 4 شجرها «ودَلِاتقطوة ذليلاً4 © أدنيت ثارها فيناها القائم والقاعد 
والمضطجع « وت عم 4 نها « ویو ین َو روا 4 أقداح بلا عری کت 


يزحف احياناً وحبو احياناً ويتعلق احياناً. فجاءته صلاته علي فاحذت بيده واقامته ومضى على الصر اط . 
ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى ابواب الجنة فاغلقت الأبواب دونه. فجاءته شهادة أن لا إله إلا اش 
ففتحت له الأبواب كلها وأدخلته الحنة». 


- قلت هذا حديث عظیم, ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من اهوال خاصة والله اعلم. وروى 
الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : من لقم أخاه لقمة حلوق صرف الله 
عنه مرارة الموقف يوم القيامة . 

قوله : «نْضْرَة» أي بدل العبوس. قوله: «وَسُروّراً» أي فرحاً في قلوبهم بدل الحزن. قوله: 
(بصبرهم عن المعصية) أي بترك فعلها. وكذا على الطاعة بفعلهاء وعلى العصية بالاسترجاع وعدم 
الشكوى. فأقسام الصبر ثلاثة» وا اقتصر الفسر على الصبر عن العصية لأن يستلزم القسمين 
الاخرین» فمن صير عن المعصية. فقد أدام الطاعة ولم يشك مولاه. قوله: (حال من مرفوع ادخلوها) 
أي ويصح أن يكون حالاً من مفعول طجَرَاهُمْ». قوله: رفي الحجال) واحده حجلة بفتحتين» وهي 
السیاة بالناموسية . قوله : (حال ثانیة) أي من القدر الذکور. أو من الفعول . قوله : (أي لا حراً ولا برد) 
أي فهي معتدلة اهواء. قوله: روقیل الزمهریر القمر) أي لاجل مقابلة قوله : «شَمْساً». قوله: (من 
غير شمس ولا قمر) أي بنور العرش. وهو اقوی من نور الشمس والقمر. قوله: (عطف على محل لا 
يرون) أي أو عطف على متکئن. قوله : (شجرها) آشار بذلك إلى أن الراد بالظلال الشجر نفسه فدفع 
بذلك ما یقال: إن الظل نما يوجد حيث توجد الشمس. ولا شمس في الجنة. قوله: وللت عطف 
على دانية4 وجعلت فعلية إشارة إلى أن التذليل متجدد. بخلاف التظليل فدائم» ولذا آق فيه بجملة 
اسمية . قوله : : (أدنيت ثمارها) أي سهل تناوها تسهیلا عظي)ً لكل أحد. 

قوله : «ریطاف عَلَيْهِم» الخ هذا من جملة بیان وصف مشاربهم» وبنی الفعل للمجهول هناء 
لان القصود بيان ا مطاف به لا بيان الطائف» وفاعل الطواف الولدان المذكورون بعد ني قوله : «وَيَطوفٌ 
عَلَيْهمْ وِلْدَانُ» ولا كان القصود د منها بیان وصف الطائف بناء للفاعل . قوله: و«بانیة > اصله أأنية 
بهمزتون » الأولى مفتوحة. والثانية ساکنة أبدلت الثانية الفأ والجار والمجرور نائب الفاعل . قوله : من 
فضة4 بيان للآنية. قوله: اواب عطف خاص على عام. قوله: (أقداح بلا عری) أي فیسهل 
الشرب منه من كل موضع . فلا يحتاج لإدارته . 

قوله : كانت قَوَاريرأ» جع قارورة, وهي ما أقر فيه الشراب ونحوه. من كل إناء رقيق صاف» 


۳ 


تفسير سورة الانسان 
ریا 494 ط توا نش ه اي آنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها کالزجاج ۶ دا > 
أي الطائفون وش 004 على قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص» وذلك الد الشراب 
١‏ ترا یکلا 4 أي خراً کن ها 4 ما مزج به « لا 4 وا بدل من 
زنجبیلا ‏ فاش سيلا 4 © يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب سهل 
الساغ في الحلق « ويطوف ع ودن لدو 4 فة اران له تون ا 
حسم 4 لحسنهم واتشارهم في الخدمة لۇۇ مورا 4 من سلکه أو من صدفه. وهو 
أحسن منه في غير ذلك 8 ولذا ر رایت سم م » أي وجدت الرؤية منك في الحنة « رت # جواب إذا 
الال ا ا 
وقیل: هو خاص بالزجاج» وكرر لفظ قواریر, توطئة للنعت بقوله من فضة» فجمعت صفاء الزجاج 
وبريقه» وبياض الفضة ولينباء قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء ما في الجنة إلا الأسماء. إذ الذي في 
الجنة أشرف واعلی. واعلم أن القراء السبعة في هاتين الکلمتین على خس مراتب: : |حداها تنوینها معا 
والوقف علیها بالألف, الثانية عدم تنوینیا وعدم الوقف علیه| بالألف. الثالثة عدم تنوينه) والوقف 
عليها بالألف» الرابعة تنوين الأول والوقف عليه بالألف والثاني بدون تنوین ولا وقف عليه بالالف» 
الخامسة عدم تنوينها معا والوقف على الأول بالألف وعلى الثاني بدوماء والتنوين للتناسب نظير ما تقدم في 
سلاسل» وعدم التنوين لمجيئه على صيغة منتهى الجموع . قوله: (على قدر ري الشاربين) أي شهوتهم » 
إذ لا عطش في الجنة» والري بكسر الراء وفتحها كفاية الشارب . قوله : (وذلك ألذ الشراب) أي لكونه لا 
,يزيد على الحاجة فیستقذر الرائد» ولا ينقص فیحتاج إليه. ثانیل وهذا هو النعيم . قوله : دل من و تلا 
أي ويصح أن يكون مفعول (ِيُسْقَوْنَ4 وقوله: «كأسأه منصوب على نزع الخافض» أي من كأس كا 
تقدم نظيره. قوله : ظتُسَمّى» أي تلك العين لسهول إساغتها ولذة طعمها. 

قوله : «سَلْسَبيلا» هو ما كان في غاية السلاسة. وهي سهولة الانحدار في الحلق» زيدت الباء في 
الکلمة حتی صارت خاسية» وقال مقاتل وابن حبان : سمیت سلسییلا لأنها تسیل علیهم في الطرق وفي 
منازهم» تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان» قال البغوي: شراب الجنة في برد 
الكافور» وطعم الزنجبيل» وريح السك من غير لذع . قوله : (يعني أن ماءها كالزنجبيل) أي فهو مائل 
له في الاسم. فجميع ما في الجنة من الأشجار والقصور وا مأكول والمشروب والملبوس والثار» لا يشبه ما 
في الدنياء إلا في مجرد الاسم. لكن الله تعالى» يرغب الناس بذكر أحسن شيء وألذه مما يعرفونه في 
الدنياء لأجل أن يسعوا في يوصلهم إلى هذا النعيم المقيم . 

قوله : «ولذان» بكسر الواو باتفاق السبعة» وهم غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤمنين على 
التحقيق » وقيل: هم أولاد المؤمنين الصغار» ورد بأنهم يلحقون بآبائهم تأنساً وسروراً چم وقیل: هم 
أولاد الكفار. قوله: (لا يشيبون) أي لعدم وجود الشعر هم . قوله : (وهو أحسن منه في غير ذلك) 
جواب عما يقال : ما الحكمة في تشبيههم باللؤلؤ المنثور دون المنظوم؟ فأجاب : بأنه لحسنهم وانتشارهم في 
الخدمة» شبههم باللؤلؤ النشور . قوله : «وَذا َأَيْتَ» الخطاب للنبي أو لكل من يدخل الجنة . 

قوله: رََيْتَ هيما أي ما یتتعم به من مأکل ومشرب وملبس ومرکب وغير ذلك . قوله : (واسعا 


۳۰ تفسير سورة الانسان 


تيا 4 لا يوصف «وملك كِيَا 4© واسعاً لا غاية له دِيم 4 فوقهم فنصبه على الظرفية 
وهو خر المبتدأ بعده و قراءة بسکون الیاء مبتدأ وما بعده ره والضمير المتصل به 
للمعطوف عليهم < یاب ني 4 حرير حر بالرفع رت 4 بر ما غلظ من الديباج 
فهو البطائن والسندس الظهائرء وفي قراءة عكس ما ذكر فيهماء وفي أخرى برفعهماء وی أخرى 
بیزها و وار آساور يت َر 4 وفي موضع آخر من ذهب. للإيذان بأنهم يحلون من النوعین 

معا ومفرقا ١‏ « وستهم ریم سَرَابا ور 04 مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خر الدنيا 3 
هدا النعيم « کن لک جرا ۶ کن سک نکر 4 © إا خن 4 تأكيد لاسم إن أو فصل 
2١‏ عد اد تک 4 خبر إن, أي فصلناه ولم ننزله جملة واحدة « قاصَبر بر لحي تیک 4 


لا غاية له) أي لا في الطول ولا في العرض. لما في الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة» من ينظر في ملكه 
مسيرة ألف عام یری أقصاه کا یری أدناهء ومن الملك الكبير» تسليم الملائكة عليهم » ولبس التيجان 
علي رژوسهم. كا تكون على رؤوس اللوك. وأعظمهم منزلة من ينظر إلى وجه ربه كل يوم». قوله: 
لِعَالِيهُم» بفتح الياء وضم اماء وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية أيضاً. قوله: (وهو خر المبتدأ بعده) 
أي وهو ثياب ويصح العكس» وهو کون لِعَالِيَهِم» مبتدأ و طئيات» خيره . 

قوله : ثاب دس 4 الإضافة على معنى من» والسندس ما رق من الحرير. قوله: (عكس ما 
ذكر) أي وهو جر «إخضرٌ» ورفع إِسْتبْرَقِ فجر «خضرًٌ» على الوصفية لسندس لأنه اسم جنس» 
ووصفه بالجمع جائزء ورفع «استبرقی4 عطف على ياب4 على حذف مضاف. أي وثياب إستبرق» 
فالقراءات أربع سبعيات: رفع «خضره و وبري وجرهماء ورفع الأول وجر الثاني وعکسه وأما 
سنس » فمجرور لا غير» لإضافة ثياب إليه. قوله: «وَحَُلُوا4 عبر بالماضي إشارة لتحقق وقوعه . 
قوله: (وفي موضع آخر) الخ أي فقال في سورة الحج وفاطر طإيحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلؤاً» . 
قوله: (للإيذان) أي للاعلام ‏ وقوله : «معا أي فيجمع في يد أحدهم» سواران من ذهب» وسواران 
من فضة. وسواران من لول وقوله: (ومفرقاً) أي فتارة يلبسون الذهب فقط. وتارة يلبسون الفضة 
فقط. وتارة يلبسون اللؤلؤ فقط. على حسب ما يشتهون. 

قوله : «وسقاهم رب أسند الإسقاء لنفسهء إشارة لعلو منزلتهم ورفعة قدرهم. وإلى أن 
الشراب الطهور. ونوع آخر یفوق على ما تقدم . . قوله: شراب طهُوراً» أي من آقذار لم مسه الايدي» 
ولم تدنسه الأرجل كخمر الدنيا. قوله: ان هذا الخ؛ أي يقال هم ذلك بعد دخوهم. فیها 
ومشاهدتهم نعيمهاء لزيد الانس والسرور. قوله: «مشکورأ6 اي مقبولاً مرضياً. قوله: (تأكيد لاسم 
إن) أي دیص أن يعرب مبتدأء و رلا خبری والجملة خبر إن. قوله: (خبر إن) أي سواء جعلنا 
«نْحنْ» تأکیدا أو فصلا. قوله: (أي فصلناه) الخ » أي لحكمة بالغة» وهي كا في الفرقان «لنثبت به 
فؤادك 4 ورتلناه ترتیلا 46 ولا يأتونك بثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرأ» والمقصود من ذلك تسلیته و 
وشرح صدره. وأن ما آنزل عليه ليس بشعر ولا كهانة. 


۳۰۵ 


تفسير سورة الانسان 
عليك بتبلیغ رسالته « و مت 4 أي الکفار «ازما را 4 © اي عتبة بن ربیعقه 
والولید بن المغيرة قالا للنبي که : اج مز هلا اس ويجوز أن يراد كل آثم وکاف أي لا تطع 
أحدهما أياً كان فيا دعاك إليه من إثم أو کنر رک ر انم وَيَكَ 4 في الصلاة نکر باه( 


او 


يعني الفجر والظهر والعصر ١‏ وم إل سب 4 "الغرب والعشاء 9« وَسَيْحَهُ ليلا 
ر9 0 التطوع فيه کا تقدم من ۳ أو نصفه أو ثلثه «إرى هَولاء ون ملد 4 
الدنيا وروت وَرَآءَهمَ تما تلا 4 7) شديداً أي يوم القيامة لا يعملون له نم عم 
وَسَدَدَْا» قوينا جر » أعضاءهم ومفاصلهم « وَإِدَاْئَْابْدََآ 4 جعلنا امه في الخلقة 
بدلا منهم بأن جلکهم 9 بَدِيًا4 62 تاکید. ووقعت إذا موقع إن نحوظإن يشأ يذهبكم6لأنه . 
تعالى لم يشأ ذلك وإذا لا يقع نمی السورة که عظة للخلق « من ار 


قوله : طفَاصْبرْ لخکم ربْك» مشى الفسر على أن الراد بالحكم التكليف بتبليغ الرسالة» وعليه 
فالآية حکمت وقيل: إن المراد بالحكم القضاء. والمعنى: اصبر على أذى المشركين الذي حتمه الله في 
الأزلء فلا مفر لك منه حتى يفرج الله عنك» وعلیه فالاية منسوخة. قوله : (أي عتبة بن ربيعة) الخ 
آشار بذلك إلى أن للراد بالائم عتبة» لأنه كان متعاطياً لأنواع الفسوق متظاهرا مباء وأن المراد بالكفور 
الوليد. فانه كان متظاهراً بالكفر داعياً لیف ويا كير ااتخصيص ل وان کان كل منپا آنا وكقورا: 
قوله: (قالا للنبي ارجع) الخ . حاصله أا قالا للنبي كَل : إن كنت صنعت ما صنعت لأجل النساء 
والال. فارجع عن هذا الأمرء فقال عتبة: آنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك من غير مهر وقال الوليد: أنا 
أعطيك من المال حتى ترضى وارجع عن هذا الأمرء فنزلت الآية. قوله: (أي لا تطع أحدهما) الخ. أي 
والنهي عن طاعتهیا معا معلوم بالأولى» فأو أبلغ من الواو» لأنها لنفي الأحد الدائر. قوله: رفي الصلاة) 
آشار بذلك إلى أن الراد بالذکر الصلاة. والعنی: دم على الصلاة. قوله: (والظهر والعصر) إطلاق 
الأصيل على العصر ظاهر. وعلى الظهر باعتبار آخر وقتهاء ولا فالزوال وما يقرب منه لا يسمى أصیلاً. 

قوله: ین الیل > لمن تبعيضية. والمعنى: صل له بعض الليل» وقوله: طقَاسْجُدْ > 
الفارواكه عل 3 مهما يكن من شيء فصل من اللیل ال وفیه زيادة حث على صلاة 
اللیل . قوله: ان هوّلاء بحبون الْمَاجِلَة4 الخ علة لا قبله من النبي والأمر. والعنی: لا تطلعهم 
واشتغل با آمرك الله به من العبادة لأن هؤلاء ترکوا ال خرة واشتغلوا بالدنياء فاترك آنت الدنیا واشتغل 
بالآخرة. قوله : «وَرءَُم 4 حال من 9يَوْماً» مقدم عليه لانه نعت نكرة قدم عليهاء ووراء اما باق على 
معناه نظیر فنبنوه وراء ظهورهم كناية عن كونهم لا يعبأون به ولا یعملون له آو مستعار لقدام . قوله : 
لیوا قبلا مفعول یدرون ووصفه بالثقل مجازء إذ الثقل من صفات الأعيان لا العاني . قوله : 
'(قوينا) وار أي ربطنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والاعصاب. 

قوله : > مفعول أول» والثاني محذوف, بينه بقوله: (بدلا منهم). قوله: (وقعت إذا) 
الخ » جواب عا يقال: إن طإذًا) تفيد التحقیق. مع أنه تعالى لم يشأ ذلك فکان القام لأن التي تفید 
الاحتال. فأجاب بأنه استعمل «إذَا»ه موضع إن مجازاً. قوله: (عظة للخلق) أي لأن في تدبرها 


۳۹ 


تفسير سورة الا نسان 


د و رص 


سياد 4( طريقاً بالطاعة وَمَانَمَآمُون4بالتاءو ل بالطاعة © إِلَه آن تاه ذلك 


EET:‏ عَلِيما 4 بخلقه O‏ في فعله « یز تک ف رود » جنته وهم 
المؤمنون «وَالطييِينَ» ناصبه فعل مقدر أي أوعد يفسره 00 2 ل ی O4‏ مؤلا وهم 
الكافرون. 


وتذكرهاء تنبيهاً للغافلين» وفوائد للطالبین المقبلين بكليتهم على الله تعالى. قوله: طفَمَنْ شَاءَ اَذه 
الخ » أي فالطريق واضح والحق ظاهر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيكفر» قوله : (بالتاء والياء) أي فهه] 
قراءتان سبعيتان. قوله: الا 93 يَشَاءَ الله منصوب على الظرفية والعنی : إلا وقت مشيئة الله تعالى» 
ففيه تسلية بالرجوع إلى الحقيقة . قوله: (أوعد) وهذا القدر يلاقي المذكور في العنی. فهو على حد: زيداً 


مررت به. 


وآياتها مسون 


دج بيج 4 ونکت ره 04 أي الرياح متتابعة» كعرف الفرس 
يتلو بعضه بعضاً. ونصبه على الحال « لصت عَضَعًا )© الرياح الشديدة « وت 
ن 4 الرياح تنشر الطر هَالمرقَتََِة4 © أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل الحلال 


والحرام © مَآلْمَلْتِيَتِدِكًا © أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء أو الرسل يلقون الوحي إلى 


ا د 


بسم الله الرهن الرحيم 

وفي نسخة سورة والرسلات. وهذه نزلت على النبي كَل ليلة الجن. قال ابن مسعود : ونحن معه 
نسيرء حتی آوینا إلى غار منی» فنزلت. فبینا نحن نتلقاها منه» وفاه رطب مها إذ وثبت حيةء فوثبنا علیها 
لنقتلها فذهبت فقال النبي ا : «وفیتم شرها؛ كا وقيت شرکم»۰ والغار الذکور مشهور في منى یسمی 
غار الرسلات. 

توله : طِوَآلْمُرْسَلآتِ عُرْفاً4 الخ. اعلم أن الله تعالى أقسم بصفات خست موصوفها محذوف. 
فقدره بعضهم الرياح في الكل. وبعضهم قدره الملائكة في الكل. وبعضهم غاير فجعله تارة الرياح وتارة 
اللائکت وأما ما ذكره المفسر. فلم يعرج عليه المفسرون وهو حسن » وحاصل صنيعه : أنه جعل الصفات . 
الثلاث الأول لموصوف واحد وهو الریاح» والرابعة لوصوف ثان وهو الآيات. والخامسة لوصوف ثالث 
وهو اللائکة . قرله: (أي الریاح) أي رياح العذاب. لیغایر قوله : «والناشرات4. قوله : (ونصبه على 
الحال) أي من الضمير في المرسلات. والعنی: حال كونها مشابهة لعرف الفرس» من حيث تتابعها 
وتلاحقهاء فالعرف بالضم شعر عنق الفرس. والعرفة كمرملة موضع العرف من الفرس . 

قوله : طِفَالْعَاصِفَاتِ) من العطف وهو الشدةء فهو مرتب على قوله: طآلْمُرْسَلاتِ» الذي هو 
ريح العذاب . قوله : (تنشر المطر) أي تفرقه حيث شاء الله تعالى. قوله: (أو الرسل) هذا تفسير ثان 

۳۰۷ 


۳۸ تفسير سورة المرسللات 


وج > و 


الأمم عدر نا )© أي للاعذار والانذار من الله تعالى» وني قراءة بضم ذال نذرأًء وقرىء 
بضم ذال عذراً تما عدون أي كفار مكة من البعث والعذاب لَوَقَهٌ 4( کائن لا محالة 
دجم طیست ت4 چا محبي نورها ور لوجت » 9 شقت وَوَإدَالْبَالْضِت4 © فتتت 
وسیرت وت 4 ۵ بالواو واهمز بدا منهاء أي جمعت لوقت « لاَيَوٍ © ليوم عظیم 
يت 4() للشهادة على أمهم بالتبليغ للِوْ رتل4 09 بين الخلق ويؤخذ 1 إذا اي 
وقع الفصل بين الخلائق «وَمَآأَدْرَنَكَ یرل 9 عبويل لشأنه «ولنیذ کدی 4 9 هذا 


م22 


وعيد هم « تب ریت 094 بتكذيبهم أي أهلكناهم متهم کرت 4 © من كذبوا 


للملقیات . قوله: (أي للإعذار) الخ ء آشار بذلك إلى أن «ِعُذْراً ونر مفعولان لأجله. والعلل با 
هو اللقیات. والراد بالاعذار إزالة أعذار الخلائق, وبالإنذار التخويف. قوله: (وفي قراءة بضم ذال 
نذراً) أي وما سبعیتان وقوله: (وقرىء) هذه القراءة ليعقوب من العشرة والحاصل أن الضم في 
«غذراً» و«تذراً» على أنهها جمعان لعذير بمعنى العذرة ونذير بمعتى الإنذارء أو بمعنى العاذر أو المنذر. 
والسكون على أنبها مصدران. 

قوله : «إِنْمًا توعدُون 4 الخ. جواب القسم, وما بمعنى الذي. والعائد حذوف. أي إن الذي 
توعدونه . قوله : «فاذا النجُومُ طمست4 النجوم : مرفوعة بفعل محذوف يفسره ما بعده من باب 
الاشتغال. قوله: (وسيرت) أي بعد التفتيت. قوله: «أقتث» أي جعل هم وقت للقضاء بینهم وبين 
امه وهو یوم القيامة . قوله: (بالواو) أي على الاصل لأنه من الوقت. وقوله: (وبالهمز) أي لأن الواو 
لا ضمت قلبت همزة وهما سبعیتان . قوله : «لأي يوم متعلق باجلت. والحملة مستأنفة أو مقولة لقول 
محذوف, أي يقال لأي يوم الخ والقول منصوب على الحال من مرفوع أقتت. وقوله : طِلِيَوْم الْمَضْل » 
بدل من أي يوم بإعادة العامل» والاستفهام للتهويل والتعظيم. قوله: (ويؤخذ منه) أي من قوله: 
«لیوم الْمَضْلِ 4 وقوله: (جواب إذا) أي الحذوف. والتقدير (وقع الفصل). 

قوله: ون أَدْرَاكَ4 ماک استفهامية مبتدأء وجملة دراك خبرهاء والكاف مفعول أولء 
وقوله : ما ي یوم وم آلْمَضْل » حملة من مبتدأ وخ سادة مسد المفعول الثاني والاستفهام الأول للاستبعاد 
والانکار» والثاني للتعظیم والتهویل . قوله: ويل پومئذ للْمُكَذَبِينَ 4 لوَيْلٌ» مبتدل سوغ الابتداء به 
کونه دعاءی و «للمْکَذبین »4 خر و «یومئذک6 ظرف لویل وکررت هذه الحملة في هذه السورة عشر 
مرات. لزید الترغیب والترهیب. والراد بالویل قیل العذاب والخزي. وقیل واد في جهنم فيه ألوان 
العذاب, لما روي أنه كك قال : «عرضت علي جهنم » فلم أر فيها وادياً اعظم من الویل». وقیل إنه مجمع 
ما يسيل من قيح أهل الناز وصديدهم . 

قوله : ألم نك الأرَلِينَ4 الاستفهام تقريري وهو طلب الإقرار بما بعد النفي , والراد بالأولین 
ارس اس من إلى محمد يك كقوم نوح وعاد ونمود. والمراد بالآخرين كفار أمة محمد كل . قوله : 
(أي أهلكناهم) أفاد بذلك أن الاستفهام داخل على نفي. ونفي النفي أثبات نظير « أل شرح لك 
صدرك» . قوله : لم نتبعُهُمُ الآخِرِينَ 4 العامة على رفع العين استثنافاً أو معطوفاً على جملة طِأَلَمْ نك 


۳۹ 


تفسير سورة اطرسلات 
ككفار مكة فتبلكم « كذلك 4 مثل فعلنا بالمكذبين نمي سجرن بکل من آجرم فيا یستقبل 
00 يو کی 04) تاکید « کر تک تهیز 4 چ ضعيف وهو الني 
« جهن تارتکین 4 © حريز وهو الرحم « لدد تَعَُوةٍ 04 وهو وقت الولادة و 4 

عل ذلك 2 م لیرد 4© نحن « ول بر تنب 4© « أَرَجَمَلٍ الرس 
0۳ اي ضائة( یاه 0 3 هاج ol is‏ بطنها تابا 
کی شت 4 جبالاً مرتفعات واسقیت ر6 0 عدباً کیب 4() ويقال 
' للمكذبين يوم القيامة « أَنطَلفُواً لما كشي > من العذاب « كدو 04 ایا زی 


ال مب () هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته لا َيل كنين يظلّهم من 


الأوْلِينَ4 ولیس معطوفاً على الفعل» والاستفهام مسلط علیه, لانه يقضي أن العنی: أهلكنا الاولین ثم 
آتبعناهم الآخرين في الهلاك» ولیس كذلك» اماد ار و 
لعن ما تحفيفا ولّملة مستأنفة أو معطوفة على المجزوم. ويكون المراد بالأولين: قوم نوح وعاد وثمود. 
وبالآخرين: قوم شعيب ولوط وموسی. وحينئذ فالراد بالمجرمين» كفار أمة محمد عليه السلام . قوله: 
(فتهلكهم) أي في الدنيا كوقعة بدر. 

قوله : «م نَخْلْفَكُمْ» الخ . هذا تذكير من الله تعالى للكفار» بعظيم إنعامه علیهم» وبقدرته على 
ابتداء خلقهم . والقادر على الابتداء» قادر على الاعادق ففيها رد على منكري البعث. قوله : (حريز) أي 
يحفظ فيه الني من الفساد. قوله: إلى قَدَرٍ موم 4 أي مقدار معلوم من الوقت» قدره تعالى للولادة. 
قوله : طفْقَدَرّنَا» بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان» فالتشديد من التقدير والتخفيف من القدرة. 
قوله: (على ذلك) أي الخلق والتصوير. قوله: كاتا مفعول ثان لنجعل. قوله: (مصدر كفت) 
المناسب أن يقول 78 مكان» لأن كفت من باب ضرب. فمصدره الکفت. فالمعنى : ألم نجعل الأرض 
موضع كفت؟ أي جمع وضم . 

قوله : اه نوات أي تضمهم في دورهم ومنازهم في حال الحياةء وتضمهم في بطنها قبورهم 
حال الموت» ثم هي اما راضية عليه فتضمه ضمة الأم الشفوق» أو غير راضية فتضمه ضمة تختلف ہا 
أضلاعه. قوله: (جبالا مرتفعات) أي لولاها لتحركت بأهلها. قوله: «ماء فراتا» أي من العيون 
والأنباره تشريون منه أنتم ودوابکم» وتسقون منه زرعكم . قوله: (من العذاب) بيان لما. قوله: 
ل انطَلِقوا إلى ظل4 توکید لانطلقوا الأول . قوله : #ذي ثلاث شه شعب» أي فرق شعبة فوق الکافر» 
وشعبة عن يمينه» وشعبة عن يساره» ففیه اشارة لعظم الدخان, لان شأن الدخان العظيم إذا ارتفع يصير 
ثلاث شعب. وقیل : يخرج لسان من النار فيحيط بالکفار كالسرادق» ویتشعب من دخانها ثلاث شعب 
فتظلهم حتى یفرغ حسایهم. والمنون في ظل العرش . 

قوله : لا ظلیل »4 صفة لظل و ظلآ» متوسطة بين الصفة والوصوف لافادة النفي. وهذا تبکم 
بهم ورد لا آوهمه لفظ الظل من الراحة. قوله : (کنین) أي ساتر. قوله : بشرر» هکذا براءین من غير 


م د تفسير سورة المرسلاات 


حرٌ اليوم « وی 4 يرد عنبم شيئا و الب 4 © النار 4 أي النار یکره هو 
ما تطاير منها سر 94 من البناء في عظمه وارتفاعه انملك جمع جالةء جمع جمل. وني 
قراءة جمالة #صفرٌ 4( في هيئتها ولونهاء وني الحديث: «شرار النار أسود كالقير» والعرب تسمي 
سود الابل صفراً لشوب سوادها بصفرة» فقيل : صفر في الآية 0 سود للا ذكرء وقيل: لا 
والشرر جمع ره والشرار جمع شرارة. والقير القار 9 وبل يَوْمَيِذٍ ل اتکی 4© «هذا» أي 
يوم القيامة لیرد 4( فيه بشيء و يدن في العذر « يكيو 4 عطف على 
يؤذن من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز النفي» أي لا إذن فلا اعتذار #وَيليوَمِذٍ کر کته © ۱ 
هدعو آها الکذبون من هذه الأمّة وال 4 0 من الکذیین قبلکم 
فتحاسبون رتعذبون جع مه كد 4 حيلة في دفع العذاب عنکم « دنب © 
فافعلوها وید لذبن 4 @ امَف ظلل» اي تكائف آشجار. إذ لا شمس 


يظل من حرهالوعیون 6)نابعة من لماء لور عون فيه إعلام بأن الأکل والشرب في 


آلف بینپیا, وهي قراءة العامت. وقریء شذوذاً بألف بين الراءين» مع کسر الشین وفتحهاء فالشرر جع 
شررة» والشرا بكر ان چم رر ایض كرقبة ورقاب وبفتح الشين جمع شرارة. وهي کل ما 
تطاير من النار متفرقا. قوله: كانه أي الشررء فشبهه أولا بالقصر في العظم والكبرء وثانياً با لجال في 
اللون والكثرة والتتابع . قوله : (وفي قراءة) أي سبعية أيضاً. قوله : رفي هيئتها) الخ » بيان لوجه الشبه. 
قوله : ,(لشوب سوادها) أي اختلاطه. قوله: (فقيل) الخ. تفريع على الحديث وصنيع العرب. قوله : 
(وقيل لا) أي ليس صفر بمعنى سود. بل هو باق على حقيقته . قوله: (القار) أي الزفت. قوله: (أي يوم 
القيامة) أي الدلول عليه بقوله : : «انطلقوا إلى ظِل» الخ . 

قوله : طلا یتطقَونْ» أي في بعض الواقف» وفي بعضها یتکلمون ویعتذرون. فلا منافاة بين ما هنا 
وبين قوله :یوم لا ينفع الظالین معذرتهه» ونحوه . قوله: (من غير تسبب عنه) جواب عما یقال : إن 
العطف بالفاء أو الواو على النفي يقتضي نصب العطوف. فلم رفع في الآية» وایضاحه: أن محل نصبه 
إذا كان متسبباً عن المنفي نحو لا يقضى عليهم فيموتواء وأما إذا لم يكن متسبباً كا هناء لأن النفي متوجه 
للمعطوف والعطوف عليه فانه یرفع قوله : : «هذا یوم ال أي بين الحق والمبطل. قوله: 
(ِوَالاوّلِينَ > ما عطف على الكاف في جنا ) أو مفعول معه» وهذه الجملة مقولة لقول محذوف أي 
يقال لهم «هذًا یوم آلمَضْل 4 . قوله : رل ايكيا كيد جک . قوله : «فَكيدُونٍ» أي فاحتالوا 
لأنفسكم وقاووني فلم تجدوا مفراً. ٠‏ 

قوله : إن الْمُتقِينَ 4 الخ. ذكر في سورةظ هل أتى على الإنسان4 أحوال الكفار في الآخرة على 
سبيل الاختصار» واطنب في أحوال الومنین» عكس ما فعل هناء ليحصل التعادل بين السورتين. قوله : 
(أي تکاثف آشجار) من إضافة الصفة للموصوف. قوله : «وعبون > (نابعة من الماء) أي ومن العسل 
واللبن والخمرء كا في آية القتال. قوله: «مما يَشَْهُونَ» راجع للعيون والفواكه. قوله: (بحسب 


۳ 


الجنة بحسب شهواتهم. بخلاف الدنیا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب. ویقال هم « کر 


را یا 4 حال أي متهنثين يرصمو ©) من الطاعات إِنَاكِكَ 4 كما جزينا 
امتقين « ری لت 0 7 کی 4 © « کارا 4 خطاب للكفار في 


الدنيا یلا 4 من الزمان وغايته إلى الوت, وني هذا تهديد لهم ۴و4 © «وتلْد 
تکیت »© « رلا ل انوا 4 صلوا لکوت 4 ©) لا بصلون « بل ۳ 
کی 4© « یت 4 أي القرآن وت4 ©) اي لا يمكن إيمانهم بغيره من 


کتب الله بعد تكذيبهم به لاشتاله على الاعجاز الذي لم یشتمل عليه غيره. 


ا أي فمتى اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرة فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت دون وقت» كا في 
أنواع فاكهة الدنياء قال تعالى : «أكلها دائم وظلها) . قوله : (ويقال هم) أي من قبل اش أو القائل هم 
الملائكة إكراماً هم . قوله : كما جزینا المتقين) أي بالظلال والعيون والفواكه نجزي المحسنين. إن قلت : 
لا مغايرة بين المتقين والحسنین. ففيه تشبيه الثیء بنفسه. والجواب: أن يراد بالمتقين الكاملون في 
الطاعة. وبالمحسنين من عندهم أصل الایان وق المعنى : إن هذا الجزاء كا هو ثابت للكاملين في 
الطاعة » ثابت لمن كان عنده أصل الإيمان. فالمائلة في الأوصاف التي ذكرت في تلك الآية. لا في المراتب 
والدرجات فتدبر. قوله: (من الزمان) أي فقلیلا منصوب على الظرفية. قوله: (وغايته إلى الوت) أي 
فهو مدة العم قال بعض العلاء : التمتع في الدنيا من أفعال الکافرین» والسعي ها من أفعال الظالمين» 
والاطمتنان البها من افغالالكانين: والسکون فیها عل حد الأذن والاخذ ما على قدر الحاجة من 
آفعال عوام المنین. والأعراض عنها من آفعال الزاهدین. وأهل الحقيقة أجل خطرا من أن يؤثر فیهم 
حب الدنیا وبغضها وجعها وترکها . 

قوله : «واذا قيل هم > أي هؤلاء الجرمین. أي من أي قائل كان. قوله: (صلوا) أي فسمیت 
الصلاة باسم جزئها وهو الرکوع وخص هذا الجزء لأنه يقال على اخضوع والطاعة. قوله: باي 
خدیث» متعلق بیژمنون قال الرازي : إنه تعالى بالغ في زجر الکفار من أول السورة إلى آخرهاء بذه 
الوجوه العشرة الذکورت وحث على التمسك بالنظر والاستدلال والانقیاد للدین الحق. ختم السورة 
بالتعجب من الكفار» وبين آنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل العظيمة مع وضوحهاء لا يؤمنون بغيرهاء قال 
البوصيري في «مزيته : 
6p‏ ایا تعن حا اسان ای ين ییاه 

قوله : (لاشتماله على الاعجاز) أي فقد ورد: أن معجزات الصطنی. مائة آلف وسبعون ألفاً في 
القرآن منها مائة آلف والسبعون من غيره» وهذا التعلیل لاینتج ما قاله الفسر من عدم الامکان. إذ يجوز 
أن یومنوا بغيره مع عدم إعجازه» ویکذبون بالقرآن العجز, فلو قال في التعلیل : لان القرآن مصدق 
للکتب القديمة» موافق ها في أصول الدين» فیلزم من تکذیبه تکذیب غيره من الکتب. لأن ما في غيره 
موجود فیه » فلا يمكن الإيمان بغیره مع تکذیبه لكان آول . 


شلد 4 4 عن أي ني و بت 4© يسال بعض غريش 
۳ عمطي 4 بيان لذلك الشيء, والاستفهام لتفخیمه, وهو ما جاء به النبي ی من 


القرآن الشتمل على البعث وغبره یرنه دون 4 © 5 یثبتونه والکافرون ینکرونه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سورة التساؤل مكية 
وهي إحدى وأربعون آية 
وتسمى سورة النبأ العظیم . وسورة عم وسورة عم يتساءلون. قوله: عم عن: حرف جرء 
وما استفهامية في محل جر حذفت آلفها للقاعدة المقررة التي آشار لها ابن مالك بقوله: 
ومافي لاستفهام إن جرت حذفت ألفها وأوها الها لا تقف 
ووقف البزي اء السکت جریا على القاعدة. ونقل عن ابن کثبر اثبات افاء في الوصل ایشا 
إجراء له تحری الوقف. وقرىء شذوذاً باثبات الألف» وال جار والمجرور متعلق بيتسا ءلون»وقوله : عن 
الب عطف بیان . وسبب نزوها: أنه ية لا بعث. جعل المشركون يتساءلون بينهم فيقولون: ما الذي 
أتى به» ويتجادلون فيها بعث به. ومناسبتها لا قبلها أنه لما قال: #فبأي حديث بعده يؤمنون» أي بعد 
القرآن. فكانوا يتجادلون فيه ويتساءلون عنه فقال: عم يَتسَاءَلُونَ 4 . قوله : (بيان لذلك الشيء) أي 
المغين انه یا الاستفهامية, والمراد بالبيان عطف البيان. قوله: (واستفهام لتفخيمه) أي فليس استفهاما 
فان یل هو كاية عن ت ا 
قوله : دَالَذِي» صفة للنبأء و هم مبتدأ و طِمُخْتَلِفُونَ» خره . و فيه متعلق عختلفون 
والجملة صلة «الذي»4. وقوله : (فالومنون) الخ اشار بذلك إلى أن الضمير في م4 عائد على ما 
يشمل المؤمنين والکفار, وجعل الواو في «یتساءلون > محمولة على الکفال لیس بواضح لأنه يلزم عليه 
تشتيت الضهائر» فالمناسب أن يسوي بين الضميرين» بأن يجعلههما عائدين على الكفارء واختلافهم فيه من 


۳۱۲ 


۳۱۳ 


تفسير سورة النبأ 
ا ردع ظ سید 04 ما بحل بهم على إنكارهم له « زا سوه 724 تأکید. وجيء 
فيه بثم للإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال تال 
بیدا 4 چا فراشاً کالید لیالد 4( تنبت بها الأرض كما تثبت الخيام 
بالأوتاد. والاستفهام للتقرير توب 4 چ ذكورا وإناثاً وجناسا شا 4 راحة 
لژبدانکم وجا ال ناسا 4 9 ساترا بسواده راما( وقتاً للمعايش وتا 
قح ماه سبع سیاوات يداد 0204 جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فیها مرور الزمان 
مجعلا يراج » منيرا أ ماب 4 وقادا يعني الشمس وارلا بِنَالْمَمَصِرَتِ»4 السحابات التي 
حان لها أن تمطر كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض م یبا 4© صبابا لض 

حًا 4 كالحنطة « و4 كالتبن «وَجَنََتِ 4 بساتين «النانًا4 (هاملتفة جمع لفيف 0 


حيث إن بعضهم يقول فيه شعر. وبعضهم يقول فيه كهانة» وغير ذلك. قوله: (ردع) أي فيه معنى 
الوعيد والتهديد. قوله: (ما يحل بهم) مفعول يعلمون, والعنی: ما ينزل بهم عند النزع أو في القيامت 
لكشف الغطاء عنهم ذلك الوقت. وحل يحل بالکسر والضم في الضارع بمعنى نزل. قوله: (تأكيد) أي 
لفظي . وقيل: عطف نسق فيه معنى التأكيد. قوله: (للإيذان بأن الوعيد الثاني) الخ. أي فتغايرا بهذا 
الاعتبار» ومن هنا قيل: إن الأول عند النزع. والثاني في القيامة» وقيل: الأول للبعث» اك 
قوله: (ثم أومأ تعالى) أي أشار إلى الأدلة الدالة عليهاء وذكر منها تسعة. ووجه الدلالة أن يقال: 
تعالى حيث كان قادراً على هذه الاشیای فهو قادر على البعث. 


قوله : وم نجل الأرْضٌ بهاداً4 «الأَرْض» مفعول أول. و «بهاداً» مفعول ثان إن جعلت 
بمعنى التصيس» وان جعلت بعنی الخلق فيكون «مهاداً4 حالاء وكذا يقال في قوله : «اوتادآ> وما بعده. 
قوله: (كالمهد) أي للصبي. وهو ما يفرش له لينام عليه. قوله: (للتقرير) أي مما بعد النفي . قوله: 
«سباناً» بالضم كغراب, النوم الثقيل» وأصله الراحة وفعله سبت کقتل . قوله : (ساترا بسواده) أي 
ظلمته» ففيه تشبيه بليغ بحذف الأداة» أي كاللباس بجامع الستر في كل . قوله : (وقتاً للمعايش) أي 
تنصرفون فيه في حوائجكم . 

قوله : واا أي مضيئاً. قوله: (يعني الشمس) أي لأنها كوكب نهاري ينسخ ضوؤها ظلمة 
الليل. قوله: (التي حان ها أن تمطر) أي جاء وقت إمطارها المقدر لما. قوله: (الجارية) الراد بها مطلق 
الأنئى . قوله : (صباباً) أي بشدة وقوة. قوله : : طخ ونان أي فالراد ما یقتات به, وما یعلف به من 
لتبن والحشيش . قوله: (جمع لفیف) وقیل جمع لف بکسر اللام وقیل لا واحد له. قوله : 1۳ یوم 
لقصل # الخ ۳3 مستأنف واقع ف جواب سوال مقدر تقدیره: ما وقت البعث الذي أثبت بالادلة 
التقدمة فقال : إن یوم م آلْمَضْل 4 وأكده بإن لتردد الكفار فيه. قوله: «كان ميقاتاً» أي في علمه 
وقضائه . قوله : (وقتاً للثواب والعقاب) آشار بذلك إلى أن الیقات زمان مقید. بکونه وقت ظهور ما وعد 
الله به من الثواب والعقاب. 


۳۹ تفسير سورة النبأ 


ےو و 


وأشراف (إِدَيْمَألْتَصْلٍ4 بين الخلائق كان میت () وقتاً للثواب والعقاب 8 یوم یم ف 
شور 4 القرن بدل من يوم الفصل أو بیان له والنافخ إسرافيل « كنوت 4 من قبوركم إلى الموقف 
< أَنولبًا 4 جاعات غتلفة «وَفْئِحَتٍألتّماهُ 4 بالتشديد والتخفيف شققت لنزول الملائكة 

کات و44( ذات أبواب #وَسَيرتِ ال4 ذهب بها عن آماکنها 8 فکات رای 4 
هباء. أي مثله في خفة سبرها « هت مدا > 9 راصدة أو مرصدة « لطن ین 4 


قوله : يوم ی في الطور6 أي في النفخة الثانية . قوله: رجاعات للم روف :۱۳۸ بن 
جبل : «قلت: يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى یوم یم في الصور اون انوجاه؟ فقال 
النبي کل : يا معاذ بن جبل» لقد سألت عن أمر عظیم كم ازل عه اکا کم قال : محشر عشرة 
أصناف من أمتي شتاتأ. قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين» وبدل صورهمء ۰ فبعضهم على صورة 
القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليهاء 
وبعضهم عمي مترددون» وبعضهم صم بكم عمي فهم لا یعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي 
مدلاة على صدورهم ي یسیل القیح من آفواههم لعابا يتقذرهم أهل المع وبعضهم مقطعة آیدیهم 
وأرجلهم. وبعضهم مصلبون على جذوع من النا وبعضهم آشد نتنا من احیف. وبعضهم یلبسون 
جلابيب سابغة من القطران لاصقة بجلودهم . فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس يعني 
التهام» وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت وال حرام والکس. وأما المنكسون رؤوسهم ووجوههم 
فأكلة الرباء وأما العمي فهم من يجورون في احکم. وأما الصم البكم فهم الذي يعجبون بأع اهم » وأما 
الذين يمضغون آلسنتهم فالعلاء والقصاص الذين يخالف قولهم فعلهم. وأما القطعة أيديهم وأرجلهم 
فالذين يؤذون الجيران» وأما الصلبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان. وأما الذين هم 
أشد نتناً من الحيف فالذین یتمتعون بالشهوات وینعون حق الله من أموالهم., وأما الذین باون 
الجلابيب فأهل الكبر والفخر والخيلاء . 

قوله: وفحت السَّمَاهُم عطف على قوله: تاتون وعبر بالاضي لتحقق الوقوع. قوله: 
(بالتشدید والتخفيف) أي فها قراءتان سبعيتان . قوله : (شققت) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالفتح» 
ما عرف من فتح الأبواب» بل هو التشقق لموافقة قوله : [إذا السماء انشقت» إذا الساء ء انفطرت»#. وخير 
ما فسرته بالوارد. قوله: (لنزول الملائكة) أي لأنهم يموتون بالنفخة الأولى» ويحيون بين النفختين» 
وينزلون جميعاً. يحيطون بأطراف الارض وجهاتهاء یسوقون الناس إلى الحشر. قوله: «وَسْیرّتِ 
الْجبَالُ» أي في الهواء بعد تفتيتها. قوله: (هباء) المناسب إبقاء السراب على ظاهره. ويكون المعنى على 
التشبیه, أي فكانت مثل السراب. من حيث إن الرئي خلاف الواقع» فكما يرى السراب كأنه ماع 
كذلك اببال ترى كأنها جبال وليست كذلك في الواقع لقوله تعال‌وتری الحبال تحسبها جامدة وهي تمر 
مر السحاب# وإلا فتفسير السراب باهباء لم يوجد في اللغة. 

قوله : (راصدة أو مرصدة) أشار بذلك إلى أن لمِرْصَاداً» من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته, 
فهي راصدة للكفار مترقبة مء أو مرصدة بمعنى معدة ومهيأة لهم يقال: أرصدت له أعددت له. 


۳۱۵ 


تفسیر سورة النبأ 
الکافرین فلا یتجاوزونها باه © مرجعاً هم فیدخلونها « لین 4 حال مقدرة أي مقدر لبثهم 

« فان 094 دهوراً لا اية لهاء جع حقب بضم آوله « لد نپا بر 4 نوم فإنهم لا 
یذوقونه « ولاتابا 4( ما یشرب تلذذا «إِلّا4 لکن يتاه ماء حاراً في غاية الحرارة 
«وَعَتَ 4(©) بالتخفیف والتشدید ما یسیل من صدید أهل النار فإنهم يذوقونه» جوزوا بذلك 
«جرة وکا 4( موانقالعملهم فلا ذنب اعظم من الکفر ولا عذاب أعظم من النار ‏ ڪا 
لا جرد يخافون «حلا4() لإنكارهم البعث « وا هالترآن(کد 4( نکذیبا 
ورن من الاعمال «أَحَصيْنَة» ضبطاه جک في اللوح الحضوظ لنجازي 

عليه» ومن ذلك تکذیبهم بالقرآن «َُوت ه اي فیقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب علیهم : 

ذوقوا جزاء‌کم نیدب 4 9 فوق عذابکم «ِإِدَلمنَمتَانَا4 © مکان فوز في الجنة 


قوله : ِأَحْقابً» ظرف للابثين. قوله: : (لا غباية ها) أي لجموعها وان كان كل منها منهیأ وانغا 
قال : (لا نهاية ها) ليوافق قوله تعال : خالدین فيها أبداً» . قوله: (بضم أوله) أي وسكون ثانيه. وهو 
ثیانون س کل سنة اثنا عشر شهراء > كل شهر ثلاثون يوماء » كل يوم ألف سنة. عن الحسن قال: إن الله 
تعالى لم يجعل لأهل النار مدة بل قال: «لایین فیها اخقابا> فوالله ما هو إلا أنه إذا مضی حقب دخل 
حقب إلى الأبد. وليس للأحقاب عدة إلا الخلود» وعن ابن مسعود قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في 
النار عدد حصی الدنیا لفرحوا ولو علم أهل الجنة أنهم پلبشون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا. قوله : 
(نوماً) سمي النوم برداً لأنه يبرد صاحبه. ألا تری أن العطشان إذا نام سکن عطشه > وهي لغة هذیل» 
وقال ابن عباس : البرد برد الشراب» وقال الزجاج: أي لا يذقون فيها برد ريح » ولا ظل نوم فجعل 
البرد برد كل شيء له راحة» فأما الزمهریر فهو برد عذاب لا راحة فيه. قوله : (لكن) «حَمِيماً4 قضية 
كلامه أن الاسستئناء ء منقطع » وجوز أن یکون متصلا من عموم قوله ولا شراب والأحسن أنه بدل من 
قواناء لأن الاستثناء من كلام غير موجب . قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. 

قوله : «جرزاء وفَاقاً» منصوب على المصدرية لمحذوف قدره المفسر بقوله : (جوزوا بذلك) 0 
فول (موافقا لعملهم) أشار بذلك إلى أن واا صفة لجزاء بتأويله باسم الفاعل. قوله : «إنهم 
كَانُوا» تعليل لقوله : «جَرَاء اقا . قوله: دابا بالتشديد بإتفاق السبعة. قوله : وکل شَيْءٍ» 
منصوب على الاشتغال» أي وأحصينا كل شيء أحصيناه. قوله : (كتبأ) أشار بذلك إلى أن طكتَاباً» 
مصدر من معنى الأحصاء عل نتخاس دروا فمعنى «كتابً». إحضاء . قوله : (في اج المحفوظ) 
وقيل في صحف الحفظة على ب بني آدم قوله: (ومن ذلك) أي كل شيء. . قوله : لِنَذُوقُوا» أمر إهانة 
وحقیر» مات اه اد ی ای له لش قوله :اَل نَِيدكُمْ ال عذاباک قيل هذه أشد آية في 
القرآن على أهل النار» كلا استخائوا بنوع من العذاب أغيثوا باشد منه. 

قوله : ان لِلْمُتَقِينَ مَمَاَاً» مقابل قوله : إن لِلطَاغِينَ ماب والمراد بلمتقين من اتقى الشرك بأن لم 
يموتوا كفاراً . قوله : (مکان فوز) أشار بذلك إلى أن «مفاز4 مصدر ميمي بمعنى اللكان» ويصح أن يكون 
ععیی الحدث. أي نجاة وظفراً بالمقصود . قوله : (بدل من مفازاً) أي بدل بعض من کل . قوله : (عطف 


۳۱ تفس سورة النبأ 
« حَدَلِنَ 4 بساتين بدل من مفازاً. أو بیان له « واه © عطف‌عل مفازاً ویب 4 
جواري تكعبث دن جع كاعد «أتراباً» على سن واحدء جمع ترب بكسر التاء 
وسكون الراء كسا دِمَانًا4 (ي) خراً مالئة محالهاء وفي القتال وانهار من حمر ل عون 
فا 4 أي الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال لت 4 باطلا من القول « وک ) 4 9© 
بالتخفيف أي كذبأء وبالتشديد أي تكذيباً من واحد لغيره. بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب 
اخمر وجرا ِنْرَيِكَ 4 أي جزاهم الله بذلك جزاء عه 4 بدل من جزاء « حِسَابا» 65 أي 
كثيراً من قوم : أعطاني فأحسبني أي أكثر علي حتى قلت حسبي ‏ رب اس والارض 4 
بالجر والرفع « وا ان 4 كذلك وبرفعه مع جر رب « لک 4 أي الخلق ينت 


مور و 


تعالى ًإ 4 © أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفاً منه « ین 4 ظرف للايملكون « تقوم 


على مفازاً) الناسب عطفه على طحَدَائِْقَ 84 عطف خاص على عام لزید شرف الاعناب . قوله: (تكعبت) 
أي استدارت مع ارتفاع يسير كالكعب. قوله: (ثديبن) بضم الثلثة وكسر الدال وتشديد الياء التحتية 
جمع ثدي . قوله : (على سن واحد) أي فلا اختلاف بينبن في الشكل ولا في العمر. لئلا يحصل الحزن إن 
وجد التخالف. ولا حزن في الجنة. قوله: (خراً مالئة محاها) فسر الكأس بالخمرء والدهاق بالمتلئت 
والمناسب ابقاء الكأس على ظاهرهاء وتفسير الدهاق بلممتلئة لا في القاموس دهق الكأس ملأهاء وفي 
المختار: أدهق الكأس ملأهاء وكأس دهاق أي ممتلئة . 

قوله: لا يَسْمَعُونَ4 حال من التقین. قوله: (وغيرها) الضمير عائد على الشرب؛ واكتسب 
التأنيث من الضاف إليه وهو ام لأنه يذكر ویژئث. وفي بعض النسخ وغيره وهي ظاهرة. قوله: 
(بالتخفيف) أي بوزن كتاب مصدر كذب ککتب. وقوله: (وبالتشديد) أي فهو مصدر كذب الشدد 
قراءتان سبعيتان هنا لعدم التصريح بفعله. وأما قوله: طوَكَذَّبُوا بِآيَاتنَا كذّابً4 فهو بالتشديد بإتفاق 
السبعة» لوجود التصريح بالفعل الشدد. قوله: «جَرَاء من رَبك أي بمقتضى وعده الحسن لأهل 
الطاعة وهذا من مزيد الإكرام لأهل الجنة» كما يقول الشخص الكريم إذا بالغ في إكرام ضيفه : هذا من 
فضلك وإحسانك مثلا وإلا فأي حق للمخلوق على خالقه. قوله: (بدل من جزاء) أي بدل كل من 
كل. 

قوله: «حِسَاباً4 صفة لعطاء. وهو إما مصدر أقيم مقام الوصف. أو باق على مصدريته مبالغةء أو 
على حذف مضاف أي ذو كفاية» على حد زيد عادل. قوله: (بالجر) أي جر «إرَبٌّ» على أنه بدل من 
ربك. وقوله: (والرفع) أي على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو رب . قوله: (كذلك) أي بالجر والرفع. 
فا لحر على أنه UR‏ الاول. أو صفة للثاني. والرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف والجملة مستأنفت 
وقوله : (وبرفعه) أ ي الرهن على أنه خبر لحذوف. فالقراءات ثلاث سبعیات» رفعهیا وجرهماء ورفع 
«الرخنن» مع جر رب . قوله : (أي الخلق) أي من أهل السماوات والأرض» لغلبة الجلال في ذلك 
الیوم » فلا يقدر أحد علی خطابه تعال في دفع بلاء ولا في رفع عذاب . قوله : «منه4 من ن ابتدائية متعلقة 


تفسير سورة الب نض 
أ 4 جبريل أو جند اله مدصنا ) حال أي مصطفين بتكمو أي الخلق إلا 
من اون له من » في الكلا م ا4 نوا موب 4 9 من المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا لمن 
ارتضى « ذلك الوم نی که الثابت وقوعه وهو يوم القيامة وسن اذل ربیستلاب © 
مرجعاً أي رجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه رت 4 أي كفار مكة « عَذَابًا 
ٍیکاه أيعذاب يوم القيامة الآي» وكل آت قريب ي ظرف لعذاباً بصفته یرل > 
كل امرىء « مت ی 4 من خير وشر « وقول الاو 4 حرف تنبيه کت 
ره يعني فلا أعذب» يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها 


لبعض : كوني ترابا. 


بلا يملكون أو بخطاباً. قوله : (أو جند الله) ذکر الفسر في معنی طالرُوحٌ» قولین من جملة آقوال ثمانية 
فقوله : (جند الله) أي جند من جنود الله » لیسوا ملائکة. لهم رژوس واید وارجل. يأكلون الطعام على 
صورة بني آدم کالناس ولیسوا بناس. ثالثها: أنه ملك لیس بعد العرش اعظم منه في السماء ء الرابعت 
يسبح الله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكأ فيجيء يوم القيامة 
وحده صفا. رابعها: أ: نهم أشراف الملائكة . خامسها: أنهم بنو آدم . سادسها: ارواح بني آدم تقوم صقا 

بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجساد. سابعها: القرآن. لقوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك زوحاً» . 
من أنهم الحفظة على الملائكة . 

قوله : لا يَتَكَلْمُونَ4 الخ. تأكيد لقوله: لا يَمْلِكُونَ4 والعنی أن هؤلاء الذين هم أفضل 
الخلائق وأقربهم من الله إذا م یقدروا أن يترا إلا باذنه» فكيف يلك غيرهم؟ وة فمن 
شاء4مفعوله محذوف دل عليه قوله : ۳ إلى ربه اب4 ومن شرطیة وجواما قوله : : «اتحَذّ» الخ 
أو ذوف تقدیره فعل . قوله : : «إلى رَبْهِ» أي إلى ثوابه» وهو متعلق باب . قوله : : (كل امریء) أي مسلا 
أ و كافرأ وأخذ العموم من أل الاستغراقية» والنظر بمعنى الرؤية» والعنی يرى کل ما قدمه من خير وشر 
ثابتاً في صحیفته, وخص اليدين بالذكرء لأن أكثر الأفعال تزاول ببهما. قوله : (يقول ذلك عندما يقول الله 
للبهائم) الخ. هذا أحد احتمالات ثلاثة .. ثانيها : أنه يتمنى أن لو كان تراباً في الدنياء فلم يخلق إنساناً ول 
يكلف . ثالثها: أنه يتمنى أن لو كان تراباً في يوم القيامة» فلم يبعث ول يحاسب. قوله : (بعد الاقتصاص 
من بعضها لبعض) أي فيقتص للجماء من القرناء اظهاراً للعدل. وأما الجن فهم مكلفون کالانس. يثابون 
ویعاقبون» فالمؤمن يدخل الجنة, والكافر يدخل النار على الصحيح . 


وآياتها ست وأربعون 


« :ب ا اليه 4 « انرب 4 الملائكة تنزع أرواح الكفار عقا 04) نزعاً 
بشدة انیت لا 4 ایک تنشط أرواح المؤمنين» أي تسلها برفق 8 لحر 


بسم الله الرهن الرحیم 
سورة والنازعات مكية 


وهي ست وأربعون آية 
وني بعض النسخ : سودة النازعات بغير واو. قوله : ظوَالنَازِعَاتِ» الخ » اعلم أن الله تعالى أقسم 
بخمسة أقسام موصوفها حذوف. فاختلف المفسرون في تقدير الموصوف في الأربعة الأول» فبعضهم قدره 
الملائكة. وبعضهم قدره النجوم وأما الخامس فالراد مهم الملائكة بالإجماع . والتأنيث في الأوصاف ظاهر 
إن كان الراد النجوم ون كان الملائكة فالتانیث باعتبار الطائفة کانه قال: والطائفة النازعات» ومشی 
المفسر على أن الراد بها الملائكة وهو ظاهر. قوله : (الملائكة تنزع أرواح الکفار) الخ. قال ابن مسعود: 
إن ملك الموت واعوانه ينزعون روح الکافر. كا ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف البتل . قوله: 
عرق إما مصدر على حذف الزوائد بمعنى اغراقاًء فهو ملاق لعامله في المعنى كقمت وقوفاً أو حال 
أي ذوات اغراق. يقال : اغرق في الشيء إذا بلغ أقصى غایته . قوله : (نزعاً بشدة) أي لا ورد : أن كل نزعة 
اعظم من سبعين ألف ضربة بالسيف» ويرى أن السیاوات السبع انطبقت على الأرض وهو بینا. قوله : 
(تنشط أرواح المؤمئين) بة بفتح أوله وكسر ثانيه من باب ضرب. يقال: نشط في عمله خف وأسرع فيه » 
وانشطت البعير من عقاله 8 و«نشطأً» و بعده مصادر مؤكدة لعواملها والسبب في شدة نزع 
ارواح الكفارء وسهولة 3 ارواح المؤمنين» أن ىلك يرى قبل الوت مقعده الذي أعد له. فالمؤمن يزداد 
فرحا وشوق فلا يشاهد ألما ولا بحس به. والکافر تأبى روحه اخروج» لزید الحزن والکرب الذي تجده 

عنده رؤية مقعدها في النار فتنزع كرهاً بشدة فیجدها الکافر . 
قوله : «والسابحات4 أي الملائكة النازلین برفق ولطافة » کالسابح في الا وکالفرس الجواد إذا 

۳۸ 


۳۹ 


تفسير سورة النازعات 
سبحا )ل الملائكة تسبح من السیاء بأمره تعالى أي تنزل ألمت سب 4©) الملائكة تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى الجنة 59 مره الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره» وجواب هذه 
الأقسام محذوف أي لتبعئن يا کفار مكة وهو عامل في ی م مت هه( النفخة الا سنا 
يرجف كل شيء أي يتزلزل فوصفت با يحدث منبا مها رن 694 النفخة الثانية وبينه) 
أربعون سنة. والحملة حالة من ال فاليوم واسع للنفختين وغيرهماء ع ظرفيته للبعث 
الواقع عقب الثانية فلو یز واجمة 94 خائفة قلقة « رما عم ذليلة مول ما ترى 
بإ يفول 4 أي أرباب القلوب والأبصار استهزاء وإنكاراً للبعث أن بتحقيق ال همزتين وتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينهها على الوجهين في الموضعين المرْدُودُونَفِ اافرر4(‌اي أنرد بعد الموت 
إلى الحياة؟ واحافرة اسم لاول الأمر ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حیث جاء « دک 


اسرع في جریه لقبض الأرواح» فملائكة الرحمة تذهب للمومن. وملائكة العذاب تذهب للکافر فقول 
الفسر (بأمره تعالى) محمول على أمر خاص» وهو قبض الأرواح كا علمت. لترتب قوله: Se‏ 
علیه وأما التدبير العام فيأتي في قوله : هفَالْمُدَيْرَاتَ أمراً» . قوله : (تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة) أي 
وبأرواح الكفار إلى النار. ففي الكلام اكتفاء. وحينئذ فتلك الأوصاف الأربعة للملائكة التي تقبض 
الارواح . قوله : (الملائكة تدبر أمر الدنيا) أي وهم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائیل» فجبريل موكل 
بالرياح والجنودء وميكائيل موكل بالقطر والنبات. وعزرائيل موكل بقبض الأرواح» واسرافيل موكل 
بالصور. قوله : (أي تنزل بتدبيره) أشار بذلك إلى أن اسناد التدبير إلى الملائكة مجاز؛ والمدبر حقيقة الله 
تعالى» فهم أسباب عادية مظهر للتدببس, قوله: (لتبعثن يا كفار مكة) خصهم وان كان البعث عاماً 
للمسلم والكافر» لأن القسم إنما يكون للمنكر, والمسلم مصدق بمجرد الاخبار. فلا يحتاج للإقسام . 
قوله : (بها يرجف كل شيء) أي فهذا وجه تسميتها راجفة. 

قوله : مها ادف سميت بذلك لأنها تردفها وتأتي بعدهاء ولا شيء بینیا. قوله: (فاليوم 
واسع) الخ . جواب عا يقال: إن وقت الراجفة موت لا بعث. فكيف يجعل ظرفا لتبعثن المقدر؟ وإيضاح 
جوابه : البعث يحصل في الوقت الذي يجمع النفختين إذ هو متسع » فكأنه قال : تہ تبعثن وقت حصول النفخة 
الأولى التبوعة بالنفخة الشانية. قوله: (للبعث) أي القدر ۳ للقسم . «فلوب» مبتدأ 
و «یومیذ» ل و إواجفة) سا لعلو وعو امسوم للابتداء بالنكرة» و طِأَبْصَارُمَا» 
مبتدا ثان, و خاش خره والملة ا أي أبصار أصحاب القلوب. 

قوله : <يَقولُونَ» حكاية حالهم في الدنياء وهو استبعاد منهم . قوله : (وإدخال ألف بينها) أي 
وترکه. فالقراءات أربع سبعيات في كل من الموضعين. قوله: «في الْحافرة4 متعلق بمردودون. قوله: 
(إلى الحياة) آشار بذلك إلى أن #في » بمعنى ای وأن © الْحَافِرَ 5 بعنی الحياة . قوله : (والحافرة اسم 
لأول الأمر) أي والاصل نی أن الإنسان إذا رجع 5 طریقه. أثرت قدماه فيها 2 فهو مثل لمن يرد 
من حيث جاء. قوله: 5 کنا عِظَاماً» العامل في إذا حذوف يدل عليه مردودون والعنی : أئذا كنا 


۰ تفسير سورة النازعات 
عِظَنمًا جره 4 © وني قراءة ناخرة بالية متفتتة نحیا « تا له أي رجعتنا إلى الحياة که إن 
صحت کر رجعة «حَايِرَءٌ اذات خسرانءقال تعالى « و » أي الرادفة التي يعقبها 
البعث َة نفخة وَبيدء 04 ا همه أي كل الخلائق « بسَاهرة 4 © بوجه 
الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتاً 9 هلأدلك 4 يا محمد «َیتْموس 4 عامل في « إِذْتادَنه 
به وا مس وى 4 © اسم الوادي بالتنوين وتركه فقال تعالى « آذهب إل فون له 


ور 


لَىَ 4 © تجاوز الحد في الكفر مَل هَل لك 4 أدعوك إن رذ 4©) وني قراءة بتشديد 


عظاً بالية نرد ونبعث؟ والاستفهام لتأكيد الإنكار. قوله: «نخرّة6 من نخر العظم. فهو نخر وناخرء 
وهو البالي الأجوف الذي تمر به الريح فيسمع له نخير أي تصويت. 

قوله: طِقَالُوا بلك الخ ؛ حكاية لكفر آخرء مفرع على كفرهم السابقء و 9تَلْكَ4 مبتدأ مشار 
ا والرد في هِالْحَافِرَة» و طكرَة» خبرهاء و «خَاسِرَة4 صفة أي ذات خسران» والمعنى: إن 
كان رجوعنا إلى القيامة حقا كا تقول. فتلك الرجعة رجعة خاسرة لعدم عملنا لما. قوله : «ٍذاکه حرف 
جواب وجزاء عند الجمهور داث)ء وقيل: قد لا تكون جواباً. قوله: (ذات خسران) أي والراد خسران 
أصحابها. قوله : (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن هذا من كلامه تعالى رداً عليهم . قوله : (نفخة) سميت 
زجرة لأنها صيحة لا يمكن التخلف عنها . قوله : «فذا هم بِالسَاهِرَةٍ» جواب شرط محذوف قدره بقوله : 
(فإذا نفخت) وسمیت ساهرة لأنه لا نوم علیها من أجل الخوف والحزن. قيل: (بوجه الأرض) وقيل : 
آرض من فضة يخلقها الله تعالى» وقيل: جبل بالشام يمده الله تعالی یوم القيامة خشر الناس عليه» وقيل 
غير ذلك . قوله : (أحياء) خبر عن هم وقوله : طبالسَاهِرَةٍ4 متعلق بأحياءء ولو قال: فإذا هم أحیاء 
بالساهرة لكان أولى . 

قوله : هَل أا الخ, القصود منه تسلیته ی وتحذير قومه من الفته» فیحصل هم ما حصل 
لفرعون. كأن الله تعالی يقول لنبیه : اصبرک) صبرموسى » فإن قومك وان بلغوا ني الکفر مها بلغوا لم يصلوا في 
العتز کفرعون. وقد انتقم الله منه» مع شدة بأسه وكثرة جنوده و هل بعنی قد» إن ثبت أنه أتاه ذلك 
الحديث قبل هذا الاستفهام. وأما إذا لم يكن أتاه قبل ذلك. فالاستفهام لحمل المخاطب على طلب 
الأخبار. قوله: (عامل في) لد ناه أي فإذا معمول لحديث لا لأتاك لاختلاف الوقت. قوله: 
لالْمُقدّس » أي المطهر. حيث شرفه الله تعالی بإنزال النبوة فيه على موسی. قوله: (اسم الوادي) أي 
وسمي طوى. لطي الشدائد عن بني اسرائیل. وجمع الخيرات لموسى» وهو واد بالطور. 0 ومصر. 
قوله: (بالتنوين وتركه) أي فالتنوين باعتبار المكان وكونه نكرة» وتركه باعتبار البقعة وكونه معرفة, وهما 
قراءتان سبعيتان. قوله : (فقال تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله: طاذْهَبٌ إلى فِرْعَوْنَ» معمول لقول 
حذوف» ويصح أن يكون على حذف إن التفسيرية أو المصدرية. قوله : «إلى فِرُعَوْنَ 4 كان طوله أربعة 
أشبارء ولحيته أطول منه وكانت خضراء فاتخذ القبقاب يشي عليه خوفاً من أن يشي على لحيته» وهو أول 
من اتخذه. قوله : «إِنّْهُ طَغَى» تعليل للأمر. قوله : (تجاوز الحد في الكفر) أي بتکبره على الله واستعباده 
خلقه . 


۳۳۱ 


تفسیر سورة النازعات 
الزاي بإدغام التاء الثانية في الأصل فیها تتطهر من الشرك بان تشهد أن لا إله إلا الله « وَاهدیك 
ِل ریق 4 أدلك على معرفته بالبرهان « نت 4 © فتخافه ره لبر 94 من آياته 
التسع وهي اليد أو العصا لدب 4 فرعون موسی ون 4 © الله تعالى جر 4 عن 
الايمان « بع في الأرض بالفساد ىحر # جمع السحرة وجنده © فتادى 4 © ال ان 


رك ال > © لا رب فوقي «كَرَرَْ رده أهلكه بالغرق « كا 4 عقوبة « ارو أي 


قوله : مَل هل لك الخ. أمر الله تعالى موسی عليه السلام بان يقول له قولاً ليناًء لعله يتذكر أو 
بخشی. فخاطبه بالاستفهام الذي معناه العرض. لیجره إلى ال هدى باللطف والرفق فوز : (أدعوك) الخ 
هذا حل معنی لا حل اعراب. واعرابه أن هل لك خر مبتدأ حذوف و إلى أنْ تَرَكّى 4 متعلق 
بذلك المبتدأء والتقدیر: هل ثبت لك سبیل ومیل إلى التزكية . قوله: (وفي فراءة بتشدید الزاي) أي 
سبعية أيضاًء وقوله: (بإدغام التاء الثانية) أي على التشدید وأما على التخفیف ففیه حذف إحدى 
التاءين . 


قوله : وَأْمْدِيكَ4 معطوف على طِتَرَكّى4 وقوله: (أدلك على معرفته بالبرهان) الخ؛ إشارة إلى 
أن الدلالة على المعرفة تحصل بعد التطهر من الشرك فهي واجبة وجوب الفروع, وأما التطهر بالدخول 
في الاسلام فمن وجوب الأصول. قوله: «فتخشی ‏ جعل الخشية غاية للهدى لأنها ملاك الأمور. إذ هي 
خوف مع تعظیم. فمن خشي ربه أتى منه كل خیر. فالخشية أعظم من الخوف. واعلم أن أوائل العلم 
بالله» الخشية من اللهء ثم الاجلال. ثم الميبةء ثم الفناء عا سواء. 

> قوله: ارا ای الْكُبْرىَ4 عطف على محذوف تقديره: فذهب إليه وقال له ما ذكرء فطلب منه 
آية فأراه الخ » والضمير الستتر فيه عائد على موسی. والبارز عائد على فرعون. وهو المفعول الأول. 
والثاني قوله: «الآيَةَ آلْكُبْرىَ» صفة للآية. قوله: (أو العصا) هذا هو التحقیق, إذ كل ما في اليد 
حاصل في العصا وتزيد أموراً أخرى.فغاية ما في اليد انقلاب لونهاء ولا شك أن العصا كا انقلبت حيةء 
لا بد وأن يتغير لونها وتزيد القوة الشديدة, وابتلاعها أشياء كثيرة» وكونها تصير حيواناًء ثم تصير جماد 
وغير ذلك. إذ كل واحد من هذه الوجوه معجزء ولا يصح أن يراد بالآية الكبرى مجموع معجزاته, لأن ما 
ظهر على يده من بقية الأیات. إنما كان بعدما غلب السحرة.. 

قوله : «فَذّب ) (فرعون موسی) أي في کون ما أى به من عند الله. قوله: طوَعَصَّى» أي بعدما 
رأى الآيات. قوله: ون ۾ أذْيرَ4 أي تولى وأعرض عن الإيمان. قوله: «#یسعی» حال من الضمير في 
«أذبر». قوله: (جمع السحرة) أي للمعارضة. وقوله: (وجنده) أي للقتال. وكان السحرة اثنين 
وسیعین. اثنان من القبط. والسبعون من بني اسرائیل وتقدم عرس أقوال في عددهم , وكانت 
عدة بني اسرائيل ستاثة ألف وسبعين الا وعدة جيش فرعون ألف ألف وستائة ألف. 

قوله : «فناتی» أي بنفسه أو بنادیه . قوله : فقال 5 ربكم الاغلی 4 أي بعد ما قال له مومی 
رب آرسلني اليك فان آمنت بربك تكون أربعائة سنة في النعيم والسرورء ثم تموت فتدخل ال 
فقال: حتى أستشير هامان فاستشاره فقال: أتصير عبداً عنما کنت وراه فعند ذلك جمع السحرة 


۳۳۲ سس س ل ل ~~ ته دفسر سورة النازعات 
هذه الکلمة «دَالْوكَ 4 أي قوله قبلها:ما علمت لکم من إله غيري وکان بینبیا آربعون سنة 


« اد دَلِكَ » المذكور ۾ لَعِبرَمَلِمَن يت 4 © الله تعالى َنم 4 بتحقیق ال همزتين وإبدال الثانية 
ألنا ويها و اال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه أي منكرو البعث 8 اد 585 آر 2۳ 4 


اشد خلقاً بها )بیان لكيفية خلقها و نگ تفسير لكيفية البناء »أي جعل سمتها في جهة 


العلو رفيعاًء وقيل سمكها سقفها رها 4© جعلها مستوية بلا عيب »ول لما ) 
أظلمه و وا عي شب 4© أبرز نور شمسهاء وأضيف إليها الليل لآنه ظلهاء والشمس لأنها 


سراجها « لتق دعها 4( بسطهاء وکانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو و ی 4 


حال بإضار قل أي رجا ما4( بتفجيرعيونها « ومعلها »# ما ترعاه النعم من الشجر 


والجنود» فلما اجتمعوا قام عدو الله على سريره فقال: آنا رک 0 قوله : نكال منصوب 
على أنه مصدر لأخذي والمعنى : أخذه أخذ نکال. أو مفعوللأجله. أي لأجل نكاله. قوله: (أي هذه 
الكلمة) أي قرله: : U}‏ ربکم الأعلى» . قوله : (المذكور) أي من التكذيب والعصيان والادبار والحشر 
والنداء الواقع من فرعون . قوله: لمن يَحْشَى » أي لمن كان من شأنه الخشية» وخصهم بالذكر لانهم 
النتفعون بذلك . 

قوله : ا استفهام تقريع وتوبيخ لمنكري البعث من أهل مكة. قوله : (بتحقيق الهمزتين) أي 
مع إدخال ألف وتركه» فالقراءات خمس سبعيات: التحقيق والتسهيل اما مع 3 أو تركها والإبدال. 
قوله : «أم السَّمَاةُ» أي فمن قدر على خلقها مع عظمها يقدر على الإعادة» وهو عطف على واا 
فالوقف على الساء. والابتداء با بعدها. قوله : اشد خَلقاً» أشار بذلك إلى أن قوله : جام اسف 
مبتدأ خيره محذوف دل عليه ما قبله. قوله: لرَفْمَ سَمْكهَا»4 أي ثخنها وغلظها. وهو الارتفاع الذي بين 
سطح السفلى الأسفل. وسطحها الأعلى وقدره خمسائة عام. (أي سمتها) أي مقدار ذهابها في 
سمت العلوء فالراد بالسمت السمك. قوله: (وقيل سمكها سقفها) أي فمعنى رفع سمكها على هذا 
جعلها مرفوعة عن الارض. قوله: (جعلها مستوية) أي ملساء. ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض . قوله : 
(اظلمه) أي جعله مظلاً بمغيب شمسها. قوله : (أبرز نور شمسها) الراد بنور الشمس النهار» لوقوعه في 
مقابلة الليل» فكنى بالنور عن النهار» وعبر عن النهار بالضحى لأنه أكمل اجزائه . قوله : (لأنه ظلها) أي 
لأنه أول ما يظهر عند الغروب من أفق السیاء. قوله : (لأنها سراجها) أي الشمس سراج السماء وفیه : أنه 
يقتضي أن ضوء الشمس يظهر في السماء. مع أن المقدم خلافه. وهو أن نورها إنما يظهر في الأرض» ونور 
السیاوات بنور العرش. ويجاب : بأنه لا لزم من كونها موضع سراج ها أن يكون نورها به. 

قوله : «والارض4 منصوب على الاشتخال . قوله: بعد دلك» أي بألفي عام» وقوله: 
#دحاها» يقال: دحا يدحو دحواً وا کدعا» بسط ومد. فهو من ذوات الواو والياء. قوله: (وكانت 
خلوقة) الخ. أي فلا معارضة بين ما هنا وآية فصلت. لأنه ابتدأ خلق الأرض غير مدحوة. ثم خلق 


۳۳۳ 


تفس سورة النازعات 
والعشب» وما يأكله الناس من الأقوات والشیار» واطلاق الرعی عليه استعارة ۷ ولال 
1 أَرْسَهَا 4 © أثبتها على وجه الأرض لتسكن ما 4 مفعول له لمقدر» أي فعل ذلك متعة أو 
مصدر قتيعاً « لک ریک 4© جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم « فَإِدَا جات لس 
کر 4 © النفخة الثانية يوم کر ان » بدل من إذا ماس وني الدنيا من خير 
وشر « ور 4 أظهرت و النار لحرقة و مین 4© لكل راب وجواب إذا ماس 


طن 4 © كفر جریا 4 3 بانباع الشهوات كن لحم هى آلماری 4 6 ماواه فإ وما 
من حاف مَقَامَ دید که قيامه بين يديه $ وَنَهىَألئَنْسَ » الأمّارة « عن مر 4 ی الردي بانباع 


السیای ثم دحا الأرض . قوله: (واطلاق الرعی علیه) أي على ما يأكله الناس . قوله : (استعارة) أي 
مجاز, فاستعمل الرعی في مطلق المأكول للانسان, وغبره من استعیال القید في الطلق. أو هو استعارة 
تص ريحية» حيث شبه أكل الناس برعي الدواب . قوله : (مفعول له القدر) أي لفعل مقدر. وقوله : (أو 
مصدر) أي عتیع كالسلام بمعنى التسلیم» وهو لفعل مقدر أيضاً تقديره متعناكم بها قتيعاً. قوله: 
«ولنتایکم 6 خص الأنعام لشرفهاء وإلا فهو متاع لسائر دواب الأرض 

قوله : ذا جات الطامّةٌ رى الفاء فاء الفصيحة» أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره 
إذا علمت ما تقدم الخ . قوله: : الم الْكْبْرَى» أي الداهية التي تعلو على الدواهي» فهي ي أعظم من 
كل عظیم. وحص ما هنا بالطامة الكرى» موافقة لقوله قبل طفَأرَاهُ الآيهَ الْكُبْرَى» بخلاف ما في عبس» 
فإنه لم یتقدمه شيء من ذلك» فخصت بالصاخة. وهي الصوت الشديد الواقع بعد الداهية الكبرى 
فناسب جعل الطم للسابقة والصخ للاحقة. قوله: (بدل من إذا) أي بدل كل أو بعض 

قوله: «وَررْت 4 عطف عل جات والعامة على بنائه للمفعول مشدداً» و ظلِمَنْ يَرَى» بياء 
الغيبة مبنياً للفاعل, ومعناه يبصرء وهو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد. قوله : (لكل راء) 
أي من كل من له عين وبصر من المؤمنين والکفار» لكن الناجي لا ينصرف بصره إليها فلا يراها بالفعل, 
والكافر هي مأواه. قوله: (وجواب إذا) قان مَنْ طفى» الخ فيه نوع تساهل, لأن قوله: اما من 
طفی » الخ » بيان لحال الناس في الدنياء وقوله: «فإذًا جاءعت الطامّة »4 الخ » بیان لحالهم في الآخرة» 
فالأولى ما سلكه غبره. من أن الجواب محذوف» يدل عليه التفصيل المذكور تقديره: دخل أهل النار 
النار» وأهل الحنة الجنة . قوله: (باتباع الشهوات) أي المحرمات. قوله: (مأواه) أي فأل عوض عن 
الضمير العائد على من طفى) . 

قوله: ظوَأمًا مَنْ خاف مقام ره مقابل قوله : لفَْمّا مَنْ طَغَى» الخ » واعلم أن الخوف من الله 
تعالى مرتبتان : مرتبة العامة وهي الخوف من العذاب» ومرتبة ة الخاصة وهي الخوف من جلال الله تعای ب 
والآية صادقة ما وأضيف القام لله تعالى» وان كان را للعبد. من حيث کونه بين يديه تا 
لحسابه. قوله: (الأمارة) قيد بها لأنها هي تكون مذمومة الهوى» وأما غيرها فهواها محمود. لما في 
الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعاً لا جثت به». قوله : (المردي) أي الهلك. قوله : (باتباع 


۳ تفسير سورة النازعات 


الشهوات « وت هی الأو 4 © وحاصل الجواب فالعاصي في الناز» والطیع في الجنة 
« یلک 4 أي كفار مكة عن السَاعة أَآنَ مها 4 © متى وقوعها وقيامها؟ « نم 4 في أي 
ل ره ریك مها 4 © منتهى 
علمها لا يعلمه غيره اتید » فا ينفع إنذارك « سسا 4 ) يخافها جع 7 
ب لبوا rd‏ يه اوسن 04 أي ء عشية يوم و ل إضافة 
فاصلة . 


الشهوات) متعلق بالردي والباء سببية . قوله : (وحاصل الجواب) الخ » آشار بذلك إلى أن أا لجرد 
التأکید ولیست للتفصیل» > لعدم تقدم مقتضیه. وصار العنی (فالعاصي في النار) الخ وفيه أنه يحوج 
لتکلف. فالأحسن ما قدمناه من أن الجواب محذوف. والآية دليل عليه . قوله: ايان مرسَاهاه تفسیر 
لسؤاهم . 

قوله: فيم أَنْتَ» «فیم4 خير مقدم و أت مبتدأ مؤخرء وقوله: ی وِكْرَاهَا4 متعلق 
بما تعلق به الب والاستفهام انكاري» والعنی: ما أنت من ذكراها شم وتبيين وقتها في شيء» فليس 
الكاعلم بها بح یت وهذا قبل اعلامه بوقتها فلا ينافي. أنه كَل لم يخرج من !الدنيا حتى أعلمه 
الله لله بجميع مغيبات الدنيا والاخرق ولكن أمر بكتم آشیای منها كا تقدم التنبيه عليه غير مرة. قوله: 
دِإِنْمَا انت منذر مَنّْ يَحْشَاهَا4 أي إنك مرسل بالانذار لمن يخافهاء وهو لا يتوقف على علم النذر بوقت 
قیامها. وحص من خی بالذکر لانه النتفع جاء وقد أشار له الفسر بقوله : (إنما ينفع انذارك). قوله: 
(یخافها) أي يخاف هوفا. 

قول (كَانّهُمْ» اي کفار قریش. قوله : : «الا عشي هي من الزوال إلى غروب الشمس. قوله : 
أو ضحاهًا) أي ضحى عشية من العشاياء وهي البكرة إلى الزوال والراد ساعة من نهار من أوله أو 
آخره» لا عشية بتمامهاء أو ضحوة بتمامها. قوله : (أي عشية يوم) الخ » أشار بذلك. إلى أن التنوين عوض 
عن المضاف إليه . قوله: (وصح إضافة الضحى) إلخ» جواب عن سؤال مقدر تقديره العشية لا ضحى 
هاء وإنما الضحى للیوم. فا وجه إضافة الضحى لضمير العشية؟ فأجاب: بأنهما لما كانتا من يوم واحد. 
كانت بينها ملابست. فصح إضافة احداهما للأخرى. قوله: (وقوع الكلمة فاصلة) أي رأس آية تناسب 
رؤوس الاي قبلها. 


وآياتها ثنتان وأربعون 


بات 4 < عنس 4 الني كلح وجهه ول 04 أعرض لاجل أن 
جه القت 4( عبد الله ابن أم مكتوم فقطعه عا هو مشغول به من يرجو إسلامه من أشراف 
قريش الذي هو حريص على اسلامهم. ول يدر الأعمى أنه مشغول بذلك. فناداه: علمني ما 
علمك الله. فانصرف النبي ية إلى بيته» فعوقب في ذلك با نزل في هذه السورق فكان بعد 


وهي اثنتان وأربعون آية 

وتسمی سورة السفرة, وسورة الأعمى . قوله : «عبس وَتَوَلّى» ال إغا أتى بضمائر الغيبة» تلطفاً 
به ية واجلالا له» لا في الشافهة بتاء ا لخطاب ما لا يخفى من الشدة والصعوبة » وهذا نظبر تقدیم العفو 
على العتاب في قوله : «عفا الله عنك لم أذنت هم که لولا کتاب من الله سبق لسکم6 الخ» وناهيك بذلك 
محبة وشرفاء ومن ذلك قول عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك, فسيئات المحبوب حسنات» قال 
أبو الحسن الشاذلي : واجعل سيئاتنا سيئات من احببت. قوله: (كلح) بالتخفيف من باب خضع » ووجهه 
فاعل. 

قوله : أن جاءهُ الأَعُمَى4 تنازعه كل من عبس وتولى» أعمل الأول على مذهب الكوفيين» والثاني 
على مذهب البصریین واضمر في الهمل وحذف. قوله: (عبدالله) أي ابن شريح بن مالك بن ربيعة 
الفهري من بني عامر بن لؤي› اشتهر بأم أبيه ام مکتوم. واسمها عاتكة بنت عامر المخزومي » أسلم قديا 
بمكة. وكان ابن خالة خديجة بنت خویلد. واستخلفه به على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته» قتل 
شهيداً بالقادسية» قال أنس بن مالك : رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء. قوله : (فقطعه عما 
هو مشغول به) ما واقعة على القول بدليل قوله: من يرجو إسلامه من أشراف قریش) ففیه اطلاق ما 
على العاقل» وهو مذهب سیبیویه . قوله :(الذي هو حريص على :إسلامهم) نعت لأشراق قريش» وکان 
الناسب التعبير بالذين. قوله : (فناداه) أي وكرر ذلك. قوله : (ما علمك الله) أي وهو القرآن والإسلام» 

Yo 


5 تفسير سورة عبس 
ذلك يقول له إذا جاء: «مرحباً من عاتبني فيه ربي» ويبسط له رداءه # ومايدريك ې يعلمك أله 
یر 624 فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي» اي يتطهر من الذنوب با يسمع منك أو بر 
فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ « فلتفعة لو 4© العظة المسموعة منك وفي 
قراءة بنصب تنفعه جواب الترجي أمَمرْآستَنْيَ 4 © بالال حلص )© وفي قراءة بتشديد 
الصاد بادغام التاء الثانيةفي الأصل فيها تقبل وتتعرض ل وا عََكَ الا یی )© يؤمن »و 
ای € له حال من فاعل جاء « 4( ال حال من فاعل یسعی وهو الأعمى « نات 
َنْهُ هى( فيه حذف التاءالأخرى في الأصل أي تتشاغل ب 4 لا تفعل مثل ذلك یا أي 


وإيضاح ما قاله المفسر: أن الأعمى جاءه وعنده صناديد قريش :.عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 
هشام والعباس بن عبد الطلب. وأمية بن خلف. والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام. رجاء أن 
يسلم أولئك الأشراف الذين كان تخاطبهم. فيتأيد بهم الإسلام» ويسلم باسلامهم أتباعهم. فتعلو كلمة 
الله تعالى» فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني ما علمك الله تعالى» وكرر ذلك وهو لا يعلم» » فتشاغل 
النبي عد بالقوم , فکره رسول الله قطعه لکلامه. وعبس وأعرض عنه. وقال في نفسه: يقول هؤلاء 
الصناديد: إنما اتبعه العميان والعبيد والسفلة» فعبس وجهه وأعرض عنه. وأقبل على القوم الذين 
يكلمهم. فأنزل الله هذه الآيات. إن قلت: إن ابن أم مكتوم اعطاه الله من السمع ما يغني عن البصر. 
فهو وإن لم ير القوم » لكنه لشدة سمعه. كان يسمع تخاطبة النبي معهم. وحينئذ فيكون اقدامه على قطع 
كلام رسول الله ايذاء له فيكون معصية. فكيف يعاتب عليه بة؟ وكيف يقول الفسر (ول يدر الأعمى) 
الخ. أجيب: أن عدم علمه. لعله من أجل دهشته بقدومه على رسول الله. ولا شك أن جلاله اة 
وجماله يدهش العقول. ولا سيا بالحب المشتاق الراغب في التعليم. وعتابه يك بالنظر لا علمه الله من 
طردهم عن رحته» لا بالنظر لظاهر شرعه. والا فهو ی لم يفعل مكروهاء ولا خلاف الأولىء إذ الأهم 
مقدم على المهم. وإنما ذلك من باب حسنات الأبرار سيئات القربین . قوله : (ويبسط له رداءه) أي ويقول 
له: هل لك من حاجة؟ 

قوله: «ومًا يُدْرِيك» فيه التفات من الغيبة إلى الضطاب. وما استفهامية مبتدأء وجملة 
«یذريك» خبره. والکاف مفعول آول. وجلة قوله: طلَعَلَه یی سادة مسد الفعول الثاني . قوله : 
(أي بتطهر من الذنوب) أي لا من الشرك. لانه + اسلم قدياً بمكة. قوله: أو يَذَّكّى» عطف على 
يَذكى». قوله : «قتنفعة» بالرفع عطف على أو ره . قوله: (وني قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . 
قوله : ما من اسْتَفنى» أي عما عندك من الإيمان والقرآن والعلوم. قوله : نت لَه تصَدّى» الجار 
والمجرور متعلق بتصدى. قدم عليه رعاية للفاصلة» وأصل «تصَدّى» تصدد. آبدلت الدال الثانية 
حرف علة. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ة أيضاً. قوله: (تقبل) أي بالإصعاء إلى كلامه. قوله: 
وما عَلیك» الخ ما نافية» و (ِعَلَيِْكَ4 خر مبتدا محذوف. وقوله: أل ری متعلق بالمبتدأ 
الحذوف والتقدير: لیس عليك باس في عدم تزكيته . 

قوله : ووآما من جَاءَكَ یشعی 4 أي يسرع ويشي في طلب الخير. قوله : (وهو الأعمى) تفسیر من . 
قوله: (أي تتشاغل) أي بدعاء قريش إلى الاسلام, ومذا الشغل وان كان واجباً عليه إلا أنه عوتب نظراً 


۳۳۷ 


تفسیر سورة عبس 
السورة أو الایات »نکر 4 عظة للخلق « من شاه .4 © حفظ ذلك فاتعظ به لني 
تی خبر ان لأنها وما قبله اعتراض « كت 4 © عند الله ل ی 4 في السیاء 
ل تُطَهَرَمَ4 © منزهة عن مس الشياطين يى سرو © كتبة ينسخونها من اللوح الحفوظ 

كام برد 4 مطيعين لله تعال وهم الملائكة « رل 4 لعن الكافر مك 4 69 
استفهام توبیخ أي ما حمله على الكفر ظ ین آي تن لت 94) استفهام تقرير ثم بينه فقال 
ده 4 © علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه نم اليل أي طريق خروجه من 
بطن أمه ترم94 «١‏ 2 انار 004 جعله في قبر يستره « ار 4 © للبعث 


للحقيقة کا علمت. قوله : (لا تفعل مثل ذلك) روي أنه ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط » ولا تصدی 
لخني . قوله : «دکره أي التذكرة» وذکر الضمير لأن التذكرة بمعنى التذکر والوعظ . قوله: في 
صحف أي مثبتة في صحف مع الملائكة» منقولة من اللوح الحفوظ» > قال الفسرون : ان القرآن آنزل 
جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السیاء الدنیا في ليلة القدر» أملاه جبریل على ملائكة السماء الدنیا 
فکتبوه كله. وبقیت تلك الصحيفة عندهم فصار جبریل ینزل منها بالآية والآيتين على النبي عليه الصلاة 
والسلام» حتی استکمل انزال القرآن في ثلاث وعشرین سنة. قوله: (وما قبله اعتراض) أي بين 
الخبرين. قوله: ره جع سافی, وکاتب وزنا ومعنى . 

قوله : کرام » أي مکرمین معظمین عند الله . قوله زامن الكافر) اي طرد عن رحمة الله وفيه إشارة 
إلى أن المراد بالانسان الكافر» لا کل نسان قوله: ما ار تعجب من إفراط كفره» مع كثرة 
احسان الله عليه وني الآية اشکال من وجهین. الأول: إن قوله : فيل الانسان 6 يوهم الدعاء وهو إِنما 
يكون من العاجز» فكيف يليق ذلك بالقادر على كل شيء؟ الثاني : : أن التعجب استعظام أمر خفي سببه» 
وهذا المعنى محال على الله تعالی. إذ هو العالم بالأشياء اجمالاً وتفصيلا. آجیب : بأن هذا الکلام جار على 
أسلوب العرت. لبیان استحقاقه لاعظم العقاب» حيث أ بأعظم القبائح كقوهم : إذ تعجبوا من شيء 
قاتله الله ما اخبثه . وأجیب أيضاً: بان الأول لیس دعای بل هو اخبار من الله بأنه طرده عن رحمته» 
والثاني أ نه فق نان بل استفهام توبيخ . وعليه درج المفسر. فه| تقريران. قوله: (أي ما حمله على 
الكفر) أي أي شيء دعاه إليه . قوله : (استفهام تقرير) أي وتحقير لحقارة النطفة التي هي آصله. ولذا قال 
بعضهم : ما لابن آدم والفخر, أوله نطفة مذرة. وآخره جيفة قذرة» وهو بینپا حامل للعذرة. قوله : (ثم 
بينه) أي 7 الخلوق هو منه . قوله : ظفَقَدّرَهُ# أي قدر أطواره» وهو تفصيل لا أجمل في قوله : من 

E.‏ 3 م آلسّبِيل 4 منصوب على الاشتغال بفعل يفسره الذکور» ولم يقل ثم سبيله بالإضافة إلى 
ضمیره» اشعاراً a‏ قوله : (أي طريق خر وجه من بطن أمه) قال بعضهم : إن رأس الولود في 
بطن أمه من فوق ورجليه من تحتء فهو في بطن أمه على الانتصاب» فإذا جاء وقت خروجهء انقلب 
بإ مام من الله تعالى. قوله : : ئم اما الخ. عد الإماثة من النعم. > باعتبار أنها وصلة في الجملة للحياة 
الأبدية والنعيم الدائم . قوله: افر أي أمر بقبره» يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده» وأقبره إذا أمر غيره 


۳۳۸ 


تفسير سورة عبس 
5-9 مر م رر دمت مير 


کڈ حقا و لاض 4 م يفعل « 2 64 به ربه « إن 4 نظر اعتبار ل 
طاییه694 كيف قذّر ودبر له لس ال 4 من السحاب «َ4 © « تال > 
بالنبات )© « نب فا ًا 4© كالحنطة والشعير « ونا تنب 4© هو القت 
الرطب « ویو وتلا 4© «َوَعَدَابيَطلبا 4( بساتين كثيرة الأشجار رهبا يما ترعاه 


البهائم وقيل E‏ كا تقدم في السورة قبلها و ولیک ی 4 هانقدم 
فيها أيضاً $ تسه چ النفخة الثانية يى رال ين ليد 4© « ندیه 


بهء فالقابر هو الدافن بالید. والمقبر هو الله تعالى لأمر به. قوله : (جعله في قبر يستره) أي ول يجعل من 
يلقى للطيور والسباع اكراماً له. 

قوله : 9 إِذَا شاءی مفعول المشيئة محذوف. والتقدير: إذا شاء انشاره أنشره. قوله: (حقاً) أي 
فتكون متعلقة بما بعدها أي قا لم يفعل ما آمره به ربه. وحينئذ فلا يحسن الوقف على كلا ويصح أن 
تكون حرف ردع وزجر للإنسان. عا هو عليه من التكبر والتجبرء قوله : لما يَقَض 6 بیان لسبب الردع 
والزجر. قوله : لا يقض 4 أي لم يفعل الإنسان من أول مدة تكليفه إلى حين اقباره ما فرضه الله عليه . 
قوله: ما مر (به ربه) أشار بذلك إلى أن ماه موصولة بعنی الذي. والعائد حذوف والضمير 
عائد على الإنسان ا یره وهو الكافر. 

قوله : «فلینظر الإنْسَان» الخ بیان لتعداد النعم المتعلقة بحياته في الدنياء إثر بيان النعم المتعلقة 
بإيجاده. قوله: (من السحاب) أي بعد نزوله من الساء . قوله: ن شققنا الأرْض». (بالنبات) أي 
الذي هو أضعف الأشياء . قوله : لوَعِنبا» عطف على «حباً». قوله: (هو القت الرطب) أي علف 
الدواب الرطب» وسمي قضباً لأنه يقضب. أي يقطع مرة بعد آخری. قوله: «غلباً» جمع أغلب 
وغلباء كأحمر وحمراء . قوله : (كثيرة الأشجار) أي فإسناد الغلب ها مجاز. إذ هو وصف للاشجار. قوله: 
لِوَنَاكِهَة» إما عطف على ناه من عطف العام على الخاص, أو على ای فهو عطف خاص 
على عام . قوله : دراه إما من أبه إذا أمه وقصده» لأنه يقصد المرعى» وأب لكذا إذا تيأ له. لأنه 
متهییء للرعي . قوله : (ما ترعاه البهائم) أي رطباً أو يابساًء فهو أعم من القضب. قوله : (وقبل 0 
أي وعلیه فالغایرة بینه وبين القضب ظاهرة. قوله : (متعة أو تمتيعأ) أشار بذلك إلى أن ماعا يصح 
يكون مفعولا لاجله, أو مفعولاً مطلقاًء عامله محذوف تقديره : فعل ذلك متاعاًء e‏ 0 
(تقدم فيها أيضاً) أي وهو تفسير العم بأنها البقر والابل والغنم. وتقدم لنا أنه خصها لشرفها. 

قوله : «فإِذًا جات الصّاخةٌ »4 شروع في بیان أحوال معادهم. إثر بیان مبدأ خلقهم ومعاشهم » 
والصاخة الداهية التي تضخ آذان الخلائق. أي تصمها لشدة وقعهاء وصفت بذلك مجازاً. لأن الناس 
یصخون منها. قوله : يوم یفر آلْمَرْءُ مِنْ أخيه» الخ > أي وسبب هروبه» إما حذراً من مطالبتهم له 
بحقوقهم . فالأخ يقول: لم تواسني بالك. والأبوان یقولون : قصرت في برناء والصاحبة تقول : ۸ توفني 
حقي. والبنون يقولون: ما علمتنا وما أرشدتناء أو لا يتبين له من عجزهم وعدم نفعهم له. أو لكثرة 
شغل الإنسان بنفسه فيدهش من غيره. وكل واقع. قوله: (بدل إذا) أي بدل كل أو بعض. والعائد 
محذوف أي يفر فيه. 


تم + سورة عبسر ۳۲ 


«وَمَحِبَيوء 4 زوجته طوَيْدِ © يوم بدل من إذاء وجوابها دل عليه « لل آنري ينهم بوذ 
َأ نيه ڳا حال يشغله عن شان غيرهء أي اشتغل كل واحد بنفسه 8 وجوه بجر تر 4 © 
مضيئة # ماک ار سن 4 0 فرحة وهم المؤمنون 9 ووجوة يمار علا 4 9 غبار 
« تا 4 تغشاها وي4 @ ظلمة رسواد أك أهل هذه الحالة « هم الک 


ر3 


فة € ي أي الجامعون بين الكفر والفجور. 


قوله : : لكل امریء» جملة مستأنفة لبيان سبب الفرار. قوله : : (أي اشتغل) الخ )ليان كرات إذا 
المحذوفة. قوله: «وجوه» مبتدأ سوغ الابتداء به وقوعه في معرض التفصيل» و «مُسفرة» خبره 
و «يومَئِذٍ» متعلق به. وهذا بیان لال الخلائق » وانقسامهم إلى اشقياء وسعداء» بعد وقوعهم في الداهية 
العظيمة . قوله: (مضيئة) ما من قيام الليل» أو من آثار الوضوی أو من طول ما اغبرت في سبيل الله ء 
وكل صحيح . . قوله : (فرحة) أي بما رأته من كرامة الله ورضوانه. قوله: (ظلمة وسواد) هذا قول ابن 
عباس» وقیل : القترة والغبرة معناهما واحد وهو الغبار» لكن القترة ما ارتفع منه إلى السماء. والغبرة ما 
انحط إلى الأرض . قوله : الک الْفَجَرَة4 جع کافر وفاجر. وهو الکاذب الفتري على الله تعالی» 
فجمم الله إلى سواد وجوههم الغبرة» كا جعوا الکفر إلى الفجور. 


وآياتها تسع وعشرون 


ون ا هزیر 4 « انش کرت 0۵4 لففت وذهب بنورها « ول 
ی" لقعت وتساقطت على ا م عن وجه الأرض 


ع 


مناسبتها لما قبلها, أن كلا فيه ذكر اهوال القيامة» وفي الحديث: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامت 
فليقرً إذا ۳ کرت و وإذا 00 و« إذا الساء انشقت».. قوله: «إذًا الک 
کرت الخ الأرجح عند جمهور النحاق أن الاسم الرفوع الواقع بعد «إذا» الشرطية .ع مرفوع عمل 
محذوف یفسره المذكور» ويمنع آن یکون مرفوعاً بالابتدای لان آدوات الشرط لا يليها الا الأفعال لفظاً أو 
تقدیرآ وأجاز الأخفش والکوفیون ايلاءها الاسم فيرع الاسم مبتدأء وما بعده خبره و «وإذا» ف 
الواضع الاثني عشر شرطية» جوابها قوله: مت نف ولا يجوز الوقف اختياراً قبل الجواب. قوله : 
سن المناسب أن يقول لفت» والعنی: لف بعضها ببعض. ورمي بها في البحر. ثم يرسل الله عليها 
ريحاً دبوراً فتضربها فتصير ناراً. قوله : (بئروها) أي ضوئها. قوله : طسُيّرَتَ» أي في الهواء بعد تفتیتها. 
قوله : (فصارت هباء) أي بعد صيرورتها كالصوف الندوف. فأو نتفتت ثم تصير كالصوف المندوف . 


قوله : «وذا آلْعشَارُ4 جمع عشرای كالنفاس جمع نفساء. وهي التي أتى على حملها عشرة أذ شهر إلى 
أن تضع. وخصها بالذكر لأنها أغلى ما يكون عند أهلهاء وأنفس أموالهم, لما ورد أنه َة مر في أصحابه 
بعشار من النوق. فغض بصره فقيل له: هذه أنفس أموالناء فلم لا تنتظر إليهاء فقال: قد نهاني الله عن 
ذلك ثم تلاهولا تمدنعلينيك#الآية. وإذا كان هذا حالهم مع آنفس أمواهم ء فحالهم مع غيره أولى» وال 
هذا يشير المفسر بقوله: (ولم يكن مال أعجب إليهم منها). قوله: (تركت بلا راع) أي مهملت وقوله: 
(آو بلا حلب) بفتح اللام مصدر حلب يحلب بالضم » ويقال بالسكون من باب قتل . 
۳۳۰ 


۳۳۱ 


تفسير سورة التکویر 
دعاهم من الأمر» ول يكن مال أعجب إليهم منها و الخوش حشرت © ليا جعت من بعد 
البعث ليقتصٌ لبعض من بعض ثم تصير تراباً « ولد لحار سرت 4 بالتخفيف والتشدید 


أوقدت فصارت نارا ١‏ © وَإذ اموس زوعت 4 قرنت بأجسادها « ودا الموءردة > الحارية تدفن 
حية خوف العار والحاجة سبلت 04 تبكيتاً لقاتلها « بأيّ دب میت 4 وقرىء بكسر التاء 


قوله: «وإِذًا الخوش أي دواب الب وقوله: (جمعت) أي من ناحية. قوله: (بالتخفيف 
والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. قوله : (أوقدت فصارت ناراً) هذا أحد أقوال في تفسير التسجيرء 
وقیل : سجرت ملثت من الای وقیل: اختلط عذها ماما حتی صارت بخ واحدا وقیل : يبست». 
ويمكن الجمع بين تلك الاقوال ار یفیض بعضها لبعض ثم تیبس ثم تقلب ارا ثم ما تقدم من 
الآيات الست» يجوز أن يكون مقدمة للنفخة الأولى» فالأحياء يشاهدون ذلك» لما روي عن أبي بن كعب 
قال: ست آیات من قبل یوم القيامة» بینا الناس في آسواقهم. ذهب ضوء الشمس وبدت النجوم» 
فتحبروا ودهشوا فبینا هم کذلك. إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحرکت واضطربت واحترقت 
فصارت هباء منثور ففزع الانس إلى ابن» والجن إلى الانس» واختطلت الدواب والوحوش وافوام 
والطير» وماج بعضها في بعض» فذلك قوله تعالى: «وإذًا آلوخوش حشرت ثم قالت الجن للانس : 
نحن ناتيك باقن فانطلقوا إل البحان فإذا نار تتأجج » فبینا هم کذلك. انصدعت الارض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلی وال الساء السابعة العلياء فبين) هم کذلك. إذ جاءتهم ريح 
فأمانتهم, ويجوز أن يكون في النفخة الثانية » ويقال في تعطيل العشار» يحتمل أنه كناية عن شدة الهول. 
حتى لا يلتفت الشخص إلى آنفس أمواله» أو تبعث معطلة بلا راع» ولا يلتفت لها صاحبها, لأن البهائم 
تحشر للقصاص من بعضها لبعض. وأما الست الباقية فتحصل بالنفخة الثانية اتفاقاً . قوله: (قرنت 
بأجسادها) أي ردت الأرواح إلى أجسادهاء فالتزويج على هذا جعل الشيء زوجاً» النفوس بعنی 
الأرواح» وقیل: قرن کل امریء بشیعته فاليهودي يضم للیهود. والنصراني للنصاری. وهكذاء وقيل: 
قرن الرجل الصالح بالرجل الصالح في الجنة» والرجل السوء بالرجل السوء في النار» وقيل: زوجت 
نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرنت الكفار بالشیاطین. وكذلك النافقون. وفي الحقيقة يحصل كل . 
قوله : (الجارية) المراد مها مطلق الأنى » وقوله: (والحاجة) أي الفقرء فكان الرجل في الجاهلية» إذا 
ولدت له بنت فأراد أن يستحييهاء آلبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الابل والغنم في البادیف وإذا 
أراد قتلها تركهاء حتى إذا كانت بنت ست سنين يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى احمائها. 
وقد حفر ها بتراً في الصحراءء فيذهب بها إلى البثر فيقول لها: آنظري فيهاء ثم يدفعها من خلفها ویبیل 
عليها التراب حتى تستوي بالأرض. وقال ابن عباس: كانت الحامل إذا قربت ولادتها. حفرت حفرة 
فتمخضت عل رأس تلك الحفرة» فذا ولدت بتتاً رمت بها في الحفرة» وإذا ولدت ولداً أبقته . قوله: 
(تبكيتاً لقاتلها) جواب عا يقال: ما معنى سؤال الوعودة مع أن مقتضى الظاهر سؤال القاتل عن قتله 
إياهاء فاجاب: بأن سؤالها هي لافتضاح القاتل وتبکیته ولا يلزم من السؤال تعذيب القاتل» لأنه يقال : 
إن كان القاتل من أهل الفترة فلا یعذب. وإنما يرضى الله المقتولة بإحسانه» وان كان من بلغته الدعوة» 
فهم آثم يعذب على القتل إن لم يغفر له الله تعالى. قوله: (وقرىء بكسر التاء) أي الثانية على آنها تاء 


۳۳۲ تفسير سورة التكوير 
حكاية لا تخاطب به. وجوابها أن تقول: قتلت بلا ذنب 8 وَإِدَا لمع صحف الأعیال 
« شرت 4 9© بالتخفيف والتشدید. فتحت وبسطت « سکلت 4 نزعت عن أماكنها 
كا ينزع الجلد عن الشاة « وَإِذا لحم 4 النار ©« سَعرت ¢ 9© بالتخفیف والتشدید أججت 
وله نت4 () قربت لأهلها ليدخلوهاء وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها « عَِمَتْ 
َنْسٌ 4 أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة « لت 4 © من خير وشر 
يم 4 لا زائدة « ّى 404 « لوار لقي 4 © هي النجوم الخمسة: زحل 
والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. تخنس بضم النون أي ترجع في مجراها وراءهاء بينما نرى 
النجم في آخر البرج إذ کر راجعاً إلى أوله» وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها أي تغيب في 
المواضع التي تغيب فيها طوَآلَيلِإدَاعَسْعَْس 4 © أقبل بظلامه أو أدبر © وشن 4 امتد 
عق بصير غبارا نا > اي القرآن 8« لول رلک 4 ۵۵ على الله تعال وهو جبريل 
أضيف إليه لنزوله به $ ِىقْوّمَ 4 أي شديد القوى « ندوی امش »م أي الله تعالى 


المؤنثة الخاطبة, والفعل مبني للمفعول» وهذه القراءة شاذق وقرىء شذوذاً أيضاً ببناء سثل للفاعل» مع 
قتلت بضم التاء للمتكلم. وبسكونها على التأنیث, فالقراءات الشاذة ثلاث . قوله: (صحف الأعمال) 
أي فإنها تطوى عند الوت. وتنشر عند الحساب . قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: (فتحت . 
وبسطت) أي بعد أن كانت مطوية . قوله : (نزعت عن أماكنها) أي أزيلت عنهء فالكشط القلع عن شدة 
التزاق والقشط لغة فیه ويها قرىء شذوذا؛ فالسماء تنزع من أماكنهاء كما ينزع الغطاء عن الشيء. وقیل : 
تطوى كا يطوى السجل . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فههما سبعيتان. قوله: (أججت) أي أوقدت 
للكفار. قوله: (قربت لأهلها ليدخلوها) أي هيئت وأحضرت همم وسهل طريقهاء لا أنها تزول عن 
موضعها. قوله: (أول السورة) أي الواقعة في آوفا وقوله: روما عطف عليها) أي وهو أحد عشر. 

قوله : «عَلمت نفس إن قلت: إن النفس نكرة في سياق الإثبات وهي لا تعم . أجيب بجوابين» 
الأول: أن العموم استفيد من قرينة المقام والسياق. الثاني : أن وقوعها في سياق الشرط. كوقوعها في 
سياق النفي فتعم أيضاء ومعنى العلم با أحضرتهء أنها تشاهد أعماللها مكتوبة في الصحف. قوله: (وهو) 
أي وقت حصول هذه الأمور. قوله: : (هي النجوم) الخ » أي السيارة غير الشمس والقمر. قوله : (أي 
ترجع في مجراها) أي من آخر الفلك القهقرى إلى أوله. وخصها بالذكر لأخها تستقبل الشمس» فيحبس 
بالنهار» وتظهر باللیل. وتخفى وقت غرويها عن البصر. قوله : (إذ کر راجعاً) هو العامل في (بينا) وقوله : 
(إلى أوله) أي البرج. قوله : (في كناسها) أي محل اختفائها من كنس الوحش إذا دخل كناسه» وهو بيته 
الذي يتخذ من أغصان الشجر. 

قوله: وَالصّبْح دا تنس مناسبته لا قبله ظاهرةء لأنه إن كان المراد إقباله فهو أول اللیل 
وهذا أول النهار» وان كان المراد إدباره. فهذه مجاورة له. قوله: دا تتفي التنفس في الاصل خروج 
النفس من الحوف» وصف به الصبح من حيث إنه إذا أقبل ظهر روح ونسيم» فجعل نفساً له. «ذي 


۳۳۳ 


تفسير سورة التکویر 
« نکن 6 © ذي مكانة متعلق به عند ط ملاع تم 4 أي تطیعه الملائكة في السماوات « آمیز مین 4 @ 
على الوحي ااك محمد ية عطف على إنه إلى آخر المقسم عليه يجن 4 © كا 
زعمتم « و4 رای محمد بي جبریل على صورته التي خلق عليها ی بين 4 © 
الينْء وهو الاعل بناحية الشرق ‏ واه 4 أي محمد ية « ع[لنی 4 ما غاب من الوحي 
وخبر الساء سیب © بتهيی وني قراءة بالضاد أي ببخيل فيقتنص شین منه « ور اي 
القرآن « ول ین 4 مسترق السمع « تیبر04) مرجوم « تن تب 4 ) فاي طریق 


تسلکون في إنكاركم القرآن واعراضکم عنه 6 ما هر عظة ی 694 الانس 


ُو اي فكان من قوته» أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود. وحملها على جناحه. فرفعها إلى السماء 
ثم قلبها وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام» فنفخه بجناحه نفخة إلقاه إلى أقصى جبل خلف 
اهندء وأنه صاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمین وأنه بط من السیاء ء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من 
رد الطرف . قوله : (ذي مکانة) أي إكرام وتشریف . قوله : (متعلق به عند) أي فهو حال من لمَكينٍ» 
وأصله وصف. فلا قدم نصب حال وقوله : > ظرف مکان للبعید والمایل مق . قوله: (أي 
تطیعه الملائكة) تفسير لقوله : مطاع € وقوله : (في السیاوات) تفسير لقوله : طانم . قوله: (عطف على 
أنه) الخ. أي فهو من جملة القسم عليه بالأقسام السابقة وفي الحقيقة ذکر جبریل الأوصاف الذکورة 
توطئة لذكر محمد بء لأن قود مه فرمم (إنا يعلمه بشر» «أفترى على الله عذباً6 «أم به جنة) لا 
تعداد فضائل جبریل وحمد. خلافاً للزتحشري الزاعم أن تلك الآية تشهد بتفضيل جبریل على محمدء بل 
إذا أمعنت النظرء وجدت إجراء تلك الصفات على جيريل في هذا المقام. دال على بلوغ الغاية في تعظيم 
محمدء حيث جعل السفير بينه وبين الله هذا الملك الوصوف بتلك الصفات. وفضل المصطفى مصرح 
به في هذا الكتاب, وفي سائر الكتب السياويق كالشمس في رابعة النهار» هذا زبدة ما أفادته الأئمة في 
هذا المقام . 


قوله : ولذ ره معطوف عل قوله: طِإِنْهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ریم » أيضاً فهو من جملة القسم 
عليه» وهذه الرؤية كانت في غار حرای حين رآه على كرسيه بين السماء والأرض في صورته الاصلیف 
وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليهاء فوعده بحرا ثم انجز له الوعد وتقدم بسطه 
في قوله تعالی: «إفاستوى وهو بالأفق الأعلى». الخ . قوله : «عَلَى الْغْيْبِ» متعلق بظنين. قوله: (وني 
قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (أي ببخيل) أي فلا يبخل به عليكمء بل يخبركم به به على طبق ما 
آس ولا يكتمه کا یکتم الكاهن ما عنده, حتى يأخذ عليه حلواناً. 


قوله : وما هُوَ بقل شَيْطانِ» الخ نفي لقوهم : انه كهانة وسحر. قوله : ای تبون 4 أين 
ظرف مکان مبهم منصوب بتذهبون کا قال الفسر فأي طریق تسلکون. حیث نسبتموه للجنون أو 
الكهانة أو السحر أو الشعر؟ وهو بريء من ذلك كله. كا تقول لمن ترك الطريق الحادة بعد ظهورها: هذا 


ع تفسير سورة التكوير 
۲ د مرت ۳ 1 ر 2 

والجن من که یت ) بدل من العالين بإعادة بسا «أن م24 باتباع الق وما 

تشاءون» الاستقامة على الحق إل انيا نرب یرت 4© الخلائق استقامتكم عليه. 


الطريق الواضح فأين تذهب؟ قوله: أن َسْتَقِيِم 4 أي فالطريق واضحء » فمن شاء فليؤمن. ومن شاء 
فليكفر. قوله : «وما تشاؤون» رجوع للحقيقة وإعلام بأن العبد مختار في الظاهر. مجبور في الباطن على 
ما يريده الله منه . 


ووت راتراتزايي. جه 4 3 إا لسَّماءُ نتطرت :0¢ انشقت ولد لا الاک 
نت 24 انقضت وتساقطت ايحا رت » 9 فح بعضها في بعض فصارت بحرا 
واحداً واختلط العذب باللح مرت 4 ل قلب ترابها وبعث موتاها. وجواب [ذا وما 


سم ها ۲۶ ور م2 .۰ 


عطف علیها 7 علمت نفس 4 أي كل نفس وقت هذه الذکورات وهو يوم القيامة عافد ممت 4 


سورة الاتفطار مكية 


وهي تسم عشرة آية 

مناسبتها لما قبلهاء وما بعدها ظاهرق لان کلا متعلق بيوم القيامة . قوله: «ذّ السّمَاهُ اْفْطرَتَ» 
الخ. اعلم أن المراد هذه الأیات» بيان تخريب العا وفناء الدنياء وذلك أن السماء كالسقف, والأرض 
كالبناء» ومن أراد تخریب دار» فانه يبدا أو بتخريب السقف› ثم يلزم من تخريب السم|ء انتثار 
الكواكب» ثم بعد تخريب السماء والکواکب. يخرب كل ما على وجه الأرض من البحار. ثم بعد ذلك 
تخرب الأرض التي فيها الأموات . قوله: (انشقت) أي لنزول الملائكة. قوله : (انقضت وتساقطت) أي 
فالانتثار استعارة لإزالة الكواكب» فشبهت بجواهر قطع سلكها وطوى ذكر الشبه به» ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو الا نتثار؛ فإثباته تخبيل على طريق الاستعارة المكنية . قوله : «فُجَرَتَ» العامة على قراءته مبنيا 
تلمفعول مشددل وقرىء شذوذاً بالبناء للعاعل وللمفعول مع التخفیف . قوله : : (فتح بعضها في بعض) 
أي لزوال البرزخ الحاجز. قوله : «يُعَئِرَتْ4» یرادفه في معناه بحثر بالحاء» فهما مرکبان‌من البعث والبحث» 
مضموما لیا راء. قوله: (قلب ترابها) أي الذي أهيل ى الوق وقت الدفن» وصار ما كان في باطن 
الأرض ظاهراً على وجهها. قوله: «علمت نفس أي علا دا وإلا فالعلم الإجمالي حصل لهم 
عند الموت» حين یری كل مقعده من الجنة أو النار. واعلم أن الانسان يعلم ما قدمه من خير وشر عند 
موته علا إجمالياء فيعلم أنه من أهل السعادة أو الشقاوة» فإذا بعث وقرأ صحيفته» علم ذلك تفصيلا. 

۳۳۵ 


من الأعمال و ما ط أُخَرتْ 4( منها فلم تعمله « بای ان 4 الكافر ضما ريك 


2LL 


لْكَرِهٍ24)حتى عصيته ‏ بیع 4 بعد أن لم تكن (تَسَرّدكَ4 جعلك مستوي الخلقة سال 
الأعضاء لتْعَدَاَكَ 694 بالتخفيف والتشديد. جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاءء ليس يد 
أو رجل أطول من الأخرى لفْأَيَصُويَةئًا4 زائدة « َرَت 4 د4 ردع عن الاغترار 
بكرم الله تعالى بترن أي كفار مكة «رلین4 بالجزاء على الأعمال « ودک 
ولي 4 9© من الملائكة لأعالهم کی على الله « کیره ۵4ا ينمتن 4 جميعه 


توله : يا ها الإنْسَانُ4(الكافر) هذا أحد قولین, والآخر أن المراد بالانسان, ما يشمل الكافر 
والمؤمن المنبمك في العاصي. قوله: ما غَرَكَ يربك الكريم > لما استفهامية, والمعنى: أي شيء 
خدعك وجرأك على عصيان الكريم. الذي من حقه عليك أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه؟ ولا تغتر 
بحلمه وکرمه . إن قلت: كونه كريما يقتضي أنه يغتر الإنسان بكرمه لأنه جواد. وهو يستوي عنده طاعة 
المطيع وعصيان الذنب. فهذا يقتضي الاغترار به فکیف جعله هنا مانعاً منه؟ اجیب: بان الآية واردة 
لتهدید الکافر والعاصي. حیث أنعم عليه بتلك النعم وکلفه بشکرها وأوعد من کفر بالعذاب الدائم 
فلم يقم بشكرهاء فتضمنت خالفته استخفافه بالنعمة وبأوامر النعم ونواعیه, فليس في الآية ما بقتضي 
الاغترا. كما تزعمه الحشوية حيث يقولون: إنما قال هرَيَكَ الكريم # دون سائر صفاته. ليلقن عبده 
اخواب حتى يقول: غرني كرم الكريم. ففي الحديث لا تلا هذه الآية قال: «غره جهله». وقال عمر: 
غره حمقه وجهله. وقال الحسن: غره والله شيطانه الخبيث. قوله: (حتى عصيته) أي بالکفر» وجحد 
الرسل وإنكار ما أتوا به. 

قوله: الي خَلَقَكَ4 أي أوجدك من العدم. قوله: ظفَسَوٌّاكَم أي جعل أعضاءك سليمة 
مستوية تامة المنافع . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهما سبعيتان. فالتسوية ترجع إلى عدم النقصان في 
الاعضای والتعديل يرجع إلى نفي العوج والقبح . قوله: في أي صُورَةٍ» متعلق برکبك. و هشّاءة» 
صفة لصورة. والعنی: ركبك في أي صورة من الصور التي اقتضتها مشیئته. من طول وقصر وذكورة 
وأنوثة . قوله: بل تبون »4 إضراب انتقالي إلى بيان ما هو السبب الأصلي في اغترارهم. كأنه قال: 
إنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم وإرشادي لكم. بل تكذبون. 

قوله: «وانْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ »4 اخطاب وان كان مشافهة. إلا أن الآية عامة بالإجماع لجميع 
الکلفین. والجملة حالية من الواو في طتُكَذْبُونَ» . قوله: رمن الملائكة) أي فكل واحد من الادمیین له 
ملکان ملك عن يمينه يكتب الحسنات» وآخر عن يساره يكتب السيئات. وقيل : اثنان باللیل» واثنان 
بالنهار» واختلفوا في الکفار فقيل : ليس علیهم حفظة. لأن آمرهم ظاهر وعلمهم واحد. وقیل : علیهم 
حفظة لظاهر هذه الایة. إن قلت : فاي شيء یکتب الذي على يينه مع أنه لا حسنة له. أجيب: بان 
الذي عن شماله يكتب بإذن صاحب الیمین فیکون شاهداً على ذلك. فالراد بالحفظة هناء حفظة الاععال 
الكاتبون نما وأما حفظة البدن, فهم المذكورون في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه 


تفسبر سورة الانفطار - ۳۳۷ 


0 4 المؤمنين الصادقین في إيماهم «لنى تیم 4© جنة ود جر الکنار « لنى 


خر و 


يم 4 نار محرقة ط یم 4 يدخلونها ویقاسون حرها «یومآلزین له الجزاء ۳ وماشعتبا 
یت 4 (ه) بمخرجين «وما أذرنك » أعلمك « اب‌آنین 4 © 5 مریم لیب 54 
مه في ۶ E‏ 


اه بالرفع أي هو یوم لنش لس ميا 4 من المنفعة وا لامروميد 
4 لا أمر لغيره فيه أي لم يمكن أحداً من التوسط فيه بخلاف الدنيا. 


يحفظونه من آمر الله هوني هذه الآية دليل على أن الشاهد, لا يشهدء إلا بعد العلم» لوصف الملائكة 
بكونهم حافظين كراما کاتبین» يعلمون ما يفعلون. 

قوله: «ِإِنّ الابزار لَفي نعيم » شرع في بیان ما يكتبون لاجله كأنه قيل: يكتبون الأعمال 
لیجازی الأبرار بالنعيم الغ . قوله: «وانْ الفخار لفي جحیم » أل في الفجار للعهد الذكري. أي 
المتقدم ذكرهم في قوله : بل کون بالدّين4 . قوله : «يصلونها» الحملة مستأنفة أو حالية من الضمير 
في خير إن . . قوله: (الجزاء) أي الذي كانوا يكذبون به. قوله: وم أذْرَاكُ» ماک اسم مبتدأء 
وجملة ظاذْرَاكَ» خبره» والكاف مفعول أول. وجملة ما یوم الدين» من المبتدأ والخير» سادة مسد 
الفعول الثاني والاستفهام الأول للإنكار والثاني للتعظيم والتهویل» والعنی: وأي شيء أدراك عظم يوم 
الدين وشدة هوله. أي لا علم لك به إلا بإعلام منا. 

قوله : «يوم» بالرفع والنصب قراءتات سبعیتان » فالرفع عل أنه خر لحذوف أي هو یوم» 
والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. وقرىء شذوذاً برفعه منوا لقطعه عن الاضافت والحملة بعده 
نعت له. قوله: «شَيئاً4(من المنفعة) جواب عم يقال: إن بعض الناس المقبولين يملكون الشفاعة 
لغیرهم فالجواب: أن النفي ثبوت الملك بالاستقلال» والشفاعة ليست كذلك» بل لا تكون إلا بإذن 
خاص . قوله : «والأمر يَوْمَئِذِ له أي ظاهراً أو باطناً» فلا تصرف لغيره فيه أصلا. قوله : (بخلاف 
الدنيا) أي فالعبيد متصرفون فيهاء وينسب لهم الملك والأمر والنبي ظاهراً. 


وآياتها ست وثلاثون 


إتت ات4 ونل4 كلمة عذاب أو واد في جهنم لِلْمُطِيْفينَ 4) 


بسم الله الرمن الرجيم 
سورة التطفيف مكية أو مدنية 
وهي ست وثلاثون آية 

وتسمى سورة المطففين. قوله: (مكية أو مدنية) أو لحكاية اخلاف. فالأول: قول ابن مسعود 
والضحاك ومقاتل في أحد قوليه . والثاني : قول الحسن وابن ن عباس وعكرمة ومقاتل في قوله الآخر؛ وهذان 
قولان من أربعة أقوال. ثالثها: أنها نزلت بين مكة والدینه. رابعها: كلها مدينة إلا قوله : ان الذين 
أجرموا» إلى آخر السورة فمكي . والشهور أنها مدنیت لا روي عن ابن عباس قال: لما قدم النبي کر 
المدينة كانوا من أخيث الناس كيلا فأنزل الله تعال : «ويل ِلْمُطمَفِينَ» فأحسنوا الكيل بعد ذلك» قال 
الفراء: فهم من أوق الناس كيلا إلى يومهم هذاء وروي عنه أيضاً قال: هي أول سورة نزلت على 
رسول الله لا ساعة نزل بالمدينة» وکان هذا فیهم. کانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح . وإذا باعوا 
بخسوا الکیال والیزان» فلا نزلت هذه السورة انتهو فهم أوق الناس كيل إلى يومهم هذا وقال 
حجاعه : نزلت في رجل یعرف بأبي جهينة واسمه عمرو» وكان له صاعان» يأخذ بواحد» ويعطي بآخر» 
ومناسبتها لا قبلهاء أنه لا ذکر حال السعداء والأشقياء فیا قبلها ذکره هنا ما آعد لبعض العصات 
وذكرهم باخس ما یقع في المعصية» وهي التطفیف الذي لا يكاد يغني أحدهما ویفقر الآخرء ثم دکر فیها 
ما أعد للكفار عموما وللمطيعين فا 

قوله : «ریل»> مبتدأ ¢ سوغ الابتداء به کونه دعای و طِلِلْمُْطمْفِينَ > خره» وهذا على أنه كلمة 
عذاب» وأما على أنه اسم للوادي فهو معرفت ويجوز نصبه في غير هذا الوضع » وختار فيا إذا كان مضافا 
أو هرقا : قوله: (كلمة عذاب) أي معلمة بشدة عذابهم ف الآخرة» فهو دعاء عليهم باملاك وقوله: 
(أو واد في جهنم) أي يهوي فيه الکفار أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره؛ فهما قولان. ويمكن الجمع بأن 
الويل له اطلاقان . 

قوله : طِلِلْمُطَفْفِينَ4 جمع مطفف. وهو الذي يأخذ في كيل أو وزن شيئاً قلیلا. ومنه قوضم دون 

۳۳۸ 


۳۳۹ 


تفسیر سورة الطففین 
« الإا أكالوأ على 4 اي من الاب توت 4( الکیل « دا کلم 4 | ي کالوا هم 
«رزرژت» اي وزنوا هم مین 04©) ينقصون الکیل أو الوزن «ألا) استفهام توبيخ 
يط4 يتيقن « أَوْلتك شم مَبعوُوتَ هچ ط لومعم )أي فيه وهو يوم القيامة بوم بدل 
من محل ليوم فنصبه مبعوئون 9يَفُومالنَاسُ » من قبورهم لِرتَالْمَكَينَ 4 9 الخلائق لاجل آمره 
وحسابه وجزائه ‏ 456 حقاً 9 کب ما 4 اي کتب أعمال الکفار « نی‌سیّین 94 قیل 


الطفيف. أي الشيء ء التافه لقلته. وهذا الوعيد يلحق كل من يأخذ لنفسه اند ویدفع إلى غيره ناقصاً 
قلیلا أو كثيراًء لکن إن لم يتب منه» فإن تاب قبلت توبته» 00 كان مصرا على 
كبيرة من الكبائر» وذلك لأن عامة الخلق محتاجون إلى المعاملات» وهي مبنية على أ مر الكيل والوزن 
والذرع فلهذا السبب» > عظم الله أ مر الكيل والوزن» قال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فیقول : اتق الله 
وأوف الکیل والوزن. فان الطففين یوقفون يوم القيامة حتی یلجمهم العرق. فیکون عرقهم على قدر 

تفاوتهم في التطفیف. فمنهم من یکون إلى کعبیه» ومنهم من یکون إلى رکبتیه. ومنهم من یکون ال 
حقویه ‏ ومنهم من يلجمه العرق الاما وفي الحديث الصحیح : «خمس بخمس» ما نقض العهد قوم الا 
سلط الله علیهم عدوهم؛ وما حکموا بغیر ما أنزل الله إلا فشا فیهم الفقر» وما ظهرت فیهم الفاحشة 
أي الزنا الا فشا فيهم الوت ولا طففوا الکیل الا منعوا النبات وأخذوا بالسنین من القحط. ولا منعوا 
الزكاة الا حبس عنهم القطره . 

قوله: على الناس » متعلق باكتالواء و على بعنى (من) كما قال الفسر. ویصح أن یکون 
متعلق بيستوفون» قدم لإفادة الاختصاص. والعنی : يستوفون على الناس خاصة, وأما لأنفسهم فيستوفون 
ها. قوله: هيَسْتَوْقُونَ4 أي يزيدون على حقهم. وليس المراد یستوفون حقهم فقط. إذ ليس في ذلك 
نجي . . قوله : (أي کالوا هم) أشار بذلك إلى أن ضمير «ِهُمْ» في حل نصب مفعول لكالواء تعدى إليه 
الفعل بنفسه بعد حذف الام وليس ضمير رفع مؤكداً للواو. قوله: ار وَرَنُوهُمْ» حذفه مما تقدم 
لدلالة هذا عليه . قوله: «يُخْسِرٌونَ» جوابت إِذًا» . قوله : (استفهام توبيخ) أي فلا نافیت دخل عليها 
همزة الاستفهای فألا هنا ليست استفتاحيق بل هي همزة الاستفهام» دخلت على لا النافية» فأفادت 
التوبيخ والإنكار. 

قوله : الا يط أوليكَ» إلخ . أشار الفسر إلى أن الظن بمعنى اليقين» أي لا يوقن أولئنك, إذ لو 
أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن» وقيل: الظن بمعنى التردد. والمعنى: إن كانوا لا يستيقنون بالبعث. 
فهلا ظنوه حتى يتدبروا ويأخذوا بالأحواط. وأولئك اشارة للمطففین اق انرا إلى بعدهم عن مرتبة 
الابرار وعدهم من الأشرار. قوله : (فناصبه مبعوئون) أي هر لأن البدل على نية تكرار العامل . 
قوله: (حقا) أي فكلا كلام مستأنف. فالوقف على ما قبلهاء وقیل : إنها كلمة ردع وزجرء ولم : ليس 
الأمر على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان» فعل هذا يكون الوقف عليها. قوله : «الْْجّارٍ که أظهر 
في مقام الإضمارء تسجيلا عليهم بهذا الوصف الشنيع . قوله : (أي كتب أعمال الكفار) أشار بذلك إلى أن 
وكاب بمعنى كتب» والكلام على حذف مضاف. وبذلك اندفع ما يلزم من ظرفية الشيء في نفسه. 


عم سس تفسير سورة المطففين 
هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة» وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة» وهو محل 
إبليس وجنوده « ور مار 4 ما كتاب سجين « ِنب َم 4 (غتوم « وود 
تکیت 4 © « الس یرون وم ان > © الجراء بدل أو بيان للمكذبين « کید 
ASÎ‏ 4 متجاوز الحد اير 4 ©) صيغة مبالغة انل عله اسا 4 القرآن « مَالَلْمْطِرٌ 

لوكين جع الحكايات التي سطرت قديأجمع أسطورة بالضم» أو إسطارة بالکسر لكلا ردع 
وزجر لقوله هم ذلك $ بل 4 غلب $ تیم 4 فغشيها « توا يكيب 4 9 من 
العاصي فهو كالصدأ « كل حقاً َم عَنْرَيمْيوميقٍ» يوم القيامة «لحْجْونوْنَ4 ۵ فلا يرونه 
ممم م لصالا المحم > ۵ لداخلوا النار الحرقة « تال 4 لهم «إهذا» أي العذاب « مدا 
یکم کی 4 @ كلد حعا دنب ار 4 أي كتب أعال المؤمنين الصادقين في 


قوله : في سجین4 اختلف في نونه فقيل: اصلية مشتق من السجن وهو احبس. وقيل: بدل 
من اللام مشتق من السجل وهو الكتاب. قوله: (قيل هو كتاب جامع) أي دون الله فيه أعمال الشيطان 
والكفرة من الثقلين» موضع تحت الأرض السابعت 0 وهو مسكن إبليس وذریته 
يذهبون إليه ليستوفوا جزاء آعاشم . قوله: (وقيل هو مكان) إلخ. أي فهم اسم موضع. وعليه فقوله 
الآتي طوما ْرَاكَ نا جين 4 على حذف مضاف والتقدير (ما كتاب سجين) كما ذكره المفسرء والاضافة 
على معنى في وقد يجمع بأن ظسَجيَّنُ4 اسم الكتاب والموضع معاً. قوله: روهو محل إبليس) الخ. أي 
وفيه أرواح الكفار. 

قوله : وما درا ماک اسم استفهام مبتدأء رنه بر وا مدا ور 
والجملة سادّة مسد المفعول الثاني. والاستفهام الأول للإنكار والثاني للتفخيم والتعظیم . قوله: 
لِمَرْقُومُ4 بیان للكتاب المذكور في قوله: إن کاب الْفْجَارُ4 والمعنى: أن هذا الكتاب مكتوب فيه 
أعاهم مثبتة. كالرقم في الثوب. لا ینسی ولا هحی. وقیل : الرقم الختم بلغة حمير» وعليه مشى المفسرء 
والمعنى : أن هذا الكتاب مرقوم بعلامة يعرف أنه كافر. قوله: (أو بيان) أي أو نعت. قوله: (ردع وزجر) 
أي للمتعدي الأثيم عن ذلك القول الباطل. فهي حرف وقال الحسن : ان «کلا4 بمعنى حقأ. 

قوله : طِبَلُ رَانَ» أي احاط وغطى كتغطية الغيم للسیای ورد: أن المؤمن إذا أذنب ذنباً» نكتت 
نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منهاء وإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلكم 
الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه البین. وقال أبو معاذ: الرين أن يسود القلب من الذنوب. والطبع أن 
يطبع على القلب. وهو اشد من الرین. والإقفال اشد من الطبع وهو أن يقفل على القلب. قال تعال 
ام على قلوب أقفالها» . قوله : (حقاً) وقيل: حرف ردع وزجرء أي ليس الأمر كا یقولون. بل هم 
عن ربهم» الخ كوله + (فلا يروتة) هذا هو الصخیح + وفیل : برونه تم يججبون حسرة وندامه: ول 
نم إِنْهُمْ الوا الْجَجِيم 4 ثم للتراخي في الرتبةء فان صلی الجحيم آشد من الاهانة والحرمان من 
الرحمة والكرامة . قوله : ثم يُقال4(لهم) أي من طرف الخزنة على سبیل التقریع والتوبیخ . قوله: 
الذي كم به نُكَذَّبُونَ» أي في الدنيا. قوله: لکلا إنَّ کناب الأبْرَارم بيان لمحل كتاب الأبرار» وما 


تفسير سورة المطففين 
(مانبم نییبت 4 © قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين» وقیل : 


لصم 


۳٤١ 


24 في السیاء السابعة تحت العرش مدرک أعلمك طمَعِلَيُوتَ 4 ما كتاب عليين هو 
کت تقوم 4© ختوم « یبد ات 4( من الملائكة « رتیه 0 جنة 
7 الاريك » السرر في الحجال « یرون 4( ما أعطوا من النعيم « نرق وجُوههرتسرة 


ات۵6 مبجة التنعم وحسنه # سقو د دمن تَحِقٍ » خر خالصة من الدنس «ِمَحْتَو ره () على 


آعد لهم من النعيم الدائم إثر بيان محل کتاب الفجار» وما آعد لهم من العذاب الدائم . قوله : (حقا) 
وقيل: حرف ردع وزجر» فتحصل أن في كل واحدة من الأربعة الواقعة في هذه السورة قولين. 

قوله : «لفي عِلَيينَ4 اسم مفرد على صيغة الجمع لا واحد له من لفظه سمي بذلك. إما لأنه 
سبب العلو إلى أعلى درجات في الجنة, واما لأنه مرفوع في السماء ء السابعة. لا ورد مرفوعاً «علیین في السیاء 
السابعة تحت العرش». قوله: (قيل هو كتاب) الخ أي فهو علم على ديوان الخير الذي دون فيه كل 
عمل صالح للثقلين. 0 «أن الملائكة لتصعد بعمل العبد فیستقبلونه. فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من 
سلطانه. أوحى إليهم: أ اي لان ل واد د وار 9 
في عليين وقد غفرت له. وإغبا لتصعد بعمل العبد فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله » أوحى إليهم: أ 
الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على قلبه» وإنه لم يخلص لي عمله» فاجعلوه في سجین. قال a‏ 
هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش» ایدم مكتوبة فيه. وقال كعب وقتادة: هو قائمة 
العرش الیمنی وقال بعض أهل العنی: هو علو بعد علو» وشرف بعد شرف . قوله: (من اللائکة) 
ظاهره أن الملائكة تكتب أعالهم ويثابون عليهاء وانظر في ذلك . قوله: (وقيل هو مكان) الخ» قد يجمع 
بأن لعِلَيينَ > اسم لكل من الكتاب والمكان. قوله: (ما كتاب عليين) هذا التقدير إنما حتاج له على 
القول الثاني في تفسير عبن ) لا على الأول قوله : (ختوم) وقيل : الرقم الکتاب. والمعنى مكتوب فيه: 
إن فلاناً آمن من النار. قوله: «يشْهدهُ المقر بون> أي يحضر ونه ويحفظونه ويشهدون با فيه . 

قوله : إن الأبْرَارَ في نعيم » شروع في بيان عاقبة أمرهم ‏ إثر بیان حال کتاهم على سنن ما مر 
في شأن الكفار. قوله: (السرر في الحجال) جع حجلة يفتكن بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى 
على السريرء يسمى في العرف الناموسية . قوله: «ينظرُونَ » ابملة حالية من الضمیر في خر :إن » أو 
مستأنفت وقوله : «على الأرَائِكِ» متعلق بينظرون . قوله : «تغرف في وجُوههم )4 الخ > أي إنك إذا 
رأيتهم. تعرف آنهم أهل النعمة, لما تری في وجوههم من الحسن والبیاضء وفي قلوهم من السرور 
والفرج: واخطاب للبي كلل أو لكل من تصح منه العرفت وهذه قراءة العامق وقرأء أبو جعفر بالتاء 
مبنياً للمفعول و «نضرد6> بالرفع نائب فاعل وفریء بالا متا للتفعول أيضاً مع رفع نَضْرَةَ» نظرا 
إلى التأنیث مجازي . قوله : (بهجة التتعم) الخ. أي لعدم ما یکدره من الأمراض والعلل وخوف الزوال 
وغير ذلك . قوله: (خالصة من الدنس) أي الكدرء قال تعالى :لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. 
قوله : موم 4(على إنائها) أي لشرفها ونفاستهاء إن قلت: في سورة محمد یا وأبار من خمر» والنهر 
لا ختم فيه» فکیف طریق المع بين الایتین؟ آجیب: بأن هذه الأواني غير خر الأخبار. 


۰۲ سس سس هسیر سورة المطففين 
يفك ختمه إلا هم غك أي آخر شربه يفوح منه رائحة السك « وَفِذَلِكَ 
یاس متشون 4 © فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله « ویراج.» أي ما يمزج به طمن 

E‏ فسر بقوله َا فنصبه بأمدح مقدراً یرب لمرو ت4 © أي منها أو ضمن 
یشرب معنى يلتذ ات أجرموا> كأبي جهل ونحوه ‏ كَانوأ مان ءامنا 4 کعیار وبلال 
ونحوهما يكن 4 استهزاء بهم وم أي المؤمنون طبهم یمرو 0204 أي يشير 
الجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء 9 ود 0 رجعوا 9 إِلَأَمْلهمَ أنقلبوأ 
که وني قراءة فكهين معجبين بذکرهم لزمنین ودرا هم 4 رأوا المؤمنين نموم 
و نیم محمد ب قال تعالى ری 4 اي الكفار عَم 4 على المؤمنين 

حفطن4 © 1 7 لاعاهم حتى يردوهم إلى مصاحهم « َم أي يوم القيامة « اين 


قوله : ِخِنَامُهُ مك4 صفة ثانية لرحيق » وني قراءة سبعية أيضاً خاتمه بتاء مفتوحة بعد الألف بیان 
الجنس الخاتم. وقرىء شذوذاً بکسر التاءء والمعنى خاتم رائحته مسك. قوله : (يفوح منه رائخة السك) 
أي إن رائحة المسك تظهر في آخر الشراب. فوجه التخصيص أن في العادة يمل آخر الشراب في الدنياء 
فأفاد أن آخر الشراب. یفوح منه رائحة السك, فلا يمل منه. قوله: ووني ذلك اشارة للرحيق وما 
بعدهء أو إلى ما ذکر من أحوال الابرار. قوله: المتنافسون4 أي الذين شأنهم المنافسة. بكثرة الأعمال 
الصالحة والنیات اخالصف لعلو همتهم وطهارة نفوسهم. قال تعالی: «لمثل هذا فلیعمل العاملون». 
قوله : لین تسنيم ‏ اسم للعین سمیت بذلك لما روي آنها تجري في افواء مسنمة. فتصب في أواني 
أهل اللحنة على مقدار الحاجة, فإذا امتلات امسکت, فالقربون يشربونها صرفاًء وقزج لساثر أهل الجنة . 
قوله: (أو ضمن) أشار بذلك إلى أن التضمين ما في الحرف أو في الفعل. 

قوله : إن الْذِينَ انوا إلخ . لما ذكر الله تعالى كرامة الأبرار في الآخرة» ذكر بعد قبح معاملة 
الكفار معهم في الدنياء تسلية للمؤمنين وتقوية لقلوبهم. قوله: (كأبي جهل ونحوه) أي وهو الوليد بن 
المغيرة» والعاصي بن وائل وأصحابهم من أهل مكة . قوله : (ونحوهما) أي كخباب وصهيب وأصحابهم 
من فقراء المؤمنين. قوله: (رجعوا) أي من مجالسهم. قوله: «انقَبُوا اکهین » أي متلذذين برفعتهم 
ومكانتهم الموصلة إلى الاستسخار بغيرهم» ففي الحديث: «إن الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً کا بدأ 
يكون القابض على دينه كالقابض على الحمر». وفي رواية: «یکون المؤمن فيهم أذل من الأمة». ون 
أخرى : «العالم فيهم أنتن من جيفة حمار» والله المستعان. قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً . قوله : 
(معجبین) راجع للقراءتین» أي متلذذين بذكرهم المؤمنين وبالضحك . 

قوله : طولذا رهم > الضمير المرفوع عائد على الجرمین. أو المنصوب عائد على المؤمنين. أي إذا 
رأی الجرمون المؤمنين نسبوهم إلى الضلال. قوله: (لإيمانهم بمحمد) الخ. أي فهم يرون آنهم على 
هدی؛ والمؤمنون على ضلال» حيث تركوا اليم الحاضر. بسیب شيء غائب لا پرونه . قوله : وما 
أرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظينَ 4 حال من الواو في طقَانُوا»4 أي قالوا ذلك والحال آنهم ما آرسلوا من جهة الله 
موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم وأعماهم . قوله: (حتى يردوهم إلى مصالحهم) أي بل أمروا باصلاح 


Er 


تفسير سورة | لمطففين 
اتنا لكر ب 4 5-0 1 عل اليه » في الجنة « طروت 4 3© من منازهم إلى 
« لحار E‏ ¢ ت 


أنفسهم لا بإصلاح المؤمنين. 

قوله : > منصوب ب طِيَضْحَكُونَ 4 الواقع . خبراً عن البتد ولا يضر تقدمه على البتدا 
لأمن اللبس وذلك آن الظرف البهم لا يصح وقوعه را عن البتد بخلاف : في الدار زید قام» فلا 
جوز تقدیم الجار والجرور على البتدا؛ لصلاحیته للخبرية. قوله: «یْنظرُونْ» حال من ضمير 
«یْضحکون». قوله: (من منازشم) قال کعب: لاهل الجنة كوى. ینظرون منها إلى أهل النار» وقیل : 
حصن شفاف بینهم یرون منه حاشم وفي سبب هذا الضحك وجوه منها: أن الکفار کانوا في ترفه ونعیم » 
فیضحکون من المؤمنين بسبب ما هم فيه من البؤس والضرء وفي ال خرة ینعکس ال حال؛ فیکون المؤمنون 
في النعيی والکفار في الجحيم. ومنها: أنه يقال لأهل النار وهم فیها اخرجوا وتنفتح أبواءها هم فإذا 
رأوها وقد فتحت أبوابهاء أقبلوا عليها يريدون اخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم. فإذا انتهوا إلى أبوامهاء 
أغلقت دونهم» يفعل ذلك بهم مراراً. ومنها: أنهم إذا دخلوا الجنة وأجلسوا على الأرائك» ینظرون إلى 
الكفار كيف يعذبون في النارء يرفعون أصواتهم 9 والثبور. ويلعن بعضهم تخاب فیا ست 
ضحکهم . 

قوله : هل ثوب الكفار» الخ > يحتمل أنه مقول قول محذوف. والتقدیر: یقول الله لأهل الجنة. 
أو يقول بعض المؤمنين لبعض : هل توب الخ. ويحتمل أنه متعلق بينظرون» والعنی: ينظرون هل 
جوزي الكفار؟ فمحلها نصب. إما بالقول الحذوف. أو ینظرون. وقوله: (جوزي) أشارة إلى أن 
التثويب بمعنى الجزاء. وهو يكون في الخير والشرء والمراد هنا الثاني» وقوله : (نعم) جواب الاستفهام على 
كل. 


وآياتها همس وعشرون 
2 پانرا 4 ( إا ألشَاهُ ان 4 © « وت 4 سمعت وأطاعت في 
الانشقاق إلا وحم 0 حق فا أن تسمع وتطيع « وَإِدَا اش منت 94©)زيد في سعتها 
كا يمد الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل ‏ وت م 4 من الموق إلى ظاهرها « وت 094 
عنه « أت 4 سمعت وأطاعت في ذلك « لا وَحْقَّتْ 4©) وذلك كله يكون يوم القيامة» 


بسم الله الر من من الرجیم 
سورة الأنشقاق مكية 
ثلاث أو مس وعشرون آية 
قوله : «إذا السَّمَاءُ انْشَقَتُْ»4 أي انصدعت بغام يخرج منہاء وهو البياض في جوا الساء لتنزل 
الملائكة. قال تعالى : #ويوم تشقق السماء ء بالغیام ونزل اللائکة تنزیلا4ه قوله : «واذنث ربا أي 
انقادت لأمره. قوله: (سمعت وأطاعت) أي فشبه حال الساء في انقيادهاء بتأثير قدرة الله تعالى» حيث 
أراد انشقاقهاء بانقياد المستمع المطيع لأمره» وذلك أن السماوات لما علمت مراد الله» وتعلقت إرادته 
بانشقاقها» سلمت وفوضت أمرهاء ول تنازع في ذلك. قوله: «وَحَت» بالبناء للمفعول. والفاعل في 
الأصل محذوف وهو الله تعالى» وكذا الفعول. والأصل وحق الله عليها استاعهاء فحذف الفاعل ثم 
المفعول. واسند الفعل إلى ضمير السیاوات . والمعنى : وحق الله استماعها لعلمها بأن مراد الله نافذ» فهي 
أهل لأن تسمع وتطیع قال تعالى: «إقالتا أتينا طائعين» . 
قوله: ود الازض مُدَتْ) أي بسطت ودكت جباها. قوله: ركا يمد الأديم) أي وهو الجلدء 
لأنه إذا مد زال كل انثناء فیه» وامتد واستوى. قوله: (ولم يبق عليها بناء ولا جبل) أي فيزاد في سعتهاء 
لوقوف الخلائق عليها للحساب. حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الخلائق فيهاء 
وظاهر الآية أن الأرض تمد مع بقاءها. وليس کذلك. بل تبدل بأرض أخرى بدليل آية یوم تبدل 
الأرض غير الأرض » . فوله : (من الموق) آي والکنوز والعادن والزروع . قوله : «وتخلّت4 أي خلا 
جوفها فلم يبق في بطنها شيء. قوله : «واذنث ربا وَخقَت» ليس تكرارأً» لأن هذا في الأرض» وما 
تقدم في الس‌اوات . قوله: (وأطاعت في ذلك) أي الإلقاء والتخلي . قوله: (دل عليه ما بعده) أي وهو 
:۳ 


ته بفسر سورة الانشقاق ۳:۵ 


وجواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعده تقديره لقي الانسان عمله « یب لمن 
یم 4 جاهد في عملك إل ) لقاء دك وهو الوت كدعا یه 4()اي ملاق 
عملك المذكور من خير أو شر یوم القيامة و ماسو کلب > كتاب عمله «یمینه()هوالزمن 
© وف ماسب جسابا سب 4 هو عرض عمله عليه كما فسر في حديث الصحيحين وفيه : من 
نوقش اباب هلك. وبعد العرض یتجاوز عنه « وت له » في الجنة « مروا © 
بذلك « ون ساون که وراه هر 4 لي هو الکافر تخل یناه إلى عنقه. وتجعل يسراه وراء 
ظهره. فيأخذ بها کتابه ‏ قوف يَدَعُوأ 4 عند رؤيته ما فيه ل بو 4 ينادي هلاکه بقوله : يا 
ثبوراه « وَيصلٌ سا 04 يدخل النار الشديدةء وی قراءة بضم الباء وفتح الصاد واللام 
المشدّدة « قآ 4 عشيرته في الدنيا مسَرُورا4 (ي) بطراً باتباعه هواه « نان 4 غففة 
من الثقیلت, واسمها محذوف أي إنه « لور 2(4) يرجع إلى ربه بح يرجع إليه « رت 


قوله : فملاقیه 4 . قوله : (تقديره لقي الإنسان) الخ » قدره غيره علمت نفس وهو أحسن, لأنه تقدم في 
ا فسرته بالوراد. 

قوله : يا 5 الانسان » إلخ يحتمل أن الراد به احنس» وبه قال سعيد وفتادق ويحتمل أنه معين 
وهو الأسود بن عبد الأسد. وقيل بي بن خلف. وقیل جميع الکفار . قوله : «ْك کاخ الکدح العمل 
والكسب والسعي . قوله: إلى ربك «إلى» حرف غاية» والعنی: غاية كدحك في الخير أو الشر» 
ينتهي بلقاء ربك وهو الوت . قوله : (فملاقيد» إما معطوف على «كادخ » وخر مبتدأ محذوف. أي 
فانت ملاقيه. والجملة معطوفة على حملة نك كاد 4 . قوله : (أي ملاق عملك) أشار بذلك إلى أن 
الضمير في ملاقيه» عائد على الكدح الذي هو بمعنى العمل. والكلام على حذف مضاف. أي ملاق 
حسابه وجزاءه. ویصح أن يكون عائداً على الله تعالى» والمعنى ملاق ربه فلا مفر له منه. قوله: (هو 
المؤمن) أي ولو عاصياً مستحقاً للنار. قوله: (هو عرض عمله عليه) أي بأن تعرض أعماله. ویعرف أن 
الطاعة منها هذه. وأن المعصية هذه. ثم يثاب على الطاعة. ويتجاوز عن المعصية. فهذا هو الحساب 
اليسير» لأنه لا شدة فيه على صاحبه ولا مناقشت ولا يقال له: لم فعلت هذا؟ ولا يطالب بالعذر ولا 
بالحجة عليه . قوله : (كما فسر في حديث الصحيحين) أي هو ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
قال رسول الله لِةِ : «من حوسب عذب» قالت عائشة فقلت: أو ليس يقول الله عز وجل 9فنَوْفَ 
بحاس حساب يَسيراً» فقال : وإنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب هلك» وفي رواية عذب. 

قوله : وَيَْقَلِبُ» أي یرجم بنفسه. قوله: ی له أي من الآدميات والحور العين وأصوله 
وفروعه. قوله: (وراء ظهره) منصوب بنزع الخافض . قوله: (تغل يمناه) إلخ. قصد بذلك التوفيق بين 
هذه الآية وآية«وأما من أوتي کتابه بشاله# . قوله : (ينادي و أي یتمناه إذ نداء ما لا یعقل هو قیه. 
قوله : (بطراً) أي فخراً أو ریای فأبدله الله بذلك حزناً وغ لا ينقطع ابداً . قوله : «إِنْهُ ظَنّ 4 أي تيقن 
وعلم . قوله : : (مخففة من الثقيلة) أي ولا ر اد ا ال ا 


٦‏ الاي ا ل _ اس حب تفسير سورة الانشقاق 
كن بو-بصِيرا 4 () عالاً برجوعه إليه َلاق یمه لا زائدة بسن >( هوالحمرة في الأفق بعد 


غروت و وی رما )© جع ما دخل عليه من الدواب وغيرها « ول 

أشََىَ 4() اجتمع وتم نوره,وذلك فيالليالي البيضط لرك أا الناس. أصله تركبونن حذفت 

نون الرفع لتوالي الأمثال. والواو لالتقاء الساكنين #طبهًا عن طَبْقِ 4( حالاً بعد حال» وهو 

الموت ثم الحياة» وما بعدها من أحوال القيامة ظمَمَالحُمَ 4 أي الكفار لانومنون 04 أي أي 

مانع هم من الإيمان؟ أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه؟ ره ما هم ل لاف 2 
a‏ 


لمح دون » ا يخضعون بأن يؤمنوا به لاعجازه « بر كفروا مَكْبوت 4 
وغاره وال أعلم بمانوغورت 04 يجمعون ف صحفهم من من الكفر والتكذيب 0 0 


مثلی والحملة سادة مسد مفعولي «ظنّ 4. قوله : : (یرجع ال ر به) أي فا لحور الرجوع والتردد في الأمر 
ویابه : قال ودخحل . قوله : «بلّی» جواب النفي» وقوله : إن رب الخ, > جواب قسم مقدر» فهو عنزلة 
الیل الح امن وب ۱۹ 
قوله : فلا أقيِم» الفاء واقعة في جواب شرط مقدرء أي إذا عرفت هذا «فلا افسم ¢ الخ . 

قوله : ل بالشّفْق > أي وهو اختلاط صوء النپار بسواد الليل عند غروب الشمس» وهو الحمرة التي تکون 
عند ذلك سمي شفقاً 0 ومنه الشفقة على ال الانسان وهي رقة القلب عليه . 1 منت 0 
بالغبار من الخلق والدوات قوله : قرغا أي کالاشجار والیحان فان إذا دخل الليل انضم 
وسكن. قوله: (وذلك في الليالي البيض) أي وهي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من 
الشهر. 


قوله : لْتَرْكبّنَ 4 جواب القسم. بضم الباء خطاب للجمع» وبفتحها خطاب للواحد. قراءتان 
سبعيتان. قوله : «طَبّقاً»ه مفعول به أو حال. قوله: (بعد حال) أشار بذلك إلى أن عن بمعنى بعد صفة 
لطبق . قوله: (وهو الموت ثم الحياة) الخ» هذا قول ابن عباس» وقال عكرمة : رضيع ثم فطيم ثم غلام 
ثم شاب ثم شيخ » وقيل: المعنى لتركبن سنن من قبلكم وأحوالکم . قوله: «فما لَهُمْ» الفاء لترتيب ما 
بعدها من الإنكار والتعجيب على ما قبلهاء من أحوال يوم القيامة وأهواله الموجبة للإيمان لظهور الحجةء 
لأن ما أقسم به من التعبيرات العلوية والسفليةء يدل على خالق عظيم القدرة» يبعد عمن له عقل عدم 
الإيمان به والإنقياد له. 


قوله : ولذا قریء علیهم الق آن> أي من أي قارىءء وهذا شرط وجوابه لا يَسجدُونَ »4 
وهذه الحملة الشرطية في محل نصب على الحال. معطوفة على الحال السابقة. وهي قوله : لا يؤمنون4 . 
قوله: (لا يخضعون) أي فالمراد بالسجود اللغوي لا العرفی. وهذا أحد قولین. والآخر أن المراد به 
السجود الحقيقي الذي هو سجود التلاوق. وقد اختلف الأئمة في ذلك. قوله : (في صحفهم) الأوضح أن 


تفسير سورة الانشقاق 


۳:۷ 


2 فلي رهم و ریگ 
ER E‏ 9 حلت 3 ۳۹ 
لکر 1 نا منوا و 2 للح 7 ١‏ 
سے لز 


ود3 


ELS 3‏ 
غرستون 04 ار شرع را مرش و 


1 ن آمنواکه الخ آشار بذلك إلى أن 
لان الوعي معناه لغة احفظ . قوله : رلکن) «الذین 


لا آفاده 
8 استئناف مقرر 
» لان ما قبل إلا في الکفار لا غبر. قوله: طِلَهُمْ جر خَيرُ ون 4 


وآياتها ثنتان وعشرون 


ر 


تی4 ١‏ وسا اتاج 94 الکواکب اثنا عشر برجا تقدمت 
في الفرقات وَل الْوَعُود 04 يوم القيامة مادک يوم الجمعة ونور 4 يوم عرفة, 
كذا فسرت الثلاثة في الحديث» فالأول موعود به والثاني شاهد بالعمل فیه, والثالث تشهده 
الناس واللائکت. وجواب القسم محذوف صدره تقديره لقد فل 4 لعن «آنکب‌الشندود6 0۵ 


يسم الله الرَّحمنَ لرحیم 


سورة البروج مكية 

وهي نتان وعشرون آية 
حكمة نزول هذه السورق تثبیت المؤمنين على إيمانهم وصبرهم على أذى الکفار. بتذکیرهم با جری 
لن تقدمهم . قوله : «دْات روج 4 أي صاحبة الطرق والنازل التي تسير فيها الكواكب السبعة؛ 
سمیت بروجاً لظهورها. لان البرج في الاصل الأمر الظاهر من التبرج. ثم صار حقيقة عرفية للقصر 
العالي لظهوره . قوله : (تقدمت في الفرقان) نصه هناك تبارك الذي جعل في السماء بروجاً» اثني عشر: 
الحمل والثور وامحوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والیزان والعقرب والقوس والجدي والدلو واحوت. 
وهي منازل الکواکب السبعة السیارة : الریخ وله احمل والعقرب. والزهرة وا الثور والیزان وعطارد 
وله الجوزاء والسنبلت والقمر وله السرطان. والشمس وها الأسد. والشتري وله القوس واخوت. وزحل 
وله الجدي والدلو. انتهی . قوله: ظوَالْيَوْمِ المَوُْودِ4 أي الوعود به ففيه الحذف والایصال. قوله: 
(یوم الجمعة) حص مع أن باقي الزمان يشهد کذلك لاختصاصه بزیه. وهي کونه فيه ساعة إجابة 
واجتماع الناس . قوله: (كذا فسرت الثلاثة ف الحديث) أي وهو ما روي : « الیوم الوعود یوم القیامف 
والیوم الشهود يوم عرفة. والشاهد یوم الجمعة» خرجه الترمذي» واختلف في تفسير الشاهد والمشهود على 
أقوال كثيرة : منها ما ذکره في الحديث» ومنها الشاهد یوم التروية والشهود یوم عرفة. ومنها الشاهد هو الله 
والشهود یوم القيامت ومنها الشاهد هم الأنبیاء والشهود علیهم هم الأمم. ومنها الشاهد أعضاء الانسان 
والشهود عليه هو ابن آدم ومنها غير ذلك. والاحسن أن یراد ما هو آعم . ولذلك نكرهما لیعم كل شاهد 
ومشهود. قوله : (محذوف صدره) أي لأن الشهور عن النحاةء أن الاضي الثبت التصرف الذي لم یتقدم 

۳۸ 


۳:۹ 


تفسير سورة البروج 
الشق في الارض «اآثّار6» بدل اشتمال منه دات ونود 4( ما توقد به « إِذهر علتبا > أي حوضا 
على جانب الأخدود على الكراسي « نعود 9004 وفع مَلْمَلونَ بویت 4 بالله من تعذیبهم 
بالالقاء 5 النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شود € حضورء روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين 


مسر و وه 


في النار بقبض آرواحهم قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم «ومانقموا ینبم 


معموله» إذا وقع جواباً للقسم تلزمه اللام. وقد لا يجوز الاقتصار على أحدهماء إلا عند طول الکلام أو 
في ضرورة. قوله : (تقديره لقد) بل الخ أي وعليه فالجملة خبريق والأصل فيها الدعاء. قوله: 
(الشق في الأرض) أي فالأخدود مفرد وجمعه أخاديد. قوله: (بدل اشتتال منه) أي لأن الأخدود مشتمل 
على النار. قوله : (ما توقد به) أي فالوقود بالفتح الاسم وأما بالضم فهو المصدر. قوله: «إذ هم عَلَيْها 
فود ظرف ل يل والمعنى: حين حرقوا بالنار قاعدين: عليها في مكان مشرف عليها من حافات 
الأخدود. 

قوله: طشُهُودُ4 أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك. بان أحداً لم يقصر فيا أمر به» فهو من 
الشهادة بمعنى تأدية الخس أو الراد شهود يشهدون با فعلوا بالمؤمنين. فهو من الشهادة بمعنى الحضورء 
وعليه اقتصر الفسر . قوله : (روي أن الله أنجى المؤمنين) الخ. أي وكانوا سبعة وسبعين» وهؤلاء لم يرجعوا 
عن دينهم » والذين رجعوا عشرة أو أحد عشرة. وقوله : (إلى من ثم) أي إلى من هم قعود على الأخدودء 
ول يرد نص بتعیينهم واعلم أنه اختلف المفسرون في أصحاب الأخدود» فروي عن صهيب أن رسول 
الله َة قال : «کان ملك فيمن كان قبلكم. وکان له ساحرء فلا كبر قال للملك: اي قد کبرت. فابعث 
إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك إليه راهب فقعد إليه وسمع 
كلامه فأعجبه» فكان إذا آق الساحر مر بالراهب وقعد إليه» فإذا آق الساحر ضربه, وإذا رجع من 
الساحر قعد إلى الراهب» وسمع کلامه فإذا أتى أهله ضربوی فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت 
الساحر فقل: حبسنى أهلی, وإذا خشيت أهلك فقل : حبسني الساحر» فبینما هو كذلك. إذ أتى على دابة 
عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر؟ فأخذ حجراً ثم قال: اللهم إن 
كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه حتى يمضى الناس. فرماها فقتلها. فمضی 
الناس» فأق الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما آری» 
وإنك ستبتل. فان ابتليت فلا تدل علي» فكان الغلام يبرىء الأكمة والأبرص ويداوي الناس بسائر 
الأدواء» فسمع جليس الملك وكان قد عميء فأتاه بهدایا كثيرة فقال: ما هنالك أجمع إن أنت شفيتني 
قال: إني لا أشفي أحداء إنما يشفي الله عز وجل. فان آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك فآمن 
بالله فشفاه الله عز وجل. فأق الملك فجلس إليه کما كان مجلس » فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ 
قال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك» فأخذه فلم يزل یعذبه حتى دله على الغلام » 
فجيء بالغلام فقال اللك : أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل» فقال : 
إني لا آشفي أحداء إنما يشفي الله عز وجل. فأخذ فلم يزل یعذبه حتی دل على الراهب» فجي ء بالراهب 
فقيل له : ارجع عن دينك فأی» فدعا بالنشار, فوضع النشار في مفرق رأسه فشقه به حتی وقع شقاه. ثم 
جيء بجليس اللك فقيل له: ارجع عن دينك فأى» فدعا بالمنشار» فوضع النشار في مفرق رأسه. فشقه 


تفسير سورة البروج 
"أن با به له زیز 6 في ملکه «ا ید6( الحمود ای لمك لسوت والارض 


۳۹ 


1 

2 

روديو راه ر وم وه مم 

ره لکل سىء شید 5 04ي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا یانبم تال فوا آلوّینین 


به حتى وقع شقاه» ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأى» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال 
شم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبلء فاذا بلغتم ذروته. فان رجع عن دینه» والا 
فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال : اللهم اكفنيهم با شئت» فرجف بهم اببل فسقطوا وجاء 
يشي إلى اللك. فقال له اللك : ما فعل أصحابك؟ قال : كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال : 
اذهبوا به فاملوه في قرقور» فتوسطوا به البحرء فان رجع عن دینه والا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفنيهم با شئت» فانکفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى اللك. فقال له الملك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى» فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما 
هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على جذع ثم تأخذ سهماً من كنانتي» ثم ضع السهم في 
كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلای ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في 
صعيد واحد وصلبه على جذع» ثم أخذ سه من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: 58 
الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغه, فوضع يده على صدغه موضع السهم فمات» فقال 
الناس : آمنا برب الغلام ثلاث > فأق اللك فقال له : أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك حذرك قد 
آمن الناس. فأمر بالأخدود فخدت بأفواه السکك. وأضرم النبران وقال: من لم یرجم عن دينه فاحموه. 
ففعلوا حتی جاءت امرأة معها صبي ها فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لما الغلام : يا آماه اصبري فانك 
على الحق». وروي عن مقاتل: كانت الأخادید ثلاثة : واحدة بنجران بالیمن» وأخری بالشام وأخری 
بفارس حرق أصحابها بالنار. أما التي بالشام والتي بفارس. فلم ينزل الله فيهما قرآناء وأنزل في التي 
كانت بنجران» وذلك أن رجلا مسلا من يقرأ الانجیل أجر نفسه في عمل وجعل يقرأ الإنجيل» فرأت 
بنت الستأجر النور يعني من قراءة الانجیل. فذكرت لأبيها فسأله فلم يخيره. فلم يزل به حتى آخبره 
بالدين والاسلام فتابعه على دينه هو وسبعة وثمانون إنساناً ما بين رجل وامرأة» وهذا بعد ما رفع عيسى إلى 
وا یوت ۲ الرجل اسمه يوسف بن ذي نواس» فخذهم في 
الأرض وأوقد لهم فيهاء فعرضهم على الکفر» فمن أبى أن یکفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عیسی 
لم يقذفه. وروي أن امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا یتکلم. فلا قامت على شفير اخندق. نظرت إلى 
ابنپا فرجعت عن النارء فضربت حت تقدمت فلم تزل كذلك ثلاث مرات» فلا كانت في الثالثة ذهبت 
ترجع» فقال ها ابنها: يا أماه إني أرى أمامك نارا لا تطفأ يعني نار جهنم » إن لم تقعي في هذه النار فلا 
سمعت ذلك قذفاً جميعاً آنفسهی في النار» فجعلها الله في الحنةء فقذف في النار في يوم واحد سبعة 
وسبعين إنساناً. وروي غير ذلك . 

قوله : ظطوَمًا نقموا مِنْهُمْ» الخ أي ما عابوا منهم إلا إيمانهم. وإنما عبر بالمستقبل مع أن الإيمان 
وقع منهم في الاضي. لأن تعذيبهم الانكار ليس للإيمان الذي وجد منهم في الماضي. بل لدوامهم عليه في 
الستقبل». إذ لو كفروا في المستقبلء لا عذبوا على ما مضی. فكأنه قال: إلا أن يستمروا على انیم 
قوله : دِالّذِي لَه مُلك السَّمْوَاتِ والأرض » بيان لكونه العزيز الحميد. قوله: ورات تی کر 
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یکت 4 بالاحراق « مر با مَلمْرَعَدَابُ هم بکفرهم « ول مَداباَنِ 004 أي 
عذاب إحراقهم المؤمنين في الاخرة» وقیل في الدنیا بأن خرجت النار فأحرقتهم كا تقدم # 
الاما یلوا ليحت جک رى نا لدعي رر لكر 4© لا 
بطش ربك بالكفار و۵4 بحسب إرادته إن هويئ الخلق « وعد چم فلا 
يعجزه ما يريد وَهْوَالمَوُرُ 4 للمذنبين المؤمنين # وود 4 © التودد إلى أولياثه بالكرامة دو 
لش » خالقه ومالكه ید4 بالرفع المستحق لكمال صفات العلو رید )لا يعجزه 
شيء « مان 4 يا محمد حَدِيثُ الود 4 © عون وتو 4 6 يدل من | فان واستغنى 


1 


Cn,‏ لك ت 
00 


2 7 ۰ 
شهيد# فيه وعد وعيد. 


قوله : «إنَّ الَِينَ فوا الْمُوْمئِينَ4 الخ. أي حرقوهم بالنا. 0م . قوله : 
هنم لَمْ يتوبُوا4 أي لم يرجعوا عا هم عليه من الكفر. وفيه دليل على أنهم إن تابوا وآمنوا قبلهم. 
وأخرجهم من هذا الوعید. والتعبير بشم إشارة إلى أن التوبة مقبولة 0 الزمان ما تحص الخرضرة. 
قوله : نیم غذات جهن »4 هو خبر إن الّذِينَ فتنواکه ودخلت الفاء لما تضمنه المتبدأ من الجر 
و : «عذات ب 0 أي عذاب سببه احراق المؤمنين. قوله : إن الْذِينَ 
منوا لا ذكر وعيد الكفار» أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين. قوله: «تري من تَحْتِهَا4 أي من تحت 
قصورها وغرفهاء يتلذذون ببردها في نظير الحر الذي صبروا عليه في الدنياء ويزول عنهم برؤية ذلك مع 
1 ة الجنان جميع الضار والأحزان. قوله : «ذلِك الَْوْرُ الْكَبيرُ4 اسم الإشارة عائد على ما ذكر من 

تهم للجنات» وعير بالإشارة المفيدة للعبد. لعلو درجتهم في الفضل والشرف. 

0 : إن بطش رَبك دید البطش الأخذ بعنف فإذا وصف بالشدة كان متضاعفاً جد وهو 
انتقامه وتعذيبه للكفرة قوله : (بحسب ارادته) رد بذلك على الفلاسفة القائلین: بأنه واجب بالذات 
كيف وقد قال تعالى ظفَعَالٌ ! لما يريد . ل انه هو بل یعیدب أي ومن كان قادراً على ذلك» 
كان بطشه في غاية الشدة. قوله: وهو الور أي الماحي لذنوب المؤمنين وان لم يتوبواء لأن الآية 
مذكورة في معرض التمدح» والتمدح بكونه غفوراً مطلقاً آتم فالحمل عليه أولى . قوله: (التودد إلى 
أوليائه پالکر امة) آشار بذلك إلى أن فعولا بمعنى فاعل. ويصح أن يكون بمعنى مفعول. أي يوده عبارة 
ويحبونه . قوله : «الْمَجِيدٌ4 بالرفع أي وبالجر قراءتان سبعيتان فالرفع على أنه نعت للغفور والجر على أنه 
نعت للعرش. وجده علوه وعظمه . قوله : «فعَال لِمَا يريد آی بصيغة طفَعّال» اشارة للكثرة» وختم به 
الصفات لكونه كالنتيجة لهاء والعنی: يفعل ما یرید ولا يعترض عليه ولا يغلبه غالب فيدخل أولياء 
الجنة لا يمنعه مانع » ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصرء وفي هذه الآية دليل على أن جميع آفعال 
العباد مخلوقة لله تعالىء ولا يجب عليه شىءء لأن أفعاله بحسب ارادته. 

قوله : هَل ال الخ. يصح أن تكون هل بمعنى قد. ون كان سبق له إتيان» أو لطلب الأخبار 
إن لم يكن أتاه كما تقدم . قوله : (بدل من الجنود) أي على حذف مضاف. أي جنود فرعون. وهو بدل كل 
من کل. أو المراد بفرعون هو وقومه. واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه» وعليه اقتصر الفسر. وخص 
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بذکر فرعون عن أتباعه. وحديثهم آنهم آهلکوا بکفرهم. وهذا تنبیه لمن کفر بالنبي یی والقرآن 

ليتعظوا $ بیکنای‌تگزیب» چ باذکر « وین تیم تبط 4( لا عاصم هم منه 
BAS or‏ 7 و2 ٠.‏ “ ی 

« موی 74 عظيم لوج هوني الحواء فوق السماء السابعة «تحَموظإ) © باحر من 

الشیاطین ومن تغير شيء من طوله ما بين الساء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهو 

من درة بيضاء» قاله ابن عباس رضى الله عنها. 


فرعون وثمود بالذكر لشهرته| عند العرب. قوله: (وحديثهم آنهم) الخ. أي فهو ما صدر عنهم من 
التمادي في الكفر والضلال. وما حل بهم من العذاب. قوله: بل الذین كَفْرُوا4 أي من قومك. وهو 
اضراب انتقال للأشد كأنه قیل : ليس حال هؤلاء بأعجب من حال قومك. فإنهم مع عملهم با حل بهم 
لم ينزجروا. قوله: في تَكذِيب »رما ذكروا) أي النبي والقرآن. قوله : «والله مِنْ زانهم مجيط» أي 
وهم في قبضة قدره وتصريفه» كالشيء المحاط بهء الذي لا يجد محلصاً ولا مفرا فيجازيهم بأعمالهم . 

قوله : بل هو قُرْآنْ مَجيدٌ4 اضراب عن شدة تکذيبهم وعدم كفهم عنه إلى وصف القرآن با 
ذکر. اشارة إلى أنه لا ريب ولا شك فيه ولا يصل إليه تكذيب هؤلاء. قوله: (فوق السماء السابعة) أي 
معلق بالعرش . قوله : (بالجر) أي والرفع فهما سبعیتان, فالجر على أنه نعت للوح. والرفع على أنه نعت 
للقرآن. قوله : (طوله ما بين السماء) الخ. أي وهو عن يرن العرش» مكتوب في صدره: لا له إلا الله 
وحده» دينه الاسلای ومحمد عبده ورسوله» فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله جنته. 
قوله : (وهو من درة بيضاء) أي وحافتاه الدر والیاقوت. ودفتاه ياقوتة حمراء. وقلمه النور. وكتابته نور 
معقود بالعرش. وأصله في حجر ملك . 


رد درسم 


اتی 4 « وا ار )© اصله كل آت ليلا ومنه النجوم 
لطلوعها ليلا 8 رش 4 أعلمك « مار 4©) مبتدأ وخبر في محل الفعول الثاني لأدري وما 
بعد ما الأولى خبرها وفيه تعظيم لشأن الطارق الفسر با بعده هوط الم 4 أي الثريا أو کل نجم 
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اقب 4 © المضيء لثقبه الظلام بضوئه وجواب القسم « یل نیع 4 هم 


جم اه الرمي الرجم 


سورة الطارق مكية 


قوله: لوَالْسمَاءٍ وَالْظارِقِ» الخ قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكر السماء والشمس والقمر 
والنجوم. لأن أحواها في أشكاها وسيرها ومطالعها ومغاربپا عجيبة. دالة على انفراد صانعها بالک‌الات 
لأن الصنعة تدل على الصانع. قال بعضهم : 


تلك آثارنا تدل علينا فانظروا سعدنا إلى الآثار 


قوله: (أصله كل آت) الخ أي ثم توسع فيه. فسمي به كل ما ظهر باللیل کائناً ما کان» ثم 
توسع به فسمي به كل ما ظهر مطلقاً لیلا. أو نهاراً ومنه حديث: «أعوذ بك من شر طارق الليل والنہارء 
إلا طارقا يطرق بخيريا رحمن». والطارق مأخوذ من الطرق وهو الدق. سمي به الآني لي لاحتياجه إلى 
قالات غالبا منه المطرقة بالكسر وهي ما يطرق به الحديد. قوله: وم أَدْرَاكَم الاستفهام للإنكار 
وقوله: ما الطارق) الاستفهام للتعظيم والتفخيم . قوله: للجم 4 خبر لمحذوف قدره الفسر بقوله: 
(هو) واعلم أنه تعالى أقسم أولاً با يشترك به النجم وغيره وهو الطارق. ثم أ بالاستفهام عنه تفخياً 
وتعظیا ثم فسره بالنجمء إزالة لذلك الإبهام الحاصل بالاستفهام. قوله: (الثريا أو كل نجم) هذان 
قولان من ثلاثة. ثالثها: أن المراد به زحل. ومحله في السماء السابعةء لا یسکنها غيره من النجوم. فإذا 
أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها. ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة. فهو طارق 
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بتخفيف ما فهي مزيدة» وان مخففة من الثقيلة» واسمها حذوف. أي إنه واللام فارقة وبتشديدها 
فان نافية ولا بمعنى إلاء والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر و لسن نظر اعتبار 
لبِبَّخِْنَ »)من أي شيء؟ جوابه « وین ملو داف #©)ذي اندفاق من الرجل, والمرأة في 
رحها وَيَري رصب 4 للرجل « ربب 4 © للمرأة وهي عظام الصدر إ4 تعالى 
« عَدرْبْيِ 4 بعث الإنسان بعد موته ا مار © فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر 


حين ينزل وحين يصعد . قوله: (وجواب القسم) الخ. أي وما ینیما اعتراض ء جيء به تفخياً للمقسم 
به. قوله: (فهي مزيدة) أي و كل مبتدأء و یه خبر مقدم. و طحَافِظ4 مبتدأ مزر والجملة 
خبر «کُلْ. قوله: (واسمها محذوف) فيه نظر بل هي مهملة لا عمل هاء لأن لام الفرق یی بها عند 
الاهمال لا عند الاعمال. كما قال ابن مالك : 
شون إن فا لیلج فن لام ]ذا ما سكل 

قوله : رواللام فارقة) أي بين المخففة والنافية . وقوله : (ویتشدیدها) أي وهما قراء‌تان سبعیتان. 
قوله : (والحافظ من اللائکة) ال > يحتمل أن يراد الحفظ'من الماهات والآفات» وهو عشرة باللیل وعشرة 
بالنهار لكل آدمي . فان كان مؤمناء وکل الك زد مان ومن ملكا يذبون عنه كا يذب عن قصعة العسل 
الذباب» ولو كان العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشیاطین. أو حفظ الاعمال. وهما رقیب وعتید» 
وعليه درج المفسرء وقيل: الراد بالحافظ الله تعالى» فتحصل أن الحافظ قيل الكاتب أو مطلق الملائكة 
الحفظة أو الله تعالى» والأحسن أن يراد ما هو أعم . 

قوله : «فینْظر الانسان» الخ > لما ذكر تعالى أن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك توصية الإنسان 
بالنظر في أول نشأته, والأمر للإيجاب. قوله: مم خلقَ 4 الجار والجرور متعلق بخلق. والجملة في محل 
نصب بقوله : «تَلينظر» العلق عنها بالاستفهام . قوله: (ذي اندفاق) أي انصباب, وأشار بذلك إلى أن 
داف صيغة نسب کلابن وتامر. فالعنی خلق من ماء متدفق ومدفوق. قوله: (في رحمها) متعلق 
۱ بدافق . قوله : «من بين الصلب أي وهو عظام الظهر و بین » زائدة, لأن لين 4 [غا تضاف لتعدد. 
وهنا ليس كذلك الا أن یقال: الراد من بين أجزاء الصلب الخ . قوله: «والَر انب 4 رللمرأة) وقال 
الحسن: العنی يخرج من صلب الرجل وترائب الرجل. وصلب الرأة وترائب المرأة. قوله : روهي عظام 
الصدر) أي وهي محل القلادة» وهذا أحد آقوال. وقیل : الترائب ما بين ثدييهاء وقیل : الترائب التراقي » 
وقيل : الترائب أربعة أضلاع من يمنة الصدور وأربعة أضلاع من يسرة الصدر وقال القرطي : إن ماء 
الرجل ينزل من الدماغ ثم يتجمع في الأنثيين. ولا يعارضه قوله تعالى: 9ِيَخْرُحُ من بين الصلّب 
والترَائب4 لأنه ينزل من الدماغ إلى الصلب. ثم يجتمع في الأنثيين . 


قوله  :‏ ان عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ»ه نتيجة النظر الذکور. لأن الأمر بالنظر إنما هو لأجل التفكر في 
الیعاد والبعث. قوله: (بعث الإنسان) الخ» هذا هو الصحيح اللائق بمعنى الآية بدليل ما بعده. وفي 
الآية تفاسير أخر منها: أن الضمير يعود على الإنسان. والعنی: أن على رجع الإنسان لحالة النطفية لقادر 
بان يرده من الشيخوخة للشبوبة» ومنها للصبا ومنه إلى كونه حملا إلى مضغة إلى علقة إلى نطفة. ومنها: أن 
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على بعثه « يول 4 تختبر وتكشف « شیر 4© ضمائر القلوب في العقائد والنيات طقال 
لنکر البعث يفو © يمتنع بها من العذاب « وَلَانَاصِرٍ 4 © يدفعه عنه « وا ذا 
ألم 64 المطر لعوده كل حين ‏ وَاآلْاَضٍِ دَاتِأَلصَنّع 4 © الشق عن النبات ند أي القرآن 
رل © يفصل بين الق والباطل ۴ ور رل 4 © باللعب والباطل ّم 4 أي 
الكفار یدک ن يعملون المكايد للنبي یا « راکنا 4© أستدرجهم من حيث لا 
یعلمون ۶ مهل » يا محمد « القن نله 4 تأكيد حسنه مخالفة اللفظ. أي أنظرهم 


الضمير عائد على الاء الدافق» والعنی: أنه على رجع الاء للصلب والترائب بعد انفصاله للرحم 
وصیرورته ولداً لقادر . 

قوله : يوم ی السَّرَائِرٌ» ظرف لرجعه لا لقادر, لانه تعالی قادر على جمیع الأوقات. لا تختص 
قدرته بوقت دون وقت. قوله: (ضائر القلوب) أي ما أخفي فیها. وقيل: السراء فرائض الاعمال: 
كالصلاة والصوم والوضوء والخسل من النابت فإنها سرائر بين الله وبين العبد. ولو شاء العبد لقال : 
صمت ولم يصم» وصلیت وم يصل» واغتسلت من الجنابة ولم يغتسل. فيختبر حتی يظهر من آداها من 
ضیعها. فيبيض وجه المؤدي» ویسود وجه الضیع . 

قوله: «فما لَه من قُوَّةٍ» أي في نفسه وقوله: ولا اصر6 أي من غبره. قوله: (المطر) هذا 
أحد أقوال. وقیل #الرّجَع 4 الأحوال التي تجيء وتذهب. کاللیل والنبار والأمطارء والفصول من الشتاء 
وما فيه من برد ونحوه؛ والصيف وما فيه من حر ونحوه وقيل: المراد ذات النفع وقيل: ذات الملائكة 
لرجوعهم فيها بأعمال العباد. قوله : (الشق عن النبات) وقيل: ذات الحرث لأنه يصدعهاء وقيل: ذات 
الطريق التي تصدعها الشاق وقيل: غير ذلك واعلم أنه تعالى كا جعل كيفية خلق الحيوان دليلاً على 
معرفة المبدأ والعاد. ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات فقوله : 9وَالسّمَاءٍ ذات الرّجْعٍ » أي هي 
کالاب «والأرض ذَاتِ الصَّدْعٍ 4 هي كالأم تتولد من بين) النعم العظيمة التي ينتفع به ما دامت الدنيا . 

قوله : «إِنْهُ لول فَصْل» جواب القسم الذي هو ظوَالسمًا ءِ» الخ. والراد بالفصل الحكم الذي 
ينفصل به الحق من الباطل . قوله : : وما هُوَ بِالْهَزْل » أي بل هو جد كله. فالواجب أن يكون مهاباً في 
الصدر» معظياً في القلوب. كيف وهو خطاب رب العالمين لعباده. فالإصغاء إليه والاستماع لب والاثتمار 
بأوامره والانتهاء بنواهيه فرض . قوله : انهم يَكيدُون كيداً» اختلف فيها فقيل : هي القاء الشبهات 
كقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا» من يحبي العظام وهي رمیم # ونحو ذلك. وقيل: قصد قتله وك 
والأحسن أن يراد ما هو أعم. قوله: «وأكيدُ كيدا أي أجازيهم على کیدهم وسمي الجر كنا 
مشاكلة» وقیل : العنی آعاملهم معاملة ذي الکید بأن آمدهم ظاهرا بالنعم استدراجا ي وعليه اقتضر 
الفسر . 

قوله : «فْمَهل الکافرین» أي لا تستعجلهم بالانتقام منهم ولا بالدعاء عليهم . قوله : «مُحل 

اللْفَظي أي من حيث إن الأول مسند للظاهر مع التضعیف. والثاني مسند للضمير مع اممز. قوله : (علی 


تفسير سورة الطارق 


۳۹ 


و 


f ۶ 0‏ 
ر لتر 


ترخيم رجح : (أو أرواداً) أ ر 0 یستعمل 
: لقو ي تصعیر ترخیم وهو حذف الز أ 
۱ له - واند واعلم أن ويدا 
مصد بدل 0 9 فيضاف 3 1 فضرب الرقاب, ولا يضاف أخرى 8 يدأ رويداً 
من 0 وید! رویداء 
نسخ لامهال بآية السيف) أي على أن العنی : اترك الکافرین ولا ۳ هم | 0 0 
3 واصير ا 


ب تزيم 4 ١‏ مج ریک 4 أي نزه ربك عا لا يليق به» ولفظ اسم 


زائد الل ۵4 صفة لربك « الى ڪي شین 4 غلوقه جعله متناسب الأجزاء غير 


بسم الله الرحمن الرجیم 
سورة الأعلى مكية 
وهي نسع عشرة آية 

أي في قول الجمهورء وقال الضحاك : مدنية» وكان النبي ية جبها لكثرة ما اشتملت عليه من 
العلوم والخيرات, وني الحديث سئلت عائشة باي شيء كان يوتر رسول الله ككِنهِ؟ قالت: كان يقرأ في 
الأولى ب سبح اسْمَ رب الأعلّى» وفي الثانية ب طفل يا ها الْكَافِرُونَ» وني الثالثة ب قل مو لله 
أَحَدّْ) والعوذتین. ومن جلة فوائدها أن الإكثار من تلاوتها يورث الحفظ . قوله: سبح ام ربك» 
الأمر وان كان للنبي» إلا أن المراد منه العموم, لأن الأصل عدم الخصوصية إلا لدليل. قوله: (أي نزه 
ربك) أي اعتقد أنه منزه عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحکامه فتنزيه الذات 
اعتقاد أنها ليست کالذوات. فلا توصف بالجوهرية ولا بالعرضية, ولا بالكبر ولا بالصغر؛ ولا بغير ذلك 
من أوصاف الحدوث. وتنزيه الصفات اعتقاد أنها ليست حادثة ولا متناهية ولا ناقصة وتنزيه الأفعال 
اعتقاد أنه تعالی ليست أفعاله کافعاله المخلوقين» وتنزيه الاسیاء عدم ذكره بالأسماء التي توهم نقصاً بوجه 
من الوجوه. وتنزيه الأحكام عدم الأغراض فيهاء فتكليفنا لأنفسنا لا لنفع يعود عليه. (ولفظ اسم زائد) 
ليس بمتعين. بل كما تنزه الذات ينزه الاسم أيضاً. عن أن يسمى به غبری ومن جملة تنزيه الاسم, أن لا 
يذكر في موضع الأقذارء بأن يذكر على وجه التعظيم والتفخیم, في المواضع الطاهرة الفاخرة. ومن جملة 
تنزيه الاسم. استحضارك عظمة المسمى عند ذكره. 

قوله : «الأعُلى» من العلو وهو الارتفاع بمعنى القهر والغلبة والسلطنة, فهو علو مكانة لا مكان. 
قوله: (صفة لربك) أي فهو مجرور بكسرة مقدرة على الألف. وهذه الصفة جارية مجری التعلیل» كأنه 
قال: سبح اسم ربك لكونه مرتفع المكانة» منزها عن النقائص أزلا آبداء ولا يصح أن يكون صفة لاسم 
منصوب بالفتحة المقدرة مع جعل الذي خلق» الخ. صفة لربك. لا يلزم عليه من الفصل بين الصفة 

۳۹۷ 


۸ -تفسيرسورة الأعلى 
متفاوت « وی مَدَرَ 4 ما شاء مهد » ال ما قدره من خير وشر »وی 9 
أل 46 آنبت العشب ‏ فجتلهک> بعد الخضرة اء #جافاً منیا أ 4© اسود یانسا 
سفرك 4 القرآن « نات 4( ما تقرؤه « إلماسا اة 4 أن تساه بنسخ تلاوته وحکمه 
وکان وا يجهر بالقراءة مع قراءة جبریل خوف النسیان فكأنه قيل له: لا تعجل بها انك لا تسى 
فلا تتعب نفسك بالجهر بها > تعالى « مر 4 من القول والفعل « وی )© منم 


والوصوف بصفة غیره. نظر قولك جاءني غلام هند العاقل الحسنة : : وهو عتنم» فان جعل الوصول نعتا 
مقطوعاً جاز . 

قوله : الذي خَلَقَ فَسَوّى» جواب عن سؤال مقدر, كأنه قيل: الاشتغال بالتسبیح إنما يكون بعد 
معرفة المولى. فا الدليل على وجوده؟ فأجاب با ذكرء ومفعول ولق حذوف. أي كل شيء. قوله: 
(متناسب الأجزاء) الخ > أي فجعله معتدل القامة تام المنافع . قوله : «والي در مفعوله محذوف قدره 
بقوله : (ما شاء) أي من أنواعها وأشخاصها ومقاديرها وصفاتها وأفعالهاء وغير ذلك من أحواها. قوله: 
لِنْهَدَى» أي أرشد ما قدره لمصالحه. فهدی الإنسان ودله على سبيل الخير والشر. وهدى الأنعام 
لمراعيهاء وجمیع الدواب لمعاشها ومصالحها. 

قوله : لِوَالّْذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى) أي ما يرعى كالحشيش ونحوه. قوله : لغِناة» بضم الغين والمد 
من باب قعد. وهذا مثل ضربه الله للکفار. بذهاب الدنیا بعد نضارتها. قوله: «آخزی» نعت لثغاءء 
وهو ما يشير له الفس وقوله : (أسود بالی) أي بعد وصفه بالغثاء» يكون أسود بالياً > كما هو العادة في 
الزرع الجاف إذا تقادم » ويطلق الأحوى على الأسود الذي يضرب الخضرة أو الأخضر الذي یضرب إلى 
السواد» وعليه فيكون حال من المرعى . والأصل : أخرج الرعی أحوى فجعله غثاءء والفاء لمجرد 
الترتيب» والعنی: فمضت مدة فجعله الخ , إذ لا يصير غثاء عقب إخراجه» بل بعده بمدة. 

قوله : سفرك فلا تَنسَى» بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسوله» إثر بيان هدايته لجميع الخلق» 
وهذه الآية تدل على العجزة من وجهین, الأول: الاخبار من الله تعالى با يحصل في المستقبل الثاني : كونه 
يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه بدا . قوله : فلا تَنْسَى »(ما تقرؤه) أي 
ما أو غبره» لیظهر کون الاستثناء متصلاء وقوله : إلا ما شاء الله ٩‏ استثناء مفرغ . قوله : (بنسخ 
تلاوته وحكمه) الباء سببية» والمعنى: أن نسخ اذوه وحكية ا سبب في جواز نسيانك له. وأما ما 
نسخت تلاوته فقط أو حكمه فقط فلا ینساه للاحتياج إلى تبليغ حكمه أو تلاوته. قوله : (فكأنه قيل) 
إلخ أي فهو نظير قوله : إن علينا جمعه وقرآنه» . 

قوله : إن عم الَجَهْرَ» الخ. تعليل لا قبله. جيء به تسلية له بل كأنه قيل : لا تخش ضياع ما 
ألقي عليك. فإنه تعالى يعلم الجهر وما يخفى » ومنه: ما آلقي عليك فيثبت في فؤادك ما ینفع» وصنيع 
الفسر يقتضي أنه تعلیل لحذوف 3 بقوله: (فلا تتعب نفسك). قوله: وما يَحْفَى» ما اسم 
موصول» وعائده محذوف. ولا يصح أن تكون مصدرية. لثلا يلزم خلو الفعل عن فاعل» ولا يقال يجعل 
شا لأنا نقول: a‏ وجوده وما يعود عليه . 


۳۹ 


تفسير سورة الأعلى 
م۳ 1 لس 4( للشريعة السهلة وهي الاسلام « ند ۰ عظ بالقرآن « ن 

زر 0 تذكرة المذكور في سيذكرء يعني وان لم تنفع ونفعها لبعض وعدم النفع بع 
ار وه ہا « میتی 4©) يخاف الله تعالى كآية فذکر بالقرآن من يخاف وعيد 
ل وج 4 أي الذکری أي یترکها جانباً لا يلتفت إليها « ای 4 © بمعنى الشقي أي الکافر 
(EE‏ © هي نار الخرق والصغری نار الدنیا « بت ییاه فيستريح 
وی 74)حياة هنيئة « داح 4 فاز چم 4 9 تطهر بالإيمان رسمه مكبراً 


قوله: ويسر للْيْسْرَى4 عطف على نقرئك. وما ينها اعتراض جيء به للتعلیل والمعنى: 
نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرىء في كل باب من أبواب الدين علماً وتعليياً واهداء وهداية وغير 
ذلك, ولذا ورد: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثء وورد: بعثت بالحنيفية السمحای 
وحكمة إسناد التيسير لذاته» ول يقل ونيسر اليسرى لك الإيذان بقوة تمكنه عليه السلام من اليسرى 
والتصرف فيهاء بحيث صار ذلك جبلة له كلك فبين طبعه ودینه موافقة في اليسر والسهولة. قوله: 
(للشريعة السهلة) أي الطريقة اليسرى في حفظ الوحي والتدين. قوله: إن نَفَعَثْ الذَّكْرَى» إن قلت: 
هو ية مأمور بان پذکرهی سواء نفعتهم الذکری أو ۸ تنفعهم» + کون حجة هم آو علیهم » آجیب: بأن 
في الآية اكتفاه» أي أو لم تنفع على حد سرابیل تقیکم ال حر أي والبرد. ویژیده قوله : «سَیذُکر من يَحْشَى 
رنه الأشقّى فتدبر. 

قوله : طسَيَذكَرُ مَنْ يَحْشََّى» أي من خلق الله في قلبه الخشية» وهذا وعد من الله تعالى» بأن من 
مخثی محصل به الاتعاظ وینتفع به» والوعد لا يتخلف . قوله : (هي نار الآخرة) الخ هذا قول الحسن» 
ویدل له ما ورد: نارکم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وقیل : یکون في الآخرة نيران ودرکات 
متفاضلة» فالكافر يصلي أعظم النيران» وقيل: النار الكبرى هي السفلى» قال تعالى: #إن النافقين ف 
الدرك الأسفل من النار. قوله : (فيستريح) جواب عما يقال : لا واسطة بين الحياة والموت» فكيف وصف 
الله الأشقى بأنه لا يموت فيها ولا يحيا؟ فأجاب : بأن المعنى لا يموت موتاً فيستريح به» ولا يحيا حياة ينتفع 
بها. قوله: (مكبراً) أي تكبيرة الإحرام التي هي أحد أجزاء الصلاة. قوله: (وذلك من أمور الآخرة) 
تمهيد لارتباط هذه الآية با بعدهاء فقوله : بَلْ تُؤْبِرُونَ» الخ إضراب عن مقدر يستدعيه المقام . قوله : 
(بالتحتانية) أي وعليه فالضمير راجع للأشقى » وقوله : (والفوقانية) أي وعليه فهو التفات, والخطاب إما 
للكفار فقط. أو لعموم الناس» والقراءتان سبعيتان. 

قوله : هِخَيْرٌ وَأبَْى» اي لاشت‌اها على السعادة الجسانية والروحانية » ولذاتها غير خلوطة بالالام 
وهن:دانمة باق : والدنیا لیست کذلك. قوله : : (أي إفلاح من تزكى) الخ » أي فالإشارة إلى قوله : قد 
الم مَنْ ترک ی 4 إلى قوله : #وابقى» وما ذکر في الصحف الأولى بالعنی لا بهذا اللفظ, فالشرائع التقدمة 
متفقة على ما في هذه الآيات» ورد عن أي ذر قال: دخلت السجد فقال رسول الله کل : «إن للمسجد 
تحية» فقلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: رکعتان تركعهماء قلت: يا رسول الله هل أنزل الله عليك 
شيئاً ما كان في صحف [براهیم وموسی؟ قال : يا ابا ذر اقرا ق افلخ مَنْ تَرَكَى ودک اسم ربه فَصَلّى بل 


۳۹۰ 


تفسير سورة الأعلى 

سل 4 © الصلوات الخمس» وذلك من أمور الآخرة» وكفار مكة معرضون عنها 3 
تن بالتحتانية والفوقانية وليالد جم عل الآخرتج یر المشتملة على الحنة « حير 
و 4 © « دا أي افلاح من ترکی وکون الآخرة خيراً « لنى أَلصُحْفٍ الأول 4 © 
۳ النزلة قبل القرآن ‏ صحف زاهم رون © وهي عشر صحف لإبراهيم» والتوراة 
لومی . 


تو یرون ١‏ ايا الا والاجرة خر وین هذا لفي الصّحفٍ الأولى صحف راهيم وموسی> . قلت : 
يا رسول الله فما كانت صحف موسی؟ قال: «کانت عبرا کلها, عجبت لن أيقن بالوت كيف یفرح؛ 
عجبت لمن أيقن بالنار كيف یضحك. عجبت لن رأى الدنیا وتقبلها بأهلها كيف یطمئن إليهاء عجبت لمن 
أيقن بالقدر ثم یخضب. عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل». وعن أبي ذر أيضاً قال: «قلت يا رسول 
لله فا كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلهاء أيها الملك المسلط البتلي الغرور. إن لم آبعئك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض. ولكني بعثتك لترد عني دعوة الظلوم فإني لا أردها ولو كانت من فم 
کافر» وكان فيها أمثال» وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه. وساعة يفكر فيها في صنع الله 
عز وجل .2 وساعة يخلو فيها لحاجته في الطعم والشرب. وعلى العاقل أن لا يكون طامعاً في ثلاث : تزود 
لعاد. ومرمة لعاش» ولذة في غير حرم» وعلى العاقل أن يكون برا بزمانه» مقبلا عل كانه حافظاً 
للسانه, ومن عد کلامه من عمله. قل کلامه إلا فیا يعنيه» قال: قلت: فا كانت صحف موسی؟ قال : 
كانت عبرا إلى آخره». وقوله : ومرمة لعاش أي اصلاح له 


دزی «كل» قد« تالم 4( القيامة لأا تغثى 
RD ٤‏ 0 
لخلائق بأهوالها « وجو يمير 4 عبر بها عن الذوات في الوضعین ‏ حَلدِمَةَ 4( ذليلة ط عايلة 


أي بالاجاع . قوله: هَل أا أشار المفسر إلى أن هَل بمعنى قد وقوله: «[أتاك) أي في 
هذه السورة. فالماضي إخبار عا وقع له في الحال» ويصح أن يراد بالاستفهام. التعجب والتشويق إلى 
استماع حديثها المذكور بقوله: وجوه یومذ6> الخ ٠‏ قوله : «الغَاشية ية من الغشاء وهو الغطاء. ومنه 
الغشاوة وهي شيء يغطي العين . قوله: وجوه يومئذ4 الخ استئناف واقع في جواب سؤال مدان 
تقديره وما حديث الغاشية» و وجوه مبتدأ سوغ ا وار وی التفصيل » و «خاشِعة مد4 
خبره و طعَامِلَة نَاصِبَةم خبران آخران. قوله : «يَوْمَيِزٍ أي يوم إذ غشیت. فالتنوين عوض عن جملة . 
إن قلت : إنه لم يتقدمها جملة يصح أن يكون التنوين عوضا عنها. أجيب: بأن تقدمها لفظ الغاشية» وهو 
في معنى الجملة, لأن أل موصولة باسم الفاعل. فكأنه قال التي غشیت. فالتنوين عوض عن هذه الجملة 
التي انحل لفظ الغاشية إليها. قوله: (عبر بها عن الذوات) أي فهو مجاز مرسل من التعبير عن الكل 
باحزی حص الوجه لأنه أشرف الاعضاء ولأنه یظهر عليه ذلك اولا. قوله : (بالسلاسل والأغلال) أي 
بسبب جر السلاسل وحمل الأغلال. وکذلك تخوضون في النار خوض الابل في الوحل. والصعود واهبوط 
في تلال النارء قال تعالى : إإذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل یسحبون في الحميم ثم في النار یسجرون» 
وهذا جزاء لا ارتکبوه من راحة آبدانهم في اللذات والشهوات قال سعيد بن جبیر: تکبرت في الدنیا عن 
طاعة الله تعالى» فأعملها الله تعالى وأنصبها في النار. بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف حفاة 
عراة في العرصات. في یوم كان مقداره خمسين آلف سنة. قوله: (بضم التاء وفتحها) أي فهبا قراءتان 
سبعيتان» والضمير للوجوه على كل . 

۳۱ 


ا ت ي س دت 
ا 4 ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال 0 سل > بضم التاء وفتحها اند ۴ 


١‏ شين عيْنٍ اي 4 شديدة الحرارة « لس فب عام ینمی © هو نوع من الشوك لا 
ترعاه دابة لخبئه « اين وایشی بجع 4© وجوم عة 4 حسنة « لاه في 
الدنیا «رَنیة4جن الآخرة لا رأت ثوابه ۷ نی جوا O4 ji‏ ا ومعنى ل لا 6 بالياء 
والتاء فيا ند © أي نفس ذات لغوء أي هذيان من الكلام Oa‏ بالاء بمعنى 


عيون سرت 94 ذاتاً وقدراً وعلا « اجب که أقداح لا عری ها ل مَوصُوعَةٌ 4 ۳ على 
حافات العیون معده لشرہم « نارق » وسائد و مفو 4 9 بعضها جنب بعضها يستند إليها 


قوله: ناراً حَامية4 أي لانه آوقد علیها مدة طويلة. ففي الحديث: «أحمى علیها آلف سنة حتی 
اهرت . ثم أوقد عليها ألف سنة حتی ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سذة حتى اسودت» فهي سوداء 
مظلمة». قوله : هه أي بلغت أناها في الحرارة» والمعنى انتهی حرها. قوله e‏ 
ضريع 4 قال أبو الدرداء والحسن : إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع» حتى يعدل عندهم ما هم 
فيه من العذاب. فيستغيثون فيغاثون بالضریع» وهو ذو غصة فيغصون به. فيذكرون أنهم كانوا حیزون 
الغصص في الدنيا بالماء» فيستسقون فيعطشهم ألف سنة» ثم يسقون من عين آنية» لا هنيئة ولا مريئة» 
فإذا آدنوه من وجوههم. سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل بطونهم قطعها فذلك قوله 0 
وان يستغيثوا يغاثوا بماء کالهل يشوي الوجوه» وقوله تعالى: إوسقوا ماء یبا فقطع أمعاءهم». إ 
قلت: ET‏ ار أنه في الحاقة قال : ولا طعام ا 
بأن العذاب ألوانء والمعذبون أنواع e‏ طعامه الزقوم. ومنهم من يكون طعامه الضریع 
ومنهم ما يكون الغسلين. وهكذا. 

قوله : «لا یمن ولا يغني مِنْ جوع 4 كل منبیا صفة لضريع, والمعنى : لا يحصل السمن لآكلهء 
ولا يدفع عنه جوعاً. قوله : (حستة) أي ذات بهجة وحسن» وقیل : متنعمف والجمع حاصل فهي حسية 
ومتنعمة . قوله : «لسعیها راد اللام بمعنى البای متعلقة براضية الواقعة خبرا ثانياً عن الوجوه. 
والمعنى : أنهم راضون باعاهم لما رأوا من الجزاء عليه . قوله: (حساً) أي لأن الجنة درجات على عدد آي 
القرآن» بعضها أعلى من بعض. فبين الدرجتين لا بين السماء والأرض» وقوله: (ومعنى) أي وهو 
مبني للفاعل والفعول. فالقراءات ثلاث سبعيات. قوله: «لاغِيّة4 صفة للجاعة. أي جاعة لاغيةء 
ويصح أن يكون مصدراً كالعاقبة والعافية کقوله : ۷ يسمعون فيها لغواً ولا تأثيً4. 

قوله : «فیها عینْ جارية 4 أي على وجه الأرض من غير آخدود. لا ینقطع جرا بدا والراد 
بالعين الجنس الصادق بالأنهار التقدم ذکرها في سورة محمد عليه السلام . قوله : «فیها سرر مَرُفوعَة »# 
قال ابن عباس : ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» مرتفعة في السیاء ما لم يجىء أهلهاء 
فإذا أراد أن مجلس عليها صاحبهاء كي ود 0 قوله: 
لِوَأكْوَابٌ» جمع كوب . قوله: (لا عرى طا) أي ولا خرطوم. قوله: (معدة لشربهم) أي فكلا أرداوا 


تفسير سورة الغاشية ۳۲ 

وا 4 بسط طنافس ها خل بث © عر « لیرد » اي کفار مكة نظر 
اعتبار رل الابل کیت خلقت» © « وق ال کت عت 4© « ول البالٍ کف 
نیبت 4 ©@ ول لِك شحت؟ © أي لته :تاره باعل که اف مد 
ووحدانیته» وصدرت بالإبل لأخهم أشد ملابسة ها من غيرهاء وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض 
سطح وعليه علماء الشرع لا كرة كا قاله أهل الهيئة» وان لم ينقص ركناً من أركان الشرع 


الشرب وجدوها ملوءة بالشراب» ویصح أن الراد موضوعة بين أيديهم یتلذذون بالنظر إليهاء ویصح أن 
رد بوضرعة عن حد الكبر فهي متوسطة» وحينكذ فيكون نظير قوله تعالى : #قدروها تقديراً» . قوله : 
لوَتْمَارِقٌ» جمع بضم النون والراء وکسرهما لغتان. قوله: (وسائد) جمع وسادة وهي العروفة 
بالخدة . قوله : «مَصفوفاً> أي فوق الطنافس . قوله : «ورّاربي > جمع زريبة بتثلیث الزاي . قوله: 
(طنافس) جمع طنفسة بتثليث الفاء والطاءء ففيه تسع لغات صفة لبسط. وتسمی ایضا السجادة فلها 
ثلائة أسماء : سجادة وطنفسة وزريبة . 

قوله: افلا یرون إلى الابل کیت خُلِفَتْ» استثناف مقرر لا مضی من حدیث الغاشيةء 
والهمزة داخلة على محذوف. والفاء از عليه والتقدیر: أعموا فلا ینظرون. وهو استفهام إنكاري 
توبيخي ‏ وخصت الابل لكثرة منافعها. كأكل مها وشرب لبنها والحمل علیها ورکوبها والتنقل علیها إلى 
البلاد البعیدی وعیشها بأي نبات أكلته» کالشجر والشوك» وصبرها على العطش عشرة آیام فاکش 
وطواعيتها لكل من قادها ولو صغيرًء ونهوضها وهي باركة بالأحمال الثقیلت ولا تؤذي من وطثته برجلها؛ 
وتتأثر بالصوت الحسن مع غلظ أكبادهاء ولا شيء من ال حيوانات جمع هذه الأشياء غيرهاء ولكونها أفضل 
ما عند العرب» 8 دية القتل, والابل اسم جمع لا واحد له من لفظه. وإئما له واحد من معناه » 
كبعير وناقة وجمل. قوله: طكَيْفَ خلقت» يف4 منصوب ب إخلقت) على الحال, والجملة بدل 
اشتمال من الإبل» فهي في حل جر. قوله: كيف رُفِعَتَ» أي فوق الارض من غير عمد. 


قوله : کف تُصِبَتْ» أي على وجه الارض. نصباً راسخاً لایتزلزل . قوله : (فيستدلون بها) الخ. 
الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذکر. أن القرآن نزل على العرب. وكانوا يسافرون كثيراً في الأودية 
والبراري منفردین عن الناس» والإنسان إذا انفرد أقبل على التفكر. فأول ما يقع بصره على البعير الذي 
هو راکب فيرى منظراً عجيباً وان نظر إلى فوق لم ير غير السیاء» وان نظر يميناً وشمالاً لم ير غير الجبال» 
وإن نظر إلى تحت لم ير غير الأرض» فكأنه تعالی أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد. ولا يحمله الکبر على . 
ترك النظر. قوله : (وصدرت) أي هذه الأربعة. قوله: (وإن ۸ ينقض) أي ما قاله أهل الميئة من 
قواعدهم التي ذکروها وقوله : (رکنا) أي قاعدة من قواعد الشرع, فلا يضر في العقيدة» لأن علماء اميئة 
قالوا: إن الأرض كرة بطبعها وحقيقتهاء كالبيضة في السماوات السبم, محيطة بالأرض من کل جانب» 
والعرش محيط بالحميع » لكن الله تعالى أخرج الأرض عن طبعها بفضله وكرمه. بتسطيح بعضها لإقامة 
الحيوانات عليها رحمة بهم 


۳۹۹ تفسير سورة الغاشية 


ودک 4 هم نعم الله دلائل توحيده م4( ولت یروف قراءة 
بالصاد بدل السین. أي مسلط وهذا قبل الأمر بالجهاد !لا لكن « مرل 4 أعرض عن 
الإيمان «وكفر» 0 بالقرآن 8 مِعَذَ به الله الْعداب آلا كير 4 © عذاب الآخرة, والأصغر عذاب 
الدنيا بالقتل والأسر « ی 4 9© رجوعهم بعد الوت « سیم 4( جزاءهم 
لا نتركه أبداً. 


قوله : «فَذَكْر مفرع على ما تقدم من ذكر دلائل التوحيد . قوله : «م نت مُذْكر» تعليل للأمر 
بالتذكير. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (أي بمسلط) هذا تفسير للقراءتين. قوله: 
(وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي فهو منسوخ بآية السيف. قوله: (لكن) «مَنْ تَولّى» الخ » أشار بذلك إلى 
أن الاستثناء منقطع › والاستدراك لدفع توهم أنهم متروكون في الآخرة كالدنياء وذلك أنه أمر بعدم 
التعرض هم في مبدأ الأمر فربما يتوهم آنهم في الآخرة کذلك» أفاد أنه وإن أمهلهم في الدنياء لا يفلتهم 
من العذاب في الآخرة. قوله: إن لین یابیم» تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر. قوله: م 3 
علینا جنابهم > أي بمقتضى وعیدنا لا وجوبا عليناء وثم للتراخي في الرتبة لا في الزمان» فان الترتيب 
الزماني بين إيابهم) و [جِسَابهم) لا بين کون ایام إليه تعالى» و لحِسَابَهُمْ 4 عليه تعالى» فإنهه| 
أمران مستمران» وجمع الضمير في (إيابهم) و [جِسَابهم) باعتبار معنى من . 


وآياتها ثلاثون 


ہیی 4 < اتج 94 اي فجر کل يوم ظ وَيَِعَدْرٍ 4©)أي عشر 
ذي الحجة 8 ولمع 4 الزوج « اور( بفتح الواو وکسرها لغتان الفرد ۶ « وس رٍ 4 
مقبلا دوا لن لك > القسم « كسم ل كه 0 عقل» وجواب القسم حذوف» أي 


يسم له ان ن الرجیم, 
سورة والفجر مكية أو مدنية 


وهي ثلاثون آية 


أي في قول مهو وقوله: (أو مدنية) أي في قول علي بن أبي طلحة. قوله: (أي فجر كل يوم) 
هذا أحد أقوال كثيرة في تفسير الفجر. وهو قول علي وابن الزبير وابن عباس» أو فجر أول يوم من 
المحرم» منه تنفجر السنةء أو فجر يوم النحرء لأن فيه أكثر مناسك الحج. وفيه القربات, أو فجر ذي 
الحجة لأنه قرن به الليالي العشر. قوله: (أي عشر ذي الحجة) أي وإنما ذكرت لأنها أفضل ليالي السنة 
وما ذكره المفسر أحد أقوال. وقيل: هي العشر الأواخر من رمضان, وقيل: العشر الأول من المحرم . 

قوله: طوَالشُفْع وان قال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق کله. قال تعالى: «إومن كل شيء 
خلقنا زوجين# الکفر والإيمان. والهدى والضلال. والسعادة والشقاوة» والليل والنهار» والسماء والأرض» 
والبر والبحرء والشمس والقمرء والجن والانس. والوتر هو الله تعالى: «إقل هو الله أحد» وقيل 
الشف 4 تضاد صفات المخلوقين: من العز والذلوالقدرة والعجز, والقوة والضعف. والعلم والجهل» 
والبصر والع ى . والوتر انفراد صفات الله تعالى : عز بلا ذل» وقدرة بلا عجز» وقوة بلا ضعف,. وعلم بلا 
جهل. وحياة بلا موت . وقیل : الوتر یوم عرفة لأنه تاسع » والشفع يوم النحر لأنه عاشر» وقيل غير 
ذلك . قوله: (بفتح الواو وکسرها) أي فهما قراءتان سبعیتان, ولغتان جیدتان . 

قوله : «وَالیل 4 قسم خامس» بعدما آقسم بالليالي العشر على اخصوص. آقسم باللیل على 
العموم » وقيل : ليلة الزدلفة خاصة وقیل : ليلة القدر لسريان البركة فيها. قوله: إذا سر4 «إذا» 
معمول لحدوف هو فعل القسم» والمعنى : أقسم بالليل وقت سراه. قوله: (مقبلاً) أي بادبار النهار» 
وقوله : (ومديراً) أي بإقبال النهار» وفيه إشارة إلى أن إسناد السرى لليل حقيقة» وقال غيره: إسناد 

۱ ۳۹۵ 


۳۹۹ 


تفسبر سورة الفجر 
لتعذبن يا کفار مكة أل تعلم يا محمد « كي مَملَ رک ما 724ل إرَم4 هي عاد الأولىء 


۳ الم 


فارم عطف بیان آو بدل ومنع الصرف للعلمية والتأنیث ذاتالعما ماد أي الطول. كان طول 
الطویل منهم أربعماثة ذراع 8 یلص لها لد )في بطشهم وقوتهم « وکمود ار 


السری له جاز عقلي من الاسناد للزمان. والعنی یسری فيه وکل صحیح . قوله : هَل في ذُلِكَ» إلخ. 
استفهام تقريري لفخامة شأن الامور القسم بها.واسم الاشارة عائد على الا مور القسم‌بها . قوله :رالقسم) 
أي الحلف. وأل جنسية صادقة بالذکور من الاقسام وهي خست وکذا يقال في قوله: (وجواب 
القسم)الخ. قوله: (عقل) سمي حجراً لأنه يحجر صاحبه وینعه من القبائح . قوله: (وجواب القسم 
محذوف) وقيل هو قوله تعالى : إن نك لبالْمرصّاد» وقيل غير ذلك . 

قوله : الم تر الخ » شروع في بيان أحوال الأمة الماضية» وذكر منهم عاداً وثمود 0 لأن 
أخبارهم كانت معلومة » والخطاب للنبي ية ولكنه عام لكل أحد. قوله : امه هوفي الأصل اسم 
عاد. وهو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام » سميت القبيلة باسم جدهم عاد ۳ 
ألف سنة ومائتي سنة وزرق من صلبه آربعة آلاف ولد وتزوج آلف امرأةء ومات کافرا. قوله : (أي 
الطول) هذا أحد آقوال. وقیل: إن الراد به الابنية الرتفعة على العمد. فکانوا ینصبون الأعمدة فیبنون 
علیها القصور وقیل دات الماد ذات القوة والشدق قال تعالى : من أشد منا قوة» وقيل: غير 
ذلك . قوله: (كان طول الطویل) الخ. نحوه قول الكازروني: طول الطویل منهم خمسمائة ذراع» 
والقصیر ثلاثاثة فراع بذراع نفسه. ورد ذلك آن ابن العربي بقوله : هو باطل» لأن في الصحیح : «إن الله 
خلق آدم طوله ستون ذارعً في الهواء فلم يزل اخلق ینقصون إلى الآن» اه . وقال قتادة: إن طول 
الرجل منهم ائنا عشر ذراعاً. 

قوله : التي لَمْ يُخْلَقْ لها في الل أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين 
قالوا: من أشد منا قوة؟ وقیل : هي مدينة بناها شداد بن عاد. وحاصل قصتها: أنه كان لعاد ابنان شداد 
وشدید. فملکا بعده وقهرا الاد والبلاد. قات شديد وخلص اللك لشداد. فملك الدنیا ودانت له 
ملوكهاء وکان يحب قراءة الکتب القدية» فسمع بذکر الجنة وصفتهاء ودعته نفسه إلى بناء مثلها عتواً على 
الله وتجبرأء فروی وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة» أنه خرج في طلب ابل له شردت. فبینما هو يسير 
في صحارى عدن. إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن» وحول الحصن قصور كثيرة» فلا دنا 
منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن ابله فلم ير خارجا ولا داخلاء فنزل عن دابته وعقلهاء وسل سيفه 
ودخل من باب المدينة ء فإذا هو ببابين عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأمر. فلا رأى ذلك دهش» ففتح 
الباب ودخل» فإذا هو بمدينة لم ير أحداً مثلهاء فإذا فيها قصور. في كل قصر منها غرف» وفوق الغرف 
غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت وإذا أبواب تلك القصور مثل مصاريع باب المدينةء 
يقابل بعضها E‏ وهي مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران. فلا عاين ذلك ول ير أحداً 
هاله ذلك ثم نظر إلى الأزقة. فإذا في تلك الأزقة أشجار مثمرت وتحت تلك الأشجار أنهار يجري ماؤها 
في قنوات من فضة فقال الرجل في نفسه: هذه الجنة, وحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق مسكها 
وزعفراهاء ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدث با رأى. فبلغ ذلك معاوية فأرسل إليه فقدم 


تفسير سورة الفجر ۳۷ 


رمو دور 


ابو ه قطعوا ‏ اسر 4 جمع صخرة 2 واغذوها بیوتا « بالواد 4 وادي القرى « وفرعونذى 
اليو كان يتد أربعة أوتاد يشد إليهايدي ورجلي من یعذبه یلته تجبروا «ذانکرین 
روا تاد لي القتل وغيره فصب هرک َو 4 نوع « عَدَابٍ» © « درك 


مرج 


یا لمرصَاد» و يرصد أعمال العباد فلا يفوتها منها شيء ليجازيهم عليها «دَآمَ) ان الكافر 


عليه» فسأله عن ذلك فقص عليه ما رأى فأرسل معاوية إلى کعب الاأحبار. فلا أتاه قال : يا أبا 
اسحاق هل في الدنیا مدينة من ذهب وفضة؟ قال : نع هي ارم ذات العادء بناها شداد بن عاد» قال: 
فحدئني حديثهاء فقال : لا آراد شداد بن عاد عملهاء أقر علیها مائة قهرمان. مع کل قهرمان ألف من 
الأعوان» وکتب إلى ملوك الارض أن يمدوهم با في بلادهم من الجواهر» فخرجت القهارمة یسیرون في 
الارض لیجدوا أرضاً موافقة. فوقفوا على صحراء نقية من التلال. وإذا فيها عيون ماء ومروج فقالوا: 
هذه الأرض التي أمر الملك أن نبني فيهاء فوضعوا أساسها من الجزع اليماني» وأقاموا في بنائها ثلاثاثة 
سئة. وكان عمر شداد تسعائة سنة» فلا أتوه وقد فرغوا منها قال: انطلقوا فاجعلوا حصنا يعني نیزا 
واجعلوا حوله ألف قصر» وعند كل قصر ألف علم. ليكون في كل قصر وزير من وزرائي» ففعلوا؛ وأمر 
الملك وزراءه وهو ألف وزيرء أن يتهيؤوا للنقلة إلى ارم ذات العیاد. وكان الملك وأهله في جهازهم عشر 
سنين» ثم ساروا إليهاء فلا كانوا من المدينة على مسيرة يوم وليلة» بعث الله عليه وعلی من كان معه 
صيحة من السیاء فأهلكتهم جيعاًء ول يبق منهم أحد. ثم قال کعب: وسيدخلها رجل من المسلمين في 
زمانك, أحمر أشقر قصير على حاجبيه خحال» وعلى عنقه خال» يخرج في طلب إبل له ثم التفت فأبصر 
عبدالله بن قلابة» فقال: هذا والله ذاك الرجلء وهذه الدينة تزعم العامة أنها دائرة في الدنياء وهو من 
الخرافات» بل هي في مكانهاء غير أن الله تعالى يعمي الخلق عنهاء فلم بهد ها إلا من وعده بها. قوله : 
(في بطشهم) متعلق بمثلها. والضمير عائد على القبيلة باعتبار أهلها. 

قوله : «الْذین جابوا الصخر 6 صفة لشمود» والباء في بالوادي بمعنى في و امود عطف على 
إعاد) وهي قبيلة مشهورة. قوله : رواتغذوها بيوتاً) قیل : أول من نحت من الجبال والصخور والرخام 
ثمود» وروي آنهم بنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة» وقيل: سبعة آلاف كلها من الحجارة. 
قوله : (وادي القرى) موضع بقرب المدينة من جهة الشام . قوله : : (كان يتد أربعة أوتاد) الخ › > أي یدقها 
للمعذب» ويشهد بها مطروحاً على الأرض» ثم يعذبه با يريد من ضرب وإحراق وغيرهما. 

قوله : الین طغوا) إما جرور صفة للمذكورين» أو منصوب أو مرفوع على الذم . قوله: (نوع) 
«عذات)» فسره بذلك لقول الفراء: سوط العذاب كلمة تقوفا العرب لكل نوع من أنواع العذاب. 
والمعنى : أنزل على كل نوعاً من العذاب. فأهلكت عاد بالریح» وئمود بالصيحة. وفرعون بالغرق. 
قوله : : إن رَبك لَبِالْمِرْصَادِ»َ تعليل لما قبلهء إعلاماً بأن كفار قومه عليه السلام سيصيبهم مثل ما أصاب 
المذكورين من العذاب. قوله : (يرصد أعمال العباد) أشار بذلك إلى أن في الکلام استعارة تثيلية» شبه 
حفظه تعالى لأعمال عباده ومجازاته عليها. بحال من قعد على الطريق مترصداً لمن يسلكها ليأخذه فوقع به 
ما يريد» واستعير اسم المشبه به للمشبه. 

قوله : ما الإنْسَانُ» أما هنا لمجرد التأکید, لا للتأكيد مع التفصیل, لعدم تقدم مقتضیه"وهو 


تفسير سورة الفجر 
« یناما له که اختيره ات بالمال وغبره ول رت آکرتن 4 9 مادام 
هدر 4 ضيق « عليه ردقه فقول راهن 64 « ک4 ردع أي ليس الإكرام بالغنی 
والإهانة بالفقرء وإثما هو بالطاعة والعصية. وكفار مكة لا ينتبهون لذلك « يلل شمو 
لیر 4©) لا يحسنون إليه مع غناهم . أو لا يعطونه حقه من البراث لاتوت » أنفسهم ولا 
غيرهم عل طعا 4 أي إطعام ( سکن 94 وت کوت الراك الميراث « تلا ناب اي 


۳۸ 


مرتبط بقوله : إن رب اْمرضاد6 فکانه قيل: إن الله لا یرضی من عباده إلا الطاعة والإخلاص» ل 
في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صورکم وأموالکم. ولکن ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم» فأما الانسان فلا 
يلتفت لذلك. لكونه مطبوعاً على خلافه. وإنما يلتفت للعاجل. وما قررناه سالم من الدسيسة الاعتزالية 
الواقعة في کلام الزخشري حیث نقی عن الله رادة المامي والقبالح ونص عبارته. فان قلت: بم اتصل 
قوله : فا الإنْسَانُ4؟ قلت: بقوله : إن ربْك لبالمرصاد6 فكأنه قیل : إن الله لا يريد من الانسان 
إلا الطاعة. فأما الانسان فلا يريد ذلك. ولا همه إلا العاجلة اه . فتدبر. 

قوله : «ذا ما ابتلاهُ رَبَهُ4 الخ » إنما سمى کلا من بسط الرزق» وتقديره ابتلاء. لأنه يختبر حال 
العبد في الحالينء فإذا بسط له الرزق فقد اختير حاله أيشكر أم يكفر؟ وإذا قدر عليه. فقد اختير حاله 
أيصبر أم يجرع؟ فالحكمة فیهیا واحدة . قوله : : (اختيره) أي عامله معاملة المختبر. قوله: (بالال وغيره) أي 
كالجاه والولد . قوله : وم » أي جعله متلذاً بتلك النعم . قوله : يفول ربي من اي فضلني 
وأحسن إلي . قوله: وام ذا ما ايتلاه» «ما» زائدة لوقرعها بعد «إذا» وکذا يقال في الأولى. قوله: 
«نقدَرَ»4 بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان. إن قلت: مقتضى المقابلة أن یقول : فأهانه وقدر عليه 
رزقه. كا قال: فأكرمه ونعمه. أجيب: بأن البسط إكرام من الله لعبده» وليس ضده إهانةء بل ترك 
للكرامةء فإذا أهدى لك إنسان هدية فقد أكرمك ماه وإذا لم يبد إليك فلم حصل منه إكرام ولا إهانةء 
وأيضاً فيه إشارة إلى أن تقتير الرزق» لا يلزم منه أن يكون دلیلا على إهانة» بل قد يكون دلیلا على المحبة 
والتكريم, لا ورد: آشدکم بلاء: الأنبیاء ثم الأولیاء ثم الأمثل فالأمثلء فقول العبد: ربي آهاني من 
قصوره وغفلته. والا فالطلوب منه أن یرضی ویسلم . 

قوله : يفول ريي آمائن» أي لم بحسن إلي ولم بفضلني في ياء أهانني وأكرمني خلاف بين 
القراء. فبعضهم يثبتهما وصلا ووقفاً. وبعضهم يحذفه| في الحالين. وبعضهم يثبتهما وصلا ويحذفه) وقفاً. 
قوله: (ردع) أي عن الشقين بدليل قوله: (أي ليس الإكرام) الخ . قوله: (وكفار مكة) إلخ. توطئة 
للدخول على قوله : بل لا يُكْرِمُونَ» الخ . وقوله : (لذلك) أي لكون الإكرام بالطاعة والاهانة بالكفر 
والعاصي. وكثير من جهلة الژمنین یعتقدون هذا الاعتقاد. وهو غلط وغرور. 

قوله : بل لا يُكْرِمُونَ لیم » إضراب من قبيح إلى أقبح منه ترقياً في ذمهم . قوله: ول 
ضوون» أ ي يحثون ومفعوله محذوف قدره. بقوله: (أنفسهم ولا غيرهم). قوله: (أي (طعام) آشار 
بذلك إلى أن الطعام مصدر بمعنى الاطعام . وفيه إيماء إلى أن إكرام اليتيم » والحث على إطعام المساكين. 


تفسير سورة الفجر 
و بو ا ا أو مع ماهم وجرت امالا 
جع 4() اي كثي رافلا ينفقونه» وني قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة که ردع 9 عن ذلك 
« دک لش 465 زلزلت حتی ينهدم كل بناء عليها وينعدم « ویرک » أي 
أمره واه أي الملائكة « صَنَاصَئًا4) حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة 


من أعظم الخصال فضيلة . قوله: لوَيكُلُونَ الترَاتَ» التاء فيه مبدلة من الواو» لأنه من الورائت كما في 
تجاءة وتكاءة . 

قوله : «أكلاً لماه اي معا فاللم ام » يقال: لمت الشيء جعته» وهل الله + شعثه» أي جمع 
ما تفرق من أموره. قوله: (أي شديداً) صفة لموصوف حذوف. أي جمعاً شديداً . قوله: (اللم نصيب 
النساء) الخ» > أي فإنهم کانوا لا يورثون النساء والصبیان ويأكلون أنصباء هي أو يأكلون ما جمعه المورث 
من حلال وحرام» عالین بذلك إن قلت: إن السورة مكية. وآية الواریث مدنية» ولا یعلم احل 
والحرمة الا من الشرع» أجيب : بان حکم الارث. كان ربا هم من بقایا شريعة |سیاعیل» فهو ثابت 
عندهم بطريق عادتهم . قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ا وقریء ف في السبع ایضا تحاضون» 
وأصله تتحاضون, حذفت إحدى التاءين» أي لا يحض بعضکم فا قوله: (ردع هم ۳ أي 
عن جمع الال وحبه» وعدم إكرام اليتيم . 

قوله: «إِذا دكت الأض» أي حصل رجهاً وزلزلتها لتسویتها. قوله: دكا دک ليس تأكيداء 
بل التكرار للدلالة على الاستيعاب كقولك: رتبته باباً بابا > أي تابا بعد ناي وكذا يقال هنا: دكاً بعد 
دك حتى تزول الجبال وتستوي الأرض. قوله: (أي آمره) دفع بذلك ما يقال: إن المجيء يقتضي 
الانتقال» وهو على الله محال. فأجاب: بأن الكلام على حذف مضاف. أي حصل آمره وظهر سلطانه 
وقهره وتجلیه على عباده. 

قوله: صفاً صما أي صفاً بعد صف. لا ورد عن ابن عباس رضي الله عنها: أن الخلائق إذا 
جمعوا في صعيد واحد» الأولين والآخرين» أمر الجليل جل جلاله بملائكة سماء الدنيا أن يتولوهم فيأخذ 
كل واحد منهم انسان وشخضاً من البعوئین» اا وجا ا وظيراء وحولوهم إلى الأرض الثانیت» أي 
التي تبدل» وهي آرض بیضاء من فضة نورانية» وصارت الملائكة من وراء اخلق حلقة واحدة فإذا هم 
أكثر من أهل الارض بعشر مرات» ثم إن الله تعالى يأمر ملائكة السماء الثانية» فيحدقون بهم حلقة 
واحدق وإذا هم مثلهم عشرين مر ثم تنزل ملائكة الساء الثالثة» فيحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة» فإذا هم مثلهم ثلاثين ضعفاً ثم تنرل ملائكة الساء الرابعت فیحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة» فيكونون أكثر منهم بأربعين فا ثم تنزل ملائكة الساء الخامسة» فيحدقون من ورائهم حلقة 
واحدة» فيكونون مثلهم خسین مرق. ثم تنزل ملائكة السماء السادسة. فيحدقون من وراء الكل حلقة 
واحدة» وهم مثلهم ستين مرت ثم تنزل ملائكة السماء السابعة. فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» 
وهم مثلهم سبعين مرف والخلق تتداخل وتندمج» حتى يعلو القدم ألف قدم لشدة الزحام» ويخوض 
الناس في العرق على أنواع ختلفق إلى الأذقان وإلى الصدور وال الحقوين وإلى الركبتين» ومنهم من 
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وای يوم مت تقاد بسبعين آلف زمام » كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك ها زفير وتفیظ 
یذ بدل من إذاء وجوابها ناشن اي الكافر ما فرط فيه وان له الک © 
استفهام بمعنى النفي. أي لا ینفعه تذكره ذلك ل يمول مع تذكره ««يا» للتنبيه همت 
الخير والإيمان ۲ لیا 4 © الطيبة في الأخرةء ۱ E‏ 4 بكسر 
الذال « عاب 4 أي الله اد 4 © الذي لا يكله إلى غيره «و» کذا ‏ لانوئق 4 بكسر الثاء 
واماد 6 وني قراءة بفتح الذال والثاءء فضمير عذابه ووثاقه للكافروالمعنى :لا يعذب أحد 


یصیبه الرشح الیسیر کالقاعد في الحام» ومنهم من تصیبه البلت بکسر الوحدة وتشديد اللام» کالعاطش 
إذا شرب الاء. وکیف لا یکون القلق والعرق والأرق وقد قربت الشمس من رژوسهم. حتی لو مد 
آحدهم يده لنالهاء وتضاعف حرها سبعين مرت وقال بعض السلف: لو طلعت الشمس على الأرض 
كهيئتها يوم القيامة. لاحترقت الارض وذاب الصخر وانشقت الانهار. فبینا الخلائق يمرجون في تلك 
الارض البیضاء التي ذکرها الله حيث یقول : «إيوم تبدل الارض غير الارض إذ جيء بجهنمه الخ . 

قوله: «وجيء يَوْمَئِذٍ بجهنم 4 9ِيَوْمَئِذ4 منصوب ب (جي:6 و جهنم قائم مقام الفاعل 
قوله: (كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك) أي يجرونها حتی تقف عن يسار العرش. قال أبو سعید 
الخدري: لا نزل #وجيء یومئذ جهن » تغیر لون رسول الله َة وعرف في وجهه. حتی اشتد عل 
أصحابه ڈ ثم قال: أقرأني جبریل «کلالدا دکت الارض ذكاً دكاً» الآيةء #وجيء يَوَمَئْذِ ِجَهنْمَ 4 قال علي 
رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله كيف يجاء مها؟ قال: يؤق بها تقاد بسبعين ألف زمام يقول بكل 
زمام سبعون ألف ملك. فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع. ثم تعرض لي جهنم فتقؤل: ما لى 
ولك يا محمد إن الله قد حرم لحمك عليء فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي» إلا محمد ية فإنه يقول: 
يا رب أمتي أمتي . قوله : (ها زفير) أي صوت شديد. قوله : (وتغيظ) أي غليان كغليان صدر الغضبان . 
قوله : يدل من إذا) أي والعامل فيها يتذكر الذي هو اخواب. وهذا مذهب سیبویه. وقال غيره البدل 
على نية تکرار العامل. فالعامل في البدل محذوف. نظير عامل البدل منه . 

قوله : وی 4 اسم استفهام خبر مقدم. و طِالذَّكْرَى» مبتدأ مزخر. و له متعلق با تعلق به 
الظرف . قوله: «استفهام بمعنى النفي) أي فهو انكاري . قوله: (للتنبيه) أي والتحسر قوله: (الخير 
والإيمان) آشار بذلك إلى أن مفعول دمت محذوف. قوله : «لِحَياتي» اللام إما للتعلیل أي لاجل 
حياتي هذه الكائنة في الآخرة» أو بعنی وقت. والراد بالحياة الحيا الدنيوية» وقد أشار ها الفسر. قوله: 
(بكسر الذال) وقوله : (بكسر الثاء). أي فأحد فاعل فيهما. قوله: (أي لا يكله إلى غيره) أي لا يأمر غيره 
بمباشرته, والمراد بالغيرة غير الملائكة. فلا ينافي أنه تعالى يكله إلى ملائكة العذاب, لأنهم يباشرونه بإذن 
الله وأمره خی ويحتمل أن المعنى : : لا يعذب احد من خحلق اللا تعدبا تل جدي اها ا ولا 
يوثق أحد من خلق الله إيثاقاً مثل إيثاق الله هذا الکافی وکل صحیح . قوله : ولا یو ث وَنَاقَهُ أحدٌ» أي 
لا يشد ولا يربط بالسلاسل والأغلال أحد مثل ربطه وشده. قوله: (وفي قراءة بفتح الذال والثاء) أي 
وهما سبعيتان. و طأَحَدٌ» على هذه القراءة نائب الفاعل ما الذي هو الله تعالى» أو الزبانية السولون 
العذاب بأمره تعالى . قوله: (مثل تعذيبه) مصدر مضاف للمفعول وهو الكافر. 


۳۷۱ 


تفسير سورة الفجر 


2و 


مثل ی ولا یوئق مثل ایثاقه ياب 

ريك » يقال لها ذلك عند الموت» أي ارجعي إلى آمره وارادته « را یه 4 بالثواب ¥ تنب 4 8 
عند الله بعملك. أي جامعة بين الوصفين وهما حالان ويقال ها في القيامة « نع # جملة 
یره 64 الصا حين « و 4( معهم . 


54 
0 


امش اس 4( الآمنة وهي المؤمنة « آزجی رل 


4 


قوله : يا ايها النفْسُ رن وكيوا اطا تت نله 
بالله» فسلم إليه آمره واتکل عليه. قوله : (الامنة) أي التي لا بستفزها خوف ولا حزن قوله: (وهي 
المؤمئة) هذا قول ابن عباس. وقال الحسن (المؤمنة) الموقنة» وعن مجاهد ایضاً: الراضية بقضاء الله التي 
علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. وقال ابن عطاء: العارفة التي لا 
تصير عنه طرفة عين» وقيل: المطمئنة بذكر الله» وقيل غير ذلك وفي الحقيقة کل من تلك المعاني 
صحيح » لأنه متى ثبت لما الإيمان عند الوت. تحققت بذلك النطاب. فكلام المفسر من جوامع الكلم . 

قوله : «ازجمي إلى رب هو خبر في العنی. وان كان أمراً في الظاهر. قوله : (عند الموت) قال 
عبد الله بن 1 إذا توفي العبد المؤمن» أرسل الله عز وجل إليه ملكين, وأرسل اليه بتحفة من ان 
فقال: اخرجي أي يتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى روح وريحان. وربك عنك راض» فتخرج كأطيب 
ل ا ء يقولون: قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة 
طيبة, فلا تمر بباب إلا فتح اء ولا بملك إلا صلى عليهاء حتى یژق بها الرحمن جل جلاله فتسجد له م 
يقال لیکائیل : اذهب ذه النفس» فاجعلها مع أنفس المنین. ثم يؤمر فیوسع عليه قبره سبعون خراعا 
عرضه» وسبعون ذراعا طوله وينبذ فيه الروح والريحان. فإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره» وإن ۸ 
يكن جعل له نور مثل نور الشمس في قبره. ويكون مثله مثل العروس. ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه . وإذا توفي الكافرء أرسل الله إليه ملكين. أرسل قطعة من کسای أنتن من كل نتن» وأخشن من كل 
خشن» فيقال: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم» وركب عليك غضبان اه . وما 
ذكره الفسر من أن النداء عند الموت أحد قولين, والآخر أنه عند البعث. ومعنى قوله: «ارجَمي إلى 
رَبك أي صاحبك وهو امحسد. فیأمر الله تعالى الأرواح أن ترجع إلى الأجساد. وبه قال عكرمة وعطاء 
والضحاك . 

قوله: فاذخلي في عبادي» الإضافة للتشريف, وإلا فالكل عباده. قوله: لوَادْخْلِي 
جني (معهم) أي الصا حين. لتفوزي بالنعيم المقيم» ولأهل الإشارات تفاس منها : أن الله يناديها في 
الدنیا هذا النداءء حیث اتصفت بتلك الصفات» يقول ها يا يها لس الم ازجمي ای ربب 
بفنائك عما سواه» رَاضِية» بأحکامه لمر ضية» له بأوصافك «فادحلي في عِبادِي #(الصاحين) أي 
فكوني معدودة فيهم وحسوبة منهم اذل جنة شهودي في الدنيا ما دامت فيهاء وهي ال حنة العجلت 
ويقال لها ذلك أيضاً عند البعث على التفسير التقدم. ويراد حينئذ بالجنة جنة الخلود وفسروا بذلك قوله 
تعالى : ب#ولن حاف مقام ربه جنتان» أي جنة الشهود في الدنياء التي قال فيها العارف بن الفارض : 

أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع 


۳۷۲ 


وجنة الخلود في العقبى . وهذا النداء الواقع في الدنيا يسمعه العارفون. اما في النام أو بالإلهام 


ب یج 4 لا زائدة م أذ ی مه لوانت » يا محمد 
ار حلال «یَد که ۵ بان يحل لك فتقاتل فيه. وقد أنجز الله له هذا الوعد یوم الفتح , 


le 


فالجملة اعتراض بين القسم به وما عطف عليه © ووالر # أي آدم ‏ وماولد يي ذریته» وما 


بسم الله الرّحْمن ن الر جيم 
سورة ید 


وهي عشرون آية 

أي بالإجماع . قوله : (زائدة) هذا أحد احتمالین» والآخر آنجا نافية لکلام تقدمها وتقدم ذلك قوله : 
(مكة) أي لأا مهبط الرحمات. مجبی إليها ثمرات كل شيء جعلها الله حرماً آمناً ومثابة للناس وجعل 
فيها قبلة أهل الدنيا بأسرهاء وحرم فيها الصيد» وجعل البيت العمور بإزائه؛ وغير ذلك من فضائلهاء 
فلا استجمعت تلك المزايا والفضائل. أقسم الله تعال بها. قوله: «وانت حل بهذا اد جملة حالية 
جيء بها تسلية له بل وتعجیلا لمسرته. وحيث وعده فتح مكة في الستقبل» وعبر عنه بالحال لنحقق الوقوع 
على حد«إنك ميت وإنمم ميتون» وقد أنجز الله له ذلك فعندما نزع المغفر عنه يوم الفتح» جاء رجل 
فقال: يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الکعبة فقال: اقتلوه» فقتله الزبير وخص هذا الحال. لأن 
مكة وان كانت عظيمة في نفسهاء إلا أنها في تلك الحالة أعظمء وذح اع ين ارات إن اعرف 
وفیه إشارة إلى عظم قدر الصطفی وشرف البقاع به. فمكة زادها الله ت تشريفاً بقدومه پا وهو حلال. 
قوله : (فاحملة اعتراض) أي لا تعلق شا با قبلها ولا با بعدهاء قصد بها الاخبار بما سيكون. والأحسن 
جعلها حالية ىا علمت لأنه یستفاد منها تشریف مكة في تلك الحالة الستلزم زيادة تشریفه وقد واکرامه 
وتعظیمه؛ حيث أحل له مالم يحل لأحد قبله ولا بعده. 

قوله : ظوَوَالِدٍ وَمَا ولد أقسم الله بهم لانهم أعجب خلقه. لا فيهم من البيان والنطق والتدبيرء 
واستخراج العلوم وفیهم الأنبياء والصلحاء, ولا سيا أمر الملائكة بالسجود لادم وتعلیمه جميع 
الأسماء. وما مشی عليه الفسر من أن الراد با ولد ذریته» یستفاد منه العموم الصالح والطالح . وقیل : هو 

۳۷۳ 


Vt‏ تفسير سورة البلد 


بمعنى من لْقَد عقا ان 4 أي الجنس وگ 6 نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا 
وشدائد الآخرة إا یسب أيظنْ «الانسان» قوي قريش وهو أبو الأشد بن كلدة بقوته «أن» 
خففة من الثقيلة واسمها محذوف. أي أنه « لير ی لد 4 © والله قادر عليه « يمول 
تنگ عل ده عمد ا کنر بعضه عل بض ( آخسب‌آن 4 أي أنه لر 

0 أنفقه يا قدره ۷ عام 0 وأنه کک 0 فعله 0 


قسم بآدم والصالحين فكأنهم ليسوا من آولاده. 

قوله : «لقَذ خلقنا الانسان» هذا هو القسم عليه. قوله: «في كَبَدٍ بفتحين المشقة من المكابدة 
للشيء. وهي تحمل الشاق في فعله. وفي الآية إشارة إلى أنها قد أحاطت به إحاطة الظرف بالظروف . 
قوله : (يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة) وذلك لأنه أول ما يكابد قطع سرتهء ثم إذا قمط قاطا وشد 
عليه » یکابد الضیق والتعب. ثم یکابد الارتضاع › ولو فاته لضاع ثم يكابد نبت آسنانه وتحريك 
وصولته» والمؤدب وسياسته» والأستاذ وهیبته. ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه والترویج» ثم يكابد 
شغل الأولاد والخدم والاجناد. ثم يكابد شغل الدور وبناء القصورء ثم الكبر وامرم. وضغف الركبة 
والقدم» ومصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول اير ادها من صداع الرأس» ووجع الأضراس. ورمد 
العين» وغم الدين» ويكابد محناً في المال والنقفس» > مثل الضرب والحخبس ؛ ولا يمضي عليه يوم إلا ويقامي 
فيه شده ویکابد مشفه ثم 4 بعد ذلك كله ثم سؤال 00 وضغطة القر وظلمته ١‏ البعث 
(دهو 9 0 0 ود شین المعجمة وتشدید الدال لالم تراد في 56 
ا آسید ین کلدة. ا (بقوته) الباء سببيةع ومن قوته أنه كان يجعل الأديم مکش تمت 
قدميه ويقول: ل e‏ 

2 ي ي 5 9 ر و‎ 35 3 ٤ 
عداوة حمد) د قوله : دک ب بضم اللام ل قرا سان‎ 
لبدة وهو ما تلبد» والراد به الكثرة . قوله : : «ایْحسبٍ أن لم یره خد استفهام إنكاري . قوله : (لیس‎ 
. ما یتکثر به) أي یفتخر بکثرته, لانه أنفقه في یخضب الله‎ 

قوله : الم نحعل له عینین » أي يبصر بها المرئيات» شققناهما له وهو في ظلمة الرحم. وقدرنا 
بیاضهیا وسوادهماء وأودعناهما البصر على كيفية تعجز الخلق عن |دراکها. قوله : ظوَلِسَاناً» أي یترجم به 
عا في ضميره. قوله: وشفتین» أي يستر بها فاه ويستعين با على النطق والأكل والشرب والنفخ 
بطبقتين فأطبق » وان نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك» فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق. ون 


تفسیر سورة البلد ۳۷۵ 


لین 64 بینا له طريقي الخير والشر فلا فهلا «افتح ده 3© جاوزها « مدرك 
اعلمك ماه 4© التي یقتحمها تعظيم لشأنهاء والجملة اعتراض» وبين سبب جوازها بقوله 
E: 7‏ © من الرق بأن أعتقها لوط يَوْرِذِى مسب 4 مجاعة مادا مقربة 04 
قرابة ‏ آزیسکا دا مرب 64 أي لصوق بالتراب لفقره. وني قراءة بدل الفعلین مصدران 
مرفوعان مضاف الأوّل لرقبة. وینون الثاني» فیقدر قبل العقبة اقتحام» والقراءة المذكورة بیانه 


« تُيَكَانَ 4 عطف على اقتحم. وثم للترتیب الذكري, والعنی: كان وقت الاقتحام « ال 


نازعك فرجك إلى بعض ما حرمت عليك, فقد أعنتك عليه بطبقتین فأطبق» قوله : (طريقي الخير والشر) 
وصف مکان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر, بخلاف الشرء فإنه هبوط من ذروة الفطرة إلى حضيض 
الشقوة ففیه تغلیب. والعنی : بینا له أن طریق الخير ينجي › وطریق الشر يردي» وسلوك الأول مدوح» 
والثاني مذموم وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وقال عكرمة : النجدان الثديان» أي لأا كالطريقين 
لحياة الولد ورزقه . قوله : (فهلا) أشار بذلك إلى أن لا معنى هلا للتحضيض وهو أحد اح‌الین والاخر 
أنها باقية على أصلها للنفي. أي لم يشكر على تلك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة. إن قلت: لم آفردت 
لا مع أنها إذا دخلت على ماض تكرر كقوله تعالى : إفلا صدق ولا صلى #أجيب : بأنها مكررة.في المعنى 
كأنه قال : فلا فك رقبة, ولا آطعم مسکینا. 

قوله : «افْحَم الْعَقبَّة هي في الاصل الطریق الصعب في الجبل واقتحامها مجاوزتها. ثم أطلق 
على مجاهدة النفس» في فعل الطاعات وترك الحرمات والراد باقتحامها فعلها وتحصیلها اس 5 
إذا علمت ذلك فقول المفسر جاوزها سار وتخا العقبة لكن باعتبار الأصل» وليس مراداً هناء فلو 
قال: أي تلبس بها ودخلها لكان اا أو يقال : الراد بالعقبة الطريق التي توصل إلى ان فإنه ورد: 
إن بين العبد والجئة سبع عقبات. والمراد باقتحامها مجاوزتها بفعل الطاعات في الدنياء فمعنى قول المفسر 
(جاوزها) أي فعل أسباب المجاوزة. قوله: (والجملة اعتراض) أي لبيان العقبة قوله : (بأن أعتقها) أي 
میاشره وهو طاهوء آو تسیا کشراء القريب. 

قوله : #ذي عَسْغْبَة که مصدر ميمي بوزن مفعلت من سغب يسغب» من باب فرع جاع» وقید 
الإطعام بذلك الوقت» لان إخراج المال فيه أثقل على النفس . قوله : «ذا مَقْرَبّةِ قيد اليتيم بکونه قريب 
لأنه يجتمع حینثذ في الاطعام جهة الصلة والصدقة. قوله : (أي لصوق بالتراب) أي فهو كناية عن 
الافتقار. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : (مضاف الأول لرقبة) أي من إضافة المصدر 
إلى مفعوله . قوله: (فيقدر قبل العقبة) إنما احتيج إلى تقدير هذا المضاف . ليطابق المفسر الفسر وذلك 
لأن الفسر بكسر السين مصدرء والمفسر بفتحها وهو العقبة غير مصدرء فلو لم يقدر المضاف لكان 
الصدر. وهو فك شرا لاسم العين وهي العقبة» وذلك غير جائن وأما القراءة الأولى» فالفعل فيها 
بدل من قوله : «افْتحم» فلا حتاج لتقدیر مضاف . 

قوله : نّم كان من لین منوا أتى ب نم إشازة لبعد رتبة الإيمان وعلوهاء عن رتبة العتق 
والصدقة . قوله: (وثم للترتیب الذكري) أي لأن الإيمان هو السابقء لا يصح عمل الا به. قوله : 


- ۹ 


مرو مه 


مرا 4 اوصی بعضهم بعضاً یلته على الطاعة وعن المعصي ةوس © 
الرحمة على الخلق « أَزْلَيِكَ »4 الموصوفون بهذه الصفات « اصبالِتَة 64 اليمين « وب 
کت ایهم أصْحَبُ الْمَمْسَمَةِ 4 © الشال « عَيمْ اتید 6 0 بالهمزة والواو بدله 


الب هرعل الطاعة) الخ. أي ما آصابه من الحن والشدائد. قوله: (اولیك4 مبتد وقوله: 
ات الي شن راز ق باسم الاشارة تكرياً هم بأنهم حاضرون عنده. في مقام قربه وکرامته, 
قلکرهم با پشار ه ی ٠‏ تعظياً لهم وإشارة لعلو درجاتهم وارتفاعها. 

قوله : رس ممن أي الذین یژتون کتبهم بأيماهم. أو لان منزلتهم عن يين العرش 
قوله : وهم ضحت امه ذكرهم بضمير الغيبة » إشارة إلى أ: لا لون عل ا 
آنسه . قوله : (الشهال) أي لد نهم يأخذون كتبهم 00 أو لأن منزلتهم عن الشال. قوله: «علّهم 
تار خبر ان أو مستأنف. قوله : (باهمز والواو) أي فههما قراءتان سبعیتان ولغتان جیدتان یقال: 
آصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته . قوله: (مطبقة) أي عليهم تفسير لكل من القراء‌تین» 
والمعنى : لا يخرجون منها ندا ولا يدخلها روح وريحان. 


وآياتها خس عشرة 


چاق رهم ييه 4 < وش وسا 4© ضرئها و رلتترلالها ۵4 
تبعها طالعاً عند غرويها « ۳ کی بارتفاعه « ریا ها 094 يغطيها 
بظلمته» وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم ۶ واسَاءِ ونابتها 4© 


ال الرمن ن الرجیم 
سورة والشمس مكية 
وهي خس عشرة آية 
آقسم سبحانه وتعالی بسبعة آشیای إظهاراً لعظمة قدرته وانفراده بالألوهية» وأشار إلى كثرة مصالح 
تلك الأشياء وعموم نفعها. قوله : ظوَضْحَاهَا4 أي وهو وقت ارتفاعها. وامحاصل : أن الضحوة ارتفاع 
الغبار. والضحی بالضم والقصر فوق ذلك والضحاء بالفتح والد إذا امتد النهار كاد ینتصف. قوله : 
«ضونهاک» هو أحدأقوال ثلاثة» وقیل : هو النهار كله وثالثها: هو حر الشمس. وحكمة القسم بذلك 
أن العام في وقت غيبة الشمس عنهم کالأموات. فإذا ظهر أثر الصبح. صارت الأموات أحياء. وتکاملت 
الحياة وقت الضحوة وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة» ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها. 
قوله: (تبعها) أي ظهر ضوؤه وسلطانه بعد غروبها وخلفها في انتشار الضیای فلا ينافي أنه قد يوجد 
بای ما كالليلة الخامسة من الشهر مثلا. قوله : (طالعاً عند غروبها) حال من ضمير (تبعها) والمراد 
ظهوره بعد غیبتها في أي وقت من الليل» فیشمل أول الشهر وأوسطه وآخره. قوله: واتار ادا 
جلما ا يا إما عائد على النهَار» أو على لله تعالی. والبارز التصوب ما للشمس 
أو للظلمت والعنی: آظهرها وکشفها. قوله: «وللیْل ادا بغشاها)» أ فارعا ولم يقل غشيها 
للفواصل. أو إشارة لدوام القسم بهذا الأمر» واستمراره شيئاً بعد شيء فلم یلتزم فيه صيغة الاضي» 
وأتى به متوسطاً. إشارة إلى أن ما قبله وما بعده محمول عليه . قوله : (يغطيها بظلمته) أي فيزيل ضوءهاء 
فالنهار يجليها ويظهرهاء والليل يغطيها ويسترها. (لجرد الظرفية) من إضافة الصفة للموصوف. أي 
الظرفية المجردة عن الشرطية . قوله : (والعامل فيها فعل القسم) استشكل بأنه يلزم عليه اختلاف العامل 
۳۷۷ 


۱۷۸ سس تفسیر سورة الشمس 
« وَالْارْض واه 004 بسطها ن4 بمعنى نفوس « رها )ني الخلقة» وما في 
الثلاثة مصدرية أو بمعنى من « نها جُورَهَا ونوا 4( بين لها طريقي ابر والشرء وأخر 
التقوى رعاية لرؤوس الآي وجواب القسم قد قلح 4 حذفت منه اللام لطول الكلام « من 

رَكّهَا 004 طهرها من الذنوب وداب 4 خسر لإسّْءَسَّنهَا4أخفاها بالعصيةء وأصله 
دسسهاء أبدلت السين الثانية ألفاً تخفیفاً ‏ كَدَبتَتمود 4 رسوها صا حا «بطونها 4 3 بسبب 


م هه 


طغیانها « ربمت 4 أسرع طأَشقَنها4 9 واسمه قدار إلى عقر الناقة برضاهم فا 


والعمول في الزمان» وذلك لأن فعل القسم إنشاء. وزمانه الحالء وإذا للاستقبال. وحينئذ فلا يصح 
عمله في إذا. أجيب : : بأن فعل القسم يدل على ا حال» مالم يكن مقروناً بظرف يفيد الاستقبال كإذاء وإلا 
فيكون للاستقبال تبعاً لعموله. قوله : (بسطها) أي على الماء. قوله: (بمعنى نفوس) أشار بذلك إلى أن 
التتکیر للتكثير. قوله: #وما سواها»(نفي الخلقة) أي عدها على هذا القانون المحكم والتركيب المتقن. 
قوله : روما في الثلائة مصدرية) أي وبناها السماء الخ . وحينئذ فالكلام إما على حذف مضاف. أي ورب 
البناء والطحو والتسوية. أو القسم بتلك الاشیاء. لعظمتها وجلالة قدرهاء كما تقدم في القسم بالشمس 
ونحوه . قوله : (أو بمعنى من) أي ومن بناها الخ» وبه استدل من يجوز وقوعها على آحاد أولي العلم لأن 
الراد به الله تعالى. قوله : همه فخورها وَتَقَوَاهًا4 الاغام في الأصل إلقاء شيء في القلب بطریق 
الفیض. ينشرح له الصدر ویطمتن. ثم أطلق هنا على مطلق التبین. قوله: (طریق الخير والشر) لف 
ونشر مشوش . قوله : (حذفت منه اللام) أي لطول الکلام » لأن الماضي الثبت المتصرف الذي لم يتقدم 
معموله علیه. إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام. وقد يجوز الاقتصار على أحدهما عند طول الکلام أو 
للضرورة. قوله: «مَنْ رَكاهًا الخ ء الفاعل ضمير ظمِنْ» في الموضعين» وقيل: ضمير عائد على اللهء 
والتقدير: من زكاها الله بالطاعة. وقد خاب من دساها الله بالمعصية. قوله: «وقذ خاب مَنْ دَسَامَاي 
كرر قد إشارة لزید الاعتناء بمضمونها. قوله : (وأصلها دسها) مأخوذ من التدسيس وهو الاخفای 
والمعنى : أخمدها وأخفاها بالکفر والعصية . لأن العاصي تذل النواصي . قوله : «کَذّبت موی مناسبتها لا 
قبلها. أنه لما آقسم بتلك الأقسام الذکورة على فلاح الطیع وخيبة العاصي. ذکر في تلك القصة الطیع 
وهو صالح عليه السلام. والعاصي وهو قومه. قوله: (بسبب طغیانها) أشار بذلك إلى أن الباء سببية . 
قوله: «إذ ات مطاوع بعث تقول: بعثت فلاا على الأمر فانبعث له. والباعث لهم على ذلك 
التكذيب والطغيان. قوله: (واسمه قدار) أي بوزن غراب ابن سالف. وهو أشقى الأولينء وكان رجلا 
أشقر أزرق قصيرأًء وفي الحديث: «آن رسول الله اة قال لعلى بن أبي طالب: أتدري من أشقى الأولين؟ 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: عاقر الاقة. قال: اندري من أشقى الآخرين؟ قلت: الله ورسوله 
آعلم» قال : قاتلك». قوله: (برضاهم) قال قتادة : بلغنا أنه لم یعقرها حتی تابعه صغیرهم وکبیرهم. 
وذكرهم وأنثاهم . 


۳۷۹ 


تفسير سورة الشسمس 
واه 4 صالح قان أي ذروها «وسیه 4 ل شرا في يومهاء وكان فا يوم وهم 
يوم فده في قولهذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه تایه 
قتلوها ليسلم لهم ماء شربها عم أطبق عله هر4 العذاب لديم و4 9© أي 
الدمدمة عليهم أي عمهم بهاء فلم يفلت منهم أحداً ولا بالواو والفاء « یاف » تعالى 
«عتبها 4 07 تبعتها. 


ذكر. قوله: (ناقة الله) الإضافة للتشریف. من حيث إا دالة على توحيد الله » بسبب ما فيها من الأمور 
الغريبة الخالفة للعادة التي لا تمكن من غيره تعالى. قوله: (أي ذروها) أشار بذلك إلى أن «ناقة» 
:سوب على التحذير» والكلام على حذف مضاف. أي ذروا عقرها واحذروا سقياها. قوله: (شربها) 
بضم الشين وكسرها اسیان؛ وبفتحها مصدر شرب والعنی ومشروبها. قوله: (وهم يوم) أي يوم 
يشربون فيه هم ومواشيهم . 
قوله : طفَكَذَبِوهُ4 أي استمروا على تكذيبه. قوله: رفي قوله ذلك على الله) دفع بذلك ما يقال: إن 
تحذيرها من الناقة وسقياها إنشاءء والتكذيب من معارض الأخبار. فأجاب المفسر : بأن تكذيبه من حيث 
نقله عن الله فهو خبر. قوله : (المرتب عليه نزول العذاب بهم) وذلك أن صالحاً قال هم : يأتيكم العذاب 
بعد ثلاثة أيام » قالوا: وما العلامة على ذلك العذاب؟ قال: تصبحون في اليوم الأول وكان هو الأربعاء 
وجوهکم مصفرة» وني اليوم الثاني وهو الخميس وجوهكم محمرة» وفي الثالث وهو الجمعة وجوهكم 
مسودق وني الرابع وهو السبت يأتيكم العذاب. فحصل ذلك وتقدم بسطه. قوله: ظفْعَقَرُوهَا» أي 
عقرها قدار في رجليها فأوقعها فذبحوها واقتسموا لحمها. قوله : (ماء شربها) أي الماء الذي كانت تشربه . 
قوله : «فْدَمدم ی (آطبق) ٠ِعَلَيهم»‏ الخ أي فهو مأخوذ من الدمدمة. من اطباق الثيء على 
الثيء. يقال e‏ والعنی : أهلكهم . قوله : (فلم يفلت منهم أحداً) أي الا من آمن 
مع صالح » وهم أربعة آلاف . قوله : (بالواو والفاء) أي فه) سبعیتان أما الواو فإما للحال أو مستأنفة» 
والفاء للتعقيب . قوله : (تبعتها) أي عاقبة هلكتهم» كما تخاف الملوك عاقبة ما تفعله. فهو استعارة تمثيلية» 
لإهانتهم وإذلالهم. ويجوز عود الضمير على الرسول. أي إنه لا يخاف عاقبة إنذاره لهم لعصمته بالله 
تعالى» وقيل: الضمير برجم للعاقر» فهو زيادة في التقبيح عليه. 


وآیاتبا إحدى وعشرون 


ایت 4 < وَل ین 004 بظلمته کل ما بين السماء والارض 
« وبا یه یل ل 4 انكف وظهر. وإذا في الوضعین لجرد الظرفیة. والعامل فیها فعل القسم 
«وما 4 بمعنى من أو مصدرية «عنَ ال رل 4©) آدم وحواء أو کل ذکر وکل أنثى والخنثى 
الشکل عندنا ذكر وأنثى عند الله تعالى فیحنث بتکلیمه من حلف لا يكلم ذكراً ولا أنثى 9 لد 


۳ 
سورة اللیل 
وهي احدی وعشرون آية 

هذه السورة نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي أمية بن خلف. > فالصدیق بلغ الغاية في 
الإيمان والصدق والكرم. وأمية بلغالغايةفي الكفر والكذب والبخل» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السیب . قوله : «واللیل . إِذَا يَعْشَى » آقسم به تعالى, لكونه جلیلا عظيياً. تسكن الخلق فيه عن التحرك 
ویخشاهم النوم الذي هو راحة لأبدانهم. قوله: (کل ما بين السیاء والأرض) آشار به إلى أن مفعول 

«یننی 4 حذوف ر (كل ما بين السماء والأرض) وقیل : تقديره النهار أ و الشمس» وکل صحیح . 

قوله : طوالتهار إذا تَجَلّى » أقسم به لأنه مظهر حال الله إذ به ینکشف ما كان مستوراً بظلمة الليل. 
وفیه تتحرك الناس لعایشهم. والطيور من أوكارهاء والهوام من مکانها. فلو كان الدهر كله لیلا لتعذر 
المعاش. ولو كان كله نہارا لعدمت الراحة. فكانت المصلحة في تعاقبها. قوله: (لمجرد الظرفية) أي 
الظرفية المجردة عن الشرط . قوله: .والعامل فيها فعل القسم) أي القدر. ويأتيهنا ما تقدم من الأشكال 
والجواب. قوله: (بمعنى من) أي فهي اسم موصول» ويكون تعالى أقسم بنفسه. أي والقادر على خلق 

الذكر والأنثى . قوله: أو (مصدرية) أي وخلق الله الذكر والأنئى. أي تعلقت قدرته بخلقها. قوله: 
(آدم وحواء) أي فتكون أل للعهد. قوله: (أو كل ذكر وكل أنثى) أي من جميع الخلوقات. فأل 

للاستغراق» وقيل: كل ذكر وکل أنثى من الآدميين. فتكون أل استغراقية استغراقاً عرفياً. قوله: 
(والخنثى الشکل) مبتد وقوله: (عندنا) ظرف لقوله: «الشکل) وقوله : (ذکر) الخ خب وقوله: (عند 

۳۸۰ 


۳۸۱ 


تفسير سورة الليل 

بت 4 عملكم طسق © غتاف. فعامل للجنة بالطاعة, وعامل للنار بالمعصية « امام 
می4 حق الله رنب هي الله « مسق 4© اي بلا إله إلا الله في الموضعين « منرم 
ری 4 للجنة « ول بحق الله «رانتنی 4©) عن ثوابه نب 4 6 
ج تش » يئه « تین 04 للار وباك نافية « يلاتق 4 © في النار إن 


رح ام 


عا نهد 04 لتبيين طریق امدی من طريق الضلال لیمتثل آمرنا بسلوك الأول» ونینا عن 


الله) ظرف لقوله : (ذکر) الخ. وهو جواب عن سؤال مقدر تقدیره: لم لم یدخل الخنثى الشکل في عموم 
الذكر ولا قي عموم الأنتى؟ فأجاب با ذکر. قوله : (فيحنث بتکلیمه) أي لأن الله تعالى لم يخلق من ذوي 
الأرواح» من ليس ذكرأً ولا أنثى, والخنثى فا هو مشكل بالنسبة إليناء. خلافاً لمن قال: هو نوع الث» 
ويرده قوله تعالى : #مهب لمن يشاء إناثاً» الآية. 


قوله : إن سکم شتی » جواب القسمء وسيعكم مصدر مضاف يفيد العموم» فهو جمع ف 
المعتى. وان كان لفظه مفرداً. ولذا أخير عنه با جمع وهو شين .. فهو بمعنى مساعیکم. قوله : (مختلف) أي 
متباعد الأبعاض» لأنه منقسم إلى ضلال وهدی والضلال ۳ وافنی أنواع , ویصح أن المعنى 
تلف احزای فمنکم مثاب بالحنة » ومعاقب‌بالنار. قوله: ۳09 من زر اغى تقصیل لتلك الساعي 
الختلفة وتبیین لأحکامها. قوله: (حق الله) الخ» > آشار بذلك ال أن مفعول «أغطى» وان تقی » 
محذوفان لافادة العموم» فیشمل اعطاء حقوق الله قن الال بانفاقه في وجوه ال والنفس ببذضا في طاعة 

الله تعالى» وتقوی الله تعالی هي امتثال مأموراته واجتناب منهياته . قوله : (أي بلا له إلا الله) أي مع محمد 
رسول الله » وقيل: المراد بالحسنى الجنة لقوله تعالى : للذین أحسنوا الحسنى » ومعنى تصديقه بها إيمانه 
بالعبث والحزاء . 

قوله : طَسَئْيْسُرَهُ لِليْسْرَى» التنفيس ليس مراداً. لأن التيسير حاضل في الحال. وإنها الإتيان 
بالسين لتحسين الكلام وترقيقه . قوله : (الجنة) أي لا ورد: «ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من 
الجنة أو النار» فقال القوم : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال ية : بل اعملوا فكل ميسر لا خلق 

. له» أما من كان من أهل السعادت فإنه ميسر لعمل أهل السعادة. وأما من كانٍ من أهل الشقاوةء فإنه 
ميسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ما من أغطى وانتی وَصَدّقَ بالحستی سره م ری وقیل : 

معنى الیسری آسباب ابر والصلاح . قوله: لوَاسْتَغْنَى #4(عن ثوابه) أي وعناداً. فوله: 
«بالحننی» أي بالتوحید أو الجنة . قوله : (نهيئه) دفع بذلك ما یقال: ان العسری لا تيسير فيهاء 
فأجاب : بأن الراد بالتیسیر التهيئة» وهي كا تکون في اليسرء تکون في العسری. والعنی: تجري على 
يديه عملا يوصله إلى النار. قوله : وما يُعْنِى عَنْهُ ماله متعلق بالشق الثاني والعنی: إذا هيأناه لعمل 
الناس سقط فيها وهلك. ولا ينفعه ماله الذي بخل به وتركه لورثته . قوله : ذا ترَدٌَى» أي سقط . 

قوله : طن لیا لَلّهُدَى» أي بمقتضى حكمتنا وتعلق قدرتناء وإلا فلا يجب على الله تعالی شيء. 
قوله: (لتبين طريق الهدى) الخ. دفع بذلك ما يقال: إن في الآية اكتفاءء والتقدير: إن علينا للهدى 
والضلال أي تبيين كل منهماء وإيضاح جواب المفسرء أن الراد بال هدى التبيين ومعموله محذوف. 


۳۸۲ تفسير سورة الليل 
ارتکاب الثاني « و َة رارق 4 © اي الدنیا. فمن طلبهیا من غبرنا فقد أخطأ 
رَد > خوفتكم يا أهل مكة ترات 04 بحذف إحدى التاءين من الأصل» وقریء 
بثبوتها أي تتوقد ‏ ليصا 4 يدخلها إل لت 94 بمعنى الشقي ‏ رکب 4 النبي 
وول )© عن الإيمان. وهذا الحصر مؤول لقوله تعالى #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيكون 
المراد الصلي المؤبد «وسَیجبا» يبعد عنها «آأثى 4© بعنى التقي ‏ الى بُو مال 
رک 4( متزكياً به عند الله تعالى بان يخرجه لله تعالى, لا رياء ولا سمعة. فيكون زاكياً عند 
الله تعالى. وهذا نزل في الصديق رضي الله تعالى عنه لما اشترى بلالا العذب على إيمانه وعتقهء 


والتقدير: إن علينا لتبيين طريق الحق من طريق الباطل. قوله: (فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطا) أي 
فهذه الآية بمعبى قوله تعالى : من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة4 . قوله : «تلظی > 
مرفوع بضمة مقدرة على الألف للتعذر صفة لناراً. قوله: (وقرىء) أي شذوذاً. قوله: لا يَضْلاهَا4 
مضارع صل بكسر اللام والمصدر صلياً بضم فكسر مع تشديد الياء. قوله : (وهذا الحصر مؤول) أي 
مصروف عن ظاهره. وقصد المفسر بهذا الكلام. الرد على المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان ذنب 
مستدلين بظاهر هذه الایت حيث حصر دخول النار في الكفار. فمقتضاها: أن المؤمن لا يدخلها ولو فعل 
الكبائرء ووجه الرد: أن الآية محمولة على الدخول الژید. فلا يناني أن عصاة المؤمنين يدخلونهاء ثم 
يمخرجون منها بالشفاعة . إذا علمت ذلك تعلم أن كلام المفسر لا يلاقي كل المرجئة» فكان عليه أن يقول: 
مؤول بحمل الصلي على التأبيد والخلود. وأما قوله : (لقوله تعالى : پويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4)فلا 
مدخل له في رد كلام الرجثة إلا أن يقال له مدخل من حيث مفهومه, إذ مفهوم (لمن يشاء) أن من لم يشأ 
ا بل يدخله النار. 
قوله: یکی بدل من يؤق أو حالم با بومشی الفسر على الثاني حيث قال (متزكياً) . قوله : 

روهذا نزل في الصدیق) الاشارة لقوله : «وَسَيْجَنُْها الأنقى الذي يُوْتِي مَالهُيَترَكَى 4 . قوله : «لا اشتری 
پلا آي من سیده وهو آمية بن علف» وکان الصدیق رضي الله عنه یبتاع الضعفة فيعتقهم. فقال له 
أبوه : أي بني لو كنت تبتاع من ینم ظهرك فقال : منع ظهري آرید. فنزلت الآية» ورد أنه كان بلال 
لبعض بني جمح » وهو بلال بن رباح» واسم أمه ام وكان صادق الإسلام طاهر القلب. وكان أمية بن 
خلف يخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مکة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
صدره ثم يقول: لا تزال هكذا حتى توت أو تكفر محمد فيقولوهوني ذلك : أحد آحد. فمر النبي كلا 
فقال: أحد ينجيك. يعني الله تعالى, ثم قال النبي ب لأبي بكر: إن بلالاً يعذب في الله فعرف أبو بكر 
الذي يريده رسول الله یت فانصرف إلى منزله فأخذ رطلاً من ذهب ومضى إلى أمية بن خلف فقال: ألا 
تتقي الله في هذا السکین؟ قال: أنت أفسدته فانقذه با تری» ففي رواية أنه فداه برطل من ذهب» وی 
رواية أنه قال له: عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى. وهو على دينك فأعطاه له وأخذ بلالا فأعتقه . 
وقال سعيد بن السیب: بلغني أن أمية بن خلف قال لأبي بكر في بلال حين قال له أتبيعه؟ قال: نعم أبيعه 
بنسطاس. عبد لأبي بكرء وكان نسطاس صاحب عشرة آلاف دينار وغلمان وجوار ومواش. وكان 


۳۸۳ 


تفسير سورة اللیل 
فقال الکفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فتزل 8 وا یم ندومن يَكَمَوَ مرک 4 © 
8إا لکن فعل ذلك « رل م جه أي طلب ثواب الله «َسَوتَرَن4 09 ما يعطاء 
من الثواب في الحنة »والآية تشمل من فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه فيبعد عن‌النار ویثاب . 


مشركاً. حمله أبو بكر على الإسلام على أن يكون ماله له: فأ فأبغضه أبو یک فلا قال أمية : أبيعك 
بغلامك نسطاس. اعتنمه أبو بكر وباعه به وكان قد أعتق قبله ست رقاب وهم: عامر بن فهيرة شهد 
بدراً واحداً وقتل يوم بثر معونة شهيداً . وأعتق أم عميس وزهرة فأصيب بصرها حين أعتقهاء فقالت 
قريش : ما أذهب بصرها إلا اللات والعزی. فقالت: كذبوا وبيت الله » ما تضر اللات والعزى وما 
ينفعان» فردٌ الله تعالى عليها بصرها وأعتق الفهرية وابنتها وكانتا لامرأة لبني عبد الدار» فمر با وقد 
بعنتهیا سيدتها يحتطبان لها وهي تقول لما: والله لا اعتقک أبداً فقال أبو بكر: كلا يا أم فلان» فقالت: 
كلا أنت أفسدتها فأعتقهماء قال: فبكم؟ قالت: بكذا وكذاء قال: قد أخذتب| وهما حرتان. ومر بجارية 
من بني المرسل وهي تعذب. فابتاعها فأعتقها. وفي ذلك يقول عمار بن ياسر: 

جزى الله خيراً عن بلال وصحبه2 عتيقاً واخزی فاكهاً وأبا جهل 

عشية هما في بلال بسوءة ول جرا ما يحذر المرء ذو العقل 

بتوحيده رب الأنام وقوله شهدت بأن الله ري على مهل 

فان تقتلون تقتلون ول اکن لاثرك بالرحمن من خيفة القتل 

فيا رب إبراهيم والعبد يونس وموسى وعیسی نجني ثم لا تمل 

لمن ظل بهوى الغي من آل غالب على غير حق كان منه ولا عدل 


قوله: (فقال الكفار) الخ. المناسب أن يقول: ولا قال الكفار: راما فعل ذلك) الخ» نزل قوله 
تعالى : وما لأَحَدِ» الخ . قوله : (إنما فعل) أي أبو بكر وقوله: (ذلك) أي شراء بلال وإعتاقه» وقوله : 
(ليد كانت له) أي نعمة كانت لبلال عند أبي بكرء بأن صنع مع أبي بكر معروفاً فأحب أبو بكر مکافاته با 
فعله معه» وقوله: (فنزل) أي تكذيباً للکفار. قوله: «ومًا لأحَدٍ عِنْدَهُ4 أي عند أي بكر لا من بلال 
ولا غيره. قوله : ظتُجُرَى» صفة ل طنِعْمَةٍ4 أي يجزى الإنسان بهاء وأق به مضارعاً مبنياً للمفعول رعاية 
للفواصل . قوله : (لكن فعل ذلك) الخ » أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع » لأن ابتغاء وجه ربه» ليس 
من جنس النعمة» وهو منصوب على أنه مفعول لأجله. قوله: «وَلَسَوْفَ يَرْضْى» جواب قسم مقدر, 
أي والله لسوف يرضى» وهو وعد من الكريم تعالى لأبي بكر» بنيل جميع ما يتمناه على أبلغ وجه وأجمله 
والعامة على بناء #يرضى* للفاعل» وقرى شذوذاً ببنائه للمفعول. أي يرضيه الله » أي يعطيه الله أي 
يعطيه حتى يرضى . 


وآياتها إحدى عشرة 


ولا نزلت كبر َة آخرهاء فسن التكبير آخرهاء وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة 


الله الر من ن الرجيم 
سورة الضحى مكية 
وهي إحدى عشرة آية 

قوله : (كبر) أي قال: الله آکبر أو: لا إله إلا الله والله آکر. و: لا إله إلا الله والله أكير وله الحمد. 
وحكمة تكبيره: تذكره عظمة نعمة الله تعالى عليه فشكر ربه على ذلك, ولم تشغله النعم عن النعم . 
قوله : (فسن التكبير آخرها) أي أخذاً من فعله عليه الصلاة والسلام ومن أمره. واعلم أنه اختلف هل 
التكبير لأول السورة أو لخاتمتها؟ فعلى الأول: يكبر بين الليل والضحی. وفي أول الناس» ولا يكبر في 
آخرها. وعلى الثاني : لا يكبر أول الضحى . ويكبر اجر الناسن» ومنشأ الخلاف أنه كان تكبيره َل آخر 
قراءة جبريل وأول قراءته هو َة . واعلم أيضاً: أنه يتأق على القولين المذكورين» حل وصل السورة با 
بعد ثانية آوجه تنم منها وجه واحد» وهو وصل آخر السورة بالتكبير بالبسملة مع 
الوقف عليهاء لئلا يتوهم أن البسملة لآخر السورة والسبعة الباقية جائزة اثنان منبا على 
تقدير: أن يكون التكبير لآخر السورت. وهما وصل التكبير بآخر السورة التي بعدهاء والوقف 
عليه مع وصل البسملة بأول السورة التي بعدهاء ووصله بآخر السورة والوقف عليه وعلى البسملت 
فیقف عل كل منبا وقفاً مستقلا. واثنان متاخل تقدیر: آن یکون لاوما وهما قطعه عق آخر السورة 
ووصله بالبسملة مع الوقف علیها. ثم الابتداء بأول السورة» وقطعه عن آخر السورق ووصله بالبسملة 
مع وصلها باول السورة. وثلائة محتملة للتقدیرین وهي : وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملت وبأول 
السورة التي بعدهاء وقطعه عن آخر السورة وعن البسملة. مع وصل البسملة باول السورة وقطعه عن 
آخر السورة وعن البسملت. وقطع البسملة عن أول السورت وهذه الأوجه السبعة. تجري من آخحر 
لضحی إلى آخر الفلق. وأما بين اللیل والضحی. فیجوز خمسة آوجه فقط : الاثنان على تقدير کونه لأول 
السورةء والثلائة المحتملة» وبين الناس والفاتحة يجوز خسة ایضا. الاثنان على تقدير کونه لآخر السورة 

۳۸٤ 


ER E‏ ها 


۳۸۵ 


بعدها وهو: الله کب آو: لا إله إلا الله وال أكبر لفات 4 ( وش 0024 


أي اول النبار أو كله « ول دا سجن 4(چاغطی بظلامه أو سکن « مود 4 ترکك يا محمد 


« ریک وال 4© أبغضك, نزل هذا لا قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خمسة عشر يوماً: إن 


والثلائة الحتملة. قوله: (أو لا إله إلا الله) هذه هي النسخة الصحيحة, وني بعض النسخ : ولا له إلا 
الله بالواو وهي بمعنى أو فأفاد المفسر روايتين. وبقيت رواية ثالثة وهي الجمع بين التهليل والتكبير 
والتحميد وعليها العمل . 

قوله: لوَالضُحَى» الخ قدم «الضُحَى» هنا على ال 4 وني السورة التي قبلها قدم الليلء 
وذلك لأن في كل مزية تقتضي تقديمه. فقدم هذا تارة والآخر أخرى» فالليل به السكون والهدوء. ومحل 
الخلوات والعطايا الربانية» والنبار به النور والسعي في المصالح واجتماع الناس. أو لأن السورة المتقدمة 
سورة أي بكر وهو قد سبق له الکفر. فقدم فيها اللیل» وهذه سورة محمد ما وهو حص نور» فقدم 
فيها «الضحى» . إن قلت : ما الحكمة في ذکر «الضحی 4 وهو ساعة» وذکر یل > بجملته؟ 
أجيب: بأن ذلك إشارة إلى أن ساعة من النهار» توازي جميع اللیل. كما أن محمداً يوازي جميع الخلق. 
وأيضاً الضحى وقت سرور. والليل وقت وحشة. ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل من شرورها. قوله : 
(أو كله) أي وعليه» ففيه مجاز من إطلاق الجزء على الكل . 

قوله : «إِذًا سَجََى» إدًا) لجرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم المقدر كا تقدم نظيره. قوله : 
(غطى بظلامه) أي كل شيء. قوله: (أو سكن) إسناد السكون له مجاز عقلي» والعنی: سکن أهله من 
إسناد الشيء لزمانه . قوله : اما ودع بالتشديد في قراءة العامة من التوديع » وهو في الأصل مفارقة 
المحبوب مع التألمء أطلق وأريد منه مطلق الترك بدليل القراءة الشاذة بالتخفيف مع الودع وهو الترك . 

قوله : وما قَلَى4 مضارعه من باب ضرب وقتل . قوله : (نزل هذا) الخ. اختلف في سبب نزول 
هذه الآية على أربعة آقوال الاول: ما روي أنه ب اشتکی ليلتين أو ثلاثا فجاءت ی 
وقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك» م أره قربك منذ ليلتين أو ثلائا فنزلت . الثاني 
أبطأ الوحي حتى شق عليه» فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو وأنزل عليه الآية. الثالث: 
روي أن خولة كانت تخدم النبي كل فقالت: إن جروا دخل البيت فدخل تحت السرير فمات» فمكث 
النبي ب أياماً لا ينزل عليه الوحي فقال لار : يا خولة ما حدث في بيتي؟ إن جبريل لا يأتيني قالت 
خولة: فكنست فأهويت بالمكنسة تحت السریر فإذا جرو میت فأخذته فألقيته خلف الجدار. فجاء 
نبي تا ترعد ياه » وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة. فقال: يا خولة دثريني» فلا نزل جيريل 
عليه سأله النبي ية عن التأخر فقال: أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة؟ الرابع ازو 
أن اليهود سألوا النبي َة عن الروح وذي القرنين وأصحاب الکهف فقال ی : سأخبرکم غداً. ول يقل 
إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي , إلى أن نزل جبريل عليه السلامء بقوله تعالى : #ولا تقولن لشيء إن 
فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله وأخبره با سأل» ونزلت هذه الآية. قوله :خسة عشر يوماً» هذا قول 
ابن عباس » وقال ابن جرير: اثني عشر یوم وقال مقاتل : أربعون يوماً روي أنه لا جاءه جبريل قال له : 


تفسير سورة الضحى 
ربه ودعه وقلاه « َة َلك 4 لما فيها من الكرامات لك یالرل 4( الدنیا وَلْسَوْقَ 
میک رَبك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلاً فَرَْضَىَ )به فقال يل : إذن لا أرضى 
وواحد من أمتي في النار. إلى هنا تم جواب القسم بثبتین بعد منفيين «اَْعد 4 استفهام 
تقريري أي وجدك طيِتِيمَاك بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها «مَمَاوَئ04ي) بان ضمك إلى عمك 


۹ 


ما جئت حتی اشتقت اليك. فقال جبریل: إن كنت إليك آشوق. ولكني عبد مأمور» وأنزل عليه إوم 
نتنزل الا بأمر ربك» . 

قوله: طِوَلَلآخِرَةه اللام للابتداء مؤكدة لضمون الجملة. قوله: َير لَك إنما قيد بقوله: 
لَك لأنها ليست خيراً لكل أحد. بل الناس على أربعة أقسام: منهم من له الخير في الدارین؛ وهم 
أهل الطاعة الأغنياء. ومنهم من له الشر فيهماء وهم الكفرة الفقراء. ومنهم من له صورة خير في الدنياء 
وشر في الآخرة. وما الكفرة الأغنياء, ومنهم من له صورة شر في الدنيا وخير في الآخرة. وهم الفقراء 
المؤمنون. قال بعض أهل الإشارات: في الآية اشارة إلى أنه ب دائما يترقى في الكمالات إلى غير نهايةء 
فمقامه في الستقبل أعلى منه في الماضي وهكذاء ويدل لذلك أيضاً قوله في الحديث: «إني ليغان على قلبي » 
فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»فاستخفاره لكونه ارتقى مقاماً أعلى من الاول. فرأى أن الذي انتقل منه 
بالنسبة للذي انتقل إليه ذنبا. 

قوله: طوَلَسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبك ني الآخرة) الناسب أن يبقى على عمومهاء لأن اعطاءه حتى 
يرضى» ليس قاصرا على الآخرة. بل عام في الدنيا والآخرّة» فهو وعد شامل. لا أعطاه له من کال 
النفس وظهور الأمور واعلاء الدین ولا ادخر له ما لا يعلم كنبه سواه تعالى» وقیل : عطاؤه هو الشفاعة 
وقیل : يعطيك آلف قصر من لول أبيض ترابها السك. وفیها ما یلیق بهاء والحق التعمیم با لا يعلم کنهه 
إلا الله تعالى . قوله : روواحد من أمتي) أي الوحدین. فالراد أمة الاجابة وقد أشار لذلك بعض العارفین 
بقوله : 

قرأنافي الضحی ولسوف بصطی فسر قلوبنا ذاك العطاء 

وحاشا يا رسول الله ترضی وفينا من يعذب أو يساء 

قوله: ألم يدك يتيماً الخ. القصد من هذا تسليته ية ليزداد شكراً وصبراًء والوجود بمعنى 
العلم ف يتما مفعول ان والكاف مفعوله الأول. قوله: (استفهام تقريري) أي با بعد النفي . 
قوله : (بفقد أبيك) مصدر مضاف لفعوله . قوله : (قبل ولادتك) أي بعد حمله بشهرين» وقيل قبل ولادته 
بشهرین» وقوله : (أو بعدها) أي وعليه فقيل بشهرين» وقيل بسبعة» وقيل بتسعة أشهرء وقيل بثانية 
وعشرین شهرا. والصحیح الأول وکانت وفاته بالدينة الشريفة» ودفن في دار التبابعة. وقیل دفن 
بالابواء قرية من أعمال الفرح؛ وتوفیت آمه وهو ابن أربع سنين» وقیل خس. وقیل ست. وقیل سبع؛ 
وقیل ثهان. وقیل تسم وقیل ثنتي عشرة سنة وشهر وعشرة أيام ؛ وکانت وفاتها بالأبوای وقیل باحجون, 
ومات جده عبد الطلب وهو ابن مان سنین فکفله عمه أبو طالب. لأنه كان شقیق آبیه. وورد أنه لما 
مات أبواه قالت اللائکة: بقي نبيك يتا فقال الله تمالى : آنا له کانل, وستل بعض العلماء: ۸ يتم يكل 


تن ا 


TAV. 


تفسير سورة الضحى 
أي طالب « وَوَيَدَكَصَالُا 4 عا أنت عليه الآن من الشريعة داي هداك إليها 


فقال: لثلا يكون لمخلوق عليه منه فيتمه ية کمال ولذا قال البوصيري : 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة ف الجاهلية والتأديب في اليتم 

قوله : ظفَآوَى» العامة على قراءته بألف بعد ال همزة رباعياً. من آواه يؤويه» وأصله أأوى بهمزتین : 
الأولى مفتوحة, والثانية ساكنة, أبدلت الثانية آلفأ ومصدره الإيواء کالاکرام وهو متعد باتفاق» وقرىء 
شذوذاً بغير ألف ثلائياً کرمی» ومصدره إيواء بوزن کتاب» وأوى بوزن فعول بالضم. وأوى بوزن 
ضرب. وهو يستعمل لازماً وخا قوله: (بأن ضمك إلى عمك أبي طالب) أي بعد وفاة جدك عبد 
الطلب. وقيل هو من قولهم درة يتيمة؛ والمعنى: ألم يجدك واحداً من قريش عديم النظير» فآواك إليه؛ 
وشرفك بنبوته» واصطفاك برسالته . 

قوله : لِوَوَجَدَكَ ضَالاً4(عا أنت عليه الآن من الشريعة) أي وجدك خالياً من الشريعة فهداك 
بإنزاها إليك» والراد بضلاله كونه من غير شريعة» وليس المراد به الانحراف عن الحق» لكونه مستحيلا 
عليه قبل النبوة وبعدهاء فكذا كقوله تعالى : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الان وما ذكره المفسر أحد 
أقوال في تفسير الآية» وقيل الضلالة بمعنى الغفلة» قال تعالى: وان كنت من قبله لمن الغافلين م وهو 
قريب من الأول» وقيل وجدك ضالاء أي في قوم ضلال. فهداهم الله تعالى بك» وقيل وجدك ضالا عن 
احجرة فهداك إليهاء وقیل ناسياً شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح 
فذكرك» وقيل وجدك طالياً للقبلة فهداك الیها. قال تعال : #قد نری تقلب وجهك في السماء الای 
فيكون الضلال بمعنى الطلب واحب. قال تعالى : نك لفي ضلالك القديم) أي محبتك. وقيل إن 
حليمة لما قضت حق الرضاع» جاءت برسول الله يك لتردع على عبد المطلب» فسمعت عند باب مكة: 
هنيئاً لك يا بطحاء مكةء اليوم يرد الله إليك النور والبهاء والجمال. قالت: فوضعته لأصلح شأني 
فسمعت هدة شديدة» فالتفت فلم أره» فقلت: يا معشر الناس أين الصبي؟ فقالوا: ۸ خر كينا 
فحصت: واحمداه فإذا شيخ فان يتوكأ على عصاه فقال : اذهبي إلى الصنم الأعظم, فإن شاء أن يرده 
لسار ل قات الح راهم ول ۱10۱۰ يا رب لم تزل منتك على قريش» وهذه السعدية كا 
تزعم أن ابنها قد ضل» فرده إن شئت. فانکب على وجهه وتساقطت الأصنامٍ وقالت: إليك عنا أا 
الشيخ » > فهلاكنا على يد محمدء فألقى الشيخ عصاه وارتعد وقال: إن لابنك رباً لا يضيعه فاطلبيه على 
مهل فانحشرت قريش إلى عبد الطلب وطلبوه في جميع مكة فلم يجدوه, فطاف عبد المطلب بالكعبة 
تما وتضرع إلى الله تعالى أن یرده. فسمعوا منادياً ينادي من السیاء : معاشر الناس لا تضجواء فإن 
لحمد ربا لا خذله ولا یضیعه وان محمداً بوادي ثامة عند شجرة السمر فسار عبد الطلب هو 
وورقة بن نوفل» فاذا النبي ب قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق وفي رواية: ما زال عبد 
المطلب يردد البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة ومحمد َة بین يديه وهو يقول: ألا تدري ماذا جرى من 
ابنك؟ فقال عبد المطلب: ول؟ فقال: إن أنخت الناقة وأركبته خلفي » فأبت الناقة أن تقوم فلا أركبته 
أمامي قامت الناقة. قال ابن عباس : رده الله تعالى إلى جده بيد عدوه» كما فعل بوسی عليه السلام. حين 
حفظه فرعون. وقيل: إنه عليه السلام» خرج مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة عند خديجة. فبینا هو 


3 


TAA 


تفسير سورة الضحى 
« وتیل 4 فقيراً مأغَقَ 4(چ)اغناك با قنعك به من الغنيمة وغيرهاء وفي الحديث: «ليس 
الغنى عن كثرة العرضء» ولكن الغنى غنى النفس». تا تلا هر 04©) بأخذ ماله أو غير 
ذلك « وم سابل فلانتبز 4 َي تزجر لفقره $ وم مه ۳ 4 عليك بالنبوة وغيرها 


ری و 


محرت 094 أخير. وحذف ضميره ية في بعض الأفعال رعاية للفواصل . 


راکب ذات ليلة مظلمة ناقت فجاء إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل.بها عن الطریق. فجاء جبریل عليه 
السلام. فنفخ ابلیس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشة ورده إلى القافلة . 

قوله : طعَائلاً4 هذه قراءة العامة » يقال: عال زيد أي افتقر, وأعال کثرت عياله» وقریء شذوذاً 
عیل بكسر الياء المشددة . قوله: (بما قنعك به) أي با رضاك به وقوله: (من الغنيمة) أي وان كانت لم 
تحصل الا بعد نزول هذه السورة» لكن لا كان الجهاد معلوم الوقوع كان کالواقع» وقيل : آغناك يمال 
خديجة وتربية أبي طالب. ولا اختل ذلك أغناه تمال أبي بكر. ولا اختل ذلك أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم» 
لما روي : جعل رزقي تحت ظل سيفي ورمحي . قوله : (وغيرها) أي كال خديجة. ومال أبي بكر وبإعانة 
الأنصار حين الهجرة. قوله: (عن كثرة العرض) بفتحتين الال. وفي الحديث: «قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاً وقنعه الله بما أتاه» . 


قوله : اما اتيم منصوب ب فهر وهذا مفرع على قوله: طلم يَجِذْكَ نتيا اژی» 
فالمعنى: أصنع مع عبادي ىا صنعت معك. قوله: (بأخذ ماله) أي كا كانت العرب تفعل في أموال 
الیتامی ‏ تأخذ أمواهم وتظلمهم حقوقهم . وروي أنه وق قال : «خير بيت في السلمین» بيت فيه يتيم 
يحسن إليه» وشر بيت في السلمین بيت فيه يتيم يساء إليه» ثم قال باصبعیه : «أنا وکافل اليتيم في الجنة 
هكذا» وهو يشير بأصبعيه. قوله: (أو غير ذلك) أي كإذلاله واحتقاره. 

قوله: اما السّائِلَ4 منصوب ب نهر والمعنى : إما أن تطعمه أو ترده برفق» وقيل: المراد 
بالسائل ما يشمل طالب العلم. فيكرمه وينصفه ف يعبس في وجهه. ولا يتلقاه بمكروه. وهذا العموم 
أولى» وهو مفرع علي قوله: طوَوَجَدَكَ عائلا فاغتى» والمعنى أغن عبادي وأعطهم , كا أغنيتك. 
وأعطيتك . قوله: جوم بننمة رَبك الخ . هذا عام. وإنما أخر حق الله تعالى عن حق اليتيم والسائل 
لأنهما محتاجان, والله هو الغني وتقدیم الحتاج أولى.. ولان القصود من جمیع الطاعات استغراق القلب في 
ذكر الله تعالى وشکره. فختمت به للعموم . 

قوله : «فْحَدّتَ» أي بالنعمق لأن التحدث ا هو شكرهاء والتحدث بالنعمة جائز لغيره كَل إذا 
قصد به الشکر» وأن يتقدي به غيره» وأمن على نفسه الغرور والکی قال الحسن بن علي رضي الله عنهی : 
إذا عملت خيراً فحدث به اخوانك ليقتدوا بك. وورددان شخصاً كان جالساً عنده يك فرآه رث الثياب 
فقال له : ألك مال؟ قال: نعم» فقال له: «إذا آتاك الله مالأ فلير أثره عليك» وورد: إن الله جميل يحب 
الجمال» ويحب أن یری أثر النعمة على عبده» وقوله: (بالنبوة وغيرها). أي من العلوم والقرآن وساثر 
عطایاه التي لا تتناهى. وقد فعل یه فحدث با اعطاه ربه من النعم. فبلغ القرآن ونشر العلوم» 
واعطی حقوق ربه عز وجل. قوله: (في بعض الأفعال) اي وهو «فاوی4 دى «ِفَاغْتى» 
والاصل : فأواك. فهداك فاغناك. 


« دزی 4 « لت 4 استفهام تقريرء أي شرحنا لك يا محمد 
وبك 094 بالنبوة وغيرها وتا 4 حططنا عن رده 9ظ ني أ4 أي أثقل 
ااا لامك 

يسم الله الرحن الرجيم 
سورة ألم نشرح مكية 
وهي ثان آيات 

أي في قول الجمهور وقال ابس عباس : إنها مدنية. قوله: (استفهام تقرير) أي وهو حمل المخاطب 
على الاقرار بما بعد النفي» لان الاستفهام إذا دخل على منفي قرره فصار معناه: قد شرحناء ولذلك 
عطف عليه الماضى» ولیس معتاه الانشاء حتى يقال: پلزم عليه عظطف ار على الانشای فيا لا محل له 
من الإعراب. وهو مردود أو ضعیف. بل المراد لازمه» وهو الإخبار بشرح الصدر وما بعده» فهذه السورة 
من جملة النعم التي أمر بالتحدث بها في السورة قبلها. قوله : (أي شرحنا) الشرح في الأصل بسط اللحم 
ونحوه» يقال: شرحت اللحم» بسطته وشفقته » والمراد هنا توسعة الصدر بالنور الا هي » لیسع مناجاة 
الحق ودعوة الخلق. فصار مهبط الرحمات ومنبع البركات . قوله : (بالنبوة وغيرها) روي أن جبريل عليه 
السلام آتاه وهو عند مرضعته حليمة» وهو ابن ثلاث سنين أو أربع» فشق صدره وأخرج قلبه وغسله 
ونقاه: وملا علا وإيماناء ثم رده 5 صدره وحكمة ذلك لينشاً على أکمل حال» ولا يعبث كالأطفال» 
وشق أيضا عند بلوغه عشر سنین. ليأتي عليه البلوغ وهو على أجمل الأخلاق وأطيبهاء وعند البعشة 
لیتحمل القرآن والعلوم وليلة الاسراء ليتهيأ لملاقاة أهل الملا الأعلى. ومناجاة الحق جل جلاله ومشاهدته 
وتلقيه عنه» فمرات الشق آربع. زيادة في تنظيفه وت بره :ليكون کاملا مكملاء لا يعلم قدره غير ربه؛ 
والحكمة في قوله: لَك ول يقل ألم نشرح صبرك. التنبيه على أن منافع الرسالة عائدة عليه بش لا 
لغرض يعود علیه. تعالى الله عن الأغراض والعلل. 

قوله : لوَوَضَعْنَا عنك وِرْرَكَ»م معطوف على مدلول الجملة السابقة كأنه قال: قد شرحنا لك 


صدرك. وَوَصْعْنا4 و طِعَنْكَ» متعلق ب لِوَضَعْنَا4. وقدمه على الفعول الصريح تعجيلا للمسرة» 
۳۸۹ 


۳۹۰ 


تفسير سورة الشرح 
هر 4© وهذا كقوله تعال : إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك» « رک َو 4© بان 
تذکر مع ذكري في الأذان والاقامة والتشهد والخطبة وغیرها « ین مم لسر که الشدّة « نت 4© 


2 مس موم 


سهولة #8 لد مم اسر 4© والنبي ي قامی من الکفار شدةء ثم حصل له الیسر بنصره 


وتشويقاً إلى المؤخر. قوله: الذي أَنْقَض طَهْرَك4 الإنقاض في الأصل الصوت الخفي الذي يسمع من 
الرحل فوق البعير من شدة احمل. والراد لازمه وهو الفقل . قوله : (وهذا كقوله تعالى ليغفر لك) الخ. 
أي فهو مصروف عن ظاهره. فیجاب عنه بأجوبة منها: أن الراد «ووضعنا عْنك» وزر آمتك. وافا 
أضافها إليه لاشتغال قلبه ہاء قال تعالى :إعزيز عليه ماعنتم) فأوزار أمته قبل إسلامهم› کر 
بالإسلامء فلا يؤاخذون بهاء لأن الإسلام يجب ما قبله. وبعد الإسلام توضع عنهم عنهم بالتوبة أو 
بشفاعته ل لمن مات مصراً. ومنها: أن الراد هوَضَعْا عَنْكَ» أثقال النبوة ة والتبليغ › وذلك أنه ی كان 
في ابتداء البعثف يشق عليه الأمر ويقول: أخاف ألا أقوم بحق الدعوق فوضعه الله عنه. ومنها: أن المراد 
بالوزر خلاف الأولى. فكان إذا ارتكبه وعاتبه الله عليه ثقل ذلك الأمر عليه وشق› نمه وزرا 
بالنسبة لقامه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» كإذنه للمنافقين في التخلف حين اعتذرواء 
وأخذه الفداءمن أسارى بدن ونحوذلك . ومنها: أن الراد بالوضم العصمة. فالعنی: عصمناك من الوزر 
ابتداء وانتهای فلم نقدر عليك وزرا اصلا. وکل من هذه الأجوبة صحیح » ولا مانع من حمل الآية على 
الجميع . 

قوله : ورفعنا لك ذَكْرَكم اي أعلناه. فذکرناك في الکتب النزلة على الأنبياء قبلك. وأمرناهم 
بالبشارة بك. ولا دين إلا دينك یظهر علیه. وآخذنا على الأنبیاء العهد إن ظهرت وأحدهم حي. لیومنن 
بك ولينصرنك وهم يأخذون على آمهم ذلك العهد. كا تقدم في قوله تعای :#وإذ أخذ الله میثاق النبیین 
لا آتيتكم من كتاب وحكمة» الآية» وفي هذا المعنى قال البوصيري : 

مامضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء 

والحكمة في زيادة لك ما سبق. مع أن رفع الذكر عائد ثمرته عليه لا لغرض يعود عليه تعالى. 
قوله : (والخطبة) أي على المنابر» وخطبة النكاح. قوله: (وغيرها) أي كيوم الفطر والأضحى ويوم عرفة 
وأيام التشریق وعند رمي الجمار وعلی الصفا والروة ومشارق الارض ومغاريهاء ولو أن رجلا عبد الله 
تعالی. وصدق بالجنة والنار. وکل شيء. ول يشهد أن محمدا رسول الّه» ‏ ينتفع بشيء وکان کافرا. 

قوله : طفَإِن مَعَ الْعْسْرٍ يُشرأ» «ِمَعْ 4 بمعنى بعد وعب بها (شارة إلى أن الیسر يجيء عقب العسر 
بسرعةء كأنه مقارن. زيادة في التسلية وتقوية القلوب. وأل في طَالْعُسْر» الأول للجنسء وني الثاني 
للعهد النكري, ولذلك ورد في الحديث لا نزلت هذه الآية» قال عليه الصلاة والسلام: «أبشروا قد 
جاءكم اليسرء لن يخلب عسر يسرين» وورد: «لو كان العسر في حجر. لطلبه اليسر حتى يدخل عليه 
إنه لن يغلب عسر يسرين». قوله : (الشدة) أي المشاق التي تحصل للشخص في الدنيا والاخرق وقوله : 
(سهولة) أي تحصل له في الدنيا أو الآخرة» والتنكير في هيُسْراً» للتفخيم والتعظيم . 

قوله : ون مَعَ الْمْسْرٍ يرأ جرت عادة العرب أنها إذا ذكرت اسا معرفاً. ثم آعادته كان 


۳۹۱ 


تفسير سورة الشرح 
علیهم و رت € من الصلاة « كَنصَبْ 4 © اتعب في الدعاء ولل ريك رنب 24 


تضرع . 
هت ا بسح وب بتک سح 
الثاني هو الأول وإذا ذکرت اس نکرت. ثم أعادته كان الثاني غير الأول. فجاء القرآن على آسلوهم 
ضيه اشارة إلى أن اليسر غالب على العسر. ووجه ذلك أن العسر الذي يصيب المؤمن قي الدنياء لا بد له 
من يسر في الدنياء ويسر في الآخرة» فيسر الدنيا ما ذكره في الآية الأولى» ويسر الآخرة ما ذكره في الآية 
الثاتية» ومعلوم آن يسر الآخرة دائم أبداً غير زائل» قنقي غلبة العسر لليسرين» [نما هو بالنسبة ليسر 
الدنياء وآما الآخرة فليس للمؤمن إلا اليسر» فتدبی قال بعض الشعراء في هذا المعتى: 
فلا تیاس إذا أصرت یوس ققد أيرت في دهر طويل 
فلا تظنلن بريك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل 
فإك العسر يتيعه يسار وقول لله أصدق كل قيل 
قول : لا فرغت>46(مین الصلاه): الخ > ما فكره المفسر أحد أقوال» وقيل فا فرغت من دنياك 
فصل . وقیلل : إذاا فرغت من القرائضی فانصب في قیام اللیل . وقیل : إذا فرغت من التشهد. فادع لدنياك 
وآخرتك. وقیل : إذاا فرغت من تبليخ الرسالة فَانصَبٌ» استغفر لذنبك وللمؤمنين» والحمل على 
العموم أولى .. قال عمر بن الخطابه:: إن أكره أن آری أحدكم. فارغاء لا في عمل الدنياء ولا في عمل 
الآخرة. وق اللخديث: إن الله یکره العبد. البطال». 
قوله: طوَإِلَى رَبك فرحب آي اجعل رغبتك إلى ربك الذي أحسن إليك بفضائل النعم في جميع 
أحوالك لا إلى أحد سواف. فالطلوب من الثتخص أن يرى ساعيا في حسنة لمعادهء أو درهم لعاشه 
ويكون آکر هفه الآخرة.. 
فائدة: ذكر بعض الصاللحين خواص لهذه. السورة منها: أن من كتبها في اناء من زجاج. ومحاها 
بماء ورد وشربهاء يزول عنه الم والخزن. وضیق الصدر. وتكتب في مطلق إناء. وتمحى بماء وتشرب 
للحفظ والفهم. ومن لازمها عقب. الصلوات الخمس عشر مرات» حصل له التيسير في الرزق» والتوفيق 
في العبادة, ولقضاهء ما أهم العبد. يصلٍ ركعتين ويجلس مستقبلا على طهارق ويقرؤها عدة حروفها مائة 
وثلاثةع ثم يدعو با آهمه . يستتجاب. له إن. شاء. الله تعالى» وهو جرب صحيح . 


داي 4 « وان ورن )أي الاکولین. أو جبلين بالشام ينبتان 
المأكولين « وَطُورٍ بي 4 في الجبل الذي کلم الله تعالى عليه موسى. ومعنی سينين البارك أو 


بسم الله الرمن الرجیم 
سورة والتین مكية أو مدنية 
وهي ان آیات 

أي في قول الجمهورء وقوله : (أو مدنية) أي في قول ابن عباس وقتادة. قوله : إوالتين والرُون 4 
الخ أقسم سبحانه وتعالى بأقسام أربعة على مقسم واحد. تعظيياً للمقسم به وغزابة 
المقسم عليه. قوله: (أي المأكولين) هو قول ابن عباس. وخص التين لأنه فاكهة وغذای ويشبه فواكه 
الجنة لكونه بلا عجم ومن خواصه أنه طعام لطيف سريع الانيضام. لا يمكث في المعدة. يخرج رشحاء 
ويلين الطبع » ويقلل البلغم ويطهر الكليتين. ويزيل ما في المثانة من الرمل. وهو مرض يستولي على مقر 
البول فيحجز الماء عن الخروج بأجزاء دقيقة كالرمل يعسر معها البول» ويتأذى به الإنسان فإذا زاد صار 
حصاة» ويفتح سدد الكبد والطحال. ويسمن البدن, ويقطع البواسی ويطول الشعر» وهو أمان من 
الفالج » ومن أكلها مناماً. نال مالا ورزقه الله أولاداًء وقد تستر آدم بورق التين حين خرج من الجنة» وأما 
الزيتون فهو من شجرة مباركة, فيه إدام ودهن , يؤكل ویستصبح به» وشجرته في آغلب البلاد. ولا يحتاج 
إلى خدمة وتربية» ويثبت في الأرض ألوفا من السنین ومن رأى ورق الزيتون في المنام» استمسك بالعروة 
الوثقى . قوله : (أو جبلين بالشام) ما ذكره الفسر قولان من أقوال كثيرة في المراد بالتين والزيتون» ومنها: 
أن التين مسجد نوح عليه السلام الذي بني على امحودي. والزيتون مسجد بيت المقدس . ومنها: أن التين 
المسجد ارام والزیتون السجد الاقصی. ومنها: أن التين مسجد دمشقء والزيتون مسجد بيت 
المقدس» ومنها غير ذلك . قوله: (الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسی) أي وهو جبل عظيم فيه عيون 
وأشجار. إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى :فل تجلى ربه للجبل جعله دكأ المقتضى أنه دك وم يبق له 
أثر؟ أجيب: بأنه متسع. والذي دك قطعة منه» وتخصيصه لكونه مباركاًء تشرف بتكليم موسی ربه عليه . 
قوله: (ومعنى سينين المبارك) أي فهو من اضافة الوصوف لصفته» و سینین 4 يجوز أن يعرب بالحركات 

۳۹۲ 


تفسيرسورة‌التين سس 153 
الحسن بالأشجار المثمرة 8 وَمَدَآتَذيِينِ 04 مكة لأمن الناس فيها جاهلية واسلاماً لد 
علق آنتن 4 الجنس « وانتيتتوير 04 تعديل لصورته « ندنه 4 في بعض آفراده 
لأسْفَلَ س ماوت( کناية عن ارم والضعف. فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ویکون له 
اجره لقوله تعالى إلا اي لكن « ان مثا ونا السيحت عم أجرعر تون 04 غير 
مقطوع . وفي الحديث: «إذا بلغ المؤمن من الکبر ما يعجز عن عن العمل كتب له ما كان يعمل» فنا 


کدف أيها الكافر « بعَدٌ» أي بعد ما ذکر من خلق الانسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرذل 


الثلاث على النون. مع لزومه الياء في أحواله کلهاء ويكون منوعاً عن الصرف للعلمية وال لأنه 
علم على البقعة أو الأرض» وأن يعرب کجمم الذکر السالم بالواورفع وبالياء نصباً وجرا . قوله : (لأمن 
الناس فيها) أي فلا ينفر صيده ولا: يقطع شجره . قوله : (الجنس) أي الاهية من حيث هي الشاملة 
للمؤمن والكافر. 

قوله : في خسن تقريم 4 أي ف أعدل قامة وأحسن صورة يتناول مأكوله بيده . مزيناً بالعلم 
الهم والعقل ریز راطق والادب . قوله: (في بعض آفراده) أشار بذلك إلى أن في الآية اچد اما 
حيث ذكر الانسان أولاً بمعنى وهو انس ثم آعاد الضمير عليه بعنی آخر وهو الانسان بعنی بعض 
أفراده . قوله : «أشفل سافلین» السافلون هم الصغار والزمنى والأطفال فالشيخ الكبير أسفل من 
هوّلای لأنه لا يستطيع حيلة, ولا متدي سبیلاء لضعف بدنه وشمعه ويصتره وعقله وثقله عن أهله 
وجيرانه . قوله : (كناية عن افرم والضعف) أي فالعنی : ثم جعلناه ضعيفاً هرماً فهو بمعنى «إومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر46ومن نعمره ننكسه في الخلق# وما ذكره المفسر أحد قولين في المراد بالرد إلى أسفل 
سافلین. والآخر أن الراد هرَدَدْنَاه4 إلى النار. لأنها دركات بعضها أسفل من بعض . 

قوله : رل لذن آمنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» الخ» مشى المفسر على أن الاستشاء منقطع» 
وح یرن المعنى ثم رددناه أسْفَلَ سَافِلِينَ 4 فزال عقله وانقطع عمله فلا يكتب له حسنة» (لكن) 
«الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» ولازموا عليها إلى أيام الشيخوخة واهرم والضعف فإنه يكتب هم 
بعد اهرم والخرف. مثل الذي كانوا يعملونه في حال الشباب والصحة» وأما على القول الآخرء فالاستثناء 
متصل» ويكون المعنى : رددناه أسفل مر سفل خلقاً وتركيباًء خسا وفع + وهم أهل النار إلا الْذِينَ 
آمنواک الخ » فیکون بمعنى قوله تعالى :ان الانسان لقي خسر إلا الذین آمنوا» . قوله : (غير مقطوع) أي 
ولا يمن به علیهم . قوله: (من الکبر ما یمجزه)(من) تعليلية و (ما) مفعول به واقعة على زمان . والمعنى : 
إذا بلغ المؤمن سبب الکبر زماناً يعجز فيه عن العمل؛ وفي بعض النسخ ما يعجزه. وحينئذ فیکون من 
الكبر بيان لما مقدماً عليه» والمعنى : إذا بلغ المؤمن كبراً يعجزه عن العمل . 

قوله: «فما كك4 الخ. الاستفهام إنكاري, والخطاب للإنسان الكافر بطريق الالتفات. 
المعنى : فا الذي حملك أا الانسان على التكذيب بالبعث؟ أي أي سبب يحملك على التكذيب؟ ففي 
الكلام تعجب وتعجیب. وذلك أنه تعالى لا قرر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم» ثم رده إلى أرذل 
العمی دل على كال قدرته على الإنشاء والإعادةء سأل بعد ذلك عن:تكذيب الإنسان باحزای لأن ما 


۳4٤ 


تفسير سورة التين 
العمر الدال على القدرة على البعث لين 94 بالجزاء السبوق بالبعث والحسابء أي ما 
يجعلك مكذياً بذلك ولا جاعل له $ ألَنْسَ اه یاک لكين )أي هو أقضى القاضين 


وحكمه بالجزاء من ذلك» وني الحديث: «من قرأ«والتين إلى آخرها فليقل بل وأنا على ذلك من 
الشاهدين». 


بتعجب منه يخفى سببه» هذا ما مشی عليه الفس وقیل: إن ما بمعنى من والخطاب له يلق والمعنى : 
فمن يكذبك أبها الرسول الصادق الصدق با جثت به من الحق بعد ظهور الدلائل القطعية على 
تصديقك؟ فوله : «وحکمه بالجزاء) مبتد وقوله : (من ذلك) أي من جملة قضائه خبره. 


صدرها إلى ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن وذلك بغار حراء. رواه البخاري و بر 


يسم الله الرمن الرجیم, 
سورة اقرأ رالعلق) مكية 


تن 
e‏ العلقء کک القلمء فأساؤها ثلائة . 2 (أول ما نزل من القرآن) 


نزل بعد د اقرا سورة 0 36 06 في ترتيب سورة اران ا أن اختلافهم کان قبل 
عرض القرآن على جبریل في المرة الأخيرة» ومن یوم العرض الذکور. رتب رسول الله و القرآن على ما 
هو عليه الآن. عن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول: إغا ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول 
الله ية . وذكر ابن الأنباري في كتابه الرد» أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنياء ثم فرقه على 
النبي كَل في عشرین سنة. وکانت السورة تنزل في أمر حدث» والاية تنزل جوابا لستخبر یسال» ویوقف 
جبریل النبي ی على موضع السورة والآية» فانتظام السور كانتظام الآيات والحروف» فكله عن رسول 
الله خاتم النبیین» عن رب العالین» فمن أخر سورة مقدمة. أو قدم أخرى مؤخرة» کمن أفسد نظم 
0۳ وغير ا روف والکلیات ولا حجة على أهل الق في تقدیم البقرة على الانعام والانعام نزلت 
قبل البقرق لأن النبي ی أخذ عنه هذا الترتيب» وهو كان یقول: ضعوا هذه السورة موضع كذا وکذا 
من القرآن. وكان جبريل عليه السلام يوقفه على مكان الآيات انتهى. إن قلت: حيث كان احمسع 
والترتيب من رسول الله ف معنى قوضم : إن عثان بن عفان جامع القرآن؟ فالجواب : أن النبي ية روى 
عنه القرآن وترتيبه حفظأ لا وضعاً في الصاحف. وعثان جمعه في المصحف على طبق الحفظ المروي عن 
رسول الله كل فإن المحفوظ كان مفرقاً في صدور الرجال» وفي صحائف غير كاملة» فليفهم هذا 
المقام . قوله: (رواه البخاري) أي وعبارته عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدىء به رسول 
الله ية من الوحي الرؤيا الصا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء 
فكان يخلو بغار حراء» ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد. ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لثلها. حتى جاءه 
۳۹۰۵ 


تفسين سورة العلق 


۳۹۹ 
از 4 أف اوجد القراءة مبتدثاً « يني ريك ای ع 04 الخلائق « ع 
الْإننَ 4 الجنس « ینعی 4 جع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ « فا تأكيد 
ب سح سح ۲ص 
الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال له ره قال: ما أنا بقاریء» فأخذتي فغطني حت بلغ مني 

e‏ و ا ا 


عنه عنه الروع» فقال لخديهة وأخيرها الخير: يه E ET‏ فواله لا 
يحزنك الله آبدل إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل الکل. وتکسب العدوم. وتقري 
الضیف. وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خدیجت حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي . وهو ابن عم خديجة. وكان ممن تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبرافي» 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب. وكان شيخاً كبيراً قد عمي > فقالت له خدجة : يا ابن 
عم. اسمع من ابن أخيك, فقال له : يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره ی خبر ما رأی, فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي أنزل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعاًء ليتني الراك إذ يخرجك قومك. فقال له 
رسول الله وك : أو مرجي هم؟ قال: : نعم »لم يأت رجل قط بمثل ما جه جئت به إلا عودي» وإن يدركني 
يومك ح آنصرك نصرا مززر ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ككل فيا 
بلغنا حزناً غداً منه مراراً إلى أن يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلا أوفى بذروة جبل. لكي يلقي 
نفسه منه. تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه فير 5 
فإذا طالت عليه فترة الوحي. غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل ليلقي نفسه منه» تبدى له جبريل 
فقال له مثل ذلك. قوله : (مبتدئ) «باسم ربْك» أي قل: باسم الله ثم اقرا ما يوحي إليك» فالباء 
متعلقة بمحذوف حال. ومفعول «اثْرَأ» محذوف. وقيل: إن الباء مزيدت والتقدیر طاقْرَأ باسم رب 
وعبر بالرب تلطفاً به یف وإشارة إلى أنه تعالی, کا ری جسمه يربي أمته وقرآنه. قال البوصيري في هذا 
المعنى : 

سور منه أشبهت صوراً مناومثل النظائر النظراء 

واضافة رب إلى كاف الخطاب للتشریف . قوله : ولْذي خلق الانسان» جوز أن یکون الثاني 
توكيداً لفظياً نظير: قام قام زید؛ ويجوز أن يكون تفسيراً للاول أبهمه ثم فسره تفخياً ب لخَلَقَ 
الإنسَانَ4 ويجوز أن يكون حذف الفعول من الأول تقديره طخَلَقَ4(الخلائق) كما قال المفسرء وقوله : 
«خلق الإِنْسَانَ» تخصيص له بالذكر لشرفه . قوله : (الجنس) أي الصادق بالذكر والأنثى . قوله: (جمع 
علقة) أي لأن كل واحد مأخوذ من علقة كا في الآية الأخرىء وأطلق الجمع على العلق تسمحاً أو هو 
جمع لغوي. والا ف وِعَلَْقٍ» اسم جنس جمعي . قوله: (من الدم الغليظ) أي الذي أصله المني. فأول 
الأطوار الني» ثم العلقة وهو الدم الغليظ التجمد. ثم المضغة. إلى آخر ما ذكر الله تعالی في آية المؤمنون. 
قوله : (تأكيد للأول) هذا أحد قولين» والآخر أنه تأسیس. فالاول معناه اقرا في نفسك. والثاني معناه اقرا 


۳۹۷ 


تفسير سورة العلق 
للأول « لك 94 الذي لا يوازيه کريم» حال من ضمیر اقرا اى ع الخط 
و 4 © وأول من خط به إدريس عليه السلام آلإ لجنس« منم 04 قبل 
تعليمه من الحدى والكتابة والصناعة وغيرها 43 حقاً « رد لانن لس 4© « ار » 

أي نفسه « أنَتَقْقَ 4© بالال. نزل في أبي جهل. ورأى علمية» واستغنی مفعول ثان وأن رآه 


للتبليغ وتعليم الأمة. قوله: (الذي لا يوازيه كريم) أي لا يساويه فضلا عن أن يزيد علیی لأنه تعالى 
يعطي الشيء من غير عوض ولا غرض. ولیس ذلك لأحد غيره. قوله : (حال من ضمير اقرأ) أي 
فالعنی : اقرأ ما يوحي إليك. والحال أن ربك الأكرم لا ینتظر منك عوضاً ولا مخزيك» فهو تطمين له َك 
حيث خشي على نفسه أن لا يقوم با آمره به ربه. 

قوله : طِالَّذِي عَلِمَ4 ِعَلِمَ4 ينصب مفعولين» وهما محذوفان هناء والتقدير: علم الانسان الخط 
بالقلم» والمفسر قدر الثاني وسكت عن تقدير الأول اتكالاً على قوله بعدطِعَلِمَ الانسَان» . قوله: (الخط) 
أي الكتابة التي مها تعرف الأمور الغاثبة» وفيه تنبيه على فضل الكتابة» لم فيها من النافع العظیمت لأن مها 
ضبطت العلوم» ودونت الحكم» وعرفت أخبار الماضين وأحوالهم وسيرهم ومقالاتبم ولولا الكتابة ما 
استقام أمر الدين ولا الدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف تدبيره دليل إلا القلم والخط 

قوله : «بالقلم 4 قال القرطبي : الأقلام الثلائة في الاصل. القلم الأول: الذي خلقه الله تعالى 
بیده. وأمره أن يكتب في اللوح الحفوظ. والثاني: قلم الملائكة الذين يكتبون به المقادير والكوائن من 
اللوح الحفوظ والثالث: أقلام الناس» يكتبون بها کلامهم» ويصلون بها إلى مآربهم » وعن عمر قال: 
خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده» ثم قال تعالى لسائر الحيوان» كن فكان وهي : القلم والعرش وجنة عدن 
وآدم عليه السلام . قوله: (إدريس) وقيل آدم. قوله: (الجنس) هذا أحد آقوال وقيل: الراد به آدم 
ومصدوق امام الأساء كلهاء فهو نظير «وعلم آدم الأسماء كلها) وقيل: هو محمد ية . قوله: (قبل 
تعليمه) متعلق بالنفي» والعنی : علمه الشيء الذي انتفى علمه به قبل أن يعلمه. قوله: (من الهدى) 
بیان لما والمراد به الرشد. والصواب في القول والفعل. قوله : (حقاً) هذا مذهب الكساني ومن تبعه» 
عليه ف كلا مرتبطة با بعدهاء لأنه ليس قبلها شيء يقتذ يقتضي الزجر والردع حتى تكون كلا ردعاً له 
وقال أبو حیان : وصوبه ابن هشام أنها بمعنى ألا الاستفتاحيةء لوجود کسر همزة نک بعدها ولوكانت 
بمعنى حقاً لا کسرت إن بعدهاء لکونها واقعة موقع مفرد. فتحصل أن کونها بمعنى حقاً صحیح من 

جهة العنی» إلا أنه يبعده کسر إل فكان المناسب للمفسر أن يجعلها بمعنى ألا الاستفتاحية . قوله: (أي 
تفسه) آشار ذلك إلى أن في رای ضميراً عائداً على الانسان هو فاعل الرؤية» والضمير البارز عائد أيضاً 
مفعوله ورأى هنا قلبية تجوز اتحاد الضميرين متصلين فيها فتقول: رأيتني وظننتني» وقوله : «استغتى » 
مفعول ثان. والمعنى : إن الانسان ليتحقق بالطغيان والكفر من أجل رؤيته نفسه مستغنياً عن الله تعالى. 
قوله : (نزل في أبي جهل) أي والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من اعتقد أنه غني عن ربه 
طرفة عین» فقد تحقق بالطغيان والكفر. لأن كل لوق مفتقر لخالقه في حركاته وسکناته . قوله: (مفعول 


۳۹۸ تفسير سورة العلق 
مفعول له « وی 4 يا إنسان « لتق 4 © أي ي الرجوع , تخویف له فيجازي الطاغي با 
يستحقه « ریت 4 في مواضعها الثلاثة للتعجب امین 494 هو أبو جهل نَا هو 
البي له « یس 4 © « یت نکن 4 أي المي عمدت © «أو» للتقسيم وم 

لت 64 ارت دب 4 اي الناهي للبي « لهچ عن الامان اير با 
رما صدر من أي يعلمه فيجازيه علیه, أي ا ا جا عن چیه عن 
الصلاق ومن حيث إن النبي على الهدى آمر بالتقوی. ومن حیث إن الناهي مکذب متول عن 


سم 


الایان ۷۶ 4 ردع له لين 4 لام قسم « لب 4 عما هو عليه من الكفر « لت 


له أي لأجله. قوله: ريا إنسان) أشار بذلك إلى أن الضمير في «رَبك4 عائد على «الإسان4 المخقدم 
ذکره, فقيه التفات من الغيبة للخطاب. تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغیان, كأنه قال: لا تغتز 
باستغتائك. فان مرجعك إلى خالقك. فكما آغناك هو قادر على افقارك فلا تعتقد أنه غني حقيقة فلو 
أعطي العبد الدنيا ومثلها معهاء هو فقير إلى ربه في كل طرفة عین . قوله : (أي الرجوع) أي من الغنى 
للفقر. ومن ن العز للذل. ومن القوة للعجز. ومن الحياة للمیات فلا مفر من الله . قوله : (للتعجب) أي 
التعجيب» وهو إيقاع المخاطب في العجب واخطاب. قيل: للنبي كَل وقيل: لكل من يتأق منه 
اخطاب ‏ واعلم أن رأيت هنا بمعنى آخبرني, فتتعدى إلى مفعولين, ثانيهما حملة استفهامية» وقد ذكرت 
ثلاث هرات. صرح بعد الثالثة بجملة استفهامية ب فهي موضع المفعول الثاني لتلك الثالثت. ومفعوها 
الأول محذوف.. وهو ضمير يعود على الذي ينبى عبد وذکر مفعول الأول الأول» وهو الاسم الوصول. 
ومفعوطا الثاني حذوف» وهو جملة استفهامية كالواقعة بعد الثالثة» حذف لدلالة المذكور عليهء وأما الثانية 
فمفعولاها محذوفان, لدلالة المفعول الأول من الأولى» والفعول الثاني من الثالثة علیه, فتحصل أنه 
حذف الفعول الثاني من الأولى» والفعولان من الثانية: والأول من الثالثة. لدلالة المذكور» وليس من 
باب التنازع, لأنه يقتضي اضماراً» والجمل لا تضمر وإنما الإضمار في المفردات» وجواب الشرط الواقع 
في حيز الثانية والثالثة محذوف. دل عليه الجملة الاستفهامية. قوله: (هو أبو جهل) وذلك أنه قال: هل 
يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم» فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على 
رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب. قال: فآق رسول الله بي وهو يصلي ليطا على رقبته قال: فا 
فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من نار» 
وهؤلاء أجنحة» فقال النبي ية : لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. 
قوله : وعدا يقل ینهاك شا لشانه وتعظیا لقدره. قوله: (للتقسيم) المناسب أن يقول: 
بمعنى الواو. قوله: إن كَزَّبَ وتولى) أي دام على التكذيب والتولي. قوله: (أي يعلمه) تفسير لیری. 

قوله : : (ردع له) أي لأبي جهل . قوله : «لَسْفعای يحتمل أن النون ن للمتكلم المعظم نفسه وهو الله تعالی. 
أو الله وملائکته والسفع : القبض على الشيء بشدة والنون في «تشفعا» للتوكيد الخفيفة» فيقوقف 
عليها بالألف تشبيهاً ها بالتنوین» وتكتب الفاء اتباعاً للوقف. وقرىء شذوذاً لنسفعن بالنون الثقيلة . 


ره 1 سورة العلقی سس سس ۳۹۹ 


َة 4 © لنجرَّن بناصيته إلى النر َير بدل نکرة من معرفة « نب یر 4 © 
وصفها بذلك مجازء والراد صاحبها « تايه 4 9 أي أهل ناديه» وهو الجلس ینتدی 
یتحدث فیه القوم وکان قال تلنبي 25 ها انتهره حیث نباه عن الصلاة: لالب سامت 1 ل 
آکثر اونا مني لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا وال داو مت 
ري 4] © الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه. في الحديث: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية 
هگا رح هك > با مد ی تک لصا 4 سل ۵ لله « ریب » © 


یس سوه وک بت خر رح ڪڪ 

قوله : «بالاصیة4 وهي في الأصل مقدم الرأس أو شعر المقدم» أطلق وأريد هنا الشخص بت‌امه 
قوله : (إلى النار) وقیل في الدنیا يوم بدر لا ورد أنه جاءه عبد الله بن مسعود» فوجده طرها بین اکر 
وبه رمق. فخاف أن يكون به قوة فیوذیه. فوضع الرمح على منخریه من بعيد فطعنه. ثم لم یقدر ابن 
مسعود على الرقي على صدره لضعفه وقصره» فارتقى إليه بحيلةء فلما رآه أبو جهل قال: يا رويعي 
الغنم » » لقد رقیت مرقی عالياً فقال ابن مسعود: الاسلام یعلوولا يعلى عليه ثم قال لابن مسعود : اقطم 
رأسي بسيفي هذاء لانه أحد وأقطع. > فلا قطع رأسه به لم يقدر على حمله. فشق أذنه وجعل فيه خيطا 
وجره إلى رسول الله یل وجبريل بين يديه يضحك . 

قوله : 8كَاذْبَة4 أي في قوهاء وقوله: طخاطِتة» أي في فعلهاء والخطأ ضد الصواب في الدين 
وغبره والراد هنا ارتكاب خلاف الصواب عن قصد. لقول بعضهم : الخاطىء الرتکب خلاف الصواب 
لاعن عمد. قوله: (أي أهل نادیه) آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف. لان النادي هو 
الجلس الذي يتحدث فيه القوم» والجلس لا یدعی. فاحتیج لتقدیر مضاف. والعنی: فلیدع عشيرته 
ليستنصر بهم . قوله : (لا انتهره) أي انتهر النبي کل أبا جهل. وقوله: (حيث نبام) أي نهى أبو جهل 
الي و2 . قوله : (لقد علمت ما بها) أي بمكة. قوله: (خیلا جرداً) أي قصيرة الشعرء وقوله: (مردا) 

قوله : «سنذع الؤَبَانَةِ» واحدها زبنيةء بكسر أوله وسكون ثانية وكسر ثالثه» من الزبن وهو 
الدفع . قوله : (الغلاظ الشداد) أي وهم خزنة جهنم + أرجلهم ف الارض ورژوسهم في السیاء» سموا 
زبانية لام يزينون الکقار أي يدفعونهم في جهنم . . قوله : : «صل» أي دم على الصلات وعبر عنها 
بالسجود لأنه أفضل أركانهاء لما في الحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد». 

قوله : وَافتَربٌ4(منه) أي من الله وما مشى عليه الفسر. من أن المراد بالسجود الصلاة» هو 
المشهور عند جمهور الائمت وقال الشافعي : الراد بالسجود سجود التلاوق لا ورد في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أنه قال: سجدت مع رسول الله از في «إذا السماء انشقت) وني «افرا پاسمٍ ربك4 
سجدتین. فيسن السجود عند الشافعي في هذين الوضعین, ومعنى اقترب. تقرب إلى ربك بطاعته 
وبالدعاء قال ی : «آما الرکوع ی فيها الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه فقمن - أي 
حقیق - آن یستجاب لکم» وکان ية يكثر من سجوده البکاء والتضرع . ۱ 


وآياتها مس 


0 انتا 4 رلته 4 أين القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
سس سس 


ار چم 
سورة القدر مكية أو مدنية 
وهي خس أو ست آيات 

قوله : (أو مدنية) هذا هو الأرجح . وحكى بعضهم آنها أول ما نزل بالمدينة» ولعله تكرر نزوهاء 
تنبيهاً على مزيد شرف ليلة القدر. قوله: (أو ست آيات) أي بناء على أن قوله : رل الْمَلائِكَُ الوم 
فيها بان بهم آبة مستقلة. قوله: (إنا4 يؤتى بان لتأكيد الحكم. والرد على منکر أو شاك 
والمخاطبون فيهم ذلك. فقد قالوا: من تلقاء نفسه. وقالوا: أساطير الأولين. وقالوا: تنزلت به 
الشياطين. فرد على جميع ذلك بذكر الانزال لا أنه مختلق. ولا من أساطير الأولين. إن قلت: إن 
المؤمنين يصدقون خبر المولى بلا توکید» والكافرون يعاندون ولو تعدد التأكيد. أجيب بجوابين, الأول: 
نم أن الكافرين يعاندون مع التأكيدء فان عادتهم الانقياد للتأکیدات. فربما حصل لهم هداية بسبب 
ذلك . الثاني : على تسليم أنهم يعاندون مع التأكيدء فلا نسلم حصر إن في التأكيد. بل قد يؤق بها ترغيباً 
في تلقي الخبر, والتنبيه بعظيم قدره وشرف حکمه» ويحتمل أنها للمتكلم المعظم نفسه. وهو الله تعالى» 
إشعارا بتعظيم النزل والمنزل به ويحتمل أنها للمتكلم ومعه غبره» فإن الله أنزلی والملائكة لهم مدخلية في 
انزاله» والمعنى : انا وملائكة قدسنا أنزلناه على حد «إن الله وملائكته يصلون# والاسناد لله حقيقة إجماعاً. 
وللملائكة قيل كذلك. وقيل مجاوز عليه. فلا مانع من الجمع بين الحقيقة والجاز يقال: بنى الأمير وعملته 
المدينةء ولا يعترض بالجمع بين القديم والحادث في ضمير واحد. فإنه حاصل في ضميره يصلون» «أليس 
الله بأحكم الحاكمين»ونحوه. وأما قوله عليه السلام للخطيب: بئس الخطيب لا قال: من يطع الله 
ورسوله فقد اهتدى. ومن يعصهها فقد غوى فلان الخطب محل إطناب» وقيل: وقف على قوله ومن 
يعصه| قبل الجواب . 

قوله : «أنْرَّلنَاة4 إن قلت الإنزال وصف للاجسام. والقرآن عرض لا جسم. فكيف يوصف 


٤١ 


ر 
رو 


السماء الدنيا ©« لد )0© أي الشرف والعظم « رما درك أعلمك يا محمد « مالل 
در( تعظيم لشأنها وتعجيب منه $ لسرن آلف بر 94 ليس فيها ليلة قدر, 


تفسير سورة القدر 


بالإنزال؟ أجيب بجوابین الأول: أن الإنزال بمعنى الإيحاء. وفي الكلام استعارة تبعية» حيث شبه 
الاحاء بالانزال. واستعير الإيحاء للإنزالء مواشتق من الإنزال أنزلناه بمعنى أوحينا. الثاني: إن إسناد 
النزول إليه مجاز عقلي. وحقه أن يسند لحامله. فالتجوز اما في الظرف أو الإسناد. قوله: (أي القرآن) 
أشار بذلك إلى أن الضمير في أنْرَلْنَاه4 عائد على القرآن. إن قلت: إنه لم يتقدم له ذكر. أجيب: بأنه 
اتكل على عظم قدره وشهرة أمره. حتى لا يحتاج للتصریح . قوله : (جملة واحدة من اللوح المحفوظ) 
الخ. أي ثم نزل به جبريل على النبي يلل نجوماً مفرقة في مدة عشرين سنة» أو ثلاث وعشرين سنةء 
ومعنى إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى سء الدنيا؛ أن جبريل أملاه على ملائكة السیاء الدنيا فكتبوه في 
صحف. وكانت تلك الصحف في محل من تلك السیاء يقال له بيت العزة. قوله: (من سماء الدنيام أي 

بيت العزة منهاء وما ذكره المفسر. من أن الراد إنزال القرآن جملة إلى سماء الدنياء أحد أقوال في تفسير 
لابق وقيل : المعنى ابتدأنا إنزاله على محمد ية تلك الليلة. إن قلت: إن البعثة على رأس الأربعين 
ومیلاده كان في ربیع» فکیف یکون مبداً الوحي في رمضان ليلة القدر؟ أجيب: بأنه آلغی الکسر أو جبر 
أو ذلك بناء على أن ميلاده في رمضان؛ وقد قيل بهء أو مبدأ الوحي المنام في ربیع؛ ومبدأ إنزال القرآن 
في رمضان» وحكمة إنزاله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم إنزاله منها مفرقاً و ينزله مفرقاً من 
اللوح, أن سماء الدنيا مشتركة بين العالم العلوي والسفلی فإنزاله إليها جملة فيها تعجيل لمسرته بنزول 
جیعه علی وإنزاله منها مفرقاً فيه تأنيس للقلوب. وترویح للنفوس. وتلطف به ی وبأمته. فلم يفته 
نزوله جلة ولا مفرقاً. قوله: رالشرف والعظم) هذا أحد أقوالء وقيل: َالْقَدْرِ» بمعنى تقدیر الأمورء 
أي إظهارها في دواوین الملا الأعلی. سمیت بذلك لأن الله تعالی يقدر فیها ما يشاء من آمره» إلى مثلها من 
السنة القابلك. من آمر الوت والأجل والرزق وغیر ذلك. ویسلمه إلى مدبرات الأمو وهم الأربعة 
الرؤساء: جبریل ومیکائیل وإسرافيل وعزرائیل. وقولنا: أي اظهارها في دواوین اللا الاعلی» یدفع ما 
آورد أن تقدير الأمور أزلي» فإن قلت : إن تقدير الأمور ليلة النصف من شعبان يجاب : بأن ابتداء التقدیر ليلة 
النصف من شعبان وتسليمه للملائكة ليلة القدر. وقیل : القدر بمعنى الضيق من قوله : #فقدر عليه رزقه» 
فظن أن لن نقدر عليه لضیق الفضاء بازدحام مواکب الملائكة فیها . ۱ 

قوله : ما لَيْلَهُ الْقَدْرِ> أي ما مقدار شرفهاء ولیس الراد ما حقيقتهاء فإنها مدة حصوصة من 
الزمن : فوله : (تعظيم لشأنها) أي تفخيم لأمرهاء قال سفیان بن عيينة : إن كل ما في القرآن من قوله : 
«وما دراد > أعلم الله به نبیه به وما فيه» وما يدريك لم يعلمه به. والراد إعلام الله تعالى في ذلك 
السياق نفسه. فلا يناني أنه عليه السلام لم يخرج من الدنياء حتى أعلمه الله بكل ما خفي عنه ما يمكن 
البشر علمه. وأما التسوية بين علم القديم والحادث فكفر. 

قوله : طخَيْرٌ مِنْ أف شَهْرٍ4 اي وهي ثلاث وثیانون سنة وأربعة آشهر, واختلف في حكمة ذکر 
العدد. فقيل : القصود مطلق الكثرة. وقیل : انه ذکر لرسول الله كَل رجل من بني اسرائیل» حمل السلاح 
على عاتقه في سبیل الله عز وجل ألف شهر. فعجب رسول الله و لذلك. وتمنى ذلك لامته فقال: يا رب 


a!‏ تفسير سورة القدر 


د اه 


فالعمل الصالح فيها خير منه في آلف شهر ليست فيها رلک بحذف إحدى التاءين من 


جعلت آمتي أقصر الأمم أعماراً وآقلها آعمالاه فأعطاه الله ليلة القدن فهي من خصائص هذه الأمةء 
وهي باقية على الصحيح › خلافا لمن قال برفعها مستدلا بحدیث: «خرجت لأعلمكم بليلة القدر؛ 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت» ورد بان الذي رفع تعيينها بدليل أن في آخر الحديث نفسه «وعسى أن يكون 
خيراً لک فالتمسوها:في العشر الأواخر» إذ رفعها بالمرة لا خير فيه» ولا يتأق معه التياس . إن قلت: 
الرفع يسبب الملاحاة» یقتضی أنه من شوم اللاحاقی فکیف یکون خیرا؟ قلت : هو کالبلاء احاصل بشوّم 
معصية بعض العصاة. فاذا تلقی بالرضا والتسلیم صار خیرا. إن قلت: فا هو الذي فات بشوم 
الملاحاة؟ وما هو الخير الذي حصل؟ قلت: الفائت معرفة عینہاء حتى يحصل غاية الحد والاجتهاد ف 
خصوصهاء والخير الذي حصل. هو الحرص على التماسها حتى يحبي ليالي كثيرة» وفي الجملة قالوا: 
أخفى الرب آمورا في آمور کم : ليلة القدر في الليالي لتحيا جمیعها وساعة الإجابة في الجمعة ليدعى في 
جميعها. والصلاة الوسطى في الصلوات ليحافظ على الكل. والاسم الأعظم في أسائه ليدعى بالجميع 
ورضاه في طاعته ليحرص العبد على جميع الطاعات وغضبه في معاصيه لينزجر عن الكل . والولي في 
المؤمنين ليحسن الظن بكل منهم . ومجيء الساعة في الأوقات للخوف منها دائا. وأجل الانسان عنه ليكون 
دائا على أهبة. فعلى هذا يحصل ثوابها لمن قامها ولو لم يعلمهاء نعم العالم بها أكمل. هذا هو الأظهر 
واختلفت الذاهب فيها. فقال مالك : إنها دائرة ف العام كله والغالب كونها في رمضان والغالب كونها 
في العشر الأواخر منه. وقال أبو حنيفة والشافعي : هي في رمضان لا تنتقل منه والغالب کونها في العشر 
الأواخر. واشتهر عن أبي بن كعب وابن عباس وكثير أنها ليلة السابع والعشرین. وهي الليلة التي كانت 
صبيحتها وقعة بدر التي أعز الله مها الدین» وأنزل الله ملائكته فيها مددا للمسلمين» وأيده بعضهم بطريق 
الاشارت بأن عدد كلمات السورة ثلاثون كأيام رمضان. واتفق أن كلمة هي تام سبعة وعشرین» 
وطریق آخر في الاشارت أن حروف ليلة القدر تسعة وقد ذکرت في السورة ثلاث مرات» وثلاثة في تسعة 
بسبعة وعشرین. ونقل عن بعض أهل الکشف ضبطها بأول الشهر مع آیام الأسبوع فعن أبي احسن 
الشاذلي : إن كان أوله الأحد فليلة تسع وعشرین. أو الائنین فإحدى وعشرین. أو الثلاثاء فسبع 
وعشرین › أو الأربعاء فتسع عشرة أو الخميس فخمس وعشرین» أو الجمعة فسبع عشرة» أو السبت 
فثلاث وعشرین . ومنها ما قاله بعضهم : 
يا حب الاثنين والجمعة مواعيدك واحد والاربعاء طي لتبعيدك 
بکال السبت هبي يا خيس غيندك - کابد ثلاتثاً ليالي القدر بع سيدك 


فإذا كان أول الشهر الاثنين أو الجمعة تكون ليلة إحدى وعشرين ورمزه يا حب بالجمل., أو الأحد 
أو الأربعاء فتسع وعشرين ورمزه طي. أو السبت فثلاث وعشرين رمز بكالى» أو الخميس فخمس 
وعشرين ورمزه هبي » أو الثلاثاء فسبع وعشرين ورمزه کابد. والشهور في ألسنة علماء الحديث أن الغالب 
كونها في العشر الأواخر» وأنها في الأوتار» قال سيدي أحمد زروق وغيره: لا تفارق ليلة جمعة من أوتار آخر 
الشهر. ونحوه عن ابن العربي. قوله: (ليس فيها ليلة قدر) جواب عا يقال: إن الألف شهر لا بد فيها 
من ليلة قدرء فيلزم عليه تفضيل الشيء على نفسه وغيره. قوله: (فالعالم الصالح فيها) أي من صلاة 


۳ 


تفسير سورة القدر 


الأصل « وروح 4 أي جبريل إفبا) في الليلة « باذرتیم 4 بأمره ام 4 قضاء الله 


ودعاء وتسبيح وغير ذلك . 
قوله : رل الْمَلئْكةُ4 أصله تتنزل بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاً كا قال الفسر, على حد قول 
ابن مالك : 
وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر 
والتاء في ملائكة لتأنيث الجمع» وإذا حذفت امتنع صرفه لصيغة منتهى 0 وبه يلغز فيقال؛ 
كلمة إذا حذفت من آخرها حرف امتنع صرفهاء جمع ملك وأصله ملأك ووزنه فعال» فاهمزة زائدت 
ومادته تدل على الملك والقوة والسلطنة وقیل : وزنه مفعل فالیم زائدة» وقيل: هو مقلوب وأصله مالك 
من الألوكة وهي الرسالة. قلب قلباً مكانياً نصار ملاك وفي وزنه القولان التقدمان» وعلى کل فیقال : 
سقطت اهمزة فصار ملك. والملائكة أجسام نورانية» لا یوصفون بذكورة ولا بأنوئت لهم قدرة عل 
التشكلات بالصورة الغير الخسيسة, لا يعصون الله ما أمرهم. ویفعلون ما يؤمرون. وعبر عبر ب نز 
إشارة إلى أنهم ينزلون طائفة بعد طائفة» فينزل فوج ويصعد فوج, وروي أنه إذا كان ليلة القدر» تنزل 
الملائكة وهم سكان سدرة المنتهى» وجبريل عليه السلام ومعه أربعة ألوية» فينصب لواء على قبر 
النبي كي ولواء على ظهر بيت القدس. ولواء على ظهر المسجد الحرام» ولواء على ظهر طور سیناء ولا 
يدع نينا فيه مؤمن أو مومنة إلا دخله وسلم عليه ويقول: يا مؤمن أويا مومنت السلام يقرئكم السلام إلا 
على مدمن خر وقاطع رحم. وآكل لحم خنزير. وعن أنس أن رسول الله ية قال : «إذا كان ليلة القدرء 
نزل جبريل في كبكبة من اللائکة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعديذكر الله تعالى». وروي أن 
الملائكة في تلك اللیلت, أكثر من عدد الحصى . 
قوله: طوَالرُوحُ» إما مرفوع بالابتداء والجار بعده خبره, أو بالفاعلية عطفاً على طِالْمَلائِكَةُ» 
قوله : (جبريل) هذا أحد أقوال في تفسير الروح» وعليه فعطف الروح على الملائكة عطف خاص لشرفه» 
وقيل: الروح نوع خصوص منهم, وقيل: خلق آخر غير الملائكة» وقيل: أرواح ابني آدم» وقيل: عيسى 
0 00 وقيل: ملك عظیم الخلقة تحت العرش. ورجلاه في تخوم الارض السابعت وله ألف رأس 
س أعظم من الدنياء وني كل رأس ألف وجه. وني كل وجه ألف فم» وني كل فم ألف لسانء 
يسبح شل کل لا أ تئ من الس اليد اد ر اه ل 
الآخرء فإذا فتح أفواهه بالتسبیح » خرت ملائكة السماوات السبع. سجداً محافة أن يحرقهم نور أفواهه» 
وإنما يسبح الله غدوة وعشية» فينزل في 'ليلة القدر لشرفها وعلو شأنباء و ن واا ن 
أمة محمد َة بتلك الأفواه كلها إلى طلوع الفجر. قوله: «فیها> إما متعلق ب رل أو حال من 
ِالْمَلائكة والریخ» وقوله : «بذن ربهم) إما متعلق ب رل أو بمحذوف حال أيضاًء والمعنى 
ورل الْمَلایکة والروخ فيها ب حال كونهم متلبسين «بذن ربهم) لا من تلقاء أنفسهم . 
قوله : ین کل مر يحتمل أن م4 بمعنى باء السببيةء وعليه درج المفسرء ويصح أنها للتعليل 
متعلق ب تر) اي تتزل من أجل کل امر. فوله : (فضاه الله فیها) أي آراد إظهاره للائکته. هذه هو 


.۶۰ تفسير سورة القدر 
فيها لتلك السنة إلى قابل» ومن سببية بعنی الباء < سره 4 خبر مقدّم ومبتدا حَقمْطلج 
نم 4 بفتح اللام وکسرها إلى وقت طلوعه. جعلت سلاماً لكثرة السلام فیها من الملائكة» 
لا تمر بمؤمن ولا مومنة إلا سلمت علیه . 


المراد بالقضاء فيهاء لا القضاء الأزلي» قوله: «لتلك السنة) أي ما هو منسوب لتلك السنة. من أجل أمر 
الوت والأجل والرزق وغیر ذلك . قوله : (إلى قابل) متعلق بمحذوف تقدیره من تلك الليلة إلى مثلها من 
قابل . 

قوله : إسلام هي يصح أن يكون ضمير هي عائداً على وِالْمَلائِكة» وسلا بمعنى التسليم. 
والمعنى أن الملائكة يسلمون على المؤمنين» ويصح أن يعود على ليلة القدر سلام أيضاً بمعنى التسلیم 
والمعنى أن الليلة ذات تسليم من E‏ المؤمنين أو على بعضهم بعضاء ويصح على هذا الوجه أن 
يجعل سلام بعنی سلام أي ليلة القدر ذات سلامة من كل شرء قال القرطبي : : ليلة القدر سلامة وخير 
كلها لا شر فيها حتى مطلع الفجر. وقال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلى السلامة» وفي سائر 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة» وقيل : هي ذات سلام من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة . قوله: 
(خبر مقدم) أي فيفيد الحصر أي ما هي إلا سلام. وجعلت عين السلام مبالغة على حد: زيد عدل. وما 
ذكره المفسر وهو المشهور. وجوز الأخفش رفع سلام بالابتدای وهي بالفاعلية به لأنه لا يشترط عنده 
اعتماد الوصف على نفي أو استفهام . 

قوله: ختی ملع جر متعلق ب رل وهو ظاهر أو بسلام. وفيه أنه يلزم عليه الفصل 
بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو البتدا على إعراب الفسر. إلا أن يتوسع في الجار. وأما على إعراب 
الأخفش فلا إشكال. قوله: (بفتح اللام وكسرها) أي وهما سبعیتان. وهل هما مصدران. أو الفتوح 
مصدر والمكسور اسم مكان؟ خلاف. 

فائدة : ذکر العلاء لليلة القدر علامات منها: قلة نبح الکلاب. وهیق ام وعذوبة الاء اللح » 
ورؤية كل محلوق ساجداً لله تعالى» وسیاع کل شيء پذکر الله بلسان القال وكونها ليلة بلجة مضيئة 
مشرقة بالآنوار» وطلوع الشمس يومها صافية نقية » ليست بين قرني الشيطان كيوم غيرها؛ وأحسن ما 
يدعى به في تلك الليلة العفو والعافية كا ورد» وينبغي لمن شق عليه طول القيام» أن يتخير ما ورد في 
قراءته كثرة الثواب» كاية الكرسي فقد ورد أنها أفضل آية في القرآن. وكأواخر البقرة لما ورد من قام بها في 
ليلة کتفاه» وكسورة إذا زلزلت لا ورد أنها تعدل نصف القرآن. وكسورة الكافرون لا ورد أنها تعدل ربع 
القرآن. والإخلاص تعدل ثلثه» ويس لا ورد أنها قلب القرآن وأنها لا قرئت له» ويكثر من الاستغفار 
والتسبيح والتحميد والتهليل وأنواع الذكر. والصلاة على النبي كله ويدعو با أحب لنفسه ولأحبابه 
أحياء وأمواتاً وتصدق با تیسر له ويحفظ جوارحه عن العاصي. ويكفي في قيامها صلاة العشاء والصبح 
في جماعة. وورد «من صلى المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظ وافر من ليلة القدر» وورد «من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام ‏ شطر الليل» > فإذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام شطره الآخر» وقد ورد «من 
قال لا اله إلا الله الحليم الکریم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ثلاث مرات. 
كان كمن أدرك ليلة القدر» فينبغي الوتيان بذلك كل ليلة. 


وآياتها مان 
بتاک 4 « ریک نی کترواین 4 للبیان « أ ل الكتب والنترکن 4 


يسم اله ار اجيم 
سورة البينة مكية أو مدنية 


وهي تسع آيات 

وتسمى سورة لم يكن » وسورة المنفكين» وسورة القيامة. وسورة البرية. قوله : (مكية) هو قول ابن 
عباس. وقوله : (أو مدنية) هو قول الجمهور, ومناسبتها لا قبلهاء أنه لا ثبت إنزال القرآن. آخبر تعالى أن 
الكفار لم يكونوا منفكين عبا هم عليه حتى يأتيهم الرسول يتلو عليهم الصحف المطهرة التي ثبت إنزالها 
عليهء وفيه تسلية له كك كأن الله يقول له: لا تحزن على تفرقهم وكفرهم. بل تسل بما أوحي إليك . 
روى أنس بن مالك أن النبي ی قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أقرأ عليك لم یکن الّذِينَ كَفَرُوا) 
فقال أبي: وسماني لك؟ قال النبي ب : نعم» فبكى أبيء فقرآها ية . واستفيد من الحديث آداب منها: 
قراءة الأعلى على من دونه للتواضع , ولا يأنف الكبير من قراءته على الصغير. ومنها تخصيص سريع الحفظ 
والإتقان بالعلم. وفي ذلك فضيلة عظيمة لاپ حيث جعل موضع سر رسول الله ونة ه» إشعارا بأنه ثقة 
يصلح للتعليم والتعلم» وأمر رسول الله من الله بأن يقرأ عليه . 

قوله : ین (للبیان) أي فالذين كفروا هم أهل الكتاب والمشركون» إن قلت: إن أهل الكتاب لم 
يكونوا جميعاً كفاراً قبل النبي» > بل بعضهم كان متمسكاً بنبيهم وکتابهم والبعض کفار کمن غير وبدل» 
ومقتضى المفسر أن جميعهم كفار وليس كذلك فالأحسن جعل الين» للتبعيض» والواو في 
هوَالْمُمْركِينَ4 للمعية, و طِالْمُشْرِكِينَ4 مفعول معه» والعامل فيه يَكُنِ». قوله: «منْکُین4 اسم 
فاعل من انفك الذي يعمل عمل کان, واسمها ضمير مستكن فيها والخبر محذوف قدره المفسر بقوله : 
(عما هم عليه) ويصح أن تكون تامة, فلا تحتاج لتقدير خبر. قوله : (خبر يكن) أي واسمها الوصول فهي 
ناقصة» وقوله: #من هل الکتاب» حال من فاعل <كفْروا» والمعنى : أن أهل الكتاب وهم اليهود 
والتصاری. والمشركين وهم عبدة الأوثان من العرب» كانوا يقولون قبل بعثة النبي كل : لا ننفك عنما 
نحن فيه من دينناء حتى يبعث النبي ية الذي هو في التوراة والانجیل. فلما بعث تفرقواء فمنهم من 

۶:۰۵ 


كلع اس _ سم ل بيبل لس تفسير سورة البينة 


أي عبدة الأصنام عطف على أهل «منمَكينَ © خبر یکن أي زائلين عما هم عليه «( َتام e‏ ¢ 


أي أتتهم lors”‏ الحجة الواضحة وهي عمد يي « رسول ماله » بدل من البينة وهو 
ابي وَل ماهر 04 من الباطل ( انب 4 أحكام مكتوبة ی 7(4) مستقيمة 


أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن» فمنهم من آمن به» ومنهم مد 1 ضر 
كسب في الإيمان به يكل لام بعد ماجاء نیمأت © أي موی أو القرآن الجائي به 


معجزة له وقبل محيئه يكل كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم وما 


آمن, ومنهم من كفرء فحكى الله تعالى ما كانوا يقولون أولاً. وما فعلوه آخراً. قوله : (أي زائلين) الخ » 
أشار بذلك إلى أن الانفكاك بمعنى الزوال. والعنی: أنهم متعلقون بدينهم. لا يتركونه إلا عند بجيء 

قوله : خی تایه غاية لعدم انفكاكهم عا هم عليه. والحاصل أن في الآية تفسيرين 
الاول : حمل ما كانوا عليه قبل مجيء النبي على شرعهم في حق أهل الكتاب. وعلى عبادة الأصنام في حق 
الشرکین. فالعنی: لم يكن الفريقان منفكين عا كانوا عليه» لم يفارقوه إلا وقت مجيء محمد فلما ظهر 
محمد تفرقوا فمنهم من آمن به ومنهم من بقي على ما كان عليه وهذا المعنى ليس فيه مدح ولا ذم هم . 
الثاني : أن الراد با کانوا عليه» هو إيمانهم بحمد إذا ظهرء العنی: لم یکونوا منفکین عن العزم على 
الإيمان بمحمد إذا ظهرء أي لم يفارقوه وم يتركوه إلا بعد مجیثه یف وقي هذا المعنى توبيخ شم إذ كيف 
يؤمنون في الغيب قبل چیه : ويكفرون به لما جاء. ورأوا أنواره ومعجزاته؟ إذ علمت ذلك» تعلم أن كلام 
المفسر'أولاً محتمل للمعنيين» وآخراً معرج على المعنى الثاني. قوله: (بدل من البينة) أي بدل اشتهال» و 
وین الله متعلق بمحذوف صفة لرسول أو حال من صحفا لكونه نعت نكرة قدم عليها. قوله : (وهو 
النبي محمد) وقيل جبریل قوله : هِمُظهُرَة4 اي مطهراً ما فیها وهو القرآن. قوله : (من الباطل) أي فتطهیر 
الصحف کناية عن کونا لا یأتیها الباطل أصلا. 

قوله : «فیها کب 4 أي مکتوبات في قراطيس» فالقرآن يجمع ثمرة کتب الله تعالى القدمة عليه 
والرسول وان كان أمياًء لکنه لما تلا مثل ما في الصحف كان كالتالي لها فصحت نسبة تلاوة الصحف 
الیی وهو آمي لا يقرأ ولا یکتب. قوله: (أي يتلو مضمون ذلك) آي مضمون الکتوب في الصحف وهو 
القرآن لا نفس الکتوب. لانه و كان یتلو القرآن عن ظهر قلب. ول يكن یقرژه من کتاب. فتحصل أن 
المراد بالصحف والقراطیس التي یکتب قیها القرآن. والراد بالکتب الأحكام الکتوبة فیها التي هي مدلول 
القرآن الکتوب لفظه ونقشه. قوله: (فمنهم من آمن) مفرع على حذوف. والتقدیر: فلا أتتهم البينة 
فمنهم الخ . 

قوله : وما تَقَرّقَ الّذِينَ أونُوا اكاب الخ. تصریح با آفادته الغاية قبله. وأفرد أهل الکتاب 
بالذكرء بعد الجمع بينهم وبين المشركين» إشارة لبشاعة حالهم. لانهم أشدجرماً ويعلم غيرهم بالطريق 
الأولى» وذلك لأنهم لا تفرقوا مع علمهم كانوا اسو حال من ال تفرقوا مع الجهل . 


تفسير سورة البينة _ 0 
تس ف کتابیهم التوراة والانجیل « الوا 2 ¢ أي أن یعبدذوه» فحذفت أن وزیدت اللام 
« وین لصا لصي لهال ) من الشرك «حَتَمَا مستقيمين على دين | Ey‏ 


كفروا به « وین اللة اه( الستقيمة کت 
مِنْأَهْلٍ آلکتب والمتیکین قتارجهَم رف 4 حال مقدرة» آیر مقدر خلودهم فیها من 

الله تعالى ل ولیک هم رید ری 04 آزینامنوا وع لصحت ولك مره © 

الخليقة 9١‏ جراؤهم عِْدْرَيهِمْ جت عدن إقامة ل یمن با با ار لین فا بدا ری 


سس ا 


قوله: وما أمرٌوا) ال الجملة حالية مفيدة لقبح ما فعلواء والعنی: تفرقوا بعدما جاءتهم 
البيئنة» والحال أنهم ما أمروا إلا بعبادة الله الخ . قوله : (وزیدت اللام) الأولى أن تبعل ععیی البای 
والمعنى : وما أمروا إلا بأن يعبدوا الخ . قوله : «مُخْلِصِينَ 4 حال من ضمير يعبدواء والإخلاص هو صفاء 
القلب من الأغيارء بأن يكون مقصوده بالعمل على وجه الله تعال . قوله : «حنناء »> حال ثانية » واحنف 
في الأصل اليل مطلقاء ثم استعمل في الميل إلى اس وأما الیل إلى الشر فيسمى إلحادأء والحنيف الطلق 
هو الذي یکون مترثا عن أصول الملل الخمسة : اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين » وعن 
فروعها من جميع الاعتقادات الباطلة وتوابع ذلك وهو مقام المنتقين, فإذا ترقى العبد مله إلى ترك 
الشبهات. خوف الوقوع في الحرمات. فهو مقام الورعينء فإذا زاد حتى ترك بعض.المباحاة. خوف 
الوقوع في الشبهات. فهو مقام الأورع والزاهد. فالآية جامعة لذلك كله. 

قوله: لوَيُقِيِمُوا الصَّلآةه عطف عل طيَعْبُدُوا اله وخص الصلاة والزكاة لشرفها. قوله: 
«رذیك» اسم الإشارة عائد على المأمور به من العبادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قوله: (الملة) 
لم4 قدره إشارة إلى آن «دین» مضاف لحذوف و امد صفة لذلك اللحذوف» دفعاً لا 
يقال: إن إضافة «دين » إلى «الْقيْمةِه من اضافة الوصوف إلى صفته وهي بمنزلة إضافة الشيء ء إلى 
نفسه وفيها خلاف: قوله : إن الَّذِينَ كَفْرُواع شروع في بیان جزاء كل فریق ومقره. قوله : : «في ار 
جهن 4 خر 9إِن» والعنی : أنهم مشترکون في جنس العذاب لا في نوعه» لأن عذاب الکفار محتلف على 
حسب کفرهم. قوله: (حال مقدرة) أي من الضمير الستکن في الخبر. قوله : (من الله تعالی) متعلق 
ب (خلودهم) والمعنى : نحن عكار ارد هم تسيب اعتقادنا أن الله يخلدهم فیه فالتقدير من والخلود 
المقدر من الله تعالى . قوله : طشر الْبَرِيّةم أفعل تفضيل › وذلك لأ: نهم أشر من قطاع الطریق لأنهم 
قطعوا طريق الحق على اخلق. وأشر من الجهالء لأن الكفر مع العلم 0-00 الجهل. و البرية4 
با همز في الموضعين وتشديد الياء سبعيتان. 


قوله : «جزاژهم »> مبتدأ وقوله : عند رهم حال» وقوله : : «جَنات عڏنٍ خره» وهذا من 
مقابلة الجمع بالجمع» فيقتضي القسمة على الآحاد» فیکون لكل واحد جنة» وأدنى جنة الواحد مثل 
الدنياء» وما فیها عشر مرات. كما آفاده بعض الفسرین . قوله : «تجري من تخنها الأنهارٌ» أي الاربعة: 
الخمر والاء والعسل واللین . قوله : «خالدین فيها4 عاملة حذوف. أي دخلوها وأعطوهاء وقوله: 


۸ 


تفسير سورة البينة 


رو 


عم 4 بطاعته شاه 4 باب« تن یه ©) خاف عقابه فانتهى عن 


اید ظرف زمان منصوب ب خالدین» و رضي الله غنهم 4 يجوز أن يكون مستانفا وأن يكون 
خبراً ثانياً وعبر هنا في أهل الجنة آبدل ولم يذكرها في أهل النارء لأن المقام مقام بسط وجمال. فالإطناب 
فيه من البلاغة . قوله : (بطاعته) أي بسببها وهو مصدر مضاف لفعولهء أي طاعتهم یایب أي قبلها منهم 
وجازاهم عليها. قوله: (بثوابه) أي بسبب ثابته هم فهو من إضافة المصدر لفاعلهء قال الجنيد: الرضا 
يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في العرفت ويصحب العبد في الدنيا والآخرة. وليس كالخوف والرجاء. 
والصبر والاشفاق وسائر الأحوال التي تزول عن العبد في الآخرة. بل العبد يتنعم في الجنة بالرضاء ويسأن 
الله تعالى حتى يقول هم : برضائي أحلكم داري» أي برضائي عنکم. وقال محمد بن الفضل : ٠‏ الروح 
والراحة في الرضا والیقین. والرضا باب الله الأعظم ومحل استرواح العابدين . قوله: ولك من خشي 
رب اسم الاشارة عائد على الذکور من تفصیل الجزاء الحسن . 


طبر رای 4 + ارت لش » حركت لقيام الساعة « زرا > ۵ 
تحریکها الشدید الناسب لها « ررض نالا 4 () كنوزها وموتاها فألقتها على 
ظهرها « وان » الکافر بالبعث »ماما )© إنكاراً لتلك الحالة یمک بدل من إذا 


بسم الله الرمن ن الرزجیم 
سورة الز لزلة رد أو هذئية 


أي ف قول أبن مسعود وعطاء وجابر» "۳ (أو مدنية) أي ف قول ابن عباس وفتادة . قوله : 
رد لب الأرض» الخ ٠‏ «إذا» ظرف لما یستقبل من الزمان. جوابه نحدث وهو عامل النصب ف 
رداک ولذا یقولون: خافض لشرطه منصوب بجوابه» وهذا هو التحقیق عند الجمهور قوله : (حرکت 
لقيام الساعة) هذا أحد قولین. وهو أن الزلزلة الذکورة تکون عند النفخة الأولى» ؤيشهد له قوله تعالى : 
ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها لعل كل عرسي عا أرضعت» الأيةء .وعليه جمهور المفسرين. 
والثاني : انا عند النفخة الثانية. ویویده قوله بعد «تَحَدّت اخبازها>ه فان شهادي چا رقع عليها. إنما هو 
بعد النفخة الثانيةء وكذلك انصراف الناس من القبورء وأما قوله: «واخرجت الأرض لكل 
فمحتمل . قوله : : را مصدر مضاف لفاعله, وهو بالکسر في قراءة العامف وفریء شذوذاً بالفتح » 
وها مصدران بمعنى واحد. وقیل: الکسور مصدر. والفتوح اسم . قوله: (تحريكها الشديد) الخ. أي 

۲ لم 5 Rk‏ : گە ر 

قوله: #واخرجت الأرض# إظهار في مقام الا ضیار لزيادة التقرير. قوله: #اثقالها» جمع تقل 
بالكسر كحمل وأحمال. قوله: (كنوزها وموتاها) الناسب أن يعبر بأو لا قولان. قيل: الراد إخراج 
الأموات. وقيل : الراد إخراج الكنوزء والأول بعد النفخة الثانية في زمن عيسى وما بعده. وهما مفرعان 
على القولين المقدمين فأعطى الله الأرض قوة على إخراج الأثقال. كا أعطاها القوة على إخراج النبات 
اللطيف الطري الذي هو أنعم من الحرير. قوله: (الكافر بالبعث) أي بخلاف الژمن. فإنه يعترف بها 

۹ 


۲۰ سس تفسير سورة الزلزلة 
وجوابها « مد آخبارها هی تخر با عمل علیها من خبر وشر بد4 بسبب أن ريك ری 
ان اي أمرها بذلك. في الحديث: «تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها». 

«یوم زیت ذراتاس» ينصرفون من موقف الحساب شتا > متفرقين. فآخذ ذات اليمين إلى 
الجنةء وآخذ ذا الشمال إلى النار لوا عي اي جزاء‌ها من الجنة أو النار فَّمَنْيَمَمَلٌ 


ویقول : إهذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون» .قوله : (إنكاراً لتلك الحالة) الناسب أن یقول تعجباً من 
تلك الحالةء لأنه وقت وقوع ذلك لا يسعه إنكارء بل یتعجب من تلك الحالة الفظيعة . قوله : (بدل من 
إذا) أي والعامل فيه هو العامل في البدل من وقیل غبره. والتنوین عوض عن الحمل الثلاث المذكورة 
بعد «ذا>. 


قوله : نخدت اخبارما4 اختلف في هذاالتحدیث. فقيل: هو كلام حقيقي» بان يخلق الله فيها 
حياة دراک فتشهد با عمل عليها من طاعة ومعصية وهو الظاهر. وقیل : هو مجاز عن إحداث الله فيها 
من الأحوال» ما یقوم سر التحديث باللسان» وحدث يتعدى إلى مفعولين: الأول محذوف تقديره 
الناس» والثاني قوله : : «أخبارمای . قوله : اوی لها> عداه باللام لمراعاة الفواصل. والوحي إليها إما 
بإلهام أو رسول من الملائكة. قوله: (بذلك) أي بالتحدیث بأخبارها قوله: رفي الحديث) ال آشار 
بذلك إلى حديث جرير قال: «قرأ رسول الله َة هذه الاية یمد نخدت أخباراکه فقال : آتدرون ما 
آخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرهاء 
تقول: عمل علي كذا وکذا» رواه أحمد والترمذي» وصححه الحاكم وغيره. 


قوله : «یومیذ6> بدل من إيومئذ4 قبله» وملصوات ب «يصدر». قوله : : (من موقف الحساب) 
أي وقيل: يرجعون من قبورهم إلى رهم . قوله: «أشتاناً» حال من الناس4 جمع شتیت, وقوله : 
(متفرقين) أي على حسب وصفهم بالإيمان وضده. وتفاوتهم في الأعمال. فأهل الإيمان على حدة. وأهل 
الکفر على حدة. فآخذ ذات اليمين إلى الجنةء وآخذ ذات الشمال إلى النار قوله: لیوا الم > 
متعلق ب «یضَدُر» وهو من الرژية البصريةء یتعدی باهمز ال اثنين» آوفیا: الواو التي هي نائب 
الفاعل» وثانیهیا: أعراهم . 


قوله : طقَمَنْيَعْمَلُ مثقال درو الخ . تفصيل للواو في قوله : «لیرَا أَممَالَهُمْ4 قال مقاتل : نزلت 
في رجلین : آحدهما كان يأتيه السائل» فیستقل أن یعطیه التمرة والکسوة والجوزة. وکان الآخر يتهاون 
بالذنب الیسیر. كالكذبة والغيبة والنظرة ویقول : إنما وعد الله تعالى النار على الكبائرء فنزلت هذه الآية 
لترغيبهم في القلیل من ابر یعطونه وغذ! قال عليه الصلاة والسلام : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن ۸ 
يجد فبكلمة طیبة». ولتحذرهم اليسير من الذنب. ولهذا قال َة لعائشة : «إياك ومحقرات الذنوب. فان 
لما من الله طالبا» . وقال ابن مسعود: هذه الاية أحكم آية في القرآن واصدق وقال کعب الأحبار: تقد 
آنزل على محمد يكل آيتان أحصتا ما في التوراة والانجیل والزبور والصحف فْمَنْ یعمل مثقال ذَرَةٍ خيراً 


1 


تفسير سورة الزلزلة 
ی له مر هام و ذخ کو 
مشقال درو زنة غلة صغيرة #حيراير: رده لایر توابه «ومن يَعْمَلْ ینال دشرا رد6 لایر 
جزاءه . 
سدح نسح تاج یو یتح سوت تحت 
یره وَمَنْ َعْمَلُ مثقال در شرا يره إن قلت: كيف عم» مع أن حسنات الکافر محبطة بالکفر» وسیثات 
المؤمن الصغائر مغفورة باجتناب الکباثر؟ آجیب: بان العنی یری كل من المؤمن والکافر حسناته وسیئاته 
مکتوبة في الصحف. ولا يلزم من رؤيتها جزاژه عليهاء لما ورد عن ابن عباس: ليس من مؤمن وکافر 
عمل خيراً كان أو شرا إلا آراه الله إياهء فأما المؤمن فیغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما تج 
حسناته جيرا وعدت معا وهذا يساعده النظم الكريم . قوله: (زنة نملة صغيرة) أي وكل مائة متها 
وزن حبة شعير» وأربع ذرات وزن خردلة. وقال ابن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها» 
فكل واحدة ما لزق من الراب ذرة» وفسر الذرة بضعهم باطباءة التي ترى طائرة ف الشعاع الداخحل من 
الكوة» وقيل : الذرة جزء من ألف وأربعين جزءا من الشعيرة . 

قوله : خر تمبيز من «مال» وكذا ره ويصح انا بدلان من «یثفال» و يره في 
الموضعين جواب الشرط مجزوم بحذف الألف وهي قراءة العامة» وقرىء شذوذا بإثباتها ويكون مجزوما 
بحذف الحركة المقدرة على حد قول الشاعر: 

إذا العجوز غضبت فطلقى ولا ترضاها ولا تتملقى 

وفي الماء قراءتان سبعیتان, إحداهما سكونها وقفاً ووصلا في الحرفينء والثانية بضمها وصلاء 
وسکونها وقفا. 

فائدة: ورد أن «من قرأ دا رَلرْلّت) أربع مرات» كان کمن قرأ القرآن كله». وورد عن ابن 
عباس عنه که قال: «إذا زلزلت» تعدل نصف القرآن» و قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» و طقل 
يا أا الکافرون6 تعدل ربع القرآن». 


وآياتها إحدى عشرة 


ایر 4 وَالْعندِيت 4 الخيل تعدو في الغزو وتضبح سبحا 4هو 
صوت أجوافها إذا عدت لورت » الخيل توري النار مَدَعًا 4 بحوافرها إذا سارت في 


مدعو 


الأرض ذات الحجارة بالليل «ِّْ سب 6 9 الخيلتغير على العدرٌ وقت الصبح بإغارة 


يسم الله الرحمن الرحیم 
سورة والعاديات مكية أو مدنية 


وهي إحدى عشرة آية 

وتسمى سورة العاديات بغير واو. قوله: (مكية) أي في قول ابن مسعود وغيره» وقوله : (أو مدنية) 
أي في قول ابن عباس وغيره» ويؤيده ما روي أنه عليه السلام بعث خيلاء فمضى شهر لم یأته منهم خر 
فنزلت إعلاماً له با حصل منهم. قوله: «والعادیات» الخ أقسم سبحانه وتعالى بأقسام ثلاثة, على 
امون لخ تا للمقسم به» وتشنيعاً على .المقسم عليه و طِالْعَادِيَات» جمع عادية» وهي الجارية 
بسرعة من العدو» وهو المشي بسرعة. قوله: (الخيل تعدو في الغزو) أي تسرع في الكر على العدو. وهو 
كناية عن مدح الغزاة وتعظيمهم . قوله : (وتضبح) أشار بذلك إلى أن «ضَبْحاًم منصوب بفعل محذوف, 
وهذا الفعل حال من طالْعَادِيَاتِ4 . قوله: (هو صوت أجوافها) أي صوت يسمع من صدور الخيل عند 
العدو. وليس بصهيل» ولا هنهمة. وقال ابن عباس: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب 
والثعلب. وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغير حالها من تعب أو فزع . 

قوله : لِفَالْمُوريَات» عطفه وما بعده بالفاء. لأنه مرتب عل العدو . وله : (توري النار) أي 
تخرجها من الحجارة إذا ضربتها بحوافرهاء يقال: ورى الزند يري ورياً من باب وعد فهو لازم» وأوريت 
رباعياً لازماً ومتعديا : وما في الآية من قبيل المتعدي بدليل تفسير المفسر. قوله: «قذحاً» مفعول مطلق 
لفعل حذوف تقديره تقدح وم يذكره الفسر اتكالاً على ما قاله في بح . قوله : و لْمُغِيرَاتِ» أسند 
الإغارة وهي مباغتة العدو للنبب أو القتل أو الأسر للخیل» يجازاً عقلياً لجاورتها لأصحابهاء وحقه أن 
يسند هم. قوله: (وقت الصبح) أشار بذلك إلى أن «صبّحاً» منصوب على الظرفية» و (الصبح) هو 

1۲ 


تفسير سورة العاديات ع 


أصحابها « كََْرْنَ4 هيجن بد4 بمكان عدوهن أو بذلك الوقت 8تَفََا4 ©) غباراً لشدة حركتهن 
لِفَوَسَطَنَيه4 بالنقع ِبَمَعًا4 (یامن العدو أي صرن وسطه وعطف الفعل على الاسم لأنه في 
تأويل الفعل أي واللاتي عدون فأورين فاغرن «دلاضستنَ» الكافر «لرءلکنود6() لكفور 
يجحد نعمته تعالى « وََهعََ که أي كنوده شید 4 یشهد على نفسه بصنعه هلت 


ور مرو و ام وم يم 


ری أي الال ید4 © اي لشديد الحب لهفيبخل به« أَفلايَْلَمإدَابْمَيْر4 أثير واخرج ما 


الوقت العتاد في الغارات» يسيرون لیا لثلا يشعر بهم العدو» ویهجمون عليهم صباحاًء ليروا ما يأتون 
وما يذرون. قوله : (بمكان عدوهن) الخ. أعاد الضمير على المكان وإن لم يتقدم له ذكرء لأن العدو لا بد 
له من مکان. وقوله: (أو بذلك الوقت) أي وقت الصبح » فها تفسيران؛ وعلى كل فالباء من به بمعنى 

قوله : «فْوَسَطْنَ» آق بالفاء في هذا واللذين قبله. لترتب كل على ما قبله. فان توسط الجمع 
مترتب على الاثارة المتقدمة على الإغارة المترتبة على العدو. قوله : (بالنقع) أشار بذلك إلى أن ضمير «به» 
عائد على النقع والباء للملابسة» والعنی: صرن وسط الجمع مع الأعداء ملتبسات بالنقع قوله: (أي 
صرن وسطه) أي الجمع. ووسط بسكون السين إن صح حلول بين محله كا هناء وإلا فهو بالتحريك» 
ويجوز على قلة إسكانها يقال: جلست وسط القوم بالسكون» ووسط الدار بالتحريك. قوله: (على 
الاسم) أي على كل من الأساء الثلائة بدليل قوله: (واللاتي عدون) الخ وقوله: (لأنه) أي الاسم, 
وقوله : (في تأويل الفعل) أي لوقوعه صلة لال. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 

واعطف عل اسم شبه فعل فلا ومكسا استعمل تجده سهلا 

قوله : طإِنَّ الإنْسَانَ» هذا هو جواب القسم. قوله : (الكافر) هذا أحد وجهین, والآخر أن الراد 
به انس والعنی: أن الانسان مجبول على ذلك الا من عصمه الله من تلك الخصال قوله : (لکفور) 
أي فيقال كند النعمة أي كفرهاء وبابه دخل» وفي الحديث «الكنود الذي يأكل وحده. وینع رفده - أي 
عطاءه ‏ ویضرب عبده» وقال ذو النون الصري : ال هلوع والكنود هو الذي إذا مسه الشر جزوع» وإذا مسه 
الخير منوع. وقيل: هو الجهول لقدره» وني الحكم: من جهل قدره هتك ستره» وقيل: هو الحقود 
الحسود. 

قوله : وان ی ذلك الضمير عائد على الانسان, واسم الإشارة عائد على الکنود. والمعنى : أن 
الإنسان على كنوده لشهيد, والراد شهادته في الدنياء فان حاله وعمله يدلان على كنوده وكفره» وهذا ما 
مشى عليه المفسرء وهذا أحد احتمالين» والآخر أن الضمير في «إِنْهُ» له عائد على الله تعالى» والعنی : 
وان الله تعالى لشهيد على كنود الإنسان. فيكون زيادة في الوعيد. قوله: (بصنعه) أي با صنعه وعمله؛ 
فالباء سببية . قوله: لحب الْحبر 4 متعلق بشدید. قدم|كالذي قبله رعاية للفواصل» واللام للتقويةء 
وحبه للیال يجمله عل البخل. وفیل: للتعليل ومعنی شدید بخیل. 

قوله: فلا بعلم اهمزة داحلة على محذوف. والفاء عاطفة عليه» والتقدیر: ایفعل ما یفعل من 


سبي ب سي تج بي حت ۴:۱۱ 
ق ابر )من الموق اي بعثواط رَحْصِلَ» بين وافرز «مانسُدُور6 مت من الكفر 
والإيمان « میم ومين lol‏ لعالل. فيجازيهم على کفرهم. أعيد الضمیر جمعاً نظراً 
لعنی الإنسان. وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم. أي أنا نجازيه وقت ما ذكر وتعلق خبير 
بيومئذ وهو تعالى خبير دائا لأنه يوم الجازاة. 


القبائح فلا يعلم الخ اهر للإنكار وعلم بمعنى عرف. فتتعدى لمفعول واحد وهو محذوف تقديره أنا 
رن دل عليه قوله : إن ربهم بهم يَوْمبِذٍ لَحَبير» وقوله : ذا بعیر 6 ظرف للمفعول الحذوف. 
يصح أن يكون ظرفاً للعلم > لأن الانسان لا یقصد منه العلم في ذلك الوقت. وإنما يراد للعلم وهو في 
0 ولا لبعثر لان الضاف إليه لا يعمل في الضاف؛ ولا لقوله خبير لأن ما بعد أن لا يعمل فيها قبلهاء 
فتعين أن يكون ظرفاً للمفعول المحذوف تأمل . 
قوله : لإا یر ما في اور 6 البعثرة بالعین والبحثرة بامحای استخراج الشيء واستکشافه. وعبر 
با تغليباً لغير العاقل . قوله: (نظراً لمعنى الإنسان) أي لأنه اسم جنس. قوله: (دلت على مفعول يعلم) 
أي المحذوف الذي هو عامل في «إإذَاه والتنوين في يمب عوض عن جملتين. والتقدير: يوم إذا بعثر 
ما في القبور وحصل ما في الصدور وهو يوم القيامة . قوله : (وقت ما ذكر) أي من البعثرة وتحصيل ما في 
الصدور. وأشار بذلك إلى أن إذا) ظرفية بمعنى وقت. لا شرطية فلا جواب فا. قوله: (وتعلق خبير 
بيومئذ) الخ » جواب عا يقال: كيف قال ذلك, مع أنه تعالى خبير بهم في كل زمن؟ فاجاب: بأنه أطلق 
العلم وأراد المجازاةء فمعنى قوله: طلْخُبير» أنه مجازهم. ولا شك أن الجزاء مقيد بذلك اليوم» نظير 
قوله تعالى : «#أولئك الذين يعلم الله ما في قلومهم »أي يجازيهم 


وآياتها إحدى عشرة 


نت4 ألَارعَة 4 اي القيامة التي تقرع القلوب بأهواها « ما 
ارم 4( تبود يل لشأنهاوهما میت وخبر خبر القارعة « ما رکه أعلمك مار 4© زيادة 
تهویل لماء وما الأول مبتداً وما بعدها خبره وما الثانية وخيرها ف حل المفعول الثاني لأدرى 


۵ مم ۳ 7 


< ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع ول کون لاش کال راش م4( کفوغاء الجراد 


مه ارم رخ 
سورة القارعة مكية 
وهي همان آیات 

مناسبتها لما قبلهاء أنه تعالى لما ذكر بعثرة القبور. وختم السورة التقدمة بقوله : (إن ربهم يومئذ 
لخبير) أتبعه بأحوال القيامة كأنه قيل: وما ذلك اليوم؟ فقيل : هو القارعة: قوله : (ثمان آيات) هذا أحد 
آقوال. وقيل عشرء وقيل إحدى عشرة آية . قوله: طِالْقَارِعَةُ4 هي في الأصل الصوت الشديد» سميت 
القيامة بذلك. لأنها تقرع القلوب بالفزع والشدائد»وعليه درج المفسرء وقيل: لأن إسرافيل يقرع الصور 
بالنفخ . فإذا نفخ النفخة الأولى مات جميع الخلائق. وبالثانية يحيون. قوله: (تقرع القلوب) أي تفزعها 
ولا مفهوم للقلوب. بل تؤثر في الإجرام العظيمة؛ فتؤثر في السماوات بالانشقاق, وفي الأرض بالتبديل» 
وفي الجبال بالدك والنسف. وفي الكواكب بالانتثار» وني الشمس والقمر بالتكويرء وغير ذلك . قوله: 
(تجويل لشأنها) أي وتأكيد لفظاعتها بكونها خارجة عن دائرة علم الخلائق » وفي كلام الفسر إشارة إلى أن 
}ا4 استفهامية» فيها معنى التعظيم والتعجب. قوله : (وهما مبتدأ وخبر) المبتدأ هو [ما) الاستفهامیت 
.والخبر طِالْقَارِعَةٍ» وقوله : ©الْقَارِعَة» أي الأولى الواقعة مبتدأ. والرابط إعادة المبندأ بلفظه. قوله: 
(زيادة تهویل ها) آشار بذلك إلى أن الاستفهام الثاني وهو قوله : ما لقاع 4 للتهویل والتعظیم, وأما 
الأول وهو ما آذراد »م فهو إنكاري والعنی: آنت لا تعلم هول القارعة لشدته وفظاعته إلا بوحي منا؛ 
فالمنفي علمه من غير وحي . قوله: (في محل الفعول الثاني لأدرى) أي والكاف مفعول أول. قوله: (دل 
عليه القارعة) أي ولا يصح أن يكون العامل فيه لفظ اعد الأول للفصل بینهیا بالخبرء ولا الثاني 
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35 تفسير سورة القارعة 


النتشر يموج بعضه في بعض للحيرة ال آن یدعوا للحساب رفون دْالجبّال‌گالمهن 


وم 1ے 


لْمَنَفُوشِ؟ وي کالصوف الندوف في خفة سبرها حتی مع الأرض وام تقلت 
موري )© بأن رجحت حسناته‌عل سيئاته هو عِيسَةٍ or‏ 5 الحنة > أي ذات رضا 


بأن ا أي ر تج بأن رجحت سيئاته على حسناته 


اه فمسكنه هِمَاوِبَةُ4 © ور ماأدرنكَمَاهيته © أي ما هاوية هِنَارْحَامِيَة 4 شديدة 


ولا الثالث لعدم التثامه معه في العنی فتيين أن يكون عامله محذوفاً دل عليه لفظ طالْقَارِعَة». 

قوله : «کالفزاش . موث أي ووجه الشبه الكثرة والانتشارء والضعف والذلةء والاضطراب 
والتطاير إلى النار» والطيش الذي يلحقهم. وركوب بعضهم بعضاً. ففي هذا التشبيه مبالغات شتى 
قوله : (كغوغاء الجراد) الغوغاء الجراد الصغير بعد أن يثبت جناحه الذي ينتشر في الأرض ولا يدري 5 
یتوجه. وقیل : هو شيء يشبه البعوض ولا يعض لضعفه » ووجه اللجمع بين ما هناء وبين آية (كأنهم جراد 
منتشر) أو آول حاهم کالفراش» یقومون من قبورهم متحيرين لا یدرون أين یتوجهون» ۳ لا یدعون 
للحساب یکونون کاراد» لأن لها وجهاً تقصده. قوله : (کالصوف الندوف) أي بعد أن تتفتت کالرمل 
السائل. ثم بعد كونها «کالبین» تصير هباء منبثأ. فمراتب الجبال ثلالة: تفتتها ثم صیرورتها 
<کالمین» ثم صيرورتها هباء منبقل وقوله : (الندوف) أي الضروب بالمندفة» وهي الخشبة التي يطرق 
بها الوتر ليرق» وإنما جمع بين حال الاس وحال «الجبّال > تنبيهاً على أن تلك «الْقارِعَة 4 آثرت في 
«الجبال » العظيمة الصلبة حتى تصير «کالمهن الْمَنفُوش » مع كونها مکلفة, فكيف حال الانسان 
الضعيف الذي هو مقصود بالتكليف والحساب . 

قوله: طفَأمًا مَنْ لت موازینه» تفصيل لأحوال الناس في ذلك اليوم» والمراد بالموازين 
الوزونات. أي الأعمال التي توزن. قوله : (بأن رجحت حسنانه) الخ . أي وأولى إذا عدمت سيئاته. ولو 
يوجد له إلا حسنات. قوله : ظقَهُوَ في عيشة رَاضِيةٍ اي حياة طيبة» وقوله : (في الجنة) تفسير باللازم . 
قوله : (أي ذات رضا) أشار بذلك إلى أن المراد هعِيشةٍ4 منسوبة للرضا كلابن وتامرء ولذا فسرها بقوله : 
(أي مرضية) وفي نسخة أو مرضية» فهو إشارة إلى أن الإسناد مجحازي» أي راض صاحبها بباء فهو مجاز 
عقلي» أو أطلق اسم الفاعل وآراد اسم الفعول. فهو مجاز مرسل» والعنی : أن من رجحت حسناته على 
سيئاته » فهو في حياة طيبة في الجنة. ورضا من الله تعالى علیه وهو مع ذلك راض با أعطاه له ربه» 
فرضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله: (بأن رجحت سیئاته على حسناته) أي وأولى إذا عدمت حسناته 
رأساً. إن قلت: إن ظاهر الآية يقتضي أن المؤمن العاصي, إذا زادت سيئاته على حسناته تكون أمة 
هاوية . وأجیب: بأن ذلك لا يدل على خلوده فیهاء » بل إن عامله ربه بالعدل أدخل النار بقدر ذنوبه» ثم 
بخرج منها إلى الجنةء فقوله : طقَامُهُ هَاوِيَة» يعني ابتداء إن عامله بالعدل وهذا ما درج عليه الفس 
وقيل: المراد بخفة الموازين خلوها من الحسنات بالكلية» وتلك موازين الكفار, والمراد بثقل الموازين 
خلوها من السيئات بالکلية» أو وجود سيئات قليلة لا توازي احسنات وبقي قسم ثالث وهو: من 
استوت حسناته وسیئاته» وحكمه أنه يحاسب حساباً ير ويدخل الحنة. والحاصل : أن من وجدت له 


تفستمر سورة القارعة ۷ 


الحرارة. وهاء هيه للسکت تثبت وصلا ووقف و قراء تحذف وصلا. 


حسنات فقطء أو زادت على سيئاته فهو في الجنة بغير حساب. ومن استوت حسناته وسيئاته » فهو يحاسب 
حساباً یسیراً ويدخل الحنةء ومن زادت سيئاته على حسناته فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنهء وان 
شاء عذبه بقدر جرمه ثم يدخل الجنة» ومن وجدت له سیئات فقط وهو الکافر فمأواه النار خالداً فیهاه 
نسأل الله السلامة. قوله: (فمسكنه) عبر عن المسكن بالأم. لأن أهله يأوون إليه كا يأوي الولد إلى أمه. 
فتضمهم إليها كما تضم الأم الأولاد إليهاء وقیل : المراد أم رأسه» يعني أنهم مهوون في النار على رؤوسهم . 
وبه قال قتادة . 
قوله : طهَاوِية سميت بذلك لغاية عمقها وبعد مهواهاء روي أن أهل النار بهوون فيها سبعين 

يأ فتحصل أن الراد بالهاوية النار بجميع طباقها وتطلق على طبقة أسفل يعذب فيها النافقون 
۳9 والحطمة والهاوية وجهنم وبقية أسمائها تطلق عامة على خاصة وفي الآية احتباك حذف من 
الأول فأمه ان وذكر في عيشة راضية» وحذف من هنا في عيشة ساخطة. وذكر نامه هَاوِيَة» 
فحذف من كل نظير ما أثبته في الآخر. قوله: «ماهیه6» مبتدأ وخس والجملة سدت مسد المفعول الثاني 
لادراك. والكاف مفعوله الأول. قوله: (هي) نار أشار بذلك إلى أن نار خبر لحذوف. قوله: 
(وفي قراءة) أي وهما سبعیتان, وقوله : (تحذف وصلا) أي وتثبت (وقفاً) . 


وآياتها ثمان 


ال 4 « الک شغلكم عن طاعة الله تکار( التفاخر بالأموال 


والأولاد والرجال « حق زر آلمتابر 04ه)بأن متم فدفنتم فيهاء أو عددتم الموق تكائراً کد 


پسم اله الرحن الرجیم. 


وهي فان آيات 


أي السورة التي ذكر فيها ذم التكاثر, ومناسبتها لا قبلهاء أنه لما ذكر أهوال القيامة ذم اللاهين 
والمشتغلين عنها. قوله: الهم التكاثر4 ی فعل ماض رباعي» والكاف مفعول مقدم » والتکاثر) 
فاعل مؤخرء فاهمزة من بنية الكلمة تثبت ولو في الدرج» والمعنى : شغلکم التباهي بكثرة الأموال عن 
عبادة ربكم لائر تفاعل کالتجاذب وهو يكون بين اثنين» لأن أحد الشخصين المتفاخرين يقول 
لصاحبه : إأنا اکثر منك مالا وأعز نف رأً» وأل في التكاثر للعهد» وهو التکاثر في الدنياء ولذاتها وعلائقها 
المشغل عن حقوق الله تعالى . قوله : (عن طاعة الله) هى شاملة للواجبة والمندوبة. قوله : (والرجال) أي 
الانتساب إليهم كالأقرباء والاحباب . ۱ 


۶ 


قوله : «حتى زرتم المقابر» حتی غاية للإلهاء المذكورء وهذا هو محط الذم» والا فان تاب من 
ذلك قبل موته. قیل : وكأنه لم يحصل منه تكائر. قوله: (بأن متم فدفنتم فيها) أي فيقال: زار قبره إذا 
مات ودفن , والعنی: ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت وأنتم على 
ذلك ولا يقال: إن الزيارة تكون ساعة وتنقضى, والميت يمكث في قبره لأنا نقول: إن الموق يرتحلون من 
القبور للحساب, فكان مدة مکثه في قبره زيارة له والمقابر جمع مقبرة بتثليث الباء» وهي المحل الذي 
تدفن فيه الاموات . قوله: (أو عددتم الموق) تفسبر ثان للزیارت فعبر عن بلوغهم ذکر الوق بزيارة المایر 
e‏ وعلیه فزيارة القابر كناية عن الانتقال من ذکر الاحیاء إلى ذکر الأموات ار ولنغا كان تهکا 
لان زيارة القبور شرعت» لتذكر الموت ورفض حب الدنياء وترك الباهاة والتفاخر» وهؤلاء عكسواء 
حيث جعلوا زيارة القبور سبباً لزید القساوة والاستغراق في حب الدنياء والتفاخر في الكثرة. فحاصل 

۸ 


تقسبر سورة التائ > ا ۹ 


دسر تلو04 ل وود 4 سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر 
e‏ دعو سر ا ات تم 


«كلا» حقا « لومون تین 4© اي علاً يقيناً عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به لک 
خی 4© النارء جواب سم محذوف. وحذف منه لام الفعل وعینه » وألقى حركتها على الراء 


رو 


انر دروا تأكيد عت الب94 مصدر لأن رای وعاين بمعنى واحد 8« تلع حذفت 


الوجهين راجع إلى أن الراد بالزيارةء إما الانتقال إلى الموت. أو الانتقال من ذكر الأحياء 
إلى ذكر الأموات» وتعدادهم والتفاخر بهم » ومن ذلك ما يفعله أهل زمانناء ومن زخرفة النعوش 
والقبور» وما يتبع ذلك ماهو مذموم شرعا وطبعاً؛ وأما ذكر مكارم الأخلاق والطاعات فيجوزء إن ۸ يكن 
على وجه التعجب. بل على سبیل التحدث بالنعم أو ليقتدي به. قوله : (ردع) مشی الفسر على أن كلا 
الأولى والثانية حرف ردع» والثانية بمعنى حقاء ومشى غيره على التسوية بين الثلاثة» فهي ما للردع أو 
بمعنى حقاًء وقيل : نها في الثلاثة بمعنى ألا الاستفتاحية . قوله : (عند النزع ثم في القبر) لف ونشر مرتب 
فقرله: (عند النزع) راجع لقوله: سوت 00 الأول. وقوله: (ثم في القبر) راجع للثاني و 
نم4 على بابها من االهلت وهذا قول علي بن أ بی طالب» ۱ ۱ ۳ الأفعال 
الثلاثئة. أن الغرضن هو الفعل لا متعلقت والعلم ؟ بمعنى العرفت فيتعدى لمفعول واحد أشار له المفسر 
بقوله : (سوء عاقبة تفاخركم). قوله: (أي علا يقين) أشار بذلك إلى أن إضافة العلم إلى «الْيَقِينِ4 من 
إضافة الوصوف إلى صفته» والعنی : لو تعلمون ما بين أيديكم علا يقيناً ما شغلكم التكاثر عن طاعة الله 
تعال . قوله : (عاقبة التفاخر) بیان لفعول العلم» وقوله: (ما اشتغلتم به) جواب لو. قوله: (جواب 
قسم محذوف) أي ولا يصح أن يكون جواباً لو لأنه محقق الوقوع » فلا يصح تعليقه» والرژية هنا بصرية 
تتعدى إلى مفعول واحد. قوله: (وحذف منه لام الفعل) أي وهي الياء» وقوله وعينه أي وهو اهمزة 
لان أصله ترءيون بوزن تفعلون» نقلت حركة اهمزة للراء قبلهاء فسقطت الهمزة وتحركت الياء» وانفتح 
ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان. حذفت الألف لالتقاء الساكنين. ثم دخلت نون التوكيد الثقیلت 
فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. وحركت الواو بالضمة لالتقاء الساکنین. ول تحذف لعدم الدليل الذي 
يدل عليها. قوله: (تأكيد) هذا أحد قولین والآخر أن الأول هو رؤية اللهب. والثاني وهو رؤية ذاتها 
وما فيها من أنواع العذاب . 

قوله : هِعَيْنَ اليَِينن4 صفة لصدر محذوف, أي لترونها رأية هي عين اليقين» ووصفت هي سبب 
اليقين» بكونها نفس اليقين مبالغة » والفرق بين علم اليقين وعين اليقين. أن علم اليقين هو إدراك الشيء 
من غير مشاهدة, وعين اليقين الرؤية التي هي العلم به مع المشاهدة. وأما حق اليقين فهو المشاهدة مع 
الملاصقة والمازجت وقد آخبر الله هنا بالأولین» وأخبر بالثالث في سورة الواقعة حيث قال: #وأما إن كان 
من المكذبين* الآية. 

قوله : ظثُمُ تن > الأظهر أن الخطاب للكفار, لأنهم هم المشتغلون بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن 
طاعة الله تعالى» وقیل : هو عام في حق المؤمن والکافر. فعن أنس أنه قال: لما نزلت الآية قام رجل أعرابي 
محتاج فقال:. هل علي من النعم شيء؟ فقال له رسول الله ی : «الظل والنعلان والماء البارد»» والأولى أن 


۶۰.۳۰ ي تفسير صورة التکاثر 
منه نون الرفع لتوالي النونات وواو د ضمير الجمع لالتقاء الساكنين رمن 00 يوم رؤيتها عن 
ال94 ما يتلذذ به في الدنياء من الصحة والفراغ والأمن والطعم والشرب وغير ذلك . 


يقال: السؤال يعم المؤمن والكافرء لكن سؤال الكافر توبيخ وتقريع لتركه الشكر. وسؤال المؤمن تشريف 
وإظهار لفضله. وتبشير بأن يجمع له بين نعم الدنيا والأاخرق وثم على بابها من الترتيب العنوي. لأنهم 
يرون النار في الموقف تحدق مهم ثم يذهبون للحساب فيسألون. قوله: (حذفت منه نون الرفع) أي 
فأصله تسألونن» حذفت نون الرفع لتوالي النونات. فالتقى ساكنان. حذفت الواو لالتقائهماء وبقيت 
الضمة دليلا عليها. 

قوله: «#عن ن التعیم 4¢ أي عن جميع أفراده وأنواعه. فأل للاستغراق. قوله: (وغير ذلك) أي 
کظلال المساكن والأشجار والأخبية التي تقي من الحر والبرد» والماء البارد. وكحل العين. ولبس الانسان 
ثوب أخيه» وشبع البطن» ولذة النوم والعافیت. ونحو ذلك ما لا يحصى عدداً. روى الحاكم والبيهقي : 
«ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا : ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: أما يستطيع 
أحدكم أن يقرأ الهم التكاثر4؟». 


[9 


وآياتها ثلاث 


بتار 4 « اسر( الدهر. أو ما بعد الزوال إلى الغروب» أو 


صلاة العصر « لاس 4 الجنس لير ¢ © ني تجارته « لا مسوأ وعيلوا 


سورة تایب أو مدنية 
وهي ثلاث آیات 


أي في قول ابن عباس وابحمهور. وقوله: (أو مدنية) أي في قول قتادةء ونقل عن ابن عباس 
أيضا. قوله: (ثلاث آيات) هذه السورة والكوثر أقصر سورة القرآن. وهما وان كانتا من جهة الألفاظ 
قلیلتان» فمعناهما كثير لا يقف عند حد. قوله : لِوَالْمَضْرِ قسم من الله تعالی» وجوابه قوله : طن 
الانسان لفي خر . قوله: (الدهر) إلخ. هذا أحد الأقوال الثلاثة التي ذکرها المفسر في معنی العصر 
ووجه قسمه بالدهر. أنه يحصل فيه السراء والضرای والصحة والسقم. والغنى والفقر» ونحو دلك. 
ولأن العمر لا يقاوم بشي ء. فلو ضيعت ألف سنه ة فيا لا يعني » ثم ثبتت السعادة ف اللمحة الأخيرة 
بقيت في الجنة أبداً الآبادء فكان أشرف الأشياء في حياتك في تلك اللمحة. ولأن الدهر والزمان من جملة 
اصول النعم» وقوله : (أو ما بعد الزوال إلى الغروب) أي ووجه القسم به أن فيه العجائب» مایا رك 
المقصر فيه ما فاته أول النبار. وقوله : (أو صلاة العصر) أي فأقسم بها لشرفها ولأنها الصلاة الوسطی في 
قول» بدلیل ما في مصحف عائشة وحفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی صلاة العصر. ولما 
ورد: «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله». وقيل: العصر زمان رسول الله ككل فأقسم بزمانه 
كا أقسم بمكانه في قوله :لا أقسم بهذا البلدهوبعمره في قوله : «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) ففيه 
تنبيه على أن عصره أفضل العصور. وبلده أفضل البلاد وحياته أفضل من حياة غيره. وقيل طالْعَضْرٍ» _ 
زمانه وزمان أمته. لأنه ختام العصور وأفضلهاء وفيه ظهور الساعة وعجائبها. 

قوله: إن الإنْسَانَ آفي خُسْرِ)» مثى المفسر على أن المراد بالإنسان الجنس الشامل للمسلم 
والكافرء وذلك لأن الانسان لا ينفك عن خسران» لآن الخسران, هو تضييع العمر. فإن كل ساعة تمر 

۲١ 


۲ تفسير سورة العصر 
لمحت 4 فليسوا في خسران ‏ وَتَواصَوَاً 4 أوصى بعضهم بعضاً « بلح > أي الإيمان 


ry اا‎ 


وتواصوأيالصََرِ 4© على الطاعة وعن المعصية. 


من عمر الانسان, إما أن تكون تلك الساعة في طاعة أو معصية. فان كانت في معصية فهو الخسران 
البين» وان كانت في طاعة فلعل غيرها أفضل» وهو قادر عليه» فكان فعل غير الأفضل تضييعا وحسراناء 
وأيضاً ربح الإنسان في طلب الآخرة وحبهاء والأعراض عن الدنياء فلما كانت الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية» والأسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرة. وكثرة اشتغال الناس بحب الظاهر كانوا في 
خسار وبوار, قد أهلكوا أنفسهم بتضییع أعمارهم فيا لم يخلقوا له» وقوله: لفي حُسْرٍ» أي غبن» وقيل 
هلک وقيل عقوبة. وقيل شرءوقيل نقص. والعنی متقارب. وقيل: المراد بالإنسان الكافرء بدليل 
استثناء المؤمنين بعد وخسرانه ظاهر. 

قوله : إلا الْذِينَ آمَئُواه الاستثناء متصل إن أريد بالإنسان ابنس. وأما إن أريد به خصوص 
الكافر فهو منقطع لأن المؤمنين لم يدخلوا في عموم الخسران. قوله: ظوَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» أي امتثلوا 
المأمورات, واجتنبوا المنهيات» واعلم أنه سبحانه وتعالى» حكم بالخسران على جميع الناس» إلا من أق 
بهذه الأشياء الأربعة وهي : الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر: والحكمة في 
ذلك أن هذه الأمور اشتملت على ما بخص الإنسان في نفسه» وهو الايمان والعمل الصالح » وما يخص 
غيره وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر, فإذا جمع ذلك. فقد قام بحق الله وحق عباده. قوله: (أوصى 
بعضهم بعضا) أشار بذلك إلى أن لتَوَاصَوَاع فعل ماض لا فعل أمر. قوله: (أي الإيمان) أي وفروعه 
من الطاعات. واتباع السلف الصالح , والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» ونحو ذلك . 

قوله: ظوَتَوَاصُوا بالصّبْرٍ4 كرر الفعل لاختلاف المفعولين. والصبر وان كان داخلا في عموم 
الحق. إلا أنه أفرده بالذكر اعتناء بشأنه, لا فيه من زيادة حبس النفس والرضا بأحكام الربوبية. قوله: 
(على الطاعة وعن المعصية) أي وعلى البلايا والصائب. وهذا ما ذكره المفسرء وقيل: المعنى أن الإنسان 
إذا عمر في الدنيا وهرم» لفي نقص وتراجع حساً. ومعنى إلا الّذِينَ منوا فإن الله يكتب أجورهم 
ومحاسن أعالهم. التي كانوا يعملونها في شبابیم وصحتهم. فإنهم وان ضعفت أجسامهم لا ينقصون 
معنى؛ وعلى هذا المعنى. فتكون هذه الآية بمعنى قوله تعالى : #لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم 
رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون©. 


شور له 
وآياتها تسع 


oer 


« ب يليج 4 وبل كلمة عذاب. أو وادفي جهنم وَل هْمَرْولْمَرَةِ04 
أي كثير اهمز واللمزء أي الغيبة» نزلت فيمن كان يغتاب النبي كَل والژمنین. كأمية بن خلف» 
:. و : 


يسم اله الرحمنٍ ارچ 
سورة الهمزة مكية أو مدنية 


وهي تسع آیات 

مناسبتها لا قبلهاء أنه لا قال : إن الانسان لفي خسر» بين في هذه حال الخاسرين ومآهم . قوله : 
(كلمة عذاب) أي كلمة يطلب بها العذاب ویدعی بهاء على هذا فتکون الجملة إنشائيةء سوغ الابتداء 
بها مع كونها نکر قصد الدعاء عليهم بالهلكة. إن قلت: كيف يدعوالله بذلك. مع أنه هو النشیء 
للأفعال كلها؟ أجيب: بأنه طلب من نفسه إلحاق الويل هم إظهاراً لآثار غضبه كا يفعل الغضبان يمن 
غضب عليهء وتقدم ذلك. قوله: (أو واد في جهنم) أو لتنويع الخلاف. وعلى هذا فالجملة خبريةء 
ويكون «وَیْل 4 حينئذ معرفة لكونه علماً. 

قوله: «لکل هُمَرَةٍ لمرو الهمز في الاصل الكسرء واللمز الطعن الحسيّانء ثم خصا بالكسر 
لأعراض الناس والطعن فيهم» والتاء فیها للمبالغة في الوصف. واطرد بناء فعلة بضم الفاء وفتح العين 
لمبالغة الفاعل. أي المكثر من الفعلء وإذا سكنت العين يكون لبالغة المفعول. يقال: رجل لعنة بفتح 
العين لمن كان يكثر لعن غيره. ولعنة بسكون العين إذا كان ملعوناً للناس» والهمز كاللمز وزناً ومعنی 
وبابه ضرب . قال ابن عباس : هم المشاؤون بالنميمة» الفرقون بين الأحبةء الباغون العيب للبريء. 
وقال 6 : «شر عباد الله المشاؤون بالنميمة» الفسدون بين الأحبةء الباغون للبرآء العيب». وعلى هذا 
القول فاللمزة تأكيد للهمزة من باب التأكيد بالرادف. كقوهم : حسن بسن. وعفريت نفريت» وقيل : 
إن معناهما ختلف. فقال مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغیب. واللمزة الذي يعيبك في الوجه. وقیل : 
بالعكس . وقيل: الهمزة الذي مز الناس بيده ويضربهمء واللمزة الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم . 
وقيل: الممز باللسان واللمز بالعین. وقيل الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظ واللمزة الذي يكسر 
عينه ويشير برأسه ويرمز بحاجبيه» وهذه الأقوال كلها ترجع إلى الطعن وإظهار العیب. فيدخل في ذلك 

YY: 


4 تسو اطخ 
والوليد د بن المغيرة وغب رهما 3 لجع » بالتخفیف والتشدید «مالاوعلّده. 4 احصار وجعله 


عدة لحوادث الدهر لاكسب لجهله أن مال جى خالداً لا يموت ولاه ردع 


وم 5 


9 جراب سيو ین أي ليطرحن » ون شم 4 9 التي تحطم کل ماألقي فيهاوما 
درد اعلمك مامه 4 $9 رد4 المسعرة « لول > تشرف عل 
تیدا القلوب فتحرقهاء والمها أشد من ألم غيرها للطفها تاعيبم 4 جمع الضمير رعاية 


من يحاكي الناس في أقوالهم وأفعاشم وأصواتهم لیضحکوا منه. قوله: (وغيرهما) أي كالأخنس بن 
شريق» والعاص بن وائل السهمي» وجميل بن معمرء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فهذا 
وعيد لمن يغتاب السلمین. ولاسی| العلماء والصلحاء. ولكن يقال: هو محلد في النار إن مات كافراء وإلا 
فهو تحت المشيئة . 


قوله: طالَّذِي جَمَعْ مالا بدل من كل. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي فهها سبعيتان» فقراءة 
التشديد تفيد التفاني والبالغت. وفي الجمع بخلاف قراءة التخفيف, ونكر الا للتعظيم. قوله: 
لوَعَدَّدَهم العامة على تشديد الدال الأولى» وقرىء شذوذاً بتخفيفهاء والضمير إما عائد على الال 
والتقدير وجمع عدده أي أحصاه وعلمه. أو عائد على نفسه والعنی جمع مالا وجمع عدد نفسه من عشيرته 
وأقاربه. وعلى هذين الوجهين ف طِعَددَه» اسم معطوف على طِمَالاً. ويحتمل أن وغدد فعل ماض 
بمعنى عده» إلا أنه غير مدغم . قوله: (وجعله عدة) الواو بمعنى أو. لأجیا تفسيران, فعلى الأول مأخوذ من 
العد. وعلى الثاني من العدة, بمعنى الاستعداد والإدخار لحوادث الزمن. 


قوله : «#یحسب 93 ال الخ ۰ ما مستأنف واقع في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما باله يجمع 
امال ومهتم به أو حال من فاعل جمع . قوله : (اخلده € هو ماض معناه الضارع» أي یظن بهله أن ماله 
يوصله إلى رتبة الخلود في الدنياء فيصير خالداً فيها ولا يوت أو يعمل من تشييد البنيان وغرس الأشجار 
وعمارة الأرض» عمل من يظن أن ماله أبقاه حياً. قوله: (ردع) أي عن حسبانه المذكور» فالمعنى ليس 
الأمر كما يظن أن المال أخلده, وقيل: إن كلا بمعنى حقاً. قوله: (التي تحطم) أي تكسرء ففي 
«الْحطمَة ماثلة لعمله لفظاً ومعنى. لانبا بوزن مرو لَمَرَة4 . قوله: وما أذرَاك4 استفهام 
إنكاري بمعنى النفي » ٠‏ أي تعلم قدر هو ها وعظمه إلا بوحي من ربك. قوله: تار الله که الإضافة 
للتفخيم والتعظيم . قوله : (المعسرة) بالتخفيف والتشديد. أي المهيجة الشديدة اللهب التي لا تخمد أبدا. 

قوله : التي طلغ عَلَى الأفْيِدَة اي تغشاها وتحيط بباء وخص الأفئدة بالذكرء لكونها ألطف ما 
في الجسد وأشده تألماً بادن عذاب. أو لأنها محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة» فهي منشأ الأعمال السيئة . 
قوله: (وألمها) أي القلوب. والعنی: تألها أشد من تألم غيرها من بقية البدن. ومن المعلوم أن الألم إذا 
وصل إلى الفؤاد مات صاحبه» فهم في حال من يموت وهم لا يموتون, قال تعالی : «ولا يموت فيها ولا 
جیا قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم» حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقاً جدیدا 


{Yo 


تفسير سورة ال همزة 
لمعنى كل لمُوّصَدَة04©) با همز وبالواو بدله مطبقة ف عر 4 بضما حرفين وبفتحهم 9 مدد ¢ © 
صفة لما قبله» فتكون النار داخلة العمد. 


فترجع تأكلهم ومکذا. قوله: (باهمز وبالواو) أي فهیا سبعیتان. وقرىء شذوذاً بضم فسکون» وهو 
تخفيف للقراءة الأولى» فعلى الضم يكون جمع عمود كرسول ورسل, وقیل : هو جمع عاد ككتاب وکتب» 
وعلى الفتح يكون اسم (جمع) لعمود. وقيل: هو جمع له و في بعنی الباءء أي مؤصدة بعمد 
مدودق لما ورد عن النبي َة : «أن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار. وعمد.من 
نار» فتطبق عليهم بتلك الاطباق, وتشد بتلك المسامير, وتمد بتلك العمد. فلا يبقى فيها خلل يدخل فيه 
روح» ولا يخرج منه غم. وينسؤهم الرحمن على عرشه أي يحجبهم عن رحته» ويتشاغل أهل الجنة 
بنعیمهم ولا یستفیلون بعدهاء وينقطع الکلام» فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاًء فذلك قوله تعالى : انها 
مَوْصَدَة في عمد مَمَذَّدة). وقیل: إن النار داخل العمد. وهم داخله ویطبق علیهم» وعلیه درج 
المفسر. وقيل: المعنى يعذبون بعمد. وقيل: العمد الأغلال في أعناقهم. وقيل: القيود في أرجلهم. 


وقيل: معنى عمد ممدوة دهر مؤبد لا آخر له. 


0 مس 


ل 


ب مايه 4 وار استفهام تعجيب أي اعجب لكت قعل ريك 
باب لب 94 هو مود وأصحابه أبرهة ملك اليمن و وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصرف 


بشم الله رن الرجيم 
سورة الفيل مكية 
وهي خمس آيات 
قوله: مره الخطاب لرسول الله ب . والرؤية علمية لا بصريةء لانه لم يكن وقت الواقعة 
وچوا قوله : لمعه يعسي ا 0 والمعنى : ا دمت الألف 
بعدها رك و والتقدير E‏ ا ا ا 
على الحال من الفاعل. لأنه يلزم وصفه تعالى بالكيفية وهو غير جائز. قوله : : (هو محمود) أي وهو الذي 
برك وضربوه في رأسه. وكان معه اثنا عشر فيل وقيل ثانية عشر وقیل آلف وأفرد الفيل إما موافقة 
لرؤوس الآي. أو لكونه نسبهم إلى الفيل الأعظم الذي يقال له (محمود). قوله: (أبرهة) بفتح الهمزة 
وسکون الوحدة وفتح الرای واسمه الاشرم سمي بذلك لأن أباه ضربه بحربة فشرم أنفه وجبينه» وكان 
رانا قوله : (ملك الیمن) بدل من (آبرهة) وکان من قبل النجاشي ملك الحبشةء وکان جیش آبرهة 
ستين ألفاً. وقوله: (وجيشه) معطوف على (أبرهة). قوله: (بنى بصنعاء كنيسة) الخ. شروع في بيان 
رت E‏ ا ل د ل 
اا عل اليمن فأقام به» ا الکلمة هد تم اه ا الا هه و أيام 0 
إلى مكة مج بيت الله عز وجل. فحسد العرب على عل قلقي شب كبس ا ا : إني 
قد بنيت لك بصئعاء ء كنيسة لم يبن للك مثلهاء ولست منتهياً حتى ا 
مالك بن کنانت فخرج ها لبلا فدخل إليها فقعد فيها ولطخ بالعذرة قبتهاء > فبلغ ذلك أبرهة فقال: من 
اجترأ علي؟ فقيل له: ضع لكا رین و 
احرف 


أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى الکعبة ثم يهدمهاء فکتب إلى النجاشي يخبره بذلك وسأله أن يبعث إليه 
بفيله » وكان فيلا يقال له محمود» وكان فيلا لم ير مثله عظياً وجساً وقوة» فبعث به إليه» فخرج أبرهة من 
الحبشة سائراً إلى مكة» وخرج معه بالفيل» فسمعت العرب بذلك» فعظموه ورأوا جهاده حقاً عليهم. 
فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر يمن أطاعه من قومه» فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ ذا نفر فقال 
لابرهة : يا أيها الملك استبقني فإن بقائي خير لك من قتلي. فاستحياه وأوثقه. وكان آبرهت خلا علي 
ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خثعم » وخرج إليه نفيل بن حبيب الخئعمي في خثعم ومن اجتمع من قبائل 
الیمن. فهزمهم وأخذ نفیلا فقال نفيل : أا الملك إني دليل بأرض العرب» فاستبقاه وخرج معه يدله. إذ 
مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجل من ثقيف فقال: أا الملك نحن عبيدك ليس عندنا 
خلاف لك إغا تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك علیه. فبعثوا معه أبا رغال مولى هم 
فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره الآن» وبعث أبرهة رجلا من الحبشة 
يقال له الأسود بن مسعود مقدمة خيله» وأمره بالغارة على نعم الناس» فجمع الأسود إليه أموال أصحاب 
الحرم » وأصاب لعبد الطلب مائتي بعير, ثم | إن أبرهة أرسل حناطة الحميري إلى أهل مكة وقال له: سل 
عن شريفها ثم أبلغه ما أرسلك به الیه, آخبره أني لم آت لقتال إنما جئت لأهدم هذا البيت. فانطلق 
حتى دخل مکة. فلقي عبد الطلب فقال له: إن الملك أرسلني إليك لاخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن 
تقاتلوی وإنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنکم فقال عبد الطلب: ما له عندنا قتال» ولا لنا 
يدان ندفعه عبا جاء له. فإن هذا بيت الله الحرام وبيت إبراهيم خليله عليه السلام فإن يمنعه فهو بيته 
وحرمه. وان يحل بينه وبين ذلك. فوالله ما لنا بدفعة قوة. قال: فانطلق معي یه . فزعم بعض العلماء 
أنه أردفه على بغلة كان عليهاء وركب معه بعض بنيه حتى قدم العسکر؛ وكان ذو قر صديقا لعل ال 
فقال: يا ذا نفر هل عندك من غناء أي نفع فییا نزل بنا؟ قال: أنا رجل أسير, لا آمن أن أقتل بكرة أو 
عشية. ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لي صدیق. فأسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع 
من خبر» ويعظم حظوتك ومنزلتك عنده قال: فأرسل إلى أنيس فأتاه فقال: إن هذا سيد قريش 
وصاحب عير مكة. يطعم الناس في السهل. والوحوش في رژوس الجبال» وقد أصاب اللك له مائتي 
بع فان استطعت أن تنفعه عنده فانفعه. فإنه صديق لي أحب ما وصل إليه من الخير» فدخل أنيس على 

أبرهة فقال: أا الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة. الذي يطعم الناس في السهل. والوحوش في 
رؤوس الجبال. يستأذن عليك. وأنا أحب أن تأذن لي فيكلمك؛ فقد جاء غير ناصب لك ولا حالف 
. عليك. فأذن له. وكان عبد الطلب رجلا جسياً وسي)ء فلم| رآه أبرهة عظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته» 
وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سريره» فجلس على بساطه وأجلس عبد الطلب بجنبه. ثم قال 
لترجمانه : قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك فقال له عبد المطلب حاجتي إلى الملك أن 
يرد عل مائتي بعير أصابهاء فقال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك. ولقد زهدت الآن 
فيك قال: لم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك» وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمهء لم تكلمني 
فيه» وتكلمني في مائتي بعیر غصبتها لك قال عبد الطلب: آنا رب هذه الابل وفذا البیت رب سیمنعه 
منك قال: ما كان لیمنعه مني. قال: فانت وذاك, فأمر بإبله فردت عليه فلا ردت الابل على عبد 


۸ تفسير سورة 0 
إليها الحجاج عن مكة. فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقاراً اء فحلف 
آبرهة لیهدمن الکعبة > فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود فحين توجهوا هدم الكعية» 


أرسل الله علیهم ما قصه في قوله «ََمُلْ أي جعل کم 4 في هدم الکعبة 9 


الطلب خرج» فأخبر قريشاً خر وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب» ويتحرزوا في رؤوس الحبال خوفً 
عليهم من معرة الحبش ففعلواء وأق عبد المطلب وأخذ حلقة الباب وجعل يدعوء فلا فرغ من دعائه. 
توجه في بعض تلك الوجوه مع قومه وأصبح آبرهة بالغمس قد هیا للدخول. وهيأ جيشه وهيأ فیله 
وكان فیلا لم ير مثله في العظم والقوق ويقال: كانت الأفيال اثني عشر فیلاء فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم 
ثم أخذ بأذنه وقال له : ابرك محمودا وارجع زشیداء فإنك ببلد الله الحرام فبرك فبعثوه فای فضربوه 
بالعول في رأسه. فادخل محاجنه تحت مراقه ومرافقه ففزعوه لیقوم فأی» فوجهوه زاغا إلى اليمن فتام 
ببرول» » ووجهوه إلى قدامه ففعل مثل ذلك. ووجوه إلى الشرق ففعل مثل ذلك. فصرفوه إلى الحرم فبرك 
وأبى أن يقوم. وخرج نفیل يشتد حتی صعد الجبل» وأرسل الله عز وجل طيراً من البحر آمشال 
اخطاطیف. مع كل طائر منها ثلائة أحجارء حجران في رجليه وحجر في منقاره. أكبر من العدسة وأقل 
من احمصة. فلا غشيت القوم أرسلتها علیهم. فلم تصب تلك الحجلرة أحداً إلا هلك. وخرجوا 
هاربين لا هتدون إلى الطريق الذي جاؤوا منه» وصرخ القوم» وماج بعضهم في بعض يتساقطون بكل 
طريق ویهلکون على كل منهل. وبعث الله على أبرهة داء في جسده» فجعل تتساقط أنامله» كلما سقطت 
الاك انوا اين نج و فانتهى إلى صنعاء وهو مثل فرخ الطير» وما مات حتى انصدع صدره عن 
قلبه ثم هلك. وانفلت وزير أبرهة أبو یکسوم وطائره فوق رأسه. حتى وقف بين يدي النجاشي» فلا 
أخيره الخبر سقط عليه الحجر فیات بين يديه وأما محمود فيل النجاشي فربض ول يشجع على الحرم فنجاء 
وأما الفيلة الأخر فشجعوا فرموا بالحصباء. قوله: (كنيسة) أي وكان قد بناها بالرخام الأبيض والأحمر 
والأسود والأصفرء وحلاها بالذهب والفضة وأنواع الجواهر» وأذل أهل اليمن في بنائهاء ونقل فيها 
الرخام الجزع. والحجارة المنقوشة بالذهب والفضة من قصر بلقيس» وكان على فرسخ من موضعهاء 
ونصب فيها صلانا من ذهب وفضة. ومنابر من عاج وآبنوس وغير ذلك. وکان بناؤها مرتفعاً عالياًء 
تسقط قلنسوة الناظر عن رأسه عند نظره إليها. قوله : (ليصرف إليها احجاج) أي وقد صرفهم بالفعل. 
وأمرهم بحجها فحجوها سنین. وكانوا يحجون البيت في هذه المدة أيضاً. كذا قيل. قوله: (فأحدث 
رجل) أي من العرب وهو مالك بن كنانة . قوله : (أرسل الله عليهم) الخ أي فرجعوا هاربين يتساقطون 
بكل طریق. وكان هلاكهم قرب عرفة» قبل دخول أرض الحرم على الصحیح. وقيل: بوادي محسر بين 
مزدلفة ومنى» وأصيب أبرهة في جسده بداء الجدري. . فتساقطت أنامله وأصابعه وأعضاؤه. وسال منه 
الصديد والقيح والدم, وما مات حتى انشق قلبه. 


قوله : ألم يَجْمَلْ كَيِدَهُمْ4 اي مكرهم, وسماه كيدا لأن سببه حسد سكان الحرم » وقصد صرف 
شرفهم له وهو خفي» فسمي كيداً لذلك. قوله: (أي جعل) أشار بذلك إلى أن الضارع لحكاية الحال 


Ak 


تفسير سورة الفيل 

ليل 9 خسار وهلاك 8 عمط یی 4 جاعات جاعات» قیل: لا واحد له 
كأساطير وقیل : واحده إبول أو إبال أو إبيل» كعجول ومفتاح وسكين «ترمهم يِحَجَارَ من 
یل 4( طین مطبوخ « سکول 4 کورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته 
أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه» وهو أكير من العدسة» وأصغر من 
احمصة. يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض . وكان هذا عام مولد النبي يي . 


الاضية . قوله : : «ورْسَلْ علب عطف على قوله : «یِجمل4 والاستفهام مسلط علیه فالعنی قد جعل 
وارسل . قوله : عبر الطير اسم جنس یذکرویژنث. قوله: یل 4 أي وکانت من + تن 
ولم ير قبلها ولا بعدها مثلهاء ورد عن ابن عباس عن النبي ككل قال: «إنها طبر بين السیاء والارض تعشش 
وتفرخ». قال ابن عباس : كان لهم خراطيم كخراطيم الط وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: 
كانت طيراً وف | خرجت من البحر» فا رؤوس کرژوس السباع ول تر قبل ذلك ولا بعده. وقالت: 
إنها أشبه شيء بالخطاطيف. وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط جرا وسوداً. قوله : (جماعات جماعات) أي 
بعضها [ثر بعض . قوله : (قیل لا واحد له) أي من لفظه. یکون اسم جمع . قوله : (إيول) بکسر الهمزة 
وفتح الوحدة المشددة وسکون الواو کسنور. قوله: (طین مطبوخ) أي محرق كالآجر. وکان طبخه بنار 
جهنم وهي من الحجارة التي آرسلت على قوم لوط وناسب إهلاكهم بالحجارة» لأنهم آرادوا هدم . 
الكعبة . قال ابن عباس : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده. وکان ذلك أول احدري» ول يكن 
موجوداً قبل ذلك الیوم. وعنه أيضاً: أنه رای من تلك الحجارة عند ام هانیء نحو قفيز مخططة بحمرة 
كالجزع الظفاري . 

قوله : «كَمَضْفِ» وة عة واف و فلت ودام واب وراه ای القع رونا 
ثم يبس وتفتت. ول يقل فجعلهم کروث استجهاناً للفظ الروث. قوله: (مکتوب عليه اسمه). أي 
وإدراك الطائر أن هذا لفلان بخصوصه. ما بمجرد إلهام أو بمعرفته ذلك من الکتابة والله أعلم بحقيقة 
الحال. قوله: (يخرق البيضة) أي التي فوق رأس الرجل من حدید. وقوله: (والرجل) أي فيدخل من 
دماغه وخرج من دبرهء وقوله: (والفيل) أي الذي هو راكبه. وجیع الفيلة قد هلكت إلا كبيرها وهو 
محمودء فإنه نجا لما وقع منه من الفعل الجميل الذي لم يقع مثله من العقلاء. ولذا قال البوصيري : 

كم رأيناماليس يعقل قدأل 2 همماليس يلهم العقلاء 

إذا آي الفيل ماأق صاحب الفي سل ول ينفع الحجا والذكاء 

قوله: (عام مولد النبي كخ) أي قبل مولده بخمسين يوماً على الصحیح. وذلك ببركة النور 
المحمدي . إن قلت: إنه انتقل من عبد المطلب بل ومن عبد الله إلى أمه آمنة. أجيب بأنه وإن انتقل من 
جده وابیه, إلا أن بركته حاصلة وباقية في محله. كوعاء السك إذا فرغ منه فان رائحته تبقی » وقيل: كان 
عام الفيل قبل ولادته کل بأربعين سنت وقيل: بثلاث وعشرين» وقيل: غير ذلك. 


وآياتها أربع 


نرا 4 لِلإيكَفِ فرش 94 نه تأكيد. وهو مصدر آلف 


بشم الله الرّحْمْن الرزجیم 
سورة قريش مكية أو مدنية 
أي السورة التي ذكر فيها الامتنان على فریش» وتذكيرهم بنعم الله عليهم ليوحدوه ويشكروه. 
قوله : (مكية) أي في قول الجمهور وهو الأصح » وقوله: (أو مدنية) أي في قول الضحاك والكلبي . قوله: 
«لإيلافٍ فرش 4 اختلف الفسرون في هذه اللام » فقيل : هي متعلقة بقوله : وفجعلهم كعصف 
مأكول» في السورة قبلها كأنه قال: أهلك أصحاب الفیل لتبقی فریش» وما ألفوا من رحلتي الشتاء 
والصيف. قال الزغشري : وهو بمنزلة التضمين في الشعر, وهو أن يعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا . 
يصح إلا به. ولهذا جعل أبي بن کعب هذه السورة سورة الفیل واحدة وم يفصل بينها في مصحفه 
ببسملت ورد هذا القول بأن الصحابة أجمعت على أنهها سورتان منفصلتان, بينهها بسملة. وقیل : متعلقة 
بمحذوف تقديره قعل ذلك أي إهلاك أصحاب الفيل «لإيلافٍ ريش 4 وقيل: تقدیره آعجبوا 
والمعنى اعجبوا «لإيلافٍ فرش رخلة الشتاء وَالصّيْفٍ» وترکهم غبانة رت هذا البیت» وقیل : متعلقة 
بما بعدها تقديره: فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصیف. أي ليجعلوا عبادتهم شكراً 
هذه النعمة» وإنغا دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط كأنه قال: إن لم يعبدوه لسائر نعمه» 
ا با الور مه Ee‏ وعليه درج و و قرش م مه مشتق إما من التقرش وهو 
ا ان القبائل من فهر 
أو من التفريش. يقال: قرش يقرش بعنى فتش » لكونهم كانوا يفتشون على ذوي الخلات ليسدوا 
ات لشامست,ا لمقرش ڪت ارحلي‌عند عمرو فهل له اسشاء 
1۳۰ 


۳١ 


تفسير سورة قريش 


بالمد ره له إلى اليمن إو رحلة 8 سیف 4© إلى الشام في كل عام» يستعينون 
بالرحلتین للتجارة على القام بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم» وهم ولد النضر بن كنانة 


وقال ابن عباس : سميت باسم دابة في البحر يقال لما القرش. تأكل ولا تزکل وتعلو ولا تعلل. 
قال الشاعر: 


CE ESE‏ افيس 
تأكل الغث والسمين ولا تت 
هكذافي الكتاب حي قريش 
ولهم آخر الزمان لبي 
يملأ الأرض خيلة ورجللا 


رك فيه لذي الجناحین ريشا 


یاهاون اللا أو کتسییشضنا 


يكثر القتل فيهم واللخموشا 
محشرون المطي حشراكميشا 


وهو مصروف هنا إجماعاً. لكونه مراداً به الحى , إذ لو أريد به القبيلة لامتنع صرفه. قال سیبویه في 
معد وثقيف وقريش وكنانة : هذه للإحياء أكش وان جعلتها اس للقبائل فهو جائز حسن, واختلف القراء 
في قوله لایلاف فبعضهم قرأ لإيلاف بإثبات الياء قبل اللام الثانية» وبعضهم قرأ بحذفهاء وأجمع الكل 
على إثبات الياء في الثاني وهو قوله: «بلافهم ومن غريب ما اتفق في هذين احرفین؛ أن القراء 
اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول» مع اتفاق المصاحف على اثباتها خطا واتفقوا على اثبات الياء في 
الثاني» مع اتفاق الصاحف على سقوطها منه خظاء فهو أدل دليل على أن القراءة سنة متبعة مأخوذة عن 
بدل» لانه أطلق البدل منه. وقيد البدل. وهو «رِخلة» . قوله: (وهو مصدر آلف بالمد) أي أن ايلاف 
الثاني » وکذا الأول على قراءة اثبات الیاء مصدر آلف بالمد كأكرم» يقال : آلفته أؤالفه ایلاف وأما على 
قراءة حذف الياءء فهو مصدر لألف ثلائیل ككتب كتاباً . 
قوله : رِحْلَةَ الشمَاءِ» مفعول به بالصدر »والصدر مضاف لفاعله» أي لأن ألفوا رحلة,والاصل رحلتي 
الشتاء والصیف. وإغا أفرد لأمن اللبس» وأول من سن لحم الرحلة هاشم بن عبد مناف وكانوا یقسمون 
إلى الشام» وعبد شمس إلى الحبشة» والطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس» وكانت تجار قريش يختلفون 
إلى هذه الأمصار» بجاه هؤلاء الإخوة. أي بأمانهم الذي آخذوه من ملك كل ناحية من هذه اتراي 
والرحلة بالكسر اسم مصدر بمعنى الارتحال وهو الانتقال. وأما بالضم فهو الشيء الذي يرتحل إليه مكانا 
أو شخصا. قوله : (وهم ولد النضر بن کنانة) أي فكل من ولده النضر فهو قرشي › دون من لم يلده النضر 
وان ولده كنانة» وهذا هو الصحیح › وفیل : هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» فمن يلده فهر 
فليس بقرشي وان ولده النضر قال العراقي : 
أما قريش فالأصح فهر ماعها ولأكثرون النضر 
فالحاصل أن بني فهر قرشيون اتفاقًء وبنو كنانة الذين لم يلدهم النضر ليسوا بقرشيين» واختلف في 


ا سح سب سح 
نله بدراي تعلق به لایلاف والفاء زائدة ورب هذا لت 0¢ َلك آطمه ین جوع 4 آي 
وخافوا جیش الفیل . 


بني النضر وبني مالك وفهر هو الجد الحادي عشر من أجداده ی والنضر هو الثالث عشرء وذلك 
أنه يي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عوف بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة» إلى آخر النسب الشريف. قوله : (والفاء 
زائدة) أي وغذا جاز تقديم معمول ما بعدها عليهاء وقيل: إنها ليست زائدة» بل هي واقعة في جواب 
شرط مقدر تقديره: إن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لإيلافهم» فإنها أظهر نعمة عليهم. قوله: (أي 
من أجله) أشار بذلك إلى أن هِمِنْ4 تعليلية» والكلام على حذف مضاف. والتقدير: أطعمهم من أجل 

" إزالة الجوع عنهم. وآمنهم من أجل إزالة الخوف عنهم. وقيل: إن ظمَنْ» بمعنى بدلء ولا يحتاج لتقدير 
مضاف. والعنی: فاطعمهم بدل الجوع. وآمنهم بدل الخوف. نظير قوله تعالى: «أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة» وقیل طمن بعنى بعد. وقیل في معنى الآية: أنهم لا کذبوا محمداً ية دعا علیهم فقال: 
«اللهم اجعلها علیهم سنینا كسني یوسف» فاشتد علیهم القحط. وأصابهم الجهد والجوع. فقالوا: يا 
محمد ادع لنا فانا مؤمنون. فدعا رسول الله كلخ وأخصبت البلاد. وأخصب باهل مكة بعد القحط 
واجهد. وهذا حجة من يقول: إن السورة مدنية . قوله: (وخافوا جيش الفيل) أي وهذا وجه مناسبتها لا 
قبلهاء وذلك أنه بعد أن ذكر لهم أسباب خوفهم. امتن عليهم بإزالتها كأنه قال : قد آزلناعنکم ماتكرهون من 
الخوف والجوع. فالواجب عليكم أن تشكروا تلك النعم» وتصرفوها في مصارفهاء وقيل: آمنهم من 
خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم الجذام» وقیل : آمنہم محمد کل وبالاسلام وکل حاصل . 


ب رال يجي 4 «ارءیت الزی تكرب با لتیتب0۵4 بالجزاء والحساب 3 أي هل 
esr‏ 


عرفته إن تعرفه مَك 4 بتقدیر هو بعد الفاء دالْرِِيَئعٌالَيَ4ي يدفعه بعنف عن 
حقه « لاص 4 نفسه ولا غيره « علطعارآلمتکین 4 اي إطعامه. نزلت في العاص بن 


بسم الله الرحمن ن الرجيم 
سورة الماعون 2 أو مدنية, أو نصفها ونصفها 
وهي ست أو سبع آيات 

ونسمى سورة الدين. 0 (أو نصفها ونصفها) أي نصفها الأول نزل بمكة في العاص بن وائل» 
والثاني بالدينة في عبد الله بن أبي ابن سلول النافق وعلى القول بان جیعها مکي كرون توخا بکفار 
مكة» كالعاص بن وائل ۳ ابه» وتسميتهم مصلين باعتبار أنها مفروضة عليهم» وعلى القول بأنه 
مدني» يكون توبيخا للمنافقين الكائنين في المدينة. كعبد الله بن أبي وأضرابه وتكذيبهم بالدين باعتبار 
باطنهم » والعبر على كل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, فالوعيد المذكور لمن اتصف بتلك الاوصاف . 
قوله : (أي هل عرفته) أشار بذلك إلى. أن الرؤية بمعنى ا فتنصب مفعولا واخداء وهو الاسم 
الموصول. وقيل: إن الرؤية بصريةء فتتعدى لفعول واحد أيضاًء وقيل: انا بمعنى أخيرني. فتتعدى 
لاثنين: الأول الوصول. والثاني محذوف تقديره من هو. قوله : (بتقدير هو بعد الفاء) أي فاسم الإشارة 
خبر لحذوف تقديره هى و طِالَّذِي» بدل أو عطف بیان على اسم الإشارة» والجملة جواب شرط مقدر 
قدره المفسر بقوله : (إن لم تعرفه) وقرنت بالفاء لأن الجملة اسمية. 

قوله: الذي يَدُعُ اليم کي جهل كان وصياً على يتيم» فجاء عرياناً يسأله من مال نفسه 
فدفعه» ويصح حمل الق على الميراث» لأنهم كانوا لا یورثون النساء ولا الصبيان ويقولون: إنما يجوز 
المال» من يطعن بالسنان» ويضرب ودع ع بالتشدید من باب رد» وقرىء شذوذاً بالتخفيف أي 

عوه ليستخدمه قهراً. قوله: (أي إطعامه) أشار بذلك إلى أن الحض يتعلق بالصدر الذي هو فعل 
افا لا بالشيء المطعوم . قوله: (نزلت في العاص بن وائل) وقيل: نزلت في أبي جهل وقيل: في 
عمرو بن عائذ الخزومي» وقیل : في عبدالله بن أبي ابن سلول» وتقدم ذلك . 

EY 


۳٤‏ تفسير سورة الاعون 


وائل» أو الوليد بن المغيرة «هوَبلٌنمُصت4 © ادن همعن‌صلاتوم سَاهُونَ 4 غافلون 
يؤخرونها عن أوقاتها هم یرون الصلاة وغيرها «وَيِمسَعونَ الْماعود» © كالابرة 
۱ اد موی ییحی سس کت 

قوله : طقَوَيْلُ لِلْمْصَلْينَ4 ويل مبتداء و طِللْمُصَلْينَ4 خبره. والفاء سببية» والعنی: أن 
الدعاء عليهم بالویل. متسبب عن هذه الصفات الذميمة» ووضع الظاهر وهو المصلين موضع الضمر 
لأنهم مع التكذيب. وما أضيف إليه ساهون عن الصلاة» غير مكترثين بهاء وهذا على أن السورة كلها 
إما مكي أو مدني وعلى القول بالتنصیف. فالويل متعلق بالمصلين الموصوفين بكونهم عن صلاتهم 
ساهون. وما بعده فلا ارتباط له با قبله. والفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إن أردت معرفة 
جزاء أهل النفاق في الصلاة وغيرها فويل الخ . 

قوله: هالْذِينَ4 نعت طللْمُصَلَّينَ4 أو بدل بیان, وكذا الوصول بعده. قوله : لعَنْ صلاتهم 4 
إنما عبر ب [إعن) دون ني لأن صلاة المؤمن لا تخلو عن السهو فيهاء فالذموم السهو عنها بمعنى تركها 
والتفريط فیها. لا السهو فيها لوقوعه من الأنبياء. قوله: (يؤخرونها عن أوقاتها) أي ولا يفعلونها بعد 
ذلك ووجه تسميتهم مصلين مع أنهم تاركون فا أنها مفروضة عليهم » فكانت جديرة بأن تضاف هم » 
فتحصل أن معنى ظسَاهُونَ4 تاركون ها رأسأًء أو إن حصلت منهم تكون رياء وسمعة» قال ابن عباس : 
هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس» ويصلونها في العلانية إذا حضرواء وأما من ترك الصلاة 
وهو مؤمن موحد. فهو عاص. عليه أن يتوب ويقضيهاء فإن مات وهو مصر على تركها فهو تحت المشيئة» 
وأما إن تاب وشرع في القضاء فیات قبل امه فإنه مغفور له. 

قوله : هِالَّذِينَ هُمْ یراون > أصله يرائيون كيقاتلون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى 
ساكنان. حذفت الياء لالتقائها؛ وضمت الهمزة لناسبة الواووالمفاعلة» باعتبار آن المرائي يرى الناس 
عمله وهم برونه الثناء عليه؛ والفرق بين المنافق والرائي. أن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمانء 
والمرائي يظهر الأعمال مع زيادة الخشوع » ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح أما من يظهر 
النوافل ليقتدى به وقلبه خالص مع الله فليس بمذموم. قوله: (في الصلاة وغيرها) أي كالصدقة 
ونحوها من أنواع البر. 

قوله: ظوَيَمْتمُونَ الْمَامُونَ4 منع يتعدى للمفعولين, ثانیهیا. قوله: طِالْمَامُونَ» آوفیا محذوف 
تقديره الناس حذف للعلم به» و طالْمَامُونَ» فاعول من المعن, وهو الشيء القلیل. يقال: مال معن أي 
قليل» أو اسم معفول من أعان يعين؛ فأصله معوون دخله القلب المكاني فصار موعون» تحركت الواو 
الأولى وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاء وهو اسم جامع لنافع البيت» كالقدر والفأس ونحوهماء وعليه درج 
المفسرء لما روي عن ابن عباس قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ی عارية الدلو والقدرء وهذا 
أحد تفاسير للاعون» وقيل: هو الزكاة» وقيل: هو ما لا يحل منعه» مثل الاء والملح والنار» ويلحق بذلك 
البثر والتنور» وقیل : هو العروف كله الذي يتعاطاه الناس فيا بينهم » ففي هذه الآية زجر عن البخل مهذه 
الأشنياء القليلة احقرق فان البخل بها في نهاية البخل. قال العلماء: ويستحب أن يستكثر الرجل في بيته 
با يحتاج إليه ابحیران. فيعيرهم ويتفضل عليهم» ولا يقتصر على الواجب. 


ون زير 4 وإِنَاأعَطَيِسكَ» يا عمد هِالْكوتَر04)) هو مر في الجنة هو 


مرن مرن سم 


حوضه ترد عليه آمته» أو الکوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها ل فصل‌لربك » 


سس سب 


پسم اثه الرحمن الرجیم 
سورة الکوثر مكية أو مدنية 
وهي ثلاث آیات 


وتسمی سورة النحر. قوله : (مكية) أي في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل وابمهور. وقوله : (آو 
مدنية) أي في قول الحسن وعکرمة ومجاهد وقتادت والشهور الأول ويؤيده سبب النزول» وهو أن 
العاص بن وائل السهمي. تلاقى مع رسول الله اة في المسجد عند باب بني سهمء فتحدثا وناس من 
صنادید قريش جلوس في السجد. فلا دخل العاص قالوا له : من الذي كنت تتحدث معه؟ فقال: ذلك 
الأبی يعني به النبي 2 وكان قد توفي ولده القاسم . 

قوله : إلا عطاك اي نا بجلالنا وعظمة قدسناء فالاتیان بان ونون العظمة للتأکید ولزيادة 
تشریفه 1« والمعنى : قضينا به لك وخصصناك به وأنجزناه لك في علمنا وتقديرنا الأزليء وان لم تستول 
عليه وتتصرف فيه إلا ف القيامة› فالعطاء ناجز» والتمكن والاستيلاء مستقبل . إن فلت : انه عبر هنا 
بالاضی. وني الضحى بالضارع حيث قال :ولسوف يعطيك ربك4فکیف الجمع بینهیا؟ أجيب: بان ما 
الأزلي . 

قوله : الکو فوعل من الكثرة. وصف مبالغة في البالغ الغاية في الكثرة. قوله: (هو نهر في 
الجنة) ويؤيده قوله ية : «الكوثر نهر في الجنة. حافتاة من الذهب. مجراه من الدر والیاقوت تربته أطيب 
من السك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج». قوله: (هو حوضه) الصواب أن يقول: أو هو 
حوضه. لأنه| قولان مذكوران في التفاسير من جملة ستة عشر قولاء ويدل لهذا الثاني قول أنس: «بينا 
رسول الله کل ذات يوم بين أظهرناء إذ' أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسب]ً + فقلنا: ما أضحكك يا 

to 


تفسير سورة الكوثر 
عه عو 


صلاة عيد النحر اَ9 نسكك إت كاك اي مبغضك مهو 4(چ) النقطم عن 


ETT 


رسول الله؟ قال: أنزلت علي اننا مور ة فقرأ وبسم الله الرخمن الزجیم رن أغطيناك الکویر فصَلٍ 
ِرَبكَ وانخر ان شَائِئِكَ هو بت ثم قال: ل قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجل» عليه خير كثير» وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامت آنيته عدد نجوم الساء» 
فيختلج العبد منهم فأقول: يا رب أنه من أمتي . فيقول: ما تدري ما حدث بعدك». وورد في صفة 
الحوض أحاديث منها قوله َة : «حوضی مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من السك» 
وكيزانه کنجوم. الساء» من شرب منه لم يظما أبدأ» زاد في رواية: «وزواياه سواء». ومنها غير ذلك. 
الثالث: أنه النبوة. الرابع: القرآن. الخامس: الإسلام. السادس: تيسير القرآن وتخفيف الشريعة. 
السابع : كثرة الأصحاب والأمة والأتباع . الثامن : رفعة الذكر. التاسع : نور في قلبك دلك علي وقطعك 
عما سواي . العاشر: الشفاعة. الحادي عشر: المعجزات . الثاني عشر: لا إله 3 الله محمد رسول الله . 
الثالث عشر: الفقه في الدين. الرابعة عشر: الصلوات الخمس. الخامس عشر: العظيم من الأمر 
السادس عشر: ابر الكثير الدنيوي والأخروي. وكل من هذه ل لله ال وفوق ذلك 
مالا يعلم غايته إلا الله تعالى . وزاد بعضهم فوق تلك الأقوال: إنه الذرية الكثيرة المباركة » وقد حقق الله 
ذلك فلا تجد ذرية لأحد من الخلق مثل ذرية المصطفى یل في الكثرة ولا في البركة إلى يوم القيامة. 
واختلف في الحوض» هل هو بعد الصراط أو قبله . وهل هو بعد الميزان أو قبله . والصحيح أنه قبلهیا؛ 
لان الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً. فيشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبداً . روي عن ابن عباس 
أنه سأل رسول الله ية عن الوقوف بين يدي رب العالمين» هل فيه ماء. قال: «أي والذي نفسي بيده 
إن فيه لاء وان أولياء الله ليردون حياض الأبنياء» ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك بأیدیهم عصي من 
نار» يذودون الكفار عن حياض الأنبياء» وهذا الطرد لا يكون بعد الصر اط لأنه لا يسلم من الصراط إلا 
المؤمنين. فلا وجود للكفار هناك حتى يذادوا لسقوطهم ف جهنم قبل ذلك. قوله: (ونحوها) أي من 
الحكمة وكثرة الأتباع والأمة وغير ذلك . 

قوله : فص لِرَبْكَ4 كان مقتضى الظاهر أن يقول: فصل لناء فانتقل إلى الاسم الظاهر, لأنه لا 
يوجب عظمة ومهابة. قوله: (صلاة عيد النحر) هو قول عكرمة وعطاء وقتادة» وهو يؤيد کون السورة 
مدنية» وقال سعید بن جبير ومجاهد : فصل الصلاة الفروضة بجمع مزدلفت وانحر البذن بنی. وقيل : 
هو آمر بكل صلاة مفروضة أن نافلت وهو يؤكد كونها مكية . 

قوله : طوَانْحَرٌ4(نسكك) أي هداياك وضحاياك وهوفي الابل بنزلة الذیح في البقر والغنم فقد 
ورد أنه َة نحر من خالص ماله في حجة الوداع صبيحة منى مائة بدنة, سبعين بيده الكريمة» وثلائین بيد 
علي رضي الله عنه. وخص الصلاة والنحر بالذکر. لأن الصلاة مجمع العبادات وعماد الدین والنحر فيه 
إطعام الطعام » ولا شك أنه قيام بحقوق العباد. ففي تلكا الخصلتين القیام بحقوق الله وحقوق عباده. 

قوله : إن شَائتكَ» اسم فاعل شنیء من بابي سمع ومنع » شنا بفتح النون وسکونبا. قوله : «هو 
ابر يصح أن یکون هو مبتدأء و «الابتر6 خبره. والجملة خر ده ویصح أن یکون ضمير فصل» 


EV 


| تفسير سورة الكوثر 


القاسم . 

و 7 
و الابتر) حر إن و «الأبتر6 في الأصل » الشيء القطوع من بتره قطعی وحمار أبتر لا ذنب له . 
قوله : (أو النقطع العقب) أي النسل . قوله : (سمى النبي يك أبتر) أي حيث قال: بتر حمد» فلیس له 
من يقوم بأمره من بعده» فلا قال تلك القالة نزلت السورة تسلية وتبشيراً له و . قوله : (عند موت ابنه 
-القاسم) هو أول آولاده ية عاش سنتين وقیل سبعة عشر شهرا وقیل : بلغ ركوب الدابة» ومات قبل 
البعثة وقیل بعدها وهو أول من مات من أولاده وهم سبعة : القاسم وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر 
وإبراهيم وزینب ورقية ة وفاطمة وأم کلئوم » وکلهم من خدجف إلا إبراهيم فمن مارية القبطية › وماتوا 
جميعاً في حياته» إلا فاطمة فعاشت بعده زمناً تشد وماتت رضوان الله عليهم أجمعين' وذريته کل الباقية 
إلى يوم القيامة من نسلها. 


نزلت لما قال رهط من المشركين لرسول الله لل : تعبد آهتنا سنةء ونعبد إلهك سنة 
بقارا 4 فل یتام كيرت 04 اعد ني ال حال و مادو 94 من 


شم اف لرن الاجم 
سورة الكافرون مكية أو مدنية 
وهي ست آيات 

وتسمى سورة المعابدةء أي المخالفة في العبادة والمعاندة فيهاء وسورة الإخلاص. لأنها دالة على 
الإخلاص في العبادة والدین. كا أن «قل هو الله أحد» تسمى سورة الاخلاص. لكن هذه دالة على 
الإخلاص في الظاهر والباطن» والصمدية دالة على إخلاص القلب من الشرك. فمن عمل با 
واعتقدهماء برىء ظاهره وباطنه من الکفر والتفاق, ولذلك لا يجتمعان في منافق ولا كافرء ويقال لها 
وللإخلاص المقشقشتان أي البرئتان. وورد في فضلها أحاديث منبا «أنها تعدل ثلث القرآن». ومنها 
قوله يك : «طإقل يا أيها الكافرون4 تعدل ربع القرآن» ومنها: أن رجلا قال للنبي ككل : أوصني قال: «اقرأ 
عند منامك قل يا أيها الكافرون4 فإنها براءة من الشرك». ومنها قول ابن عباس : ليس في القرآن أشد غيظاً 
منهاء لأنها توحيد وبراءة من الشك. وإنمازادت الإخلاص في الثواب عنهاء لأا مشتملة على صفات الرب 
تعالى صريحاً مع دلالتها على الإخلاص في التوحيد. قوله: (مكية) أي في قول ابن مسعود والحسن 
وعكرمة» وقوله : (أو مدنية) أي في قول قتادة والضحاك . قوله : (نزلت لما قال رهط من المشركين) إلخ , 
حاصله كا قال ابن عباس : أن سبب نزوطاء أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن الطلب 
وأمية بن خلف لقوا رسول الله ی فقالوا: يا حمد هلم فلتعبد ما نعبد» ونعبد ما تعبد» ونشترك نحن 
وأنت في أمرنا كله» فإن كان الذي جثت به خيراً ما بأيديناء كنا قد أشركناك فیه, وأخذنا بحظنا منه» 
وإن كان الذي ايديا خَيراً ما بيدك كنت قد أشركتنا في أمرناء وأخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل 
فل یا ها الکافر ون > إلى آخرهاء والرهط بسكون الهاء أفصح من فتحهاء جمع لا واحد له من لفظه, 
يقال على ما دون العشرة من الرجال وقیل: ما فوق العشرة إلى الأربعين. قوله: طَالْكَافِرُو نَع هم 

1۳۸ 


تفس سورة الکافرون 1۳۹ 


را ر مس مر مر ور 


الأصنام « رل يدود ) في الحال « مآأعبد 4 ( وهو الله تعالى وحده رتهب 
الاستقبال تَاعَبَدتُمْ 4 09 ولا آشرعیدوت 4 في الاستقبال وماعد 4 © علم الله منبم أنهم لا 
يؤمنون» وإطلاق ما على الله على وجه المقابلة ل کون 4 الشرك ول الإسلام »وهذا 
قبل أن يؤمر بالحرب. #خذف اء الأضناقة السبغة وقفا ووصلة وأثبتها يعقوب في الحالين . 


جماعة من الکفار مخحصوصون». علم الله تعالى عدم إيمانهم أصلا 

قوله : ل اب ما تبون 4 اعلم أنه اختلف الفسرون في هذه نزن هل فيها تكرار أو لا؟ 
فعلى الأول: هو للتاکید. وفائدته قطع أطاع الكفار» وتحقيق الإخبار بأنهم لا يلون ادا ول 
الثاني : فكل جملة مقيدة بزمن غير الزمن الذي قيدت به الأخری. فدرج رل أن النفي الأول 
محمول على الحال. والثاني على الاستقبال ودرج غيره على العکس. وما د يصح أن یکون موصولة بمعنى 
الذي فان كان الراد بها الأصنام كا في الأولى والثالثة فالأمر واضح» 1 غير عقلاء وما لغير العاقل» 
وأما الثانية والرابعة فإما أن تکون واقعة على الله تعالى» وتکون دلیلا لمن يجوز وقوعها على العام » أو تجعل 
مصدرية والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي» أي مثل عبادتي» ويصح أن يكون جيعها مصدرية أو 
موصولة. أو الأوليان موصولتان, والأخريان مصدریتان» فتحصل أن ما في هذه السورة فيها أربعة آقوال» 
الأول: أنها كلها بمعنى الذي . الثاني : أنها كلها مصدرية. الثالث: أن الأوليين بمعنى الذي والآخريين 
مصدريتان. الرابع: أن الأول والثالثة بمعنى الذي والثالثة والرابعة مصدرية. إن قلت: ما الحكمة في 
سیر في جانه ة بافظ اغد وني جانبهم بلفظ عيذ 4؟ أجيب : بأنه و وإن كان يعبد الله 
تعالى قبل البعثة, إلا أنه م يدع الناس إلا بعدهاء فلم يشتهر 8 إلا حين الدعوت وأما هم فكانوا 
متلبسين قدعاً بعبادة الأصنام متظاهرین مپا. قوله : (علم الله منهم أعهم لا يؤمنون) جوات عن سؤال 
مقدر حاصله: كيف یقنطهم من الإيمان. مع أنه مبعوث خی ول کان سريضاً على إيمانهم . 
وحاصل الجواب : أن هذا في قوم علم الله أنهم لا یژمنون بدا فأخبر نبيه بذلك لتظهر شقاوتهم . قوله : 
(وإطلاق ما على الله) أي في الثانية والرابعة» وأما في الأولى والثالثة فهي واقعة على الأصنام . قوله: (على 
وجه المقابلة) أي الشاکلت وهذا مبني على القول بأنه لا يجوز وقوع ما على العالم. وأما على مذهب من 
يجوز ذلك فلا يحتاج للاعتذار بالمقابلةء وكان الناسب للمفسر أن يقول: وإطلاق ما على العام فصيح 
وحسنه المشاكلة . 

قوله : ولک کت > آق بهاتين الجملتين المثبتتين بعد حمل منفية. لأنه لما كان الأهم تباعده 
عليه السلام عن دینهم» بدأ بالفي سابق فلا تحقق النفي رجع إلى خطابهم مهاندة لهم. فهاتان 
الجملتان مؤكدتان لجموع الجمل الأربع . قوله : «إولي دین بفتح الياء من «لي» واسکانها سبعیتان . 
قوله : روهذا قبل أن يؤمر بالحرب) الاشارة راجعة إلى الآية الأخيرة» وقیل : إلى جميع السورة» وهذا مبني 
على أن الراد بالدین العبادة والتدین وقیل: إن الراد بالدین الجزاء. أي لکم جزاء أعمالكم. ولي جزاء 
أعمالي» وعلیه فلا نسخ . قوله : (وقفاً ووصلا) أي لأنها من ياءات الزوائد. فیراعی فيه رسم الصحف؛ 
وهي غير ثابتة فيه اکتفاء بالکسر. قوله : (وأثبتها يعقوب)أي وهو من العشرة. 


7 هي 4 «إذاجاء نصرآنو4 نبيه ل على أعدائه والح 9 فتح 


سم الله الرّحمن الرزجیم 


أي بالإجماع . وتسمى سورة التوديع » لا فيها من الدلالة على توديع الدنياء واتفق الصحابة على أن 
هذه السورة دلت على نعي رسول الله ی وذلك لوجوه. منها: أنهم عرفوا ذلك حين خطب وقال: إن 
عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله تعالى» فقال أبو بكر: فديناك بأنفسنا وأموالنا 
وآبائنا وأولادنا. ومنها: أنه لا ذکر حصور النصر والفتح » ودخول الناس في الدين أفواجاً دل على حصول 
الكمال والتمام» قال الشاعر: 
اذا تم آمر بدا نقصه توقم زولا إذا قيل قم 
ومنها: أنه تعالى أمره بالتسبیح والحمذ والاستغفار واشتغاله بذلك يمنعه من اشتغاله بأمر الأمة 
فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل» وذلك يقتضي انقضاء الأجل. إذ لو بقي بعد ذلك» 
لكان كالمعزول من الرسالت وذلك غير جائز. 
قوله: طإِذَا جَاءَ نصّر اه المجيء في الأصل اسم للموجود الغائب إذا حضر. والراد حصل 
وتحقق. ففيه استعارة تبعية» حيث شبه حصول النصر عند حضور وقته بالجيء. ثم اشتق منه لفظ جاء 
بمعنى حصل. وعبر بالمجيء إشعاراً بأن الأمور متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لهاء وأن ما قدر الله 
حصوله فهو کاحاصل كأنه موجود حضر من غیبته» وإدّا) ظرف لا يستقبل من الزمان» منصوب 
بسبح الواقع جوابهاء وهي على بابها إن كانت السورة نزلت قبل الفتح» فان كان النزول بعد الفتح 
ف ادا بمعنى إذ. متعلقة بمحذوف تقديره أكمل الله الأمر. وأتم النعمة على العباد. إذا جاء نصر 
الله و طنصّر ال مضاف لفاعله ومفعوله محذوف قدره المقسر بقوله : (نبيه) . 
قوله : طوَالْفَتِح4 أل فيه عوض عن المضاف إليه عند الكوفيين, أي وفتحه. أو العائد محذوف 
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عند البصریین, أي والفتح منه. وعطفه على النصر عطف خاص على عام . قوله : (فتح مكة) أي التي 
حصل به حصل به أعظم فتوح الإسلام » وأعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه ولتبشر به أهل السمای ودخل 
الناس في دين الله أفواجاًء وسببها: أنه وقع الصلح بالحديبية؛ على أنه َة لا يتعرض لمن دخل في 
عقد قريش» وأنهم لا يتعرضون لمن دخل في عقده. وكان ممن دخل في عقده خزاعة. وفي عقدهم 
بنو بكر وكانا متعاديين. فخرج بعض بني بكر وبني خزاعة فاقتتلوا فأمدت قريش بني بکر» فخرج 
أربعون من خزاعة إليه يي يخبرونه ويستنصرونه. فقام وهو يجر رداءه ويقول: لا نصرت إن لم أنصركم 
بما أنصر به نفسي. ولما أحس آبو سفيان جاء إلى المدينة ليجدد العهد ويزيد في المدة. فأبى با 
فرجع» فأمر رسول الله َة الناس بالجهاز. وأمر أهله أن یجهزوه وأعلم الناس أنه سائر إلى مكة 
وقال : اللهم خذ العیون والأخبار عن قريش» حتی نبغتها في بلادهاء فتجهز الناس. ومضی رسول 
الله َة بهم عامدا إلى مكة لعشر مضین في رمضان. وقیل : للیلتین مضتا منه سنة ثمان من الهجرت 
فصام رسول الله والناس معه. حتى إذا كان بالكديد أفطر» وعقد الألوية والرايات ودفعها إلى القبائل» 
ثم مضى حتى نزل مر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة في عشرة آلاف. وقيل: اثني عشر ألفاً من 
المسلمین ولم يتخلف من المهاجرين والأنصار عنه حد. فلما نزل به أ مرهم أن يوقدوا عشرة آلاف 
نار كل نار على حدةء فخرج آبو سفیان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیل بن ورقاء یتجسسون الأخبار, 
وکان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله بك ببعض الطریق مهاجراً بعياله» فلما رأى ذلك الأمر 
قال : والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة قبل أن یستأمنوه. لهلكت قريش إلى آخر الدهرء قال العباس : 
فركبت بغلة رسول الله البیضای وخرجت لاجد حطاباً أو ذا حاجة يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول 
الله » ليخرجوا إليه فیستأمنوی قبل أن يدخلهم عليهم عنوةء وإذا أنا بأبي سفيان فعرفت صوته فقلت: يا 
أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ فقلت: نع قال : مالك فداك أبي وأمي قلت: ويحك 
يا أبا سفیان. هذا رسول الله قد جاءكم بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمین قال: وما 
الحيلة؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فاركب عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله 
فأستأمنه لك فأردفته ورجع صاحباه. فخرجت أركض به بغلة رسول الله. كلما مررت بنار من نيران 
المسلمين نظروا وقالوا: عم رسول الله ی على بغلة رسول الله » حتى مررت بنار عمر بن الخطاب 
فقال: من هذا؟ وقام كي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: يا أبا سفيان عدو الله ء الحمد لله 
الذي أمكن منك بغیر عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله » وركضت البغلة فسبقته ؛ فلما 
وصلت النبي یل دخلت عليه ودخل عليه عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفیان عدو الله. قد آمکن 
الله منه بغير عهد ولا عقد. فدعنى أضرب عنقه. قال: فقلت يا رسول الله إنى قد أجرته. فقال رسول 
الله يك : اذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا أصبحت فأتني به» قال: فذهبت به إلى رحلي فبات 
عندي, فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفیان, ألم يأن لك أن تعلم 
أن لا إله إلا الله ء قال: بأبي أنت وأمي. ما أحلمك وأكرمك وآوصلك. فما زال به حتى أسلم» قال 
العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. فاجعل له شیئا, قال: نعم من دخل دار أبي 
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سفيان فهو آمن. ومن أغلق بابه عليه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن, فلما ذهب لينصرف قال 
رسول الله ار : احبسه بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله » قال: ففعلت ومرت به القبائل على 
رایاتها, كلها مرت به قبيلة قال: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم > فيقول :ما لي ولسلیم.ثم تمر 
قبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة» فيقول: ما لي ولمزينة؟ فلا تمر قبيلة إلا سألني عنهاء حتى مر 
رسول الله َة في كتيبة الخضرای وفيها المهاجرون والأنصار, لا يرى منهم إلا الحدق من الحديدء 
فقال: سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ قلت: هذا رسول الله ية في المهاجرين والأنصار. فقال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة, والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماًء قلت: ويحك إنها 
النبوت قال: : فنعم إذأ ۰ فقلت: الحق الآن بقومك فحذرهم, > فخرج سريعاً حتى اتی مكة. فصرخ في 
المسجد بأعلى صوته : : یا معشر قریش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به . قالوا: وكيف 
السبيل؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا : ويحك وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن دخل 
المسجد فهو آمن, ومن أغلق عليه داره فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. وجاء 
حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء إلى رسول الله كك فأسلما وبايعاه. ثم بعثهما رسول الله بين يديه إلى 
قريش يدعوانهم إلى الإسلام, و ما ار ا وه كل 
الوليد فيمن أسلم من خزاعة وبني سليم, أن يدخلوا من أسفل مكة وقال لهم : لا تقاتلوا إلا من 
قاتلكم » وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس. فقال سعد مسرم ب 
الحرب» اليوم تستحل الحرمة. فبلغ النبي َه ذلك فأمره على لسان علي كرم الله وجهه أن يدفع 
الراية لابنه قيس» وأخبر با سفيان أنه لم يأمر بقتل قریش. وأن الیوم يوم المرحمة, وأن الله يعز 
قريشأء وخشي سعد أن ابنه بقع منه شيء ایضا فذكر ذلك النبي ية فدفعها للزبيرء وكانت راية 
النبي ب والمهاجرين مع الزبيز أيضاً. فبعثه ومعه المهاجرون وخیلهم. وأمره أن يدخل من أعلى 
مکة. وأن يغرز رايته بالحجون» ولا يبرح حتى يأتيه. وأما خالد , بن الوليد فقدم على قريش» وبني بكر 
والأحابيش بأسفل مک > فقاتلوهم فهزمهم الله » ولم يكن بمكة قتال غير ذلك» > فقتل من المشركين اثنا 
عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلاء ولم يقتل من المسلمين إلا ثلاثةء وكان قد أمرهم النبي أن لا یقاتلوا إلا 
من قاتلهم إلا نفراً سماهم آمر بقتلهم وان وجدوا تحت أستار الكعبةء منهم : عبد الله بن سعد وعبد 
الله بن خطل کانا قد أسلما ثم ارتداء ومنهم : قينتان كانتا تغنیان بهجاء النبي ب لعبد الله بن حطل» 
ومنهم الحویرث بن وهب. ومقیس بن صبابة» وإناس آخرء ثم إن رسول الله بل خرج لما اطمان 
بالناس» حتی جاء البیت فطاف به سبعاً على راحلته» یستلم الرکن بمحجن في يده فلما قضی 
طوافه» دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الکعبق ففتحت له فدخلها» ثم وقف على باب الكعبة 
وقد استكن له الناس في المسجد. فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعده ونصر عبده 
وهزم الاحزاب وحده. ثم قال : : يا معشر قریش, ما ترون آني فاعل فیکم؟ خيرأًء أخ كريم. وابن ¿ آخ 
کریم. ثم قال: : اذهبوا أنتم الطلقاء. فاعتقهم رسول الله كل وقد كان الله آمکن منهم عنوة. فبذلك 
سمي أهل مكة الطلقاء. ثم جلس رسول الله بي في المسجد ٠‏ فقام إليه علي بن أبي طالب. ومفتاح 
الكعبة في يده فقال : يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة والسقايةء فقال رسول الله كَل : أين عثمان بن 
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فيه واحد واحد. ودلك بعد فتح مکت جاء العرب من أقطار الأرض طائعین #فسیح مد 
رك 4 أي متلبساً بحمده وَاسْتَفْفرةتَهكَانَ تب 4( وكا نكل بعد نزول هذه السورة يكثر من 
قول: سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه» وعلم بها أنه قد اقترب أجله» وكان فتح 
مكة في رمضان سنة ثمان» وتوفي که في ربيع الأول سنة عشر. 
ااا تست تس کر دب تست هد 
طلحة؟ فدعي لي فقال : هاك مفتاحك يا عثمان» الیوم يوم وفاء وب واجتمع الناس للبيعة فجلس 
إليهم رسول الله على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه يأخذ على الناس» فبایعوه على السمع 
والطاعة فيما استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وقد أحدقت به الأنصارء فقالو فيما 
بينهم : أترون رسول الله يك إذا فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم به؟ قال : ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا 
رسول الله » فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال النبي كَل : معاذ الله المحيا محياكم. والممات مماتكم» 
وقام رسول الله 2 بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة» ثم خرج إلى هوازن وثقيف . 
قوله : 9يَدَخْلُونَم نصب على الحال إن كانت رأى بصرية» أو مفعول ثان إن كانت عملية . قوله : 
«أَواجاه حال من فاعل ظِيَدَحُلُونَ4 وهو جمع فوج. والمعنى : يدخلون زمراً زمرا من غير قتال» وقوله : 
(جاءه العرب) لا مفهوم له بل وغيرهم . 
قوله : بّخ بعمد رب اي قل : سبحان الله والحمد لله تعجباً ما رأيت من عجيب إنعامه 
عليك . قوله : واستغفرة ١‏ أي سل الله الغفران» وإنما آمر الله تعالى نبيه بالاستغفار» مع أنه معصوم من 
و ليترقى ويرجع إلى حضرة الحق› فانه وان كان مشغولاً نبداية اخلق. إلا 
أن مقام الصفوة والحضور والانس أعلى واجل. فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين» لیزداد في 
التواضع والافتقار ولیکون ختام عمله التنزیه والاستغفار وفیه تشریع لام ذا طعن آحدهم في 
السن» فالغالب قرب أجلهء فلیکثر من ذلك لیختم عمله به . 
قوله : ان تاه اي ولم يزد. فکان للدلالة على ثبوت خبرها لاسمهاء ومعنی کونه توب 
أنه يكثر قبول التوبت وبهذا اندفع ما يقال: إن كان للدلالة على ثبوت خبرها لاسمها في الاضي. وإذا كان 
كذلك فلا يصح أن يكون علة للاستغفار في الحال أو المستقبل . قوله : (وعلم بها أنه قد اقترب أجله) أي 
لقول مقاتل لما نزلت قرأها النبي كلل على أصحابه. وفيهم أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص والعباس» 
ففرحوا واستبشروا وبكى العباس» فقال له النبي ی ما يبكيك يا عم؟ قال : : نعيت إليك نفسك قال: 
آنه کا قلت» فعاش بعدها ستین يوماء ما رئي فيها ضاحكاً . وقيل: نزلت في منى بعد أيام التشريق في 
حجة الوداع فبکی عمر والعباس فقيل هما: هذا يوم فرح فقالا : : بل فيه نعي النبي مء أي إخبار 
بموته. وعن ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع » ثم نزل : «اليوم أكملت لکم دینکم 
واقمت علیکم نعمتي) فعاش النبي ب بعدها ثمانين بومأ, ثم نزلت آية الكلالة ؛ > فعاش بعدها سین 
بان ثم نزل واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله فعاش بعدها إحدى وعشرین يوماًء وقیل : سبعة آیام» 
وقيل : غير ذلك قوله : (توفي ی سنة عشر) إن قلت : إن سنة عشر حج فیها وتوفي فیهاولده [براهیم 
فالصواب سنة إحدى عشرة. وأجیب: بأن الراد على تام عشر من امجرة إلى المدينة» وذلك لأن الهجرة 
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كانت لائنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول. وكانت وفاته لاثنتي عشرة خلت من ربيع اول» فكانت 

وفاته ی على رأس العاشرقی بالنظر لجعل التاريخ من الهجرةء وان كانت لشهرين وشيء مضت من 

الحادية عشرة, إذا اعتبر التاريخ من أول السنة الشرعية وهو الحرم فيصح أن يقال: توفي سنة إحدى 
عشرة. بالنظر لجعل التاريخ من المحرم. وتوفي سنة عشر بالنظر لجعل التاريخ من يوم دخول المدينة . 


© ناليج ) لا دعا النبي يي قومه وقال:«إني نذير لكم بين يدي عذاب 


سم الله رن الرجيم. 
سورة تبت مكية 


وهي خمس آيات 

وتسمی سورة أبي طب. قوله: (مكية) أي بالإجماع . قوله: «لا دعا النبي) أي نادی وقوله: 
(قومه) أي الژمنین والکافرین. وذلك أنه لا نزلت «وانذرعشيرتك الأقربين» خرج ی حتى صعد الصفا 
فهتف : يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي یهتف؟ قالوا: حمد. فاجتمعوا إليه فقال : يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد الطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تحرج 
بسفح هذا احبل» أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شدید. فقال أبو لهب : تبأ لك ما جعتنا إلا هذاء ثم قام فنزلت هذه السورة» فلما سمعت امرأته ما نزل 
في زوجها وفيها من. القرآن» أتت رسول الله ية وهو جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر رضي 
الله عنه» وفي يدها فهر من حجارق فلا وقفت عليه » أخذ الله بصرها عن رسول الله يو فلم تر إلا أبا 
بكر فقالت يا أبا بكر إن صاحبك قد بلغني أنه هجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه والله اب 
لقائلة : مذعاً عصيناء وأمره أبيناء ودينه قليناء ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ 
قال: ما رأتني, لقد أخذ الله بصرها عني» وكانت قريش تسمي رسول الله يكل مذماً ثم یسبونه. أي ذو 
ذمت وعهد صادق» وقال صاحب اهمزية في هذا العنی : 

بات انة اس اتنتی. . سر - ات ایا شورف ا: 

یوم جاءت غضبی تقول أفي مث لي من جمد يقال المهجاء 

فتولت وما رأته ومن أين تری الشمس مقلة عمیاء 

وقيل: إن سبب نزوها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد» أن أبا هب أتى النبي ية فقال: ماذا أعطى 
إن آمنت بك يا محمد؟ فقال: ىا يعطى السلمون. قال: مالي عليهم فضل. قال: وأي شيء تبتغي؟ 
قال: تبا هذا من دين» إن أكن وهؤلاء سواء. 
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شديد» فقال آبو هب: تبأ لك. أهذا دعوتنا؟ نزل بت خسرت یداه لهب أي جلته. 
وعبر عنها بالیدین مجازا. لان أكثر الأفعال تزاول بهما؛ وهذه ابحملة دعاء 4( خسر هي 
وهذه خبر كقوهم : أهلكه الله. وقد هلك. ولا خوفه البي کي بالعذاب فقال: إن كان ما یقول 
ابن أخي حقاً فإني أفتدي منه بالي وولدي. نزل ما عى عه ال ومَاکَسَب 4 وکسبه أي 
5 وأغنى تع فى : یرت ي تلهب وتوقد. فهي مآل تكنيته لتلهب 


وجهه |شراقاوحرة طوأمرا ات4 عطف على ضمير یصل. سوغه الفصل بالفعول وصفته وهي أم 
جميل « حال 4 بالرفع والنصب #االْحَطبٍ 004 الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي كل فى 


قوله : تبت يَدَا أبي هب4 بفتح الحاء وسكونهاء سبعيتان ولغتان جيدتان. واتفق القراء على فتح 
الحاء في قوله : : ات لهب» والفرق أنها فاصلت > فلو سكنت زال التشاكل . قوله : (وهذه خبر) أي إخبار 
بحصول التباب له الذي دعا به عليه في الجملة الأولى» وهذا أحد قولين» وقيل: إن كلتا الجملتين دعای 
وص ا إن اميمة علا العرعء أو لأن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النار. 


و ما ا أن تكون لما نافية أو استفهامية, وعلى الثاني فهو في محل 
نصب ب «اغنی » والتقدیر: أي شيء ۳ لكونه له صدر الكلام . قوله : ماله أي الموروث من 
آبائه . قوله : روکسبه) آشار بذلك إلى أن ما مصدرية» ویصح أن تکون اسم موصول بعنی الذي» 
والعائد حذوف. أي والذي کسبه . قوله : (أي ولده) وهوعتيبة بالتصغير, وأما عتبة ومعتب فقد أسلما؛ 
قال بعضهم : 

کرهت عتيبة إذ آجرما وأحببت عتبة إذ اسلا 
کذا مسعتب مسلم فاحترز ‏ وخف أنتسب فتى مسلا 

ومات أبو لهب بداء يسمى العدسة. بعد وقعة بدر لسبع ليال» والعدسة قرحة تخرج بالبدن فتقتل 
صاحبهاء كانت العرب تبرب منها لزعمهم آنها تعدي . 

قوله: یی نارم أي يحترق بها. قوله: (فهي مال تكنيته) جواب عنما يقال: كيف ذكره 
بكنيته دون اسمه وهو عبد العزى» مع أن ذلك إكرام واحترام؟ وإيضاحه أنه ذكره بكنيته لموافقة حاله لها 
فان مصيره إلى النار ذات اللهب. أو لان ذكره باسمه خلاف الواقع حقيقة» لأنه عبد الله لا عبد العزى 
(وهي أم جميل) أي وهي أخت أبي سفيان بن حرب» وكانت عوراء وماتت مخنوقة بحبلها. 

قوله: ما الخطب» إن قلت: إنها كانت من بيت العز والشرف» فكيف يليق بها حمل 
الحطب؟ قلت : : نها لشدة عداوتها للنبي ية لا تستعين في ذلك بأحد. بل تفعله بنفسها. قوله : (بالرفع) 
أي على أنه نعت لامرأته» وقرأ عاصم طحَمَالَة» بالنصب على الذم أو الحال من امرأته» والمعنى: أنها 
تصلی النار حال كونها «حَمَالَةَ الَحَطب» لما ورد: «أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار» كما كانت 
تحمل الحطب في الدنیا» . قوله: (والسعدان) هو نبت له شوك يشبه به حلمة الثدي وهو بوزن سرحان. 
قوله : (تلقيه) أي بالليل لقصد أذية النبي ية . 


EV 


جيدهًا) عنقها ِحَبَزَّيَنَئَسَدٍ4©أي ليف وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو 


نعت لامرأته, 0 مقدر. 


قوله: في یال من م6 قيل: إنها في الدنيا كانت تحتطب في حبل من ليف تجعله في 
عنقهاء فبينا هي ذات يوم حاملة للحزمة. فقعدت على حجر لتستریح إذاأتاها ملك فجذبها من خلفها 
فاملکها خنقاً بحبلهاء وقیل : هذا في الأخرة قال ابن عباس: هو سلسلة من حديد» ذرعها سبعون 
ذرعاً. تدخل من فيها وتخرج من دبرهاء ویکون ساثرها في عنقهاء فتلت من حدید فتلا حکاً اه . 
ويكون المراد بالمسد احدید فإنه يطلق عليه أيضاً كا يؤخذ من القاموس» ولا مانع من الجمعء قوله: 
(أي ليف) قيل: هو ليف المقل وهو شجر الدوم أبيض مشهورء وقيل: مطلق الليف قوله: (وهذه 
الحملة) أي المركبة من المبتدأ الذي هو «حبل 4 ومن ابر الذي هو في جيدها» . قوله : (أو خر 
مبتدأ مقدر) أي وتقديره: المرأة المذكورة في جيدِهَا بل من مس4 . 
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وآياتها أربع 


ی ادارا ¢ سئل ية عن ربه. فنزل «فل هوالله 


م و 


بم لله لخن اجيم 
سورة الإخلاص مكية أو مدنية 
وهي أربع أو حمس آيات 

مناسبتها لما قبلهاء أنه لما تقدم في التي قبلها. ذكر عداوة المشركين له كل ولا سيا أقرب الناس 
إليه وهو عمه أبو مب جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد. رادة على عبدة الأوثان. تسلية له ية 
وإشعاراً بأن من تعلق بالله. لا يكله إلى غيره ولا يعتريه حزن» وهذه السورة أسماء كثيرة» وزيادة الاسماء 
على شرف السمی. أنهاها بعضهم إلى عشرين اسأء آوفا: الاخلاص. ثانيها: التنزيل. ثالثها: 
التجريد لأن ما تعلق بها تجرد عن الأغيار. رابعها: التوحيد لأنها دالة عليه. خامسها: النجاة لنجاة قارئها 
من النار. سادسها: الولاية لأن من تعلق بها أعطاه الله الولاية. سابعها: النسبة لقوله في السؤال: انسب 
لنا ربك. ثامنها: العرفة لأن من فهمها عرف الله تعالى. تاسعها: الجمال لدلالتها على جمال اللهء أي 
اتصافه بالکالات وتنزيهه عن النقائص . عاشرها المقشقشة أي المبرئة من الشرك والنفاق . الحادي عشر 
المعوذة أي المحصنة لقارئهافي فتن الدنيا والآخرة الثاني عشر: الصمد لذكرهفيها اثالث 
عشر الأساس لأنها أصل الدين وحدیث : «أسست السماوات السبع والأرضون السبع على فل و ال 
أحذه» . الرابع عشر:المانعة لأنها تمنع فتنة القبر وعذاب النار. الخامس عشر: سورة المحتضر لان الملائكة 
تحضر لاست‌اعها إذا قرئت. السادس عشر : النفرة لأن الشیاطین تنفر عند قراءتها. السابع عشر: سورة 
البراءة لأنها براءة من الشرك . الثامن عشر : الذکرة لأنها تذکر العبد خالص التوحید . التاسع عشر : النور 
لأنها تنور القلب. العشرین: سورة الانسان لأنه لا غنى له عنها. وقد ورد في فضلها أحاديث کثرة. منها 
قوله کي : «من آراد أن ينام على فراشه فنام على بمينه ثم قرأ قل هو لله خد ماثة مرةء فإذا كان يوم 
القيامة يقول له الرب عز وجل : يا عبدي ادخل بيمينك الجنة». ومنها قوله ل : «من قرأ طقل هو الله 
أخَد خسين مرة» غفرت له ذنوب خسین سنة» . ومنها قوله لل : «من قرأ كل و الله أحَدهعشر 
مرات بني له قصر في الجنة» ومن قرأها عشرين مرة بني له قصران في الجنة: ومن قرأها ثلاثين مرة بني له 
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ثلاثة قصور في الحنة» . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله إذن تكثر قصورناء فقال رسول 
الله كلد : : «آوسع من ذلك». ومنها قوله عة : «من قرأ فل هُوَ الله اد في مرضه الذي يموت فیه. ۸ 
يفتن في قبره. وأمن من ضغطة الق وحملتةٍ الملائكة يوم القيامة باکفها. حتى تجيزه من الصراط إلى 
الجنة». ومنها قوله يِه : من قرأ قل و لله خد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك اانزل 
وعن الجيران». ومنها قوله ب : «من قرأ طقل هو الله أحَدٌّ4 مرة بورك عليه ومن قرأها مرتين بورك عليه 
وعلى آهله. ومن قرأها ثلاث مرات بورك عليه وعلى جميع جيرانه » ومن قرأها اثنتي عشرة مرق بنى الله له 
اثني عشر قصراً في الجنة. فان قرأها مائة مرة كفر الله عند ذنوب سین سنةء ما خلا الدماء والأموال 
فان قرأها مائتي مرة كفر الله عنه ذنوب مائة سنة > فإن قرأها ألف مرة لم يمت حتى يرى مكانه في الجنةء أو 
یری له». ومنها: أنه شكا رجل إلى رسول الله و الفقر وضيق العيشة. فقال له رسول الله ككل : «إذا 
دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد. فان لم يكن فيه أحد فسلم علي واقرأ طقُلْ هُوَ الله أَحَدٌّ» مرة 
واحدة» ففعل الرجل ذلك فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه . ومنها أن من قرأ مائة ألف مرف 
ف اشن اله كن ا ونادى مناد من قبل الله تعالى في سماواته وني أرضه : ألا إن فلاناً عتيق الله 
فمن كان له قبله بضاعة فليأخذها من الله عز وجل. فهي عتاقة من النار» لكن بشرط أن لا يكون عليه 
حقوق للعباد اصلا أو عليه وهو عاجز عن آدائها أما من قدر عليها فهو كالمستهزىء بربه» لا ورد في 
الحديث: «يا داود قل للظلمة لا يذكروني» فا نهم إن ذكروني ذکرتهم وذكري هم أن ألعنهم» . قوله : 
(سئل كلِِ) أي والسائل له قريش أو أحبار اليهود ay,‏ قالوا: إن آهتنا ثلاثائة وستون وم 
تقض حوائجناء فكيف بواحد؟ أو صورة السؤال: وما صفة ربك؟ هل هو من نحاس أو من ذهب أو 
زبرجد أو كيف هو؟ قولان في كيفية السژال. وورد: أن ابن سلام لا سمع بمخرج النبي كلك بمكة ذهب 
إليهء فقال له النبي كل : أنت ابن سلام عام يثرب؟ قال: نعم» أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسي 
أتجدونٍ في التوراة» قال: أنسب ربك, فارتج النبي كو فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام 000 
هو الله أَحَد» إلى آخرهاء فقرأها فقال ابن سلام : أشهد أنك رسول اللهء وأن الله يظهرك ويظهر دينك 
على الأديان. واني لأجد صفتك في کتاب الله التوراة: يا أمها النبی انا آرسلناك شاهداً ومبشرا انيرا 
أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. لست بفظ ولا غلیظ. ولا صخاب في الأسواق» ولا تجزىء بالسيئة 
مثلهاء ولكن تعفو وتصفح › » ولن يقبضه الله حتى تستقيم به الملة العوجة حتى يقولوا : لا إله إلا الله ء يفتح 
بها آعیناً عمی وآذاناً صياء وقلوباً غلفاً. قوله : (فالله خبر هو) إلخ» هذا مبني على أن ضمير هو عائد 
على المسؤول عنه في كلام الكفار. وقيل : إنه ضمير الشأن يفسره الجملة بعده ف «الله» مبتدأ و «أحَذُب 
خبره والملة خبر و وهمزة خد بدل من واوء لأنه من الوحدة. أو ليست مبدلة من شيء 
قولان. وإثبات لفظ ول4 مع تنوين «احذه هو قراءة العامة» وقرىء شذوذاً بحذف ل4 وقریء 
أيضاً: قل هو الله أحد. وقرىء أيضاً بحذف التنوين لالتقاء الساكنين. واعلم أن هذه الآية يأخذ منها 
عقائذ التوحيدء وذلك لأن الله تعالى علم على الذات الواجب الوجود الستحق لجميع الحامد. ٠‏ ومن كان 
وجوده فا لزم اتصافه بسائر الک‌الات. كالقدرة والارادة والعلم والحياةء وقوله: «أحد» يدل على 
الصفات السلبية وهي : القدم والبقاء والغنی الطلق والتنزه عن الشبیه والنظیر والثیل في الذات والصفات 
والافعال وبذلك انتفت الکموم الخمسة وهي : لکم التصل والنفصل في الذات والصفات والنفصل في 
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وأحد بدل منه» أو خبر ثان ده( مبتدا وخبر» أي المقصود ف الواح على الدوام 
ميلد لانتفاء مجانسته م د لانتفاء الحدوث عنه ولم يكن لو أده اي 
مكافئاً وماثلاء فله متعلق بكفواً وقدم عليه لأنه حط القصد بالنفي» وأخر أحد وهو اسم يكن 
عن خبرها رعاية للفاصلة. 
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الأفعال. فالتصل في الذات والصفات هو الترکیب. والتفصل فيها هو الشبیه والنظيرء والمنفصل في 
الأفعال هو الشبیه فیها. وکل هذه منفية ومستحيلة عليه تعالى» وأما التصل في الأفعال فهو ثابت ولأن 
أفعال الله متعددة لا نهاية اء بقي شىء آخر وهو أن لأَحَدٌ4 یستعمل في اللفي» وأما واحد فیستعمل في 
الإثبات, فلم ذكره في الإثبات؟ أجيب: بان ذلك أغلبيَ » وقد يستعمل كل في کل والقرآن وارد بذلك 
في غير آية» وآثر الأحد على الواحد لمراعاة الفواصل. قوله: (وأحد بدل) أي بدل نكرة من معرفة وهو 
جائز. 

قوله: الله الصّمَدُ» نتيجة ما قبلهء ولذا ترك العاطف. وذلك لأنه حيث ثبت أنه متصف 
بالكالات منزه عن النقائص. فلا يقصد غيره» ولا يعول إلا عليه. قوله: (أي المقصود في الحوائج) هذا 
أحد أقوال في معنى طالْصَّمَدُ4 وهو المشهورء وقيل: هو الذي لا جوف له وقیل : هو الدائم الباقي بعد 
فناء خلقه» وقيل: هو الذي ليس فوقه أحد. وقيل: غير ذلك» وإغا عرف طالْصَّمَّدُ لعلمهم به 
ومعرفتهم إياه» بخلاف أحديته» وكرر لفظ اله إشعاراً بان من لم يتصف به لا يستحق الألوهية . 

قوله : «لَم يذ ول ولد رد على مشركي العرب القائلين: الملائكة بنات الله » واليهود القائلين: 
عزير ابن الله » والنصارى القائلين: المسيح ابن اش وهذه الجملة نتيجة ما قبلهاء لأنه حيث ثبت أنه 
متصف بالكالات» منزه عن النقائص» مقصود في جميع الأمور» فلم يكن علة في غيره» ولا غيره علة 
فيه» وأق بالعاطف في الجملتين الأخيرتين دون ما عداهماء لانا سيقتا لمعنى وهو نفي الماثلة عنه تعالى 
بوجوههاء لأن المائلة إما ولد أو والد أو نظيرء فلتغاير الأقسام أتى بالعطف لأنه يقتضي المغايرة» وترك 
العاطف في «لَم يد4 لأنه مؤكد للصمدية, لأن الخني عن كل شيءء الحتاج إليه كل ما سواه لا يكون 
والداً ولا مولوداًء فهذه الجمل الثلاث في معنى جملة واحدة. قوله : (لانتفاء مجانسته) أي لغيره. لأن الولد 
من جنس أبيه» والله لا يجانسه آحد. لأنه واجب وغيره ممكن, ولأن الولد يطلب إما لإعانة والدهء أو 
لتخلفه بعده. والله تعالى غني عن كل شيء ولا یفنی . قوله: (لانتفاء الحدوث عنه) أي لأن كل مولود 
جسم ومحدث. والله تعالى ليس كذلك. قوله: (وممائلاً) عطف تفسير, واعلم أن الكفر يعم الشبيه 
والنظير والمثيل» فال مثيل هو المشارك لك في جميع صفاتك. والشبيه هو المشارك في غالبهاء والنظير هو 
المشارك في أقلهاء وال تعالى منزه عن ذلك كله. قوله : (وقدم عليه) أي وكان الأصل أن يؤخر الظرف» 
لكن قدم لأهميته اعتناء بنفي المكافأة عنه تعالى لأنه المقصود. قوله : (لأنه حط القصد بالنفي) أي فالقصد 
نفي المكافأة عن ذات اش فكأن تقديمه أولى» وهذه السورة الشريفة» نفت أصول الكفر الشمانية : 
التركيب والعدد والنقص بعنی الاحتياج والقلة بمعنى البساطة والعلة والمعلول والشبيه والنظيرء أما الكثرة 
لبه e‏ بقوله تعالل و الاو بان رات 3 اف الصْمَد» والعلة والمعلول 


سطس مه لماجي ا 


نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي كَل في وتر ب به إحدى عشرة 


يسم الله الرمن الرجيم 
سورة الفلق مكية أو مدنية 
وهي خمس آيات 

مناسبتها لا قبلهاء أنه تعالى لا بين أمر الألوهية في السورة قبلهاء بين هنا ما يستعاذ منه بالله تعالى» 
لأنه لا ملجأ سواه. قوله : (مكية) أي في قول الحسن وعطاى وعكرمة» وقوله : (أو مدنية) أي في قول ابن 
عباس وقتادة وجماعة وهو الصحیح . ويؤيده سبب النزول. فانه كان بالمدينة» ولم يظهر للقول بأنها مكية 
وجهء وورد في فضل هذه السورة والتي بعدها أحاديث: منها قوله كل : «لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل 
مثلهاء وإنه لم يقرأ أحد أحب ولا أرضى عند الله منبیا» يعني المعوذتين. وقوله: «ما أنزل مثلهیا» أي في 
التحصن والتعوذ. ومنها قوله كَل : «يا ابن عامر ألا أخيرك بأفضل مما تعوذ به المتعوذون»؟ قلت: بلى يا 
رسول الله » قال : ««قل أعوذ برب الفلق» و « قل أعوذ برب الناس)» ومنها أنه كان وَل یتعوذ من عين اسان 
ومن عين الانس. فليا نزلت.سورتا المعوذتين» أخذ بهم وترك ما سواهماء ومنها قوله كك لبعض أصحابه : 
«اقرأ: ول هو الله أحذه والمعوذتين لاا يكفيك من کل شيء) . . وق رواية؟ «من قرأ: ِل هو الله 
أحذه والمعوذتين ثلاث مرات إذا أخذ مضجعه. فإذا قبض قبض شهيداً» وإن عاش عاش متقورا له 
قوله : (نزلت هذه السورة والتي بعدها) إلخ. أي بإجماع الصحابة. قوله: (لما سحر بيده 3 
الاعصم. وحاصله أنه لا رجع رسول الله ل من الحديبية في ذلك الحجة» ودخل المحرم سنة 
وفرغ من وقعة خبير» جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الاعصم وان حلي ى بی زرا وان سار 
فقالوا: أنت أسحرنا اي أعلمنا بالسحرء > وقد سحرنا محمداً فلم یژثر فيه سحرنا شيئاًء ونحن نجعل لك 
جعلاً عن أن تسحره لبا سحراً پژثر قيس فجعلوا له ثلالة دنانی ای علا ما ان اه النبي» فلم 
يزل به حتی أخذ مشاطة رأس النبي ی وعدة أسنان من مشطه واعطاه له فسحره مها وکان من جملة 
السحر. صورة من شمم على صورة رسول الله يكل قد جعلوا في تلك الصورة إبراً مغروزة إحدى 

٤۱ 


تفیر سورة الفلق 
عقدة. فأعلمه الله بذلك ومحله. فأحضر بين يديه کل وأمر بالتعوذ بالسورتين» فکان كلما قرأ 
آية منپیا انحلت عقدة ووجد خفة. حتى انحلت العقد کلها وقام كأغا نشط من عقال 


fo 


عشرة» ووتر فيه إحدى عشرة عقدة. وكان النبي ية كلا قرأ آية انحلت عقدة» وكلا نزع إبرة وجد ها 
ألم في بدنه» ثم يجد بعدها راحة وكانت مدة سحره ية أربعين يوماً. وقیل : ستة أشهر» وقيل : عاماًء 
قال ابن حجر وهو المعتمد: إن قلت: كيف يؤثر السحر فيه بي مع أنه معصوم بنص «والله يعصمك من 
الناس#؟ أجيب: بأن المعصوم منه ما أدى بل في عقله. أو لضياع شرعه أو لموته. وأما ما عدا ذلك» 
فهو من الأعراض البشرية الجائزة في حقه» كما أن جرحه وكسر رباعیته. لا يقدح في عصمته. وأنكر 
بعض البتدعة حديث السحر, زاعمين أنه حط منصب النبوة : ويشكك فيهاء وما أدى لذلك فهو باطل. 
وزعموا أيضاً أن تجويز السحر على الأنبياء. يؤدي لعدم الثقة با أتوا به من الشرائم» إذ يحتمل أن يخيل 
إليه أن یری جبريل يكلمه وليس هوء ثم وهذا كله مردود. لقيام الدليل على ثبوت السحر بإجماع 
الصحابة. وعصمته و وجميع الانبیاء. وصدقهم فيما يبلغونه عن الله. وأما ما كان متعلقا بأمور الدنياء 
. فهم كسائر البشر تعتريهم الأعراض. كالصحة والسقم والنوم واليقظة والتألم بالسحر ونحو ذلك وأما ما 
ورد في قصة السحرء مع أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ول يأت. فمعناه أنه يظهر له من نشاطه وسابق 
عادته الاقتدار على الوطء, فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك. كا هو شأن المعقود. وتسمية العامة المربوط لما 
ورد: أنه حبس عن عائشة سنة» وعن ابن عباس : أنه مرض وحبس عن النساء والطعام والشراب» ففي 
ذلك دليل على أن السحرء إنما تسلط على ظاهر جسده. لا على عقلهء ثم اعلم أن مذهب أهل السنةء 
أن السحر حق وله حقيقة» ويكون بالقول والفعل. ومن جملة أنواعه: السيمياء وهي حيل صناعية» 
يتوصل إليها بالاکتساب. غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس. ومادته الوقوف على خواص 
الاشیای والعلم بوجوه تركيبها وأوقاتهاء وأكثرها تخیلات. فيعظم عند من لا يعرف ذلك والحق أنه من 
الأسباب العادية التي توجد الأشياء عندها لا بهاء فيؤثر في القلوب كالحب والبغض والقاء الخير والشر؛ 
وي الأبدان بالألم والسقم وأما قلب الماد حيواناً وعكسه فباطل لا يتصور, إذ لو قدر الساحر على هذاء 
لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم. وأن يمنع نفسه من الموت» وهو حرام إن لم يكن با يعظم به غير 
الله أو يعتقد تأثيره بنفسه. وإلا فهو كفر. قوله: (في وتر) بفتحتين أي وتر القوس. قوله: (فأحضر بين 
يديه) روي أنه ككل كان ناما ذات یوم إذ أتاه ملكان. فقعد أحدهما عند رأسه. والآخر عند رجلیه, 
فقال الذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ فقال: الذي عند رجليه: طب أي سحرء قال: ومن سحره؟ 
قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: وبم طبه؟ قال بمشط ومشاطة., قال: وأين هو؟ قال: في جف 
طلعة نحت راعوفة في بثر ذروان» فانتبه النبي كل ثم أمر علياً والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك 
البثر كأنه نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا احف. فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه وإذا وتر 
معقود فيه إحدى عشرة عقدة وإذا تمثال من شمع على صورته ككل مغروز فيه إحدى عشرة ابرة وكانت 
هذه المذكورات كلها موضوعة في الجف. وهو بضم الجيم وتشديد الفاء. وعاء طلع النخل» والراعوفة 
حجر أسفل البئر يقوم عليه الائح . قوله: (كأنما نشط من عقال) أي كأنما حل وأطلق منه. قوله: 
(الصبح) هذا أحد أقوال في معنى الفلقء وآثره إشارة إلى التفاؤل امحسن. فان مقصود العائذ من 


:”امع 


تفسير سورة الفلق 

راتکه فل أَعْوديرَ تِالْمَكَقِ4©)الصبح « عِنْسَرِمَاحَلَنَ 634 من حيوان مكلف 
وغير مكلف» وجماد كالسم وغير ذلك وون شََرَعَاسِقٍإِدَاوََبَ4© أي الليل إذا أظلمء أو 
القمر إذا غاب ومن سَرالَمَسّتِ4 السواحر تنفث هف الْمَقَدٍ46©) التي تعقدها في الخيط تنفخ 
فيها بشيء تقوله من غير ريق وقال الزخشري: معه كبنات لبيد الذکور « ومن سَرحَاسيإدا 


الاستعاذةء أن يتغير حاله بالخروج من الخوف إلى الأمنء ومن الوحشة إلى السرور والصبح أدل على 
هذاء لا فيه من زوال الظلمة بإشراق أنواره» وتغير وحشة الليل وثقله بسرور الصبح وخفته. وقيل: 
الفلق سجن في جهنی وقيل: بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل جهنم من حره» وقيل: هو اسم من 
أساء جهنم » وقیل : واد في جهنم » وقيل: شجرة في النارء وقيل: الرحم لانفلاقه عن الولد. وقيل: كل 
ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والحب والنوى وكل نبات» وقیل : غير ذلك . 

قوله : : من شر ما خلق» هذا عام وما بعده خاص. والحار والمجرور متعلق ب اعود زوت 
موصولة أو مصدرية. قوله : (وغبر ذلك) أي کالاحراق بالنار والاغراق في البحار. قوله : وین شر 
اس 4 نكر إعُاستي) و خاسد4 لإفادة التبعيض» لأن الضرر قد يتخلف فيهماء وعرف انات 
لأنمن معهودات. فقيل: بنات لبید. وقيل: إخواته. قوله: (أي الليل إذا أظلم) سمي الليل غاسقاً 
لانصباب ظلامه» واستعيذ من الليل لشدة الآفات فيه و دا4 منصوبة ب شري أي أعوذ بالله من 
الشر في وقت كذا. قوله: (أو القمر) سمي غاسقاً لذهاب ضوئه بالکسوف. أو الحاق في آخر الشهر 
واسودادهء وقوله: (إذا غاب) أي استتر بالکسوف. أو آخذ في المحاق أو النقص وذلك آخر الشهرء 
وفيه تتوفر أسباب السحر المصححة له. ويسميه النجمون إذ ذاك نحسأًء وهو أنسب بسبب النزول» 
وهذان قولان من حملة أقوال كثيرة» وقيل : الثريا وذلك لأنها إذا سقطت كثرت الأقسام والطواعین؛ وإذا 
طلعت ارتفع ذلك. وقيل: هو الشمس إذا غربت» وقيل: هو الحية إذا لدغت» وقيل: كل هاجم يضر 
كائناً ما كان. قوله: (السواحر) صفة لموصوف محذوف أي النساء السواحر» وخص النساء بالذكر. لأن 
سحرهن أشد من سحر الرجال لما ورد: أنه بعد إغراق فرعون وقومه. وتوجه موسى وقومه لقتال 
الجبارين» ملك نساء القبط مصر وأقمن فيها ستمائة سنة» كلما قصدهن عسكر صورن صورته» وفعلن . 
بالصورة ما شئن من قلع الأعين وقطع الاعضاء فيتفق نظيره للعسكر القاصد هن فتخافهن العسكر. 
قوله : (بشيء) أي مع شيء أي قول تقوله. وقوله: (من غير ريق) متعلق ب (تنفخ). واختلف في النفث 
عند الرقية والسح بالید» فمنعه قوم لما فيه من التشبه بالسحر. وأجازها آخرون وهو الصحيح › و 
عن عائشة ئشة: كان النبي كَل ينفث في الركية » وورد عنبا أيضاً أنها رقت ونفشت. وقال علي كرم الله وجهه 
«اشتكيت فدخل علي النبي ية وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني. وان كان 0 
فاشفني وعافني وان كان بلاء فصبرني, فقال مج : كيف قلت؟ فقلت له» فمسحني بيده ثم قال: اللهم 
اشفه» فا عاد ذلك الوجع بعد» اه . قوله: (وقال الزخشري: معه) أي الريق» ففي النفث قولان. 

قوله : «وَمنْ شر حَاسِدٍ ادا حَسَدَ» الحسد تمني زوال نعمة المحسود عنه. وإن لم يصر للحاسد 
مثلهاء والغبطة تمني مثلها. فالحسد مذموم دون الغبطة» وعليها حمل حديث: «لا حسد إلا في اثنتين» 


tot‏ تفسير سورة الفلق 
سد 94 اظهر حسده وعمل بمقتضاه. كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي ۴ وذكر 


الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. 


والحسد أول ذنب عصي الله به في السیاء. وأول ذنب عصي به في الأرض» فحسد إبليس آدم وقابيل 
وهابيل» والحاسد عقوت مبغوض ومطرود وملعون. قال بعض الحكاء: بارز الحاسد ربه من خمسة 
آوجه. آوفا: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت 
لي هذه القسمة؟ ثالثها: أنه يعاند فعل الله تعالى» رابعها: أنه يريد خذلان أولياء الله . خامسها: أنه أعان 
عدو الله إبليس. وقال بعضهم : الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة. ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة 
وبغضاًء ولا ينال في الخلوة إلا جزعاً وغل ولا ينال في الآخرة إلا حزناً واحتراقاً ولا ينال من الله إلا بعداً 
ومقتاً. وفي الحديث: «في الإنسان ثلاثة : الطيرة والظن والحسد. فيخرجه من الطيرة أن لا یر 
ويخرجه من الظن أن يحقق» ويخرجه من الحسد أن لا يبغي». قوله: (أظهر حسده) أي حمله الحسد على 
إظهاره» لأنه إذا لم يظهر الحسد, لا يتأذى به إلا الحاسد وحد لاغتامه بنعمة غيره» وفي هذا المعنى قال 
بعض العارفين : 

ألا قل لمن بات لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 

أسأت على الله فعله لأنك لم ترض لي ما وهب 

فكان جزاؤك أن خصي وسد عليك طريق الطلب 

وقال بعضهم : 
اصبر على حسد المحسو ‏ د فان صرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تاکله 


0 


فائدة : كرر لفظ شر مع كل جمع لثلا يتوهم أنه شر واحد مضاف للجميع . 


ا - د 4 3 فل فل ود رباكا 9 کاس 4 ()خالتهم ومالکهم. » خصوا بالذكر 
تشريفا هم ومناسبة: للاستعاذة من شر الموسوس في صدوبهم مل الاس94 « إلنه 
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قوله : (أو مدنية) أي وهو الصحيح لما تقدم من أن سبب النزول واقعة السحرء وهي بالمدينة سنة 
سبع . . قوله: (ست آيات) أي والسورة الي بلها خس. فتكون الجملة إحدى عشرة آيةء عدة العقد 
۱ والابر الحاصلين في السحر. قوله: ل اعود أي آتحصن» والامر للنبي ی ویتناول غيره من آأمته 
لان آوامر القرآن ونواهیه لا تخص فرداً دون فرد. قوله: «الناس » اصله إما آناس حذفت اهمزق أو 
نوس مأخوذ ما من ناس ذا تحرك خص بالبشر. لأنه المتحرك الحركة العتد مها الناشتة عن رؤية وتدبرء 
تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء قلبت ألفاً أو من الانس ضد الوحشة لانه يؤنس به؛ أو من النسیان لکونه 
شأنه وطبعه. قوله : (خالقهم) أي موجدهم من العدم . قوله: (خصوا بالذکر) أي وان كان رب جمیع 
الخلائق . قوله : (:: ل ا و ا ا ا ۱ 
يع وأمدهم بالعقل والعلم وكلفهم بخدمته. فان 8 بتلك الوظيفة , كان لهم العز دنيا وأخرى. 
وان 1 یقوموا مپا» ردوا لاسفل السافلین ٠‏ فلم يساووا كلباً ولا وير وإذا علمت بذلك أنه رب 
الناس. فهو رب الناس فهو رب غبرهم بالأولى . قوله : (ومناسبته للاستعاذة) الخ أي فکأنه قال : 
أعوذ من شر الوسوس إلى الناس برهم المالك لهم . 
قوله : ملك الثاس ‏ بإسقاط الألف هنا باتفاق القرا بخلاف الفاتحة ففيها قراءتان سبعيتان 
ثبوت الألف وحذفهاء ومعنى الملك: التصرف فيهم بأنواع التصرفات. من إعزاز وإذلال وإغناء وإفقار 
وغیر ذلك . 
3۰۰ 


ع تفسير سورة الناس 
لاس4 ()بدلان. أو صفتان. أو عطفا بیان وأظهر الضاف إليه فيهما زيادة للبيان منک 
الوسواس4 أي الشيطان. سمي بالحدث لكثرة ملابسته له الاس94 لانه يخنس ويتأخر 8 
القلب كلما ذكر الل یروس دور الاس 4© قلوہم إذا غفلوا عن ذكر الله ین 


قوله: طإِلَهِ لاس » هذا الترتيب بديع. وذلك أن الإنسان أولاً يعرف أن له ربا لا شاهده من 
أنواع التربية» ثم إذا تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه. غني عن غيره فهو اللك, ثم إذا زاد 
تأمله» عرف أنه يستحق أن یعبد لأنه لا يعبد إلا الغني عن كل ما سواه. الفتقر إليه كل ما عداه. قوله : 
(زيادة للبيان) حاصله أنه ورد إشكال وهو: لم كرر لفظ الناس ثانياً وثالثا؛ ولم يكتف بضميرهم» مع أن 
اتحاد اللفظين في اللفظ. ولمعنى معيب کالابطاء في الشعر. فأجاب المفسر بقوله: (زيادة للبيان) وهو 
جواب خفي » وأحسن منه أن يقال: إن التكرار لإظهار شرف الناس وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم » كما أنه 

حسن التکرار للتلذذ» واظهار فضل الکرر في قول بعضهم : 

محمد ساد الناس كهلاً ويافعاً وساد على الأملاك أيضاً محمد 

حمد کل اسن من بعض حسنه . وماحسن کل الجن إلا حمد 

عحجه متا ال EEE‏ انیت افيه تست 

وهذا على تسليم أن المراد بالناس في الجميع شيء واحد. وأما إن أريد بالناس. الأول: الصغار 
وأضيفوا للرب ؛ لاحتياجهم إلى التربية أكثر من غيرهم . وبالثاني: الشباب وأضيفوا للملك, لأن شأنهم 
الطغيان والطیش. فهم محتاجون لملك يسوسهم ويكسر هيجان شبوبيتهم . وبالثالث: الشيوخ أضيفوا 
للإله» لان شأنهم كثرة العبادة» لقرب ارتحاهم وقدومهم على رهم وفناء شهواتهم. فهم أقرب من غيرهم 
للتعلق بالإله» فلا اتحاد في المعنى . 

قوله : «منْ شر الْوَمْوَاس > متعلق ب أعُود إن قلت: ما الحكمة في وصف الله تعالى في هذه 
السورة نفسه بثلائة آوصاف. وجعل المستعاذ منه شيئاً واحداً. وفي السورة قبلها بعكس ذلك» لان وصف 

نفسه بوصف واحد؛ وجعل المستعاذ منه أربعة أشياء. أجيب: بأنه في السورة المتقدمة المستعاذ منه أمور 

تضر في ظاهر البدن, وهنا وان كان أمراً واحداً إلا أنه يضر الروح» وما كان يضر الروح يبتم بالاستعاذة 
منه. إن قلت: كان مقتضى الظاهر تقديم ما به الاهتای وهو الاستعاذة من شر الوسواس إذ سلامة 
الروح مقدمة على البدن. أجيب: بأن سلامة البدن وسيلة للمقصود بالذات؛ وهو سلامة الروح. قوله: 
(سمي بالحدث) أي الصدر وقوله: (لكثرة ملابسته له) أي ملازمته للوسوسة. فهو على حد: زيد 
عدل. وما ذكره المفسر بتعین فان الوسواس بالفتح » كما يستعمل اسم مصدر بمعنى الحدث» يطلق على 
نفس الشيطان الموسوس» ويطلق ایضا على ما يخطر بالقلب من الشر. واعلم أن خواطر القلب أربعة: 
رحماني وملكي ونفسي» وشيطاني. فالرحماني ما يلزم طاعة بعينهاء والملكي ما يلزم طاعة لا بعينهاء 
والنفبي ما يلزم معصية بعينهاء والشيطاني ما يلزم معصية لا بعينها فتمسك بهذا الميزان. قوله: (لأنه 
يخنس) من باب دخل » أي يتوارى ويختفي بعد ظهوره المرة بعد المرة. قوله : (كلما ذكر 4 أي فالذکر له 
كالقامع الذي يقمع المفسد. فهو شديد النفور منه. ولمذا كان شيطان المؤمن هزیا وعن بعض 


ا 


لح رالاس4 بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي» كقوله تعالى : «إشياطين الإنس الحن» 
أو من الحنة بیان له» والناس عطف على الوسواس وعلى كل يشمل شر لبيد وبناته الذکورین» 

واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس. إنما يوسوس في صدورهم الجن. 

وأجيب: بأن الناس يوسوسون أيضاً بمعنى يليق بهم في الظاهرء ثم تصل وسوستهم إلى القلب 

وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك والله تعالى أعلم . 


السلف: أن المؤمن يفني شيطانه. كا يفني الرجل بعيره في السفر. قال قتادة: هِالْخَْاس » له خرطوم 
كخرطوم الکلب. وقيل: كخرطوم الخنزير في صدر الانسان. فإذا ذكر العبد ربه نس ويقال: رأسه 
كرأس الحية» واضع رأسه على ثمرة القلب يسه ويحدثه. فإذا ذكر الله خنس وتأخر وإذا غفل رجع؛ 
وهل الراد الحقيقة. أو خرطوم الكلب والخنزير كناية عن قبحه وخبثه ونجاسته» ورأس ال حية كناية عن 
شدة الأذية» ووضعه على الفؤاد كناية عن شدة التمكن؟ كل محتمل. قوله : (إذا غفلوا عن ذكر الله) أي 
بقلویهم ولو كانوا ذاكرين بألسنتهم. وذلك لأن الوسوسة حالة في القلب. فلا يطردها إلا الذكر في الحال 
في القطر» فمن كان من أهل الذکر. فلا تسلط للشیطان عليه قال تعالى: إن عبادي لیس لك علیهم 
سلطان#. ولا يترك الانسان الذکر اللساني إذا وجد الغفلة والوسواس في قلبه. بل یکثر الذکر ويديمه. 
فلعله يستيقظ قلبه ویتنور» قال العارفون: الذکر اللساني کقدح الزناد. فإذا تکرر آصاب. قال بعضهم 
في ذلك : 

اطلب ولا تضجرن من مطلب فآفة الطالب أن يضجرا 

أما ترى الحبل لتکراره . في الصخرة الصاء قد أثرا 


قوله: مِنَ الجن اسم جنس جعي» يفرق بينه وبين واحده بالياء. فيقال: جن وجني. کزنج 
وزنجي » وغالبا يفرق بالتاء كتمر وترة» وزيدت التاء في الجنة لتأنيث الجماعة. سموا بذلك لاجتنانهم أي 
استتارهم عن العیون. وهم أجسام نارية هوائية» يتشكلون بالضور الشريفة والخسيسة. وحکم عليهم 
الصورة وتقدم ما فيهم. قوله: (بيان للشيطان الوسوس) أي المذكور بقوله: «من شر الوسواس » 
ف من بيانية مشوبة بتبعیض. أي بعض الجنة وبعض الناس . قوله : (كقوله تعالى) الخ. أي ويشهد 
له حدیث : «تعوذوا بالله من الشياطين الجن والانس». قوله : (والناس) عطف على الوسواس. أي ولفظ 
شر مسلط عليه كأنه قال: من شر الوسواس الذي يوسوس وهو الجنة» ومن شر الناس. وعليه 
فالناس لا يصدر منهم وسوسة. قوله: (وعلى كل) أي من الاحتمالين» وقوله: (يشمل) أي الشر المستعاذ 
منه شر لبيد الخ . قوله : (المذكورين) أي في السورة السابقة» وفيه تغليب المذكر وهو لبید. على المؤنث 
وهو بناته. قوله: (واعترض الأول) أي وهو أنه بيان للشيطان الوسوس. قوله: (لا يوسوس في 
صدورهم الناس) كذا في بعض النسخ » والمناسب كا في بعضها لا يوسوسون في صدور الناس . قوله : 
(بمعنى يليق بهم) أي كالنميمة ويخنسون إذا زجروا. قوله: (المؤدي) أي الموصل إلى ثبوتها في القلب. 
قوله : (والله أعلم) أشار بذلك إلى تام القرآن وفي ختم القرآن بهذه السورة إشارة حسنة كأنه قيل: ما 


۱۳ إلا اراي لك ام قا او رو ان يهل ی‎ E EEA 


أنزلناه كاف» ما فرطنا في الكتاب من شیء فلا تطلب بعده شيئاً. بل اقتصر على العمل بهء واستعذ بالله 
من الشيطان والحاسد, لأن العبد إذا مت نعمة الله عليه كثرت حساده إنساً وجناء قيل: عده حروف 
هذه السورة غير المكرر ثلاث وعشرون حرف وكذا عدد الفاتحة بعدد السنين التي أنزل فيها القرآنء وهو 
.سر بديع» وأول القرآن باء البسملت وآخره سين والناس كأنه قال: بس أي تم وكمل. ثم اعلم أن 
الجلال المحلي رضي الله عنه بعد أن ختم هذا النصف الأخيرء وابتداژه من سورة الكهف. شرع في 
تفسير النصف الأول. وأوله سورة الفاحت فقال في شروعه: فيه سورة الفاتحة الخ » وم يفتتحه بخطبة 
على عادة اللفین. مشتملة على حمد وصلاة على النبي ية وغير ذلك. قصداً للاختصارء وروماً للاقتصار 
على محط الفائدة. ثم إنه لا فرغ من تفسير سورة الفاتحة » توفي إلى رحمة الله تعالی, فقيض الله تعالى 
تلميذه الجلال السيوطي لتتميم تفسيره. فابتدأ بأول سورة البقرق وختم بالاسراء كا ذكر في خطبتهء 
فسار تفسير الفاتحة في نسخ احلال» مضموماً لتفسير آخر القرآن لا آوله. ليكون تفسير المحلي هونا 
بعضه لبعض» ا 


وهو قول الاک وقيل: مدنية» وجمع بعضهم بين القولين فقال: نزلت مرتين» مرة بمكة حين 
فرضت الصلاة ومرة بالمدينة حین حولت القبلف ولذلك سميت مثاني» وقيل : نزل نصفها بمكة ونصفها 
بالمدينة» والأول هو الصحیح لقوله تعال : إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظیم 6 واحجر مكية 
باجماع وأيضاً فرض الصلاة كان بمكة» ولل يثبت يشت أنه وقع في الإسلام صلاة بغرها» يدل على هذا 
قوله کل : دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» بل هي من أوائل القرآن نزولا وسمیت فاتحة نا مفتاح الكتاب 
العزیز» وهذا اسم من جملة عشرين اسماً. ثانیها : فاتحة الكتاب . ثالثها: أم القرآن لأنه مفتتح بها فكأنها 
أصله وأساسه . رابعها: سوره ة الکنز لأا نزلت من كنر تحت العرش . خامسها: الكافية . سادسها: 
الوافية لأنها وافية كافية في صحة الصلاة عن غيرها عند القدرة عليها. سابعها: الشافية. ثامنها: الشفا 
لا ورد: هي شفاء من کل داء. تاسعها : الثاني لأنبا سبع آیات على الصحیح . سواء قلنا إن 
البسملة منها أو لا. عاشرها: النور. الحادي عشر: الرقية . الثاني عشر: سورة الحمد والشکر. الثالث 
عشر: الدعاء: الرابع عشر: تعلیم المسألة لاشتالها على ذلك . الخامس عشر: سورة الناجاة. السادس 
عشر: سورة التفویض . السابم عشر: سورة السژال. الثامن عشر: سورة أم الکتاب . التاسم عشر: 
فاتحة القرآن. ا الصلاة ا د نصفن» ای E‏ 
العبد: ا ار یقول رب : نی علي عبدي . فقول الم ٠‏ ساب یوم این رل 
الله : محدني عبدي . يقول العبد: «یاك نعبدُ وإياك نشتمین» يقول الله عز وجل : : هذه الآية بيني وبين 
عدي » ولعبدي ما شالت يقول العبد: هدنا آلصراط آلْمُسْتَقِيمَ صِرَاط آلّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهُمْ غير 
موب عَلَيْهِمْ ولا الضالین 6 یقول الله : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. Es‏ 
كثيرة» منها ما هو مسلسل بالحلف بالله العظيم. عن أبي العربي قال: إذا قرأت الفانحة فصل بسم الله 
الرحمن الرحيم بالحمد لله في نفس واحد من غير قطع » فإني أقول: بالله العظيم لقد حدثني أبو الحسن علي 

£0۹ 


تفسير سورة الفاتحة 

وهي سبع آيات بالبسملة إن كانت منهاء والسابعةصراط الذين4إلى آخرهاء وان لم تكن 
منها فالسابعة غبر المغضوب#إلى آخرهاء ويقدر في أوها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبدمناسبا 
له بكونها من مقول العباد. 


۰:۰ 


آبو الفتح الطیب بمدينة الوصل سنة |حدی وستمائت. وقال: بالله العظیم لقد سمعت من أبي بكر من فمه 
ولفظه وهو آبو الفضل بن محمد الکاتب امروي وقال: بالله العظیم لقد حدثنا أبوبكر الشاشي الشافعي 
من لفظه وقال : بالله العظیم لقد حدثني عبدالله العروف بأبي نصر السرخمي وقال: بالله العظیم لقد 
حدئنا محمد بن الفضل وقال: بالله الغظيم لقد حدثنا محمد بن يحبى الوراق الفقیه وقال: بالله العظیم لقد 
حدثني محمد بن الحسن العلوي الزاهد وقال: بالله العظیم لقد حدثني موسی بن عیسی وقال : بالله العظیم 
لقد حدثني أبو بكر الراجعي وقال : بالله العظيم لقد حدثني أنس بن مالك وقال: بالله العظيم لقد حدثني 
محمد المصطفى وقال: بالله العظيم لقد حدثني جبريل وقال: بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل زقال : قال 
تعالی : يا إسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم مرة بفاتحة الكتاب مرة 
واحدة. اشهدوا أني غفرت له. وقبلت منه الحسنات» وتجاوزت عنه السيئات» ولا حرق لسانه في النار. 
وأجيره من عذاب القبر» وعذاب النان. والفزع الاک ويلقاني قبل الأنبياء والاولیاء أجمعين اه من 
الناوی على الجامع الصغير. قوله : (إن كانت منها) الخ » هذا التعبير يوهم في بادىء الأمرء أنها إن لم تكن 
منها فليست سبعاء امع أنه يخالف ما بعده» فالمناسب أن يقول: سبع آيات» فإن كانت البسملة منها 
فالسابعة #صراط آلْذِينَ > إلى آخرهاء وأن م تكن منها فالسابعة غير آلْمَعْضوبِ عَلَيِهِم 4 إلى آخرهاء 
وبعضهم جعل البسملة منه وجعل «غَيْرٍ آلْمَفْضوب عَلَيِْمْ 4 الخ امنه. وبعضهم جعلها ست آیات» 
والبسملة ليست منهاء وهذان القولان مرجوحان» واعلم أنه اختلف في البسملة فقيل: ليست آية من 
الفاتحة. بل ولا من كل سورة سوى سورة النمل» وانما يندب الابتداء بها کالاستعاذة وعليه قراءة المدينة 
والبصرة والشام وفقهاژها والأوزاعي ومالك. مستدلين با روي عن أبي بكر وعمر وعثان وعلي» أنه كان 
يفتتح أحدهم بالفاتحة في صلاته إماماً من غير أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وعمل أهل المدينة 
حجة» وقيل: آية من الفاتحة من كل سورة وعليه قراء E‏ وفقهاؤها وابن المبارك والشافعي 
مستدلين با روي أنه َه قال : دإذا قرأتم لح لل فاقرؤوا بشم E‏ 
القرآن وأم الکتاب والسبع الثاني ويسم الله الرخمن الرجيم 4 إحدى آیاتبا» والحاصل: أ 
البسملة من كلام الله قطعاء فمن أنكرها کفر وكونها آية من كل سورة أو لاء خلاف بين الأئمة. 3 
(فالسابعة غير الْمَعْضُوب4) الخ إن قلت: إن لفظ ؟«غَيرٍ» صفة لما قبلها والمفة يع الموضوف 
كالشيء الواحد. فکیف تکون آية مستقلة؟ اجیب: بان «آلرحمن آلرخیم ¢ مالك يوم لْدِينَ» 
صفتان لله ؛ مع أنه مجمع على آنهیا آیتان, فكذلك يقال هناء ونوقش بان لفظ «غیر > آشد افتقارا إلى ما 
قبله من غيرهء لانه لا يتم معناه إلا با قبله» قکان معه كالشيء الواحد» وأما «آلرخمن آلرخیم » ونحوه 
إذا آعرب نعت فليس بهذه المثابة» بدلیل القراءة الشاذة برفعهیا أو نصبهماء فانهیا يخرجان عن الارتباط . 
آجیب: بان الآية لا يشترط فيها عدم ارتباطها با قبلهاء وقد تخلص الفسر من هذا الاشکال باعرابه بدلا 
كما يأتي. قوله : (ويقدر في أوها) آي الفاتحة قبل البسملة على القول بأنها منها أو بعدهاء وقيل: الحمد له 


a 


تفسير سورة الفاتحة 
۾ اکا < 4 © الک ديه جلةخبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونهاء 
من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق. أو مستحق لأن محمدوه. والله علم على المعبود بحق 


الماك 
على القول بأنها ليست منها. قوله : (يكونها) الباء بمعنى في أي في کون الفاتحة كلها من مقول العباد. وفي 
نسخة بكونه وهي أوضح » والضمير عائد على ما قبل یال وحصله أن (إِياكَ نب لما كان من مقول 
العباد» احتیج إلى تقدير فولوا في قبله لیکون ما قبله من مقول العباد ایضا فتكون الفاتحة كلها من 
مقول العباد. ولو ترك هذا التقديرء لاحتمل أن قوله: طالْحَمِدُ لِلّه رت الْعَالَمِينَ4 إلى آخر الآيات 
الأربع ثناء على الله > فيكون بعضها الأول من مقول الله » وبعضها الثاني من مقول العبد ثناء من الله على 
نفسه, فيكون من مقوله هوء وذلك صحيح في حد ذاته. لکن التناسب ابلغ . 

قوله: يشم اله الرّحْمِنٍ الرّحِيم » لم يتكلم الجلال المحلي ولاتلميذ عليهاء ولعلهی اتكلا على 
شهوته› ونتكلم على شيء منها فنقول: ابتدأ كتابه تعالى بالبسملف تعلیاً لعباده الاقتداء بذلك والإتيان 
بها في كل أمر ذي ال اشمارا انها أم الفاتحة كا أن الفاتحة أم القرآن كا أن القرآن أم الکتب 
السماوية ‏ والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد, وال رحمن المنعم بجلائل النعم؛ 
کا وکا دنيا وأخری» والرحيم المنعم بدقائقها كذلك . 

- فائدة - روى الشعبي والأعمش أن رسول الله ية كان يكتب: باسمك اللهم حتى نزل وقال : 
ارکبوا فیها بسم الله مجراها ومرساها کتب بسم الله فلا نزلت هطقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » کتب : 
يسم الله الرهن. فلا نزلت «إنهمن سليان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » کتبها؛ وعن عبدالله بن مسعود 
قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ #بسم ارو 
بكل حرف منها جنة من كل واحدء وقد فسرها بعض العارفين على مق مقتضى الحروف فقال: إن كل حرف 
منها مفتاح كل اسم من اسیاثه تعالى» مبدوء بذلك احرف. فالباء مفتاح اسمه تعالی : بصير وباقي وبرء 
ونحو ذلك. والسين مفتاح اسمه تعالى: سميع سلام» والميم مفتاح اسمه ملك ونحوی والألف مفتاح 
اسمه تعالى ونحوه» واللام مفتاح اسمه لطيف ونحوه» والماء مفتاح اسمه هادي ونحوهء والراء مفتاح 
اسمه رزاق ونحوه» والحاء مفتاح اسمه حلیم ونحوه» والنون مفتاح اسمه نافع ونحوه» فكأن الفتح 5 
مفتتح بجمیم آسی‌ثه تعال . قوله: (حملة) أي مركبة من مبتدأ وخ وقوله : (خبرية) أي لفظاً وهي. 
إنشائية معنى بدلیل قوله: (قصد الثناء) أي قصد بها إنشاء الثناء . قوله: (من أنه تعالی) الخ. بیان 
للمضمون. وفي ذلك إشارة إلى أن أل في الحمد جنسية» وهو الأولى من جعلها استغراقية أو عهدية أما 
الأول فلأنه ليس في طاقة العبيد حصر آفراد امد وأما الثاني فلقصوره كذا قال النحویون واختار 
الصوفية أنها للعهد قائلين: إن الله تعالى لما علم عجز خلقه عن كنه ده حمد نفسه بنفسه أو وضعه لهم 
يحمدونه به, وهذا العنی هو المناسب للحمد الواقع في القرآن فتدبر. قوله: (ومستحق) الخ . أشار بذلك 
إلى أن اللام في هلله للملك أو للاستحقاق. قوله: رواثه علم على العبود بحق) أي علم شخص عربي 
مرتجل جامد وهو الصحيح » ومعنى كونه علم شخصء أنه علم على ذات معينة مستجمعة لصفات 
الکال. وقال الزخشري : إنه اسم جنس صار عل بالغلبة مشتق من أله کعبد وزناً ومعنى أو من أله بمعنى 
سکت. أو من وله بمعنى تحير ودهش أو طرب. أو من لاه بعنی احتجب. أو ارتفع أو استنار» وجموع 


۰:۲ تفسير سورة الفاتحة 


ان موم 


# رب اله لمیر Ot‏ أي مالك جميع الخلق »من الونس وان والملائكة والدواب وغیرهم.وکل 
منها يطلق عليه عالمء » يقال: عالم الإنس وعالم ان إلى غير ذلك» وغلب 5 جمعه بالیاء والنون 

أولو العلم على غيرهم وهو من العلامةلانه علامةعلى موجده رن یر 4()اي ذي 
الرحمة وهي إرادة الجر لاله مدای يوم آل 00 أي الجزاء وهو يوم القيامة » وخص بالذكر 


الأقاويل هو المعبود للخواص والعوام, المفزوع إليه في الأمور العظام, الرتفع عن الأوهام المحتجب عن 
الأفهام. الظاهر بصفاته الفخام. الذي سكنت إلى عبادته الأجسام. وولعت به نفوس الأنام» وطربت 
إليه قلوب الكرام . 

قوله : رب الْعَالَمِينَ4 الرب يطلق على السيد والمالك والعبود والثابت والصلح. اقتصر المفسر 
على المالك لكونه المناسب للمقام وجمع طالْعَالَمِينَ4 جمع قلة مع كثرتها جداً في الواقع تنبيهاً على أنهم 
وان كثرواء. فهم قليلون في جانب عظمته . تعالى. إن قلت: الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة . 
أجيب : بأنها متفقة من حيث إن كلا منها علامة على موجدها. قوله : (يقال عالم الإنس) الخ الإضافة 
بيانية أي عام هو الإنس. قوله: (وغلب في جمعه) الخ. وقيل: لا تخلیب, بل هو اسم وضع لذوي 
العلم من الملائكة والثقلین وتناوله لغيرهم بطريق التبع . قوله : (أولو العلم) أي لشرفهم . قوله: (وهو) 
أي العالمء وهو ما سوى الله تعالى علامة على موجده لأنه حادث. وکل حادث يحتاج إلى محدث . قوله: 
(أي في الرحة) أشار بذلك إلى أن «الرّحمن ن الرجيم 4 بنيا للمبالغة من رح والرحمة في الأصل رقة 
في القلب. تقتضی التفضل والاحسان وهي بهذا العنی مستحيلة في حقه تعالی فتحمل على غايتهاء لأن 
مااستحال على الله باعتبار مبدئه» ووردء يطلق ويراد منه لازمه وغايته. قوله: (وهي إرادة الخير) 
الخ. أشار بذلك إلى آنا صفتا ذات» ويصح أن يكونا صفتي فعل. أي المتفضل الحسن. وني الإتيان 
ب «الرّحمن الرّحِيم 4 عقب اتصافه ب ظرَبٌ الَْالَمِينَ4 ترغيب بعد ترهیب. فيكون أعون للعبد على 
الطاعة, وأمنع من العصية. 

قوله : وملك یوم م الدّين» من الملك بضم لميم. هو عبارة عن السلطان القاهر. والاستيلاء 
الباهر» والغلبة التامة» والقدرة على عل الف الكلي بالأمر والنهي . قوله: (أي الجزاء) أي بالشواب 
للمؤمنين والعقاب للكافرين. قوله: (لا ملك ظاهراً فيه لأحد) أي وأما في الدنياء ففيها الملك ظاهر 
لكثير من الناس» فتحصل أن الوصف بالملكية ثابت ازل وظهوره يكون يوم القيامة. لإقرار< جميع الخلق 
به. قوله : (لمن الملك اليوم) الجار والمجرور خبر مقدم و (الملك) مبتدأ مؤخر. و (اليوم) ظرف ٠‏ للم 
قوله : (لله) جواب منه تعالى عن السؤال. قوله : (ومن قرأ مالك) الخ. اعلم أن في لفظ مَك قراءتين 
سبعيتين» الأولى بحذف الألف والوصف بها ظاهرء والثانية : بإثباتها وفيها إشكال, وهو أن (مالك) اسم 
فاعل. وإضافته لفظية لا تفيده التعریف. فكيف توصف العرفة بالنكرة؟ وأجاب الفسر: بأن محل کون 
إضافة اسم الفاعل لفظية إن لم يكن بمعنى الزمان المستمرء وإلا كانت إضافته حقيقية» والحاصل: أن 
اسم الفاعل. إن قصد به الخال والاستقبال فإضافته لفظية» وان قصد به الضي أو الدوام» كما هو شأن 
أوصاف الله تعالى» فإضافته حقيقية» والتعويل على القرائن» واختلف في أي القراءتين أبلغ. فقيل : 


۳ 


تفسير سورة الفاتحة 
لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا الله تعالی بدليل لمن الملك اليوم لله ومن قرأ مالك فمعناه مالك 
الأمر كله في يوم القيامة» أي هو موصوف بذلك دائ كغافر الذنب» فصح وقوعه صفة ة للمعرفة 
3 إياك تَعْبَدوَإِياكَ تستییر ت04 اي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب المعونة على العبادة 


وملك أعم وأبلغ من (مالك) إذ كل ملك مالك» ولا عكس» ولأن أمر الملك نافذ على الالك في 
ملکه. حتى لا يتصرف المالك إلا عن تدبير الملك» وقیل : (مالك) أبلغ لما فيه من زيادة البناءء فتدل على 
كثرة الثواب . 

قوله: «إِيّاكَ نَعْبْدُ» ياك مفعول مقدم ل ظنْعْيْدٌم قدم لإفادة الحصر والاختصاص»› 
و و نَسْتَمِينُ4 معطوف علي ياك نب أي لا نعبد إلا اياك ولا نستعين إلا بك. لانك الحقيق 
بتلك الصفات العظام » والمعنى : يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة. فهذا ترق فخ الرهان إلى 
العیان, والغيبة إلى الحضورء فهو تعلیم من الله تعالى لعباده كيفية الترقي فان العبد إذا ذکر الحقيق 
بالحمد» وهو رب الأرباب» عن قلب حاضر يجد ذلك العیش من فيه غرعا لقال عا وکلا آجری 
على قلبه ولسانه صفة من تلك الصفات العظام» قوي ذلك الحرك. إلى أن يؤول ذلك الأمر لخاتمة تلك 


. الصفات» فحینتذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة» إقبال ذلك على العبد على ربه وخالقه التصف 
. بتلك الصفات» فانتقل من الغيبة لخطابه والتلذذ بمناجاته. فأول الكلام مبني على ما هو مبادي حال 


العارف من الذكر والفكر والتأمل في آسائه العظام. والنظر في آلائه والاستدلال بصنعه على عظيم شأنه 


. وباهر سلطانه» ثم بعد ذلك آی عنتهاه وهو الخطاب والحضور المشعر بكونه في حضرة الشهود. وإلى 


هذا المعنى أشار بعض العارفين بقوله: 

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 

وهو مقام الاحسان الشار له بقوله ية : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» واعلم أن «ِإِيّاك» 
واجب الانفصال. واختلف فيه هل من قبيل الأسم الظاهر؟ وبه قال الزجاج أو هو ضمير؟ وعليه 
الجمهور. واختلف القائلون بأنه ضمير على أربعة آقوال أحدها: أنه كله ضمير. الثاني أن إياه وحده 
ضميرء وما بعده اسم مضاف إليه يفسر ما يراد به من تكلم وغيبة وخطاب . الثالث: أن ایا وحده 
ضمی وما بعده حروف تفسر ما يراد منه وهو المشهور. الرابع أن إيا عماد. وما بعده ضمین والضمير. 
الستکن في نَعْبُدُ4 و طنَسْتَعِينُ» للقارىء ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجاعة» أو له ولسائر 
الموحدين» أدرج عبادته في عباداتهم, وخلط حاجته بحاجاتهم لعل عبادته تقبل ببركة عباداتهم» وحاجته 
يجاب إليها ببركة حاجاتهم» ومن هنا شرعت الجماعة .في الصلوات؛ قال تعالى: «وتعاونوا على البر 
والتقوى4 وقال ب : ويد الله مع الجماعة». 

قوله : وی نَسْتَعِينُ4 كرر الضمير للدلالة على تخصيصه تعالى بكل من العبادة والاستعانة 
والتلذذ بالمناجاة واخطاب. وقدم العبادة على الاستعانة لأنها وصلة لطلب الحاجة, فإذا أفرد العبد ربه 
بالعبادة أعانه» وحذف المعمول من كل ليؤذن بالعموم فيتناول كل معبود به» وكل مستعان عليه» وأصل 
لنسْتَعِينُ # نستعون. استثقلت الكسرة على ا فنقلت إلى الساكن قبلها. فسكنت الواو بعد النقل» 


تفسير سورة الفاتحة 


a 
ع‎ 


وغيرها یالط تیم 4( اي أرشدنااليه وییدل منم وہ رط ان انع علوم 4 


وانکسر ما قبلها فقلبت ياء والقراءة السبعية بفتح النون» وفریء شذوذا «نسْتَمینْ4 بکسر حرف 
الضارعة» وهي لغة مطردة في حرف الضارعة. بشرط أن لا یکون ما بعد حرف الضارعة مضموماً. فان 
ضم کتقوم امتنع کسر حرف الضارعة. لثقل الانتقال من الکسر إلى الضم وبشرط أن یکون الضارع 
من ماض مکسور العين نحو علم أو في أوله همزة وصل نحو استعان أو تاء مطاوعة نحو تعلم . قوله : 
(من توحید) الخ , بیان للعبادة. وهو إشارة إلى العبادات الأصلية الاعتقادية» وقوله : (وغیره) |شارة إلى 
العبادات العملية» من صلاة وصوم وزکاة ونحو ذلك . قوله: (وبطلب العونة) بالباء عطف على 
(بالعبادة) ولا يجوز أن یکون بالنون عطفاً على (نخصك) روجه عن إفادة التخصیص. قوله : (وغيرها) 
أي من مهات الدنیا والاخرة. 

قوله: ظآهْدِنَاع أي زدنا هداية وأدمنا علیها. والهداية تطلق على الدلالة والتبیین وان لم يحصل 
وصول نحوؤوأما مود فهديناهم أي بينا هم » وتطلق علیهیا مع الوصول للخير وهو المراد هناء ومادة 
| الهداية تتعدى لمفعولين: الأول بنفسهاء والثاني إما كذلك كما هناء وإما باللام أو إلى» قال تعالى : يمدي 
للتي هي أقوم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم). 

قوله: «الصَرَاط» هو في الأصل الطريق الحسي, والراد به هنا دين الاسلام. ففيه استعارة 
تصريحية أصلية» حيث شبه دين الإسلام بالطريق الحسي» بجامع أن كلا موصل للمقصود» واستعبر 
اسم المشبه به للمشبه. وأصل صراط بالصاد سراط بالسين» ومها قرأ قنبل حيث ورد : أبدلت صاداً لأجل 
حرف الاستعلاء, وقد تشم الصاد زاياً وبه قرأ خلف وكلها سبعي , لكن لم ترسم في المصحف إلا بالصاد 
و «آلصّرَاط» يذكر ويؤنث» فالتذكير لغة یم والتأنيث لغة الحجاز» وجمعه صرط ككتاب وكتب. 
قوله : وَالْمُستقم» اسم فاعل من استقام أي استوى من غير اعوجاج» وأصله مستقوم أعل كإعلال 
«#نستمین © . قوله : رویبدل منه) أي بدل كل من کل آتی به زيادة في مدح الصراط. 


قوله : «الّذينَ انیت عَلَيْهم 4 الانعام ایصال الاحسان إلى الغیر» بشرط أن یکون ذلك الغير 
من العقلای فلا يقال: أنعم فلان على فرسه. ولا على حماره. قوله : (باداية) أشار بذلك إلى أن الراد 
بالمنعم عليهم المؤمنون» وهو أحد أقوال للمفسرين» وقيل: هم المذكورون في قوله تعالى : إفأولئك مع 
الذين أنعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين#وقيل: : هم الأنبياء خاصة. وقیل : 
الراد مهم أص فهدیز. وسنى وعيسى قبل التحريف والنسخ وحذف متعلق لَأنْعَمتَ» ليؤذن بالعموم , 
فيشمل كل نعمة» ونعم الله تعالى لا تحصى باعتبار أفرادهاء قال تعالى : وان تعدوا نعمة الله i‏ 
وأما باعتبار جملتها فتحصى لأنها قسمان: دنيوية وأخروية . والأول: إما وهبي أو كسبي کسبي» والوهبي 
روحاني كنفخ الروح والتزیین بالعقل والفهم والفكر والنطق. أو جسني كتخلق البدن والقوى الحالة فيه 
والصحة وكمال الأعضاء. والكسبي كتزكية النفس وتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية 
والفضائل . والثاني : وهو الأخروي. أنه يغفر ما فرط منه» وينزله أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد 
الأبدين ودهر الداهرين. قوله: «عَلیهم» لفظ 9ِعَلَيْهِمْ4 الأول في محل نصب على المفعولية» والثاني في 


و عاجش سب تس تست 18« 
باشداية ويبدل من الذین بصلته « غرالمتضوی هم > وهم اليهسود ولا وغير 
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۳1 اسان 4 )رهم النصارى» ونكتة البدل افادة أن المهتدين ليسوا ودا ولا نصارى» والله 


محل رفع نائب «َْمَعْضوب وفیه عشر لغات. ست مرویات عن القراء الثلاثة» الأول منها سبعیات 
وهي : کسر الهاء وضمها مع إسكان الميم فيهماء وکسر الحاء وضم الیم بواو بعد الضمة. وکسر الماء والیم 
بياء بعد الکسرة للاشباع وضم افاء والیم بواو بعد الضمة وبدونهاء وأربع ۸ يقرأ مها وهي : ضم افاء 
مع كسر الميم وإدخال ياء بعدهاء وضم الهاء وكسر الميم من غير ياء» وكسر افاء مع ضم الميم» ير 
الهاء والميم من غيرياء. قوله: (ويبدل من الذين بصلته) أي بدل كل من كل» ولا يضر إبدال النكرة من 
المعرفة» وقیل: نعت ل طِالَذِينَ4. واستشكل بأنه يلزم نعت العرفة بالنكرة وهو لا يصح . اد وت 
متوغلة في الامهام لا تتعرف بالاضافة کمثل وشبه وشبیه. وأجيب بجوابین الأول: أن «غیر یه إنما 
تکون نكرة إذا لم تقع بين ضدین. فأما إذا وقعت بين ضدین. فتتعرف حینئذ بالاضافة تقول: عليك 
باحركة غير السکون. والاية من هذا القبیل والثاني: أن الوصول آشبه النکرات في الإبهام الذي فيه 
فعومل معاملة النکرات. و «غْیّر 4 من الألفاظ اللازمة للاضافة لفظاً أو تقديرأء فادخال أل عليها خطاء 
وقد یستثنی بها لا على إلاء كما بوصف بالا حملاً عليها. 

قوله : غير الْمَغْضَُوبٍ» بكسر الراء بدل كما قال المفسرء أو نعت وتقدم ما فيه» وهذه قراءة 
العامة» وقریء شذوذا بالنصب على الحال أو الاستثناء. والغضب ثوران دم القلب لارادة الانتقام) ومنه 
قوله ‏ : «اتقوا الخضب فانه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ آوداجه وحمرة عینیه» فإذا 
وصف به الله تعالى» فالراد به الانتقام أو رادة الانتقام» فهو صفة فعل أو صفة ذات وبنی الغخضب 
للمجهول. وم يقل : غير الذين غضبت علیهم تعلياً لعباده الادب حیث آسند الخبر لنفسه. وأبهم في 
الشرء نظير قوله تعالى :فاردت أن أعيبها» »إفأرادربك أن يبلغا أشدهما» ۰ «إوإذا مرضت فهو يشفين» . 
قوله : : (وهم اليهود) أي لقوله تعالى فيهم «من لعنه الله وغضب عليه 4 الآية, ولحديث: «إن المغضوب 
علیهم هم الیهود. وان الضالین النصاری». قوله: (غير) این 4 آشار بذلك إلى أن لا بمعنى 
غير فهي صفة» ظهر إعرابها فيا بعدهاء ویژیدها قراءة عمر بن الخطاب وأبي بن کعب. و (غیر) 
(ضالین» بدل «لآ» وأق بلا ثانياًء لتأكيد معنی النفي الفهوم من ظغيْرٍ» ولثلا يتوهم عطف 
«الضالین» على «غْبر 4 فیکون من وصف طالَّذِينَ أنْمَمْتَ عَلَيْهِمْ4 والضلال یطلق على الخفاء والغيبة 
ومنه قوطم : ضل الاء في اللبن. والهلاك ومنه قوله تعال : #أئذا ضللنا في الأرض*. والنسیان ومنه قوله 
تعالٍ : أن تضل إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى» والعدول عن الطریق الستقیم وهو الراد هناء وفي 
«الضالین» مدان: مد لازم عل الالف بعد الضاد وقبل اللام الشددة. وعارض على الیاء قبل النون 
للوقف . قوله : روهم النصارى) أي لقوله تعالى إوأضلوا کثیر اه وضلواعن سواء السبيل» .قوله : (افادة 
أن المهتدين) أي المذكورين بقوله : ال أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 هو مصدوق «غَيْرٍ لَْْضوب هم » 
و(غير) «الضالين4 فمصدوق العبارات الثلاث هم المؤمنون. لکن استشکل بأن تفسير «الین انعمت 
عَلَيْهِم 4 بالفرق الأربعة المذكورة في سورة النساء. لا يشتمل بقية المؤمنين» وتفسير الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ 4 


ET‏ تفسير سورة الفاتحة 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلا 
كثيراً دائ أبدأًء وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


و «الضالین 4 بامیود والتصاری, لا يشتمل بقية طوائف الكفارء فمقتضى ذلك, أن بقية المؤمنين ليسوا 
من أنعم الله عليهم » وسائر طوائف الكفار خارجون من وصف الغضب والضلال» فالبدل منه يخرجهم , 
والبدل یدخلهم في لبدل منه, والخلص من هذا الإشكالء أن يفسر المنعم عليهم بجميع المؤمنين» كا 
درج عليه الفسر في قوله: نعمت عَلَيْهم4 (باهداية) ويراد من «ْمَْضوب عَلَيهِم هو (الضالین» 
عموم الكفار اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن قلت: ما فائدة الاتيان ب «غَيْرٍ الْمَعْضوِبَ 
عَلَيْهِم 4 الخ , بعد قوله : «الذین ات عَلَيْهُمْ 4 أجيب: بأن الإيمان إنما يكمل بالرجاء والخوف» 
فقوله : «الْذین انمت عَلَيْهِمْ 4 يوجب الرجاء الکامل وقوله : غير لْمَغْضَوِبَ عَلَيْهِم4 الخ. يوجب 
الخوف الکامل. فیتقوی الإيمان بالرجاء والخوف . 

- فائدة ‏ لفظ آمين ليس من الفاتحة. بل ولا من القرآن قطعاً؛ بل يسن الإتيان بها لقاریء الفاتحة» 
مفصولة منها بسكتة لیتمیز ما هو قرآن. عا لیس بقرآن. ولکل داع» وهي اسم فعل على الصحیح بمعنى 
استجب. مبني على الفتح. وجوز فيه مد الهمزة وقصرهاء وقیل: هي اسم من آسیاء الله تعالی, 
والتقدير: يا آمين. ورد بوجهين» الأول: أنه لو كان کذلك» لكان ينبغي أن يبنى على الضم لأنه منادی 
مفرد معرفة. الثاني : أن أساء الله تعالى توقيفية» وهو من خصوصيات هذه الأمة, لم يعط لأحد قبلهم. 
إلا ما كان من موسی وهارون» لما ورد في الحديث: «إن الله أعطى أمتى ثلاثا لم تعط أحدا قبلهم : 
السلام وهو تحية أهل الجنة» وصفوف الملائكة, وآمين, إلا ما كان من موسی وهارون» ومعناه: أن موسی 
دعا على فرعون, وأمن هارون فقال الله تعالى عندما ذكر دعاء موسی: قد أجيبت دعوتكماء ول يذكر 
مقالة هارون فسیاه داعيا. وقال علي رضي الله عنه: آمين خاتم رب العالین, ختم بها دعاء عباده. وفي 
الخبر: أن آمين كالطابع الذي يطبع به على الكتاب. وفي حديث آخر: «آمين درجة في الجنة». قال أبو 
بكر: إنه حرف يكتب به لقائله درجة في الجنة. وقال وهب بن منبه: آمين أربعة حرف يخلق الله من 
كل حرف ملكاً يقول: اللهم أغفر لكل من قال آمين. قوله : (والله أعلم بالصواب) الخ » هذه العبارة 
من وضع تلامذة الحلي» لما عرفت أنه قد شرع في تفسير النصف الأول فكمل الفاتحق» وارتحل إلى 
رضوان الله تعالى» فيبعد أن يأتي بعبارة تشعر بالانتهاء» والصواب ضد الخطأ و(المرجع) الرجوع. 
و(المآب) مرادف» وقوله: (وحسبنا الله) أي كافيناء وقوله: (ونعم الوكيل), أي الفوض إليه الأمر. 


خاتمة نسأل اللّه حسنها 
ی آدات تتعلق بالقرآن 


منها: أن لا يمسه الا طاهرا قال تعالى :. إلا يمسه الا الطهرون4 ومنبا: أن التالي يتطيب له 
ويستاك. لقول يزيد بن أي مالك : إن أفواهكم طريق من طرق القرآن, فطهر وها ونظفوها ما استطعتم . 
ومنہا : أن يستوي له قاعداً ولا يكون متكاً. ومنها: أن يلبس ثياب التجمل. كا يلبسها للدخول على 
الملوك, لانه مناج ربه. ومنها: أن يستقبل القبلة لأا أشرف المجالس . ومنها: أنه إذا تثاءب يمسك عن 
القراءة حتی يذهب تثاؤبه» لانه من الشیطان. ومنها: أن یستعیذ بالله من الشیطان الرجیم عند ابتداء 
القراعق وإن لم يكن في أول سورة» ويبسمل إن كان في أول سورة وإلا فيخير. ومنها: إذا أخذ في القراءة 
أ یقطعها لمكالمة أحد من غير ضرورة» ومنها: أن يقرأه على تؤدة وترتیل وتدبر حتی یعقل ما يخاطبه به 
ربه» فيرغب في الوعد. ويخاف عند الوعيد. ومنها: إذا انتهت قراءته يقول: صدق الله العظيم» وبلغ 
رسوله الكريم» وأنا على ذلك من الشاهدين. ومنها: أن يقرأ القرآن على الترتيب ولا ينكس . ومنها: أن 
يضع الصحف على مكان طاهر مرتفع أو في حجره. ومنها: أن لا يمحو القرآن من اللوح بالبصاق. ولكن 
يغسله بالماء» ويشرب الغسالة بقصد الاستشفاء أو يدفنها في مكان طاهر بعيد عن مر الأقدام. ومنها: 
أن لا يتخذ الصحيفة إذا بليت» بل يمحوها بالماء ويفعل بها ما تقدم. ومنها: أن يعطي عينيه حقهیا من 
النظر في الصحف. ففي الحديث قال يك : «أعطوا أعينكم حظها من العبادة» . قالوا: ا الله وما 
حظها من العبادة؟ قال: «النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عنجائبه». وقال ية : «أفضل 
عبادة أمتي قراءة القرآن نظرأً» . ومنها: : أن لا يتأول القرآن بشيء من أمور الدنيا یعرض له » كقول الرجل 
إذا جاءه أحد: #جثت على قدر يا موسى # وكقوله لضيوفه مثلا : کلوا واشربوا هنيئاً با أسلفتم في الأيام 
الخالية # ومنها : أن لا يقرأ القرآن بألحان الغنای, كلحون أهل الفسق. ومنها: أن يجود خطه إذا كتبه. 
ومنها: آن لا يقرأ في الأسواق. أو في مواطن اللغط وجمع السفهای والتعرض بتلاوته لسؤال الخلق . 
ومنها: أن لا يصغر الصحف. فإنه ورد النهي عن تصغير السجد والمصحف. ومنها: أن لا يكتب على 
الأرض ولا على حائط كما يفعل في' المساجد, ففي الحديث: مر رسول الله َة بكتابة في أرض فقال لشاب 
من هذیل : ما هذا؟ قال: من كتاب الله كتبه يهودي ‏ فقال: «لعن الله من فعل هذاء لا تضعوا كتاب الله 
إلا موضعه». ورأى عمر بن عبد العزيز ولده يكتب القرآن على حائط فضربه. ومنها: أن يفتتحه كلما 
ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور, فكان رسول الله کل إذا حتم القرآن» يقرأ من أوله قدر حمس آيات . 
وقال َة لرجل سأله عن أفضل العمل فقال: «عليك بالحال المرتحل» قال: وما الحال المرتحل؟ قال: 
صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره. ثم يضرب في أوله كلما حل ارتحل». ومنبا: إذا ختم 
القرآن, أن يجمع أهله ويدعو بخير الدارين» كما كان السلف الصالح يفعلونه لإجابة الدعاء عند ختمه» 
كا هو مذكور في الأحاديث الصحيحة. ومنها: إذا كتبه وشربه ينوي به الشفاء من كل دای وبلوغ الآمال 

1V 


1A‏ اف 


من كل خی فان الله ی تيه على قدر نيته . ومنها: إذا كتبه حرزاًء فليجعله في غمد يحفظه من كل آذی. 
E‏ انتهى ملخصاً من القرطبي . وهذا آخر ما قدر الله نعالى من هذا التعليق 
الشريف. ول يكن في ظني أن يجيء على هذا المنوال المنيف. لقصور باعي » وفتور متي وضعف ذهني» 
ولكن فضل الله حصل بواسطة حبيبه المصطفى ككل وأشياخنا الكرام بنور الظلام. فجاء ذلك التعليق 
متضمناً في أصله وفائقاً. صغير الحجم. > سهل الالفاظ رائقاً كافياً للمقتصر علیه, شافياً للناظرين فيه 

بعين الرضاء وافياً بالطالب كلهاء عق ومنقولاً شريعة وحقيقة, والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والصلاة ة والسلام على سيد المخلوقات. وعلى آله وأصحابه السادات. وعلى أشياخنا ولا سيا 
أبو البركات . 


تم الحزء الرابع من كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
وبه تم الکتاب بحمد الله 
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الآيات: ۳۱-۲٩‏ ................ ۱۰۸ | الآیات: ۳۲۰۲۷ a‏ 
الآيات: ۳۲ - ۳۵ ................ ۱۰۹ | الایات: ۳۳ ۳۵ 22 
الایات: ۳۹-۳ ................ ۱۱۰ | الایات: ۳٩‏ - 86 و 


1۷۲ 
الایات : ۵ ١ه‏ ی 
الایات : ۵٩-۵۲‏ ی" 
الایات ۰ آلا ( 
الایات: ۷۸۰-۷۲ ی 
تفسیر سورة الواقعة 
الآيات ۳-١‏ ها را رم ان 
الآيات: ۶ ES ١۳‏ 
الآيات: E ؟١ 1١4‏ 
الآيات: 7١‏ - ۲۸ 010000 
الایات : 74 4١‏ 2 
الایات : 1۲ - ۵۵ و 
الآيات 5ه 1 E‏ 
الآيات: O ۷۳۰ ٦۲‏ 
الآيات: ۷۸۰۷6 SSAA‏ 
الایات : ۷۹ - ۸۷ و 
الآيات: ۸۸ ۔ 45 ۱ 
تفسير سورة الحديد 
الاية : و ماه و اه هی هت اذ 
الآيتان: ۲ و۳ 11001100 
الایات  :‏ 5 +++ وم 
الآيات: ٩-۷‏ ا E‏ 
الایتان: ۱۰ و۱۱ و 
الایتان: ۱۲ و۱۳ 2 


لآيتان: ۱6 و6١ eS‏ 
لآيات: ۱۲ ۱۸ I‏ 
لایتان: ۱۹ و۲۰ ی 
لایتان : ۲۱ و۲۲ ی دج 
لآيتان: ۲۳ و۲4 197111 
لایتان: ۲۵ و۲1 نم 
آّية: ۲۷ ین 
آية: ۲۸ 9 55# 
لآية: ۲۹ O‏ 
تفسير سورة المجادلة 
لآية: EES ١‏ 1110 
الآيتان: ۲ و۳ N‏ 


و و و و و و و و و و و موه 


و و و و و و و و و و و و و و وم وه 


و و و و و و وم و و و و و موه 


و و و و و و و و و و و و و و و و 


لل لل ل ل ا لل لل ل الى ينا 


و و و وم وه موه و وم و و و وم دمو و5 


و و و و و و و و و و وه 


و و و و و وه و و و و و و و و وه 


و و ۵ هه هو و و ا و ل ل الى ل ينا 


۱۹۱ 


وقوه و و و و و و و و و و و و و و ووو 


و و و و و و و وم و و و و و ووو 


V4 

تفسير سورة التحريم 
الایتان: ۱ و۲ a‏ 
الایتان : ۳ و٤‏ ( 
الآية: 3 
الآيتان: ” و۷ 223*077 
الآية: 2 ی ماع 
الایتان: ٩‏ و۱۰ و( 
الایتان: ١١‏ و۱۲ sS‏ 

تفسیر سورة الملك 
الآية : EIDE‏ و 
الایة : ی 
الایتان: ۳ و٤‏ ما 
الایات ۵ ۹ 212100101 
الآيات: ۱۰ ۱۶ 53517 
الآيات: ۱۵ - ۱۸ اه ارب 
الآيات: ۲۱-۱۹ RSE‏ 
الآيات: ۲۲ ۔ ۲۷ E‏ 
الآيات: ۳۰۰۲۸ 210 

تفسير سورة القلم 
الآية : و ی و 
الآيات: ۲ - ۷ وی 
الایات: ۱۳۰-۸ ( 


واه و و هم و و و وم و 


وا هه و و و و و و موه 


و و و و و و و و و موه 


و و و و و و و و و و مهو 


وعهوووءةء و ووم و وم و و و موه 


الفهرر م 


الایات: 4۲ - ٤٤‏ ی و وم ۱۳۰۱۳ تفسیر صورة المدثر 
الآيات: YA 0 0 00-7 5-١‏ 
۲ عون سور و الایتان: ه و تا هی TAO‏ 
ا تحص یر ۲۱۶۰ TT‏ ۳ 
ا ا ی ی ار A en‏ 
اا ان ی ی او ا 
الآيات: ۱۸ ۲۶ ...0 ۷ | الآيات: ۳۱ E‏ 
الآأيات: ۲۵ ۲۸ ا اللآيات: 47 _ ٣ه‏ ا O‏ 
الآيات: ٥٤‏ _ 5ه AY‏ 

تفسیر سورة الجن 

الآيات: ۱ ۵ VS eS‏ تفسیر سورة القيامة 
ا es NEN | 11000 aE‏ 
الآيات: ۱۲-۱۲ سات متو nies CST‏ ۲۷۸۵۲ 
الآيتان: ۱۷ و۱۸ م۰۰۰۰ ۲۲۲ | الآيات: ۲۸۱۹ ام ل و 
الایات: ۱٩‏ ۲۲ مس ۲۷۹ | الآيات: ۳٩۰۲۹‏ ب ۲۹۲ 
الآيات: ۲۳ - ۲۷ میتی ۲۷۵ ] الآيات: ۳۷ O ٤٠‏ 

الآية: ۲۸ ز ز ز 1 VT‏ 

تفسير سورة الإنسان 
تفسير سورة المزمل الآية: AR SSS ١‏ 
الآية: ۱ وو YE‏ ی 1 ONS‏ 
الآيات: ۲ - ۷ لمخم نك اموي E AiR RoE PVA‏ 
الآيات: 4 ۱۲ مه م3۵ ۹ | الآيتان: ٩‏ و١٠‏ ی ۱۳۰۰ 
الایات: ۱۳ - ۱۷ 666 0.6.6666 73488 | الآيات: O 0 ١5-1١١‏ 
الآيتان: ۱۸ و9١‏ ................. ۱ | الآیات: ١9-1١6‏ 0 ۳ 


وووووة و و و و و و و وه 


و و وه و و و و و و و موه 


و و وه و و وه و و و موه 


و و و و و و و و و وه 


و و هو و و موه 


و و وه هو موم و و وه 


و و و و و موه 


وا و و و و موه 


الایات : ۱ - ۶ 5 ی یی 
الآيات: ۵ ١١‏ 25230070 
الآيات: ۱۳ ۔ Ed ٠۹‏ 

تفسير سورة المطففين 
الآية: ۱ SAE‏ 
الایات : ۲ - ۷ و 


الآيات: ۱۸ ۲۵ ................ ۳۶۱ | الایات: ۷۰۳ E EEN‏ 
الآیات: ۲١‏ ۔ ۳۳ ................ ٤۲‏ | الآيات: 4 - E ١5‏ 
الآيات: ۳١-۳٤‏ .............:.. ۲۶۸۲ | الآيات: RE ١9-16‏ 
تفسير سورة الانشقاق تفسير سورة الغاشية 
الآياك 5 اه باه TEE‏ | اوه وا OTTRE‏ م 
الآيات: ۷ - ۱٤‏ ...۰ ۳۵ | الآيات: ۱۵۳ E‏ 
الآيات :فاك EEG ENS FET e YF‏ 
الآيتان 6و۵ مه 6Y‏ | زگ اب o‏ 
تفسير سورة البروج تفسير سورة الفجر 
الآيات 4-١‏ ی A‏ | رون وده 500000 
الآيات: هد ¥ O cnn‏ 0 ا yT‏ 
الآتان: A‏ و ...تت عوبر 0 ا ل 
الآايات: causes. ١18-31٠١‏ ۱ ۳۸۵ الآبات: OT N‏ 
Ee‏ ماو وت ۳۵۲۰ ی ا 
تفسير سورة الطارق الآيات: ۲۳ ۰ 75 REN‏ 
الآيات: ٤-١‏ ................... ٣م‏ | الآیات: ۳۰۰-۲۷ os‏ 
الایات: ۵ ۔ ۸ SA‏ ۴۵۲۲ ۱ 
الآيات: e ۳۵۵۲ acca ۱۰-٩‏ ابلد 
8 الآيات: ۳۰۱ کی 
الاية: ۱۷ ١ ۳۸۵ ۱۱۸۱ ea‏ 
الآيات: ٩۰ ٤‏ ا 
تفسیر سورة الأعلی الآيات: ۱۰ ۱۱۰ 12523700 


۷۸ 
تفسير سورة الشمس 
الآيات: E ۵ ١‏ 
الآيات: e ۱۲ - ٩‏ 
الآيات: ۱۳ _ ۱۵ e‏ 
تفسير سورة الليل 
الآيات: ١‏ م OE‏ 
الآيات: 5 AT ٠١‏ 
الآيات: ١‏ ۱۸ ش52 
الآيتان: ١9‏ و۲۰ ES‏ 
تفسير سورة الضحى 
الایات ۳ الا و ره 
الایات 1 ماو اما هم وه 
الآية: N‏ 
الآيات: ۱۱-۸ و اس ها 
تفسیر سورة الشرح 
الایتان: ۱ و۲ 98 ی 
الآيات: ٩-۳‏ ا ا 
الایتان: ۷ و۸ ی و من 
تفسیر سورة التين 
الآيتان: ۱ و۲ 20717 
الآيات: SS ٦-۳‏ 


۳۹۲ 
۳۹۳ 


و و و و و وم و و و و و و 


و هو و هو و و و موه 


و و و و و و و هو و و و و 


وا و و و و و و و و و هم و و وو و 


و و و و و و و و ون و موم و وم و موه 


و هو و و و وه مهو وه 


و و و و و و و و و و و موه 


ایا EA‏ و مس ی 42014 | الا رد۲ 507070000 
الایتان : ۳ و٤‏ 0 ۱( 
تفسیر سورة القارعة 
الایات : ٤ ١‏ ما نی EVE‏ تفسیر سورة الماعون 
الآيات: تب as‏ اخ | الآيات 21م A‏ 
الآيات: aS ۷ _ ٤‏ 
تفسير سورة التکاثر 
الآيتان: ١‏ و۲ 11 1 ا ۳۱۸۵ تفسير سورة الكوثر 
الاباك O se YF‏ ات۱ 111 
SSSA‏ 189 | الآهانة ارم 8 1 110111 
تفسير سورة العصر تفسير سورة الكافرون 
الآيتان: ۱ و۲ .................... 4۲۱ | الآيتان: ۱و۲ 8 1 
الآيهة: ۳ ......................... ۲ | الآیات: TT ٦-۳‏ 
تفسير سورة الهمزة تفسير سورة النصر 
N‏ اا ا ال م 
الآيات: ۲ ۷ ................... 458 | الآية: ۲ :لب 1 1 0101111 
الایتان: ۸ و٩‏ .................... ۲۵ | الایة: ۳ 7[ 
تفسیر سورة الفیل تفسیر سورة المسد 
ss NSS PET Sess NDI‏ ( 
الآيات: 7 ۵ ................... ۹ | الآية: ه SA A‏ 
تفسير سورة قريش تفسير سورة الإخلاص 


الآيات: ٤-۲‏ ................... 64 | الآية: 5 ی ی 
تفسير سورة الفلق تفسير سورة الفاتحة 

الآيات: ٤١‏ مت ۵۴ | الآية: ١‏ 0010111 

SN‏ مع ی EET SUE‏ 2501711ظ12 

الآية: ه 111110110 

تفسير سورة الناس الآية: + Re‏ 

ai, VES i Tg o 


